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بقول فريزر ف مقدمة الكلتعة المختصرة كنات « الفولكلور فى العهد 
القديم » التى قمئا بتريجمتها ل « وقد حأولتءى هذا الكتاب أن 
أسير على هدى الدر اساتا الح لابج تد كفل نمض معتقتدات 
الاسرائيليين القدماء وأنماط سلوكهم الفكرية والعامية فى المراحل الأكثر 
قدما وخجاجة » تلك الثى تشبه ما نجده لدى القبائل البدائية التى 
تعيش حتى اليوم من معتقدات وعادات ٠‏ واذا كنت ثد حققت أى قدر 
من النجاح ف هذه المحاولة » فائه سيكون من اللمكن النظر الى 
تاريخ بی اسزاكيسل ف ضوع آکر سدقا وان .يكن أقل رومان ¿ 
OO TT OT‏ 
ذلك التمييز العجيب » بل شعبا تطور كبقية الشعوب من مرحلة بدائية 
بمسودها الل والفجمية 4 وذلك عن طريق. عل اي ل 
بطىء »© ٠‏ كما يقول ف خاتمة هذه القدمة : « ولقد دغعنى الهدف من 
دراستى هذه إلى أن أنعم ف النظر بصغة أساسية فى الجانب 
الأدنى من حياة العبريين القدماء كما تتمثل فى العهد القديم » وأن 
أتتبع آثار الهمجية والخراغة » تلك الآثار التى تنتشر على صفحاته ».. 


ولقد نجح خريزر الى حد كبير فى تحقيق مآربه » فكان يضع 
يده على طقوس وعادات قديمة ترد بين ثنايا العهد القديم ؛ من اللمكن 
أن یمر بها القارىء مر الكرام ٠‏ دون أن يفكر فى مغزاها أو أصلها ٠‏ 
ومثال ذلك ما ورد فى سفر التكوين()بصدد حقتل هابيل بيدآخيه قابيل: 
« خقال قابين للرب ذنبنى أعظم من أن يحتمل » انك قد طردتنى اليوم 
عن وجه الأرض ومن وجهك أختفى وأكون تائها وهاربا ف الأرض © 


. ١1 + ۵ 5 5 سسفر التكوين‎ )١( 
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قيكون كل من وجدنى يقتلنى ٠‏ غتال نه الرب ؛ لذلك كل من قتل قايين 
فسبعة أضعاف ينتقم منه ٠‏ وجعل الرب تقايين علامة لكى لا يقتله 
كل من وجده » ٠‏ وهنا يقف فريزر عند عبارة « وجعل الرب لقايين 
علامة لكى لا يقتله كل من وجده » ويتساءل عن كنه هذه العلامة وعن 
سبب تعليم ألرب لقابيل بها ء مستخدما فى ذلك المنهج المقارن 
الذى تمكن بواسطته من استجلاء مغزى هذا الفعل > أعنى مقارنته 
معادات مماثلة كانت أو لا تزال تعيش بين الشعوب البداكية التى 
تعيش مرحلة متخلفة من التطور ااحضارى ٠‏ ومثال ذلك أيضا ما ورد 
ف قصة آدم ف سقر التكوين ”“ : « وقال الرب الاله هوذا الانسان 
قد صار کواحد منا عارغا الخير والشر ٠‏ والآن لعله يمد يده ويأذ ذ 
من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا الى الأبد ٠‏ فأخرجه الرب الاله 
من جنة عدن ليعمل الأرض التى أخذ منها + غخطر١‏ الانسان وأقام 
شبرقى جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة 
الحياة » ٠‏ وهئا بتساءل الولف عما اذا كان الرى الرحيم الذى 
أسكن آدم وحواء وأنعم عليهما من كل الخيرات » كان يخشى حقا أن 
بأكل الأبوان الأولان من ثمار شجرة الخلد قصيحا خالدين مثله ٠‏ 
وقد دفعه هذا التساؤل لأن بتعرض لفكرة الخاود عند الشعوب البدائية 
وعلاقتها بالحية التى أوقعت آدم وحواء ف الخطيئة كما هو مذكور 
فى التوراة + وقد استخلص الكاتب من ذلك كيف أن كاتف السقر ققد 
خلط بين قصة الخلق الأصلية وبين المعتقدات والتصورات البدائية > 
وكان نتيجة هذا الخلط أن نسبت قصة التكوين ق الثوراة الى الرب 
صقات لا تلبق موحد اشته ولو هته 5 


ومهدذأ استطاع فريزر من خلال القراءة المتفحضة للتوراة ه وعن 
خلال تلخصصه العميق ق علم الأنثرومولوجبيا : أن يخصى ما ف التوراة 


(1) سفر التكوين 0۷ الكل2 1٤‏ . 
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شن تقالشد وعادات وتصورات بداشة 4 وأن عسوم يتحللها وقخحصها 
اسان كا عن طرق الح الا رور جى الارن به 


ووتما کی لا أن ا د دك فى ست عاط الد 
اليهودى بهذه الكثرة اللافتة من المعتقدات والطقوس القديمة ٠‏ خالواقع 
أن الدين اليهودى هو أول الأديان السماوية ء واذا كان الدين المسيحى 
قد جاء من بعده ثم الدين الاسلامى » عمن المفروض أن الدين 
الهديد لا يآتى لتغيير جوهر دين سماوى سبقه ؛ اللهم الا اذا 
كان الناس آنفسهم قد غيروا هذا الجوهر + وائما يآتى الدين الجديد 
اكد آلو الى مستا هن اها ورلن قرات ج دة أل ت 
وتفصبل بعض ها أوجزه الدين السايق من ناحية أخرى ٠‏ ومعنى 
هذا أن الدين السماوى برىء مما تضمنته التورأة من معتقدات 
وتصورات بدائية » وأن هذه المعتقدات والتصورات أقحمت على التوراة 
اقحاما ٠ ٠‏ 55 


وأذا كان خريزر قد استطاع أن سعرز ما فى التوراة من موقاا 
معتقدات وديانات قديمة » خفى وسعنا الآن أن نشير الى مدى ناير 
هذه المعتقدات والديائات على الدين السسبماوى وخقا لمفهومه الموانسع ع 
أو بتعبير آخر خاننا نشير الى مدى ما آلحقته هذه المعتقدات والديانات 
بالدين السماوى من تشويه ٠٠‏ 

ان الأدبان السموية تهدف أولا وقتك كل شىء الى اإلقضاء 
على عادة الأوثان بشتى مظاهرها » كما أنها تهدف الى السمو بمرقية 
الأنساء وتقدير صفاتهم التى سمو ف محملها غوق صفات المشر 
العاديين بوصفهم EE‏ لهم ونماذج دشرية بحتذى بها ٠‏ وهی تهدف 
كذلك الى تنزيه الخالق سيحائه عن كل الصفات الانسانئية ٠‏ غاذا 
نظرنا الى التوراة فيضوء ما أوضحهفريزر اننا نجد أن الديناليهودى 
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على هذا النهو تكتنفه بعض مظاهر عبادة الأوثان » فقد قدس 
أنبياؤهم بعس الأشجار ودصفه خأصه شجرة النالوط كما آشار 
الولف الى ذلك : وكما استشهدنا على ذلك بكثير من نصوص التوراة 
فى المكان المناسب من الترجمة ٠‏ وكان يعقوب قد رأى ف رؤياه 
حجرا انتصب خوقه سلم آخذت اللاثكة تصعد وتهبط عليه » خلما 
أصبح الحجر مقدسا لدى العيربين القدماء ٠‏ ولم يثق أبراهيم بعهد 
الرب فى أن أرض المبعاد ستكون له ولقومه من بعده » الا بعد أن 
أدى الطقوس القديمة التى كان اناس بتعونها عندما بتعاهد 
الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض كترثها ٠‏ غقال أيها السيد الرب يماذا 
أعلم أنى أرثها ٠‏ خقال له خة عجلة ثلاشمة وعنزة ثلاثية وكيشا 
على الجثث وكان أبرام يزجرها » ولا صارت الشمس الى المعيب وقع 
اعم وقد أن تاك تون شري فى ارك اليس لهم و ستيعد رن ليه 
فيذلوتهم أرمعماقة فده 34 ثم الكمة التى مستعندون لها آنا أدينها # ¥+ 
ثم غابت الشمس غصارت العتمة » واذا تنور دخان ومصباح نار 
لنسلك أعطى هذه الأرض بين نهر مصر ألى النهر الكبير نهر 
الفرات » ”° ٠‏ ولعلنا نلاحظ فى هذه الأمثلة وغيرها أن النهودى كان 
يسعى دائما لأن يكون بينه وبين الرب وساطة حسية تعد من وجهة 
فخلر د مقتدسة تداس الرب فالىلوطه مده والحجر مقدس 


EEE ع سس سس‎ a 
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والذبيحة المشطورة التى يمر الرب بين شطريها فى شكل دخان مقدسة 
كذلك ٠‏ وعلى هذا النحهو تتمثل قوة شمشون فيما بستكمده 
من آلاله من قوة + بل كانت فوته ستكئة ف خصلات شعره التى لم 
تقص قط منذ نعومة أظفاره ٠‏ غأما قصت خصلات شعره » فقد 
شمشون فوته وخارت قواه ولم بعد بعد مسون الجبار ٠‏ 

غاذ! انتظلنا الى تصوير التوراة للأنبياء غاننا نقراً عجبا ٠‏ ويكفى 
أن کون وت عي ها لقحو الان رةه الور هن 
الخداع والعش والحيلة والكر حتى يمكننا أن نضع أيدينا على 
الصفات المستحبة عند الرجل البهودى ٠‏ فيعقوب فى التوراة رجل مادى 
ذكى لبق ٠‏ وقد استطاع بهذه الصفات أن يخفى ما به من صفات 
لا انسانية مشل الخداع والغش والكر ٠‏ ولم تكتف التوراة بتصوير 
يعقوب على هذا النحو الكريه عندما خدع أخاه عبسو » دل عادت فاكدت 
له هذه الصفات ف معاملته لخاله لادان ٠‏ فقد كان معقوب بنوى أن 
يسلب الجزء الأكبر من قطيع خاله لابان وأن برحل به سرا مع 
بناته اللاتى كان قد تزوج بهن وخدم خاله مقابل ذلك عدة سنين 
فى اله كينا قلات واعاه ٠:‏ ولتقظر اف الى الحا الت عة 
البها يعقوب سيل اتمام هذا الغرض كما تصورها التوراة» فقد اتفق 
يعقوب مع خاله أن يآخذ لئفسه كل الغنم المخطط والمرقظ ويآخذ 
خاله الغنم الأسود ٠‏ ووافق الخال على ذلك » لأن الغنم المخطط 
والمرقط لم يكن كثيرا ٠‏ « ثم آخذ يعقوب لتفسه قضباتا خضرا من 
كل وود وطاسا و كر ينها خطو ل عيضن كا هنا ون البرا ف الى 
على القضبان : وأوقف القضيان ااتى قشرها فى الأجران ف مساقى 
المء حيث كانت الغنم تجىء لتشرب ء٠‏ فتوحمت الغنم عند القضبان 
وولدت العنم مخططاتورقطا ويلقا وآفرز يعقوب الخرفان٠٠‏ وجعلله 
قتطعانا وحده ولم يجعلها مع غنم لابان ٠‏ وحدث كلما توحمت العنم 
القوية أن وضع يعقوب القضبان أمام عيون الغنم ف الأجران لتتوحم بين 
القضبان ء٠‏ وحين استضعفت العئم لم يضعها + خصارت الضعيفة 
لاان والقوية ليوب + فاش الرجل كثيزا .هذا وكان له غنم كر 

يه 
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وجوار وعبيد وجمال وحمير » ٠‏ ثم جاء الى زوجتيه وقال لهما : 5:3 
د لب الله مواشی أبيكما وآعطانی » ٠‏ ويهذ! « خدع يعقوب قلب لابان 
الآرامى اذ لم يخبره بأنه هارب © ا 


ولم يكن صموئيل أقل حيلة ومكرا من يعقوب ٠‏ فعندما ثار 
الشعب البهودى ضد الحكم الكهنوتى ونادى بأن يحكمهم ملك دنيوى ٤‏ 
عن عدرنس اناك تاتون ملكا O‏ اندر اقل E‏ الريت كه 
تذكر التوراة ٠‏ وقد وقع الختبار صموئيل على شاءول بصفة خاصة لأنه 
كان يود أن يكون الل الجديد خاضعا لسطوته ٠‏ وعلى الرغم مما كان 
بتمتع به شاءول من هيبة وجلال أكسباه حب الشعب اياه » فاته كان 
ق الوقت نفسه يتميز بجائب ضعيف فى شخصيته أدراكه صموثيل كل 
الأدراك سل أن تم اختياره عليه ٠‏ ولكن عنما بدا صموثيل يشعر بان 
شاعول قد أخذ يستقل عنه » وآن الشعب أخذ يتجمع من حوله 
أسرع وبحث عن مناوىء له متمثلا ف داود ٠‏ واستطاع داود أن يجمع 
من حوله زمرة من بنى أسرائيل » ويذلك دب الخلاف بينه وبين شاءول ٠‏ 
ولم يكن فى استطاعة شاعول فى هذه الحالة وهو الانسان المرهف الحس» 
أن مقود الجيش ضد الفلسطينيين ٠‏ لما كان صموثيل قد مات ق ذاك 
لوقت » فقد فزع شاءول الى قبره لعله يعيئه ف مآزقه + واستطاعت 
ساحرة عين دور أن تستحضر له روح صوموثيل ٠‏ فصرخ به شبح 
صموثيل قائلا : « لاذا أقلقتنى باصعادك اياى ٠‏ خقال شاءول » قد 
ضاق بى الأمر جدا ء الفلسطينيون يحاربوننى والرب خارقنى ولم يعد 
بجیینی لا بالأنبياء وله بالأحلام ء خدعوتك أكى تعلمنى ماذا أصئع 5 
خقال صموثيل : ول اذا تسالنى والرب قد خارقث وصار عدوك ؛ وقد فعل 
الرب لنفسه كما تكلم عن يدى ٠‏ رتد شق الرب المملكة من يدك وأعطاها 
لقريبك داود لأنك لم شسمع لصوت إلرب » © ٠‏ 


. سفر التكوين .؟ : من لا؟ الى ؟1‎ )١( 
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والواقع آن من يقرأ سفر صموثيل لا یری أن شساءول ند ارتكب 
اثما ف حق الرب أو فى حق صموشل ٠‏ خفقه کان صموثيل قد أمره 
يمحارنه شعب العماليق وقال له : « ولا تقف عنهم بل اقتلهم رجلا 
وامرأة » طفلا ورضيعا » ٠‏ خامتثل متثل شاعول لأوامره وقبض على آجاج 
ملك العماليق وأحضره الى صموئيل حيا ٠‏ ولكن الشعب اليهودى 
أستحل لنفسه ذيح د بعض العنائم مثل خيار العنم والبقر. ٠‏ + خلما تهدده 
صموشل قائلا : « اذا لم تسمع لصوت الرب بل ثرت على العنيمة 
وعملت الشر ف عينى الرب » تحداه شاءعول قائلا : « انى قد سمعت 
لصوت الرب وذهبت ف الطريق الذى أرسلتى فيها الرب وأتيت يأجاج 
ملك عماليق ٠٠‏ فأخذ الشعب من الغنيمة غنما وبقرا أوائل الحرام لأجل 
الذبيح للرب الهك » ٠‏ واذا كان صموئيل قد عين مّساءول ملكا على 
الشعب اليهودى بتفويض من الرب كما يتضح من قوله : « اياى أرسل 
الرب لسحك ملكا على شعبه أسرائيل » + غانه عاد وعبر, عن حقده عليه 
فق خاتمة تجربته معه خقال : « والرب ندم لآنه ملك شاعول على 
اسرائيل چ ٠12‏ 


غاذا انتقلنا بعد ذلك الى طريقه تشخيص التوراة للرب » قاننا 
نجد فى هذا اأتشخيص آثر. المعتقدات والتصورات القديمة من ناحية › 
كما تلاحظ من ناحية أخرى عدم مقدرة البهودى على السمو بالخالق 
وتنزيهه عن الصفات البشرية ٠‏ فقد ظهر الرب ليعقوب قى صورة انسان 
أمسك يعقوب بتلابيبه حتى لا ینفلت منه الا بعد أن ييساركه ويبارك 
قومه » وكأنه لم يكن ليحصل على بركة الرب الا على هذا النحو « + فيقى 
يعقوب وحده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر ٠‏ ولا رأى أنه لا يقدر 
عليه ضرب حق فخذه » فانخلم فخذ يعقوب فى مصارعته معه وقال 
أطلقنى لأنه قد طلع الفجر ٠‏ خقال له لا أطلقك ان لم تباركنى ٠‏ خقال له 


1 انظر دسشر صموئيك الأول الاصحاح الخابس عشر و السادس 


عم * 
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ما اسمك ؟ خقال يعقوب ٠‏ خقال لا يدعى اسمك قيما بعد يعقوب بل 
اسراكيل لأنك جاهدت مح الله والناس وقدرت ٠‏ وسأل معقوب وتال 


واذا كان ألرب قد صور ق التوراة على هيئّة انسانية » غلا عجب 
أنها خلعت عليه صفات أانسائية » بل صفات غير محبية الى النفس 
اليشربة + غقد طرد الرب آدم وحواء وفقا لقصة التورأة > لا لمجرد 
مخالفتهما للمحظور الذى حذرهما منه الريب » ولكن لأنهما سلياه صفة 
كان يود أن يستيقيها لنفسه دون البشر وهى معرخة الخير والشر ٠‏ ومن 
ثم خقد أسرع الرب فى طردهما من الجنة قبل أن يتمكنا من أن يساباه 
صفات الهبة أخرى ومصفة خاصة صفة الخلود » وذلك اذا ما تهورا 
وأكلا من الشجرة الثانية المحرمة وهى شجرة الحباة ٠‏ « وقال الرب 
الاله هوذ! الانسان قد صار كواحد منا عارغا الخير والشر ء والآن لعله 
يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويآكل ويحيا الى الأبد ٠‏ فأخرجه 
الرب الاله من جنة عدن ليعمل الأرض التى أخد منها » ٠‏ بل أن 
الرب ظل يخشى من أن يسطو الانسان على شجرة الخلد خلسة ولذلك 
فقد جعل « لهيب سيف متقلب آحراسة طريق شجرة الحماة » ۳ ءء 


لمحثه ىق هذا الكتاب ؛ حتى نلقى بذاك مزيدا من الضوء على مدى 
قال تعالى فى سورة البقرة : « وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجتك 
الجنة وكلا منها رغدا حيث شثتما ولا تقربا هذه الشجرة فتككوئنا من 


[!) سفر التكوين ؟" : من ۲٤‏ الى ۴۹ . 
(؟) سفر التكوين ۴ ؛ من ۲۲ الى ؟؟ . 
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تعالى ف سورة طه : « فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل آدلك على 
شجرة الخلد وملك لا بيلى ٠‏ فاكلا منها خدت اهما سوءاتهما وطفقا 
عو اع الجنة وعصى آدم ربه خغوى ٠‏ » خهذه الآيات 

م الخطوط الأساسية لقصة آذم وحؤاء ند ذ أن خلقا 2 الحنة الى 
1 ا خلق الله آدم وحواء أمرهما آلا يآكلا من شجرة 
ما فى الجنة » غاما عصيا أمره أخرهماً الله من الجتة وجعلهما بهيطان 
الى ارك عا ها هما و اهما فن خد قراف فين كاله ة غا 
هنا تتعلق بتحريم وعصيان لهذا 'لتحريم » أو هى بتعبير آخر اختيار 
لطبيعة الجنس البشرى ء ثلث الطبيعه التى لازمت الانسان منذ بدء 
الخليقة حتى اليوم ؛ وهى التى تتمتل ق ضعفه أمام قوة الاغراء المادى ٠‏ 
واذا كان هذا هو هدف القصة ء فاننا نجد أن القرآن قد نها الى 
القصة لم تصور لنا كيف استطاع اأشبطان أن يقتحم عالم. آدم 3 
الجنة » كما آنها لم تصف الشجرة التى حرمت عليه ٠‏ واذا كانت 
الشجرة فد وصفت بأنها شحرة الذلد على تسان الشيطان » غانما كان 
هذا على سبيل اغراء الشيطان لادم بالأكل منها ٠‏ 


وا كانت قصة آدم فى القرآن فد عرضت على هذه الصورة 
التجريدية » فقد كان من الطبيعى أن يخوض المفسرون فى تفصيلاتها > 
وأن يتركوا العنان لخيالهم اكىيصوروا كيف خلق الله آدم» بل الطريقة 
التى أحضر بها الطين من الأرض > وطبيعة الشجرة التى نهى الله آدم 
عن أكل ثمرها 2 وي 


ومن المغسرين من بقف موقف الحذر ازاء هخ د التغفصيلات حيث 

ان القرآن لم بتعرض لها ف شىء ء ومن ذلك ما ذكره الطبرى معلقا على 

(1) انظر تفسير الطبری ج ١‏ من ص ۴٥ا‏ الى ۱۸۱ (ط . دار 
المعارف ) . 


فكتبة المفتدين الإسافية 


ارا المفغسرين الذين خاضوا ق وصف الشجرة المحرمة » خقال : 
ا بآى البيرة كانت على ن الله لم يضع لعباده 
دليلا على ذلك ف القران أو ىق سنه الصحبحة ٭ خأنى بأتى ذلك من 
أتى » وقد قبل كانت شجرة ألير » وشل كانت شجرة العنب » وقيل 
كانت شحرة التين وحائز أن تكون واحدة منها. ) )0( ++ 


ومن المعروف أن تفسير القرآن قد تع رض لتأثير ما سمى 
بالاسرائيلنات ٠‏ واذا كانت قصة الخلق ف التوراة لقد ذكرت فواية 
الحية تحواء » خان هذا التصوير نم يكن بعيدا عن أذهان المسلمين الذين 
حاولوا أن بوخقوا بينه وبين ما ذكره القرآن الكريم من غواية الشيطان 
لادم وحواء معا ٠‏ ومن ثم خقد صور الخيال نشعبى الشيطان وقد دخل 
فى جوف حبة حتى يصل الى الجنة التى كان فد طرد منها من شل م 
واذا كانت التوراة قد لعنت الحبة على لسان الرب عندما قال لها : 
« ملعونة آنت من جميع البهائم ومن جميع وخوش البرية » على بطنك 
تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك » () ء فان هذه الصورة قد 
انتقلت بدورها الى التفسير : قصورت الحية قبل أن ثحل بها اللعنة 
بأنها كانت لها قوائم كقوائم الجمل ٠‏ خلما حلت بها اللعنة » قدت 

فاذا انتقلنا بعد ذلك الى قصة التورأة ء خائنا نفاجاً أول الأمر 
الحنة ق المساء الرطب > وهو بنأدى دم الذى الختا وراء الشحر > 
ولم يكن يعرف آنذاك أنه قد أكل من الشجرة المحرمة ٠‏ ثم أنه صنع 
لادم وحواء ثيابا من الجلد والبسهما أياها بدلا من ورق الشجر الشحيح 
الذى غطبا به عورتهما ٠‏ وعلى هذا النحو تتعرض القصة اذكر تفاصل 
عن الشجرتين المحرمتين ء فتذكر أن احدى الشجرتين كانت شجرة 


٠ ۱۷٩۹ تفسم الطبرى ج 1 ص‎ )١( 


نذا 
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معرغة الخير والشر وأن الشسحرة الأخرى كانت جره الحياة + قلما 
أكل آدم وحواء من شجرة معرغة الخير والشر وأصيخا ندا للاله ف 
المعرغه » خشى أن بآكلا من شجرة الحياة خطردهما من الجنة ¥ # 


وبهذا تختلف قصة آدم وحواء فى كل من القرآن والتوراة اختلانا 
جوهريا ٠١‏ خفضلا على اختلافهما فى طريقة العرض ء غانهما تختلغان فى 
المغزى والهدف ٠‏ غاذا كان آدم قد أخرج من الحنة ق قخصة القرآن » 
غلأن سكناه ف الأرض كانت مقدرة له من قبل بدتيل قوله تعالى 
للملائكة قبل خلقه آدم: « واذ قال ربك الملاثكة انى جاعل فى الأرض 
خليفة » قالوا أتجعل خيها من يفسد فيها ويسفك الدماء »> ونحن تسبح 
بحمدك ونقدس لك ء قال انی أعلم مالا تعلمون » ٠‏ غاذا كان عصتان 
آدم الله مقدوا له من قبل ؛ فان هدف القصة يتضح بعد ذلك وهو تأكيد 
النوازع الانسانية » وابراز جوانب لضعف خيها التى جعلتها موضوعا 
لاغراء الشيطان على الدوام ٠‏ أما قصة التوراة » خقد أخرج الله آدم من 
الجنة غبظا منه وحنقا عليه » لأنه أصبح نده فى المعرخة ٠‏ وقد تصور 
أن الملاء سيكون أكر من ذلك لو أنه أكل من شحرة الخلد ٠.‏ 


خاذا انتقلنا الى قصة قابيل وهابيل فى كل من التوراة والقرآن > 
فائئا نجد أن قصة التوراة قد أضافت تلك الاضافة التى حيرت مؤلف 
هذا الكتاب غأخذ يتساعل عن مغزاها الى أن ردها الى المعتقدات 
والعادات البدائية ء خقد تضرع قابيل الى الرب بعد أن قتل آخاه وقال 
له : « انك قد طردتئى اليوم عن وجه الارض ومن وجهى آختفى وأكون 
تاها وهاربا ف الأرض ؛ فيكون كل من وجدنى يقتلنى » ٠‏ وييدو أن 
الرب قد حنا عليه رغم خعلته الشائنة غقال له : « اذلك كل من قشل 
قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه » وجعل الرب لقايين علامة لكى لا يقتله 
كل من وجده » 23 ٠‏ وهنا نجد أنه على الرغم من أن قابيل قد قكل 


, 15 الى‎ ۱۴ : ٤ سفر التكوين‎ )١( 


۳ 


مكزبة المفتدين الإملافية 


أخاه فقد (أعلن الرب وفقا لنص المتورأة » أن من فقتل قابين منه بسبعة 
أضعاف جريمنة ووه 


آما قصة قابيل وهابيل فى القرآن خترد على التحو التالى : « واتل 
عليهم نبا ابنى آدم بالحق أذ قربا قريانا ختقبل من أحدهما ولم يتقبل 
من الآخر ء قال لأقتلتك قال انما يتقبل الله من المتقين ء لكن بسطت الى 
بدك لتقتلئى ما آنا بباسط بدى اليك لأقتتك انى آخاف الله رب العالمين٠‏ 
انی أريد أن تبوأ باثمى واثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء 
الظالمين ٠‏ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ٠‏ 
فبعث الله غرايا يبحث فى الأرض ليربه كيف يوارى سوءة أخيه قال 
ملق لعجت أن الوح بتك هذا ادر ی 
من النادمين » ٩”‏ ء وهنا يؤكد الله سبحانه وتعالى تأصل الشر فى 
الحنس اللبشرى + حبث ان قائيل اأقائل سوف بترت من وراقه سلالته 
التى تنزع مثله الى الشر ء كما أنه أكد نهاية منى الانسان عندما يموتون 
ويوارون فى التراب .. ِ 


والفرق جلى بين صورة يعقوب ف القراآن وصورته فى التوراة ٠‏ 
فأين صورة الشيخ الجليل الذى أخذ ييكى على ابنه يوسف حتى 
ابيضت عيناه : والذى كان بعلم يمكر بنیه ورد عليهم ف وقار قائلا : 
« خصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » © + من تلك الصورة 
الماكرة الخادعة التى رسمتها التورأة للنبى الجليل ! ٠٠‏ 


وبحق أنا أن نتساءل بعد ذلك عن سبب تصوير التوراة للاله 
والأنسساء على هذا النحو ثم عن سیب ارقاط دينهم بكثير من ا اعتقدات 
الوثئية +٠‏ غھل يرجع سيب هذ | الى أن ااتوراة قد كتها مؤلفون حوروا 
ما شاء لهم التحوير ف روانات دينهم > وعروأ عن معتقدات البيهود 


(1) سورة المائدة من آية 5؟ الى ۲١‏ . 
(؟) سورة يوسف من الآية ثرا . 
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وتصورأتهم نصقة عامة ۹ ولكن اذا ظل الدهود مرتيطين هذه المعتقدات 
البؤاكية على ارقم هو نزول لن السماوى: على فى ؟ ريا امتا 
أن نکب عن هده الشاو لات الختلفة اذا أستطعنا أن تعوص بعضص 
الشىء فى خلسفة الأديان .٠‏ 


وأول شىء ينبغى علينا أن نقرره بهذا اأصدد + هو أن العقيدة 
ضرورة روحانية تنيثق من ذات الانسان ف كل زمان ومكان » سواء 
كانت العقيدة فى شكلها الأولى أأساذج أو كانت ى صورتها المتطورة 
الراقية ء وأساس العقيدة هو احساس الانسان بالارتباط بقوة أكر منه 
لا بريد أن بتحرك الا من خلالهاءفالانسان البدائى لم ير اذن فى الرعد 
والبرق والمطر والنور والظامة آلهة لمجرد أنه كان يخاف من الرعد أو 
برغب ف المطر الى غير ذلك ء وانما رأى ف هذه الظواهر آلهة تعبيرا عن 
احتياجه النفسى الى الارتباط بقوة علوية يتحرك ويرغب من خلالها ٠‏ 
غالاله والانسان منذ قديم المزمن ايسا قوتين تقف كل منيما ف مقايل 
الخُخرى : دل هما بالأحرى متداخلتان ٠‏ ذلك أن الانسان بحد نفسه 
مرقئطا بالاله وواقعا فى أسره : ودأخلا ضمن ملكوته ٠‏ ولا عجب بعد ذلك 
أن نحد العقيدة تحتضن العناصر الآتية : الحب والادراك واللقدرة على 
تشخيص طبيعة الاله ءوالارادة والتأثير ٠‏ غبدون الحب تكون العقيدة 
عمباء » وبدون الادرآك تكون العشدة باهتة ؛ وبدون المقدرة على تمشل 
المخالق تكون العقيدة غير حقيقية وبدون الارادة والتآثير تكون العقيدة 
غير مثمرة ”© ء ولا تخلو أكثر الاشكال الديننة سذاجة من ادراك لأقوة 
فوق الطبيعية ومن الاحساس بالحب ازاءها » ومن المقدرة على 
تشخيصها » وآخيرا من العادات وااطقوس التى تعير عن ارادة الانسان 
والسعى المى التأثير فى هذه القوة الالهية ٠٠‏ 


للظواهر الطبيعية والأحلام واللوثت الى غير ذلك مغزى دبنى » واكئسبت 


Othamar Spann : Religious Philosophie, .م‎ 12 (Wien 1947). (1) 


ما 


مكتبة الففتدين الإملافية 


مخاوغه ورغاته صفة روحانية ٠‏ ويمكننا أن نتمثل موقق الانسان من 
القوى العليا وطريقة وصوله إليها أذ تصورنا كلا مخروطيا تقع ف 
قمته القوة العليا وى أسفله يقف الافسان » وبين القوة العليا والاتسان 
يقف الوسيط الذى بتمثل فى الطبيعة بشتى مظاهرها ٠‏ وهناك وسيلتان 
يصل بهما الانسان الى القوى العليا » طريق مباشر دون وساطة وهو 
ما يسميه الفلاسفة طريق الأحوال الصوفية » وطريق آخر غير مباشر 
يصطدم فيه الانسان بالوسيط الذى ربما كان عائقا ف سبيل وصول 
الانسان للالتحاق بالقوى العليا »> ويسمى طريق الأحوال السحرية ٠‏ 
وكلاالطريقين يخوضهما الانسان نتيجة وعيه بذاتهء فالوعى بالذاتكما 
قال هيجل يعنى الوعى بذاتية الذات وموضوعينها ٠‏ فعندما تسعى الذات 
الى تشخيص الذات العليا ؛ غان هذا التشخبص يمثل الجائب الموضوعى 
من هذا الادراك 0 » والوعى بالذات يقود الى الأجواء غير المادية » أى 
أنه نمثل تلك الحالةالتى دنغمس فيها الانسان ف الوجود الكلى٠‏ ولعل 
هذا يفسر لنا حرص الشعوب جميعا على روابة قصة الخلق » وذلك أن 
قصة الخلق تعد تشخيصا لحاجة الانسان الى ارتباطه بالقوى العليا : 
فهو اذن مرتبط بها منذ الأزل > بمعنى أنها هى ألتى خاقته وهى التى 
حددت مصيره ٠‏ آئ أن الانسان وااطبيعه معا يعدأن قيضا من الله ٠‏ على 
أن ادراك الانسان للقوى العليا لا ينبم من حاجته الى ارتباطه بالكل 
الكامل فحسب » وانما ينبع كذلك من احساسه بعدم كمال ذاته وعدم 
كمال عالمه » فعن طريق مقارنة وهود الله العلى الكامل من خلال التجربة 
الصوفية » بوجود الانسان المادى » بتبع دالضرورة استعاد كل ما يشعر 
به الانسان من نقص ف ذاته أو فى عاله عن الخالق ء ولهذا السبب خان 
الحالة الروحية تنبثق من نزوع الانسان الى 'إتخلص من غربته عن عالم 
الخالق » والى السعى نحو التمثل به » وهو الأمرالذى بقوده الى تشكيل 
حياته بتقاليد محددة وبسلوك ذى طايع روحائى ء٤‏ أى أن الانسان 


Op. cil, p. 38. )1( 


كل 
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بخوض تجربه داخلية تسمو به غوق المدركات الحسية أى خوق النطاق 
المأدى المحدود 000 


على آن الانسان خرن هذه ارب برا ا اا يدا من اع 
الى أسفل » وذلك نتيجة احساسه الفطرى بارتباطه بالقوى العليا .٠‏ 
وبؤيد هذا قصة ابراهيم عليه السلام عندما سعى من خلال التجرية 
التاملية الى البحث عن الاله فى العالم الارضى » بل فى العالم السماوى 
البعيد ٠‏ فاصطدم بالكوكب أول الأمر خقال : « هذا ربى خلما أخل قال 
لا أحب الآفلين ٠‏ خلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى خلما أفل قال لقن 
لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين ٠‏ خلما رأى الشمس بازغة قال 
هذا ربى هذا أكبر خلما آخلت قال یا قوم انی برىء مما تشركون ٠‏ انی 
وجهت وجهى للذى خطر السموات والأرض حنيفا وما آنا من 
المشركين » 27 ٠‏ خابراهيم عليه السلام كان يخوض تجربة صوفية بدأها 
من العالم العلوى وظل يبحث عن تشخيص لأخالق حتى أقر بأنه أخبر من 
كل القوى الطسعية المتدفقة منه ٠٠‏ 


أما اذا بدأ الانسان تجربته الروحية من أس قل الى أعلى ؛ غانه 
يسير فى الطريق غير المباشر الذى يصطدم خيه بالظواهر الطبيعية المتعددة 
التى يخلم عليها صفات سحرية ٠‏ وهو يظل يعيش فى هذا العالم 
السحرى الذى يحول بينه وبين خوص التجربة التأملية التى يتصل 
الانسان عن طريقها بالله اتصالا مباشرأ ٠‏ وف هذا العالم السحرى تلعب 
الأرواح الخيرة والشريرة أنتى تعد ف الحقيقة تشخيصا لخاوف الانسان 
ورغباته ‏ نتيجة احساسه بارثباطه بتوى غوق الطبيعية ‏ دورا كيرا 
فى حياة مثل هذا الانسان ٠‏ ولهذا ذانه يخشى الاساءة الى ظواهر الطسيعة 
لأنها ف الوقت نفسه تعد اساءة القوى العليا ٠‏ وهو متجنب هذه الاساءة 
أنه یخشی عقاب القوى الخضة اللترئصة ئه - 


. ۷۹ سسورة الانعام من آية ثلا الى‎ )١( 


(م ؟ - الفولكلور ) 


مكتبة الففتدين )ل سلامبة 


خاذا حاولنا أن تشين ف ضوء هذا الكلام ملامح الدين اليهودى 
كما يعرض ف التوراة ؛ خاننا نرى أن اليهودى أم يستطع أن يتصل بالله 
اتصالا مباشرا عن طريق التأمل أو الروّبا أو انور الباطنى ٠‏ وانما وقف 
فى منتصف الطريق حيث الوسيط أو الوسائط التى يمكن أن تربطه 
العادات والتصورات القديمة الثى استطاع فريزر أن مكشف عن الكثير 
بالقوى الالهية ٠‏ وهذا يفسر سيب تعلقه بطقوس السحر وبكثير من 
منها ٠‏ حقا ان كل شعب من شعوب العالم أيا كان نوع دينه السماوى ع 
احتفظ أو مازال بحتفظ ببعض العتقدات القديمة الثى ريما استطاع ا 
يكيفها ويغير صورتها بحيث يمكن أن تتلاعم مع دينه الجديد ؛ ولكن 
الدين السماوى فى حد ذاته اجتهد فى أن بختص العقدة الجديدة من 
الشوائب القديمه ومن التصورات ألوئنية ومن تلك الوسائط اللادية التى 
بمكن أن تكون عائقا بينه وبين الصعود فى مراتب من النور الباطنى الذى 
يصل به الى وجود الاه وطنبعته ٠٠‏ 

ولم يستطع النهود ‏ كما هو معروف عن تعلقهم الشديد يالمادة ‏ 
أن بنسلخوا من هذه المادية وأن بسموا بدیتهم ء أو على الأقل محتفظوا 
بأصوله الروحية السامية ٠‏ ومن ثم خقد ظللوا متعلقين بكل الوسائل 
المادية التى حجبتهم عن الرؤية الأالهية الخالصة ٠‏ ولا عحب بعد ذلك أن 
بلجا شاءول لى ساحرة عين دور لكى تكشف له عن مصير شعيه فى 
الحرب بدلا من أن يفزع إلى الله ليمينه خيها ء ولا عجب آلا يثق ابر اهيم 
من عهد المرب الا بعد أن أدى الطقوس الوثدية القديمة اللتى كانت تتبع 
عند عقد عهد من العهود بين طرفين ٠‏ ولا عجب أن شخص اليهودى 
الرب على هيئة أئسان أمسك يعقوب بتلابییه حتى يباركه ٠‏ ولا عجب 
أن ترسبت ف دينه كثير من المظاهر البدائية على نحو ما أوضحه الأؤلف 
فى كتابهم المقدس ٠٠‏ 

* يندا د 

وبعد تلك الجولة فى عالم الأديان التى حاولنا من خلالها أن نتبين 

طبيعة الدين البهودى : تحاول الآن أن نلقى بعض الضوء على منهج 


شريزر ق هذا الكئاب ونو هغه اهنا أذثروبولوجدا. بصفة عامة + + 
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لقد كان العالمان الأنثروبولوجيان : مالينوغسكى وخريزر متعاصرين ٠‏ 
ومع أن كلا منهما كان له منهجه الخاص به فى البحث الانثروبولوجى 
الاجتماعى + الا أن كلا منهما بعد عملاقا فى ميدانه » فكلاهما كان ببحث 
وهو على وعى تام بما تتصف به الطبيعة البشرية من تعقيد + وكلاهما كان 
يكتب بأسلوب حاذق موضوعى ؛ وان لم يصل أسلوب مالينوفسكى الى 
ما وصل اليه أسلوب غريزر من لباقة ودقة ه وكلاهما أغرم بوصف 
المظهر الشعاكرى للحياة ٠‏ وقد كانت عملية تحليل المعتقدات باأئسية 
لكليهما رحلة استكشاف للروح الائسانی ٠‏ وكلاهما كان يبحث دائما عن 
القرائن للحقائق المدركة كما أن كايهما كان يتحرك من الحقائق الى النظرية 
ومن النظرية الى الحقائق ؛ وان كان خريزر أكثر استقصاء للظواهر فى 
حقو الك اي نه 


ومع كل وجوه التشابه هذه بين الباحثين » خان مالينوضسكى قدم 
للبحث مادة أكثر غنى ووخرة ف كتاباته الاثنوجراخية ( الانثروبولوجيا 
الوصفية ) ٠‏ وهو خضلا على هذا وضع نموذجا للعمل الميدانى ولتوثيق 
نظريته التى تتلخص ف تحقيق المنهج الوظيفى على أكمل وجه » بحيث 
يحتذى به ف العصر الحديث ٠‏ ولقد أشاد خريزر يمنهجه هذا خقال : 
« أن من أهم ما ميز منهج مالینوغسکی أنه كان يضسعم نصب عينيه 
الطبيعة الانسانية المعقدة بوصفها كلا ٠‏ خلقد كان ينظر الى الانسان فى 
المحيط الذى يحيط به لا فى المسطح الكانى الذى يعيش غيه » ذلك أنه 
كان يتذكر على الدوام أن الانسان مخلوق تتحكم شه العاطقة يقدر ما 
يتحكم غيه العقل ٠‏ ومن ثم فقد كان كل همه أن يستكشف الجانب 
العاطفى بقدر ما يستكشف الأساس العقلى لسلوكه 204 ٠‏ خهل کان 
هذا الأساس المنهجى والنظرى ينقص فريزر فى أبحاثه ومن غقد أقر 
بأهميته ؟ أن ما كان ينقص منهج خريزر بحق هو توسيع. ثم نطاق العمل 
المداتى واستكشاف الروح الانسانى من جانيده العقلائى والعاطفى وذأك 


Man and Culture : Edited by Raymond Firth, .م‎ 71, London, (1 } 
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عن طريق الربط اتام بين جميع ممارسات الانسان وسلوكه ٠‏ أى أنه 
كان ينقصه ما وصف به مالينوفسكى من أنه ينظر الى الانسان ف المحيط 
الذى يحيط نه وليس ف المسسطح الذى بعيش خبه ٠‏ ذكثيرا ما اعتمد 
فريزر فى دراساته على ما دونه المبشرون عن القبائل المبدائية ؛ 
وكثيرا' ما اعتمد ف أبحائه على دراسات الباحثين بدلا من اعتماده 
على الاتصال الماشر بالناس عن دلريق العمل الميدانى ٠‏ ذلك أن منهجه 
كان يعتمد على جمع الحقائق جمعا مستقصها ويشتى الطرق يقصد 
اثبات نظريته فى ظاهرة من الظواهر الانسانيه ٠‏ ولهذا خقد أخفق 
فريزر ف أن بجد تفسيرا لبعض الظواهر الاعتقادية ٠‏ ومثال هذا 
آنه قد تحدث بصدد بحثه عن تقديس بعض الأشجار : عن عادة 
تعليق الخرق الللونة عليها + ومع استقصائه البالغ فى البحث بقصد 
تأكد هذه الظاهرة : الا أنه ام يقدم أى تفسير لمعزى تعليق 
الخرق على الأشجار بقصد التوسل الى روح الشجرة ٠‏ وسيب 
هذا أنه لم يكن بهتم باستكناه معزى الفعل بقدر ما كان بعتم بسرده ٠٠‏ 

وهع كل هذا غلقد قدم غرزر القثارىء المتخصص مادة واخفرة 
لا غنى عنها فى دراسة الحباة الإنسانيه ء ولقد استطاع أن بشنت 
عن طريق دراساته المقارنة تلك التقاليد والمعتقدات الثى تخلفت 
مع الانسان عبر التاريخ والتى نرجع فى أصولها الى الحياة البدائية 
الأولى ٠‏ وبهذا استطاع أن دستكشف ما تخلف فى التوراة من 
معتقدات وعادات قدىيمه كانت لها أبلغ الأثر خيما اشم به الدين 
البهودى من جوانب ضعف : فضلا على أنها كشفت عن شسخصيه 
المهودى الذى استغل الدين كل الاستغلال قف سسيل تحقيق أطماعه 
المأدية »ءء 


واذا كان غريزر قد ثثاول 25 الموضوعات التى طرقها تناول 

العالم المدقق الذى ينقب فى موف_وعية تامة عن خبايا الأمور بقصد 

رورت 2 يه ذم سئي عليه السلام چ قفد حاول ف هڏ | اقل 
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أن بعزل الثمة عن الحقائق التاريخبه4ه > وان بقرن سنها وبين 
نترجم هذ الفصل كما هو على مسئولية المؤلف .. 


هذا وقد تطليت متا الترجمة الكاملة التى تشم ف مجلدين » كل 
مجلد على حدة » أن نذيتها بهوامش لتوضبح بعض الأمور التى لم 
بوضحها المؤلف فى كتابه هذا ٠‏ كما أننا أشرنا الى مصدر آبات التوراة 
التى أغفل عمدا ذكر مكانها فى التوراة على سبيل الاختصار كما 
ذكر فى مقدمته ٠‏ وكذلك استشهدنا فى بعض الأحيان بآيات لم يشر اليما 
المؤلف وذلك بقصد القاء مزيد من الضوء على ما تعرض له الولف 
ف دراسته من عادات وطقوس عند العيريين القدماء ٠‏ 


bh مام عزو جد‎ eg 


ا ج ا 
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حول المؤلف والكتاب 


اذأ حار شرىزر تمل حقبة ف واا الأنثروبولوجبة أ نتت 
دموته عام ١ة‏ 23 ء غان هذا معنى أنه يمثل مدرسة ف اليدان 
ولذا يتحتم علينا » قبل أن نعرض لكتابه « الذولكلور فق العهد القديم » 
1 كس معالم هده المذرسة د منهحها وهدخها 4 لتر ما اذا كان 
شرمزرانند استطاع. يمؤلفه هذا أن به كد منهمهجة وهدقة ٠‏ ولكتنا قبل أن 
تتعل هذا : بحق لتا أن نقدم القارىء صورة تقريبية لشخصيه هذا 
كانوا بعملون ق مندانة ٠‏ 


لقد كان فريزر يمثل أكثر من أى باحث من الباحثين المعاصرين 
له » الاتجاه الانسانى الذى كان يستلهم الدراسات المقارنة فى 
سبيل فهم التراث الاغريقى واللاتينى واأشرفى القديم + وريما 
ظل سمه خاتمة العلماء الانسانيين الكلاسبكين الكبار ٠‏ ولقد 
کان واسح العلم متعدد الاتجاهات » فقد درس علم الطبيعة وعأم 
الأحياء : وبعض خروع أخرى م العلوم الطبيعية ٠‏ وكان يقرأ 
هومير باللغة الاغريقية وأوغيد وفرجيل باللائ.نية » والكتاب اللقدس 
بالآرامية ٠‏ وخضلا عن ذلك خان أعماله الكبيرة المتعددة لم تمنعه 
من كتابة المقالات والشعر ٠29‏ 


أما عن علاقه غرىزر بعلماء عضر ت » شائئا اداع العالم الأنثروبواوجى 
المرموق مالبنوخكى ؛ يتحدث عن ذلك حيث أنه كان على علاقة وثيقة 


)1( Manlınoskî : A Scientific Theory of Culture : 1944 2, 179, 
{2) Ibid : 2. 179. 
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به زمنا طويلا : وحيث أنه تعرض لنقد أعماله ونظرياته نقد العالم 
الحصيف المنصف : غذكر ما له وما عليه ٠‏ بقول مالينوف كى : 


رر لقد عرفت فريزر طبلة الو.حد والئثلاثين عاما الأخضيرة من 
عمره ٠‏ وف خلال هذه السنوات أطوال استطعت أن أتتبع كثيرا 
من علاقاته الشخصية مع جماعة الأنثروبولوجيين + كما حاولت أن أتفهم 
منهجه ف تناول المشكلات والدقائق + وأن أدرس تطور أفكاره 
ونظريائه : خانتهيت الى أن خريزر كان مصدر الهام كثير من المفكرين 
والكتاب الممدثين ف الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية والانسانية ٠‏ 
ومع كل هذا خقد كان خريزر يعانى مشقة كبيرة فى مناقشة موضوع 
من الموضوعات أو رأى من الاراء مع باحث من الباحثين » اذ قلما 
نجح الانسان لكبير ف أن يدير مناقشة على طريقة اللدرس الذى 
يعطى ويآخذ ٠‏ وکان من الضرورى لحدثه أن بتريث معه حتى توائبه 
لحظة الالام ء خيرتجل بضعة قرات جميلة شميهة بتلك التى نجدها 
فى کتاداته ٠‏ وعلى الرغم من هذا اأعيب : فقد عرف عن خريزر اهتمامه 
الدالغ بالحقائق الجديدة لتى تفر عنها استكشافات الباحثين فى 
العمل اليدانى : كما عرف عنه مقدرته ف حث الباحثين المدانيين عن 
طريق المراسلة ٠‏ ولقد كان كذداباته التى أرسلها الى فى أثناء 
رحلاتى ف غينيا الجديدة وميلانيزيا أكبر عون لی فى أبحاثى سواء عن 
طريق اقثراحاته أو استفساراته آر تعليقائه . 

ومن انطبيعى أن يكون خريزر بناء على اغتقاره لروح الجدل 
والمناقشة : محاضرا غير ناجح ؛ بل انه كان محاضرا غير مكترث , 
وكان يفضل أن يقرا محاضراته عن أن بتلوها ارتجالا ويناقشها مع 
طلابه ٠‏ ومعنى هذا أن غريزر لم يكن معلما با معنى الضق لهذه 
الكامة ‏ اذ لم يكن فى وسعه أن يطور جدله ويداغم عن نظرياته 
عن طريق النقاش ٠‏ ومع ذلك خلا يستطيع أحد أن ينكر آنه كان معلما 
بالمعنى الواسع لهذه الكلمة ورائد' من كبار رواد العالم فى مجال 
البحث الأنثروبولوجى ؛ خقد كان خرويد يعتمد عليه فى أبحاثه عند 
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تطبيقه لنظرياته فى علم النفس التدليلى ف المجال الأنثروبولوجى ٠‏ 
وكان له تأثیره الكبير على دور كليم ومدرسته التى كان من أعلامها خان 
جينيب وليغى بريل ؛ وهريرت » وبوجليه ٠‏ كما أرسى الباحثون الألمان 
من أمثال خونت : وتور نفالد : وبرويس وغيرهم : دعائم علمهم على 
أساس نظريات خفريزر وغمه الواسع ف الدراسات الأنثريولوجية 
أساس نظريات فريزر وعلمه الوأسع ف الدراسات الأنثربولوجيهء 
وسواء اتفق الباحثون الانجليز من أمثال ويسترمارك وكرولى 
وجيلبرت مورى : وجين هاريس_ون ؛ وسيدنى هارتلاند واندرو لانج ٤‏ 
معه فى نظرياته وآرائه آم لم يتفقوا معه ء فائهم بدون شك قد 
استمدوأ توجيهاتهم ومفاتيحهم ی البحث منه ٠‏ بل انه ترك أثرا بعد 
المدى فى جماعة من المفكرين الرواد فى مجال لتاريخ والفلسقة وعلم 
النفس والأخلاق من أمثال أناتول غرائس وبرجسون وأرنولد توينبى » 
وشبنجلر ٠‏ ويتضح هذا عندما كان هؤلاء يتعرضون للموضوعات 
الأنثروبولوجية الأساسبة مثل « التابو » والطوطمية والسحر والزواج 
وأشكال الديانة البدائية وتطور النظم السياسية 20 . 


وقد وهب فريزر ميزتين كبيرتين أحداهما مقدرة الفنان على 
خلق عالم خيالى خاص به » وثانيتها حصافة العالم الصادق فى 
التمييز بين ما هو وثيق الصلة بالموضوع الرئيسى وما هو ثانوى ٠‏ 
وقد تولد عن الخملة الأولى أسئوبه الساحرى ومقدرته على صياغة 
الشواهد الاثنوجراقية الجامدة فى شكل :صصى دراسى ‏ كما يبدو 
هذا تماما فى كتامه « الفولكمور فى العهد القديم » ء كما تولد عنها مقدرته 
على خلق اللمرؤى من الملاد البعيدة والحضارات الغربية ٠‏ أما الممزة 
العلمية الثانية » فقد تولد عنها حسه التجريبى الذى قادة الى المتجوال 
بين عالم المادة الاثنوجراخية لكى بء..تخلص منها الشواهد التى كثيرا 
ما كانت تؤدى الى مطلان نظرباته نفسها ؛ وأن كانت تقدم لنا فى المكان 


( 1 J Malinowiski : op. cil. pp. 182-184. 
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المناسب لها حقائق عن الس حر والدين وعن الطوطمية ونظم الزواج : 
وكل ذلك داخل الاطار الواقعى » بما جعلها تنيض برغيات الناس 
ومعتقداتهم واهتماماتهم ٠‏ وبهذا أستطاع فريزر أن ينظم العرخة 
الجافة: المتراكمة فى كل هندسى راكع من الشواهد ؛ محتضنا 
الكثير من الأفكار التى صاغها الباحثون من بعده فى ش كل نظريات وقد 
كان من أهم ثمار هذا الجهد العلمى الرائع ه كتاب « العصن 
الذهبى » الذى يحكى قصة الفكر والروح الانسانى الموغل فى القدم ؛ 
وكتاب « الطموطمية والزواج من الأباعد »وهو الكتاب التعليمى ثم 2 
ثاب « الفولكلور فى العهد القديم » الذي بعد أشبه 0 


أنثروبولوجية رائعة ٠‏ 


وبقدر ما کان خریزر يعيش فق عالم الخيال : كان يعيش فى 
عائم الواقع الموضوعى + وقد استطاع أن دشل كل نظرمائه ف شكل 
طبع من الشواهد التى جمعها من جميع أنحاء العالم ٠‏ وهذا يفسر 
لنا سبر اهتمامه بحقائق العمل الميدانى وعدم اكثراثه بالنظ ريات 
الآ خيما ندر ٠‏ ذلك أنه كان يرغب دائما فى أن يضيف سيا الى عا 
الحى : عالم الوجنود الانسانى الدرامى ٠‏ وفيما عدا هذا كان 
یکره تشريح هذا العالم عن طريق النقد النظرى ٠‏ وعندما غض, 
من اندرولائج لنقده الساخر من كتابه « الغصن الذهبى » لم يكن 
غضبه منه لتجريحه الشخصى خيما يقوله الباحثون ٠‏ بقدر ما كان 
بسبب تجريحه عالم أوريرس وغفيربيوس وبالدور © . 


مكانة غريزر فى مجال الدراسات الأنثروبولوجية : 
كان فريزر على رأس المادرسة التطورية الثى ركزت اهتماميه 


على درأسة الجانب المدائى ع الحنس المشرى + وقد کان غردرر 
يبحث عن هذا الجانب البداثى فى التقاليد والعادات والممارسات 


)1( Malinowiski : op. cit p. 185. 
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بصفة عامة كما كان يبحث عنه عند '!بدائيين » بل وتدى الجنس البشرى 
فى كاخة مستويات رقيه الحضارى ٠‏ آما الوسيلة التى كان يستعين 
بها فى هذه الدراسة الواسعة فهى الميج المقارن الذى يعتمت على 
جمع المادة من جميع أنحاء المعالم ثم المقارنة بينها ٠‏ وقد تطلب منه 
ارتياط المنهج المقارن بفكرة التطورة فى سبيل فهم الانسان بعض 
الفروض العامة التى تتلخص ف أن الناس يتشايهون أساسا فى 
الجوهر > لأن الشعوب جميعا قد بدأت من مرحلة بدائية » ومرت 
ندريجدا بمراحل مختئفة من التطور ٠‏ ومن الممكن استكشاف المقياس 
انعام لسلوكهم وأخكار هم عن طريق الاستقراء الذى يعتمد على النظره 
الشاملة للمادة المجموعة ٠‏ وعند ذاك يواجه الباحث ما يسمى بالبقايا 
المتخلفة ؛ وهى تلك البقايا المتبقية من المعتقدأت وانعادأت التى عاشت 

الافسان ق«عغيوره ادا ب حي کوت أو ارم ااه 
فى أطوار ريه ء» وتعد عملبة الحصاء نلك البقايا المتخلفة من المعتقدات 
و العادات مفثاحا لفهم الاستمرار ف حدود التغير » كما أنها تمثل من 
ناحية آخرى الحلقة التى تصل بين اللراحل التطورية المختلفة ٠‏ 
غاذ | غاص الباحث حتى ا المستوبات الحضارية » فانه مصل الى 
المستوى الهمجى الأدنى للأجناس البشرية » أى أنه يصل الى أصل 
الطقوس الاتسانية والعادات والأفكار ٠‏ فالحضارة معقدة كل 
التعقيد فى حين أن الهمجية بسيطة نسبيا ٠‏ كما آنها تعد بدون شك 
الىۇرة التى نشات عنها كل الحذضارات عن طريق عملية التطور 
البطىء ٠‏ ولهذا ينحثم على من يسعى الى خهم ناج الحضارات 
المعقد أن سيدا من العناصر السسطة : أى أن دا بغهم حباة اليداشيين 
وسلوكهم ٠‏ 


على أنه على الرغم من اهتمام خريزر البالغ بنظريه تطور الجنس 

لاجرل الفا عو ال عن محا ان 

أبراز تلك الأصول عند الأجناس اليشرية ء غانه لم بطور قط أنه 
3 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


دقيق لتلك المفهومات التى رددها وهى : اصول الجنس المشرى : 
مراحل التطور : البقابا المتخلقة ء بل أننا لا نجد عنده آية محاولة 
تهىء له مجرد تصور عملية تطور الجنس البشرى أو تقيح ننا خرصة 
ادراك القوى الدافعة فى سيبل هذا التطور . 

وغد أدرك غريزر كما أدرك غيره أن أساس المعتقدات والعادات 
والتصورات ينبع من آنشطة الانسان الروحية والعقلية وهى 
والسحر والدين والعلم ٠‏ وليست هذه الجوانب ؛ من وجهة نظر خريزر »> 
متداخله فى حباة الانسان ف كل زمان ومكان بحيث يؤدى كل منها 
دور! حيويا ف حياته العملية والروحية ء ولكنها تعيش منفصلة مع 
اناس : بيك بزدى كل ميد وورا I‏ د اسن E‏ 
المختتفة ؛ خالس_ كر يسيطر على حياة الانسان البدائى الهمجى كما 
كان يحلو لفريزر أن يسميه : ذلك لانه يعد الوسيلة الوحيدة التى 
يحاول الانسان البدائى عن طريقها اخضاع ظواهر الطبيعة 
لسنطرئه ٠‏ قاما أصبح الانسان بعد ذلك أكثر ذكاء : أصدعم أكثر 
وعيا بثدرته وخضوعه ف الوقت نفسه للقوى العلوية التعسفية ٠‏ ومن 
ثم فقد أخذ يسترضى تلك القوى عن طريق تآدية الشعائر والطقوس . 
وق النهاية بصل الانسان الى مرحلة العلم : وهى المرحلة التى بعبشها 
الانسان المتحضر اليوم ٠‏ وهنا ببدى غريزر نتشاڙمه ازاء مصير 
الانسان . ذلك أن العلم بعمل ف هدوء وبلا هوادة على تحطيم عالمتا 
الذى بسبح فيه كوكينا كذرة أو هباءة 29 ٠‏ 


ويرتكز السحر من وجهة نظر فريزر على أساسين : الأساس الأول هو 
ان الشبيه ينتج الشبيه : والأساس الثانى هو ان الأشياء التى كانت 
دات مرة متئصله ببعضها البعض ؛ يستمر تأثيرها ق بعضها الآخر . 
وأن انقطعت الصلة الظاهرة بينهما ٠‏ فهذان الأساسان بمثلان من وجهة 
خصر غريزر قوانين النظرة الس حريه عند الانسان البداتى ٠‏ وسلى 


(1) Kardiner Brıble : They Studied Man ام‎ 39. 
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الرعم من ان الانسان البوائى لم يعبر عن هذه الق انين بالكلمات ء 
بل انه لم يدركها ادراكا مجهرد! : إلا أنه كان يعتقد بكل دساطة ان 
طقوسه الس حريه تنظم له آحوال الطبيعة تنظيما مستقاد عن 
ارادته ٠‏ وكلا الاساسين بنورجان تحت ما يسميه خريزر بسحر 
الشاركة : لأن كليهما يفترض أن الأشياء تؤثر فى بعضها البعض وهى 
متباعدة عن طريق العلاقة السرية التى تصل بينهما بطريق ما ٠‏ 


ويمكننا ان نستدل بمتالين من كتاب الغولكلور فى العهد القديم 
يوضحان هذين الأساسين لمفهوم السحر عند البدائيين من وجهمه نظر 
فريزر ء أما المثال الأول الذى بوضح نظرية : « الشديه ينتج الشبيه » > 
فهو يقع ضمن الأمثلة العديدة التى ساقها خريزر ف الفصل الأول من 
الباب الثانى ؛ وهو الفصل الذى يقع تحت عنوان « عهد ابراهيم » ٠‏ وقد 
حاول خريزر ى هذا الفمل أن بستدل على أن الشعائر التى آداها 
ابراهيم لعقد عهد بينه وبين الرىب : ثسيهة كل الشبه بالشهائر. التى 
تؤديها الشعوب البدائية بقصد عقد بين طرفين » غهم يذبح ون ذبيحة 
ويشطرونها شطرين يمر بينهما الطرخان اللتعاهدان فى الوقت الذى يتلو 
أحد الأفراد دعوات شريرة على من بحنث باليمين أو بنقض العهد »2 
a o eA ne E,‏ 
كل الاعتقاد أن شطر الذبيحة على هذا النحو ينتج عنه جزاء مشسابه 
يحل بمن ينقض العهد أو يحنث باليمين ٠‏ 

وأما الأساس الثانى وهو اب تثمرار تأثير الأشباء ف يعضها 
البعض رغم بعد الشقة بينهما : فيتضح من خلال الأمثلة العدميدة التى 
أتى بها فريزر ىق خصل شسمشون ودليلة وغيره من الفصول ء ومثال 
ذلك أن البدائى يعتقد أنه ف وسعه أن بعزل روحه عن جسده ليحتفظ 
بها فى مكان آمن ٠‏ خاذا حدث أن لحق ضرر بروحه : فان هذ' 
الضرر بصبيه فى الحال على الرغم من انفصال روحه عن جسده ٠‏ 
ونحن نلاحظ أن كلا المثالين يجتمعان مرة أخرى تحت مفهوم سحر 
المشاركة ء فخمصير الذبيحة ينتقل الى الحانث باليمين عن طريق سحن 
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المتاركة : وبهذه الطريقة نفسها ينتقل الضرر من الروح الذى أصيب 


واذ! كان الستحر وسيلة لاخضاع الظواهر ‏ الطبيعية لسيطرة 
الانسان : كان اگين : من وجهة نظر فريزر ».ليس سوى عملية 
استرضاء القوى !> س التى تتحكم ل_مصدداا الانسان والظواهر 
الطبيعية معا + ولقد حاول الافنتنان التدائى ي مرحلة حضارية أرقى من 
المرحله السحرية ١‏ آن نححكدا| اتكيفتلك المنهومات الكليه مثل القفوة 
والحباة والروح والاخصاف : ولكنه عندما حاول ذلك : خلط ف 
التمبيز بين الخصائص الانسانية وخصائص الطبيعة » كما أنه شعر 
بعجزه وعجز أدواته السحرية عن تفسير تلك الظواهر ٠‏ ومن ثم غخقد 
اغترض العقل البدائى وجود آلهة أو سحرة علويين يعيش ون ف عالم 
غن عراى + بومن آل اال اليهم والتضرع لهم .+ ادوا النقض 
فى قدرات القوة السحرية . 


وأما المرحلة الحضاربة الثالثة وهى مرحلة العلم ٤‏ فهى تلك 
المرحلة الثى يعيشها الأوروبى اليوم بعد أن تجاوز مرحلتى السحر 
والدين ٠‏ وفريزر ف هذا لا يخفى تعصبه للعنس الأوروبى الذى. برى 
آنه قد فاق بتطوره العلمى ساكر الأجناس الأخرى ٠‏ 


نجد أن مذهيه التطورى قد فرض علبه هذا التقسيم التعسفى بين 
السحر والدين والعلم : كما سنشير الى ذلك بالتفصيل عندما نتعرض 
اند الذى ورك لفرمزر زاء ه _ذا التقسيم + على كنا أشرنا اذا 
الى أن غريزر لم يكن رجل نظريات : ونم يكن يعد النظرية » على حد 
تعبيره » سوى مشجب يعلق عليه كل الحقائق التى يجمعها ''؟ ٠‏ ولهذا 
فان هرر بح رجلا عمليا دمجرد أن بفر غ من مناقشاته النظرية ؛ 


(1) Kardiner, Breble : They Studied Man : .م‎ 91. 


http ://www.al-maktabeh.com 


ويدخل فى مجال دراسة الشعوب ٠‏ عند ذلك تتداخل عنده الل واهر 
المختلفه للحضارة الانسائية والاهتمامات البشرية » كما آنه يصيح 
كنا متا وشوا رطع مدره فلن العرض و ارط وين "الوا هر 
المختلفة ء أن يتجول مع القارىء عبر صحراء استراليا وبين أحراس 
الأمازون وف يرارى آسيا ؛ ووسط طبيعة أخريقيا المتنوعة » كما 
يجعله يعايش الشعوب المخظفة فى أفكارها ومعتقداتها وعاداتها > 
وذلك عندما يلقى الضوء على الشواهد المتراكمة بنظرة ثاقبة فى 
ارا ا ل ان ريز ر يكير ا بها کی ی ا 
النفسى للدوافع الشعورية واللاشعورية للسلوك البشرى ؛ وذلك على 
رغم که للم اا ات ا حا مخز فرعن ردق كا بها كف 
غرويد بهذا الصدد ٠‏ ويعد فريزر فى مقدرنه على تفسير الدوافع 
الانسانية من خلال الأفمال والشعائر : وف تأكيده أن الفعمل أكثر 
شونا ايحت ون الأقو ان جيعد من كان" و الاوك ا 
الاجتماعى لهذه الكلمة ٠‏ ذلك أنه ينزع على الدوام الى تو 
التفسيرات النفسية بأشكال من لسلوك الانمسانى » وأنه كان ينظر 
الى الحقسائق الأنثروبولوجية بوصفها جزءا مكملا للحماة الانسانة 
بصفة عامة : وذلك فى اطار الحضارة : بل فى اطار الطبيعة التى 
یعیش غبها ا : 


وعلى الرغم من الجهد العلمى اللخلص الذى بذله غريزر فى 
درأسائه الئی ستظل تعيش بوصفها أعمالا رائدة » مهما جد عأيها من 
أبحاث فى مجال الدراسات الانثروبولوجية الاجتماعية ؛ وعلى الرغم 
من أنه فتح للباحثين من بعده آفاقا جديدة واسعة ف الابحاث الانسانية 
بصخة عامة + غار ن فربزر لم يسام من النقد والتجريح من قبل 
الداحثين ف مندانه ه خمنهم من ظلمه حقه + وآنكر ما فى أبحائه من أصالة 
وما لها من آثر بعيد ف الدراسات الانثروبولوجية الحديثة ء ومنهم من 
أسرف على النقيض من ذلك ف تمجيده ؛ محيث جعله البطل الذى مهد 
عن طريق نظرياته الأصيلة : طريق القيم العامية الصائبة لمن بعده ؛ فى 


۳1 


فكتبة المفتدين الإسافية 


الوشقت اذى .حمل هذا السض مالتو فشكي نبا مزيفا قاد الفراسيات 
الأنثروبولوجية الى متاهات لا حدود لها 27 ٠‏ وهناك نوع ثالث وعلى 
رأسهم مالينوغسكى الذى نقده نقد العالم الموضوعى الحصيف > 
فذكر فضله على الدارسين من بعده ؛ كما سبق أن أشرناا إلى ذلك فى 
الوقت الذى تعرض لنقد نظرياته بخاصة نظريته السابق ذكرها 
فى السحر والدين والعلم ٠‏ ويهمنا أن نسوق للقارىء هذا النقد 
حيث أنه بلقى مزيدا من الضوء على نظرية خريزر هذه التى تعد محور 
كثير من أعماله ان لم تعد محورها حميعا ٠‏ 

لقد كان مالينوغسكى راكد المدرسة الوظيفية كما كان خريزر 
راكد المدرسة التطورية ٠‏ وهذا الاختلاف الجوعرى ف اتجاه كل منهما فى 
مجال البحث : دفع كثيرا من الباحثين لأن يقرنوا بين العالمين » هذا 
خضلا عن أن هذا الاختلاف يشير بادىء بدء الى تباين وجهتى نظرهما 
فى تناول المشكلات الاجتماعية المتعددذ ٠‏ وخيما يختص بنظرية السحر 
والدين والعلم : فقد عاب مالينوفسكى على فريزر آنه لم يفرق بين 
هذه الأمور من حيث الدور النفسى والاجتماعى الذى لعبه كل منها فى 
الحياة الاجتماعية » يل انه خرق بينها من حيث أنها تعد مراحل متعاقبة 
للسلوك البشرى وتفكيره ٠‏ ولو أن خريزر غرق بين هذه الأمور الحيوية 
فى حماة الانسان لأدرك أنها تعيش معا بنسب متفاوتة فى كل زمان ومكان» 
وآن كلا منها لعب دورا أساسيا فى حياة الانسان البدائى بحيث أتها 
جمبعا شكلت حياته على نحو ما ٠‏ كالانسان ق كل الظروف متاك 
معرغه من نوع ما ترتکز على أساس تجريبى وهو يستخدمها منطقيا ٠‏ 
فابسط وسائله التكنولوجية وطريقة اشعاله النار وتثكييفه لوسائل 
معيشته تتطلب منه معرفة من نوع ما عن المادة وطريفه تف كيلها 
وأستعمالها ٠‏ أى أن المعرقة » بل المعرقة العلمية بحق هى رائد 
الاسان على الدوام فى علاقته بالمحيط الذى يعيش فيه ٠‏ ولا بمكن أن 


(1) Current Anthropology : 1966, p. 560. 
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توجد حضارة من الحضارات أنا كان مستواها ؛ بدون هذه المعرغة ٠‏ 
وويترتب على هذا أن الشخص الذى لديه الخبرة العلمية والمقدرة على 
السنيطرة على الوسائل الفنية » تكون له مكانة بارزة فى قومه ٠‏ 

والسحر بمعنى استخدام التعاويذ والطقوس ف سبيل الوصول الى 
نتيجة ذات تأثير فعال فى حماة الناس ء بعد عملا مساعدا للعلم والخبرة 
التجريبية ٠‏ فعندما تخون العرغه العلمية الانسبن البدائى ؛ خانه بتعامل 
مع الطقسن :وا لمرفى على س اذل تعاماق هرا :لاقم ااي 
وراء ممارسة السحر اذن هو مقاومة المصير العثر وحلب المصير الخير ٠»‏ 
وكما أن المعرغة الشعسية لأحوال ائجو والظواهر الطبيعية دصخة عامة 
ل ا ل فان خبرته فى عاام السحر تعد لازمة آخرى 
له ه وهو يصبح زعيما ف هذه الحالة لا لأنه قادر على استخدام الوسائل 
الو ول لأسيل بعد اا ا یا ف 
الشر : وهكذا یری مالمنوفسكى أننا أذا شكنا أن نعدل مفهوم السحر 
عما اصطلاح عليه خريزر > خافنا نقول : أن الداغع التقسى للسحر لبس 
هو ترابط الأفكار التى ينجم عنها أن الشبيه بنتج الشبيه » وأن العلاقة 
التى تقوم بين الأشياء تستمر بينها على بعد الشقة بين بعضها البعض > 
وانما يتلخص هذا الداخع ف سعى الانسان وراء نتائج طيبة تعود بالخير 
على الجميع 7 " 

وطلى بهذا اا و ا ع قروو ق مقيوم الدين : 
فليس الدين مجرد استرضاء الانسان للقوئ الالهيه » ولكنه احتجاج 
نفسى برتفط بالقضانا الأساسية الوجود الاذخساتى ٠‏ خاذا كان السحر 
بخص بمشكلات تفص ليه وغه وحدده وخسه كان الدين بختص 
بمشكلات كبرى مثل اوت والخلود ٠‏ فهو بينيته الدوجماتية نظام 
للاعتقاد الذى بحدد وضع الانسان بالنسة للوحود ء والائسان تحمل 
مشكلاته الأبدية عن طريق الإيمان بااخلود وعن طريق مصالحكه للألهة ٠‏ 


)1( Malinowski : «A scientific Theory of Culture, pp. 198-199 


م ۲ س الفولكلو 
مكب ا 0 


ومن هنا بختلف العلم والسحر والدين عن بعضها البعض من حيث التفكير 
الذهنى والتنظيم الاجتماعى والظيفة ٠‏ غالعلم يختص بالمعرفة والخبرة 
الفنبة » والسحر حشد من الطقوس والأفعال والتعاويذ التى تجلب 
اللصير الخير للجماعة : وأما الدين فيختص بالصلاة والشعائر وتقديم 
التضحيات التى تربط الانسان بالقوى الألهيه وتعينه على اس تكناد 


شت ام ت + 


وهكذا نرى أن كلا من مالينوغسكى الوظيق وفريزر التطورى 
يمثلان. الضدين من حيث أن الأول يهتم بصلة هذه الجوانب الروحية 
والفكرية بعضها ببعض ؛ ف حين أن الثانى يهتم بنشآتها بعيدا عن بعضها 
البعض ٠‏ كما أن مالينوفس_كى ام ير : كما رأى غريزر ء أن الاهتمام 
بالسحر يمثل نقصا فى عقلية الانسان البدائى حبت أنه يعيش فى مرحلة 
حضارية محددة وحبث أن كلا من السحر والدين والعلم بؤدى وظدقة 
بدرجات متفاوته مع الانسان ف جميع مستوياته الحضارية ٠‏ 

وهناك خرق آخر جوهرى بين الباحثين » وهو أن خريزر كان يعد 
الطقوس بديلة للأسطورة والعكس صحيح ء غاذا ما عثر على أسطورة 
استطاع أن بحدس عن طريقها بالطقوس البديلة لها ٠‏ آما مالينوفسكى 
فقد كان فرقتط كل الارثاط بالشوأهد المركة ٠‏ حقا ان الأسطورة تعد 
مبئاما للسلوك الجماعى : ذالعمئيات الحضاريبية اأتى كرس جهده فى 
البحث عنها عن طريق العمل اليدانى الذى يرتكز على الفروض النظرية؛ 
تكون موضوعا أقوانين محددة ٠‏ وهذه القوانين بدورها يهتدى اليها 
الدارس عن طريق تحليله لوظيفة اأعناصر الأساسية من مجرد اختراضه 
لتطور المراحل الحضارية عن طريق :عقبه للمخلغات الأثرية والاعتقاديةء 
فالباحث فى ميدان الأنثروبولوجيا الاجتماعية دتحتم عليه اذن أن يحلل 
العناصر الحضارية ويربط بين بعضها البعض ربطا وثيقا حتى يتمكن من 
الاهتداء الى الدور الذى تلعبه هذه العناصر فى حياة الشعوب وف بتبتها 
الحضارية ٠‏ ومن ثم خان مالينوفكى قد رحب ببعض نظريات خرويد 


ف علم النفس التحليلى بوصفها وسيلة لفهم العملاقة الوظيفية بين 


5 
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الفولكلور. والتنظيم الاجتماعى » ومتال ذلك نظرية غرويد فى الكبت نتيجة 
الدوافع الاجتماعية ء وقد وجد مالينوفسكى أن هذه النظرية تيسر 
للماحث تفسير بعض الرغبات المحددة والعقد اللئين تشي اليهما 'المادة 
الفولكلورية ويؤكدها التنظيم الاجتماعى ٠‏ أى أنها تهىء للباحث غرصة 
اقتفاء آثر النماذج الغريزية والميول العاطفية داخل نسسيج البنية 
الاجتماعة ٠‏ وق الوقت نفسه رفض مالينوفسكى استخدام. عقدة أودبب 
فى تفسير الينية الاجتماعبة للاسرة : حيث أن الأسرة من وحهة نظره 
تكوين وظيفى يرتكز أولا وقبل كل شىء على بنية المجتمع وحضارته " ٠‏ 
أما فريزر غلم يكن ف الحقيقة يستعين بنظريات الباحثين ودراستهم 
الا فى حدود امدادهم ايأه بالمادة الأنثروبولوجية المدونة أو المروية ٠‏ 


وعلى الرغم من الاختلاف البين بين منهج كل من فريزر ومالينوفسكى 
ف أبحائهما » وعلى الرغم من تباين النتائج الحلمية التى توصل اليها كل 
منهما : فان الجهد الذى دذله خرمزر ف درأساته مازال وسوف بظل بلعب 
دورا أساسيا فى الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة٠ولقد‏ أقر مالينوفسكى 
بهذا الفضل أكثر من مرة » خقال من بين ما قاله : « لم أكد استمر فى 
قراءاتى فى عمل خريزر العظيم « !|أغصن الذهبى » حتى وجدت نفسى 
تنمدا فی اال ارا ووا ن ارو دل انی ت على 
نفسى منذكذ خدمة الدراسات اأنثروبولوجية » © ء كما قال عنه 
ك + س ماثور : « حظا ان عظمة غريزر لا تتمثل فى نظرياته : ولكنها 
تتمثل فى غنى مادته وطريقة تحكمه خيها عبر مساحات شاسعة من كوكينا 
وعبر عصور طوبلة ٤‏ كما تتمثل فى مقدرته على تصسننيف مادته 


وه 4 ها 14 2 5 


وبهمنا الآن أن نتبين من خلال عرضنا لكتاب « الفواكتور ف العهد 


(1) They Studied Man. p. 172. 
)2( Current Anrhropology, 1966, p. 567. 


م 


مكتبة الففتدين الإملافية 


القديم » © ودراسة مادته » كيف حقق خريزر من ناحية ؛ منهجه 
التطورى » حيث أنه يصرح ف مقدمته بآن هذا هو هدغه من بحثه فيقول : 
« وقد حاولت فى. هذا الكتاب أن أسير على هدى الدراسات الفوتكلورية 
متعقبأ بعض معتقدات الاسرائيليين القدماء وأنماط سلوكهم الفكرمة 
والعلمية فى المراحل الأكثر قدما وخجاجة > تنك التى تشبه ما نجده لدى 
القبائل البدائية التى تعيش حتى اليوم من عادات ٠‏ واذا كنت قد حققت 
أى قدر من النجاح ف هذه المداولة : غائه سمكون من الممكن النظر ى 
تاربخ بنى اسراشل فى ضوء أكثر صد_دقا : وان يكن أقل رومانسية ٤‏ 
بوصفهم شعبا لا يميزه الوحى الااهى عن غيره من الشعوب الأخرى 
ذلك التمبيز العجيب : بل شسعيا تطور كيقية ااشعوب من مرحلة بدائية 
بسودها الجهل والهمجية : وذلكَ عن طريق عملية انتخاب طبيعى بطيئة ٠»‏ 


ومن ناحية أخرى قاننا نود أن ندرس نظرية غريزر فى السحر والدين 
كما تتمثل ف E‏ الدر انسية * 


الفولكور ق العهد القديم . 
بنقيسم الكئاب باحز ائه الثلاذه ال أربعة أبواب رة مجرت يكن 


كل منها عدة فصول «( وهذه الأبواب هى على الأوالى : : عصور 5 
الى لسرا عصر الوك والقضاة : المقانون ٠‏ ويتفق 
هذا القسم مع تطور نا اریخ بی اسراتيلى الذى بدا ؛ شأنهم أى شعب 
آخر ٠‏ بآدم عليه السلام ٠‏ أى أ ن المؤلف بدا بأول قصة ف العهد القديم 
وهى قصه الخلق ٠‏ 


)١(‏ صدر الكتاب فى ثلاثة مجلدات كبيرة عام 1١115‏ . وق عام ؟؟15 
أصدر اا ا ا و النسخة 
الأصلية المطولة . وليس هذا الكتاب سوى عمل واحد من اعمال فريزر العديدة 
التى ريما استفرق محرد ذكرها بضع صنحات من هذا البحث . 


فى 
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أو لا ۴ عصور الحياة الأولى : 
1 قصة الخلق : 


ملخص هذه القصة أن امرب ء وغقا لرواية الاصحاح الأول فى سفر 
انتكوين شرع ف خلق كل الكائنات وف نباية الأمر خلق الرجل والمرأة 
من الطين ؛ أو أنه وغقا لرواية الاصحاح الثانى من هذا السفر. نفسه 
خلق الرجل ومن بعده سائر الكائنات وق النهاية خلق المرأة من ضلع 
الرجل ٠‏ ثم أسكن آدم وحواء ف جناته وكفل لهما خيها الحياة الرغدة » 
وسمح لهما أن يآكلا الثمار خيما عدا ثمار شجرة المعرغة » ثم جاعت الحية 
اد واسرت الها باح الرف انها بكرم غ و من ثقار هده 
الشجرة حتى لا يكونا عارفين بالخير والشر ٠‏ وكان هذا الاغراء كقبلا 
بآن يجعل يد حواء تمتد الى ثمار الشجرة لتأكل منها وتقدم منها 
لزوجها كذلك ٠‏ ولم يكن الرب قد علم يما ارتكبه الأبوان الأولان من 
حمائة ٠‏ وذات يوم عندما کان الرب بتمشی ف حناته ود د آدم وحواء 
مختيكين خجلا بعد أن انكشفت لبما عورتهما آثر. أكلهما من الشجرة 
فنادى عليهما وأسرع ف طردهما من الجنة ؛ وذلك خوغا من أن يتهورا 
مرة أخرى ويأكلا من شجرة الحياة فيصبخا خالدين مثله ٠‏ 


وقد استلفت نظر فريزر ف هذه القصة مشكلات ثلاثة غتحت له ماب 
المقارنه على مصراعيه بين هذه القصة وقصص الخلق التى رويت أو تزال 
تروى بين الشعوب البدائية + وهذه المشكلات هى : أولا : خلق الانسان 
الأول من الطين ٠‏ ثائيا الدور الذى لعبته الصة فى صراع حواء ثاثا : 
حرمان الانسان من الخلود ٠‏ أما ن العنصر الأول ختكاد تتفق حكابات 
جميع شعوب العالم على أن الانسان الأول قد شكل من طين : خمن 
ذلك ما حكى « عن سكان استرالنا السود الذين بس كنون ضواحى 
ملبورن أن « بندر ‏ جل » الخالق قطع ثلاث شرائح من أحاء الشحر 
بسكينة الكبيرة ئم وضع بعض الطين على اجحدئ هذه الشرائح وآخذ 


فكتبة المفتدين الإسافية 


يسويه بسكيتة حتى صار قوامه معتدلا ء ثم وضع كمية أخرى من الطين 
على شبريحة أخرى وشكلها على هيدة انسان خصنع الأقدام أول الأمر 
ثم الأرجل خالجذع خالأذرع خالراأس ٠‏ وهكذا صور انسانا من الطين 
على كلتا الشريحتين من لحاء الشجر وعندما شعر بالارتياح معمله هذا 
أخذ يرقص حولهما مبتهجا ٠‏ وبعد ذلك أحضر خيوطا لحائية من شجر 
الكاغور, وصنع منها شعرا لصقه فق رأسى رجليه المصنوعين من الطين ٠‏ 
ثم نظر اليهما مرة أخرى تعبيرا' عن سعادته وبعد ذلك استلقى خوقهما 
ونفخ أنفاسه بقوة فى خم كل منهما وق أنه وسرته ٠‏ وق الحال تحر كا 
وتكلما ونهضا مكتملى النمو » 27 ٠‏ 


وأما عن اقحام الحية نفسها فى حياة آول رجل وآمرآة خلقهما الرب ¿ 
خهو يرجع من وجهة نظر فريزر المى اعتقاد الانسان البدائى فى أن الحية 
كانت سبيا. فى حرمان الانسان الخلود بعد أن سلبئت منه هذه المنحهة 
الجليلة ٠‏ وقد اعتقد الانسان البدائى فى هذا الاعتقاد لأنه رأى أن الحية 
تغير جلدها فى مواسم معينة ومن تم فقد تصور آنها بذلك تجدد شبابها 
ولا تموت على الاطلاق ٠‏ على أن الحية ليست هى الحيوان الاكر الوحيد 
الذى ريط بينه وبين الانسان البدائقى ويين حرمانه الخلود » فقد روت 
حكايات عديدة كيف أن القمر أرسل الأرئب أو الكلب أو السلحفاة لتبلغ 
الانسان. أنه عندما نموت غسوف بحبا مرة أخرى تماما كما بحدث 
للقمر الذى يصبح محاقا ثم ما بلبث أن يولد هلالا مرة أخرى ٠‏ ولكن 
هذه الحبوانات كانت داكما تغير من خحوى الرسالة وتملغها خط 
للانسان ٠‏ وبهذا كتب على الانسان الموت يسبب تبليغ هذه الحيوانات 
الرسالة الخاطكة اما عمدا أو غباء ٠‏ 


على أن حكاية التوراة لم تحك أن الانسان كان قد منح منحه الخلود 
ثم قدها بسبب خداع الحبه له ه ولكن لما كان ذكر شحرة الخلود 


)1( Folklore in the Old Testament, .م‎ 4. 


( الطبعة المختصرة ) . 
۳A۸‏ 
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بعد غريبا عن الموضوع بخاصة اذا وضعناها جنيا الى جئب مع 
سجرة اللعرفه : خقد أغترض الولف أن حكاية التوراة تعد روائة محرخة 
روو ایا تدع ی ارما على انار ونه 
تبهزة ر ا وو ای اف کا أن ارت الذق 
كان رحيما كل الرحمة بالانسان خأسكنه جناته وأئعم عليه من كل خير ؛ 
أمر الانسان ألا يأكل من سجرة الفناء وأن يأكل من شجرة الحياة ثم 
جاءت الحية الماكرة التى شاعت أن تحرم الانسان من الخلود » وأضلات 
الانسان حتى أكل من شجرة الفناء ويذنك حرم الخلود وأصيح من 
الفانين ء 


قاذا صححت الروايه على هذا اإنحو : ولا بدلها من ذلك حتى يكون 
هناك تناسق بين معزى الشجرتين المعنيتين من ناحية » وحتى لا تتسب 
الى المرب صفة الأنانية التى نسيتها اليه التوراة عندما صورته حريصا 
على الاستدنار بالمغرهة والخلود اىه )١(‏ ناك الحكاية تحون شفبهة 
كل الشبه بحكايات البذائيين التى روت عن خلق الانسان من الطين وعن 
اكتسايبه الخلود ثم حرمانه هذه اللتحة نتيجة خداع حبوأن من 
الحيوانات الماكرة له ٠‏ 


؟ ‏ علامة قابيل : وبعد أن هبط آدم وحواء الى الأرض أنجبا 
قابيل وهابيل ٠‏ « وكان هابيل راعنا اعنم وكان قاين عاملا ف الأرض ٠‏ 
وحدث من بعد آيام أن قايين قدم من ثمار الأرض قربانا للرب » وقدم 
ابل يهن ا کون اا كدان الري الى هال ورا ۰ 
ولكن الى قايين وقربائه لم ينظر ٠‏ خاغتاط قاين جدا وسقط وجهه ٠‏ 


(:) « وتال الرب الاله هوذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا بالخير 
والشر و ويأخذ من شحره ا ابيا ويأكل ا الى 
الانسان وأقام شرقى جنة عدن الكروريم لي E‏ طريق 
شحرة الحياة » . سنق التكوين ۴ ١‏ ۲۲ الى ۲٤‏ : 


۳۹ 


مكزبة المفتدين الإملافية 


فقال الرب لقابين : لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك ٠‏ أن أحسنت أخلا 
رفع وان لم تحسن فعند ألباب خطية رأيضة واليك اشتياقها وأنت 
تسود علىها ٠‏ وکلم قابين هابیل أخاه وحدث اد كانا فى الحقل أن ظابين 
قام على أخيه وقتله ٠‏ خقال الرب لقايين : أين هابيل أخوك ٠‏ غقال 
لا أعلم » أحارس لأخى ٠‏ خقال ماذا فعلت صوت دم أخيك صارخ الى 
من الأرض ؛ خالان ملعون أنت من الأرض أاتى خفتحت خاها اتقبل دم 
أخبك من يدك ٠‏ متى عملت الأرض لاتعود تعطيك قوتها تائها وهاريا 
تكون فى الأرض ٠‏ خقال قايين لارب : ذنبى أعظم من أن يحتمل » أنك 
قد طردتنى اليوم من وجه الأرض ومن وجهك أختق وأكون تاها وهاربا 
من الأرض » خفيكون كل من وجدنى يقتلنى ٠‏ خقال له اثرب لذلك كل من 
قتل قایین غسبعة أضعاف ينتقم منه ٠‏ وجعل الرب لقايين علامة لكى 
لايقظه كل من وجده » 20 , 


وعندما قرأ خرمزر هذه القصة قراءة العالم الفاحص : لاحظ مايلى : 
أولا : أنه عنى الرغم ؛ من أن قابيل قئل أخاه هابيل » فان ألرب حكم 
بأن من يقتل قابيل ينتقم منه سبعه أضعاف ٠‏ انيا : أنه يبدو أن 
الأرض كانت تعمج بالناس بحيث أن قابيل كان يخشى من يتعقبه ويأخذ 
منه یالتار » والواقع أن الأرض ؛ وذقا للروايات الدينية » لم يكن يعمرها 
اتذناك سوى آدم وأمناكه ٠‏ ثالتا : استلفت نظر الولف نصفة خاصة 
قول « الرب : صوت دم أخيك صارخ الى من الأرض ٠‏ غالآن ملعون 
أنت من الأرض.التى فتحت فاها اتقبل دم أخيك من يدك ٠‏ متى عملت 
الأرض لاتعود تعطيك قوتها + » ومن ثم خقد تساعل المؤلف عن علاقة 
الأرض بفعل الاثم ؛ بحيث آنه لو عاد وأفلحها ه خانها لن تقدم له 
ثمارها اليائعة ء رايعا : ان الرب جعل تقابيل علامة ما لكى لا يقتله 
كل من وجده ٠‏ وأمام هذه المشكلات التى أثارتها الحكاية وقف المؤلف 
يحل رموزها بأسلوبه المتدفق واستقصائه البالغ فى تقصى التراث الشعبى 


)١ (‏ سسفر التكوين ؟ ؛ من ؟ ؛ 18 . 
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الددائى + وقد بدا تساوؤله عن كنه هذه العلامة الى علم مها الرب كاين 
وسبب تغليم»ه أياه بها » لأنه رأى أن فهم مغزى هذه العلامة يعد 
مفتاحا لفهم سائر النقاط التى أثارها ٠‏ 


لقد كانت الشعوب البدائية وشعوب الحضارات تنفى القاتل وتحرم 
عنيه أن يطأ أرض بلده الا بعد القيام باجرات توس وشعائر محدده 
كما هو واضح ف قانون أتيكا » وذلك خوفا من أن تصاب الأرض بالدنس 
أو على الأقل تصاب بالجدب ٠‏ ويؤيد هذا قصة « أخاميون » 
الاغريقية ٠‏ خقد ظل « ألخاميون » القائل كمه ۾ شرمدا هائما على 
وجهه ٠‏ وكان كلما وطكت ندمه أرضا لفظته هذه الأرض + حتى لجآ 
فى نهابة الأمر انى نبوءة دلفى بلتمس عندها العون ٠‏ وأخيرته التدوءة 
أن الأرض الوحيدة التى لن تسقى بماساته هى الأرض اتی لم يكن البحر 
قد انحسر عنهما وقت ارتكايه جريمته ٠‏ فاستمر الخلميون ف تجواله حتى 
عثر على هذه الأرض + ولكنه ما كاد يطآها بقدمه حتى لفظته هذه 
الأرض كذلك ء وهكذا ظل ألخاميون هائما على وجهه طوال حياته ٠‏ وهنا 
يتساءل الكاتب عما اذا كانت العلامة التى علم بها قابيل اشارة الى اثمه 
حتى يتجنبه الناس خوفا من أن يصابوا بعدوى هذا الجرم ؟ ولكن اذا 
كان الأمر كذنك : كما تشير الى ذلك معتقدات بعض الشعوب القديمة ع 
غان هذا يتناقض مع السدب الذى من أجله علم الرب قابيل ؛ إذ من 
الواضح من القصه التوراثية أن الرب علمه لكى لا يقتله كل من وجده ٠‏ 
غاذا كان الأمر كذلك : خلا بد من النحث عن مغزى آخر لهذه العلامة ٠‏ 
وهنا يتجول بنا الولف مرة أخرى مع الشعوب البدائية لعلنا نهتدى 
الى يي الكل ايده اة وا ند قن ااي ن ةادا 
ى صالح القاتل » حيث أن الرب ذقسه قد أصدر حكما فى صالح 
قابيل القائل ٠‏ وقد انتهى فريزر من خلال المقارنات + الى أن هذه 
العلامة لا ند أنه كان بقصد بها انداء قابيل ف مظهر متفكر أشبح 
القلامة لابد أنه كان يقصد بها أيذاء قابيل فى مظهر متنكر لشبح 
يقول فى خاتمة بحثه : « ويمكئنا آن نفترض على نحو هذا ( أى على 
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نحو ما تفعل يعض القباكل الىداشه ( أن قاديل ند هدا روعة تعد أن 
علمه الرب بعلامة معتقدا بذلك أن شبح أخيه الذى قتله لن يتعرف عليه 
ويضايقه ٠‏ على أنه ليست لدينا وسيلة لآن نعرف بها على وجه التحديد 
شكل العلامة اتى علم يها أول قائل على وجه الأرض ٠‏ ومن ثم لا بمكننا 
سوى أن تطرح فرضا عفويا حول هذا الموضوع ٠‏ خاذا كان من حقنا أن 
نحكم على هذه العلامة + مستعينين بعادات اليداششين المشابية لذلك ف 
الوقت الحاضر » خان الرب يكون بذلك قد علم قابيل بعلامة حمراء أو 
بيضاء أو سوداء » وريما مزج بين هذه الألوان لبكون منها لونا مناسبا 
فعلمه به ؛ ورنما لون حسمه کله ون أحمر كما تقعل « الفيجبانيون » 
على سبيل المثال وريما لونه بلون أبيض كما كما يفعل « النجونيون » 
أو بلون أسود كما يفعل الأرونتانيون : وريما لون نصف جسمه بالأون 
الأحمر ونصفه الآخر باللون الأنيض كما يفعل « المساى » والنانديون؛. 


ولم يشآ خريزر أن بنتهى من هذا الفصل قبل أن ببدى سخريته مما 
تضمنته التوراة من سخاغات فقال . 9 ان تفسير علامة قابيل على هذا 
النحو من ثآنه أن بخلص القصه التورائية من السخف الواضح نها : 
فان تفسير العلامة بأن الرب قد علم قابيل بها لكى يحول بينه وبين أن 
بقتل على يد أى انسان آخر خيه اغفال لحقيقة آنه لم يكن هناك على 
وجه الأرض من بقتله » حيث أن الأرض لم يكن يعمرها آنذاك سوى 
القاثل وولديه ٠‏ أما اذا تتنينا التفير ألذى مؤداه أن العدو الذى كان 
بخشساه القاتل هو شبح انسان حى + خاننا نتجنب بذلك التهاون انوقح 
اتل ف اتهام الرب هزلة فى ذاكرته : الأمر الذى لا يتلاءم مع صفات 
الرب العالم بكل شىء ”© ثم يقول مزهوا بمنهجه المقارن : « ومن ثم 
يؤكد المنهج المقارن مرة آخرى أنه دفاع قوى ف حق الرب ۾ ۳ .م 
۳ الطوفان الكبير : وقد روت كل شعوب العام على وجه التقريب 
)١(‏ الفولكلور فى العهد القديم ص 10 . 
(۲) نفس المرجع ص 15 . 
(+) تفس المرجع ص 120 . 
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قصصا عن الطوغان الكبير الذى أغرق الأرض ومن عليها خيما عدا رجلا 
واحدا ٠‏ وريما كانت أقدم قصه من هذا النوع > تلك القصة البابلية 
التى وردت ضمن ألواح ملحمة .علجامش الشهيرة ٠‏ ومن المحتمل كل 
الاحتمال أن هذه القصه كانت مستظلة بادیء المر > ثم دمجت ضمن 
رات اللخ وق هدد ات وقييها عن القع ال ووت عن 
عوادث اغا »ضوع لخ ادت هة رتا امار ارخ 
أو حدث صدع فى صخور كانت تعد بمثابه خزان طبيعى ؛ ختدفقت 
امياد أثر ذلك كما حدث عندما تدفقت مياه البحر الأسود فى البمر 
الاي متحظفة البمدوة العسظرية الى كانت تناها اها ن عك 
البعض ء كما يؤكد علماء الجيولوجيا ٠‏ ويناء على ذلك فريما انتقات 
قصة طوغان نوح التى وردت ف ااكتب السماوية والتى ربما حدثت ف 
بلاد بابل : حيث أن الحوادث الطبيعية من هذا النوع كانت مأئوفة فى 
هذه المنطقة ؛ الى بلاد أخرى خحكت عنها ثم أطلقت على البطل الذى 
خاخى هذا لوان اسما محا > على أن هذا ل متي أن هناك كسا 
أخرى نشأت مستئلة ف أنحاء أخرى من بلاد العالم وأن هذه القصص 
قد تأثرت بقصة الطوغان التى روأها المبشرون بشكل أو بآخر > ذلك 
أن هذه القصص تكاد تتفق جميعا مع القصة الدينية فى عناصرها 
الأساسبة وهى حدوث طوفان كبير آغرق الأرض ومن عليها غيما عدأ 
رجلا واحدا أو رجلا وزوجته ٠‏ ثانيا : نجاة هذا الشخص ف خلك أو على 
رمث بعد أن جمع معه صنوقا شتى من الطيور والحيوأنات ومن الحبوب 
حتى يتمكن من تعمير الأرض بعد أن بنتهى الطوفان ٠‏ ثالثا : محاولة 
هذا الشخص استكشاف أحوال الأرض بعد انتهاء الطوغان عن طريق 
اطلاق طير حمل اليه قطعة من طين الأرض اليابسة أو خرعا من خروع 
الشجر ٠.‏ 


وعلى الرغم من أن خصل الطوخان الكبير قد استغرق حيزا كبيرا' من 
کتأب غرىزرر ۽ أذ أنه بيقع خيما بين ص ١+:‏ و ص ٠۰‏ من الجزء الأول 
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من الكتاب الأصلى ؛ الا أن هذا الفه.ل لا يدخل ؛ ومن وجهة نظرنا : 
ضمن أبحاث الكتاب الأساسية التى تتركز حول دراسة أشكال العيادات 
وطقوس السحر دراسة مقارنة بين العيرين القدماء والشعوب البدائية ٠‏ 
حقا ان خكريزر. ملتزم ف هذا الفصل كذلك بمنهجه المقارن : الا أنه 
بقارن غبه بین قصص مختلفة رونت يما سبدو ازاء حوادث طسيعبه 


سه 
صد هك * 
Hh‏ 


۽ برج بابل : من بين المسائل الشائكة التى تتصل بالبحث فى أصل 
الجنس اليشرى » مسألة اللغة أو بالأخرى اللغات المختلفة الثى تحدثت 
بها أجناس اليشر منذ الأزل ٠‏ ذكيف تعددت هذه اللعات واختلفت كل 
الاختلاف بعد أن كان الجنس البشرى كلا واحدا يعيش فى بقعة وأحدة 
من الأرض ؟ هده المسألة جذيت بطبيعة الحال أنظار العيرين القدماء 
وخسروها على النحو التالى : 


كان الجنس البشرى بأسره يتحدث لغة واحدة فى بداية الحياة ٠‏ 
ثم انتقل هو لاء انناس بوصفهم بدو ؛ على هيئه قاغله واحدة كبيرة من 
جيه لضي حت ا ميرك ا اه 2 أ إلى ا 
بابل : وهناك حطوا رحالهم وابتنوا مساكتهم من الطوب بعد أن آلصقوا 
بعضه بالبعض الآخر بملاط من الطين ٠‏ على أنهم لم يكتفوا ببناء 
مدينة ؛ وانما رأوا أن يشيدوا برجا عاليا يصل الى عنان السماء من نفس 
المواد التى بئوا بها مساكنهم ٠‏ والسبب الذى دفعهم لبناء هذا البرج 
هو أن يكؤن اأبرج علامة لهم من ناحيه ؛ وحتى لا يتفرق الناس على 
وجه الأرض من ناحة آخری > ذلك أنه اذا تحول أحد هم خارج المدينة 
وضل طريقه فى السهول المترامية ء خاته ينظر الى الوراء غربا ء خيرى 
من بعيد هذا البرج وهو بقف مظاما وقد انعكست عليه أضواء سماء 
المساء البراقة ٠‏ أو أنه ينظر شرقا فييصر قمة البرج وقد أنعكست عليه 
بقانا أشعة شمس الغروب ٠‏ وعند ذاك يسنك طريقه مسترشدا بهذا 
المعلم حتى يصل الى بيته ٠‏ وقد كانت هذه الخطة سليمة لولا أنهم لم 
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يكونوأ قد وضعو افحسابهم قوة الرب وغضيه عليهم «فبينما کانو! يشيدون 
البرج بقواهم وسواعدهم الفتية : هبط الرب من السماء لييصر المدينة 
واليرج الذى كان الناس يعلون به ف سرعة خائقة +٠‏ خساءه هذا المنظر 
وقال لهم : « هاهم أولاء شعب واحد له لسان واحد : وهذا ما شرعوا 
ل عمله ۽ ولن يمنعهم شىء من تحقيق غرضهم » 27 ويمدو أن الرب 
كان يخشى أنه عندما يكتمل بناء البرج ويصل الى عنان السماء يتسلقه 
اناس ويقضون مضجعه وهو الأمر الذى لم يفكر خيه الناس ٠‏ ولذلك 
فقند عزم الرب على أن يقضى على هذه الخطة ف مهدها » وظال لنفسه 
أو لمجمعه السماوى « لنهبسط الى الأرض ونبليل لغتهم حتى لا يقهم 
بعضهم بعضا  »‏ وعند ذاك هبط الرب وبليل لغتهم وخرقهم على 
وجه الأرض ٠‏ ومن ثم خقد كف الئاس عن بناء ألمدينة والبرج ٠‏ وقد 
أطلق على هذا المكان اسم بابل ومعتاه البابلة لأن الرب قد بلبل خي 
لغات الناس جميعا ٠‏ وقد روت القبائل الاخريقية وقبائل اللكسيك ودورما 
بل والاغريق القدماء حكايات شبيهة بتلك الحكاية ؛ وكان الغرض من 
بناء البرج الما تل الاله الذى كان يس كن معهم فى الأرض ذات يوم 
ثم غضب من الناس وصعد الى ملكوته السماوى : أو رؤية القمر على 
حقيقته ٠‏ وقد كانت النتيجة واحدة فى كل هذه الحكايات وهى سقوط 
البرج وقتل الناس الذين حاولوا تسلقه وبليلة ألسنة الناس جميعا 
وتفرقهم فى بقاع الأرض ٠‏ والى هنا ينتهى المجلد الأول من الترجمة » 
أما المجلد الثانى خيشتمل على الجزأين التاليين : 


أه لا ٠‏ عص الشبوخ والاباء 8 
س عهد أبر أهيم : بيدا هذا العصر بأبى الأتدياء ابراهيم عليه 


السلام وتحکی التوراة ان ابراهيم رح من أرض 25 اين أرض 


. 15: ١١ سقر التكوين‎ )١( 
. ۸ 1١١ (0؟) سفر التكوين‎ 
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كلد تيون ليعطيك هذه الأرض لترثها ٠‏ خقال أيها السيد الرب بماذا أعلم 

نى أرثها ه فقال له خذ عحلة ثلاثية وعنزة ثلاشية وكشا ثلاثيا وبمامه 
ا هذه كلها وشقها من الوسط ء وحعل شق كل واحد مقايل 
صاحبه ٠‏ وأما الطير خلم يشقه غنزلت الجوارح على الجثث وكان أبرام 
يزجرها ٠‏ ولما صارت الشمس الى المغيب وقع على ارام سبات واذا 
رغبة مظامة عظيمة واقعة عليه ٠‏ خقال لابرام أعلم بقينا أن تسلك سيكون 
غرييا فى أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم أربعمائه سنه ٠‏ 
ثم الأمة التى يستعبدون لها أنا أديئها ٠‏ وبعد ذلك يخرجون بأملاك 
جزيلة ٠٠١‏ ثم غابت الشمس خصارت العتمة واذا تنور دخان ومصباح 
نار يجوز بين تلك القطع ٠‏ فى ذلك اليوم قطلع الرب مع آبرام 
ميفاقا ۾ 200 ٠‏ 


فهذه القصة تحكى عن ميثاق عتد بين ابراهيم والرب ومن ثم خقد 
سمى خريزر هذا الفصل « عمد ابراهيم » + ومن الواضح أن 
العهد قد تم بين ابراعيم والرب بعد أن أدى ابراهيم طقوسا معينة بناء 
على أمر الرب : وهى القيام بذبح ذلك الطيور التى ذكرها الرب وشطرها 
ثم وضع شطرى كل حيوان ف مقابل بعضهما بعضا ٠‏ وعندما مر الرب 
بين هذه القطع كان هذا تأكيدا للعهد الذى قطعه الرب مع ابراهيم 
على أن تكون الأرض التى رحل الدها له ولنسله من بعده ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تستلفت هذه الشعيرة التى أداها ايراهيم فى سبيل 
اتمام هذا العهد بينه وبين الرب : نظر العلامة غريزر ألذى قضى عمره 
فى دراسة شعائر البدائيين وطقوسهم » خراح يقارنها بشعائر البدائيين 
لاستخلاص مغزاها وهدفها ٠‏ وقد انتهى غريزر ٠‏ بعد استقصاء بالغ 
لتلك الشعيرة ء الى أنها تفسر من خلال نظريئين . النظرية الأولى هى 
نظرية الجزاء والنظرية الثانية هى نظرية التطهير أو الوغاء ٠‏ أما النظرية 


(1) تكوين (٠5‏ ؛ ۷ الى ۸ا . 
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الأولى ختدعمها تلك العادة التى كانت تتبع ف جزيرة نياس عند عق د 
عهد بين طرغين أو عندما كان يقسم المطرفان على أمر. ما ٠‏ وق هذه 
الحاله يجز الطرخان رقبة خنزير رضيع بينما يدعو كل طرف على نقسه 
بأن يصاب بمثل هذه القتلة اذا ما نقض العهد أو حنث باليمين . 
وآما النظرية الثانية خيؤكدها ما يقوم به عرب موآب عندما ينتابهم القحط 
أو الوباء ٠‏ عند ذاك يقف الشيخ وسط الخيمة ويهتف قائلا : « أختدوا 
أنفسكم أيها الناس ؛ أفتدوا أنفسكم » عندئذ تأخذ كل أسرة شاة 
وتضحى يها ثم تشطرها شطرين تعلقهما أسفل الخيمة أو على عامودين 
أمام الخيمة ٠‏ ثم يمر أعضاء الأسرة جميعا بين شطرى الضحية اعتقادا 
منهم أن شطرى الضحية لهما القدرة السحرية على طرد شبح الوباء 
أو الكارثة + ومعنى هذا أن الناس ينظرون الى الكارثة أو الوباء بوصقه 
شخصا شریرا يشهر سيفه ويأتى على كل ما يقابله ٠‏ خاذا اعترضت 
الضحيه طريقه كالأسد الرايض نشب مراع مفزع بينهما ينتهى بقهر 
هذا الكائن الشرير بينما تظل الضحية المنتظرة مسيطرة ٠‏ قالتفسير 
التطهيرى أو الوقائى يتلاءم مع هذا المثال : فى حين ينتفى عنه التفسير 
الجزائى ٠‏ اذ ليس من المعقول أن يتسبب قثل الشاة فى موت الناس 
الذين يمرون بين أجزاثها ٠‏ بل ان الناس يعتقدون : على عكس هذا 
أن الضحية تحميهم من الشر الذى يتهدد حياتهم بشكل أو بآخر ٠‏ وق 
ضوء هذين التفسيرين حاول غريزر أن يفسر مغزى الشعيرة العبرية ٠‏ 
وقد رأى أنه من الأوفق تفسيرها من خلال النظرية الوقاكية عن أن 
نفسرها من خلال النظرية الجزائية ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه أخذ 
بتساءل عن صلة هذه الشمعيرة بفكرة التطهير أو الوقاء ٠‏ وى هذا يتبنى 
غريزر وجهه نظر روبرتسون سميث غيما سماه « بالسر المقدس » 
لهذه الشعيرة ٠‏ ويفترض روبرتسون بناء على هذه النظرية أن الذين 
يمرون بين أجزاء الضحية أو يقفون غوقها + يتحدون مع الحيوان ومعم 
بعضهم بعضا ف رابطة الدم ٠‏ أى أن هذا العهد ليس سوى شكل 
آخشر لعادة تنتشر حتى اليوم على نطاق وأسع تعرف بعهد ألدم ٠‏ 


¥ 


فكزبة المفتدين الإملافية 


والمتعاهدون ء وخقا لهذه العادة يمرجون قدراأ من دمائهم بعضا ببعض 6 
وبذلك ينشأ خيما بينهم نوع من القرابة العصبية الوثيقة ٠‏ على أن 
خريزر المدقق لم بتبين نظرية روبرتسون سميت بطريقة عمياء : وانما 
رأى أن تفسير الشعيرة العبرية ينبغى أن يجمع بين نظريتى الجزاء 
والوقاية معا ٠‏ غشطر الذبيحة الى شطرين يرمز الى مصير الحانث 
بالعهد : كما أن مرور. المتعاهدين بين شطرى الذبيحه يفسر من خلال 
النظرية الوقائية أو نظرية السر المقدس ٠‏ خكلتا النظريتين ؛ من وجهة 
نظره : تكمل احداهما الأخرى ؛ كما أنهما معا تقدمان تفسيرا متكاملا 
OTE‏ 


على أننا نرى أن الشعيرة العبرية لا يمكن أن تفسر الا من خلال 
نظرية السر المقوس على نحو ما شرحها رومرتسون سميث فيكون معزها 
عند كذ قو ع د أواصر المرئاط المقدس دا أبرأهيم والارب أثر ھ دا 
امئاق الذى عفده الرب معه ٠+‏ اذ لبس مل المعقول أن سس اشعيرة 
آو بالأخرى يفسر جزء منها بالنظرية الجزائية التى بلقى الرب وفقا 
ابراهيم + 

تت آرت عقن نا أو نخلام ورأنه الان الأصفر 

ويسثمر فريزر مع التوراه ف تعقب تاريخ بنى اسرائيل ٠‏ ولكنه 
ترك اسحق جانبا ليفرغ لعرض حياة يعقوب الحافلة بالمغامرات التى 
لم تخل من معتقدات وطقوس بداثية ظلت عالقة بها 8 


وقد بدأ غريزر هذا الفصل بتصوير شخصية يعقوب كما تتمفل 
ف التوراه ٠‏ ولا بد أن الكاتب اليهودى قد أبرز من خصال يعقوب 
ما هو محيب الى نفسه والى قومه ء ذلك أن يعقوب فى التوراه يعد 
« مثالا التاحر السامى اللين الحذق الوافر الحبلة الذى يحرص على 
الكسب وعلى أن يتمم صفقاته لا بالقوة بل بالحذق دون أن يتردد كثيرا 


کے 
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فى اختمار الوساكل انتى ييز بها مناهفسيه ويتفوق عليهم © ٠559‏ ومن 
ثم فقد خلت شخصية يعقوب فى توراة من كل من الوقار الذى 
به جده ابراهيم ٠‏ والورع الثاملى الذى اتصف به اسحق ٠‏ 
عكف فريزر على حادثتين فى حياة يعقوب لم يتردد غيهما ف EY‏ 
كل أساليب المكر والخداع فى سبيل الحصول على مكسب شخمى ء 
مون حسن الحظ أن هاتين الحادثتين الشائقتين اشتملتا على نماذج 
هن اللي و ارات اا التى عى رورو ارخا من خاد 
حكايات التوراة ٠‏ آما الحادثة الأولى خهى حادثة خداع يعقوب لأخيه 
الاكبر عبسى لكى بسلب منه حقه ف الارث وف بركة أبيه » وأما الحادثة 
الثانية خهى حادثة خداعة اخاله لابان بعد أن تزوج من أبنتيه ؛ وقضی 
معها زمنا طوبلا ٠‏ ودين الحادئتين هناك حوادث أخرى لم بتركها ا )ولف 
عار » وانما حاول كذلك أن بستختص ما خبها من معتقدات وعادات 
بدائية ٠‏ 

وقد عمد بعقوب الى الحيلة ااتااية التى تحكها التوراة ف سبيل 
خداع آخيه لقد جاء الى أبيه الكفيف اسحق مصطنعا ملمس أخيه 
عيسو + بآن ارتدى جلد نعجة ه ومصطتعا صوته » وادعی لأبيه آنه عيسو 
وأنه جاءه ليخلع عايه التركة + شباركة أبوه ١‏ وندلك سلب حق أآخبة 
فى البركة ٠‏ أما. سائر حق عسى ف الارث فقد اشتراه منه مقايل أكئة 
من الثريد عندما كان عيسو يعانى الام الجوع ٠‏ وهنا يتساءل غريزر 
عما اذا كان سلوك يعقوب على هذا النحو حقا بدافع خداع أخيه 
وأبيه ٤‏ آم أن عادة الاين الأصغر ف الارث كانت ما تزال تتبع غعلا ف 
هذا الوقت ثم تغيرت غيما بعد الى عادة حق الاين الأكر ف الارث ف 
زمن كتابة سفر التكوين » ومن ثم خقد غسر كاتب السفر خلع اسحق 
البركة على أبنه يعقوب على أنه من قبيل خداع يعقوب لأخيه وأبيه ؟ 


(؟؟) الفولكلور فى العهد التديم ٠‏ ص ۱۷۲ . 


۹ 
(م ٤‏ س الفولكلور ) 


مكتبة )المعتدين الإملافية 


هذا هو موضوع هذا الفصل ء ومن ثم فقد استطرد خريزر ف ذكر 
تفاصيل عادة حق أرث الاين الأصغر ؛ فساق الشواهد العديدة عليها ٠‏ 
فقد كانت العادة المتبعة فى الأسر القديمة التى كانت تعيش فى لل 
النظام الرعوى أو الزراعى المتنقل » أن يهجر الأين الأكبر أبويه بحثا 
عن حياة رعوية أو زراعية مستقلة » كما كان اخوته يفعلون غعله عندما 
بکبرون بحيث لا يدقى ف بيت الوالدين سوى الأين الأصعر الذى يكلف 
برعاية والديه وآخوته ٠‏ ومن الطبيعى يعد ذلك أن يكون لهذا الأبن 
الأصغر حق ارث مسكن والديه كذلك أدوات البيت والأرض الى غير 
ذلك + ومما ساعد على ممارسة هذه العادة كثرة الأراضى وقلة 
السكان ء خلما استقرت الأسر خيما بعد ولم يعد هناك مزيد من 
الأراضى الشاسعة » انتقل هذا الحق الى الان الأكر ء ولم تكن عادة 
حق ارث الابن الأصغر متبعة بين القائل البدائية خحسب ء كما لاحظ 
ذلك خريزى » وانما كانت نظاما منتشرا فى كثير من بقاع العالم ومنها 
انجلترا وغفرئسا ء 

وحيث أن يعقوب كان من وجهة نظر غريزر » صاحب الحق الشرعى 
ف ارث أببه ء وهو الأمر. الذى غفل عنه كائب سغر اللتكوين ؛ حنث 
أن هذه العادة كانت قد ترت ئ عصره ٤‏ كان ارتداء يعقوب دا د 
النعجة لم يكن بناء على ذلك » نداخم اصطناع ملمس أخيه لضداع 
أبيه » ومن ثم فائه ينبغى أن يفسر هذا التصرف تفسيرا مقنعا آخر ٠‏ 
وقد توصل فريزر ء من خلال المنهج المقارن الى أن هذه العادة كانت 
تتئع فى مناسبات حيوية متعددة منها الميلاد والتبنى والمرض والختان ٠‏ 
خاذ! كانت مناسية من هذه المئاسبات » دقرت معجه ٠‏ ووضع المريض 
أو الصبى أو الطفل أو المريض بداخلها ٠‏ وقد نتتبع هذه العادة بشكل 
آخر وهو لف الصبى أو الطفل أو الكريض بشراقح من جلد التعخة بعد 
ذدحها وتفسير هذه العادة هو أن الشخص الذى يوضع ی مطن 
النعحة أو برتدى حلدها يطابق بين شخصه والحبوان الضحية الذى 
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كن مف الماد مد رالرى ارو ال 
به ف هةه اللناسيات يصفة خاصة . ومن ثم غان القوى الشريرة توجه 


وأحبانا كانت هذه العادة تدم ف مناسبة أخرى يطلق عليها الملاد 
الجديد ٠‏ وهذا الميلاد الجديد يكون فى حالة التبنى أو رفع شخص الى 
مرتبة أسمى من مرتبته الاجتماعية : أو فى حالة ما اذا عاد شخص الى 
شومه بعد غيبة طويلة ٤‏ بحيث أنهم عدوه من الأموات ٠‏ وف هذه الحالة 
يوضم الشخص ف نجويف نعجة ويصطئع صراخ الطفل وكأنه يولد 
من جديد ٠‏ وهكذا ينتهى غريزر من هذا الفصل بالنتيجة التالية 
فيقول : « خاذا عدنا من النقطة التى بدأنا منها خائنا نذكر على سبيل 
الاختراض أن حكاية الخديعة إلتى ارتكبها يعقوب مع أبيه أسحق 
تتضمن بقاما احتفال شرعى هو أحتفال المبلاد الجحديد من عنزة » الذى 
كان الناس يرون ضرورة اتباعه أو يرغبون ف اتباعه عندمايفضل الأبن 
الأصغر ف الحقوق على حساب آخيه الأكبر الذى مازال على قيد 
العريباة تماما كنا متطاهي الزخل: اليتق فى اناما هذه راه دواد مه 
حديد من بقرة » وذلك اذ! شاء أن بسمو الى مستوى اجتماعى على 
من مستواه أو أن بعود الى قومه الذين خُسرهم أما نشحه حظه العثر 
أو يسبب سوء سلوكه ٠‏ وريما بسط هذا الاحتفال الغريب عند العبرين 
كما بسط عند الأكيكوير + غأصبح يتمثل فى ذبح عنزة ووضع قطم 
من جلدها على الش خص الذى يعتقد بذلك أنه بولد من عثزة مرة 
أخرى ٠‏ خاذا كان اختراضى هذا صحيهحا » كان كاتب قصة يعقوب ف 
سفر التكوين يكون بذلك قد دون هذه الشعيرة القديمة + وان كان 
قد أساء خهمها فى الموقت تشه » ° ٠‏ 


ثم رحل يعقوب الى حران موطن خاله لابان » وذلك بناء على نصيحة 
آمله ٠‏ آما السبب الذى بعزوه المصدر النهودى لذلك » فهو خوف 


١ (‏ ) الفولكلور فى العهد القديم ص ؟؟؟ . 
ام 


مكتبة الففتدين الإملافية 


الأم على ابنها يعقوب من غضب أخيه عيسو ٠‏ وأما للصدر الكهنوتى 
فيفسر ذلك بان الأم لم تنآ لابنها أن بتزوج من بنات الكنعانيين الذين 
كان العبريون يعدونهم كفرة خارس لته الى خاله ليتروج من احدى 
بناته ٠‏ ومهما يكن سيب رحيل يعقوب الى حران » غانه اتخذ طريقه 
الى هناك عبر الجبال والصخور والغياق الشاسعة خلما جن عليه الليل 
وكان يبسير فوق جيل : استلقى على الأرض ووضع رأسه على صخرة 
وراح فى توم عميق ٠‏ خرأى ف رؤياه سلما منتصبا يصل بين السماء 
والأرض واللائكة صاعدة هابطة عليه ٠‏ ثم سمع صوت الرب يباركه 
وبعده بأن هذه الأرض ستكون له ولأبنائه من بعده ء غلما استيقظ 
يعقوب مسح الحجر الذى اتخذه وسادة له وأطلق على المكان اسم 
« بیت أبل » أى ديت المرب ء ومنذكذ صي هذا الحجر مقدسا لدى 
العيريين القدماء ٠‏ ويعلق غريزر على هذه الحادثة بانها حكاية 
لفقها العبريون القدماء لبيرروا بها حلمهم القديم ف امتلاك هذه 
الأرض لبصبح وطنا قوميا لهم ء ذلك أن هذا المكان بعينه كان 
الكثعانيون »> سكان البلاد الأصلبون بعيدون آلهتهم عنده ٠‏ وميما نکن 
مصندر هذه الحكابة خائها تخفى بين سطورها بقايا عدارات ومعتقدات 
قديمة ء وهنا بسوق خريزر القرائن أاتى تشير ألى اعتقاد بعض الشعوب 
ف أن لجوءهم ألى بعض الأمكنة المأقدسة ونومهم ق ساحتها ٤‏ يساعد هم 
على ظهور الآله لهم فى رؤياهم غيتسنى لهم عند ذاك أن يسألونها عما 
يعن لهم من أمور ٠‏ أو يطلبون منها الشفاء من مرضهم ٠‏ كما كان 
الناس فى الزمن القديم يتصورون أن أرواح الموتى تصعد من الأرض 
الى السماء عن طريق سلم ٠‏ فل أن معض الشعوب كان يضع سلما 
صغيرا فى القبور لكى يسهلوا على الأرواح عملية الصعود الى مأواها ٠‏ 
ولم ثكن كرة عبادة الحجر الذى يسكنه الرب غريبة على الاسرائيليين 
القدماء ٠‏ فقد اتهم النبى أشعياء الاسرائيليين الذين كانوا يعبدون 
الأحجار الملساء المتاكلة بفعل المباه وهى تلك الصخور التى كانت تقع 
فى الأخاديد الجدباء » ويصبون عايها الخمر ويقدمون لها الثبات > 
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اتهمهم بالوثنية ٠‏ وعلى كل خان الاسرائيليين لم ينفردوا ساد 
الأحجار » بل شاركهم فى ذلك كثير من الشعوب من بينههم م العرب 
الجاهليين ء 

؟ . العهد على ركام الأحجار : ثم تستمر التوراة فى سرد 
قصه يعقوب : فتحكى عن زوأجه من ابنتى خاله لابان ‏ لبه وراحيل ٠‏ 
ول ال داك کت بطرت علد نقالة فة من الزمن برعي له قطان 
ماشيته ٠‏ وبعد قترة من الزمن » راجع يعقوب مكسبه المادى عند 
خاله غلم يجده شیا ٠‏ فقرران يساب موائيه » وأن يهرب من 
زوجتبه وأولاده تحت جنح الليل الى بلاده ٠‏ واحتال بعد ذلك على 
زوجنيه لاقناعهما على الهرب خواخقتا ٠‏ وقبل الرحيل عمدت راحيل 
الى سرقة آلهة بيت أببها خوقا من أن تنتقم تلك الألهة لأبيها من خعلتهم » 
ثم أخفت تلك الالهة تحت محفة جملها وحلست خوقها دون أن 
تخير يعقوب بذلك + ثم رحلت القاغله تحت جنم الليل منتهزا يعقوب 
فرصة غاب خاله ف سقر. من الأسفار ٠‏ خلما عاد الخال واكتشف 
ما حدث : جمع رجانه وآسرع ف أثر القاخلة حتى لحق بها » وعند 
ذاك إنهال على يعقوب تأئینا وتعنيفا لا لذّئه سرق آمواله وبناته خحسب 
ولكن أنه برق آلهة بيته التى تحرس + شانكر بعقوب تلك 0 
بشدة وسمح لخاله آن يفتش. الركب ء شفعل لابان ذلك ولكنه لم يعثر 
لاآلهة على أثر ٠‏ وف تلك اللحظة أسترد عقوتب اا 
فرصة لأن يكيل الكل لخاله أضعافا خاتهال عليه تعنيفا © وآخيره 
أنه لم يأخذ منه الا ما يستحقه نتيجة خدمته له تلك السنين 
الطويلة ٠‏ ولا لم يجد لابان جدوى من مناقشته طلب منه الصاح وقابه 
مفعم بالأسى لما حدث ٠‏ وعند ذأك وقف يعقوب ولابان على حجر 
جمع عليه ركام أحجار صغيرة وأقسما على آلا يحنث أحدمما بعهد 
الصلح الذى قطعاه على نفسيهما ٠‏ وبعد ذلك عاد لابان خاسرا الى 
بلاده ٤‏ فى حين أستائف بعقوب رحاته خائزأا بنصيب الأسد ٠‏ 


or. 


مكتبة )لمعتدين الإملافية 


فهذأ مثال يبرزه فريزر من بين تصوص والتوراة ليدل به على 
نظريته ىق سحر المشاركة + خالوقوف على الحجر وتلاوة القسم 
عليه » يكسب القسم صلاية الحجر وقوته ٠‏ ومما يؤكد هذا ما تتبعه 
بعض الشعوب من جعل العروس تقف على حجر قبل أن قطأ بيت 
زوجها قاكلا : « لتطىء بقدميك هذا الحجر ولتكن صلابتك من صلابته 
وتتعلبى على الأعداء وتطئيهم مقدمبك 4-7 " 


يعقوب عند مخاضة نهر اليبوق : ثم استمر ف سيره مع 
الركب حض وصل الى مفاقة هر اليبوق #بوكاق الليل قد أخذ برخي 
:سدوله عليهم ٠‏ وعند ذاك أمر يعقوب القاخلة أن تسيبقه وبقى هو 
وحيدأ عند شاطىء النهر ٠‏ غلما ساد الكون السكون ولم بعد 
بسمع من بعيد سوى صوت ثغاء الغنم » ظهر ليعقوب رجل أخذ 
بناضل معه يعقوب طوال الليل ٠‏ ثم قال هذا الرجل ليعقوب : « أطلقنى 
أنه قد طلع الفجر 6 » ولكن يعقوب تعلق بتابييه وغال ل : لا أطلقك 

ان لم تباركنى » خلما سال الرجل يعقوب عن اسمه وأخيره به أجابه 
قائلا : « لا يدعنى السمك غيما بعد يعقوب » بل اسراثيل لأنك جاهدت 
مع الله والناس وقدرت » ٠‏ ولم يطلق يعقوب سراح هذا الشخص الا بعد 
أن باركه ٠‏ ثم سمى هذا المكان الذى تقايل فيه مع هذا الشسخص 
« خيشل » + أى وجه المرب ٠‏ وقد شر هو هذا الاسم بقوله ٠‏ 
« لأنى نظرت الله وجها لوجه ونجيث نفسى » 29 ٠‏ 

ويعلق خريزر على هذه القصة قائلا : « والقصة على هذا النحو 
تبدو غامضة : ومن المعتمل أن مؤلفى سفر التكوين قد أغفلوا' بعض 
ملامحها الأساسية عندما اشتموا مها رائحة الوثنية ٠‏ ولكتنا اذا رمطنا 
هذه القصة من ناحية بالملامح اأطبيعية للمكان الذى جرت فيه 
حوادثها » واذا ربطناها من ناحية أخرى بالأساطير الشبيهة بها ؛ 


(1) الفولكلور فى العهد التديم ص ۲۴۷ , 
(۲) التكوين ۲۲ : من ۲۹ الى ؟”؟ . 
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فاننا نفترض بادىء بدء أن هذا الغريم الغامض الذى تصارع معه 
بعقوب هو روم النهر أو شیطانه ؛ وآن صراع يخجدها ا كان من 
أجل أنتزاع البركة منه » ١7‏ ولعل هذا يفسر سيب تخلف يعقوب 
عن السير مع القافلة » وبقاءه وحده فى الظلام عند مخاضة النهر ٠‏ 
وريما حسب يعقوب أن إله النهر يفزع من وقع أقدام القاخلة وأصوات 
خوضها الياه ؛ فيدفعه هذا لأن يختفى ف بحيرة عميقة أو بين الأشجار » 
حتى اذا ما مر الركب وساد الهدوء النهر غيما عدا صوت الثار 
الرتيب الهامس ء دفعة الفصول لأن يخرج من مخيكه لبس تطلع 
أحوال النهر ويعرف سيب هذا الهرج والمرج ٠‏ وعند ذاك يكون 
يعقوب الماكر ف انتظاره خينقض عليه ويتشيث به حتى يحصل منه 
على لبركة التى يسعى اليها ٠‏ 


رل ره أن تعد الا ها انموي حي أن اسوب 
جمیعا كانت أو ما تزال تعتقد فى أن للمياه روحا أو شيطانا أو الها : 
وآنه لابد من استرضاء هذا الكائن قبل عبور أل ماء حتى بكون عبورهم 
سالا ٠‏ ولقد حاول كاب القصة أن يخفى هذا الأثر الوئيق بأن 
جعل هذا الكائن هو رب يعقوب ٠‏ ولكن الحكايه رغم ذلك ما تزال 
تكشف فى وضوح عن هذا المعتقد البدائى القديم ٠‏ 


ه ‏ قدح يوسف : وفى ختام هذا الباب الذى يتصل بآباء 
بنى السرائيل وشيوخهم ؛ يأتى فريزر على قصة يوسف ٠‏ والقصة 
حد ذاأتها لا تعئبه مطبيعة الحال : الا بمثدار ما تتضمنه هی كذلك 
من معتقدات بدائية ٠‏ فعندما تقابل يوسف مع اخوته ف مصر بعد 
غبيته الطويلة عنهم » آمر يوسف أحد خدامه أن يخفى قدحه فى جوال 
أخيه بنيامين ٠‏ وما كاد الأخوة يتخذون طريقهم آفلين الى بلادهم : 
حتى أرسل بوسف الخادم ق اثرهم متهمهم بسرقة قدح بوسف ء 


. ٠١۲ القولكلور العهد التديم ص‎ )١( 


مم 


مكتبة الففتدين الإملافية 


ثم ختش آجولتهم واستخرج القدح بطبيعه الحال من جوال بنيامين ٠‏ 
فاخذهم جميعا وعاد بهم الى يوسف ٠‏ وعند ذاك قال لهم يوسف : 
« ما هذا الفعل الذى خعلتم » ألم تعلموا أن رجلا مثلى يتفاعل » 27 . 
ونا كانت كلمة يتفاءل تعنى التكهن كما هو واضح ف الترجمة الانجليزية 
المعتمدة للتوراة » خقد وقف فريزر عند هذا النص وقفه ليستخلص منه 
اعتقاد! من الاعتقادات السائدة »> وهو التنيؤ بالأمور الغيبية عن 
طريق التآمل فى قدح ممتلىء ماء أو به رواسب من القهوة أو الشاى : 
وهذا الاعتقاد سأثد بين الناس حنى اليوم ».وقد أشار غريزر الى 
عديد من الأمثلة ادتى تؤيد ذلك ٠‏ 


ثانيا : عصر القضاة والملوك : 


١‏ موسى ف الیم : وينتهى عصر الشيوخ والآباء عند بنى أسراثيل 
دموت بوسف + وقد وصفت مجموعة من السير ألتى تميزت بآلواتها 
الحية وتضويرها الرائم ء رحلة هؤلاء الشيوخ والآباء من ثسواطىء 
الفرات الى شواطىء نهر النيل ٠‏ وهنا يترك اللؤرخ هذه الحقبة 
من الزمن لفترة يسدل فيها الستار على الفصل الأول من تاريخ 

سراثيل ٠‏ وغندما ارتفع الستار مرة أخرى على المشهد نفسة > 
كانت ند ولت حقبة من الزمن تقدر بأريعماكة سنة نمت ف أثنائها أسرة 
الشيوخ وأصبحت آمة ٠‏ من هنا ديد تاريخ هذه الأمة وعلى رأسها 
يقف موسى بشخصيته القوية » ذلك المشرع والقائد الكبير الذى قاد 
هوی ا ا ا ا رايد 
حتى توف فى نهاية الأمر على مرأى من آرض المیعاد التى لم يقدر لھا أن 
بطاها بقدمة ٠‏ 


وقد تشكك غريزر غيما اذا كانت قصة طرح موسى ف الماء 


بعد وضعه فى صندوق من القش ؛ وعثور أبنة غرعون على هذا الصندوق 


. |۵ ٠: التكوين ؟5‎ )١( 


ت٦‎ 
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وأحتضانها الطفل ورعايتها نه : :ءتمد على أصل تاريخى آم أنها 
مجرد صورة أخرى احكايات من هذا القبيل رويت عن مؤسس الممالك 
والدول بصفة خاصة ء من أمثال سرجون ملك بابل الذى عاش ف القرن 
الثالك قق ٠‏ م : وتراخان ملك جينجيت التى تقع ف قلب جبال 
الهملايا الثلجية » وغير ذلك من الشخصيات الأسطورية ٠‏ وقد أغترض 
فريزر » مقتفيا بعض آراء الواحثين أن هذه القصه وشبيهاتها 
تستماان على نقايا اعتقاد. قديم هو طرح _الطقل ف الاء اثر ولادته 
لاثئات شرعية بنوة الطقل أو عدم شرعيته ٠‏ خاذا طفا الطفل كانه 
يكون ابنا شبرعي 4 والا خانه يكون أبن زنا ٠‏ 


۲ - شسمشون ودليلة : ومن بين قضاة بنى اسرائيل المشهورين » 
تاتون لان تله رمم ا معروفة واا ر 
فقد كانت قوة شمشون تكمن ی خصلات شعره التى لم تحاق 
منذ نعومة أظفاره ٠‏ ولا لم يكن بعلم بهذا السر سواه » فقد يذل 
أعداؤه جهدا ضائعا ىق سييل القضاء ء عليه * ومن ثم غقد لجو لحتو ا 
لی سے دلا ورقيوها الال کی تكسف ليع عن مكتق درت .+ 
واحتالت دليله على شمشون حتى تتعرف منه عل هذا السر »ء ولكن 
شمشون كان يخدعها ف كل مرة خيخيرها خطأ بمكمن قوته ٠‏ وف نهاية 
الكمر ضعف أمام قوة اغرائها والحاحها وآأخشى لها امسر » وأفشته 
فى بدورها الى أعداقه ٠‏ وق الحال شد شمشون الجبار وقصت 
خصلات شسعره فخارت قواه وانتقم منه آعداؤه شر انتقام ٠‏ 


خهذه القصة تكشف عن أعتقاد شعبى قديم موؤداه أن قوة 
الانسان أو روحه تكمن فى جزء ما من جسمه أو فى أى شىء مادى 
خارج جسمه ۾ هادأ استطاع شخص ما أن بهتدى الى معرخة مكمن هذه 
القوة أو الروح ؛ وأن يصيبها بضرر » خان الضرر سرعان ما ينتقل 
الى الخ الى ت يادى د يتف .ده الى ارت دلت 
قصه شمشون ودليلة كما تروى على هذا التحو ؛ سوى رواية من 


“باق 


مكتبة الففتدين الإملافية 


الروايات المتعددة التى تحمكى عن هذا الموضوع وتندرج تحت 
ما نسميه بالحكايات الخرافية ٠‏ وقد قدم خريزر للقارىء نماذج وأغرة 
هن هذا النوع ليؤيد بها هذا الاعتقاد من ناحية » ويربط بينها وبين 
قصة ششون ودلبلة من حبث الشكل والمشمون من ناحيه 
أخرى ٠.‏ 
؟ ‏ خزمة الحياة : ثم صادف فريزر نصا آخر: ف قصه 
داوود وأبيجال يشير الى اعتقاد آخر. شديد الصلة بهذا الاعقاد ٠‏ 
فقد ظل داود يهيم مع رجاله على وجهه ف البرارى « هربا من تعقب 
شاعول له > حتى وصل الى أرض يملكها مزارع غنى يدعى نابال ٠‏ 
خطلت داود. منه أن بزوده راد وغير »+ ولكنه آفی خلما تهدده داود 
أسرعت زوجة نابال الجميلة وتدعى آبيجال وقدمت لداود ما طليه ٠‏ 
ثم قالت له من بين عبارات الاطراء به : « وقد قام رجل ليطاردك 
وبطلب نفسك ء ولكن نفس سيدى لتكن محزومة ف حزمة الحياة 
مع المرب الهك ٠‏ وآما نفس أعدائك خليرم بها كما من وسط كفة 
المقلاع » (؟؟ ومغزى هذه العبارة هو أن أرواح الأحياء کا 
ترتئط ف حزمة ضمانا لسلامتها + وأما فى حالة أروا الأعداء ها 
الحزمة تحل وتنعثر أرواحهم منها رتذروها الرياح ۰ وماق فريزر و 
هذه بقوله : « ولا يمكن أن تعترى الشخص العبرى هذه الفكرة ؛ حتى 
وان كانت مجرد صيغة تعبيرية » ما أم تكن هذه .لفكرة ترتبط فى ذهنه 
بعقيدة تتصل بنظرتهم الى الروح » ۳ ومن الممكن » وغقا لهذه 
الحقيدة ؛ أن تربط أرواح القبيلة أنتى يشار . انها يعصى أو بحجا رة 
فى حزمة والحدة ؛ ثم تودع هذه الحزمة ف مكان آمن لا يصييه سوء » 
وكلما ولد لهذه القسلة طفل ء أضافوا عصاة أو ححرا لهذه الهزمة ٠‏ 
ومما يؤبد هذا » كما يقول خريزر : حزم « شارونجا » وهى عبارة 


١ (‏ ) سفر صيوثيل الأول .؟ ۰ ۲٩‏ . 
(؟) الفولكلور فى المهد التديم ص ۲۸٥١‏ . 
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عن محموعة من الأحجار المسطحة المسوآاه ومن العصى التى تحتفظ 
ا فا اروت وض الال اللقرى التى تسكن ادان 
الوسطى ٠‏ بعناية كبيرة وسرية تامة فى كهوف وشسقوق الصخور ٠‏ وكل 
حجر من هذه الأحجار السحرية وكذلك كل عصاة ترتبط ارتباطا 
وشقا e‏ العشيرة حبا كان آم ميتا . 


ثم استطرد خريزر من الحديث عن اعتقاد الشعوب ف امكان 

5 207 ف أى صورة ما بعيدا عن الحسد ع لون الحديث عن 
اعتقادها ف تحضير الأرواح ٠‏ وقد حارب أنبياء بنى اسرائيل المتآخرين 
هؤلاء المشعوذين الذين كانوا يقومون بتحضير الأرواح أو حبس ها 
بقصد ايذائها : وأودعوهم السجون ٠‏ وكان من بين هؤلاء الذين 
حاربوهم انك شاعول * ومع ذلك غعندما اعترت ثاءول غمة سسيب 
عجزه عن محاربة الفلسطينيين ؛ أسرع الى ساحرة عين دور التى كانت 
قد أغلنت من العقاب » وطلب منها أن تحكير له روح ضموئيل النبى 
الذى كان قد توق غاضيا عليه ٠‏ خلما استحضرت له الساحرة روح 
صموشصل بعد أن طمأنها شاءول على حباتها » خاطب شبح الننى الملك 
شاءول قائلا : « اذا أقلقتنى باصعادك اباى » ء خقال شاءول : 
« قد ضاق بى الأمر جدا : اأخلس طينيون يحاربوننى والرب خارقنى 
ولم يعد يحيبنى لا بالأنبياء ولا بالأحلام » غدعوتك لكى تعثمنى ماذا 
ادم 4:90 وان روح الف لم هب بل افا على الك 
أصرت على غضب الرب عليه ٠‏ 


؟ ‏ كريمة عد السكان : وقد كان العبريون الكدماء بعثقدون 
ف أن القيام بتعداد السكان يخلب عايهم الشر ٠‏ خقد ورد بين حكابات 
سفرى صموثيل والأخبار أن يهوة أو ربما الشيطان قد أوحى الى 
املك داوود بفكرة مشكومة ھی أ يقوم بتعداد قومه ٠‏ ومهما سکن 


. سسفر صيوئيل الأول ۲۸ من ۴ ها‎ )١( 


اد 


ص 


مصدر هذا الوحى على وجه التأكبد ء لأن الكتاب الدينييين يختلفون 
حول هذا اللموضوع ؛ غان نتيجة هذا العمل أو على الأقل عاقبته ؛ 
كانت حلول الکارثه ببنی اسرائيل . ذقد تناقص عدد هم اثر ذلك مباشرة 
نتيجه انتشار وباء الطاعون خيما بينهم ٠‏ ونظر الناس الى هذه 
الطارئة بوصفها جزاء طبيعيا لجريمة عدهم ٠‏ ويفسر هذا الاعتقاد 
بآن الأروااح الثبريرة تظل متريصة بمن يملك عدا من الأغنام والماشية 
أو عددا من الأبناء : خاذ علمت عدد هم على وجه التحديد : أصايتهم 
بأذى ٠‏ ومن ثم خان من يضطر الى عد شىء يمتلكه ؛ خانه يراوغ ف 
للعد على سبيل خداع الروح الشرير ٠‏ وهذه الطريقة فى المد 
معروخة تماما لدينا حتى اليوم عندما يقول الناس ف العد : الله واحد ء 
مالوش ثانى ۰۰ وهكذاا ٠‏ 


عبادة شجر البلوط : وقد احتات شجرة البلوط المكان الأول 
بين الأشحار المقدسة عند العيريين القدماء ٠‏ وما تزال هذه الشحرة 
تنمو بوغرة فى غلسطين كما بقول المؤلف ٠‏ وكثيرا ما برد ذكر شجرة 
البلوط مصقة خاصة فى التوراة ٠‏ ومثال ذلك ما ورد ف سر التكوين 
١٠‏ : 5 : « واحتاز ايرام فى الأرض الى مكان شكيم الى بلوطة مورة 
وكان الكنعائنيون حينثئذ فى الأرض ٠‏ » وكذلك ما ورد فى هذا السفر 
A:‏ « غنقل أبرام خبامه وآتى عند بلوطات ممرا التى فى حبون ٠‏ 
بنى هتاك مذبحا للرب ٠‏ » وبالمثل ما ورد فى الاصحاح ١١‏ : ۷ من 
هذا السفر : « وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس فق باب 
الخيمة وقت حر النهار فرفع عدنيه ونظر واذا ثلاثة رجال واقفين 
لدىه ؟ »+ 


ومازال الفلاحون ف غلسطين : كما يقول فريزر ؛ بنظرون 
الى أشجار البلوط التى تنمو بوفرة ء فى احمات“؛ كثيرة فى فلسطين 
نظرة تقديس أساسه التصووات الخراغة بالا انهم معتقدون أنها مأوى 


چ 
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الأشجار وعبادة الأولياء » فكانوا بقيمون قير الولى عند بلوطة خضراء 
وهناك يذبحمون الضحية اليه ؛ .يتوسلون اليه أن يحقق لهم أمراة 
من الأمور ٠‏ وهذا الربط بين الأشجار وضريح الولى يشير الى 
الاعتقاد ق أن روح الولى تسكن الشجرة ء ومهذا يكون هذا الاعتقاد 
امتدادا للاعتقاد البداتى القديم فى أن للشسجرة روحا تؤدى لها 
الطقوس المحددة فى مناسبات بعدنها ٠‏ 


ومن عادة بعض الشعوب أن ام يكن من عادة شعوب العالم 
جمعاء : آنه عندما تثعرض أسرة 'وغاة خرد منها تفرض على الأحياء 
قيود معينة تحدد من زوايا متعددة حرية الفرد التى يتمتع بها تى 
حداته العادية ٠‏ وكلما كانت صلة الأحداء بالمىت أكثر قربا كائت القيود 
التى تفرض عليهم أكثر تعنتا ‏ وعلى الرغم من أن أسباب خرض هذه 
القبود لاتزال مجهولة ف العالب لمن بضطر أن يخضع لها ه الا أن 
الشواهد العديدة تشر الى أن كثير' من هذه الشود ؛ أن لم يكن 
جميعها » قد نشاً نتيجة الخوف من شبح المبت والرغية فى الهروب 
من ترقباته غير اللمستحبة بصرف نظره عنهم أما عن طريق طرده 
أن اغراته او الى ارغامسة على أن تعن ره وكا عن ماه 
أهله وأصدقائه ه وقد كان السيربون القدماء براعون اتباع شر من 
التيبود عند حدوث الوغاأة كما يتضح هذا من نصوص التوراة + وقد 
استطاع خريزر أن يضيف: الى قائمة القيود الثى تفرض سلوكا معينا 
على المكلومين عند العبريين » قيدا "خر لم يطراأ على ذهن الكثاب 
الدينيين كما يقول » اذ لم يشيرو! اليه فى كتاباتهم ؛ وان دلت عليه 
أصول الألفاظ وأكدته العادات المتشابهة التى تتبعها الشحوب 
البداكة ء خكمة الأرملة باللغة السرية تعتى الخرساء أو الصامتة ٠‏ 
وقد دعاه هذا التحليل اللغوى الى التساؤل عن سيب ارتباط كلمة الآرملة 
بالصمت ء وقد أجاب عن هذا التدساوؤل من خلال فحص تلك العادة 
المدائية التى تفرض على أقرباء ايت بعض القيود ومن بينها الصمت ٠‏ 
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ومن بين القبائل التى تراعى هذه العادة القبائل الأفريقية 
وقبائل وسط استراليا وشمالها ٠‏ خالأرملة فى هذه القبائل يفرض علي 
الصمت لمدة طويلة أو قصيرة ٠‏ ولا يسمح لها بالكلام ألا بعد تادية 
الصمت : ومن بين القبائل التى تراعى هذه العادة القبائل الافريقيه 
شعائر محددة ٠‏ والسيب فى هذا خيما يرى خريزر ؛ هو الخوف من أن 
بنجذب شبح الزوج الخطير اليها أذا ما سمع صوتها ؛ خيتعرض 
لابذائها ما لم تؤد بعض الشعار المحددة ٠‏ 


ونهذا بنتهى الحزء الثالث من الکئاب الذى استطاع شه )ولف أن 
فدرزر شن فا روایات ٠‏ عضر التَضاة والملوك : العديد من التق الىد 


بدأئية 


ثالثا : القانون : وبعد ذاك يفرع المؤلف لبحث الجزء الرابم 
والأخير من الكثاب وعنوانه .« القانون » ٠‏ ويميز النقاد فى مجموعة 
القوائين المعقدة اللتى تكون الجزء الأكبر من أسقار موسى الخمسة 
ثازث مجموعات أو تكوينات قائونية على الأقل ٠‏ وهذه المحموعات 
الثلاث تختلف عن بعضها البعض فى تاريخها وطابعها »> وهى تشتمل 
وخقا لترتيبها التاريخى على كتاب العهد وقائون سفر التثنية وقائون 
السغر الكهنوتى ٠‏ وبعرف أقدم قأنون فى أسقار موسى الخمسة 
بما يسمى بكتاب العهد وهو الذى يتضمن س فر الخروج من الاصحاح 
العشرين آية ۲۲ الى الاصحاح الثااث والعشرين آية ۴۳ » وقد سمى 
هذا القانون بالتشريع الأول وهو يتصل كل الاتصال بسفر الخروج 
الاصحاح الرابع والثلاثون من آية ١١‏ ألى آبة ۲۷ ؛ وهو ما يس مى ف 
بعض الأحيان بكتاب العهد الصغير ء ويقول خريزر انه من الممكن 
الادعاء أن هذه القوانين حتى قبل تقنينها كانت تنتشر بوصفها نظما 
عادبة : ذلك أن ن القوائين لا تفرض فرضا على المجتمع ؛ بل لابد أن 
تكون متلائمة مع عاد اٿ لتاس ومعتقد اتهم الى حد بعيد اذا قدر لها 
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أن تعيش ٠‏ أما المجموعة الثانية من القوانين التى بميزها النقاد ف 
أسفا موسى الخمسة ء فمى تلك الثى يشتمل عليها سفر التثنية > وهو 
السقر الذى دعا الى الاصلاح الدينى عن طريق ازالة الأماكن 
المقدسة المحلية جميعها : وتركيز عبادة بهوة الشعائرية فى معبد أورشايم 


و حت ةذ * 


غاذا كانت القوانين ترتكز فى العادة على أصل قديم من التشريع 
الشعبى ء فان قارىء التوراة اذن أن يفاجاً اذا ما صادف بين نصوصه 
عادات وشعائر ترتكز على تشريعات وئنيه قديمة ٠‏ ومن ثم خان 
القاريه ان عا فا يقرا وه هوري ااا لخر ص ى 
عدم طبخ الجدى ف لبن أمه ؛ وهى الوصية التى تقع فى مغر 
الخروج 4 آبة | ٠‏ وهنا ثترز مشكلة وهى أن الوصايا التى دونت 
ف هذا الاصحاح لا تتفق کله ممع النص الأكثر ذيوعا للوصايا العشر 
ادون ف الاصحاح العشرين من غر الخروج وهى تلك الوصابا 
التى نقرؤها مرة أخرى ف الاصداح الخامس من سغر التثنية ٠‏ خفى 
الرواية الأولى تختفى القيم الأخلاقية كلبة » اذ أنها تشير جميما 
بدجون أسنثناء الى أمور تتعلق بالشعائن اللادية التى يطليها الرب 
من عاده ٠‏ ومثال ذلك ( تحفظ عيد الفطير سيعة أيام ناکل خطيرا كما 
أمرتك - لا تذبح على خمير دم دبيحتى » ولا تبت الى الغد ذبيحعة 
عيد الفصح ) ه أما عن المعلاقة دين الائسان والرب : وبين الانسان 
والانسان : فليس هناك شىء يذكر بهذا الصدد ٠‏ وانما شختص بهذه 
العلاقات الانسانية الرواية الثانية للوصايا » وهى التى تحض الائسان 
على المعد عما بعضب الرب واأناس ء وقد يدعو هذا الى اخثتراض 
قدم التشريع الأول عن الثانى ؛ ومع ذلك خمازال على القارىء أن 
ا ا ا ا و 
الطن آن هذا التحريم كان موجها ضد تعض الشعائر. الس حرية 
أو الوثنية التى رخضها المشرع وسعى ف القضاء عليها ٠‏ وآساس 
هذه الشعيرة أنها تقوم على سحر المشاركة » ذلك أن طبخ الجدى ف 


إن 


اللبن يؤدى الى الاضرار بسائر ا!قطيع الذى يتأثر بذلك عن طريق 
المشاركة ٠‏ ولا كان اللحم المطهر فى اللبن من الأكلات المحبية عند 
العيريين « فقد نص المشرع على تجنب هذا الغعل حتى لا تضار 
الماشية » ٠‏ ولبس هذا التشريع غريبا عن تشريعات القبائل البدائية 
التى تمنع غلى لبن الأبقار اثر ولادتها العجول حتى لا تصاب 
الأمقار بضرر .ذلك أن هناك مشاركة بين الحيوان واللين الذى 
الو 


؟ ‏ ومن بين القوانين التى تشير كذلك الى اعتقاد قديم ء ذلك 
التشريع الذى نص عليه ف كتاب العهد على النحو التالى : « اذا نطح 
ثور رحلا أو أمرأة خمات ٤‏ يرجم 'لثور ولا يكل لحمة > اما صاحب 
لقو تك ركه ا ترا مانا ل عل ١‏ ونه أفسيد 
على صاحبه ولم يضبطه خقتل رجلا أو امرأة : غالثور يرجم وصاحبه 
EE‏ 


وقد كان من د القعائكل الهجمية تلبذ انون E]‏ 
كانت المحاكمات تنصب من أجل محاكمة الحيوانات التى تؤدى الزرع 
كالفئران مثلا ٠‏ وكانت هذه الحيوانات تستدعى لامثول أمام هيقة 
القضاء ء وبعين لها كترم ف + اذا 3 لطر وي كم 
التى ا تنفذ قط بطبيعة الحال ٠‏ 


4 - ومن بين تلك التشريعات كذلك » ذلك التشريع الذى سن 
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تعليق الأجراس ف جبة الكاهن عند دخوله المعيد + والا أصيب 
بضرر قد يقضى به المى: الوت ٠‏ فقد نص القانون الكهنوتى على أن بصنم 
رو اكا وا ارت الفالنى 94 وقصتم حسة الرداء فسان 
اسمانجوئى ؛ وتكون غتحة رآسها فى وسطها وبكون لفتحتها حاشية 
حواليها صنعة الحاكك. كفتمة الدرع بكون لها لا تشق » وتصنع 
على أذيالها رماتات من اسمانجونى وأرجوان وقرمز على آذيالها 
SE E‏ 
أذيال الجبة حواليها ٠‏ ختكون على هرون للخدمة ليسمع صوتها 
عند دخوله الى القدس أمام الرب وعند خروجه لثلا يموت » 20 ٠.‏ 


غلماذا كان بتحتم على الكاهن أن يرتدى الأجراس المجلجلة التى 
يعلقها بين تطريز الثوب حتى يسمم صوت رنينها عند دخوله 
المعسدء والا مات ؟ عندما قارن فريزر هذا الاعتفاد مالاعتقاد. السائد 
بين الشعوب البدائية والحضارية ف أن صليل الأجراس ف 
المناسبات التى تكون قبها الأرواح مهددة دمطاردة الأشباح الشريرة 
لها » بعمل على أبعاد هذه الأشباح > رأى أن تغسير هذا التشريع 
اذى بحتم على الكاهن ارتداء الأجراس ؛ لا بمكن أن نفسر الا من 
خلال هذا المعتقد اليدائى : وهو أن الأرواح الشريرة تتريص بالكهنة 
عند دخولهم المعبد غتتعرض لابذائهم ما لم يعملو!ا على طردها بعيدا 
عنهم ه وليست عادة دق النواقيس 2 الكنائس سوي امتداد لهذا 
المعتقد البدائى القديم وأن نسى السيب الأصلى ف استخدافها ٠‏ 


ولعلنا ندرك الآن بعد تلك الجولة فى ثنايا كتاب « الفولكلور فى 
العهد القديم » أن فريزر شد قدم لنا محق « أسطورة أنثرويواوجية 
راكعة 3234 للشيعب: العبرى + وقد کان ف تكسيمه کثابه الى هذه الأنواب 


١ [‏ ) سر الخرو جح-1۸ من ۲ الى ٥‏ . 
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الأربعة موغقا كل التوفيق » حيث آنه تمكن بأساويه الشائق ومقدرته 
الفاكقة على المقارنات من أن يبرز صنوفا من المعتقدات والتصورات 
العبرية فى كل مرحلة من مراحل تاريخهم الدينى الطويل ٠‏ واذا كان 
غریزر قد نجح بحق ق ارجاع تلك المعتقدات الى أصولها البدائية ع 
فهذا يعنى أنه نجح ف تحقيق هدخه الذى عبر عنه فى مقدمة كتأبه عندما 
قال : « لقد دفعئنى المهدف من د استی هڏ د الى أن أنعم النظر نصغه 
أساسية ف الجانب الأدنى من حياة العيريين القدماء كما تتمشل 
ف العهد القديم ء وأن أتتيع آكار الهمجية والخراخة ء تلك الاثار 
التى تكنتشر على صفحاته » ٠‏ 


وفى خاتمة هذه الدراسة يمكننا أن نتساءل عما. اذا كان غريزر 
قد تمكن من تطبيق نظريته فى السحر والدين من حيث أن السحر 
بعيشن بين الشعوب فى مرحلة حضارية أدنى من الدين » حتى اذا 
ما انتشر الدين واستقر ف النفوس انقضت المرحلة السحرية الى 
غير رجعة ٠‏ فهل. تنتمى تلك الإعتقدات والتصورات والعادات التى 
عرضتاها فى هذا البحث الى السسحر أم الى الدين ٠‏ أحسب لو أن 
فريزر سال نفسه هذا السؤال لأدرك التناقض بين نظريته وأدحاثه ء 
وهو الأمر الذى آخذه الساحئون عليه وعدوه من نقاط اأضعف فى 
أنحائه الأنثروبولوحة ٠‏ غلو أن مرحلة الدين تعد منفصلة تماما عن 
مرحله السحر > لا مرزت ظك الحلقوس السحرية بين سظور التوراة ء 
كتاب اليهود المقدس ٠‏ ولعله يبدو الآن تفوق نظرية مالينوفسكى فى 
العلم والسحر والدين ف مجال الدراسات الأنثروبولوجية على 
نظرية خريزر ٠‏ ذلك أننا لو الفترضنا وخقا لمالينوخسكى أن السحر والدين 
بعيشان جنبا الى : وأن كلا منهما بلعب دورا مستفلا ف حباة 
لشوب ؛ الاستطمن أن نميز بين ما بنتمى الى السحر وما ينتمى 
الى الدين ف التوراة ٠‏ خعسادة الأماكن المقدسة وتقديم التضحيات للرب 
ينتمان فى وضوح الى الجائب اندينى الذى يسعى الانسان بداقعه 
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الى استرضاء الاه لحماية كانه ووجوده ف لحياة ٠‏ وأما ارتداء 
يعقوب لجلد النعجة ٠‏ ولجوء شاءول الى ساحرة عين دور وخرض 
الصمت على الأرملة أثر وفاة زوجها ء وتقديم الضحية لآنه المنهر : 
الى ين ذلك فى الطفوسى وا عار القن رخا الاب تهون في 
جميعا الى الجانب السحرى ااذى يقوم بوظيفة محاربة القوى 
الشريرة حتى يكون المصير الخير حليف الانسان ٠‏ واذا كنا نلاحظ أن 
الطقوين السحرية تشلب حدق الطلقوس الدضة فى القوراة »كان هذا 
أ عى تى ا2ا يعن أن اوردق ام متعم حو ادان 
الشديد بالادة » أن يسمو بدينه السماوى الى طبيعته الروحانية 
التأملية ؛ ومن ثم خقد ظلت طقوس السحر البدائية عالقة بتفسه 


بوندو إلا 


ده نبيلة أبراهيم 
أستاذة الآأدب الشعبى 


كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
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مدخضل بقام المؤلف 
)1١(‏ 


نيهنى يعض الباحثين الى أن عددا من القراء الذين لا يقدرون 
على شراء الطبعة الأصلية من كتابى « الفواكلور فى العهد القديم 4 3 
الذى بقع ف ثلاثة أجزاء ضخمة » أو الذين لا يجدون متسعا من 
الوقت لقراءة هذه الطبعة ؛ برحصون بظهور طبعة مختصرة لهذا الكتاب +٠‏ 
ا اعد اد هذا لودو كدير می دوا 
فحذغت بعض فصول الطبعة الأصلية نهائيا » واختصرت سائرها ٠‏ ولكى 
أغسح المجال النص نفسه فقد حذخت . بصفة خاصة ء القدر الأكبر من 
الموامش التى تحتوى على الشواهد المقتيسة من أعمال بحعض 
الباحثين ء ولم أبق منها الا القلين » وذلك فى بعض الأحوال النادرة 
التى كنت أرغب يها فى تقديم تفسير ما » أؤ أرى من الضروری ‏ ف 
مجال الاستشهاد نص من العهد القديم أن أبدى الأسىاب التى 
دعتنى الى أن أتبنى قراءة مخالفة لثك الثى آخذت بها الترجمة 
الاتهليزية الرسمية أو المعتمدة العهد القديم ٠ه‏ أما القراء الذين 
برغيون ف التعرف على الأصول ااخاصة بأى موضوع فعليهم أن 
برجعوا الى الطبعة الأصلية التى تحتوى على كثير من الوثائق ٠٠‏ 

ولقد لاحظ « رينان » أن ااتاريخ البشرى لا يقدم العقل 
الفأسفى المشتغل بالبحث عن أصول الأشماء سوى ثلاث حقب ذات 
أهمية أساسية ؛ هى : تاريخ الاغريق > وتاريخ بنى اسرائيل » وتاريخ 
روما ٠‏ ويمكننا الآن ‏ على سبيل المثال ‏ أن نضيف الى هذه التوارييخ 
الفلاثه التى تعتمد جمنعها على وثائق مكتوبة » تأريخا رابعا على 
الأقل + هو تاريخ البشرية فى العصور والبلاد التى لم تكن تعرف 


55 
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الكتابة ٠‏ غمنذ أن قدم رينان للعالم تاريخه الكبير عن بنى اسرائيل 
وعن المسبحية ىق عصورها الأولى : ازدادت معلومانناً عن التاريخ 
البشرى اتساعا وغنى »> سواء عن طريق الكش وف الأثرية لعصور 
ما قبل التاريخ أو نتيجة لدراسه» الأجناس البدائيه على نحو أكثر 
دقة ء تلك الأجناس التى تقدم ألبنا صورة دقيقة ‏ على نحو أو 
آخر ‏ لراحل التطور الاجتماعى المختلفة التى احتازها قديما 
أسبلاف الأجناس المتحضرة ٠‏ وقد تضاغرت هذه العلوم الحديثة نسبيا 
على كشف القناع ألى.حد. ما ء ذلك القناع الذى ظل مسدلا حتى 
هذا الوقت على طفولة اليشرية » رأخذت تتيح لنا أن ننفذ بأيصازنا ‏ 
أن جاز. لتنا هذا التعمير ‏ خلال الحائط المصمت الذى ظل حتى زمن 
متأخر حجر عثرة فى طريق الباحثين عما وراء نطاق التراث الكلاسيكئ > 
وتكشف لنا آفاقا تبدو لا نهائية للفكر اليشرى ونشاطه ف خلك 
الأحقاب. المظلمة السحيقة التى انقضت بين ظهور الجنس البشرى على 
وجه الأرض » وبلوغه.حالة النضج الكامل فى اطار الحياة الانسانية 
الملتحضرة ٠‏ ومن ثم ظهرت هذه الحماسه التى صاحبت الدراسات 
الفولكلورية ودراسة الاثار القديمة فالوقت الراهن » فى نطاق 
داثرة الباحثين الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم ٠‏ ويمكننا أن نقول : 
اھ من کن القوي: الت ل رجهة نر اة ف أنامنا مةه 
وتحور غيها بدأت مناهج البحث الانسانى هذه تؤثر ف حركة الفكر 
العامة تأثيرا ثانويا فقط بالقياس الى الحافز الذى تركته فى أذهاننا 
صور التقدم الئيرة التى آحرزئها العلوم الطبيعية ٠‏ فالسؤال عن 
صحة المعتقدات وأنماط السلوك لانسانى من الصعب خصله عن 
محاولة معرغة أصولها > تلك الأصول التى مازال علم الفولكلور وعام 
الاثار القديمة يلقيان عليها مزيدا'من الضوء ٠٠‏ 


وم حاولت ف ه ذا الكتاى أن اسي على هدی الدراسات 
الفولكلورية متعقما معض معتقدات الاسراشايين القدماء وأتماط 
سلوكهم الفكرية والعملية ف الراحا الأكثر قدما وخجاجة » تلك التى 
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تشيه ما نجده لدى القبائل البدائيه اأتى تعيش حتى اليوم من معتقدات 
وعادات ٠‏ واذا كنت قد حققت أى ندر من النجاح ق هذه لمحاولة » 
غانه سيكون من الممكن النظر الى تاريخ بنى :اسراثيل ف ضوء أكثر 
صدقا + وان يكن أقل رومائسية ؛ بوصفهم شيا لا بمیزه الموحى 
الان عع فن الوب اى ف ا جد تنيع 
قلون كه التبنو ن جرخا بذاك وة الكو واابعت: : 
وذلك عن طرق عمليه أنتخاب طديعى بطيكة ٠١‏ 


(۲) 


توصلت الأيحاث الحديثة التى تدرس خجر التاريخ البشرى بشستى 
اتجاهاتها الى نتيجة مؤكدة الى حد بعيد » مؤداها أن كل الأجناس 
المتحضرة قد تطورت ؛ فى زمن أو "خر > من المرحلة الهمجية التى 
تشبه فى قليل أو كثير المرحلة التى لا تزال بعض الشعوب المتأخرة 
تعبها اليوم ٠‏ كما انتهيت هذه الأبحاث الى أن هناك آثارا ليست 
بالقليلة من الطرز البدائبة القديمة ف الحباة والتفكير ما تزأل مائلة ف 
عادات الناس وتق اليدهم حتى بعد أن كانوا قد كفو! منذ زمن 
سل فق التنكى والمسدلواة البممين +اوهةه اكاز الناقية تتفل 
ف اختصاص علم الفواكلور الذى يمكن أن نعرغه » بمعناة ادو اسع : 
بأئه العلم الذى يستوعب مجموعة اللعتقدات والعادات المأثورة لدى 
ئنعب من الشعوب ؛ مادام مرد هذه لأمعتقدات والعادات الى 
الك الحمعى لعامة الاس رات يان عا تكن لاء الوجال 
من تأثير غردى ٠‏ وعلى الرغم مما كان العبريون القدماء قد أحرزوه من 
رقى خكرى وتطور دینی : فایس هناك ما يدعو لاغتراض أنهم قد 
شذوا عن هذا القانون العام ء اذ المحتمل أنهم أيضا قد مروا 
رار ذلعمحرة وف الال 6 الى يركو على ما هة 
وبين الأجناس البشرية الأخرى من تشسابه » تؤيده النظرة الفاحصة 
لأدبهم ه ذلك الأدب الذى يتضمن كثيرا من الاشارات الى معتقد أتهم 


زلف 
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وعادائهم انى لا دمكن أن تفسر الا من خلال .اغتراض أنها مخلفات 
باقية من مستوى حضارى أشد أنخفاضا بكثير ٠‏ ومن ثم كان موضوع 
دراستى هذه هو أن أو فسح وأغسر قدرا محدودا من تلك المعتقدات المبالية 
التى تنئمى الى عصور بدائيه + والتى يحتفظ بها العمد القديم كأنها 
حفريات ٠‏ ولقد أتيعت لى الفرصة من قبل فى غير هذا الكتاب لأن 
أضع یدی على آثار بدائية أخرى بتضمنها العهد القديم ٤‏ لها نظائرها 
عند القبائل الهمجية » مثل انتضحية بالابن الأول. » وقأنون دنس 
الئساء ۽ ثم عادة تقديم ذسبحة اأخطيئة ”“ غدمعءمةءة ولكن حيبث 
أننى لا أود أن أكرر ما سيق أن ذكرته حول هذه الموضوعات > 
خاننى أكتفى باحالة القاريء الذى برغب فى البحث يها خبها + الى كتاباتى 
الأخرى ES‏ 

ووسملتنا فى الكشف عما بتغلعل فى الحضارة من آثار بدائية 
هو المنهج اللقارن + مهو يمكننا » غيما بتصل بالعقل الانسانى > 
من أن نقتفى أثر تطور الانسان فكريا وأخلاقنا » بنفس الدرجة 
التى يمكننا بها ؛ فيما يتصل بجسم الانشان من أن نقتفى آثر تطوره 
جسدىا من الأشكال الدنيا للحماة الحدوائية ٠‏ وباختصار فان هناك 
تشريحا مقارنا للعقل » كما أن هناك تشريحا مقارنا للجسم ٠‏ وتشريح 
العقل تبشر تائجه البعيدة المدى بأنها لن تكون » بالنسبة امستقيل 


(1) رأجع سفر اللاويين أصحاح |١‏ . 
( يسسميها يعضهم كبش الفداء وآخرون « ئيس عزازيل ) وهى تعنى ف 
علم الانثروبولوجيا ان شخصا أو تشسيئا أو حيوانا يحمل خطايا الفرد أو المجتمع 
أو يحمل ما يبتلى به الفرد أو المجتمع من أمراض وكوارث ؛ ومن ثم ضان هذا 
الشخص او الشىء أو الحيوان يقدم ضحية الاله . ويرجع هذا الاصطلاح الى 
عادة عبرية قديمة ؛ أذ كان العبريون يقدمون كبشين ضحية للاله تكفيرا عن 
ذنوب الشعب أو الفرد . ثم دخل هذا الاصطلاح فيما بعد مجال علم النقس 
لي حو ا سك ال O O‏ ۽ فهو يتسب 
| المترجمة ) 
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الانسانية » أقل قيمة من نتائج تشريح الجسم + لا من الناحية النظرية 
فحسب » بل من. الناحية العملية كذلك ٠‏ وليس بدعا أن نطبق اا منهج 
المقارن على دراسة الترات. العبرى القديم ۾ غد استخدم العالم 
لغرضى صموئيل. بوشار القس هذا المنهج ف القرن السابع عشر ف 
غرئنسا استخداما ناجحا » كما استخدمه فى انجلترا رجل الدين 
العيالم « جون إسينسر » رئيس كلية « جسد المسيح » 
Corpus Christi‏ . بكامعة كمدو دج ه وقد قبل عن کتانه اذى ألفه 
حول قوانين الطقوس لدى العبريين القدماء أنه أرسى دعائم الأديان 
الارن + أما في عصزنا » ومعت قرنين من الزمان » فقد استانف 
أستاذى امبجل وصديقى « وليم روبرتسون سميث » ف كمبردج 
العمل الذى اضطلع به هذان العا لان الجليلان ٠‏ ويرجع التقدم الذى 
أحرزته هذه الدراسة ف حياته ويعذ وغاته الممكرة جدا الى حد 
بعيد » ألى أثره القوى الذى ثلفرت به هذه الدراسة مفضل 
عبقريته الخارقة وعلمه ٠‏ وقد كان الآمل يحدونى أن أقتفى آثر هؤلاء 
المتقدمين المرموقين فى هذا المجال من العلم : وأن أسسير به قدما يمأ 
يمكئنى من أن سمح لنفسى بأن أسميه تراث كميردج فى الأديان 
المقارنة ٠‏ 

ومن اللسلمات الشائعة أن الومول الى حل كامل. أشكلة 
ما يتضمن حلا لمشكلات أخرى كثيرة ٠‏ ولكن لا »> خالقليل من العلم 
بكل شىء لن يكون كاغيا لأن يجيب ضمنا عن الأسكلة التى تثيرها أبسط 
أشكل البحث ٠‏ وبناء على ذلك ء فان غحص مسالة فولكلورية ء 
بخاصة ف المرحلة الأولية الراعنة مده الدراسة » من الطبيعى 
أن يفتح مجالات للتساؤل تتشعب ف اتجاهات عدة ٠‏ وائنا لنفنساق 
بطريقة عفوية ‏ ف آثناء تتبعنا لمجالات هذا التساول ن الى آفاق 
من البحث تزداد اتساعا على الدوام حتى لتختفى عن آنظارنا النقطة 
التى بدأنا منها ٠‏ أو بتعبير أدق. ‏ حتى لتبدو النقطة التى بدأنا 
متها ف بغدها الخقنقى مجرد ظاهرة ضمن عدد كير من الظواهر 


نعي 
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الممائلة ٠‏ وأن ما صادخفته منذ سنين طويلة عندما أخذت على عاتقى 
أن أبحث مسآلة غونكلور ايطاليا القديمة » يصادفنى الآن وأنا أتهيا 
لناقشة مسائل بعينها فى غولكلور العبريين القدماء. ٠‏ فقد حدث 
أن البحث فى أسطورة معينة أو عادة أو قانون قد تشعب بى فق بعض 
الأحبان » حتى أوشك أن يصبح بحثا بل رسالة ٠‏ ولكننى آمل _ 
بعيدا عما تضمنته أبحائى من رأى متعجل ف تراث الاسرائيليين 
وعاداتهم . أن تكون هذه الأبحاث بمثابة اس هام ف درائسة الفولكلور 
بصنة عامة ٠‏ ان هذه الدراسة لاتزال فى مرحلة البداية والأرجح أن 


مدى خترة. متطاولة من الزمن ؛ وأن تكون محرد أدراج تصنف فبها 
الحتاكق الكثيرة الى حين : لا قوالب حديديه تستقر غيها تلك الحقائق 
الى الأبد ٠‏ وفى هذه الأحوال بقدم الباحث المخلص ف مجال 
الفولكلور فى الوقت الحاضر نتائج بحثه فى قدر من التهيب والتحقظ 
الأذين بتلاءمان مع ما تتسم. به المادة التى فى متناول بده من صعوية 
وحاجة الى التمخيص ٠٠‏ 


وعلى هدى من هذا كنت أسير دائما ٠‏ واذا كنت ف أى مكان من 
هذا البحث قد نسيت هذا التحذير الذى أتجه يه الى الأخرين : 
وعبرت عن. نفسى فى ص ورة تقريرية لا تؤيدها الأدلة » خاننى أطلب من 
القارىء أن بصحح مثل هذه العبارات التقريرية جميعا » عن طريق 
اعلان هذا انوع من التشكك العام المخلص ٠.‏ 


وقد حاوئت فى هذا لبحث أن أضم ف الاعتبار النتائج التى 
توصل اليها أشهر النقشاد اللحدثين غيما بختص بتأليف أسقار. المهد 
القديم المختلفة وتاريخها ٠‏ ذلك أننى أعتقد أن كثير! من المتناقضات 
الجلية فى الكتاب المقدس > لا يمكن أن تقبل تفسيرا متطقيا وتاريضا 
معتتولا الا فى ضوء هذه النتاشج ٠‏ أما النحعسوص التى اقتيستها فقد 
دونتها عادة بألفاظ « الترجمة الانجليزية المعتمدة للعهد القديم » . 
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ومع اننى خاطرت بين الحين والآخر بأن أخالف الترجمة الانجليزية 
قلمله للعابة س قرأءة خاصة من قراءات العهد القديم غاننی أود أن 
أقول أننى اذا كنت قد قرأت العهد القديم كه باللغة العبرية قراءة 
فاحصة ؛ وبجانبى « الترجمة الانجليزية المنقحة » على الدوام > 
خاننى شديد الاعجاب بلباقه المترجمين والنقحين على السواء ؛ تلك 
اللياقة الفائقة فى اختيارهم لعباراتهم مع اخلاصهم البالغ احرخية 
المنقحة لالعهد القديم » فى جمعها بين الدقة المالغة ووقار اللغة وحمالها ء 
شدم الممساوأة ع 


لقد دفعنى الهدف من دراستى هذه الى أن أنعم النظر 
بصفة أساسية فى الجانب الأدنى من حباة العبريين القدماء كما 
تتمثل ف العود القديم ؛ وآن أتتيع الآثار الهمجية والخراخمة ء تلك الاثار 
القن شکور ف كففاته د واا كنت فى مخت هذا كاسن ماد أنفى 
اجهل الجانب الأعلى من العبقرية العبرية التى كشفت عن نفسعا 
ل ديانة روحية وآثار خلقية سجلها العهد القديم الخالد » أو أن أحط 
من قدرها ٠ +٠‏ 
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الاس الأول 


صر أالحهياةة الأولى 
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الفصل الزول 
خلق الانسان 


الذين يقرعون الكتاب المقدس غراءة فاحصة لا يمكن أن يعيب 
عنهم امتنائض الصارخ بين قصتى خلق الانسان ء اللتين تقعان ف 
كل من الاصحاحين : الأول والثأنى من سنفر التكوين + فى الاصحاح 
الأول نقراً كف أن الله خلق ف البوم الخامس من ددء الخليقة السمك 
واالطبور ء بل كل الكائنات التى تعيش ف الماء أو المواء » وكيف أنه 
خلق ف اليوم السادس كل صنوف الحيوان التى تعيش على وجه 
الأرض » وأخيرا خاق ار : الذكر والأنثى كليهما ؛ على صورته ٠‏ 
ومن هذه القصة نستئتج أن ن الانسان نخد خلق معد أن خلقت كاكنات 
الأرض جميعها » كما نتبين أن تفسيم الانسان الى ذكر. وأنثى ‏ وهو 
التقسيم الذى تختص به الائسانية قد تم على بدى الخالق 

نفسه ؛ وأن لم يقدم الينا الكائب آبة معلومات تمكننا من التوشيق بين 
الخلق الثنائى للانسان ووحدة الخالق ء خاذا تجاوزنا تلك المشكلة 
الدينيه : التى ريما شقت على القهم الانسانى ؛ فاننا نتجه الى 
مسألة أخرى أبسط منها » تتصل بالسق التاريخى للخاق » 
ونتدبر العبارات التى تقول : أن الله خلق صتوف الحبوان الدنيا أول 
الأمر » ثم أعقنها بخلق الانسان ؛ وأن الانسان قد أنقسم الى 
ذثر وآنثى تم خلقهما ف آن واحڊ معا ؛ وأن كلا منهما. كان يعكس منفس 
ا عظمة أصليما 'الالهى ء هذا ما نقرؤه فى الاصماح الأول من 

سفر التكوين ٠‏ غاذا نحن انتقلنا الى الاصحاح القانى : انتابتنا 
الحيرة على نحو ما ؛ عندما نفاجاً برواية تختاف تماما عن هذه الروانة 


ب 
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الخطيرة ء بل انها لتكناقض مءها كل التناقض ؛ أذ نفاجاً خيها 
دما يثير فينا الدهشة > وهو أن الله خلق الانسان أولا ؛ ثم خلق 
صنوف الحيوان الدنيا من بعده ٠‏ أما المرآة فقد خلقها بعد خراغه 
من كل هذا » وشكلها من ضلع انتزعه من الرجل ف أثناء نومه » كما لو 
كانت محرد ذفكرة خطرت له خيمأ بعد ٠٠‏ 


كلتا الحكايتين ٠‏ 
ففى الحكاية الأولى يبدأ الاله بعملية خلق السمك » ثم يمضى 


بعد ذلك فى خلق الطيور والوحوش حتى ينتهى الى خلق الرجل 
واللرأة # 9 


أما فى الحكابة الثانية فهو بيدأ يخثق الرجل » ويمفى بعد هذا 
الى خلق الحيوانات الذنيا » ثم بخلق فى النهاية المرآة » الثى تشر 
بوضوح الى آذنى أعمال الصنعة الائهية ٠‏ وليس هناك ف الحكاية 
الثانية أدنى اشسارة الى أن كلا من الرجل والمرأة قد خلق على صورة 
الاله » وانما تحكى لنا الحكاية ببساطة غتقول : « وجعل الرب الاله 
"دم ترابا من الأرض ونفخ أنفه نسمة حياة غصار آدم نفسا 
حدة > 7) ء”, 

وبعد ذلك أراد الله آن يخفف عاى الرجل وحش ته » اذ كان يتجول 
دون رخيق ف الجنة الجميلة الثى كانت قد صنعت من أجله ؛ غخاق له 
الطيور والوحوش » وقدمها اليه غيما بيدو لتسليته » ولكى تؤنس 
وحشته ٠‏ وعند ذاك نظر الرجل انيها وسماها بأسمائها » ولكنه كان 
لازال غير راض عن. رغقتها : فذاق الله له فى النهابية - وكأنه كان 
قد بكس من أمره ‏ المرأة من جزء من جسمه لا أهمية له » وقدمها اليه 
لكى تكون زوجا له ٠‏ 


(1) سفر التكوين ؟ :۷ . 
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هدا ١‏ اتان أن دان 000 مشر ت ببسساطة 9 القصتين كد 
ل 0 NT PEE‏ 
من حدة امتناقض شهم ا أو يواكم دمنهماأ يغ قح4 الخلق ق الاصحاح 
الول مستمدهّ مما بيسليق نك بالمصد. . الكهنوتى الذئ ألقه کا و 
ق أثناء 5 TEE‏ 1 سبى البايلى أو نعصذدت + 3 


وأما قصة الخاق فى الاصحاح الثانى غمستمدة مما يسمى با لمصدر 
اليمودى الذى ألف قبل المصدر الكهنوتى بمثات السنين » أى آنه آلف - 
فيما يبدو ف القرن التاسم أو انثامن غبل ايلاد ٠‏ والاختلاف بين 
بين وجهات النظر الدينية لدى كل من الكاةبين » غالكاتب المتآخر 
أو الكهنوتى يبصور الاله ف صورة مجردة على نحو ما قد يتصوره 
الانسان » وآنه قد خلق الكاكئات جميعا بأن أمرها فى بساطة أن تكون 
فكانت ٠‏ أما الكائتب المتقسدم 4 أو المهعودى ؛ فقد صور الاله ف 
سور كبا ارو E‏ فووا الج ل المت ان وار 
يشكل الانسان من الطين وخقا أنموذج معين ؛ ويزرع جنة ويسير 
ا عمل الحو الى روو ويطات هن ال تل ينار أذ آن 
بظهرا من بين الأشجار التى كانا يختفيان وراءها » ويصنم ا 
أردية من الجلد ليرتدياها بدلا من الغلالات الهزيلة المصنوعة من أوراق 
القن ال اعندى ل ادل انرون لكان ا يمسا وا ا 
منها ٠‏ قالبساطة الجميلة بل المرح » فى القصة المتقدمة تتعارض 
مع الجدية البالغة فى القصة المتأخرة » وان كنا لا نملك الا أن ندهش 
لذلة اللبنايم الحرين الاقم الذئ سكت ورا« ضور الحا 
البهيجة فى عصر البراءة : قلك الصورة التى رسمها لنا الفنان البهودى 
الكبير ٠‏ ولم يستطع هذا الفنان بعد كل هذا أن يخفى احتقاره الشديد 
للمرأة » غتآخر خلقها ؛ خضاه غلى الطريقة الشاذة غير المشرغة 
القى كلتك يهاب اذا شكلها ا ی خزه من جسم مدعا ای 
بعد ان كلك ورف الخير ان يه قي ا بد كل وا وسار 


آم 


م ٦‏ - الفولكلور ) 
مكتبة الفمتدين الإملامبة 


اشارة كاخية الى رأيه فى حقارة شان المرآة ٠‏ وترتييا على هذا 
فان كرهه للمرآة ‏ كما يمكن أن نسميه بحق ‏ يضفى على القصة 
لونا قاتما : وذلك حين يعزو الكاتب محنة ااجنس البشرى وأحزانه 
انى سلوك الأم الأولى الذى يتسم بالحماقة الساذجة : والى شسهوتها 
التى أطلقت لها العنان ٠ ٠‏ 


ولا تتممز القصة المتقدمة عن أختها المتأخرة بأنها أكثر زخرخه 
منها فحسب : بل كتميز عنها . مضلا على هذا بغنى عناصرها 
الفولكلورية » خاقد أبقت على ملامح واضحة من البساطة البدائية ؛ 
طمسها الكاتب الثانى فى حرص ٠‏ وبناء على هذا قد تقدم من 
العنامر ‏ ف محال المقارنة بالحكايات البدائية الساذجة : التى 
حاول الناس عن طريقها فى العصور والبلاد اللختلفة أن يشرحوا 
اللغز الكبير لبداية الحياة على وجه الأرض أكثر مما تقدمه الحكاية 
الكيونية ٠‏ وسوف أورد ف الصفحات الثاليه بعض هذه الحمكايات 


وسدو أن الؤلف اليهودى قد تصور أن الاله قد شكل الرجل 
الأول من الطين على نحو ما يفعل دانع الفخار تماما ء أو كما يفعل 
الطقل حين يش كل دمية من الطين » خبعد أن عجن الاله الطين وسواه 
على الصورة المعلومة : بث غبه اروح بان نفام ی خم التمثال 
ومنخريه : بنفس الطريقة التى بروى عن النبى اليشع آنه أعاد بها 
الحياة الى جسد الطفل الميت ابن 'نشونامية 29 » وذلك بأن استلقى 
فوت الطذل ؛ ووضع عينيه على عبنى الطفل : وغمه على مه ء وذلك لكى 
يمنح الحسد بطبيعة الحهال يعض أنقاسه ٠‏ وبعد ذلك عطس الطفل 
سبع مرات وغتح عينيه ٠‏ على أن ذكرة العبريين فى أن الجنس البشرى 
برجع فى أصاه الى التراب ‏ تتضح لنا على نحو طبيعى للغاية » اذ آنا 
نحد أن كلمة « أدمة » فى لعتهم ء ومعناها الأرض ؛ هى الصيعة الْؤدْهه 


(1) الملوك الثائى اصحاح ؟ آي ةلم /إ؟ . 


الل 
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الكلمه. آدم » ومعناها الرجل ٠‏ ويبدو من نصوص مختلفة فى الأدب 
السابلى أن البابليين كذلك كانوا يرون أن الانسان قد خلق من طين ٠‏ 
فهناك رواية اغريقية احتفظت بحكاية عن أصل الخليقة « لبيروسوس » 
الكاهن البابلى تقول : أن الاه « عل » ©١‏ قطع رأة 6 وان تار 
الآلهة جمعوا الدم المتدفق, منه.وعجنوا به التراب » وخلقوا البشر من 
هذه لعجينة المخلوطة بالدم ٠‏ ولهذا السبب ء كما يقول البابليون ؛ كان 
الرجال حكماء كل الحكمة » لأن الطين الذى خلقوا منه كان مخلوطا يدم 
الاله ٠‏ ويروى فى الأساطير الفرعوتية أن « خنم » 7 أبا الألهة قد 
خلق الانسان من الطين على دولابه الذى كان يش كل عليه القخار ٠٠‏ 

وبالمشل يحكى ف الأسطورة الاغريقية أن بروميثوس 0) . 
الحكيم قد خلق الاتسان الأول من الطين عند بانوبيوس التى تقع فى 
فوكيس * ٠‏ وقد تخذفت عن عملية الخلق كمية من الطين كان من الممكن 
رؤيتها بعد هذا بزمن طويلل على 5 كل صخرتين كبيرتين تشرخان على 
وأد صق ++ 

وقد تراءى لمسافخر يونانى كان يزور هذا المكان فى القرن الثانى 
المبلادى أن الصخرتين كانتا ملون الطين ؛ وأن رائحة اللحم البشرى كانت 
تفوح منهماً قوية ٠‏ 

وقد قمت آنا كذلك بزيارة هذا المكان بعد ذلك بما يقرب من سبعة 
عشر قرئا ونصف فرن : فوجدته واديا مهجورا » أو بالأحرى تجويقا 
بقع على الجانب الجنوبى من تل بأنوبيوس : فى أسفل صف من الآثار 
المتهدمة وأن كانت لاتزال تبدو فى كل حواكط متثماسكة وقلاع نتو 


) بل هو الاسم اليابلى للآلة « نمل » 

(؟) الاله المصرى التديم خنم الذى تصوره المصريون براس كبش وأسمه 
مرشط من جيث الاستقاق اللغو ى بالكلمة العربية « غنم » 

(9) هو خالق الجنس البشرى وبادىء الحضارة الانسانية وفقا 
للأسطورة لااغريقية وقد حكم عليه الاله زيوس بالنفى. الى جبال التوقاز : 
حيث أخذ نسر ينهش لحمه ؛ لأنه كان قد سرق النار وأحضرهاللشر . 
ثم اطلق هرقل سراحه فيما بعد . ( المترجمة ) 

(5) أقليم كان يتوسط بلاد الاغريق فى الزمن القديم . ( المترجمة ) 


Af 


فكتبة المفتدين الإسافية 


صخور القمة الرمادية ٠‏ لقد كان قائظا فى أواخر أيام الخريف > 
هو اليوم الأول من شهر نوخمير . وقد ندا الوادى جافا كل الجفاف 
بعد صيف طويل لم سقط فيه الأمطار ف بلاد اليونان ء ولذنك 
لم تكن قطرات المباه تتساقط على جانبيه المليكين بالأدغال : ولكنى 
ابمبرت ف قاع الوادى تربة مفتتة مائلة الى الاحمرار ؛ ريما كانت 
مخلفات آثرية من انطين الذى خلق منه يروميثيوس أول أبوين على 
وجه الأرض ٠‏ وقد كان المكان موحشا مهجور! » اذ لم يكن هناك أثر 
لانسان أو لمسكن سوى صف من القلاع العفنه ؛: وشرفات تل من 
وق التل تحكى عن الحياة المسطخبة التى ولت منذ زمن طويل ٠‏ غالمنظر 
كله = شان كثير من مناظر اليونان ‏ كان ملائما لأن يثير ف النفس 
احسياسا بحباة الانسان القصيرة الصاخية اذا هی قبست يدوام الطبيعيه 
وهدوكها وأمنها الظاهرى على الأقل ٠‏ وقد ازداد هذا الاحساس 
عمقا فى نفسى حينما خلدت الى الراحة فى قيظ ذلك اليوم على قمة التل 
فى فلل معض أشجار اليلوط الحميلة الدائمة الخضرة : ونفذت بيصرى 
فى المنظر البعيد الغنى بذكريات الماضى : فى حين كانت رائحة الزعتر 
البرى مله فى الأرجاء + وق الجنوب كانت ذروة جبل هيليكون 
المنحوثة نحتا دقيقا تشرف على ساسلة التلال المنهخفضة المتى بتداخل 
لواف يقن زعا هاري ان سكف يل بار سيوس الصترية 
الوائلة وقد فلت تحار الضنوير متحدراتة الوسيطى ٭ گم لق كانت 
ظلالا من السحب نكسوها ائناتات المتسلقة : وقد آشرقت على الوادى 
العميق الذى يتلائم جماله الروماتسى كل التلاؤم مع آغراح بروكنى 
وفناوفيلة 290 وأخزاتها + وها التتفضيتان الللتبان ريطت سا 
الأسطورة الاغريقية ومين هذا اكان ٠٠‏ 


١ f1}‏ فيلو مىلا ) شي اذه AH!‏ الأثينى 1 بأتذويون (i‏ وفقا للأسطورة 
لسانها حتى يظل حبه لها سرا خافيا . ولكن ١‏ بروكني ٩‏ انتقمت من ابيروس» 
بان قتلت أبثه . وأخذ « سروس ١‏ بعد هذا يتعتب الآختين ؛ ولكن الآلهة حولت 
بروكنى الى بلبل كما حولت فيلوميلا الى طائر السئوتو وبذلك استطاعتا أن 
تهربامنه . ( المترجمة ) 


At 
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ان امل عير ات الفح الى يحون آله كل ايبون 
العارى »؛ غان العين تستقر على فجوة ف التلال مشق غيها نهر سيفيسسيس 
طريقه المتعرج وهو يتدخق أسفل أشجار الصفصاف الرمادية التى تقع 
فى سفح التلال الصخرية العارية » حتى تختفى مياهه ار 
مستنقعات بحيرة كوساك المتدة “نحيلة التى اخئقت الان » ولكن فى 
كمف مظلم. يقع داخل صخرة من الحجر الجيرىءوف الشرق يتصل حطام 
شايرونيا ء حيث وأد بلوتارك » بمنحدرات سلسلة الجبال العارية التى 
بكون تك بانوبيوس جزءا منها + هناك فى هذا السهل قامت المعركة 
الفاصلة التى أنتهت. بخضوع الاغريق لثدونيا » وهناك أيضا اشتبك 
الشرق والغرب ف الأزمنة الغابرة ى معارك دامية » انتهت بهزيمة جبوش 
ميثريداتس 4 الأآسيوية. على بد حيوش روما بقيادة سولا ٠‏ لقد كان 
هذا المنظر الذى بدا أمام عنى ف أحد أيام الخريف الأول اأتى نخر 
روعتها النفس : عندما كان الصف المدير ما زال نسحب فى ادلال : كما 
لو كان يشق عليه أن يترك الشتاء جبال اليونان الساحرة ٠‏ وف اليوم 
الثانى تعير المنظر » اذ كان الصيف قد ولى ٠‏ وأطل ضباب شهر ذوخمير 
الرمادى على التلال التى كانت حتى الأمس تتألق فى ضوء الشمس ٠‏ 
وتحت ستائره الحزينة اكتسى سهل مُايروننا المنيسط اللهامد ءالذى بخو 
من الأشجار ؛ وتحيط به المنحدرات الموحشة من جانب ‏ أكتسى بحزن 
رهيب يتفق مع اللعركة الثى غقدت هيمها أمة حريتها ٠‏ 


أننا لا نستطيع أن نشك فى أن مثل هذه الأفكار الساذجة عن أصل 
الانسان التى كانت مأاوفة لدى الاغريق والعبربين واللابئيين والمصرين 
القدماء »> قد انتقلت الى الشعوب المتحضرة القديمة عن طريق 


)١(‏ 7 ميثريداتسن © أو « ميثرادائس » ملك بونطوس . حكم فيما بین 
5 الى ٦۴‏ قءمء وقد سولت له أطماعه أن يستولى على آسيا الصغرى . 
ناشتبك مع الجيوش. الرومية تیاده 8 سبو لا 4 من سنه بي الى 65 قم 
و هزم 0 سمو ل" 4 م ميثريد ائسس 1 وأضطره أل اللحوء الى زواج أيئته ف 
أرمينيا . وظل. الرومانيون يتعقبونه حتى تتل فى مملكته . ( المترجمة ) 


ولي 


فكتبة المفتدين الإسافية 


اجدادهم الممجيين او المتبربرين ٠‏ خمن المؤكد أن مثل هذه الحكايات 
رواها الهمجيون الذين يعيشون اليوم أو كانوا يعيشون بالأمس > خقد 
حكى سكان أستراليا السود أنذين يقطنون ضواحى ملبورن » أن بنده ‏ 
حل الخالق قطع ثلاث شرأئح من لحاء الشجر بسكينه الكبير » ثم وضم 
بعض الطين على احدى هذه الشرائح : وأخذ يسويه يسكينه حتى صار 
قوامه معتدلا ؛ ثم وضع كمية أخرى من الطين على شريحة أخرى وشكلها 
على هيئة انسان : فصنم الأقدام فى أول الأمر » ثم الارجل خالجذع 
فالأذرع غانرأس ٠‏ وهكذا صور افسانا من الطين على كلتا الشريحتين 
من لحاء الشجر : وعندما شعر بالارتياح لعمله هذا أخذ يرقص حوليم 
مبتهجا ٠‏ وبعد ذلك أحضر خيوطا لحائية من شجر الديكاليتوس وصنم 
متها سرا أصته افر اسه وركليه الستوعن من الطين + قم تقر اليهما 
مرة أخرى وأعجب بعمله : ورقص من حولهما مرة أخرى تعبيرا عن 
سعادته ٠‏ وبعد ذلك استلقى خوقهما ونفخ أنفاسه بقوة فى غم كل منهما 
وف أنفه وسرته ٠‏ وق الحال تحركا وتكلما ونهضا مكتملى النمو ٠‏ 

ويحكى الماعوريون + سان نيوزياندة : أن آلها معينا يسمى بأسماء 
مختلفة هی تو ؛ وتيكى : وتائى » أخذ طينا أحمر من جانب النهر وعجنه 
بدمه : وشګله على صورته ؛ تعبنين ورجلين وذراعين وغير ذلك من 
الأعضاء ٠‏ بحيث أمبحت الصورة مطابقة للاله ٠‏ وبعد أن أتقن 
صنع نموذجه : بعث فيه الحياة بأن نفخ ق خمه ومنخره ٠‏ وق الحال 
اكتسبت الدمية الطينية الحياة وعطست ء وثقد كان الرحل الذى 
صنعه « تيكى » اله الماء وريين شديد الشيه به الى درجة أن سماه 
« تيكى أهوا » أى شبيه تيكى ٠٠‏ 

ومن الروابات الشعبية المالوخة ف تاصتى أن الاله « تاروا »: الاله 
الأكبر + خاق أول زوجين ء فهو بعد أن خلق العالم ؛ كما يقولون ؛ خلق 
الانسان من الطين الأحمر الذى كن الانسان يستخدمه كذلك خيما بعد 
طعاما له : وذلك قل أن يزرع الثمار ألتى صنع منها الخيز ٭ وبحكى 
بعض سكان تاهيتى أن « تاروا » نادی اارجل باسمه + كلما جاء اليه 
سلط عليه النوم ۾ خلما استغرق ف نومه تزع منه عظمه من عظامه 


الم 
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( وتسمى العظمة فى لغتهم « ايفى » ) ء وصنم منها أمرآة قدمها الى 
الرجل ليتخذ منها زوجة له ٠‏ ومن هذين الزوجين تناسلت البشرية خيما 
بعد + وقد دونت هذه الروابة من أغوأه أهالى تاهيتى ف السنين 
الأولى من وخود الميشرين أليهم ٠‏ ويعلق المبشر « وليم اليس » على هذه 
القصة التى دونها بنفسه قائلا : « أن القصة تبدو لى مجرد سرد للحكاية 
الموسوية عن الخليقة » تلك الحكاية التى سمعيا الأهالى من الأوربيين ٠‏ 
ولكننى لم أعول على هذه الرواية ء على الرغم من أن الأهالى ذكروا لى 
مرارا أنها حكاية مأثورة عرغوها قيل أن تطأ قدم أى أجنبى أرض 
بلادهم ٠‏ كما قرر بعضهم أن الرأة كان أسمها أيفى 171 + وهم ينطقون 
هذه الكلمة حسيما تكتب كثمة ا۷ن أى « ايف » + وايبقى ‏ 181 
كلمة أصلية ف لغتهم ؛ وهى لا تعنى العظمة فحسب » بل تعنى 
كذلك الأرملة » كما أنها تعنى ضحية الحرب ٠‏ وعنى الرغم من 
تأكيد الأهالى لهذه المعانى : خاانى أميل لأن أعتقد أن كلمة ‏ 501 
أو ١۷ن‏ : هى الجزء الأصلى الوحيد فى القصة ؛ وذنك فى نطاق 
لافقا ولام ای الین اشر © وھا يكن من کی طان د 
الحكاية ١.‏ لمأتو معيتها لقو ورت مناطق الخرى من ول الى ااب 
تدوینها فى تاهبتى ٠‏ خأهالى فاكاؤمو أو جزيرة بادويش. بقولون : أن 
الرجل الأول خلق من حجر ؛ وأنه قرر بعد مرور خترة من الزمن أن 
يخلق امرأة » فجمع ترابا وشكله ف صورة امرأة » ثم انتزع ضلعا من 
جننه الأبسر وزج به فى تمثال المرأة » غديت خيها الحياة توا » وأطلق 
عليها أسم « ايفى » أى الضلع » واتخذ منها زوجة له ومنهما معا ناسل 
الجنس البشرى خيما بعد ء وقد روى كذلك أن الماعوريين بعتقدون أن 
المرأة الأولى قد خلقت من ضلوع الرجل الأول ٠‏ وانتشار هذه الحكاية 
على هذا النحو فى بولبنيزيا بثير الشك خيما اذا كانت + كما اعتقد 
« اليس » » مجرد تكرار لحكاية الكتاب الملقدس كما سمعها الأهالى 
عن الأوربيين آم لا ٠‏ 


وعلى كل غان قصة خلق أول امرأة من ضلع أول رجل تصادخنا ف 
AY‏ 


مكُنبة الممتدين الإمسلاحية 


أمانن أخرى فق شكل روابات شديدة الشبه بحكايه الكتاب المقدس : 
ا :ناكار يبون يكن بوره 
قولون : « أن الله خاق الرحل + ولكن من أى شىء ء خلته ؟ لقد بدا بخلق 
رج من التراب : ثم أتم من مده عملية خلق المرأة » ولكن من أى 
شىء خلقها ؟ لقد أخذ ضلعا من أضلاع الرحل وخلق المرأة » +٠‏ ومرة 
أخرى نحد المتتار السدليين سكان سيريا يروون حكابة مأثورة : 
مؤداها أن الله ف بادىء الأمر خلق اترجل الذى عاش وحده على وجه 
الأرض ٠‏ وأنه بينما كان الرجل ينام وجده ذات مرة : أس الشيطان 
رو د NEE E El‏ 
أخذت ثنمو : وصارت المرأة الأولى ٠‏ 


وهنا نلاحظ أن التتار قد عمقوا نغمة السخربة عند كاتب سفر 
التكوين حينما حعلوا بلسسطان بدا ف خلق اهنا الأواى * ولنعد هرت 
أخرى الى أقاليم المحمط الهادى 


وبروى سكان « جزر بيليو » 27 أن آخا وأخته صنعا رجالا من 
طين عجن بدماء صنوف من الحبوان ؛ وآن شخصيات هؤلاء الرجال 
وين وخسلهم تحددت وفقا تخصائكص حنوف الحبوان التى مزحت 
دماؤها بالطين الأصلى : غالرجال الذين امنزج طينهم يدم الفيران 
مسحو | لصوصا > وهمؤلاء 'لذين امنز ج نهم بدم التعامين اتص خو | 
بانخدر » وهؤلاء الذين امتزج طينهم يدم الديوك اتصفوا بالشجاعة ٠‏ 
ووفقا لأسطورة مالينيزية تروی فى جزيرة « موتا » احدی « جزر 
الىائك » " أن النمطل « كات » خلق الرجال من الطين : وعلى وجه 


)١(‏ حزر « بالاو » أو « بيليو » وهى مجموعة جزر فى المحيط الباسفيكى 
وتبعد عن الفيليبين بحوالى .5ه ميلا . 

( المترجمة ) 

5 ' حزر المائنك 0 وهى محموعة من الحزر الصغيرة وييلغ عددعا 

خميساأ وتشم ف الوب الثربى من الملصيط . الباسنيكى 8 وأهم هذه الحزر 

فانو! ولاما وموتا وحاوة ( المترجمة ) 
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التحديد من الطين الأحمر ١الذى‏ أخذه من شواطيىء النهر التى تكثر 
ضها المستنقعات عند « خانوا لاا » ٠‏ وقد صنع « كات » فى بادىء 
ار الرجال و الا ر مان ولك اخوقه اروا دة لهذأ الست 
فضرب الخنازير وجعلها تسير على أربع » فى حين جعل الرجل يسير 
على قدميه فحسب ٠‏ أما المرآة الأولى فقد صنعها « كات » من غصن 
لدن : غلما أبتسمت عرف أن الحباة قد ديت غبها ٠‏ وقد أطلق أهالى 
« مالبكولا » احدى جزر الهبريد الجديدة ١7‏ » اسم « بوكور » على 
الخالق الكيير الذى خلق أول رجحل وامرأة من الطين ٠٠‏ 


ویروی سكان اقيم نو هو روا ء الذى ع ف جزر « كاى »”) 
أن الاله الأعلى « دوادليرا » خلق أجداد هم من الطين » بعد أن نفخ 
ق أجسأدهم الطبنية أنفاسى الحباة ٠‏ ووخفقا للتورادجيين » سكان 
« سيليس الوسطى » 27 : الذين بتحدئون اللغة البأرشة : أنه لم يكن 
هناك ف البداية أى كائن حى على وجه الأرض ٤‏ شم فرر داى لای » > 
الله العالم العلوى . و ل أى ندارا » الهه العائم السفلى : أن يخلقا 
اليشر : فأسندا هذا العمل الى « اى كومبينجى » الذى سنح 
نموذجين : أحدهما لرجل والأخر لامرأة من الحجر وثشقا الأحد الأراء ء أو 
من الخشب وخقا لرآى آخر٠‏ بعد أن أتم « ای كومبينجى » عمله + أوقف 
النموذجين على جاتب الطريق ااذىق بوصل العالم العلوى بالعالم 
السفلى ؛ حنى يتسنى للأرواح العابرة أن ترى صتعه وتحكم عليه ٠‏ 
وفى المساء احتمعت الألهة لتتدأول الرأى حول خلق النموذحين ء واتفقوا 
على أن سمائة ساق كل من الرجل والمرأة ليست مستديرة استدارة 
كافية ٠‏ وعندتئذ صنع « اى كومبينجى » نموذجين آخرين وعرض هما 


المبلانيزيين . ( المترجمة ) 
(؟) مجموعة جزر أندوئيسية وأكبرها حزيرة « توهو ا شوت » . 
ٍ المترحمة ا 
(۴) احدى الجزر الأندونيسية الكبرى . ( المترجمة ) 
قاد 


مكتبة الففتدين الإملافية 


على الآلهة لتبدى رأيها خيهما : فلاحظت الآلهة هذه المرة أن البطن فى 
كلا النموذجين منتفخةه, ال ختها کبیا د رولهذا نم « ای كومبينجى » 
تلمرة الثالثة نموذحان رضت عنهما (االالهة يعد أن أحذت تعديلات 
طفيفة من الناحية التشريدية : وذلك بآن قام بتكل جزء من جسم 
الذكر الى المرآة ٠‏ ولم يبقيبعد ذلك سوى أن.تدب المحياة فى النموذجين» 
وعندكذ صعد الاله « لای ألى:مسكن“ق الساء لكى يحضر النقفس 
الأبدى لكل من الرجل ووا رة «مواكنه ع فى أثناء هذا ترك الريح : 
اما نتيجة غقلة منه ؛ أو “كان ف عحله من :مر تهب على النموذجين > 
Ca‏ الحا الدييا و N‏ دراه 
وهذا هو السيب فى أن نفس الائسان يعود الى الريح عندما نموت ء 
وبروى « الدياكيون » ”“ : الذين يسككنون « ساكارأن » فى جزيرة 
بورنيو التايعة للاحتلال البريطانى : ان أول رجل على وجه الأرض 
خلقه طائران كبيران ٠‏ وقد حاول هذان الطائران أن بخلقا البشر من 
الشجر فى بادىء الأمر : ولكن دون جدوى + فتحتوا آشكالهم من 
الصخور ولكنها كانت خرساء +٠‏ عندئذ شكلا رجلا من الطين > ودفعا 
ف عروقه صم شجرة الكومبانج الأحمر : ونادباه غرد عليهما : خلما 
جرحاه تدفق الدم من جروحه ٠‏ عنتدكذ أطلقا عليه اسم «ر تانا كومبوك » 
أى « الطين المشكل » ٠‏ على أن بعض « الدياكبين » يرون حكايةه 
أخرى مخالفة لهذه الحكاية : خهم يعتقدون أن الها بعينه اسمه 
« سالا مبانديا » هو الذى قام بخلق البشر ء اذ أخذ يقكل الطين 
بمطرقته حتى سوى أجساد الأطفال الذين كان مقدرا لهم أن يولدوا 
فى الحياة ٠‏ وعندما يسمع الدياكيون صوت حشرة عندهم تحدث 
صلصلة غريبة فى الليل خانهم يقولون : انه صوت مطرقة « سلامبانديا » 
وهو بقوم بعمله ٠‏ ثم تستمر القصة فتحكى أن الألهة أمرت 
« سلامبائديا » أن بصنع رجلا » فصنعه من الحجر ٠‏ ولكن التمثال 


)١(‏ هم سسكان جزر الملايو الأصليور. . وتعد « بورئيو » من أكبر جزر 
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كان أخرس »ء ولذلك فقد رفضته الالهة كما رغضت التمثال الأول ٠‏ 
وف المرة الثانثة صنع ساامبانديا رجلا من الطين كانت له القدرة على 
الكلام ٤‏ خسرت به الالهه وقالت له : « ان الرحل الذى صنعته شر 
بالخير : خلتجعل منه جدا للملجنس البشرى ء وعلبك أن تصنع أشكالا 
مثله » ٠‏ عندكذ بدأ « سااميفانديا »6 فى صنع النماذج البشرية ‏ وهو 
مازال بقوم بصنعها مستعينا بسندانه وآلاته ‏ ف مناطق مجحهولة ٠‏ 
فهو هناك يشكل الطين ف شكل أطفال : وكلما فرغ من صنع أحدهم 
أحضره الى الألهة : فتوجه اليه الانهة هذا السؤال : « ما الشىء الذى 
تود أن تمسك به وتستعمئته ؟ » خاذا هو أحاب يقوله : « المسيف » 
نادت به الالهه ذكرا ۾ أما اذأ حاب مقوله : « القطن ودولات العزل 6 » 
نادت به أنثى + ومعنى هذا أن الأطفال قد ولدوا ذكور! أو اناثا وغقا 
ار غدئتهم ++ 


وبحفظ آهاٺی « نياس » ؛ وهی جزيره تقام ف الجنوب الغربى 
من سومطرة : قصيدة طويلة تصف قصة الخلق ؛ وبنشدونها عندما 
يرقصون فى أثناء الاحتفال الجنائزى لوغاة أحد زعمائهم ٠‏ وفى 
هذه القصيدة ‏ الؤلفة على نظام المزدوجات مثل نظام الشعر 
العيرى » حيث يميد جزؤها الثاتى فكرة الجزء الأول بعبارات أخرى 
مختافه سبعض الشيء س فقراً أن الال الأعلى 2 ليوز اهو » عندما كان 
بستحم ف نبع سماوى » انعکست صورته ف مياهه الصاغية كار اة > 
قلما أبصر صورته فى الماء ء أخذ حفنة من التراب ف حجم البيضة 
وشكلها فى صورة تشبه صور الأجداد : تلك التى كان أهالى « نياس » 
يصنعونها .» وحين فرغ من ذاك وضع هذا التمثال ف كفة ميزان 
ووزنه ؛ ثم وزن الريح كذلك ؛ ووضععها بعد وزنها على شفتى التمثال 
الذى صنعه ٠‏ عند ذلك تحدث التمثال على نحو ما بتحدث الرجل 
أو على نحو ما بتحدث الطفل ء وأطلق عليه الاله اسم « سيهاى » ٠‏ 
وعلى الرغم من أن « سيهاى » كان يشبه الاله فى شكله غانه لم يعقب 
ذرية + وقد كانت الدنيا آنذاك مظلمة : اذ لم تكن الشمس ولا القمر 


۹۱ 


مكزبة المفتدين الإملافية 


قد خلقا بعد : فتدير الاله الأمر وأرسل « سبهاى » إلى الأرض > 
ليعيثى ف بيت شید من آشجار السرخس ٠‏ ولكن « سيهاى » توق 
ظهر يوم + ثبل أن بيرزقه الله بزوجه أو ولد ؛ ولكن شجرتين نمتتا 
من خمه + وآبنعتا وآزهرتا ء وهز الريح الزهر ختساقط على الأرض > 
ومن هذا الزهر نشآت الأمراض ٠‏ ثم نبتت من حنجرة « ستهاى » 
شجرة كان يستخلص منها الذهب » كما نبتت من قلبه شجرة أخرى 
بنتسب أليها الرجال ٠»‏ وفضل١‏ على ذلك خقد مزغت الشمس من عيششه 
الو القعر ون فين الى دو اا د إن 
فكرة خلق الانسان فى صورة الاله تراءت للخالق بعد أن رأى صورته 
منعكسة على صفحة النبع الصاف ٠‏ 


وتحكى قبيلة « بيلا ‏ آن » البدائية » وهى قبيلة من قبائل 
ا منداناو » : أحدى جزر الخيلبين : قصة خلق الانسان الأول كما يلى : 
كان هناك ف بدايه الحياة کائن بعينه يدعى « ميلو » : وكان ض خما 
للغاية ؛ الى درجة لا يمكن مقارنته بشىء معلوم لدينا ٠‏ وكان هذا 
الكاكن أبيض اللون : ذ! أسنان ذهصية ؛ وكان بجلس فوق اأسحب 
فيشغل كل أجواز السماء ء وحيث انه كان يطبعه نظيفا للغاية خشد 
كان دائم التدليل لنفسه حتى يحتفظ ببياض جلده نقيا ٠‏ وكان يلقى 
بجانبه القشور التى يزيلها من جسمه : حتى تجمعت منها كومة أزعجه 
منظرها : خخاق منها الأرض لكى يتخلص منها ٠‏ وما سر يعمله هذا 
قرر أن بصنع شكلين بشبهانه ولكن دونه حجما ٠‏ وقد شكلهما مطابقين 
له كل المطابقة ؛ وذلك من القشور التى سبق نه أن خلق منها الأرض ٠‏ 
وقد كان هذان الشكلان آول مخلوقين بشريين ء وبينما كان هذا 
الخالق يقوم بعمله ؛ فأتم صنع أحد النموذحين شما عدا! أنفه + كما 
أتم صنم النموذج الثانى خيما عدا أنفه وحزءا آخر منه » جاءه 
« تاو دالوم تانا » وطلب منه أن يسمح له بأن يصنع أنفى الشكلين ٠‏ 
وبعد جدل عنيف بينه وبين الخالق حول هذا الموضوع انتهى 
« تاو دالوم تانا » الى صنع الأئفين ٠‏ ولكنه حينما شاء أن يركبهما 
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على وجهى أول أبوين غانه وضعهما على نحو معكوس + ومرة أخرى 
دب الخلاف العنيف بين الخالق ومساعده حول تركب الأنفين. الى درجة 
أن الخااق نفسه سى كلية أن يكمل الجزء الباقى من الش كل الثائى › 
وصعد الى مكائه فوق السحاب » تاركا نموذج المرجل الأول أو المرأة 
الأولى ( خالقصة ثم تحدد النوع ) ناقصا ء كما هبط « تاو دالوم 
تنا » الى عالمه السفلى ٠‏ ثم آخذت أمطار غريزة تهطل بعد ذلك ؛ 
الى درک إن غ وات ارك ماه رن ون لاء اة 
تتدفق على قمة رأسيهما متخللة أنفيهما المعكوسين ٠‏ ولحسن الحظ 
أبصر الخالق النمؤذجين فى هذا الموقف الحرج + غخف لنجدتهما وخلم 
أنقبهما وأعادهما الى وضعها الطبيعى ٠٠‏ 


وتحكى قبيلة « الباجوبوس » : وهى قبيلة وثنية تقطن جنوب 
شرق « مینداناو » أن خالقا بعينه يدعى « ديواتا » قد خلق ف بداية 
الحباة النحر والأرض وغرس أثجار! مختلفة الأنواع ٤‏ ثم أخذ 
حفنتين من تراب وشكلهما ف هيثة شكلين آدميين ؛ ثم بصق عليهما 
فتحولا الى رجل وامرأة ٠‏ أما الرجل الشيخ خسمى « توجلاى » : 
وآما المرأة العجوز خسميت « توجليينج » ء ثم تزوجا ء وابتنى الرجل 
بيقا عظيما وزرع أنواعا أنواعا متعددة من الحبوب التى كانت 
المرآة قد قدمتها اليه ء 

وقد حكى « الكوميون » الذى يسكنون بقاعا من « أراكان » وتلال 
« وتسيتاجوئج » فى الهند الشرقية ؛ حكوا للكابتن « لوين » الحكاية 
التالية عن خلق الانسان ؛ التى تقول : ان الله خلق العالم والأشجار 
والحبوانات الزاحنة فى بادىء الأمر ؛ ومعد ذلك شكل رجلا وأحدا 
وامرأة واحدة من الطين ٠‏ على أن حبة كانت تتسلل فى كل ليلة > 
بعد أن يفرغ الاله من عمله ويخلد النوم ؛ وتبتلع النموذجين اللذين 
صئعيما الاله ء» وتكرر حدوث هذا مرتين أو ثلائا ؛ حتى كاد الاله أن 
يفقد صوابه ؛ اذ كان عليه أن يعمل طوال اليوم : ولم يكن فى وسعه 


۲ 


مكتبة )لمعتدين الإملافية 


أن يتم صنع النموذجين فى أقل من أنثنى عشرة ساعة ٠‏ واذ! هو لم 
يسترح بعد تعب النهار « قان حالته تسوء  »‏ على حد تعبير 
القصاص الخومى ‏ ولهذا خقد كاد الاله أن يفقد صوابه كما ذكرت > 
ولكنه فى نهاية الأمر استيقظ مبكرا ذات فصباح » وش كل نموذجا لكلب 
وبث خيه الحياة : وعينه حارسا على النموذجين الادميين ٠‏ خلما 
تسلات الحية اليهما نبح الكلب فهريت الحية فزعا ٠‏ وهذا هو 
السبب ف أن الكلاب تأخذ فى النياح عندما يحتضر الانسان ٠‏ على أن 
« الكوميين » يعتقدون أن الاله فى هذه الأيام يغط ق نوم عميق ؛ أو 
أن الحية صارت أشجع مما مضى ؛ وذلك لأن الناس يموتون على الرغم 
من تباح الكلاب ٠‏ ولو لم ينم الاله ل ا كان هناك مرض أو موت ؛ 
خالحية لا تأتى وتنتزعنا إلا” فى أثناء الفتوة التى ينام خيها الإله ٠‏ 
وشبيه بهذه الحمكاية حكاية يرويها الخاسيون « سكان أسام » ٠‏ 
فهم يقولون : ان الله خلق الرجل ف بادىء الأمر ووضعه على الأرض ٠‏ 
وعندما عاد ليعيد النظر فيما صنعه يداه وجد أن الروح الشريرة 
قد حطمت الرجل ؛ غلما حدث هذا مرة أخرى خاق الاله الكى أولا 
والرجل ثانيا : تسهر الكلب على حراسه الرجل : ومنح الروح الشريرة 
من أن تصيية اذى ٠‏ وبهذا أنقى على عمل الاله ٠‏ 


وقد برزت هذه الحكابة نقسها ملوئة بمسحه طفيفه من 
الميثولوجيا الهندوكية عند قبيلة « كوركوس » : وهی قبيلة عريقة 
تقطن الأقاليم الوسطى ف الهند + وخلاصة هذه الحكاية أن « راوان » ؛ 
ملك « سيلان » الشيطان : لاحظ أن سأسلة جبال « غندهان » 
و« ساشورا » غير مأهولة ه فتضر ع الى الاله الكبير « ماهاديو » أن 
تعمرها بالسكان ٠‏ عتدكذ أرسل « ماهاديو » : الذى بعنون به 
« سمفا » + غرابا لكى ببحث له عن كثيب الرمال ذى الترمة الحمراء : 
فر آل ار على هذا الب بين حال :3 مرل © + عندكة وهيل 
الاله الى هذا المكان ؛ وأخذ حفنة من الترية الحمراء وصنع منها 
تمثالين لرجل ومرأة ٠‏ ولم يكد الاله يفعل هذا حثى بزغ حصانان 
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نارمان من الأرض ء أرسلهما « اندر! © ء فأحالا التمثالين الى تراب ٠‏ 
وعاود الاله المحاولة ف بومين متتاليين » ولكن تمائيله كانت تتحطم 
بمجرد خرأغه من عملها ٠‏ وأخيرا صنع الاله تمثالا لكلب ونفث خيه 
أنفاس الحياة > فاستطاع الكلب أن ببعد حصانى « اندرا » الناريين 
عن لفان د وون تم تكن ال فن أن تميستم الى اال وار 
دون ازعاج : ومنحهما الحياة وسماهما « مولا » و « مولاى » ٠‏ 
وقد أصبح هذا الرجل وهذه الرآة الأبوين الأولين تقبيلة «كروكوس » ٠‏ 


وبروى عن قبيلة « موندا » : وهى قبيلة بدائية قديمة ف 
« شوتانجبور » : حكاية شبيهة بالحكاية السابقة مع بعض الاختلاف 
امثير ء تقول : ان اله الشمس ااذى يدعى « سنجيونجا » قد ثبكل 
تمثالين من الطين : أحدهما فى صورة رجل » والآخر ىق صورة أمرأة : 
ولكنه قعل أن يمنحهما الحياة داسهما الحمصسان بحواغره + ناظرا 
دن لسغل الى ما ی ا ا هن مقافي وقد كان الان 
فى تلك الأيام أجنحة : وكان فى وسعه أن يركض أسرع منه ی هذه 
الأيام ٠‏ ولما رأى اله الشمس أن الحصان قد حطم تمثاليه خلق 
حشرة العنکوت أولا : ثم عاد غق_ كل تمثالين آخرين شسبيهين «التمثالين 
الان دا الا و اة و اا كو نخر 
فنسج العنكبوت خيوطه حول التمثالين بطريقة لم تمكن الحصان من 
أن يدوس المتمثالين مرة آخرى بحواغزه ٠‏ وبعد ذلك تمكن آله الشمس 
فق ا اا ف «التطالن الان اا اوه رن ا 
الأرض ٠ءء‏ 

ويحكى ( الشيريميون 4 ف روسيا ء وهم كوم من أصل ختلندى ؛ 
حكاية عن خلق الانسان تذكرنا محوادث ف أساطير الهنود و «التورادجيين» 
عن الخلق ٠‏ ذهم يرون أن الاله شكل جسم الانسان من الطين + ثم 
صعد الى السماء ليحضر الروح الذى يحبى به الانسان » بعد أن 
ترك الكلب بحرس التمثال فى غبابه ٠‏ ولكنه ما أن تجاوز مكان التمثال > 


ن 


مكتبة )لمعتدين الإملافية 


حتى اقترب الشيطان من التمثال وأثار ريحا بأردا على الكلب ه واستطاع 
أن برشسوه برداء من الفرو كى بثنحى عن حراسة التمثال ٠‏ ويعد ذلك 
بصق الشيطان على التمثال خلوثه بطريقة غاية فى القذارة » الى درجة 
أن الائه عندما أبصر ذلك ؛ لم يتمكن من تنظيفه ؛ ووجد نفسه 
معسارا أن يقلي التوفال ليرا لعطن ».وعدا هر 0 ان يان 
الافسان قد أصبح قذرا كل القذارة ٠‏ وق ذات اليوم نفسه صب 
الاله اللعنة على الكلب جزاء اهماله الذى استحق عليه العقاب ٠‏ 


خاذا انتقلنا الى أفريقيا خائنا نهد أن أسطورة خلق الانسان من 
ادن ضر بي يدق بود اق مض انيد اليل 
الأبيض ٠‏ وتفسر أساطيرهم بطريقة بارعة اختلاف ألوان بشرة الأجناس 
البشرية المختلفة ماختلاف ألوان الطين الذى خلقت منه ٠‏ فيروى ف 
حكاياتهم أن الخالق « جووك » شكل الناس جميعا من التراب ٠‏ وأئه 
كان يتحول قف أنحهاء العائم : فى آئناء قيامه بعمله ٠‏ قفى بلاد 
الأجناس الديضاء عثر على تراب أو رمل أبيض نقى » فشكل منه 
الناس ذوى الشرة الييضاء ٠٠‏ ثم وغد على أرض مصر ؛ فشكل من 
طمى النيل أناسا ذوى بشرة حمراء أو دثية ٠٠‏ وأخيرا وصل الى أرض 
الشلوك ؛ ووجد بها تربه سوداء : فشكل منها الناس ذوى 
المشرة السوداء ء٠‏ 


وقد أتيع الاله « جووك » الطريقة الآتية فى تشكيل النموذج 
الانسانى : كان بأخذ حفنة من التراب ويقول أنفسه : سآ كل 
نموذحا للانسان شرط أن بكون قادرا على الأسير والجرى والخروج 
الى اللحتول ‏ ا ا ا ا اك لوقي 
ا ق به أن كور 
هذا الانسان قادرا على أن بزرع الذرة : ولهذا خسأمنحه ذراعين : 
ذراعا تحمل ألفأس + وأخرى ر العشب الضار بالزرع » + ومن 
ثم صنع له ذراعين ٠‏ ثم تدبر الأمر مرة ثالثه وقال : « ولا بد لهذا 
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الانسأن أن يرى النبات ؛ ولهذا غسأمنحه عينين » ٠‏ وركب له عيئين 
ف وجهه ء ثم قال بعد ذلك : « ولا بد أن يكون قادرا على أكل مالديه 
من ذرة » ولهذ! فسأمنحه غما » + ومنحه الم » ثم تدبر الأمر وقال : 
« ولا بد أن کون الرجل قادرا على انكلام والرقص والغناء والصراخ 
ولكى يستطيع أ ن یفعل كل هذا فهو ف حاجه الى لسان » ٠‏ ثم ركب 
له لسانا » وأخيرا قال لنفسه : « ثم لابد أن يكون الانسان قادرا على 
سماع ضجيج الرقص + وحديث العظماء من الرجال »> ولهذا غهو فى 
فاجة الى آذنين 6 كم يركب له آذعن ونت يه على ,هذا الكو اسان 
كاملا الى الحياة ٠‏ وبحكى « الفانيون » اتذين بسكئون فى غرب 
أرقا د أن اش خان الأنسات: ف ادع كر على شل محا من 
الطين » ثم وضعه فى حوض به ماء مدة سبعة أيام ٠‏ وف نهاية اليوم 
السابع صاح به وقال له : « اصعد من الماء » ٠‏ غيرز من الماء 
شكل فى هيكة رجل لا فى هيكة سحلية ٠‏ وتعتقد القبائل الثى تسكن 
« توجولاند » فى غرب أغريقيا : وتتحدث لعة قبائل « ابوى »6 ١‏ , 
ان الله مازال حتى اليوم بش كل الئاس من الطين ؛ خاذا تبقى قليل 
من الماء الذى بيلل به التراب : سكبه على الأرض : وخلق منه 
ار اق الها من الا ٠‏ شيو خا بود أن ا اا الا 
ae all Ess Ela aE‏ 
يشكله من الطين الردىء ٠‏ وقد شكل الاه الرجل فى بداية الأمر : 
والرققها على ای ل ااا فن مسوم ب ل الركل وااراة 
أحدهما الى الآخر : وشرعا يضحكان ء غبعث الاله بهما أثر ذلك الى 
الصاة ٠‏ 


وكذلك بروى « الاسكيمو » والهنود الذين بسكئون غيما بين 


(1) « أيوى » مجيوعة من القبائل التى تنتمى الى الزنوج السودائيين 
وتقطن فى جنوب ١‏ تونحو ) و « دأهومى » . وهی تكون منذ عام ۷٥۹ا‏ 
العنصر السائد ف حمهورية ١‏ تنجو 6 . ( المترحمة ) 

4 
م 7 الفولكلور ) 


تة )لمم ن الم 


الاسكا ويراجواى فى أمريكا أسطورة خلق الانسان من الطين ٠‏ 
فالاسكيمو الذين يسكنون ف « يوينت بارو » ف ألاسكا يقولون أنه 
مضى زمن على انوجود لم یکن فيه رجل على وجه الأرض ؛ واستمر 
الأمر كذلك الى أن جاء روح بعينه أسمه < آسی لو » فأقام فى « دوينت 
دارو » ؛: وش كل رجلا من الطين : ثم وضعه على الشاطىء ليجف 
ثم نفخ خيه آنغاسه ومنحه الحياة ٠‏ وبحكى قوم آخرون من أس كيمو 
الاسكا أن الغراب فشكل أول أمرأة من الطبن لكى تكون رغيقا لأول 
رجل : ثم ألصق ف مؤخر رأسها عشبا مائیا لكى يكون لها شعرا ؛ 
ثم نشر جناحيه على التمثال الطينى خانتصب امرأة شابة جميلة ٠‏ وقد 
حكى الهنود « الاكاجثميم » ى كاليفورنيا ان كائكنا مهولا كان 
يدعى « شبتحشئيش » خلق الانسان من الطين اأذى وجده 
على شواطىء احدى البحيرات ٠‏ وقد قام بخاق الرجل والمرأة من 
الطين ء وعنهما تناسل الهنود الذين يعيشبون اليوم فى تلك البقاع ٠‏ 


وقد قامت شخصية غامضة تدعى « العارف بالأرض » بخلق أول 
رجل وامرأة وذلك رغقا لرواية الهئود « المامدو » الذين بسكنئون 
كالمفورنيا وقد هبطت هذه الشخصيه من السماء عن طريق حمل 
محصئوع من الريش : وكان جسمه يشرق كالشمس وان كان قد أخفى 
و حهه غلم بره أحد قط ٠‏ وف غحر أحد الأيام أنذت هذه 
انشخصية كمية من التراب الأحمر الداكن ومزجتها بالماء ؛ وصنعت 
منها شكين : أحدهما لرحل والآخر لامرأة ٠‏ وعندما عادت هذه 
الشخصية الى مسكنها العلوى وضعت الرجل عند جائبها الأيمن 
والمرأة عند حانيها الأبسر ؛: ورقدت بينهما : وأخذ العرق يتصدب 
منها طوال عصر هذا اليوم وفى آثناء الأيل ٠‏ وف الصباح الباكر 
أخذت المرأة تدغدغ جننها ء ولكنها ذللت ساكنة ولم تستسلم للضحك ٠‏ 
ثم نهضت بعد قليل وغرست قطعة من الخشب مطايهة بالقار فى الأرض . 
غاندلعت النار فى الحال ٠‏ وقد كان الزوجان المخلوقان ناصعى البياض : 
وليس ف الناس انبوم من يماثلهما فى نصاعتهما ٠‏ وكذلك كانت عيونهما 


ش١‎ A 


http ://www.al-maktabeh.com 


وردبة و عر هما أسود وأستائهما مرأقه ه كما كانا ابه ف الوسامة + 
ا الطريقة انى ف ف تشكلهما 5 


شم أبصر « الكوبوت » ؛ أو ذثب انبرارى الذى يقوم يدور كبر 
'ف أساطير الهنود الغربيين ؛ أبصر التمثالين غيما بعد ؛ ورأى ضرورة 
خلق أياد نهما مثل يديه ٠‏ ولكن « العارف بالأرض » رد عليه كاكلا : 
« لا : بل أن آیدیهما ستكون مثل يدى » ٠‏ ومن ثم أكمل صنع الزوجين ٠‏ 
غلما سأله « الكويوت » عن سيب صنعه الأنادى على هذا النحو 
أجاب : ر حتى اذا طاردتهما الدبية استطاعا أن يتسلقا الأشجار » ٠‏ 
وقد سمى أول رجل « كوكسو » : كما سمت أول أمرأة « المرأة نجمة 
الصباح » 5 


وبروى الهنود « الديجوشو » أو كما يسمون أنفسهم ‏ 
ا الكواكيبايس » وهم الهنود الذين يس كنون الركن الجنوبى الغرنى 
الأقصى من ولاية كاليفورنيا : يرون أسطورة يفسرون بها كيف خلق 
العالم واتجتس البشرى على نحو ما هما عليه الآن ٠‏ خهم يقولون أنه 
لم يكن هناك ف بادىء الأمر تراب أو أرض صلبة + أو أى شىء آخر 
سوى الياه الملحة التى كانت تملا محيطا واحدا قديم العهد شاسعا ٠‏ 
وقد كان بسكن تحت سطح الاء أخوان يدعى أكدرهما « تشايياكومات » : 
وكان كلاهما یعیش بعينين مغمضتين : لأنهما أن لم يفعلا ذلك أصادتهما 
المياه الملحة بالعمى ٠‏ وبعد مرور وقت خرج الأخ الأكبر الى سطح 
الحيط فلم يستطع أن ببصر شيئا سوى الماء ه ثم اتخذ الأخ الأصذر 
طريقه الى الس طح كذلك ء ولكنه ختح عينيه فى غير حذر ف أثناء 
صعوده ؛ قخأصيب بالعمى » غلما وصل الى السطح لم يبصر شيا ٠‏ 
ومن ثم خقد هبط ثانيا الى قاع المحيط . وما وجد الأخ الأكبر 
سه وحيد! على سطح الماء وشرع فى خلق تراب صالح للسكنى 
کو لكي 8 تلق ق اول اکر .ماد اکر ف 
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مكتبة الففتدين الإملافية 


الماأهم بأجسامه الدقكيقة حتى تحول سسحلتح الاه الى جسم صلب 5 
قد خلقا بعد ؛ خلما خلق « تشايباكومات » بعد ذلك طيورا معينة 
سوداء مخلطحة المناقير حدث أنها خلت طريقها ف الظلام ولم تجد 
لها مستقرا ء ومعد ذلك آخذ « تشايباكومات » ثلاثة أنواع من 
الطين : أحمر وأصفر وأسود : وصنم منها شيا مستديرا مسطحا 
أمسكه ف دده وقذفا نه نكو السماء غالتصق بها ١‏ وأخذ بنبعث منة 
وقذف به نحو السماء : فى انجائب الآخر منها » خالتصق بها » وأصبعح 
هو الشمس التى تضىء الكون باعتأ ء وبعد ذلك أخذ « تشاساكومات » 
قطعة من الحلين ذات لون خاتح وشطرها شطرين : وش كل منها الرجل ٠‏ 
ثم أخذ ضلعا من الرجل وشكل منه المرآة التى أطلق عليها اسم 
(( سني أكساو 6 ١‏ ومعتات المرآة الأولى ء وكلمة « سمنى » تعنى 
المرأة وكلمة 1 أكساو 14 تعنى الأولى ٠‏ وشت تا الت المشرية هن 
دين الشكلين انلذمن شسكلهما هذا الخالق من الطين + + 


وعلى هذا النحو يعتقد الهنود « الهوبى » أو « الموكو » الذين 
دسكذون أزيزونا أنه لم ا ف بد أنه الحباة سنوي الماء عم 523 
البقااع : وأن اثمن ‏ یما كانتا اليكقين ‏ كلتاهما كانت تدعى 
« هوروينج وهتى » كانتا تعيشان ف ببتين يقعان فى المحيط ء أحدهما 
بقع فى الشرق والآخر فى الغرب ٠‏ وقد استطاعت هاتان الالهتان 
دجهودهما أن تجعاذ الأرض الصابة تظهر وسط الاه ٠‏ على أن 
الشمس لاحظت : فى أثناء مرورها دوميا ذوق الأرض الجديدة ؛ أنه 
ليس هناك كائن حى من أى نوع بعيش على هذه الأرض » خلفتت 
نظر الالهتين الى هذا العيب الجوهرى ٠‏ وبناء على ذلك اجتمعت 
الآلهتان للتشاور فى هذا الأمر : واتخذت الالهة التى تسكن شسرقا من 
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قوس قرح جسرا عبرت عليه الى اختها التى تسكن غربا ٠‏ ويعد أن 
تشاورتا معا قررتا أن تخلقا طائرا صغيرا ؛ فثك كلت الهة الشرق 
طائرا صغيرا نلغاية ثم أخذتا معا تتلوان عليه التعاويذ : خديت الحيأة 
ف الطائر على الأثر ٠‏ وعند ذاك أطلقت الالهتان الطائر ليطوف ف أرجاء 
العالم ليرى ما اذا كان هناك على وجه الأرض أى کائن حى » غنما عاد 
الطائر أخبرهما بأنه لم يرأثرا لأى كائن حى ٠‏ وعند ذاك خلقت الالهتان 
بتفس الطريقة أنواعا مختلفة من الطيور » وبعثتا بها الى الأرض. لكى 
تعمرها ٠‏ وف نهابة الأمر استقر رأى الالهتين على أن تخلقا الانسان » 
فأخذت الهة الشرق قطعة من الطين وشكلت المرأة أولا ثم الرجل بعد 
فتك : وبثت الالهتان الحياة فى الرجل والمرأة على نحو ما فعلتا 
مع الطيور والوحوش ٠‏ 


وبزعم الهنود « البيما » الذين يسكنون ف أريزونا أن الخالق أخذ 
قطعة من الطين فى يده ثم مزجها بعرق جسده وصنع من هذا المزيج 
كتلة من العجين : ثم راح ينفخ خيها حتى دبت فيها الحباة » وآخذت 
تتحرك » وتحولت الى رجل وامرآة ٠»‏ وقد قال أحد كهنة الهنود 
« الناقشيز » ألذين بسكنون « لويزيانا » س قال ل » دويراترز 6 
« ان الاله عجن قطعة من انطين الذى يشبه ما يستعمله صانم الخزف 
فى صنع الأوانى الخزفيه : وش كل منه تمثالا صعيرا لرجل ٠‏ وبعد 
آن تفحصه ووجد شكله لائظا نفخ فيه غدبت الحياة ف التمثال » 
را الكل يكين مكنا ا يوسي واا حساك البق + نتم ا 
هذا انرجل الى نفسه غفوحجد نفسه مصورا آحسن تصوير © ٠‏ 
آما بالنسبة للطريقة الثى خلقت بها المرآة خقد أقر الكاهن | « دوبراتز » 
صراحة بأنه لا يعرف شتا عن هذا الموضوع : ختراث قبيلته القديم 
ا ا كن القزى من الجن نقرو خلتهما د وهی ينهد 
كذلك أن الركل وااراة قف كلقا مظريقة واه ةة + 


وقد روئ J‏ المتشواكان 1( وهم من سكان اكك 2 الله امثير 
1 


مكزبة المفتدين الإملافية 


« توكائانا » كل الرحل والرآة فى بادىء الأمر من الطين + ولكن 
عندما نزل الزوجان انى النهر ليستحما امتص الطين الماء وتفتت + ولكى 
بتفادى الاله هذا العيب خقد شكل التمثالين مرة آخرى من الرماد : 
ولكن النتيجة لم تكن سارة فى هذه المرة كذلك ٠‏ وأخيرا فقد قام 
يتشكينهما من المعدن حتى بتجنب الاخفاق للمرة الثالئه ٠‏ وقد كان 
عمله محمودا هذه المرة ء اذ أنه أحكم صنعيما بحيث لم تعد المياه 
تتسرب اليهما + غلما نزلا الى الماء لكى يستحما لم يتعرض جسماهما 
للتفتت ٠‏ ومن هذين الزوجين تناسلت السلالات البشرية ٠‏ وقد حكى 
هنود « بيرو » لفس أسبانى من « كوزكو » أسطورة > مؤداها أن الجنس 
البشرى عاد الى الظهور مرة أخرى فى « تياهوانكو » بعد أن قضى 
الطوغان عليه جميعا : خيما عدا رجل وامرأة ٠‏ غهناك فى « تياهوانكو » 
أنتى تيعد حوالى سبعين غرسخا عن « كوزكو » بعث الخالق الناس 
والشعوب التى هلكت فى تلك البقاع بأن شكل أغراد كل أمة من 
الطين ؛ ولون رداء كل خرد باللون الذى يميزه عن أردية الأمم الأخرى ٠‏ 
واذأ كان انفرد ينتمى الى أمة كان أغرادها يسدلون شعورهم » خلق 
له شعرا مسدلا : وأما اذا كانت أمته تحلق شعورها : غانه كان مخلقه 
دشعر قصير ٠‏ كما أنه جعل كل أمة تنحمدث اللغة التى كانت تتحدث 
بها : وتعنی الأغانى التى كانت تتغنى بيا > ومنح كلا منها الحبوب 
والأطعمة الخاصة بها ٠‏ ولا فرغ الخائق من تشكيل شخوص كل 
آمه : وتلوين ملاسها : بث الحبأة فى هذه الأشكال : الذكور منها 
والاناث 4 وأمرهم أن بسيروا تحت الأرض ثم صعدت كل آمه من 
المكان الذى آمر ها اله أو تصعد منه ) ٠‏ ودعتقفد الهنود « اللمنحوا 0( 
الذين يسكنون « براجواى » أن انخالق كان ق شل خنفساء بسكن 
جحرا فى الأرض ‏ وآنه شكل الرجل والمرأة من الطين الذى كان يطوح 
من مسكنه تحت الأرض + 

وقد كان الزوجان ملتصقين فى دادىء الأمر « مثل التوأم السيامى ٠»‏ 
وق هذه الصورة الشاذة بعث بهما الخالق الى العالم الأرضى ؛ حىث 
تنازعا ‏ وهما على هذه الصورة غير الملائمة ‏ مع جنس من الكاگنات 

ا 
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التو :الى كان التخالق نقد لفيا عق قل ور كاك ا 
الى الخالق الخنفساء آن يفصل أحدهما عن الآخو » فاستجاب أطليهما ٠‏ 
ومنحهما القدرة على التكاثر : ومن ثم أصبحا الأبوين الأونين للجنس 
المشرى ٠‏ أما الخالق الخنفساء غتد كف ء بعد أن خلق الكون ء عن أن 
بحرم تدحت ا SS CS‏ 
وتذكرنا هذه الروايه بحكاية أرستوقان الخبالية فى « محاورات 
أغلاطون » تلك الحكاية التى يحكى فيها أرستوفان عن الشكل الأصلى 
للحقين التشيرى يه كيف أن اا روا ركب ل دة .فو يداي ا 
ملتحمين ف شف كل واحد مركب ١ه‏ رأسان وأريع أذرع وأرمع أرجل > 
حتى جاء زيوس فخثقهما من النصدف » وفصل الجنسين أحدهما 
عن الآخر » ٠‏ 
ومن الجدير بالملاحظه أن عددا من الحكايات أنئسالفة الذكر تتفق 
جميعا فى أن الطين الذى شكل منه أول أبوين كان أحمر اللون ومن 
المحتمل أن اللون الأحمر يقصد به تفسير لون الدم ٠‏ وعلى الرغم من 
أن ألكاتب البهودى قد أغفل . فى حكايته ف سفر التكوين » ذكر لون 
الطين الذى استخدمه الله ف ضئى آدم ؛ خائنا نحدس ؛ ولعلنا لا نكون 
متعجلين ف حدسنا : أن الطين الذى استخدم ى هذ المناسية كذلك 
كان لونه أحمر ٠‏ خالكلمة العبرية التى تطاق على الرجل فى العموم هى 
« آدم » : والكلمة التى تطلق على الأرض هى « أدمة » : كما أن الكنمة 
التى تطلق على الأون الأحمر هى « أدوم » ٠‏ وبذلك نصل عن طريق 
اا الطبيعى : بل الضرورى : للعثل : الى أن الأبوين الأولين قد 
: أخلقا من التراب الأحمر ٠‏ اذا ساورتا شك فى هذا غربما كانت ملاحظلة 
أن تربة فلسطين تميل حتى ايوم الى الحمرة الداكنة تبدد هذا الشك ٠‏ 
« وهذأ يشير وفقا لرأى الكتاب الذى لاحظ هذه اللإحظة وعلق 
ظ عليها ف انصاف ‏ ( الى العلاقه بين آدم والتربة التى خنق منها 5 
وا لاون یی کو نے ع قلف القزرة اا طريق 
المعراث أو عن طريق الحفر »6 + خائشىء اللافت أن الطبيعة تسيا 
| تحمل شواهد على الدقة الأدبية فى الكتاب المقدس ٠‏ 


مكتبة الممتدين )ل سلامة 
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المعمل السافى 
يصور الكاتب اليهودى عن طريق القاء قليل من الضوء : 
ولكن بردئسة خنان ماهر : الحباة السعيدة التى عاشها الأموان الأولان 
فى جنة السعادة التى خلقها الرب لهما ليسكنا غيها ٠‏ هناك نمت فى وغرة 
غا صنو ف الحبوان ف وئام مم الانسان ومع بعضها عضا > وهئاك 
لم يكن اترجل والمرآة يعرخان الخجل ء لأنهما لم يكونا يعرغان الععب ¿ 
فقد كان هذا عصر المراءة ء 


ولكن هذه الحياة السعيدة لم تدم طويلا » اذ سرعان ما غثى 
الغمام ضوء الشمس ٠‏ وينتقل الكاتب خجأة من قصة خلق حواء : 
وتقديمها لآدم : أيحكى لنا قصة سقوطيما الحزينة ء وفقدانهما 
للبراءة : وطردهما من جنة عدن ؛ وما قدر لهما هما ونسلهما من بعد 
من العمل والحزن والموت ٠‏ غفى وسط الجذة نمت شسحرة المعرخة » معرغة 
الخير والشر ؛ التى حرم الرب على آدم أن يأكل من غاكهتها قاكلا : 
« وأما شجرة معرغة الخير والشر خلا تأكل منها » لأنك يوم تآكل منها 
موتا تموت » 2١‏ ؛ ولكن الحية كانت ماكرة > كما كانت المرأة ضعيفة 
ومن السهل أن يغرر بها ٠‏ غذهبت الحية الى حواء وأغرتها أن تأكل 
من الثمار المشكومة » وقدمت حواء بدورها الثمار نزوحها » فأكلها كذاك ٠‏ 


(1) سسفر التكوين ۲ ؟ ۷ . 


فكتبة المفتدين الإسافية 


وما كادا بتذوقان الثمار حتى تفتحت عبونهما على الحقيقة وأدركا 
آنهما عاريان : فسترا عورتيهما : وقد ملأهما الخزى والارتباك » بعطء 
من أوراق ااتين : وى هذه اللحظلة ولى عصر البراءة إلى غير رجعة ٠‏ 
وعد أن خفت وقدة حر امظهيرة : وانتشرت الطلال ف ربوع الحنه 3 
أخذ المرب يتمشى : كما كانت عادته ء فى ساعة العصر الرطبه ٠‏ وسمع 
الرجل والمرآة وقع خطواته : وربما سمعا كذلك حفيف الأوراق وهى 
تتساقط تحت قدميه ( اذا كان يمكن لأوراق الشجر فى الجنة أن 
تتساقط ) ٠‏ خاختباً بين الأشجار : وقد ملأهما الخجل من أن يراهما 
عاريين ٠‏ خصاح بهما الرب أن يخرجا من خلف الأشجار ٠‏ ولما علم من 
الزوجين الخجولين أنهما قد عمسيا أمره وأكلا من شجرة المعرقة ثارت 
سورة غضيه : ولعن الحية : وح كم عليهما بآن تزحف على بطنها ؛ 
وأن تأكل التراب : وأن تكون عدو الانسان انى الأبد : ولعن الأرض 
وقضى عليها أن تنبت الشوك والحسك ء ولعن المرآة وحكم عليها أن تلد 
أولادها فى ألم : وأن تكون خاضعة لزوجها ء ولعن انرجل وقضى عليه ء 
أن يستخرج خبز يومه من الأرض بعرق جبينه : وأن يعود ف نهاية 
عات إلى الدرانيا ونكي خلى ون التراي ١‏ وكلن مورة فقسب الرب 
دعد أن نطق بهذ اللعنات التعددة * ومع ذنك غان أرب المغاضب > 
بل الرعوف بحق ؛ أشفق على الماتبين الى حد ما ونم لها رداءين 
من الجلد > لدرتدباهما بدلا من الغلالات المصنوعة من ورق ألتين ٠‏ 
أما آدم وحواء فقد انسحبا الى الوراء من خلال الأشجار فى رداءيهما 
الجديدين والخزى يشيع ف وجهيهما : فى حين كانت الشمس تختفى 
شيكا خشيئا جهة الغرب : وانظلال تتراكم فى الجنة المفقودة ٠‏ 


ان كل حدث ف هذه القصة برتقتط دثشجرة معرقة الخي والشر ؛ 
فهى تقف مع الرجل والمرآة والحية الناطقة ؛: فى دؤرة المأساة الكيرة ؛ 
اذا أمكن لنا أن نقول هذا ٠‏ على أننا أمعنا فى النظر ١‏ خائنا نهد 
شجرة أخرى تقف مع شجرة المعرفة جنيا الى جئب وسط الجنة : 
وهذه الشجرة تلفت النظر للغاية ٠‏ لأنها ليست سوى شجرة الحياة 


7 
7 ل 
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التى تكسب كل من يأكل من فاكهتها الخلود ٠‏ ومع ذلك خان هذه 
انشجرة الرائعة لا تلعب أى دور ف قصة الس قوط الحقيقيه ء فعلى 
الرغم من أن ثمارها كانت تتدلى منها يانعة القطوف ء وعلى الرغم من 
أنه لم يكن يحول بين الانسان وبين هذه الثمار آى تحريم الهى > على 
عكس ما حدث مع شجرة المعرفة ؛ فان أحدا! من الأبوين لم يفكر 
ف قيمة تناول شىء من غاكهتها #اذيذة ه خيعيش الى الأبد » ولكن يبدو 
أن مشخوضص المأساة الكبيرة وقد تركزت أبصارهم حول شجرة المعرغة ع 
لم يبصروا شجرة الحياة » بل أن الرب نفسه لم يتذكر هذه الشجرة 
العجسه التى تقف بامكانيتها غير المحدودة مهملة وسط الجنة : ألا معد 
أن قضى الأمر وأنتهى كل شىء ٠‏ وقد خشى الرب بعد أن أصبح 
الانسان صنوه فى المعرفة عندما أكل من ثمار شجرة المعرفة » أن يصبح 
كذلك خالدا مثله اذا ما أكل من شجرة الحباة ؛ ولذلك فقد أسرع 
يكرذه ون ا ر ا ا الذين يحاون ااه 
لتحرس ادش جرة من كل من يقترب منها : حتى لا يتنسنى لأحد أن 
اکن اة ال + عش الى لد حون كم عات على ج 
تتركز أبصارنا a‏ 0 0 
كل التركيز : خان النظرة الأخيرة الى الجنة السعيدة تطتعئا عندما 

بتغير المشهد فى النهادة ويخبو بهاء جحنة عدن الى الأبد » ويتحول 
E‏ فار EEE‏ على بهرة الحيا ةوق كناك وروي 

قد أضاءها بصيص الضوء المشعث من سيوف الملاككة المشرعة ء 


ومن المسلم به بوجة عام ؛ يما يبدو : أن حكية الشجرتين 
قد اعتراها بعض الخلط : وأن شجرة الحياة لم تعب فى الحكاية 
الأ لىة هذا الدور الثير السلبى الصرف الذى أعبته ف هذه 
الحكاية + ومن ثم فقد اعتقد البعض أنه كان هناك فى الأصل 
حكايتان مختلفتان عن السقوط : صورت ف أحديهما شجرة المعرفة على 
حدة + كما صورت ف الأخرى شحرة الحباة منفردة ؛ وان كائنا 
e N Sg‏ 


١ /ا.‎ 


حين احتفظ باحداهما فى كلها الأصلى على وجه التقريب » اختصر 
الحكاية أنثانية وثذيها حتى كادت تققد معالمها ٠‏ وريما كان الأمر كذلك 
كما بعتقد هؤلاء » ولكن رىما استطعنا أن نحد حلا لهذه المشكله 
بطريقة أخرى ٠‏ - 


فالهدف من حكية السقوط ؛ خيما يبدو ء هو محاولة لتفسير 
فناء الانسان ولتقديم السبب انذى من أجله أصبح الموت جزءا من 
ضاننا الدشوى ٠‏ حقا ان القصه م تذكر أن الانسان فد خلق خالدا : 
وأنه فقد هذا الخلود عن طريق عصيانه ؛ ولكن انحكاية لم تذكر 
كذلك أنه خلق خائيا ٠‏ بل انه حرى ينا أن نفهم من سياق الحكاية : أن 
امكانية الخلود والفناء كانت متروكة له ء وكان عنيه أن بختار أحد 
الأمرين : ذلك أن سجرة الحياة كانت فى متناول يده > ولم تكن خاكهتها 
محرمة عليه : وما كان عليه سوى أن يمد يده ويقطف ثمارها + ويأكلها 
فيكتسب الخنود الى الأمد + بل أنه من المفهوم ضمنا تعب دا عن أن 
الانسان قد حرم عليه آكل نمار هذه الشجرة : أن الخالق قد سمح 
له أن يأكل منها ء ان لم يكن قد شجعه على ذلك + خلقد قال له صراحة : 
انه ف وسعه أن يأكل ف حرية من ثمار آبة شجرة من أشسجار الجنبه 
غيما عدا شجرة معرخة الخير والشر ٠‏ خمن الواضح اذن آن الرب ء 
بغرسه ثشجرة الخلود فى الجنة » وعدم منعه آدم من يأكل من 
ثمارها ؛ كان بهدف الى أن يجعل للاتسان الخيار أو على الأقل 
بتيح له الفرصة : لأن يكون خالدا » ولكن الانسان ضيع على 
نفس هذاه القرضة حدتما اختار أن .باك من الكجرة اناف الت جذره 
ا ا وال امتيدل ا أن ا ا 
كانت ق الحقيقة شحرة فناء لا شحرة معرفة ؛ وأن محرد تنأول 
فاكهتها المهلكة : بغض النظر عن موضوع طاعة الأمر الالهى أو عصيانه ؛ 
كان كفيلا بآن يفضى بالانسان ألى الموت ٠‏ ويتمثل هذا الاستدلال كل 
التمثل فى تحذير الرب لآدم عندما قال له أنك لن تأكل منها ؛ واليوم 
الذى تآكل خيه من ثمارها سيثًا : سيكون مصيرك الوت المحتوم ٠‏ وبناء 


۸ء 
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على ذلك ه يكنا أن ترف أن اس الأفباية شارك الن 
شسجرتين : شجرة الحياة وشجرة الفناء ء وآنه كان للانسان الخيار 
ف أن يأكل من الشجرة الأولى وأن يعيش خالدا الى الأبد » أو أن بأكل 
من ادشجرة الثانية ويصيح انسانا ذانيا ٠‏ وأن الرب ؛ رحمة بمخلوقه : 
نصحه أن يأكل من شجرة الحياة وحذره من أن يأكل من شجرة 
الفناء : ولكن الانسان : عندما أضلته الحبة ؛ أكل من الشحرة 
المحرمة : وبذلك حرم عليه الخلود اذى کان رمه الرحيم قد رسمه 4ه ٠‏ 


ومن ان هذا الاغتراض آذه وك ك على الأثل ‏ نوعآ 0 
التوازن بين دور الشجرتين فى القصة ٠:‏ وأن يكسب القصة بوصفها 
كاذ الوضوح والبساطة والتماسك ٠‏ كما أنه يقدم حلا لضرورة 
اغثراض وجود قصتين أصليتين متميزتين مزج بينهما كاتب سقيم 
اأتفكير فأخسدهما ٠‏ بل أن هذا الاغتراض برجحه أكثر من ذلك اعتبار 
آخر عمقا : يصور السلوك الالهى فى حمورة مقدولة : ذهو بنزهه كل 
التئزيه عما أثير عن حقده وحسده ٠‏ غفض له على الحن وتعمد الأذى : 
تلك الصفات الشائنة التى ظلت . بتآثير قصة سغر التكوين ‏ بقعة 
سوداء فى حق الصفات الالسية ٠‏ ذنك أن الاله : وفقا لهذه القصةء 
عد بتكن على ا ا و مهسا ر ان 
نستيقى هذه الصفات الطبة لنفسه وخشى أن 2 الائسان 
مناوئا أخائقه : اذا ما استحوذ على أحدهما أو كليهما : الأمر الذى 
لم کون ال لري آل ا محال هو ارا ٠‏ ومن ثم فقد 
حذر الانسان ؛ وغفا لهذه القصة ؛ أن نآكل من شحرة المعرقة ء ولا لم 
بكترث الانسان لهذا التحذير : طرده الرب من الجنة وأوصد نابها 
دونه » حتى يحول بينه وبين الشجرة الأخرى التى ان هو أكل من ثمارها 
أصبح خالدا ٠‏ أن الداخع الذى تقدمه القصة دنيء : كما أن السلوك 
الذى تنسبه للرب يستحق الازدراء ٠‏ وفضلا على هذا غان كلا من 
هذا الداع وذلك السلوك يتناقض مع سلوك الرى ازاء الائسان ف 
بدابة الأمر كما صورته القصمة ء قد كان الرب بعيدا كل اليعد عن 


١١5 
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آن بنفس عنى الانسان شيثا : بل أنه بذل كل ما فى وسعه لكى يجعله 
سعيدأ هانثا : فخلق له جنة رائعة الجمال لينعم بها وخلق له الطيور 


حقا أن التلاؤّم بين عناصر مغزى القصة من ثاحية : وديئها 
ومين المسقات الالهبة من ناحية أخرى : بكون أمعد مدى اذأ اخترضنا 
أن الرب شاء أن يتوج عطفه على الانسان بمنحه الخلود : وأن قص ده 
النبيل لم يحبطه سوى مكيدة الحية ٠‏ 


على أنه مازال علينا أن نوائجه هذا السؤال : اذا دبرت الحيه 
تلك المكيدة للانسان ؟ وماذا كان هدفها من وراء حرمان الجنس البشرى 
من المميزات الكبيرة التى كان الرب يعتزم أن يخلعها عليه ؟ خهل كان 
تدخلها ى هذا الأمر محرد غخضول ؟ آم أنها كانت تكن هدفا اعد 
من هذا ؟ كل هذه الأسكلة لا بجيب عنها سفر التكوين أدنى اجابة ٠‏ 
فالحية لم تعنم شيكا من وراء تلك المكيدة : بل انها كانت على عكس 
ها :يمن الكاسرين > أذكلت غاا اال اللي > وعفى عليها أن 
تزحف على بطنها وأن تعاق التراب ٠‏ وربما لم تكن نياتها سيئة للعاية : 
بل ريما كانت تقوم يعمل لاهدف وراءه كما يبدو من ظاهر القصة ء 
ولكن اذا كانت القصة تضرنا بأنها كانت أشد ميلا للخديعة من أى 
حيوان آخر : غھل شاءت حقا أن تدل على حكمتها يأن تطيح بآمال 
الانسان دون تحقق لنفسها شيا مذيا ؟ وربما ساورنا انشك ف أن الحبه 
فى القصة الأصلية قد أثمتث لنفسها مكانا مرموقا بأن استولت على 
البركة التى حرمت منها الجنس البشرى ٠‏ اذ أنها فى الواقع أكلت هى 
نفسها من سجرة الحباة فاكتسيت الخلود : فى الوقت الذى أغرت خيه 
الأبوين الأولين أن يأكلا من سجرة الفناء ٠‏ ويبدو أننا لسنا معالين 
فی هذا الفرض : ذنحن نقراً فى حكابات بدائية ليست بالقليلة » تحكى 
عن أصل الموت : وسأعرضها على القارىء وشيكا : أن الحيات سعت 
فى تدبير حيلة لتسخر من الانسان أو لتلقى الروع ف قلبه : حتى تحتفظ 


ل 
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لنفسها بالخلود الذى كان الانسان معنيا به ٠‏ فكثير من البدائيين 
بعتقدون أن الحيات ومعض ض أنواع من الحيوان تجدد شبابها وتحا 
الى الأبد » وذلك عن طريق تغييرها نجلدها مرة فى كل عام ٠‏ ويبدو 
أن الشعوب السامية قد عرفت هذه العقيدة كذلك ء غالحية ‏ وغقا 
رای الكاتب أنفينيقى القديم لد سانشونباثون » : كانت أطول الحيوانات 
الل ا اي ى الدوام عندما تغير حلدها ٠‏ واذا 

ن الفينيقيون قد اعتقدوا أن الحة معمرة : وأن سمب هذا يرجح 
ايها جندها . فایس بیعید أن جيرأنهم وآقرابهم العيريين كانوا 
معتقدون الاعتقاد نفسه ٠‏ والشىء الذى لا حدال فيه ه هو أن العبريين 
انوا ستعوون أن ا و عنذها نر ريكنيا 8 و اذا كان 
ايمر كذلك ؛ ذاماذا لا معتقدون الئل أن الحية كذاك بتحدد شسابها 
بتعير جلدها ؟ على أن ذكرة خداع الحية للائسأن ؛ وسليها منه 
المخلود ؛ عن طريق استيلاثها على عشب الخاود ء الذى كانت الآالهة 
تقصد الاحتفاظ به للجنس الیشری ‏ تتمثل فى الوأقسع ف ملحمة 
جلجامش التى تعد معلما من المعالم الأدبية القديمة لدى الجنس 
السامى » أكثر قدما من سفر التكوين ٠‏ 


ففى هذه اللحمه ثقراً كف أن أوتتابيشتيم الانسان المؤله : 
أخشى للبطل جلجامش سر وجود نبات له مقدرة سحرية على اعادة 
انشباب الى الانسان ٠‏ يطلق عليه اسم « الرجل الكهل يعود شابا » > 
وشف أن جلجامش اهتدى الى هذا النمات : وأصابه الزهو نأنه 
سيأكل منه ویسترجع شبابه الذى ولى » ثم كيف أن حية تسالت : قبل 
اياك اشن م و ااا و ویرک الات السيدرى ف 
كان جلجامشس بستحم ف المياه اليأردة فى أحد الينابيع أو الغدران » 
ثم كيف أن جلجامش : بعد أن فقد الأمل فى اكتساب الخلود » جلس 
وبكى ٠‏ حقا ان الملحمة لا تذكر صراحة أن الحبة اكتسيت الخلود 
عندما التهمت ذلك النبات : ولكن ريما كان حذف هذا مرده الى 
غموض النص وما فيه من عب ٠‏ واذ! كان شاعر الملحمة قد سكت 


1 


عن هذا الموضوع » غان الروايات الأخرى ائتى سأذكرها وشسيكا 
مطايقة لهمذه ألقصه : تمكننا من أن تسد هذه الثعرة على أساس 
اختمال معتل + وأكثر مى هذا غان هذه الروائات في دون دال 
الى أن الحية فى الحكاية الأصلية التى أخمدها الكاتب اليهودى وشوههاء 
كانت رسولا من الله للانسان يحمل اليه نبا الخلود السار ء ولكن هذا 
المخلوق الاكر استغل الرسالة لصالح توعه ولدمار البشر ٠‏ أما منحة 
الكلام التى استغلتها الحية من أجل تحقيق غرضها الضيث فقد 
زودها الاله بها لتسكون قادرة على تبليغ رسالته الى الانسان ٠‏ 


ر ومكتنا أن كني من د اا مين رو نات 
هذه الحكاية المختلفة ء المنتشرة بين الشعوب المختلفة » الى أن حكاية 
سقوط الاسان الأصلية الحققة كانت تجرى على النحو التالى على 
وجه التقريب : ان الخالق الكريم ء بعد أن شكل الرجل الأول والمرأة 
الأولى : وأحياهما عن طريق عملية بسيطة بأن نفخ فى غميهما وأثفيهما - 
أسكن الزوجين السعيدين ف جنه أرضية : حيبث عاشا متحررين 
من كل عناء ومقشقة ؛ بأكلان من ثمار هذه الجنة السعيدة المائعة ء 
ويستآنسان بالطيور والحیوانات وهی تمرح من حولهما ف اطمكنان 
لا يتسرب اليه الخوف ٠‏ ثم فكر الرب فى أن يتوج سعادة الزوجين 
بأن يمنحهما نعمة الخلود الكبيرة ٠‏ ولكنه قرر + فى الوقت نفسه ؛ أن 
تكونا هما نفساهما حكما على مصيرهما ؛ وذلك بأن ثرك لهما حرية 
رل أو رنف أ اك ده الها وها الترض اتاق ورضيط 
الجنة شجرتين عجيبتين تحمل كل منهما خاكهة من كل نوع > وتجلب 
فاكهة احديهما الفناء لآكلها ؛ بينما تكسب ثمار الشجرة الثانية الخلود 
أن بأكل منها ٠‏ وبعد ذلك أرسل الحبة برسالة تكل من الرجل والمرأة 
لتقول لهما : لا تأكلا من شجرة الفناء : خفى اليوم الذى تأكلان غه 
من ذاكهتها يكون محيركما الوت المحتوم ٠‏ على أن الحيه التى كانت 
أكثر الحدواانات مكرا ء لفكرت . وهى فى طريقها الى الرجل واارأة > 
ف أن تغير خحوى الرسالة ٠‏ خلما وصلت الى الجنة السعيدة > حيث 
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وحدت حواء بمفردها ؛ قالت لها : « أن الله بقول : لا ناكلا من شحرة 
الحياة ؛ لأنه سيقضى عليكما بالموت المحتم فى اليوم الذى تأكلان خيه 
منها : ولكن كلا من شحرة الفناء لتعيشا الى الأمد ٠‏ وصدقتها المرآة 
الحمقاء وأكلت من الفاكية المهنكة » وأعطت منها لزوجها فأكل منها 
كذلك ٠‏ أما الحية الماكرة خقد أكلت من ثمار شجرة الخلود ٠‏ ولهذا 
اسدب أصبح الانسان خانيا واتحبة خالدة الى الأيد » أذ أن الهبهة 
تغير جادها كل عام » وبذلك يتجدد شبابها ٠‏ ولو أن الحية لم تشوه 
رسالة الخااق ء ولم تخدع أمنا الأولى : لمنحنا الخلود بدلا منها » 
دنك اننا كنا ستغير هلودنا کل عام كما تفعلالجية د ومع تعيرها بتجدد 
شسبابا على الدوام ٠‏ 


ومما دزيد من أحتمال أن هذه الرواية : أو ما يشبهها : كانت 
هى المغة الأصلية للحمكابة : مثارنتها بالهكايات التالية التى 
يمكئنا أن نصنفها فى مسر تحت عنوانين ركيسيين هما « حكاية الرسالة 
المحرفة » وحكابة « تغبير الجلد »6 ٠‏ 


تربط قبائل « الناماكوا » أو « الهوتنتوت » كما يصنع غيرهم 
من الشعوب المدائية ؛ أطوار نمو اثقمر ونقصانه بفكرة الخلود ٠‏ 
فما بيدو لهم من زيادة ونقصان فى سكل القمر ؛ يفسر على أنه 
عملية حقيشة من التفكك واعادة التكامل : ومن الأضمحلال والنمو ع 
تحدت بصفة مستمرة ٠‏ بل أنهم يفسرون دزوغ القمر ومحاقه 
بميلاده وموته ٠‏ هوم بقوئون أن القمر شاء ذات يوم أن يلغ الأئسان 
5 خلوده : وأخذ الأرنب الثرى على عاتقه أت بقوم بتبليغ هذه 
الرسالة : غواغق القمر وطلب اليه أن بقول للناس : « كما آننى أموت 
ثم أغود الى الحماة : فانكم ستمو تون وتعودون ال الحساة مرة 
أخرى كذتئك » ء وبناء عليه ذهب الأرنب الى الناس وحرف الرسالة »> 


11 
( م ۸ س الفولكور ) 
مفتية الممتدين الإعلامية 


اما نتيجة نسياته أو اضماره الشر للانسان » وأبلغها اياهم على الندو 
التالى : « كما آننى أموت ولا أعود الى الحياة مرة آخرى » خائكم 
كذلك ستموتون ولا تعودون الى الحياة مرة أخرى ) + كم عاد الى 
القمر اذى طلب منه أن تسد عليه ما قاله للناس + قأخيره الأرنب 
بما أبلغه الناس ٠‏ غلما سمع القمر مته الرسالة المحرخة غضب كل 
انغضب الى درجة آنه رماه بعصا شتت شفته ٠‏ وهذا هو السبب 
ف أن فة الأرنب لا تزال مشقوقة حتى اليوم ٠‏ ثم ولى الأرنب 
مسرعا عندما رماه القمر بالعصا ء وهو ما زال بجرى بسرعة حتى 
هذا اليوم ٠‏ على أن يعض الناس يقولون : ان الأرنب خدش وجه 
القمر قبل أن يهرب ؛ ولهذا خان القمر مازال يحمل فى وجهه آثار هذا 
الخدش الذى يمكن أن يراه كل خرد عندما يكون الكمر بدرا فى ليلة 
صاغية ٠‏ ولا تزال قبائل « الناماكوا » غاضية على الأرنب حتى اليوم ؛ 
آنه سليهم الخلود ٠‏ وقد تعود الرحال المسنون في هذه القبيلة 
أن بقولوا : « أننا ما زلنا غاضيين من الأرنب ء أنه حمل لنا هذه 
الرسالة المشكومة » ومن ثم خنحن لا تأكل لحمه » ٠‏ ولهذا خان الصبى 
اذا بلغ سن النضج ؛ واتخذ مكانه بين الرجال » خانه يمنع من أكل 
لحم الأرنب » بل يمنع من استخدام نار سبق أن طهى عليها أرنب ٠‏ 
خاذا خالف رجل هذا المحظور قائه بعد عن القرية » كما يبحدث هذا 
ف كثير من الأحبان : اللهم الا اذا دفضع ديه » وعند ذأك تقمله 
حماعته مرة آخرى ٠‏ 55 


وتحكى قبائل « البوشمان © حكاية شببهة بهذه المكاية مع 
القمر للناس : « كما أننى أموت ثم أعود الى الحياة مرة أخرى > 
فاته سيصيكم ما يصييتى ٠‏ فاذا متم » خائكم لن كموتوا كلية » بل 
سرعان ما تعودون للحباة مرة آخرى » ٠‏ وسعد الجميع بهذا النبأ 
السعيد ؛ سوى رجل واحد لم يستطع أن يسكت عن الجهر يعدم 
تصديقه لهذا النباً ٠‏ فد حدث أن توفيت آم هذا الرجل خبكاها 
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بعويل وصراخ » وما من شىء استطاع أن يقنعه بآن الحياة ستعود 
اليها مرة أخرى ٠‏ عند ذاك ديت مشاجرة حامية سسته ودين القمر حول 
هذا الموضوع المؤلم ؛ قد قال انقمر له : « أن أمك نائمة ولم 
تمت » ٠‏ خأجابه الرجل : « لا بل انها قد ماتت » ٠‏ عند ذاك احتد 
بينهما الشجار حتى نفذ صر ألقمر وضرب الرجل بقبضة بده 
ضربة شجت غمه » وصب عليه اللعنة قائلا : ان خمه سيخلل مشجوجا على 
هذا النحو وان تحول الى أرئب ٠‏ ذلك لأنه سيمسخ حتما ف صورة 
أرنب ٠‏ وأسوف يقفز بعيدا عنا ثم يرتد الينا » ولسوف تعدو 
الكلاب ف أثره : حتى اذا أمسكت به مزقته شر ممزق »> ولسوف يفنى 
الى الأبد : وكذلك سائر الدشر + ذلك أنه آبى أن يصدقئى عندما 
طنبت منه ألا يمكى أمه لأن الحباة ستعود البها مرة أخرى + ورد على 
قائلا : « لا ان أمى لن تحبا مرة أخرى » ٠‏ من أجل هذا السيب 
غانه سوف يتحول كلية الى أرنب ١‏ كما أن الناس سيقئون جميعا يسيب 
أنه عارضنى بتبجح عندما أخبرته أن الفاس سيصييهم ما يصيينى > 
ودن اا ف اوقد ورد کا "حرفب ف ا اليل غتانا 
عادلا جزاء شكه » خأقد مسخ ف صورة أرنب » وما زال ممسوخا 
فى شكل أرئب حتى اليوم » وان كان لا يزال محتفظا فی خخذه يلحم 
انسانى ٠‏ وهذا هو السيب ف أن « البوشمان » » عندما يذيحون 
أرئيا : لا يآكلون هذا الجزء ويرمونه جانیا : لأنه لحم آدمى ٠‏ ومازلوا 
عولوة.؟ لك لبقن ار يبه اا ی دوقم عقن دا يارت 
الذى لا رجعة فيه ء ولولا ذلك لعدنا للحياة بعد الموت ٠‏ ولكن 
ما حملتنا ق هذا ؛ وقد أنكر الرجل ما أخبره به القمر وعارضه 
معارضة صريحة » ٠‏ خالأرنب فى روأية البوشمان لم يكن رس ولا من 
الخالق الانسان ء ولكنه انسان شاك مسخ فى صورة أرنب » وقد 
حكم على الجنس البشرى كله بالفناء » لأنه شك خيما بشره القمر 
به من خلود الانسان ٠‏ 


وتحكى قبيلة « ناندى » التر تسكن « أغريقيا الشرقية البريطانية»: 


۵ 
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حکانه تعزو خبهأ ابثلاء الجنس النشرى بالموت الى اختقار كلب ما اروج 
الفكاهة : غقد كنف كلب بآن تحمل رسالة الخلود لبنى الانسان »6 
ولكته لما لم يستقيل بالحفاوة التى تتلاءم مع مهابه الرمالة » انثانثه 


وتجرى الحكايهة على النحو التالى : ذات يوم جاء كلب الى القوم 
الأولين الذين كانوا يعيشون على وجه الأرض وقال لهم : « انكم 
سوف تموتون كما يموت القمر » ولكتكم لن تعودوا الى الحياة كما يفعل 
القمر ٠‏ اللهم الا اذا قدمتم لى قليلا من اللبن أشربه من وعائكم . 
وقليلا من انجعة أرتشفها عن طريق عود من قشكم ء فان فعلتم هذا 
خسوف أساعدكم على أن تحملوا الى النهر يوم تموتون » ثم تعودون 
الى الحباة ف اليوم الثالث من وخاتكم » ء ونكن الناس سخروا من 
التلب ء وقدموا اليه قدرا من اللبن يشريه من وعاء ينبولون فيه ؛ 
فعضب الكلى لأنه ۾ لم بشرب من الوعاء األذى يشرب منه الانسان ٠‏ 
وعلى الرغم من أنه شرب اللبن والجعة باشمئزاز من الوعاء ألذى قدم 
اليه ه انه رحل والفيظ يملا صدره وهو بقول : « سوف يموت الناأاس 
جميعا الى الأبد : ولن يعود إلى الحياة على الدوام سوى القمر ٠‏ 
وهذا هو السبب فى أن الناس يموتون موتة وأحدة لا بعودون 
معدها الى الحباة ؛ فى حين أن القمر يختفى ويعود الى الظهور بعد 
اختفائه بثلاثة أيام ٠‏ ولو كان الناس قد قدموا وعاءهم للكلب يشرب 
منه اللين ٠‏ وعود! من القش ليرتشف منه الجعه ؛ تعدنا الى الحبياة 
بعد الوت بثلاثة أيأم كما يفعل القمر ٠‏ ولا تذكر هذه الحكاية شيا 
عن حمل الكلب رسالة الخلود لمنى الانسان : ولكننا نستدل استدلالا 
منطقيا من خلال اشارة الكلب الى القمر : ومن خلال مقارئة هذه 
الروإابة دروابة « الهوتنتوت » الشبيهة بها ؛ على أن القمر هو الذى 
كلف الكلب بالقيام بهذه المهمة ٠‏ ولكن هذا الحيوان الغافل ثم 
يستغل هذه الفرصة ف أن يحتفظ لنفسه بمنحة لم يؤهل لها بحق ٠٠‏ 
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ف هذه الحكابات كلف : ت e‏ 
دنست اراي 5-7 0 على أن هناك د الحمكايات 
الأخرى التى تحكى عن سيب ابتلاء الانسان بالموت ؛ كلف يها رسولان 
0ظ اللمرسالة + وسنت أنتلاء الانسان فا لوت ق هده انحكابيات 
و تأآخر الرسول ف تبليغ رسالة الخلود الى الانسان ؛ أو يمسيو ع 
سرفه ٠‏ ومن بين هذه الحكايات حكاية تروى كذلك عن قمائل 
+ الهوتنتوت » وهى تجرى على النحو الآتى : أرسل القمر ذات مرة 
٣اوس‏ ت الى دبى الانسان وقال لها J‏ أذ هی ل الناس وقولى لهم ا 
ا ا أنذى أموت تم ھا معت اموت 0 فإنكم كذلك سنهونون وتحبون 
عد الوت » ٠‏ فذهنت امحشرة ة لتبلغ انرسالة ٠‏ وبينما كانت تزحف ف 
فار سق ۾ اعترضها أرنب ری وو قف مجائنها وسألها 2 ال أبن 
“سيرين ؟ » ٠‏ غردت عليه قائلة : « لفد أرسلنى انقمر الى الناس 
سمل درن وتحدون معد الموت 44 + 2َنَدمد قال لها الأرنتفب 1 عت اك 
ثم جرق ارئب وسارت الحشرة تزحف وراءه : ولما وصل الى الئاس 
غير من فحوى الرساله التى آخذ على عاتقه أن بيلغها الى الئاس 
امطريق غير رسمى ٠‏ خلقد قال لهم : « أن القمر أرسلنى اليكم لأبنعكم 
رسالته اللتى قال خيها : « كما أننى حينما أموت أكنى الى الأبد » خأنتم 
كذلك ستموتون وتفنون الى الأبد ») ٠‏ ثم رصع الأرنب الى القمر 
وأعاد عليه ما قاله للناس + فعضب عليه القمر أشد الغضب وعثفه 
وقال له :۰« كيف تجرؤ على أن تقول للناس كلاما لم أنطق به ؟ » ثم 
مسك بعصأ و هو نها على أف الأرنب فشسحه 0 وه ذا قو امسيب 
اف أن أنف ارئب ما زال مشقوظا حتى اليوم ٠‏ 


١ ١ 
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روديسيا : هذه الحكاية نفسها مم ثغيير طفيف + خهم يقولون : ان 
أجدادهم ف قديم الزمان حكوا المكاية التالية : قد شاء القمر أن 
أرسل رسالة الى الرعيل الأول من الناس يقول لهم قيها : انه كما مات 
وعاد الى الحياة مرة أخرى ؛ غهم كذاك سيموتون ثم يعودون الى الحياة 
مرة أخرى ٠‏ عند ذاك صاح القمر بالستحقاة وقال لها : « اذهبى الى 
هؤلاء الناس وبلغيهم رسالتئى + قوتى لهم أنى أعيش بعد موتى فانهم 
كذلك سيعيشون بعد مونهم » ٠‏ على أن السلحقاة كانت تسير سيرأ بطيكا 
للغاية » كما ظللت تردد رسالة القمر فى أثناء الطريق حتى لا تنساها + 
ولكن القمر أقلقة مطء السلحفاة وضعف ذاكرتها غفصاح بالأرنب وقال له : 
انك تستطيع أن تجرى ف سرعة خاذهب الى الناس الذين يسكنون بعيدا 
هناك وقل لهم : « كما أننى أحيا بعد موتى » خهم كذلك سيحيون بعد 
موتهم » وأسرع الأرنب لبيلغ الرسالة ؛ ولكنه سرعان ما نسى مضموتها ٠‏ 
ومن ثم خقد بلغ الناس الرسالة على النحو التالى ؛ غقال لهم على لسان 
القمر : « كما آننى أموت ثم أحيا بعد ذاك ؛ خانكم حين تموتون غفستموتون 
الى الأبد » ٠٠‏ وف أثناء هذا تذكرت السلحقاة الرسالة واستائفته 
سيرها وهى تقول لنفسها : « لن أنسى مضمون الرسالة بعد ذلك » ٠‏ 
وى النهاية وصات الى مكان تجمم الناس وأبلغتهم الرسالة الصحيحة ٠‏ 
فلما سمع الناس قولها غضبوا كل الغضب من الأرئب الذى كان بجلس 
على بعد منهم يقرض الحشيش ٠‏ فجرى أحد الرجال ورفع حجرا 
ورماه نه » قآأصاب الحجر الأرنب اصامة مباشرة » وشسج شفته العليا 1 
ولا تزال شفة الأرنب المعليا مشجوبة حتى اليوم ٠‏ وبهذا تنتهى الحكاية ٠‏ 


وكذلك يروى زنوج ساحل الذهب حكية الرسولين هذه ٠‏ 
والرسولان ف روايتهم هما شساة وعنزة ٠‏ وغيما يلى صيخة الحكاية كما 
رواها مواطن زنجى ابشر سويسرى ف « أكروينج » :عندما خلقت 
السماء والأرض ف بداية الحياة ؛ لم يكن على وجه الأرض بعد أثر 
لانسان ٠‏ ثم هطلت أمطار غزيرة » تدلت فى أعقابها سلسلة كبيرة من 
السماء وقد علق بها سبعة من الرجال ٠‏ لقد كان الاله قد خلق همؤلاء 
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الرجال ؛ وجعلهم يهبطون الى الأرض عن طريق هذه السلسلة ٠‏ وكانوا 
قد أحضروا معهم نارا طهوا عليها طعامهم ٠‏ ولم يكد يمفى بعض الوقت 
على استقرار هؤلاء الرجال على وجه الأرض + حتى أرسل الاله اليهم 
من السماء عنزة لتحمل اليهم الرسالة التالية : « ان هناك شيا يسمى 
الوك »وتوف صاب به بعكم a a‏ الرغم Ca‏ نكم 
ستموتون » خانكم لن تقنوا غناء كليا » فالسوف ترجعون الى هنا ف 
السا وو فاا ت الوا :وة ارت دن ا 
هؤلاء الرحال » تريثت ت عند أبكة حسبتها صالحة للأكل ٠‏ ختلكأت عندها 
وأخذت تقرض الأشجار ٠‏ ولا استبطاها الاله » أرسل ف آثرها شاة 
لتبلغ الرسالة ٠‏ غذهبت الشاة ولكتها لم تبلغ الرجال ما أمرها الاله به : 
'ذ أنها غيرت ارسالة وقالت لهم : « انكم اذا متم مرة ؛ فاكم 
ستفنون ألى الأبد » ولن تبعثوا فى آى مكان » ولم تكد تمضى الشاة حتى 
وصلت العنزة وقالت للرج ال : « ان الاله يقول لكم انكم حقا ستموتون 
ولكن هذه المبته لن تكون هی نهايتكم » لأنكم سوف ترجعون الى » ٠‏ 
عندئذ رد عليها الرجال قائلين : لا أيتها العنزة » أن الاله لم يقل هذا » 
فما أخبرئنا به الشاة من قبل » سوف نلتزم به » ٠۰‏ 


والرسولان ف رواية آخرى لهذه الحكاية التى تروى عن قببله 
« أشانتى » » هما أيضا شاة وعنزة ٠‏ وبعزى تحريف رسالة الخلود الى 
هذه أو الى تلك ء ومقول « الأشانتيون » : ان الناس عاشوا فى سعادة زمنا 
طویلا ء لآن الاله كان يقيم بينهم ويتحدث معهم وجها لوجه ٠‏ ولكن 
هذه الأيام المباركة لم تدم طويلا ٠‏ فقد حدث فى يوم مشكوم أن كان 

بعض النسوة يسحقن الحنطة با مدق فى الهاون » بينما كان الاله واقفا 
حلي المون ه وله عرقت لاء ن ركف الال بد اه 
وطلين مئه أن يرحل بعیدا عنهن ٠‏ ولا رفض ۰ ضريبنه بالدق » خائتايت 
الاله نوبة م نالغضب الشديد واعتزل العالم الانسانى كلية » ورحك 
الى غالم الكلفة ارال التاسن مقولون حن اليوم :و كراكفا بكرن 
سعداء ولا هؤلاء النساء العجائز » ٠‏ 


١1135 
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وعلى الرغم مما حدث خقد كان الاله رحيما طييا ء اذ أرسل من 
ملكوتة اليعبيد رسالة الى الئاس ف الأرض عن طريق عنزة بقول لهم 
يها : « ان هناك شيا يسمى ألموت |أذى يقضى على عدد منكم + ولكنكم 
أن تفنوا خناء كليا حتى عندما تموتون : أذ أنكم تعودون الى ى السماء 
بعد ذلك » ٠‏ وبهذا النياً السعيد رحلت العنزة الى الناس ٠‏ ولكنها 
قبل أن تصل الى بلدتهم ء أبمرت أبكة عى قارعة الطريق أعجدها 
منظرها ختوقفت لتاكل من ورقها ٠‏ ولا نظر الانه من السسماء » وأبصر أن 
المعنزة تلكا فى السير » أرسل اة لتبلغ الناس الرسالة نفسها عبى 
الو + ولخن مجرعار ادج r‏ 
تحريفا كليا وقالت لهم : ان الاله يبلغكم كلمته ؛ وهی أذكم ستموتون : 
وق هذا تكون نهايتكم 4 ٠‏ أما النعنزة غانها سعد أن ۾ أنتهيت من وحمدتها : 
أسرعت الى البلدة وأبلغت المناس الرسالة وقالت لهم : « ان الاله يرسل 
اليكم كلمته ويقول : خقا انكم ستموتون ؛ ولكن هذا لا يكل نهايتكم , 
لأنكم سترجعون اليه يعد اموت » ٠‏ ولا سمع الناس كلام العنزة 
أجابوغا غائلين : « لا أبتها العنزة : ان الاله م بقل لك هذا ؛ وحن 
نعتقد أن الرسالة التى حملتها الشاة البنا هى اأرسالة الصحبحة » ٠‏ 
وقد ابتلى الانسان باوت منذ أن حدث سوء التفاهم المشئوم هذا ٠‏ 
ويختلف الدور الذى لعبته كل من الشاة والعنزة فى رواية أخرى لهذه 
الحكاده تروى عن « الأشانتيين » ٠‏ ذالشاة هى التى حمئت أولا رسالة 
الخلود من الاله الى الانسان ٠‏ ولكن العنزة سيقتها وأبلغته نبا 
موته بدلا من أن تيه ننا خلوده ٠‏ وقد استقيل الناس يبراءتهم ع 
ندأ اوت بحماسه ؛ لأنهم ما كأنوا يعرغون ما الموت » وطبيعى أن الموت 
أخذ يفنيهم منذ ذلك الحين ٠‏ 


واذا كانت المريم لاله :ف كل#المكاتاقةة السادقة ذه قد أرسلها الال 
للناس ؛ غان مناك ت“حكابات أخرى رونت ف « توم الاند » فى غرب 
.أغربقيا »> تحكى أن اياله أرسلت من قبل الناس الى الاله ٠‏ فقدد 
أرسل الئاس الى الاشاهيوم كا لشو الناس يودون أن 


e. 
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بعودوا الى الحباة بعد الوت ٠‏ ومضى الكلب يحمل رسانة الناس الى 
الاله + ولكنه عر بالجوع فى آثناء الطريق فدخل بيتا كان صاحبه 
يعلى أعثشابا سحرية : فجلس إنكلب وقال ننقسه : « أن الرحل 
بطهو طعاما وأود أن آكل منه » + وف أثناء ذلك كانت الضفدعة شد 
رحلت. الى ألاله لتخيره بآن الناس يفضلون ألا بعودو! انى الحياة مرة 
أخرى بعد موتهم ٠‏ ولم نكن هذا السلوك من غيل الضفدعة سوى 
محرد فضول ووقاحة : اذ نم يكن أحد قد طلب منها أنتبلغ الال 
هه الرسيالة ؛ ولكنها ذهدت على كل خال ء أما الكلب الذى کان بر اقب 
ق آمل الحساء وهو يغلى : فقه أبحر الخسفدعه تجرى مسرعة أمام 
باب إنبيت ٠‏ ولكنه قال نف 4 » سوف آلحق بها بعد ما أتتاول سما من 
الطعام ٠‏ وأكن الضفدعة سيقته وقالت للاله : « ان الئاس يفضلون 
آلا يعودوا الى الحياة مرة أخرى بعد ما يموتون » + ووصل انكلب من 
تعدها مماشرة وقال للاله : « أن النانس بودون أن بعودوا الى الحبأة 
مرة أخرى بعد ما يموتون » وكان من الطبيعى أن بشعر الاله بالحيرة . 
ورد على الكلب قائلا : « اننى لا أغهم حقيقة هاتين الرسانتين + خسأمتثل 
اليا لا أخاليك > ٠‏ وهذا دو السبب ف أن الئاس لا يبعودون الى 
الحياة مرة أخرى بعد الوت ٠‏ ونو أن الضغدعة اهتمت يشئكونها 
الخاصة . ولم تتدخل ف ئون ااناس لكان الأخباء بعودون بعد 
الموت الى الحياة حتى يومنا هذا ٠‏ على أن الضفادع تحيا مرة أخرى 
عندما ترعد السماء ق بداية الفصل المطر بعد أن تخلل مدتة طوال 
غضل الحقاف الذى نهب خسه الرياح « الهارماتانية » ° ٠‏ ومن 
شم ؛ انك شد O‏ فى الضفدع 2 المروج ٠‏ مينما قط الأمظار 
وهدوى الرعد + وبناء على ذلك غنحن نرى أن الف فدعة قد حرفت 
الرسالة لصالحها ٠‏ ولهذ!ا اكتسيتث الضفادع الخلود اللذى حرم 


- د الائسان 
1 (1) رياح قوية متربة تهب من الشمال الى الشرق على ساحل سمال 
,يليا '. ( اللترحمة ) 
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ونلاحظ أن سيب ابتلاء الانسان بالموت ف هذه الحكايات يرجم 
الى خطأ خاضح أو الى خدعة ماكرة دبرها أحد المرسولين ٠‏ على 
أن الوت لم يتسبب ء وغقا لروابة أخرى للقصة تنتشر انتشارا 
واسعا بين قبائل « المانتو » ف أغريقيا » عن خطأ ارتكه الرسول ؛ 
بل عن تردد الاله نفسه ء الذى انتهى الى أن يكون الائنسان خالدا ؛ 
ثم عدل عن رأيه وقرر أن يفنيه أو أن يتركه يفنى ٠‏ ولسوء حظ 
الانسان أن الرسول الذى كان يحمل رسالة الموت اليه ومسل 
قل الرسول اإلذى كان بحمل اليه رسالة الخلود ٠‏ وقد قامت 
الحرباء فى هذا النوع من الحكايات : بدور الرسول الذى حمل 
نيا الخلود »> كما قامت السحلية ددور الرسول الذى حمل رسالة 
الفناء ء فتحكى قبائل « الزولو » أن « أنكولونكولو » « الاله 
القديم » + كلف الحرباء أول الأمر بأن تحمل رسالة للناس 
وقال لها : « أذهبى الى الناس وأخبريهم بأنهم لن يقضى عليهم 
بالموت » ٠‏ فمضت الحرماء > ولكنها كانت تزحف فى بطء كما أنها تلكأت 
فى الطريق لتأكل ثمار الثوت ذات اللون الأرجوانى من جيرة 
« أوبو كوبييزافقى » أو من شجرة التوت ٠‏ وبقول بعض الناس أنها 
تسلقت شجرة لتستلقى فى دفء الشمس وابتلعت الذباب حتى ملأت 
جوخها به ثم استغرقت ف نوم عميق ٠+‏ وف أثناء ذلك راجم ر الاله 
القديم القديم » نفسه فى هذا الأمر وأرسل بسرعة البرق سحلية من 
بعد الهراناء تبلغ الئاس رسالة تختلف كل الاختلاف عن الرسالة 
الأولى + خلقد قال لها : « عندما تصلين الى الناس قولى لهم : « أنه قد 
قضى عليكم بالموت » + غرحات السحلية وسبقت الحرباء » وأبلغت 
الناس هذه الرسالة وكرت راجعة الى « الاله القديم القديم » . 
ثم وصات الحرباء بعد ذلك الى الناس تحمك اليهم الندأ السار 
بخلودهم وقالت يصوت عال : « قد طلب منى أن أبلغكم آنكم أن 
تموتوا » ٠‏ خرد علدها الناس قائلين : « لقد بلغتنا من شلك رسالة 
السحلية » اذ قالت لنا : « أنه قد قضى عليكم بالموت السحلية » ٠‏ 
ومئذ ذلك اليوم دارت على الناس داكرة الموت + ولهذا خان « الزولو » 


فق 
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يمقتون السحلية ويقتلونها حيثما يتيسر لهم ذلك ٠‏ خهم يقولون : 
١‏ انها الشىء المقيت نفسه الذى أسرع الى الناس أول الأمر وأخبرهه 
أنهم مسسيعوتون 6 ٠‏ وبعضهم بمقتون الحرياء ويبعدونتها عنهم 
أو يقتلونها وبقولون : س« انها الشىء الحقير ادى تلكا ف حمل نمآ 
الخلود الى الانسان ٠‏ ولو أنها ألغت امنيا فى حينه لخلدنا وخلد 
أجدادنا وا كان للمرض وجود عى وجه الأرض ٠‏ ولكن تلكو الحرباء 


وتحكى قبائل أخرى من قبائل « البانتو » هذه الحكايه على هذا 
لتحي ا على ةا ت و رة هة اتال فى + اليو ان 
والباسوتو والبارونجا والنجونى كما يبدو أن قبيلة « واسانا » التى 
تسكن « اخريقيا الشرقية البريطانية » تحكيها كذلك ٠‏ ويحكيها بتعيير 
طفيف شعب « الهاوسا » الذى لا ينتمى الى قبائل البانتو ء ولا تزال 
قبيلتا « بأرونجا » و « نجونى » تكنان الضغينة للحرباء حتى اليوم » 

وهكذا نرى أن الاعتقاد ف أن الاله قد ذكر ذات مرة ف أن يمنح 
الائسان الخلود دون أن تتحقق هذه الفكرة الطبية نتيجة خطأ اتركيه 
الرسول الذى عهد اليه الاله بتبليغ البشارة للانسان ‏ قد انتشر فى 
أغريقيا انتشارا واسعا ٠‏ 
؟ ‏ حكابة تفر الجلد : 


عند كفن ون الات أن ب العيوانات: رما عا 
الثعابين : بتجمدد ايها ولا تموت أبدا » بفضل مقدراتها على 
تخيير جلدها فى مواسم معينة ء وهؤّلاء يحكون يسيب تصورهم هذا » 
حكايبات شین كيف اكتسئت هذه الحبوانات ؛ مناء على ذلك » منحة 
الخلود ء وف حرم الاتسان منها ٠‏ 

مثال ذلك ما تحكيه قبيلتنا « وافيبا » و « وابندی » اللتان تتسكنان 
ی « أخريقيا الشرشة » » من أن الاءه الذى بسمونه « ليزأ » هط ذات 
بوم الى الأرض وسآل الكائنات الحية جميعها قائاذ : « من منكم يود 
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ألا بموت ؟ » ولسوء اللمحظ كان الأناس نائمين » وكذلك كل صنوف 
الحيوان » خيما عدا الحية انتى كانت مستبقظة آنذاك خردت هذه 
على سال الاله قائلة « آنا أرغب فى هذا » ء ولهذا غان الانسان 
وكل صنوف الحيوان غيما عدا الحيات »ء يموتون ٠‏ أما الحية 
علا تموت الا اذا قثلت » خاذا نم تقتل غانها تغير جلدها ء وبذلك يتجدد 
شسسيابها كما تتجدد قوتها ٠‏ وشبيه بهذه الرواية ما يحكيه «الدوسون» 
ستان « شمال يئرونو البريطانية » : غهم يقولون : ان الخالق _ 
حدتما غرع من خاق كل شىء ‏ سال الكائدات الحسه ' « من منكم 
يستطيع أن يغير جنده ؟ ٠‏ أن من يفعل هذا لن يموت أبدا ٠‏ ولم 
بطرق هذا السؤال سمع أحد من الكائنات الحية سوى الدثعبان الذى 
أجاب على القور : « أنا أستطيم أن أفعل هذا » ء ولهذا السبب غان 
الثعابين حتى يومنا هذا : لا تموت الا اذا قتنها الانسان ٠‏ أما 
: الدوسون » غلم يسمعوا سؤال الاله » ولو أنهم سمعوه لغيرو! 
جلودهم كذلك : ولأصميحوا خالدين ٠‏ 


وكذلك بحصكى « التودجو تورادجا » سكان «سيابيس الوسطى » 
أن الاله استدعى الئاس وصئوف الح وان ذات يوم لكى يقزر 
معهم مصيرهم ٠‏ ومن بين المصاكئر المختافة الى قدمها الاله ما قاله 
لهم : « انكم ستعيرون جلدكم القديم » ٠‏ ولسوء الحظ أن الجنس 
اليشرى كانت تمثله ف هذه المناسية المصيرية أمرآة عجوز لم بمكنها 
تدهور قواها العقسة من الاستماع الى هذا الاقتراح المغرى » فى حين 
سمعته الحيوائات اللتى تعر جلدها مثل الثعابين » وحيوان الجمبرى 
الذى بعش ف البحر ء وطبيعى أن هؤلاء واذقوا على هذا الاقتراح : 
ومرة أخرى نجذ أن أهالى جزيرة « غواتوم » ؛ وهى جزيرة تقم ف 
« أرخبيل بسمارك » يتودون : أن كائنا دعينه يدعى « كونوكونو ميانجى » 
طلب من غلامين أن بحضرا! نارا ؛ ووعدهما أنهما لن يذوقا طعم الموت ؛ 
أن هما لبيا رغبته » أما اذا لم يلبيا رغبته ؛ خان جسديهما سيقنيان : 
ولن يدقى خالدا سوى ظليهما أو روحيهما ٠‏ ولكن العلامين لم يواياه 
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أذنا صاغيه » فصب عليهما اللعنة فاكلا : « تقد كنت أعمل على أن بخند 
الجنس البشرى بأسره : أما الان غسوف یفنی ال الد ه وأن. خللت 
أرواحه خائدة ٠‏ أما الضب « الونيكيفالوس » والسحلية « فارانوس 
أنديكوس » + والحية « اينجروس » خسوف تعيش الى الأيد ء لانها 
ستعير جلدها القديم على الدوام * « وا سمع الغلامان هذا 
« کوئوکونو ميانجى » واحضار النار له ٠‏ 

ويحكى « الأرواك » سكان غانا المريطانية أن الخالق هبط ذات 
بوم الى الأرض ليستطنع أحوال مخلوقه الانسان ٠‏ ولكن الناس كانوا 
غاية فى الحمق ؛ الى درجة أنهم حاولوا أن يقتاوا الخالق ٠‏ ولهذا غقد 
حرمهم الخاءق الخلود ء ومنحه صنوف الحبوان التى تعر جلدها مثل 
اللشعابين والسحالى والخنافس ٠‏ وتحكى قبيلة « تاماناشير » : وهى 
قبيلة هندية تسكن « أورينوكو » : رواية مختلفة بعض التّىء عن 
الروايه السابقة ٠‏ فهى تروى أن الخالق بعد أن مكث بعض الوقت بين 
الناس ء اسستقل قاربا ليعبر به الى الشامطىء الآخر من البحر ال الح 
التساسع ألذى کان قد رکه اليهم + ونم بکد بتجاوز الشاطىء حتى 
صاح بهم فى نغمة مختلفة وقال لهم : « أنكم ستغيرون جاودكم » ٠‏ 
وكان يعنى يبهذا أن بقول لهم ؛ « أنكم ستجدون شيابكم كما تفعل 
الحبات والخنافس » ٠‏ ولسوء الحظ أن كانت أمرأة عجوز تستمع الى 
هذه الكلمات » خصرخت ف نغمة ؛ ملوّها الشك > ان لم تكن ملؤها 
السخرية » وقالت « آه » ٠‏ ختضادق الخالق كل الضيق > وتغيرت نعمة 
صوته ف الحال وقال غاخيا : « انكم ستموتون » ٠‏ وهذا هو سبب 
أمتلاء الناس باوث ٠‏ 


كاكنا بعينه أرسل من السماء الى الأرض التى كان قد تم خلقها 

لبضع عليها اللمساتالفنيةالأخيرة ٠‏ وقدكان بشعى على هذ | الكائ نأنبكون 

حاكما هذه الحالةه ولكنه للا لم بستطع أن يتحمل وخز الجوع ؛ شقد 
e‏ 


فكتبة المفتدين الإسافية 


اكل بعض اموز ٠‏ وقد كان اختياره لهذا الفوع من الطعام غير موفق > 
اذ لو خان تد آكل من سرطان النهر ء لغير الناس جلودهم كما يغعل 
هذا اتحيوان . ولعاشوا انى الأبد نتيجة تجدد تبابهم على الدوام ٠‏ 
ولكن حيث ان الكاثن المعنى قد أكل ثمار الموز : خقد ابتلى الانسان 
بالموت نتيجة ذلك 2 ٠‏ وتضيف رواية أخرى تروى عن أهالى جزيرة 
« نيانس » كذنك . أن « الحبات » على العكس ء أكلت السرطان النهرى 
الذى بعر جنده ولا يموت وخقا لا كتقاد سكان « نيباس » ء ولهذا 
فاق الضات ل" مرت كلك بل كتين جادها تحسب » ٠١‏ 


وبلاحظ أن خلود انحيات فق هذه الرواية الأخيرة يعزى الى 
أكلها سرطان النهر الذى بجدد ثسابه كلما غير جلده + وبذلك تعيش 
الى الأيد ٠‏ وكذلك يعزى خلود السمك الصدق الى السيب نفسه > 
وذلك ف رواية « ساموائية » تحكى عن أصل الوت ٠‏ خفيها يروى أن 
الألهة عقدت محلسا لتقرر مصير الانسان ٠‏ وأبدى أحدهم أكئر احا 
هو أن يغير ائناس جلودهم كما يفعل السمك الصدف وبذلك يتجدد 
شبابيم ٠‏ ولكن الاله « بالسى » رأى » على العكس » أن يغير السمك 
الصدق جاده فيتجدد تابه عاى اندوام ؛ ی حين محتفظ لانسان 
بجاده حتى يمرم ويموت + وبينما كانت المداولة تدور ؛ قبل أن ينعقد 
امحلس رسميا : هطلت الأمطار لسوء الحظ وعطنت مناقشة هذا 
الموخضسوع ٠‏ وف الوقت الذى أخذت الآلهة تجرى خيه لتبحث لها عن 
مأوى من لطر ؛ ووغق على رأى « بالسى » بالاجماء ٠‏ ولهذا السيب 
فان السمك الصدق ما زال يغسير جلده حتى اليوم + فى حين يعجز 
الانسان عن فعل ذلك ٠‏ 

وهكذا سبدو لنا أن عدد! غير قليل من الشعوب + يعتقد أن هبسة 


الخاود السعيدة الثى تتحقق من خلال عملبة مسيطة نتمثل فى تغيير 


)١‏ من المعروف أن شحر هد الموز الام تنيت الى حائبها شحرة قبل أن 
وكا وقد أصيح الانسان مثل شحرة الموز بعد أن أكل منها هذا الكائن . 
فهو يترك أولادأ من بعده وأما هو فيموت . ( المترجمة ) 
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الجلد بانتظام ف خترات ثابتة » كانت يوما ما ى متناول الجنس 
اليشرى » ولكنها تحولت عنه الى الكاكنات الدنيكة > نتيجة حدث غير 
سعيد : فاكتد.بتها نتيجه ذلك الحيات وسرطان النهر والسحائى 
والخنافس ٠‏ على أن هناك شعوبا أخرى تعتقد أن الجنس البشرى كان 
يستحوذ بحق فى وقت ما على تنك الهبة التى لا تقدر بثمن » ولكنه ضيعها 
موا افر ال موق د و و و 
ومثلهم سكان جزر « الهبريد الجديدة » يقولون : أن الجنس اليشرى 
لم يكن ينوت لادی الامن هى الاطادت ٠‏ ل كن اتان ون 
ا هنا ورون كنا ن الات وران لاد وا 
كانوا يستعيدرن شبابهم ٠‏ ثم حدث بعد مرور الوقت أن ذهيت امرأة 
عجوز الى ألنهر لتغير جلدها فى الماء ٠‏ وهذه المرأة » وفقا لا يقوله 
بعض هؤلاء اللسكان ٤>‏ هى أم النطل الأسطورى « كات » > 
اا اوه ف اكا ال ارات ر وه 
القديم وآلقث به فى الماء ٠‏ ولكنها لاحظت ؛ أن حلدها اصطدم ؛ وهو 
يهبط الى قاع النهر : بعصا ٠‏ على أنها عادت بعد ذلك الى بيتها حيث 
كانت قد تركت ابنها ٠‏ ولا أيصرها الابن رخض أن يعترف بها بوصفها 
أمه . وصرخ ف وجهها قائلا : ان أمه كانت عجوزا ولا تمت لهذه 'المرأة 
ا ا با ٠‏ باريجيت اله الى الو ب وان يردت لدد 
القديم : لكى تطيب خاطر ابنها » ولبسته ٠‏ ومنذ ذلك اليوم كف 
الجنس البشرى عن أن يغير جلده ومن ثم أخذ يتعرض للموت ٠‏ 


ويحكى سکان « جزر شورتلانډد » وبالئل قبيلة « كاى » وهی 
قديلة من « البابو » تسكن تسمال شرق « غضنا الحهديدة © : 
حكاية شبيهة بهذه الحكاية عن أصل الوت ٠‏ خقبيلة « كاى » تحكى أن 
الجنس البشرى لم يكن يموت ف بادىء الأمر : ولكن الناس كانوا 
يغيرون جلودهم ٠‏ خعندما كانت جلودهم القديمة ذات اثلون البنى 
تتجعد وتصبح قبيحة الشكل »؛ كانوا ينزلون الى النهر ؛ ويخلعونها ء 
وبرتدون بدلا منها جلودا جديدة بيضاء تنطق بائش باب ٠‏ وق هذه 


YY 


مكتبة )لمعتدين الإملافية 


الايام: كانت هناك جدة عجوز تعيش مع حفيدها ٠‏ وف يوم من الأيام 
ضاقت الحدة ذرعا مهرمها وذهبت لتستحم ف المنهر » وخلعت عنها 
جلدها الذابل ؛ وعادت الى القرية جديدة كل الجدة ق جلدها القشيب 
ومهذه الحصورة المتعيرة صعدت السلم ودخلت اليرت ٠‏ وعندما أبصرها 
حفيدها عى هذا النهو بکی وصرح ۰ وأبى أن بصدق أنها هی 
بعيئها حدته ٠‏ وفشلت كل محاولاتها معه ف تهدئته واقتاعه بأنها 
جدته ٠‏ وآخيرا عادت ف غضب الى النهر وإصطادت جلدها القديم 
المحعد ولدسته : ورحعت الى تيا عجوزا شمطاء قسحة الشكل ٠‏ 
وسعد الوند برؤيهة حدته مرة آخرى > وتكذها قالت له : « إن الحراد 
بغير جلده ؛ أما نحن البشر فسوف نموت من الآن قصاعدا » + وقد 
ادتلى البشر بالوت حقا منذكذ ٠‏ وبحكى سكان « حزر أدميرالتى » 
هذه الحكابة بعينها مع نغيير طفيف ٠‏ ههم يقولون انه كان ىق ساالف 
انزمان امرأة عجوز ضعيفه : وكان لها ولدان خرها لبصطادا : سنما 
ذهبت هى لتستحم ء وهناك فى الماء خلعت جلدها القديم وارتدت حلدا 
جديدا : ورجعت الى بدتها شابة كما كانت منذ زمن ويل ٠‏ غلما 
عاد ولداها من الصدد وآأمصراها دهشا لمنظرها ؛ خثال أحدهما :لآخر : 
« انها أمنا » غرد عليه الآخر ناكلا : « ریما كانت أمنا ٠‏ ولكننى 
سآتخذها زوجة لى » ٠‏ وسمعت الم هذا الحدىيت مصادغه » 
فسالتهما قائلة : « ماذا كنتما تقولان الان ؟ » ٠‏ غرد علبها انولدان 
قائلين : « اننا لم ذقل شيا سوى أنك أمنا » ٠‏ خقالت الأم : « انكما 
تكذبان ؛ خلقد سمعت حديثكما ٠‏ ولو أننى ملكت من الأمر يتا نكنا 
نکر ق السن ‏ رحالا ونساء شم تغخصير حلودنا غنعود فتتانا 
وصبانا ٠‏ ولكنكما شكتما أن تتبعا أهواءكما : ولذلك ضوف نكر 
ونهرم ثم نموت » ٠‏ وعند ذاك عادت الأم الى الماء وأحضرت جلدهما 
القديم وارتدته خارتدت امرأة عجوزا ٠‏ ولذا فنحن سلاالتها نكر 
ونهرم ه ولولا هذان الوادان المتهوران لا كانت هناك ذهابة لأنامنا ؛ 
ولعشسنا الى الىد ٠‏ 

غاذ! ايتعدنا عن « .حزر البانك » ء كأننا نجد أن قدملة « توكو لاوى » 
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بالحكاية السايقة الى حد كبير ء وتروى هذه الحكاية ‏ وخقا ا ذكره 
المبشرون الهوئنديون الذين اكتشفوها منتشرة على نطاق واسع - 
على النحو التالى : كانت للناس ف قديم الزمان المقدرة على تغيير 
ثم كانوا يستعيدون شبابهم دائما أبدا ٭ وكانت بينهم امرأة عجوز 
تعيش مع حفيدها + وذهبت الجدة لتستحم ذات مرة » وخلعت جلدها 
القديم » وعلقته على شجرة ء وارتدت جلدا جديدا ٠‏ ثم عادت الى 
سيتها وقد استعادت شبابها ء وتكن حفيدها لم يستطع أن يتعرف عليها ٤‏ 
ومن ثم لم بكترث بمقدمها » وأخذ يقول لها : « انك لست جدثى ؛ لأن 
جدتی کا عجوز' وأئنت امرأة تسادة 1 + تهعادت المرآة نوا الب الماء 
وأستعادت حلدها القديم وارتدته 3 ومندٌ ذلك اليوم لم تعد للناس 
المقدرة على أستعادة شبابهم وشن ثم داروا فمونون + 


وبيثما يعتقد بعض التاس أن الجنس البشرى كان خالدا ف 
الأزمئة الأولى بفضل المقدرة التى اكتسبها على تغيير جلده بانتظام » 
قان هناك آخرين يعزون هذه أأخاصية الى تعاطف بين الأئسان 
والقمر + خالائسان يمر بأحوال متعاقبة من اأنمو والقناء والحياة 
وألموت الى غير نهايه » مطابقا بذاك أطوار نمو القمر وزوآله ٠‏ 

ان و اج ار م وت مدق 6 و ا ران 
le‏ يبعث فرما بيدو بوجه عام معد موته بثلاثة أيام » وهى المدة التى 
تفصل بين اختفاء القمر القديم وظهور القمر الجديد » خقبيلة 
« منتراس » أو « مانتراس » الهمجية التلى تعيش منعزلة فى أحراش 
شبه جزيرة اللايو + تزعم أن الناس ف العصور الأولى أخلق العالم لم 
يذوقوا طعم الوت ٠‏ بل كاتوا يتضاطون مم تضاؤل القمر » ثم تعود 
أجسامهم !لى وضعها الطبيعى مع أكتمال نموه ء ولم يكن السكان 
يتحققون من تعدادهم الذى كان يتزايد تزابدا مخيفا ء ولكن ابن 


1۹ 
(م ٩‏ - القولكلور ) 


مكزبة المفتدين الإملافية 


الرجل الأول لذت نظر أبيه الى هذا الأمر : وسأله عما يجب فعله ازاء 
هذا التزايد المطرد ء ورد الرجل ذو الروح البسيطلة الطسبه فاكلا : « دع 
الأمور تسر على ما هى علبه» «ولكن الاين الثانى الذى كان بنظرالى هذا 
الأمر ننا.رة أكثر « مالثوسيانية »“ من ذلك قال لأبيه : « بل لنترك 
الناس يموتون كما تموت شسجرة الموز + تاركة ذريتها تعيش منبعدها». 
وعند ذأتكٌ طرح الأمر على اله العالم السفى الذى تبنى رآى الاين 
الثانى ٠‏ ومئذكذ لم يعد الناس بستعيدون شبابهم من حديد كما قعل 
القمر : بل أصبحوا يموتون كما تموت شجرة الموز ٠‏ 


ويرى أهالى « جزر كارولين » أن الناس لم بكونوا بعرخفون الوت 
ف الأزمنة 'اقديمة + أو هم بالأحرى كانوا ينظرون اليه بوص فه خترة 
نوم وجيزة ٠‏ خالناس يموتون ف اليوم الذى يصيج خيه القمر محاقا » 
ثم يعودون الى الحياة مرة أخرى مع ظهور القمر الجديد ؛ وكأنهم 
بستيقظون بعد غفوة يستعيدون بعدها نشاطهم ٠‏ على أن روحا شريرا 
قير بعد N CC O‏ ك1 عندنا N‏ 
اموت ٠‏ وقد حكت قبيلة «ووتجويالوك» وهی قبيله تسكن جنوبشرق 
امغر اليا : أنه عندما كانت الحدوانات حمعا ف هيثة رجال وتساء : 
وكان دعضها يموت كان القمر يصيح بها قاقلا : « هيا استشيقظلوا » ٠‏ 
وعند ذاك يعود الناس الى الحياة مرة أخرى ٠‏ على أنه حدث ذات 
مرة أن قال رجل هرم : « بل ليمت التاس الى الابد » ٠‏ ومنذ ذلك 
الوقت لم بعد أحد الى الحياة بعد الوت : فيما عدا القمر الذى يموت 
وبحبا حتى بومنا هذا ٠‏ ويروى عن قييلتى « أونتماثتهيرا » . 
و « كابتش » وهما قبيلتان تسكنان وسط أستراليا :. أنهم تعودوا أن 
يدفنوا موتاهم اما فى الأشجار أو تحت الأرض ؛ وبعد ثلاثة أيام 
بعود هؤلاء الموتى بانتظام الى ألحياة ٠‏ كما تحكى قبيلة «كايتشس» عن 


(1) نسسبة الى « مالئوس » الذى عاش فيما بين [(55لا1 ٤٣۸م ٠)‏ 
وهو صاحب النظرية الثائلة بأن عدد السكان يتزايد بنسسة تفوق ازدياد الموارد 


الفذائية ويأن النسل يجب أن يحدد . ( المترجمة ) 
e‏ 


http ://www.al-maktabeh.com 


انقضاءهذم الأيام السعيدة ؛ ختقول : ان هذا حدث نتيجة خطأ ارنكه 
رجل منتسب الى « الكروان » الوطم ه غد فقد أبصر هذا الرجل 
بعض الرجال الذين ينتسيون الى « المكنغر ا-صغير » الطوطم. وهم 
بشرعون ف دفن رجل من جماعتهم ٠‏ ولأمر ما استشاط الرجل الأول 
غضبا » رركل الجسد خدفعه الى البحر ٠‏ وكان من الطبيعى آلا يهود 
هذا الرحل الى الحياة معد فاك ٠‏ وهذا هو السيب ف أن موتا صم 
لا يعودرن الى الحداة بعد موتهم بثلاكة أيام كما تعودوا أن يفغلو! هذا 
من قبل ٠‏ 


وعلى اثرغم من أن هذه الحكاية التى تحكى عن أصل الموت > 
لا تذكر نسدئا عن القمر » غائه من الحثمل ٠‏ اذا ها قارئا هذه الحكاية نما 
سبق من حكايات؛أن تكون الأيام الثلاثة التى تعود المبت أن يرقدخلالها 
فى القبر قبل أن يعود الى الحياة ء هى بعينها الأيام الثلاثة التى 
« بخنفى فيها اأقمر فى كهفه الشاغر عندها يصمح محاقا 4 + وبالمثل 
ربط « انفيجيون 6''' بين احتمال خلود الائسان وأطوار نمو القمر ع 
وان لم يذكروا أن الانسان ظل يتمتع بالخلود بحق حقبة من الزمن ٠‏ 
فهم يذكرون أن الهين من الآلهة القديمة » وهما الاله « القأر » والاله 
نز القمر » تناقشا ف أمر نهاية الانسان على وجه التحديد ٠‏ خقال الاله 
« القمر » : لندع مصير الانسان يكون مثل مصيرى » فيختفى فترة ثم 
بعود الى الحياة مرة أخرى » » كرد عليه الاله «الغار» قاكلا : « بل ندعه 
يموت كما تموت الفئران » ٠‏ وقد كان رأى الاله « الفآر » هو الفائز ٠‏ 


ويحكى « الأوبوتيون » سكان الكنغو كيف أن الافسان خاتته 
هبه الخلود ¿ فى حين حصل عليها !أقمر » خغيقولون : أن الاله الذى 
حللئون عليه اسم « ليبائزا » أرسل ذات يوم في طلب سكان القمر 
وسكان ابأرض ٠‏ ذخف سكان القمر انى الال > ومن ثم خاند كأخاً هم الاله 


. فيجى » وهى مجموعة جزر فى المحيط الهادى‎ ١ هم سكان جزر‎ )١( 
المترجمة)‎ ( 


۳1 


فكتبة المفتدين الإسافية 


جزاء امتثائهم السريع لأمره ء فلقد قال للقمر : « انك ان تموت أبدا : 
لأنك جكت الى توا عندما نادینك ون تموتقكل شهر سوى يومينءام 
أقصد بهما الا راحتك » ثم تعود بعدهما الى الحياة أكثر بهاء » ٠‏ خلمأ 
مثل أهل الارض يعد ذلكأمام الااه « ليبانزا » تحدث ايهم ف غضب 
وقال : « أما آهل الأرص > ھلأذکم لم تلبوا ندائى توا ٠‏ خانكم 
ستموتون حثما » ولن تعودوا الى ائحياة مرذ آخرى > ألا عندما تد-ثون 


٠ » الى‎ 


ولا بربط « البأمناريون » س- كان شرق « كوقنصين 6" بين 
خلود الأنسان البدائى وأطوار نمو القمر : كما أنهم لا بعزونه الى 
تعبير الأنسان لجلده : بل يعزوئه الى قدرة شجرة معسنة على 
الخفاء ٠‏ هم مقولون : انه حيئما كان الناس ىق بذابة الحباة دھونون م 
كانو !ا بدفنون سند جذع شجرة تسمى « لونج بلو » : ثم يبعثون فق 
العادة بعد مضى وات ؛ لا فى صورة أطفال بل ف صورة رجال ونساء 
مکتملی انمو ٠‏ ودذلك عمرت الأرض بالناس ف مدة وجيزة : وكانوا 
جميعا يسكنون بلدة واحدة يشرف عليها الأبوان الأولان ٠‏ 


وقد أخذ عدد الناس يتزايد تزايدا بالا الى درجة أن سهلية 
بعيتها لم تكن “زحف على وجه الأرض دون أن تطأ قدم أى فرد ذيلهاء 
فتضايقت وقدمث لحفارى التبور نصبحه غادرة وقالت لهسم : « )اذا 
تدفنوا أللوتى عند شجرة « لونج بلوو » ؟ ادفنوهم عند سجرة « لونج 
خونج » فلا رعودون الى الحياة مرة آخری ٠‏ أتركو هم يموتون ميته 
واحدة وكفى » وعمل حفارو القبور بهذه النصيحة ومنذ ذلك الوقت لم 
بعد الأموات الى اأحياة مرة أخرى ٠‏ 


وفلاہغا في هذه الحكابة الأخيرة : كما هو الحال فى كثير من 


)١(‏ هو أقليم دلتا نهر ميكونج الذى بقع ف جنوب فيتنام وينتمى هذا 
الاقليم اليوم الى كمبوديا . ( المترجمة ) 


1Y 
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الحكايات الافريقية ء أن سبب ابتلاء الانسان باوت يرجع الى 
السحلية ٠‏ ويمكننا أن تحدس أن ألسبب ف نسبة هذا العمل الذى 
يتسم بالغدر الى السحلية : هو آن السحلية شأئها شان الثعبان ء 
تغير جادها ف أوقات معينة من النة ء الأمر الذى دعا الاتسان 
البدائى الى أن يعتقد أن السحلية » مثل الثعيان » بتجدد شيابها بتغيير 
جلدها » ومن ثم خهى تعيش الى الأبد ٠‏ وعلى ذلك ء خريما كان الدافع 
وراء نشأة الأساطير التى تحكى كيف أصبحت الحية أو السطلية 


اسوك الور الذى مهيل ال الغا الان هرر الى ك 
ننسأت حول هذا الموضوع ١‏ كانت تصور الصراع بين الانسان 
والحيوان ااذى ينازعه الحصول على الخلود : وهو صراع تم التصر 
فيه » سواء كأن ذلك ننيجة خط أو يسيب تدبير مكيدة ء للحيوانات 
ال أفحفك ون د اة ع اا الان دقع حت ية ا 
الامتلاء الوت + 


> - الحكاية 'لتى حمعت بين الرسالة المحرسه وتغير الجلد : 

تجمع بعض ائحكايات التى تحكى عن أصل الموت + بين موضوع 
الرسالة المحرفة وموضوع تغيير 'اجلد ٠‏ فان «الجالا» الذين يسكنون 
فى شرق آفريةيا يعزون غناء الانسان وخلود الحيات الى خطا ارتكبه 
طاكر معين » أو نتيجة مكيدة منه » خحرف لذلك رساله الخلود التى عهد 
اليه يها الاله لكى بيلعْها نلانسان ٠‏ والطائر الذى أخطاً هذا الخطا 
الذريم فنكق الأتسان دو الوق اتد أى أروق داك وله چ 
بيضاء على كل من جتاحیه » كما أن له تاجا عبی رأسه ٠‏ وهو یحط على 
راس شهم الأشجار ويعول عويلا شبيها بثغاء الشاة »> ومن ثم فان 
« الجالا » سمونه بر هولاواكا » أى « شاأة الاله ) وهم يفسرون ماييدو 
عنى هذا الطائر من حزن من خلال الحكاية التالية ءفقد أرسلالالههذا 


كن 


مكتبة الففتدين الإملافية 


{f‏ باع 


لطائر ذات مرة اناس لیخبرهم أنه لا ينبقى لهم أن بيموتوا » وائما 
ببغى أن يغيروا جاودهم عندما يبلغ بهم الكبر والوهن مبلغهما » وبذلك 
متجدد تسبابهم ٠‏ ولكى يضفى الاله على هذه الرسالة صفة الشرعية > 
وضع خوق رأس هذا الطائر تاجا ليكون علامة على المهمة السامية التى 
كلقه الاله بها ٠‏ وطار الطائر على الفور ابيلم الانسان نبا الخلود 
السعيد ء على أنه لم. يكن قد طار الى مساغة بعيدة عندما صادف حية 
تأكل جيفة ٠‏ فنظر الطاثر الى الجيفة بشهية بالغة وقال للحية : 
« اعطينى شيئًا من لحم انجيفة ودمها وأنا آفثشى لك برسالة الاله الى 
اليشر » ٠‏ غردت الحية عليه يجفاء وقالت له : « اثنى لا أرغب فى 
سماع فحوى هذه الرسالة » ٠‏ ثم استأذفت نها » ولذن الطائر أخذ 
ياح عليماف أن تستمع الى الرسالة حتى وافقت فى كل شىء من الترددء 
عند ذلك قال الطاكر : ر ان الرسالة كالاتى : اذا تقدم السن بالانسان 
فانه يموت » فق حين آنك عندما تھرمین خستغيرس حلدك وتحددين 
شبأيك » ٠‏ وهذا هو السبب ف أن الناس يموتون يعد أن يلغ بهم 
العمر مبلغه + فى حين أن الحيات بتجدد شبابها على الدوام بتغيير 
حلدها ء وقد عاقب الاله هذا الطائر المهمل أو الأحمق يسبب تحريفه 

لغ للرمسااة » وذلك بان أنتلاه بداء أندى وسيل ها زال بعانىمنه حتى 
6 ه وهذا هو السبب فى أن الطائر يقف خوق قمم الأشجار ويعول هذا 
العويل ٠‏ وبالمثل يحكى «الميلانيزيون» الذين يسكئون ساحل «شبهجزيرة 
الغفزال » فى نوبریتین » أن « توكامبينا » الروح الطيب كان يحب 
الناس ويود أن يجعلهم خالدين ٠‏ غاستدعی آخاه « توكورخوفو » وقال 
له : د اذهب الى الناس واخش لهم سر خلودهم ٠‏ قل لهم أن يغيروا 
جلودهم مرة فى كل عام ¿ ودذلك بتحصنون ضد الوت » لأن حياتهم 
ستجدد بذلك على الدوام وعليك أن تخير الصات أنها ستموت حتما 
من الآن خصاعدا » ٠‏ على أن كورغوخو » لم يحسن آداء الرسالة » خقد 
أمر الناس أن بموتوا : وأخشى فى الوقت نفسه سر الخلود للحيات ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت أصبح الجنس اليشر خانيا »> ف حين أصبحت الحيات تعير 
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جلدها مرة فى كل عام ؛ ولهذا خانها تعيش الى الأبد ٠‏ وتروى فى 
« أنام »ء() حكايات عن أصل الوت شبيهة بالمكابات السايقة ٠‏ 
خهناك يقول الأهالى : ان « نحيك هوائج ») أرسل رسالة من السماء 
الى الناس يقول لهم فيها : انه يتحتم عليهم أن يغيرو ا 
يهرمون : وأن يعيشوا بهذه الوسيلة الى الأبد ؛ أما المحيات كد 
عليها أن تقنى عندما تهرم ٠‏ فلما هبط الرسول الى الأرض أينْم ألناس 
الرسالة صحيده بحق ٠‏ فلقد قال لهم : « أن الائسان سوف غږ جاده 
عندما بهرم » أها الحدات فسوف تموت عندما ”كر ؛ وتوضع فى اللحد» 
والى هذا الحد سارت الأمور على خير ما رام ٠‏ ولكن لسوء الحظ ع 
أنه كان هناك عدد من الثعابين الصغيرة يستمم لهذا القول ٠‏ فلما علمت 
الثعابين أن اللعنة قد حلت يبنى جنسها تملكها الغضب وقالت للرسول : 
« أعد كلامك واعكس العيارة والا لدغناك » ٠‏ خخاف الرس ول وآعاد 
العمارة وقيرها على النحو التالى : ر اذا كيرت الحيات فانها سستغير 
جلدها » أما الانسان فسوف يموت عندما يكبر ويوضع ف اللحد » ٠‏ 
وهذا هو السيب ف أن كل المخلوقات تفنى خيما عدا الصات ء خائها 
تغير جلدها عندما تكبر ء ولهذا خهى تعيش الى الأبد ٠‏ 
خاتمة : 

وهكذا نرى أن الفليسوف البدائى ‏ قياسا على حكايات القمر 
أو حكابات الحيوان الذى بغير حلده ‏ أشار الى أن كائنا طبيا قد 
رك ف العقين الشرى فو ت الهناة ب لتر غا دة 
ا طن الذواق > ار آنه كوا ون اء اا حا ووا 
حدوث حريمة أو حادثة أو خيانة أظلوا بتمتعون بهذه النعمة حتى اليوم٠‏ 
اذ لدوب الى ا ك5 خلود الى اشرق ي الاه 
أو السحالى أو الخنافس أو ما أشبه ذلك لجلودها فهى تنظر 
بطبيعة الحال الى هذه الحيوائات بوضفها مناغسا بغيضا سايهم الارث 


(1) يعد هذا الاقليم أصل فيتنام . ( المترجمة ) 
١‏ 


مكتبة الففتدين الإملافية 


الذى شاء الاله ؛ أو شاعت الطبيعة أن تمنحنا امأه حتنا ٠‏ ومن ثم غان 
هذه الشعوب تحكى حكايات تذكر خيها كيف أن هذه الكاكنات الدتيكة 
قد ديرت مكيدة لكى تحرم الانسان من هذا الحق الذىلا يقدر بثمن ٠‏ 
وهذا النوع من الحكايات ينتشر انتشارا كبيرا فى أنحاء العالم» ويس 
غريدا أن نجدها منتشرة بين الشعوب السامية ٠‏ ويبدو أن قصة سقوط 
الانسان التى تروى ف الفصل الثالث من سفر التكوين : تعد رواية 
مختصرة لهذه الأسطورة البدائية » فهى ف حاجة الى قليل من الاضاخة 
حتى يكتمل تشابهها بمثيلاتها التى لا تزال القبائل البدائية تحكيها فى 
بقاع كثيرة من العالم ٠‏ خالجزء المحذوف فى الحكاية العبرية ؛ وريما 
كان الجزء الوحيد : هو الذى يتمثل قف سكوت القاص عن ذكر آكل 
الحية من فاكهة شجرة الحياة » وما نتج عن ذلك من حصول هذا 
الحيوان الدنىء على الخلود ٠‏ على أنه نيس من العسير علينا أن تفس 
سمب وجود هذه الفجوة فى الحكاية العبرية » فالاتجاه اتعقلانى الذى 
يبدو ى ثنايا.قصة الخلق العبرية » ذلك الاتجاه الذى سليها كثيرأ من 
لملامح "تى تزين الرواية البابلية المطابقة لها ء أو تشوها ؛ قد شكل 
عقبة فى سميل نسبة غكرة الخلود المزعومة الى الحية ٠‏ وقد استتعد 
مؤلف ااقصة فى صيثتها الأخيرة عاقية الاساءة هذه من طريق المؤمنين 
عن طرق عي ق الحارقة كلية ين القية 
العبرية + ومع ذلك فان هذه الفجوة الواسعة التى أحدثها الكاتب فى 
القصة العبرية نتيجة تطفله » لم تغب عن الدارسين الذين أخذوا 
يجبلون النظر ¿ فى غير جدوى ؛ ف الدور الذى كان يجب أن تلعيه 
اله ف اله العيرية ٠‏ رالا كان سرع للقصة العبرية حا 
فاننى أدعه للمنهج المقارن لكى ييسد الفجوات ف التراث الغنى 
القديم » بعد أن مرت عليه آلاف السنين ولكى يحتفظ له » على ما خيه 
من سقاجة بدائية » بالألوان البربوية امرحة التى خففت من حدته] 
أو محتها يد الفنان العبرى الماهرة ٠‏ 


http ://www.al-maktabeh.com 


المفصل الثالت 
علامة قابييل 


نقراً فى سر التكوين أن « قابمل » لفظه مجتمعه عندما قتل أخاه 
هابيل وأصبح بعد ذلك هاما سردا على وجه الأرض ه وكا كان 
بخشی من أن بقتله أى خرد يقابله » احتج على الرب لا آل اليه حظه 
العثر ٠‏ وأشقق عليه الرب كل الاشفاق ٠‏ الى درجة أن « جعل الرب 
لقاسيل علامة لكى لا يقتله كل من وجده 6 ۰ 


هما العلاقة التى ميز بها الرب أول قاتل على وجه الأرض ؟ 
أو ما الاشارة التى حددها له ؟ 


من المحتمل كل الاحتمال أن هذه القصة تحتوى على بقايا عاذات 
كان يتبعها القتلة ٠‏ وعلى الرغم من أنه ليس ف وسعنا أن نأمل فى أن 
نحدد الشكل الحقيقى لهذه العلامة أو الاشارة ء غان الوازنه بين 
العادات التى بتبعها القتلة فى بقاع أخرى من العالم ء ريما أعائتنا على 
تفهم ملامحها العامة على الأقل ء 

لقد رأى « رودرتسون سميث » أن تلك العلامة التى نتساءل 
عنها ؛ كانت علامة القبيلة » وهى شعار. يحمله كل خرد من أغراد القبيلة 
بقصد حمايته » وذلك عن طريق الاشارة الى أنه ينتمى الى جصماعة 
يمكن أن تر لقتله ٠‏ ومن المؤكد أن مثل هذه العلامة مألوغة بين 
الشعوب التى احتفظت بالنظام القتلى ء ومثال ذلك » هناك عر 
ركيسى تعرغه القبائل البدوية التى تعيش فى العصر الحاضر يثمثل ف 


. ١5 ٠ سفر التكوين ؟‎ )١( 


مكتبة الففتدين الإملافية 


EP‏ جا مي ب لكي ا ل مب 
خاصة ف أغريقيا » يكون شعار القئيلة وشما أو « شلخا » بحفر فى 
تحر عن اناد الاتساو تود لحكل أن خرن وليه a‏ 
هى حمايه الفرد الذى ينتمى الى قبيلة ما على نحو ما افترض 
« روبرتسون سميث » ٠‏ على أنهينيغى لنا أن نتذكر ء من ناحية 
أخرى ؛ أن هذه الشعارات : على العكس : ريما زادت من خطورة 
موقف الفرد اذا ما كان ف بلد معاد لقديلته : ذلك لأنها رزه بوصفه 
شخصا معاديا لهم ٠‏ على أننا اذا سلمنا بأن مهمة هذه الشعارات هى 
حماية حاملها » خما زال هذا التفسير ؛ اذا !رتضيناه بالفسية لعلامة 
د قابيل » لا يتلاءعم مع موقف « قابيل تماما » ذلك لأنه تفسير يتسم 
بالعمومده الثامة ٠‏ خاذ! كانت العلامة من شأنها أن تحمی كل غرد من 
أخراد القسبلة » سواء أكان قاتلا لوبي ؛ خان حوادث قصة قابيل 
e‏ نذا إن اياوه لابين لك يكن للها لتر 

من اتراو جما ر قال ٠‏ واا انت خا تال وخدة + ون 
ثم خنحن مضطرون لأن نبحث عن تفسير آخر من زاوية أخرى ٠‏ 

فنحن نخلص من حكاية « قابيل » نفسها الى أن قابيل كان معرضا 
لأخطار آخری خلاف كونه معرضا لأن يقئله آی فرد يقايلة لکونه طريد 
مجتمعه ٠‏ خلقد قال الرب : « ماذا فعلت ٠‏ صوت دم أخبك صارخ الى 
من الأرض ٠‏ فالان آنت ملعون من ألأرض التى فتحت فاها لتقيل دم 
أخيك من يدك ٠‏ متى عملت الأرض لا تعود تعطبك قوتها ٠‏ تائها وهاريا 
تكون فى الأرض »() ٠‏ 

ومن هنا يتضح أن دم الأخ المقتول يشكل خطرا طبيعيا على 
القاتل ؛ قد لوث دم القتبل الأرض ؛ ومنعها من أن تفيض بخيرائهماء 
ومن ثم كان الاعتقاد فى أن القاتل قد بث السم ف منايع الحياة , 
ونتيجه لذلك فقدعرض مصدر طعامه » وربما طعام غيره » للخطر ٠‏ 


. ١؟ الى‎ ١٠. ١ سقر التكوين ؟‎ )١( 
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ومن المسلم به » بناء على وجهة النظر هذه » أنه بتحتم معاقبة القاتل 
وطرده من البلد الذى يشكل وجوده فيه خطرا عد ىالدوام ٠‏ انه أصبح 
اعيديا! على الطافون :تمدعنا مكو نين و ا 
الموث » وريما تلوثت الأرض بلمسة من بده ٠‏ وف هذه الحال يمكننا أن 
نفهم نظاء! ما معينه فرضه قانون « آتيكا » + فالقائل الذى. نفى من 
« أتيكا » . واتهم فى أثناء غبابه بتهمة أخرى ؛ كان يسمح له بالعودة الى 
بأده نکی يدافع عن نفسه ٠‏ ولكنه لا يسمح له بآن تطاً قدمه الأرض ؛ 
وائما عليه أن يدافع عن نفسه وهو على ظهر السبفينة ٠‏ وحئلى هذه 
السفينة لا يسمح لها بأن تلقى مرساها أو تنزل سلمها » كما لا يسمح 
للقضاة بان يتصلوا بالمانب > وائما عليهم أن يصدروا حكمهم چالسیں 
عذد الشاطىء أو واقفين عليه ء ومن الواضح أن الغرض من هذا النظام 
هو وضع ااقاتل فى الحجر الصحى ٠‏ حتى لا يصيب « آتيكا » بآفة » اذا 
ما حست قدماه ترابها ؛ أو حتى اذا اتصل بها بطريق غير مماشر عن 
e NNE oS a‏ ناج يفل 
هذا الرجل اذا ما كان عثر الحظ » وظذف به البحر » فى أثتاء ابعاره 
على شاطى» البلد الذى ارتكب فيه جرمه : فانه » وان کان يسمعله حقا 
أن ينصب خيمته على الشاطىء حتى تفد سفينة وتقله معها : الا أنه كان 
بتحتم عليه أن يجلس على الشاطىء ويدلى قدميه فى الماء طوال الوقت , 
حى يبط مفعول السم الذى يظن أنه غرسه بقدميه فى التربة اذا 
ما حملا قدماف + آي هى .على الأقل خف يكلك من تاره : 


ونظام الحجر الصحى الذى خرضه قانون « اتيكا » على القاتل , 
له ما يناظره عند أهالى جزيرة « دوبو » البداثيين > وهى جزيرة نقع 
ف آقصى جنوب شرق < غينيا الجديدة » + غيؤلاء مازالوا يقرضون 
العزل على القتلة حتى اليوم ٠‏ وقد كتب حول هذا الموضوع ميشر أقام 
فى هذه الجزيرة سبعة عشر عاما » فقال : « ان الحرب يمكن أن تقوم 
ضد أقرباء الزوجة ٠‏ خاذا قتل شخص ف هذه الحرب ؛ خانه لا يجوز 


يل 


فكتبة المفتدين الإسافية 


أكل لحمه ٠‏ خاذا قتل شخص أحد أقرباء زوجته : يحرم عليه بعد ذلك 
أن يتناول طعاما أيا كان نوعه أو أية فاكهة من قرية زوجته ٠‏ ولا يجوز 
لأحو أن يعد له الطعام سوى زوجته ٠‏ فاذا خبت النار عندها وهى تطهو 
لزوجها الطعام > لا يجوز لها أن تحضر شعلة من النار من أى بيت من 
بيوت قريتها ٠‏ وعقوبة مخالفة هذا التحريم هو موت الزوج عن طريق 
تسميم دمه 5 ويكون التحريم أشد فسوة من ذلك : اذا ما قتل الرحل 
أحد أقرباكه ٠‏ 


فعندما قتل الزعيم « جاجانومور » أخاه ر وهو وققا لاصنلاحهم 
ابن خاله ) لم يسمح ثه بالعودة الى قريته » وكان عليه أن يشيد قرية 
بسكن غيها : وأن يكون له وعاء خاص به من نبات القرع مطلى بالجير » 
كما يكون له سكين فيها ؛ ون بکون له كين وزجاجة ماء وفنجان : 
ومجموعة من أوعبة الطبخ ٠‏ كما عليه أن بحصل على شراب جوز 
الهند وعلى الفاكهة من مكان آخر غير قريته + وكان عليه أن 
بظل موقدا ناره أطول وقت ممكن : مادا ما انعلقفات لا ممكفه 
أن يعيد ايقادها من نار أخرى : بل عليه أن يحصل على شعلة 
النار عن طريق قدح الزند ٠‏ خاذا خالف الزعيم هذه المحرمات > خمن 
الممكن أن ببث دم أخيه القتيل السم ف دمه ؛ فيتورم جسمه ويموت 


ميته رهدية ٠‏ 


من خلال هذه الأمكئلة نرى أن أهالى جزيرة « دوبو . يعتقدون أن 
دم القتيل يفعل السم فى جسم القاتل ء وذلك اذا ما جرؤ القاتل على 
أن قطأ قدمه قرية القتيل ؛ أوحتى ان اتصل بها بطريق غير مباشر ٠‏ 
فعزله عن جماعته وقاية يحرص عليها أصالحه أكثر من حرصه عليهم 
لصائح الجماعة التى ينعزل عنها ٠‏ ومن المحتمل أن النظام الذى 
بفرضه قائون « اتبكا » على القاتل » يمكن أن بفسر على هذا النحو ٠‏ 
ومن المحتمل عى أى حال أن الناس كانوأ يعتقدون فى وجود الخطر 
المتدادل ٠‏ وبتعبير آخر : أنهم كانو! يعتقدون أن كلا من القائل ومن 
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يتصل به معرض لأن يصاب بتسمم دمه الذى يحدث عن طريق العدوى. 
ومن المؤكد أن «الاكيكويو» الذين يسكنون «أفريقيا الشرقية البريطانية) 
يعتقدون ف أن القاتل يمكن أن يصيب غيره بعدوى ميكروب كريه ٠‏ 
فهم يظنون أن القاتل اذا نام فى قرية وتناول الطعام مع عائلة من 
العائلات فى كوخها » فانه بصب الشخص الذى تكاول الطعام معه 
بدنس ( ثاهو ) الأمر الذى بهدد العائلة بحدوث كارثه > ما لم بتمكن 
الطبيب من ازالة الدنس فى حمنه ٠‏ خالجلد الذى ينام عليه القائكن 
بەتص ها أيثلى به من دنس » ومن ثم فهو يعرض من ينام عليه بعد 
ذلك للاصابة بهذا الدنس ولهذا فان العائلة تستدعى الطبيب لكى بطهر 
الكوخ وسكاته ٠‏ 

وكذاك « بعد القاتل » عند المغاربة سكان مراكش « شخصا نجسا 
على كدو جا ی كلل و سان يت ا ا ببسي ون 
تحت أظاخره » ومن یشرب من الماء الذى غسل فيه يده ء٤‏ يصاب بداء 
وبيل » كما أن لحم الحيوان الذى يقوم بذبحه لا يعد صالحا للأكل ؛ 
ودالمثل بشارك ف أكله ٠‏ غاذا وغد على مكان تحفر خيه بثر ؛ غان المياه 
تسرب فى باطن الأرض فى الحال ٠‏ وقد أخبرذى أهالى منطقة 
« الحيايئة » فى بلاد المغرب » أن القاتل لم يكن يسمح له أن يسير قى 
حقول الخضر » أو ددخل حدائق الذاكهة : أو أن تطأ قدمه مكان درس 
الحنطة أو بدخل مخزن الغلال أو أن بسي بين الخراف ٠‏ والقاعدة 
المألوفة » وان كانت لا تتبع بشكل عام » الا يقوم القاتل بذبح ضحيه 
عبد الأضحى بنفسه ٠‏ وهناك تحريم مشابه بهذا تلتزم به بعض 
القبائل التثى يتحدث أغليها اللغة اليريرية » وهو تحريم يفرض على من 
بقتل كلما ؛ اذ أن الكلب من وجهة نظرهم حيوانا نجسا ٠‏ وكل نقطة من 
الدم تخرج من جسم الكلب تعد نجسة ومأوىللجن ٠‏ 

على أن دم هابيل فى القصة التورائية ليس هو الشىء الوحيد الذى 
شخصه القاص ٠‏ غاذا كان قد صور الدم يصرخ صراخا عاليا » قد 
صور الأرض فاغرة فاها لتستقبل دم الضحية ٠‏ وف ملحمة الالياذة 


١5١ 
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شخص أخمدل الأرض على نحو مماثل + اذ صور الأرض تشرب من دم 
أغاممنون القتيل ٠‏ ولكن خلم الصفات الانسانية على الأرض يمتد خطوة 
أبعد من ذلك فى قصة سفر التكوين ؛ ذلك أن « الأرض أحلت اللعنة 
بالقاتل » كما تقول ألقصة + وعندما حاول أن يفلحها لم تنبت له خيراتهاء 
لأنه قدر له أن ييح هاكما شريدا على وجه الأرض ٠‏ والمقصود يذلك 
فيما يبدو هو أن ارض ؛ وقد تلوثت بدم القتيل واستاءت لجريمة 
الدم : أبت أن تتيح للحب الذى بذره المجرم أن ينمو ويحمل ثمارا : 
بل انها طردت القتيل من الارض الخمبة التى شب عليها من قبل » 
وأخرجته الى المتاهات القاحلة حيث يهيم غيها بلا مأوى ولا طعام ٠‏ 
ولدست غكرة أن الأرضش كائن حى بصارع ضد ما يرئكيه سكانها 
من اثم ويطردهم بازدراء من أحضانها » غريية ف العهد القديم ٠‏ 
فنحن نقراً ف سقفر الأحبار « أن الأرض تقذف سكانها » اذا هم 
دوعا كنا أن الأسراشلين قد حذروا تحذيرا رها من ألا يحاتظوا 
على شريعة الرب وآحكامه : « خلا تقذفكم الأرض بتنجيسكم اياها كما 
تنذخت الشعوب التى قبلكم 6 ٠‏ 

ويبدو أن الاغريق كانوا يصطنعون مشل هذه الأفكار عن تلوث 
الأرض بدم القتل المسفوح » أو بدم الأقرباء بصفة عامة » غقد حكى 
فی ترائهم كيف أن « الخاميون » كان يطارده شبح آمه « ايريفلى » 
التى قظها » خهام على وجهه ف الأرض ف غير راحة : حتى لاذ ف 
النهاية بنبوءة معبد « دلفى » ء وهناك أخيرته الكاهنة أن « المكان 
الوحيد الذى لن يطارده خيه شبح أمه « ايريفيلى » ٠‏ هو أكثر الأماكن 
حدائة : وهو المكان الذى عراه البحر من بعد أن سفك دم أمه 4 
أو أن الكاهنة أخيرته وغقا لما ذكره « توسيديد » : « أنه لن يتخلص 
من خزعه الا اذا عثر على البلد الذى لم تكن قد أشرقت عليه الشمس 
عندما قتك أمه » وكان مغمورا بالمماه حتى ذلك الحين » فيس كنه ؛ لأن 
سائر بقاع الأرض قد تلوثت بجريمته » ٠‏ فرحل « الخاميون » مقتفيا 
أثر الطريق الذى أخيرته به النبوءة حتى أكتشف عند متبع نهر 

() انظر سفر الأحبار ( اللاويين ) لما ٠‏ ثم؟ . 
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« أشيليوس » جزر « ايخيناديان » الصغيرة العارية التى قبل : أن 
النهر قد صنعها من الطين الذى جرخه من شواطته بعد أن اقترب الاثم 
جريمته ؛ فاتخذ القاتل هذه الجزر مأوى له ٠‏ ووفقا لرواية آخرى 
للأسطورة ؛ استقر القائل بعض الوقت ف وادى « بسوفيس © الأرتتقع 
الأحرد الذى يقح بين جبال أركاديا المهيية ٠‏ ولكن حتى هذه الجزر 
رخضت أن تقدم خيراتها للقاتل ؛ ومن ثم اضطر أن يستائف تجواله 
المضنى كما غعل قابيل ٠‏ 


دم الانسان المسفوح 4 ومن ثم بتحتم أن تقدم. لها التضحيات حتى 
تهدأ » عقيدة تنتشر . أو كانه تنتشر حتى زمن قريب دين معض قبائل 
ر« السنغال الأعلى » > التى تكفر حتى عن الجراح التى انس كب الدم 
يقدم القائل شاتين وكلبا وديكا لزعيم القرية الذى يقدمها بدوره ضحية 
للأرض »> بآن يذبحها ويربطها فى خشبة يثيتها فى الأرض ٠‏ أما أسرة 
الزعيم ٤‏ نصببهم من الضحية : ويستثنى من ذلك أسرة القاتل وأسرة 
المقكتول ٠‏ أما اذا حدث تعجار بين تعض أفراد « لبوبو » ٤‏ وجرح 
أما اذا انسكب الدم + واستاءت الأرض ارا دارم تقديم الضحية لها 
حتى يهداً غضيها ؛ فيقدم المذمب لزعيم القرية نعجة ولف محارة 20 ء 
آما النعجة فيقدمها الزعيم خحية للأرض ؛ وأما المحار فيوزعه على أكبر 
رجال القرية سئا : كما بوزع عليهم لحم النعجة بعد أن يقدم للأرض ء 
وأما أهل ااقتيل فيهملون كلة فى هذا الاحتفال ؛ ولا يقدم اليهم شىء + 
وهو تصرف منطفى لأبعد حد ؛ فليس الغرض من هذه الطقوس تعويضر 
أهل القتدل على حساب القائل : مل العرض. منه تهدئه سورة غضب 

( المترجمة) 
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الأرض ء تلك القوة الالهية الجبارة التى استاءت لمنظر الدم المسفوك ٠‏ 
ومن ثم فان الطرف الذى احقت أيه الاساءة ء لا يمنح شيا فى هذه 
الظروف ؛ وائما يكفى أن تبتلع الأرض روح النعجة حتى يهدأ غضيها ٠‏ 
فالأرض عند « البوبو » وغيرهل من الشعوب السوداء ينظر اليها 
مجااء E‏ 


وتتشايه معتقدات قببلة «إناونوما » وعاداتها » وهى قبيلة أخرى 
تسكن « اللسنغال الأعلى » » مع معتقدات البوبو وذلك خما يختص يدم 
القتيل المسفوح ٠‏ فقد نفت القميلة قاتلا لمدة ثلاث سنوات والزمقه 
بدفع ديه كبيرة من القطيع وا ره لا لتقدم الى عائلة القتيل » بل الى 
الأرض والالهة المحليين الذين املتاءوا ارأى الدم المسفوك ٠‏ ويقوم 
الكاهن الذى يحمل لقب « سيد الأرض » بتقديم الثور أو الثيران ضحية 
للأرض الغضبى » كما يقسم لطم الضحية والمحار معا على أكبر رجال 
القرة سنا ء ولا تنال أسرة القتال من ذلك شيا » أو هى على أحسن 
تقدير تأخذ نصسبا مناسيا من اللحم واألنقود ٠‏ أما ف حالة المشاجرات 
التى لا يقتل فيها أحد » بل بسيل فيها الدم فصب + فان المعتدى يدفع 
دية تتكون من ثور وشاة وعنؤة وآأريع دجاجات لتقدم ضحية للاله 
المحليين الذين غضبوا لرؤية الام ٠‏ ويقدم « سيد الأرض » الور 
ضحية للارض ف حضرة كبار رأجال القرية كما تقدم الشاة ضحية 
للنهر » والدجاج للصخور والغابة ٠‏ وآما العنزة خيقدمها زعيم. القرية 
ضحية لحيوانه المبارك ( الفتيش ) الذى ينقسب هو اليه ٠‏ واذا لم 
تقدم كل هذه الدية » خان الأهالى يعتقدون أن الالهة ريما قتلت المذنب 
وجميع أفراد أسرته وهی ف وإرة غضبها ٠‏ 


كل هذه الحقائق السابقة تشير الى احتمال أن العلاقة التى يميز 
بها القائل لا يقصد بها آولا حمالة القاتل نفسه ؛ بل يقصد بها حماية 
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الآخرين الذين يصادفهم والا انتقلت اليهمم عدوى الدنس اذا ما 
اتصلوا به : فيحل يهم غضب الاله الذى استاء لفعلته » أو يحل يهم 
غضب شيح القتيل الذى بطارده ٠‏ أى أن العلامة » باختصار » ريما 
كانت اشارة خطر تحذر الناس من خطر القاتل » شأئها شان الرداء 
الخاص الذى كان يتحتم على المهذوم ف بنى اسرائيل أن يرئدية 
ليحذر الأصحاء من خطره ٠‏ 


ومع ذلك » فان هناك حقائق أخرى تنحو الى أن تبين أن العلامة 
التى يميز بها القاتل » وكما يفهم هذا ضمنا من قصة هابيل » كما يعنى 
يها صالح القاتل وحده ٠‏ وأكثر من هذا خانها تشير إلى أن الخطر 
الحقيقى الذى تحميه العلامة منه ليس هو غضب أقرباء ضحيته » بل 
غضب شبح القتيل ٠‏ وهنا بتراءى أنا أنه يجب علينا أن نغوص ف 
أعماق خراخات « أتيكا » كما سبق لنا أن تعرضنا لعادات « أثينا » ٠‏ 
فأخلاطون يخيرنا أن شبح الرجل الذى قتل حديثا يعضب من قاتله › 
ويسبب له المضايقات ٠‏ خالشبح عندما يثور لقتل صاحبه ؛ يطوف ف 
الأماى الى انف ان ری الها رس تم كان من الفبرووي ال افق 
أن يغادر بلده طيلة عام » حتى يهد غضب الشبح ٠‏ ولا ينبغى له أن 
بعود اله الا بعد أن تكن الضحيات قد قدمت : وأقيمت احتفالات 
شعائر التطهير ٠‏ خاذا صادف أن كان القتيل غريبا عن اليلد الذى قتل 
فيه » على القاتل أن ينأى بنفسه عن بلد القتيل وبلده معا » كما أن 
عليه أن بسير فى الطريق الذى يوصف له ء وهو فى طريقه الى منفاه » 
اذ من الواضح آنه لا يسمح له أن يتجول ف البلد وشبح القتيل 
الغاضب ف أعقاية ٠‏ 

لقد سبق أن رأينا أن قبيلة « أكيكويو » تعتقد أن القاتل مصاب 
يدنس ( ثاهو ) يمكن أن يصيب الأخرين عن طريق العدوى ٠‏ ويتضح 
من خاذل بعض الاحتفالات التى تقيمها هذه القبيله بقصد التكفير عن 

١ 


(م ٠١‏ - الفولكلور ) 


خطبتة القائل » آن هذا الد يرتبط بشبح المكائل ۰ فشيوم القرمة 
يذبحون خنزيرا عند احدى أثلجار التين المقدسة التى تلعب دورا كبيرا 
قى الطقوس الديئية عند هذه |القبيلة + وهناك يقيمون وليمة من أجزاء 
الحيوان الكثيرة اللحم » وبتزكون الأجزاء الدسمة والأمعاء وبعض 
العظام اشبح القثيل الذى يباتقدون أنه بأتى الى هذا المكان ف تلك 
الليلة بعينها ف صورة قط متولحش وبفترس هذه الأجزاء + غاذا سد 
رمقه ء خانه يحجم عن أن يعؤد الى القرية ليضايق آهلها ٠‏ وجدير 
بالذكر أن قبيلة « كيكويو » لا تحتفل بشعائر تطهير دنس القاتل : 
الا اذا قتل أحد أغراد عشيرته ٠‏ ومن ثم خهى لا تقيم هذه الشعائر 


اذا هو قتل رجلا من عشيرة بير عشيرته أو قديلة غير كببأته ٠‏ 


ومن عادة قبيلة « باجيسة » التى تسكن جيل « الجون » الذى 
يقع فى « أغريقيا الثبرقية البريطائية » : أنه يتحتم على الرجل أن 
بغادر قريته » اذا ما اتهم بالإتتل وكان القتيسل من نفس عشيرته ومن 
قريته » وأن يبحث له عن مأوی ف مكان آخر ٠‏ وهو مطالب يأن يصنع 
هذا كذلك وان استطاع أن بإصالح أقرباء القتل .وعليه يعد ذلك أن 
بذيح نعجة : ويلطخ صدره بل توى أمعاثها » ويرمى ما تبقى من ذلك 
على سطح بيت القتيل « لكلى يهدىء من غضب الشبح » ٠‏ ويؤدى 
المحارب فى قبلته « باجسو|» هذه الشعائر اذا كان قد قتل رحلا ف 
أحدى المعارك ٠‏ وبحق لنا أن] نفترض »> ونحن مطمكئون : أن العغرض 
من أقامة هذه الشعائر » هو لعمل على تهدثة غضب شبح القتيل ٠‏ 
ويمكن للمحارب بعد ذلك أن إعود الى قريته » ولكن بشرط آلا يقضى 
الليلة الأولى ف بيه : بل مقاب فى ست أحد أصدتائه ۰ء وق مساء 
تلك الليلة يذبح شاة أو : ب » ويضع محتويات أحشائها فى أناء : بعد 
أن ياطخ بها رأسه وصدرط وذراعيه ء غاذا كان له أولاد » خانهم 
بلطخون أنفسهم على نحوذلع ٠‏ حتى اذا ما حصن امهارب تفسه 
وأولاده على هذا النحو » مظى الى بيته ق جرأة » ولطخ جوائب باه 
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بأمعاء الحيوان » ورمى ما تبقى منها على السطح لكى يأكلها الشبح » 
قيما نيدو : لأنه نمر فوق هذا السطح : أن لم يكن قد استقر خوقه ٠‏ 
ولا يجوز للقاتل أن يلمس بيده الماوثة بدم القتيل الطعام مدة يوم كامل , 
بل يوصل الطعام الى خمه عن طريق زوج من العصى أعد لهذا الغرض ٠‏ 
وف اليوم التالى ترك له الحرية ف أن يعود الى بيته وأن يستأنف حياته 
العادية ٠‏ ولا تلزم زوجة القائل بهذه القيود ء بل إنه يمكنها أن تشارك 
أسرة القتيل ی حدادها » وأن تشترك فى مآئمه ٠‏ غريما هدا هذا الحزن 
المصطنم مشاعر شبح القتيل » وآغراه بأن يترك زوجها وشأنه . 

ويعزل القاتل فى قبيلة « نيلوتيك كافيروند» : وهى قبيلة أخرى 
ی و و ر البريطابية ق اراو 
ف كوخ مع امرأة عجوز تقوم على شئونه » وتطهو له الطعام > 
وتطعمه كذلك ؛ لأنه لا يجوز له أن يلمس الطعام بيده ٠‏ وتستمر هذه 
الارلة ا ام ری الوم ارا ای آله رکل کن بهو اقب 
متهما بألقئل » أو سبق له أن قتل رجلا ء معركة حربية : ويصطحيه الى 
نبع ويعسل له جسمه ٠‏ ثم يذبح هذا الرجل نعجة ٠.‏ ويطهو لحمها 
ويضع أربع قطع من اللحم على أربع عصى : ثم يقدم قطع اللحم الأربع 
الى القاتل لآكلها واحدة تلو الأخرى ؛ ثم يضع اأرجل بعد ذلك أرجع 
كرات معجونة من الثريد على العصى الأريع : ويقدمها للقاتل لكى يأكلها 
كذلك ٠‏ وق النهاية يقطع جلد النعجة الى أشرطة ء وياف شريطا منها 
خولءرق ES gE E‏ بر هيا 
الرجلان ماخردين عند النهر ٠‏ وبعد ذلك يكون القاتل حرا ف أن بعود 
الى بيته ٠‏ وتقول القبيلة : ان تسبح القتيل لا يذهب الى اكان الذى يرقد 
فيه الميت ء بل بظل بحلق فوق القاتل » حتى ينتهى من تأدية هذه 
الشعائر ء 

ولا يخاف القاتل ف قبيلة « بولوكى » التى تعيش فى « أعالى 
الكنغو » » من شبح من قتله » اذا كان هذا القتبل ينتمى الى البلاد 
المجاورة لبلده » وذلك لأن المساحة التى يستطيع أن يتجول فيها الشبح 


١ باغ‎ 


فكتبة المفتدين الإسافية 


« البولوكى » » محدودة للغاية ٠‏ على أن جريمة القتل التى يمكن أن 
ترتكب فى عذه الحالة دون أدنى خوف انما تخلق موقفا أشد خطورة 
اذا ارتکبت مع رجل من باد القاتل نفسه ء خالقاتل يعلم عند ذاك ان 
الشبح يتجول على مقربة منه » ومن ثم خان الخوف من انتقامه يؤرقه٠‏ 
وليس هناك لسوء حظه طقوس تذهب عنه الفزع ٠‏ ولكنه ٤‏ رغم غياب 
هذه الطقوس » يعان الحداد على ضحيته » كما كان القتيل أخاه :. فهو 
يهعل زينته » ويحاق رأسه ويصوم عن الطعام » وييكيه بدموع منسكبة 
كدموع التمساح » ومن ثمخان علامات الحزن التى ينظر أليها الأوربى 
المخلص على أنها دليل على صدق الندم وتآنيب انضمير ء ليست سوى 
امارات حزن مزيقة يقصد بها خد! عالشبح 5 


ومرة أخرى نحد أن القاتل عند « الهنود الأوماها » الذين بسكنون 
أمريكا الشمالية » مطالب بأن يخضع لنظام صارم محددادة تتراوح بين 
سنتين وأرمع سنوات » وذلك بعد أن يصفح عنه أهل القتيل وبيقوا على 
روحه ٠‏ فعليه أن يسير حاف القدمين وألا يأكل طعاما ساخنا » ولا يرع 
صوته عند الكلام » ولا ينظر حوله + وعليه أن يلف ثوبه حول جسمه 
وجعله ملتصقا برقبته » ولا ينبغى له أن يتركه يتدلى أو يفتحه وان كان 
الجو حارا ٠‏ ولا يجوز له أن بحرك ذراعيه جانبا » بل يحتفظ بهمما 
ملتصقين الى جاشبه ٠‏ كما لا يجوز له أن يمشضط شعره » ولا أن بتركه 
يتطاير فى 'الهواء ٠‏ ولا سمح لأحد أن یکل معه ء ولا يبقى معه ف 
الخيمة سوى واحد من أقربائه ٠‏ خاذا خرجت ثبيلته للميد » تحتم 
عليه أن يضرب خيمته ف مكان سائر القوم بحوالى ريع ميل » « لقلا 
بثير شبح الميت ريحا تحدث اضرارا وتعطل الصيد » ٠‏ وريما قدم 'ا 
هذا السبب الذى يفسر ابعاد القاتل عن مخيم الجماعة انتى تقوم 
بالصيد » المفتاح لفهم ما يفرض على القتلة عند الشعوب البدائية هن 
تعلبمات محددة ٠‏ فأبعاد هؤّلاء الناس عن المجتمع ايس يدافع النقور 
الأخلاقى من جراكمهم » دل تفرضه الدواخم التحفظب4ة التى تتلخض 
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ببساطة فى الخوف من الشبح الخطير ألذى يعتقد فى أنه يقتفى أثر القائل 
وبطارده 0 ۰ 
ومن عادة « اليابيم » الذين يسكئون الساحل الثمالى الشرقى 
من « نيو غينيا » أن يضم أقرباء القائل علامة بالطباشير على جباه 
بالثآر ٠‏ والعرض من هذه العلامة هو « تجنب مضايقات شبح القتيل 
الذى قد يخطف خنازيرهم أو يخلع أسناتهم » الأنهم خفشلو! فى الأخذ 
بثأرهم » ٠‏ خأقرياء القتيل هم الذين يعملون وخقا لهذه العادة ؛ وليس 
القاتل نفسه ولكن الهدف واحد على آية حال : اذ من الطبيعى أن يحل 
نسيحم القائل عُجسده الو أقربائه إلقكساة الذين لم بثآروا للدم بالدم 
ولكنه فى اللحظة 'اتى ينقض عليهم غيها ليخلع أسنانهم أو ليخطف 
خنازيرهم أو يقوم بآى عمل آخر. يضايقهم » يفاجاً برؤية العلامات 
النيضاء مرسومة على جباههم السوداء أو اأيئيه اللون + هد د اتعلامة 
ا اذن شی بمثانة الاأمصال الذى دثّنت أن اديه قد تنعت كاملة و شی 
دليل على أن أقارب القتيل قد قيلوا تعويضا ماليا عن القتيل وان لم 
يطليوا تعويضا دمويا ٠‏ وبهذا القدر اليسير من العزاء يجب على 
وربما رسمت العلامةنفسها بوضوح على جبهة القائتل لتثبت أنه دفع 
المبلغ المطلوب من النقود خورا أو دشم ما يساوى هذا المبلغ خوريا وخقا 
وم » جزاء خجلته ٠‏ ومن ثم خان الشبح لا يطاليه 
٠‏ اثباتا على أنه دجفع دية الدم ؟ وأنها بمثابة الايصال على أنه قد دفع 
الدية غورا ؟ ريما كان الأمر كذلك ء وثكنه لازال هناك احتمال آخر 
٠‏ التى أشرت اليها من قبل أن قابيل لم يكن ليميز بعلامة الا اذا كان 
قد قتل رجلا من قبيلته أو عشيرته ٬حيث‏ أن التعويض لم يكن يدخع 
لهل القتيل الاأذا كانوا من قبيلته أو عشيرته ٠‏ على أن خوف الناس 
a‏ 


4 


مكتبة )لمعتدين الإملافية 


من شبح القتيل العدو ليس أقل من خوفهممن شبح القتيل الصديق ٠‏ 
وما الوسيلة اذن لتهدئة غضب الشبح العدو ان لم يكن ذلك عن طريق 
دخع الدية لأقريائه ؟ ٠‏ لقح 'كانث الفلعوته تصمظنع كثيرا من الوسائل 
لحماية المحاربين من أف باح الرجكالاالذين عجار بهم الى الموت ٠‏ 
وبيدو أنه كان من نين وسائل الحيطة أن يتنكر القائكِ حتى لا يتعرفه 
عليه الشبح ٠‏ ووسئئلة آخرى هى آن بحل شكلة الى صورة مفزعة 
أو كريهة تنفر الشبح خا تجعله يتعرش به ٠‏ وريما غسرت هذه 
الوسداه أو تنك العماوات الاتيه ا اخترتهيا من دين عدد هاكل من 
الأحوال المشابهه لما أشرت الأنه ٠‏ 


غثبله « با ياكا » > وهى احدى قبائل « البانتو » التى تسكن ف 
« ولاية الدنعو الحرة » ؛ » تعتقد أن الرجل الذى قشل ف احدى 
المعارك ء برسل روحه لكى تآخذ بثآره من الرجل الذى قتله ء غير أن 
القاتل قد يهرب من هذا الانتقام بان بضع على رأسه ريشا أحمر من 
ريش ذيل اليبغاء » وأن يصيغ جبهته باللون الأحمر » + ويعتقد 
« الثنجاويون » الذين يسكنون جنوب شرق اخريقيا » أن الرجل الذى 
قتل عدو له فى معركة معرض لخطر جسيم من قبل شبح ضحيته الذى 
بطارده » وريما أصابه مس من الجتون ٠‏ ولكى بقى القائل نفسه شر 
شبح القتيل » يتحتم عليه أن يعيش ف عزلة فى عاصمة بلاده عدة أيام 
لا يذهب ق أثنائها الى زوجته » ويرتدى اللابس القديمة » ويستعمل 
ملاعق وأطباقا خاصة به ٠‏ وقد كانت من عادة « 'الثوئحاوبين » ف 
الازمنة السالفة » أن يصنع القاتل غيما بين حاجبيه وشما وأن يضع 
دواء فى مكأن حفر الوشم » ختبرز آثر ذلك نتوءات تجعله بدو 
كالحامومة ااءابسة ٠‏ « راذا قتل المحاريون « الباسوتو » ° أعداء 


لهم : وجب تطهير هؤلاء المحاريين ٠‏ فيقوم زعيم القبيله بعسلهم ويقدم 


, البانتو » فى جنوب افريتيا‎ ١ قبيلة من أكبر قبائل‎ )١( 
(المترجمة)‎ 
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ثورا ضحية ف حضرة الجيش كله ٠‏ كما أن المحاريين يدهنون أجسامهم 
بمرارة النور » الأمر الذى يمنع شبح العدو من تعقبهم بعد ذلك » . 

ومن عادة قبائل « البانتو » التى تس كن ف اقليم « كاخيراندو » 
الذى بيقع فى أخريقيا الشرقية اللبريطانية » ؛ أن 'الرجل اذا قتل عدوا له 
فى معركة ء غاته يحلق شعره عند عودته الى بيته كما يدلك له أصدقاوٌه 
جسمه بدواء يتكون من روث البقر » وذلك لكى بمنعوا رد اميت من 
مضايقته ٠‏ أما عند قبائل « نيلوتيك » التى تسكن فى اقليم « كاخيراندو » 
تذلك ؛ « خان المحارب معزل عن شرىته اذا هو قتل شخصا آخر فى احدى 
المعارك » حيث يقيم فى كوخ حوالى آربعة آيام + وهناك تطهو له امرأة 
عجوز طعامه » وتطعمه كما يطعم الطفل » اذ أنه لا يسمح له يأن يلمس 
بيده أى نوع من الطعام ٠‏ وق اليوم الخامس » يراغقه رجل ويذهب 
معه الى النهر » قيغسل له جسمه ؛ ويذبح له نعجة بيضاء ويطهوها 
ويطعمه لحمها ٠‏ أما جاد النعجة فيقطعه الى شرائح تلف حول معصمه 
وحول رأسه + ثم يعود القاتل الى منزله المؤقت > ويبيت خيه تلك اثلبلةء 
وف اليوم التالى يأخذه الرخيق الى النهر مرة أخرى ؛ ويغسل له جسمه 
ويقدم له دجاجة بيضاء يذبحها القاتل بنفسه » ويقوم الرغيق بطهيها 
له واطعامه الحمها ٠‏ وعندئذ يعلن طهره ويسمح له أن يعود الى بيته ٠‏ 
دب لض الان ان حي اا ي را به دن 
احدى العارك » خيموت بعد وقت متآئرا مجراحه ؛ وعند ذأك » يذهب 
اقرباء المصاب بعد أن تواخيه منيته » الى المعارب ويحملون اليه خا 
وغاة المصاب ‏ وعندئذ يعزل المحارب ف الحال عن مجتمعه حتى يتم 
أخراء الوس التتالفه :ذكرها #دويقول الثاسن + أن هننةة الرس 
من الضرورة بمكان » لأنها تحرر المعارب من شبح قتيله الذى يذل 3 
ملازما له » ولا مفارقه الا معد تأدية هذه الطقوس ٠‏ غاذا رفض 
المحارب أن يِؤٌدِيها خان الشبح يسأله : « لاذا لم تؤد الطتوس وتتركئنى 
وشأنى ؟ » خاذ! أصر المحارب على عدم الاذعان أطلب الشبح ي ماك 


الشبح برقبته وخنقه ٠‏ 


المي 


مكتبة الففتدين الإملافية 


٠‏ أقد سيق أن رأينا أن القائل عند قباكل « نيوليتيك » التى تسكن 
أقليم « كاخيريندو » عليه أن يؤدى طقوسا مشابهة لهذه اا د 
أجل الغرض نفسه ؛ وهو أن يخلص نفسه من شبح القتيل ۾ خان هو لم 
يفعل هذا » ظل شبح القتيل يطارده ء 


وهذا التشابه التام بين الطقوس ف هاتين الحالتين » بالاضافة 
أنى دوافعها التى عبرت عنها الايائل صراحة ء يلقى الضوء على الهدف 
من طقوس التطهير التى يتحتم على القاتل أن يؤديها » محاربا كان آم 
غير محارب ع ديتلخص هذا المدف ببسامة فى تخليص القاتل من 
شبح قتيله حتى يتجنب ما يمكن أن يصيبه الشبح به من أذئ + وربما 
كان الغرض من لف شرائح جند النعجة حول معصم القاتل ورأسه »> 
هو أخناء ااقاتل عن البح ٠‏ وعلى الرغم من أن النصوص التى 
نستكهد بها لا تذكر شيئا عن شبح ألقتيل : يمكننا أن ندعى ؛ ونحن 
مطمتئون لسلامة ادعائكفا : أن العرض من حلقوس التطهير النى 
مؤديها المحاريون 2 أو تؤدى لهم ۾ هو هده ة الأرواح الغاضية أو أمعادها 
٠‏ عن قئلة أصحايها ه أو خداعها ٠‏ فمن عادة « النجوتيين » الذين يسكنون 
'« أفريقيا الوسطى البريطانية » آته عندما يقترب الجيش المنتصر من 
القرية اللكه ء بقف عند شاطىء مجرى مائى + ويطلى الحاربون الذين 
قتلوا أعداء لهم فى المعركة أجسامهم وأذرعهم بالجص ٠‏ أما المحاربون 
الذين لم يكونوا هم المادكين نالقتل ‏ مل كائوا عونا لاخوانهم ف الاجهاز 
على أعدائهم خيطلون أذرعهم اليسرى خقط بالجص ٠‏ وف هذه الليلة 
5 المكائتثون فى حظيرة مكشوفة مع القطيع » ولا يجرعون على الاقتراب 

بيوتهم ٠‏ وف الصباح الباكر ينزلون النهر ليزيلوا عن أجسامهم 
ألجص ٠‏ ثم يحضر الطبيب الساحر ويقدم لهم جرعة من الدواء 
السحرى : ويطلى أجسامهم مرة أخرى بطبقه من الجص ٠‏ وتتكرر 
ی ب ی ر 

أرعوسهم و سمح لهم بالعودة !١‏ ی ديوتهم ه معد التآكد من طهر هم من 

كل دئس ٠‏ ومن عادة « الجالا » من سكان « بورانا » أنهم عتدما 


a 
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يعود المحاربون الى القرية » تقوم انساء بغسل أجسام المنتصرين 
اإذين قتلوا بعض أعدائهم بمزيج من الدهن والزيد ء كما تطلين وجوههم 
بطلاء د وآبيض ٠‏ آما المحاريون من « الماساى » فانهم عتدما 
يقتلون بعض الهمجيين فى معركة » يطلون النصف الأيمن من أجسامهم 
باللون الأحمر والتصف الأيسر باللون الأبيض ٠‏ وبالمثل يفعل الرجل 
من قبيلة « ناندى » اذا قثل رجلا من قبيئة أخرى » فهو يطلى أحد 
جانبى جسمه بالاون الأحمر والجائب الآخر باللون الأبيض » وهو بعد 
نجسا مدة أربعة آيام بعد نله القتيل > لا يسمح له فى آثنائها بالعودة 
أنى بيته » بل يتحتم عليه أن يشيد لنفسه مآوى بجانب النهر » ويعيش 
فيه » ولا يسمح له أن يختلط بزوجته أو بعشيتقته » ولا يآكل الا الثريد 
ولحم البقر والماعز ٠‏ وق مساء اليوم الرأبع يتحتم عليه أن يزيل عن 
نفسه الدنس بتناول شراب قوی مسهل مستخرج من شسجرة 
«١‏ السيجيتيت » ونين الماعز الممزوج يدم ثور مخصى ٠‏ وإذا قتل رجل 
رمن قديلة « واحوجو » التى تسكن « اغريقيا الشرقية » عدوا له ف 
معرکه غانه يرسم داكرة حمراء حول عيئه اليمئى : ودائكرة سوداء 
'حول عينه اليسرى ٠‏ 
وس ارون عب TE‏ يوون 
كولومبيا البريطانية » أن يطلى الرجال الذين يقتاون أعداءهم وجوههم 
بالثون الأسود ٠‏ خاذا أهملوا هذا الاجراء الاحتياطى » أصابتهم 
أرواح القتلى ء ووخقا لاعتقاد. هؤلاء الهنود + بالعمى ٠‏ وكان الفرد من 
الهنود « السيماوين » اذا قتل رحلا من أعدائه القدامى وهم 
« الاناتشيون » »6 اتبع على نحو منتظم أسلويا صارما فى العزلة 
والتطهير يدوم ستة عشر يوما ٠‏ ولا يسمح له طيلة هذه الفثترة أن 
يمس لحما أو ملحا ٤‏ 4 أو أن منظر الى نار متوهجة » أو يتحدث مع أى 
|كاكن حى ء كما كان يقيم وحده ف غابة » حيث تقوم على. رعايته 
امرأة عجور » ختحضر له حصته الزهيدة من الطعام ٠‏ كذلك کان يغطى 
ارآسه معظم الوقت بطبقة من الطين » ولا يجوز له أن يلمسها بأصابعه » 


شاع 1 


متي المستدين الإسأمية 


وقد حدث أن فتلت عصاية من « الهنود التشهدين » جماعة مستضعفه 
من الاسكىمو عند نهر « كوير » » وعند ذاك عدت نفسها مصابه 
بالدئس » وكان على أفرادها بناء على ذلك : أن يقوهوا على أثر ذلك 
ببعض الالتزامات الغريبة لفترة ليست بالقصيرة » خهؤلاء الذين قتلوا 
أعدائهم بأيديهم » يمنعون كلية من أن يطهوا لأنفس هم أو لسيرهم 
الطعام ٠‏ وكذلك لم يكن يسمح لهم أن يشريوا أو يدخنوا الا من وعاء 
أو غلمون بمتلكونه ٠‏ وكذلك كان يحرم عليهم آكل اللحم المسلوق » 
على حين كان يسمح لهم بأكل اللحم النيىء أو المشوى على النار أو 
المجئف فى الشمس ٠‏ وكان عليهم ق كل وجبة قبل أن يأكلوا أول 
لقمة » أن يطلوا وجوههم باللون الأحمر الوردى فيما بين الأنف والذقن . 
وبين الأذنين عبر الخدين ٠‏ 


وكان من عادة « الهنود التشينوكيين » الذين كانوا يسكنون 
« أوريجون » و « واشنطون » أن يسود القاتل وجهه بالفحم 
المسحجون ف الشحم ويصع حول رأسه ورسغيه وركبثيه ومعصميه 
حلقات من لحاء شحر السدر » ومعد خمسة آيام » يغسل وجهه ليزيل 
الطلاء الأسود ويطليه مرة أخرى بطلاء أحمر ٠‏ وى أثناء هذه الأيام 
الخمسة لا يسمح له يأن يستغرق فى النوم ؛ بل له أن يرقد للراحة » 
كما لا يسمح له بأن ينظر الى طفل أو الى آناس وهم يأكلون ٠‏ وبعد 
أن تنتهى طقوس التطهير ؛ يعلق الحلقات المتى كان بضعها حول رأسه 
على شجرة من المفروض أن تجف نتيجة لذلك غيما بعد ٠‏ 


ويعد قتل الهندى وقتل ائحوت عملا رائعا عند الاسكيمو الذين 
يسكنون « خليج لانجتون » » خمن يقتل منهم أحد الهنود يوشم من 
الآئف حتى الأذن » وأما من يغتل حوتا خيوشم من الفم حتى الأذنين ٠‏ 
وكلا البطلين يمسك عن عمل مدة خمسة أيام كما يمتئع لمدة عام عن 
تناول أطعمة بعينها وبخاصة رأس الحيوان وأمعائه ٠‏ وعندما تعود 
جماعة من قبيلة «أرونتا » التى تسكن وسط استراليا من بعثة انتقامية 


يا 
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يكونون قد أجهزوا خيها على عدو لهم » خائهم يخشون شبح القتيل » 
لأنهم يعتقدون أنه يتعقبهم فى هيئة طائر صغير يصيح صياحا حزينا , 
ولهذا انهم يسكتون بضعة أيام بعد عودتهم عن الحديث عن فعلتهم : 
ويطاون كل جزء من جسمهم بمسحوق الفحم » ويزينون أتوقهم وجباههم 
بفروع الشجر الخضراء ٠‏ وف نهاية الأمر يطلون أجسامهم ووجوههم 
الراك براه ارد ااي فووا ا لور ف حرية عن فعاتهم ٠‏ 
وع ذلك فهم يستيقظون ف هدوء الليل ويصغون الى شكوى الطائر 
الذى يتوهمونه صوت ضحيتهم ٠‏ 


واذا قتل المحارب عند « الفيجيين » عدوا له فى المعركة » تخلم 
عليه صفة القدسية » أى يصبح محرما » وعند ذاك يطلى املك جسمه ء 
بالكركم من قمه رأسه الى أخمص قدميه ٠‏ ثم ببنى له كوخ ليقضى خيه 
الليالى الثلاث 'االمتالية لذلك ٠‏ ولا يسمح له ق هذه الليالى أن ينام 
مستلقيا بل يئام جاليسا ٠‏ كما لا يسمح له أن يعر رداءه أو يزيل الكركم 
عن جسمه : أو يدخل بيتا غيه أمرأة » حتى تنقضى الليالى الثلاث ٠‏ 


وهناك عادة « خيجيائية » آخرى تشعر بأن هذه النظم التى 
تتبعها قبيله « فيجى » كان يقصد بها حماية المحارب الفيجيانى من 
شبح قتيله » وان لم تؤكد ذلك ٠‏ فعندما كان هؤلاء الهمجيون يقومون 
بدفن رجل حيا » كما كانوا يقعلون ه ذا كثيرا » كانوا يحدثون ضجيجا 
ف هدوء الليل »؛ مستخدمين ف ذلك مزامير القصب والطبول المصنوعة 
من الأصداف البحرية ؛ الى غير ذلك من الوسائل التى تحدث 
صخيا ؛ وذلك مقصد اخزاع الشبح حتى لا بحاول العودة الى مسكته 
القديم « كما أنهم يجردون هذا المسكن من معاله وميغطوته يكل 
ما يمكن تغطيته به » فييدو على هذا النحو منفرا للغاية » خلا بجتذى 
شبح صاحبه اليه ٠‏ وقد تعود هنود أمريكا الشمالية كذتك أن بتجولوا 
ف القرية وهم يصرخون صرخات مزعجة ويضربون على الأثاث وحيطان 
الأكواخ وأسطحها لكى يطردوا شبح العدو الغاضب الذى عذبوه حتى 


١م‎ 


فكتبة المفتدين الإسافية 


الوت ٠‏ ولا تزال مثل هذه العادة تتبع فى بقاع كثيرة من « غينيا 
الجديدة » و « الأرخبيل البسماركى » ٠‏ 

ويناء على ذلك ريما كان القصد من تعليم قابيل بملامة هو 
اظهاره للشبح بمظهر كاذب ٠‏ أو ريما كان الغرض منها اظهاره فى صورة 
مئفرة أو مفزعة حتى لا يتعرف عيله شبح القاتل » أو على الأقل 
بتجشه ٠‏ وقد سيق أن اغترضت فى مكان آخر : أن عادات الحداد فف 
العموم ء كانت فى الأصل وسيلة للتنكر تصطنع بقصد حماية أقرباء 
المت الأحياء من شبحه الذى انفصل عنه حديثا بموته + وسواء كان 
هذا الافتراض صحيحا آم غير صحيح » خمن المؤكد أن الأحياء يظمرون 
ی بعض الأحيان بمظهر مخادع حتى يعربوا من مراقبة شبح ايت 
أياهم ٠‏ ففى الأحياء ء الغربية من « تيمور © » وهى جزيرة كبيرة تقع 
ق «» لأرخبيل الهندى » » تقف زوجات اليت » قبل أن يوضع زوجهن 
فى اللحد » وتبكينه » كما يتحتم أن تقف بجانيهن رفيقاتهن ف القريه 
« وقد أسدل الجميع شعورهن على وجوههن حتى لا يتعرق عليهن 
« نيتو » الىت : أى شيحه » ٠‏ وعندما يكون المريض عند « ألهيريرو » 
الذين يسكئون « أغريقنا الجنودية الغربية » فى ساعة الاحتضار ء فانه 
فى بغض الأحيان يسأل أحد الذين لا يحيهم ويقول لهم : « منتى جثت 
الى هنا ؟ اننى لا أرغب ف رؤيتك فى هذا المكان ؟ » ٠‏ وعند ذاك 
يضغط على أصابع يد الرجل اليسرى بطريقة معينه بحيث يبرز طرف 
أصيع الابهام من دين أصابعه ٠‏ وعند ذاك يعرف هذا الرجل أن 
المحتضر قد قرر أن بأخذه معه بعيدا ( أوكوتوايريرا ) » بعد موته ؛ 
أى أنه سوف يموت كذلك ٠‏ على أن مثل هذا الرجل يمكنه + فى كثير من 
الأحبان أن متجنب خطر الو" الذى يهدده به الشخص المحتضر » وذلك 
بأن بترك المكان الذى يرقد خيه المريض المحتضر فى سرعه » ويبحث عن 
« أو نجانجا » ومعناه « الطبيب الساحر » : لكى بخلع عنه ملابسه 
ويغسل له جسمهة ویدهنه وبلسه ملايس أخرى ٠‏ وعند ذاك نهدا 
ترف دن ههه اا الح اناه ياليت > ويتول ةد الآن لم بد 


١ كه‎ 
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شيخنا يعرفنى » ( نامبانو تاتى کی نديى اى ) ومن ثم خليس هناك 
أدنى سيب يجعله يخاف الوت بعد ذلك ٠‏ 

ويمكئئا أن نفثرض على نحو هذا أن قابيل قد هدا روعه بعد 
أن علمه الرب بعلامة » معتقد! بذلك أن شبح آخيه ألذى قتله لن يتعرف 
عليه ويضايقه + على آنه لبست لدينا وسيلة لأن نعرف. بها على وجه 
التحديد شكل العلامة التى علم يها أول قائل على وجه الأرض > ومن 
د وكامري إن قلح جا a‏ 
كان من حقنا أن نحكم على هذه العلامة مستعينين بعادات البدائيين 
المشابهة لذلك فى الوقت الحاضر » خان الرب يكون بذلك قد علم قابيل 
بعلامه حمراء أو بيضاء أو سوداء » وريما مزج بين هذه الألوان 
کنا الوذ انها کا يهو ووه لون حسههة كله راون اتر 
كما يفعل « 'الفيجياتيون » على سبيل المثال ؛ وربما لونه بلون أبيض 
كما يفعل « النجونيون » أو بلون أسود كما يفعل « الارونتانيون » : 
وريما لون نصف جسمه باللون الأحمر ونصفه الآخر باللون الأبيض 
كما بفعل « الساى » و « النانديبون » ء واذا كان الرب فد قصر حهده 
الفنى على وجه قابيل » خريما رسم دائرة حمراء حول عينه اليمنى 
ودائرة سوداء حول عينه اليسرى على نحو ما يفعل « الواجوجيون » ٠‏ 
أو أنه زين وجهه خيما بين الأنف والذقن » وما بين الفم والأذئين » بظل 
خفيف من اللون القرمزى كما يفعل « الهنود التينيهيون » أو ريما 
غطى رآسه بطبقة من الطين كما يفعل « البيمايون » ٠‏ أو أته غطى 
چسمه كله يروث اليقر كما يفعل « الكافرمتديون » ٠‏ أو ريما وشمه 
غيما بين الأنف والأذنين كما بعل « الاسكيمو » ٠‏ أو أنه معل كما يفعل 
« الثتجاويون » » خوشمه خيما بين الحاجبين » بحيث يبدو كالجاموسة 
العامة . وریما استطاع هذا الحداد الأول ( كلمة قأبيل «قابين » 
دنه معناها الحداد طانسی ) أن بتجول ف بقاع الأرض 
القاحلة » مزينا بهذه الألوان » دون أن ينتابه أدنى خوف من أن 


يتعرف عليه شبح أخيه ويتعقبه ٠‏ 


ا19 
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ان تفسير علامة قابيل عل ىهذا! النحو من شأنه أن يخلص 
القصة التوراتية من السخف الواضح فيها + خان تفسير العلامة بأن 
الرب علم قابیل بها لكى يحول بينه وبين أن يقتل على يد أى أنسان 
آخر ؛ غيه اغفال لحقيقة أنه لم يكن على وجه الأرض من يقتله » حيث 
ان الأرض لم يكن يعمرها آنذاك سوى القاتل ووالديه ٠‏ آما اذا تبينا 
التفسير الذى مؤداه أن العدو الذى كان يخشاه القاتل هو شبح القتيل 
وليس انسانا حيا ؛ اننا نتجنب يذلك التهاون الوقح الماثل فى اتهام 
الرب بزلة فى ذاكرته » الأمر الذى لا بتلاعم كليه مع صفات الرب العالم 
بكل شىء ٠‏ ومن ثم يؤكد المنمج المقارن مرة أخرى أنه دفاع قوى 
فى حق الرب ٠‏ 


١ ارج‎ 
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المسل ١‏ لرا بخ 
١‏ مقدمة: 


عندما دعانى « مجلس المعهد اللکی للانثرويولوجيا » لكى ألقی 
محاضرة « هكسلى » السنويه » قبلت الدعوة شاكرا ٠‏ وقد رأبت فى 
ذلك شرغا كبيرا لی ؛ أن أتصل بشخص أكن له تقديرا عميقا بوصفه 
مفكرا وانسانا معا » كما أتعاطف معه قلييا فى موقفه ازاء مشكلات 
الحياة الكيرى ٠‏ ان أعمال هذا الرجل ستظل تحتفظ له بذكرى نضرة ٠‏ 
ومن الملائم أن يكون علمنا بمثابة أكليل من الزهر يوضع سنة يعد 
أخرى على قبر أحد الذين يحظون بأبلغ تقدير لنصرتهم هذا العلم ٠‏ 


وبينما كنت أجيل الفكر ف موضوع مناسب للمحاضرة ء تذكرت 
أن هكسلى ف أيامه الأخيرة » كان قد كرس جزءا كبيرا من وقت خراغه 
الثمين فى فحص التراث الذى يتصل بعصور الحياة الأولى كما هو 
مدون فى سفر التكوين ٠‏ ومن ثم غقد غكرت فى أن أتخذ من هذا 
الثراث موضوعا ملائما لمحاضرتى ٠‏ وهذاأ الموضوع هو القصة 
المألوفة عن الحلوفان الكبير ٠‏ وكان هكسلى نفسه قد ناقش هذه القصة 
ف مقال تثقيفى عام كتبه بكل ما عرف عن آساوبه من سحر ف سلاسته 
ووضوحه » وقد كان مدخه أن يبين أن هذه الحكابة التى ينظر الها 
موصفها سجلا لحادثة الطوغان الذى أغرق العالم كله » وكل ما کان 
يعمره على وجه التقريب من انسان وحيوان ؛ تتعارض مع مبادىء 
الجبولوجبدا البسيطة »ء ومن ثم ينمغى رخضها » على أساس أئها 
أسطورة ٠‏ على أننى أن أحاول أن أدعم رأيه والنتيجة التى انتهى 
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اليها » أو أن أرغضها ء لسبب بسيط هو أننى لست جيولوجيا ٠‏ كما 
آئنی آرى أن ابداء الرأى حول هذا الموضوع يعد خارجا عن نطاق 
البحث ٠‏ ومن ثم فقد تناولت هذه القصهةُ من زاودة آخرى » [6. 
بوصفها تراثا شعبيا ٠‏ ومن المعروف منذ زمن طويل أن أساطير الطوقان 
الكبير الذى هلك غيه كل الناس على وجه التقريب ٠‏ تنتشر انتشارا 
كبيرا فى جميع أنحاء انعالم ٠‏ وبناء على ذلك خقد حاولت أن أجمع 
ائروابات المختلفة لهذه القصة » وأن أقارن مينها » لكى آرى ما تسفر 
عنه هذه المقارئة من نتاضج ٠‏ أى أن دراستى لهذه الروايات » باختصار » 
هی دراسة 2 علم الفولكلور المقارن ٠‏ وهدق من ذلك هو أن أستكشفه 
نشأة هذه الحكايا ت» وأن أتبين كيفية انتشارها فى جميع أنحاء 
العالم » ولم يعننى فى المقام الأول أن أتساءل عن صدقها أو كذبها » 
وان كان لا ينبغى اهمال هذا السؤال عند اليحث عن موضوع نشأتها : 
على أن تحديدنا لهذا ا موضوع على هذا التهو ليس محديد ء فكثيرا 
ما حاول الباحثون بحث هذا الوضوع من زأوية التراث الشعبى 
بخاصة فى السنين الأخيرة ٠‏ وقد استفدت أيما استفادة ٠‏ ياقتفائى 
أثر هذه الأمحاث » من أعمال الذين سيقونى ف هذا المجال 4 بخاصه 
هؤلاء الذين ناقشوا هذا الموضوع بعلم وأسع وكنفاية ممتازة + وانى 
مدين بصفة خاصة للعالم الألمانى الجغرافى والأنثروبولوجى المرموق 
الدكتور الراحل « ريتشارد آندری » الذى بعد بحثه ف التراث 
الشعمى حول قصة الطوفان » شآنه شان سائر کتاباته » نموذجا للدرس 
الرصين والادراك الحصيف ؛ بالاضافة الى وضوح وايجاز بالغين ٠‏ 
واذا صرفنا النظر عن أهمبة هذه الأساطير ىق حد ذاتها »› 
بوصقها سجلا للكارثة التى قضت دغعه واحدة على الحنس البشرى 
كله على وجه التقريب » خانها لا تزال تستحق الدراسة لاحتوائها على 
سؤال عام يناقشه الأنثروبولوجيون اليوم مناقشة جادة + وهذا 
السؤال هو : كيف يمكننا أن نفسر وجوه التشابه الكثيرة القوية بين 
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معتقدات الأجناس المختلفة وعاداتها » تلك الأجناس التى تسكن فى بقاع 
متفرقة متباعدة من أنحاء العالم ؟ غيل يرجم هذا التشابه الى انتقال 
االملعتقدات والعادات من جنس يشرى الى جئس آخر » اما عن طريق 
الاتصال الباشر قيما بينهم أو عن طريق الاتصال غير المباشر ؟ أم أن 
هذه المأثورات والمعتقدات المتشابهة نشأات مستقلة عند كثير من 
الأجناس »؛ نتيجة تماثل الفكر البشرى ف ظروف خكرية متماثلة ؟ واذا 
كان لى أن أبدى رآيا فى هذا الموضوع الذى طال الجدل حوله » 
خائنى أقول توا » ان هذا السؤال يبدو لى نوعا من العبث » اذا ما وضع 
موضع الجدل بين وجهات النظر الخاصة المتبادلة . خكل التجارب 
وكل الاحتمالات » بالقدر. الذى أستطيع أن أحكم به فى هذا الموضوع ء 
تخدم النتيجة التى توصلنا اليها » وهى أن كلتا الوجهتين قد عملت فى 
قوة وعلى نطاق وأسع لابحاد هذا التشابه أ|الحوظ بين عادات الأجناس 
البشرية المختلفه وتقاليدها ٠‏ وبتعبير آخر نقول : أن كثيرا من وجوه 
التشابه يمكن أن تفسر من. خلال عملية الانتقال البسيطة من شسعب 
لآخر » وما بعترى هذه اللمأثورات والمعتقدات من تغبير قليل أو كثير 
ف آثناء عملية الانتقال ٠‏ وكذلك فان كثيرأ من وجوه التشابه هذه ممكن 
أن تفسر دآنها قد نشأت مستقلة نتمجة لتماثل حركة التفكير فى العقل 
اليشرى ؛ الذى بعد استجابة لظروف التطور المتماثلة + خاذ! كان هذا 
د ا نيه الراق: اا اال 
والمحتمل » انه يتمع هذا ء أنه عندما نتعرض لحالة خاصة من التشابه 
يمكن أن نقتفى آثرها فى عادات الأجناس المختلفة ومعتقداتها » يكون 
من العبث أن نلجا الى المبدا العام » سواء فى انتشارها أو فى نشوثها 
مستقلة » أذ أن كل حالة ينبغى أن يحكم عليها ى حدودها الخاصة معد 
أن تفحص الحقائق فحصا منصفا »؛ وبعد أن ترجعها الى هذا الأساس 
أو ألى ذاك » وريما الى الأساسين معا ؛ حسيما يميل ميزان الشواهد 
ألى هذا الجائب أو ذاكَ ؛ أو مقف فما بنهما عندما تتوازن كفتاه ٠‏ 
ويؤكد الفحص الدقيق للروايات الخاصة بحكاية الطوفان هذه 


1 
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النتيجة العامة التى تسلم بدمبدأى الانتشار والئشوء المستقل : بوصفهما 
مدا مسد رسيي ب ردنك تان a‏ 
اأؤكد أن أساطير الطوفان الكبي قد عثر عليها منتشرة بين شعوب 
مختلفة تعيش ف بقاع نائية على وجه الأرض ٠‏ ويمكننا أن نستدل ‏ 
وذلك فى حدود الاستدلال الممكن ف مثل هذه الأمور ‏ على أن 
التشابه الذى لا بخطكه الناحث بين هذه الروايات : يرجع من ناحية 
الى انتقالها المباشر من شعب الى آخر + ومن ناحبة أخرى الى تجارب 
مشابهة » وأن تكن مستقلة ثماما ؛ ونعنى بها تجارب الشعوب مع 
حوادث الفيضانات الكبيرة التى حدثت فى بقاع مختلقةه من العالم ٠‏ 
ومن ثم خان دراسة هذه الروايات 'الشعبية : بصرف النظر عن النتائج 
التى ننتهى أليها فيما يتعلق بصدقها التاريخى ء ريما حققت غرضا 
ناخعا + اذ! مأ استطاعت أن تخفف من حدة 'النقاش الذى كان يحتدم 
حولها فى بعض الأحيان ؛ وذلك باقناع الجانبين المتطرخين المتعصبين 
لكلا الأساسين بأن الحقيقة لا تقع كلية فى هذا الجانب أو ذاك عمل تقع 
فى مكان ما بینهما ٠‏ 


: ب حكاية الطوفان الكبر اليابلية‎ ٠” 


تعد أسطورة الطوغان البابلية » أو بالأحرى السومرية » أقدم 
أساطير الطوقان المدونة فى الأدب ٠‏ ذلك أننا نعلم أنه على الرغم من 
قدم الروادة البابلية : انها لا ترال مستمدة من أسلافهم السومريين 
ا اطي تان بان سامون ضما واا 
الأساسية لحضارتهم ٠‏ 


وقد تعرف الدارسون الغربيون على حكاية الطوقان الكبير البابليه 
التى عرختها العصور القديمة » حيث ان المؤرخ البابلى الأصل 
« بيروسوس » ألذى كتب عن تاريخ بلاده فى النصف الأول من القرن 
الثالث قل المملاد کان قد دون هذه الدكاية ٠‏ وقد كان « بيروسوس » 
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يكتب مؤّلفاته باللغة اليونانية ٠‏ على أن هذه المؤلفات لم تصلنا 
كاملة ؛ بل وصلتنا مقتطفات منها حفظها نا المؤرخون الاغريق المتأخرون. 
ولحسن الحظ أن هذه المتتطفات تحتوى على حكاية الطوقان الباباية 
ألتى تجرى على النحو ألالى : 

لقد حدث الطوفان ق عهد الملك « اكسيسوثروس » » الك العاشر 
الذى حكم بابل ٠‏ وقد ظهر الاله « كرونوس » لهذا الك ف رؤياه ؛ 
کو طوفانا و ارهن ويك ا عقا داكت اق 
اليوم الخامس عشر من شهر « دابسيوس » ء وهو الشهر الثامن من 
السنة المقدونية ٠‏ ولهذا حثه الاله على أن يكتب تاريخ العالم منذ 
بداية الخلق » وآن يدفن ما يكتبه ف « سيبار » » يلد الشمس » حتى 
بظل ف مأمن من الطوخان ؛ كما حللب منه أن يبنى هلكا يأوى اليه هو 
وأقرباؤه وأصحابه وأن يختزن قيه زاد! من انلحم والشراب » كما 
يأخذ معه غيه الكائنات الحية من الطيور وذوات الأريع ٠‏ فاذا ما فرغ 
من إعداد كل ثىء : كان عليه أن ببحر يفلكه ٠.‏ عند ذاك سآل أالك 
2 اكسيسوثروس » الاله قائلا : « ولكن ألى أبن أبحمر بالفلك ؟ » 
فأجابه الاله :: « الى الألهة » ولكن بعد أن تصلى من أجل خير الناس ٠»‏ 
فطاع اللك آمر الاله » وابتنى فلكا طوله ماكة وآلف ياردة ؛ وعرضه 
أربعمائة وأربعون ياردة ٠‏ وبعد أن جمع كل ما يحتاج اليه » اختزئه 
قالفلك ؛ شم جعلأولاده وأصدقاءه يركيون فبهء وبعد أن أغرق الطوفان 
الأرض تم انحسر عنها فور ذلك ء أطلق « اكسيسوثروس © سراح 
عقن الطييور + ركن الحكوى الم حب طباه تاه او يكنا تيدر 
فوقه » فعادت الى الفلك ٠‏ وبعد بضعة أيام » أطلق سراحها مرة 
أخرى : فعادت هذه المرة الى الفلك وأرجلها ملوثة مالطين ٠‏ خلما أطاقها 
للمرة الثالثة طارت بعيدا ولم تعد الى الفلك ء عند ذاك عرف الملك أن 
الماء قد انحسر عن الأرض »> فرغ من الفلك بعض ألواحه الخشبية ؛ 
ونظر من الفتحة فأبصر الشاطىء ٠‏ عند ذاك سار بالفلك حتى استقر 


عند جيل » غنزل مئه هو وزوحته وابنته وقائد الدغه » وسجد للأرض 


۹۳ 
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وابتنى مذبحا ٠‏ وبعد أن فرغ من تقديم الضحية للألهة ؛ اختفى هو 
ومن معه ٠‏ كلما رأى الذين كانوا لا يزالون داخل الفلك أن اللك ومن 
كانوا فى رخقته لم يرجعوا اليهم ؛ نزلوا من الفلك كذلك وآخذوا ببحثون 
عنهم وينادون الملك باسمه ء ولكنه لم يكن ليرى. فى أى مكان ٠‏ غير أنهم 
سمعوا صوتا يدوى ف الهواء ويطلب منهم آن يخشوا الالهه » ويكفوا 
عن البمحث عن الملك لأن الألهة غد اختارته لكى بسكن الى جوارها : 
كما شاركتثه زوحته وامنته وقائد الدخة هذا الشرف + ثم أمر هم الصوت 
أن بعودوا الى بابل ويستخرجوا الكتابات التى كانوا قد دخنوها هناك 
ويوزعوها غيما بينهم ٠‏ وكذلك أخبرهم الصوت أن الأرض التى 
يقغون عليها هى أرمينيا » وبعد أن سمع ركاب الفلك كل هذا الحديث 
قدموا الضحية للإلهة ؛ ورجعوا راجلين الى بابل ٠‏ أما الفلك الذى 
استقر عند جبال أرمينيا خلا يزال جزء منه مطروحا على هذه الجبال 
حتى اليوم » وما زال بعض الئاس يزيلون عنه القار ويستخدمونه ف 
تعاويذهم ٠‏ أما ركاب الفلك خقد عادوا الى بابل واستخرجوا الكتابات 
المدفوئة فف « سسار » + ويدوا مدنا كثيرة » وأعادوا بناء الأمكان 
المقتدسة وعمروا بابل منسلهم ٠‏ 

ووفقا لما رواه «نيقولاوس الدمشقى» الذى كان معاصرا وصديقا 
« لأغسطس » و « وبيرودس العظيم» ؛ أن هناك ف « منياس » التى 
تقع فى أرمينيا جبلا ضخما يسمى جبل « باریس 6 وهو الجبل الذى 
أوى اليه كثير من الناس » كما تذكر حكاية الطوخان البايلية » هربا من 
الطوفان » وبذلك نجوا بحياتهم ٠‏ وقد قيل كذلك : أن رجلا بعينه كان 
بحر فى الفلك حتى رسا عند قمة هذا الجبل ٠‏ وقد ظل حطام الفلك 
مطروحا على الجيل زمنا طويلا + وريما كان هذا الرجل هو ذلك الذى 
ذكره موسى واضم شريعة اليهود ٠‏ على أن الشك يساورنا فيما اذا كان 
« نيقولاوس الدمشقى » قد استقى هذه الأخبار من التراث البابلى 
أو العبرى » ولكن ذكر نيقولاوس لموسى على كل حال يشير الى أن 
نيقولاوس كان يعرف حكاية سفر التكوين التى ربما تعلمها ف يسر من 
رفیقه ( طيرودس » * 
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وقد ظل الباحثون الأورميون قروتا طويلة لا بعرفون روأية أخرى 
للحكاية البايلية عن الطوفان الكبير الا تلك التى احتفظت بها مقتطعات 
« بيروسوس » التى كتبت بالاغة اليونانية ٠‏ وقد ظلت الحكاية البايلية 
معروفة على هذا النحو لدى العلماء حتى العصر الحديث ؛ الى أن أكتشفت 
طويلة » فقد حالف الحظ الستكشفين الانجليز ؛ الذين قاموا معمليات 
طويلة فقد حالف الحظ الستكشفين الانجليز + الذين قاموا معمليات 
الحفائر ف « نينوى » » تلك الحفائر التى كانت من المعالم الرائعة فى 
القرن التاسع عشر » والتى بدأت عصرا جديدا لدراسةالتاريخ القديم 7 
فى استكشاف بقانا هائلة من مكتة الملك العظيم «آشوريانسال» :الذى 
من عام 558 ق ٠‏ م ٠‏ حتى عام 555 ق ٠‏ م ٠‏ فى آخر عصر 
الأمبراطورية الآشسورية الزاهر ٠‏ 
وف خلال تلك الفترة بسط « آشوريانيبال » نفوذه حتى شواطىء 
النيل ء وزين عاصمته بأبهى العمارات ه وجمع فيها من البلاد النائية 
والقريية مجموعة كبيرة من الكتب فالتاريخ والعلم واللغة والدين لكى 
تستئير عقول شعبه ٠‏ أما كتنب الآداب التى استمدت جزءا من مادتها 
من أصول بابلية » فقد دونت بنقوش الكتاية المسمارية على ألواح من 
الطين الطرى » وكانت تحرق ف الافران بعد تدوين الكناية عليها ثم 
تودع ف مكتبة العاصمة + ويبدو أن المكتبة كانت مرتبة فى طابق علوى 
من ألقصر الذى حطمه الحريق فى حوادث النهب الأخيرة التى تعرضت 
لها المدينة فى آخر أيامها ٠‏ وكان نتيجة هذا أن تهشمت الألواح ٠‏ 
لازال كن عا ا هحر اة الات تنه .وق 
العصور المتآخرة نهب جامعو الآئار القديمة الذين كانوا معاصرين 
ل « ووسترز ويفل » ء والذين كانو! يبحثون » لا عن العلم المدفونة » 
بل عن كنوز الذهب ؛ نهبوا ما تبقى من آثار ثمينة فى حطام المدينة ء 
كما نهبها عمالهم الذين اشتركوا معهم فى تحطيم السجلات الثمينة 
وتخسيرها ٠‏ ثم هطلت الأمطار بعد ذلك فأكملت تحطيم هذه السجلات : 
فد كانت الأرض تمتص أمطار كل ربيع > فتمتصها السجلات بدورها يما 
كانت تحتوى عليه من المواد الكيماوية التى كانت تتباور فى شدوخ 


هما 
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الألواح وتسقوقهاأ + ومع تراكم هذه المواد المتتلورة ‏ تهشمت الألوا- 
او ا ا 
استطاع جور ج سميث » الذى كان تعمل بااتحث الممريطائى : 
استطاع بالعمل المضمنى أن يجمع القطع المتنائرة الكثيرة بعضها الى 
مكتوبة فی اثنى عشر نشيدا أو بالأحرى لوحا ؛: ومحتوية على حكاية 
هذا الاكتشاف الهائل فى اجتماع ا جمعبة الأثار الانجيلية » الذى عقد 
ی الثالث من دسمدر عام (AYY‏ 8 
لقد كان « سير صضنرى رولينسون » بارعا فى فرضه أن الأناش يد 

الانبى عشر ف ملحمة جلجامش ذه تثسير ألى الاأئنى عشرة علامه التى تميز 
ألد اتر الذلكة » بحيث أن مجرى الملحمث دس وفق دورة الشمس ف 
أثناء هور السئة + وتتاكد شام النظرية الى حد ما بالمكان الذىئيشار 
البه فى أسطورة الطوفان فى التشيد الحادى عثر ٠‏ وهذا النشيد 
المحنر الملعون »(*) » لان الشهر الحادى عشر من السنه البايليه يتقفق مع 
دورت ل الأمطار وكيفما هاه هذا الرأى فان حكابة الطوفان 
على ما هی عليه . تعد حادثة فرعية أو امستطرادا يغتقر إلى الرافظ 
العسوى تسار أحزاء الملجعة 4 و تحر ی كاه الحكابة على النعو 
التالى ٠‏ 

نقد جلجامس ؛ بطل اللحمة المسماة بأسمه » صديقه أنه يدو 
عندما توق وحزن لفقده حتى أسلمه الحزن الى المرض ٠‏ ثم قرر آسقا 
غن حدم ر آوتنابشتیم 14 امن 2 أويارا قوفو ) الذى سکن ف مكان 

(1) رمان : معناه فى اللفتين البابلية والآشورية اله الرعد ؛ والكلمة 
هى التى تقايلها فى العربية « رئان » وى ديائات الساميين العربيين ؛ الكنعائيين 


خاصة صار اسمه رمون أو بعل رمون . ( وهذا العنى يبدو واضحا 
فى تلخيص المؤلف الحمة حلجامس هذه » ص 25 ) . 
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تعد > لسأله كيف يمكن للانسان الفانى أن بكون خالدا : اذ كان بعرف 
قينا أن « أوتنابشتيم » على علم بهذا السر : حيث أن الآلهة قد رفعته 
على جلجامش ان بتجشم القيام برحلة مضنية خطيرة حتى يصل اليه 
فمر بالجيل الذى يحرسة رجل وأمرأة ؛ فى کل ثعبان : كما اخترق 
طريقا مظلما مفزعا لم تطأه قدم انسان فان من قبل ٠‏ ثم عبر بحرا 
متراعى الاحلراة » كما عبر بحر الوت عن طريق جسر ضبق + وف الذهائه 
وجد نفسه ف حضرة « أوتنابشتيم » ٠‏ وأكانه عندما طرح علية سؤاله 
عن كفية حصول الانسان على الخلود : كانت اجانة حدة الكبير 
عن سواه جر مر سه ء فلقد أخبره هد أ | لاكبسارة الحكيم أن انان 
لم يقدر له الخلود + وا تعجب جلجامش من هذه الاجابة القى صدرت 
عن شخص كان هو نقسه أنسانا فانيا ثم أصبح خالدا فيما بعد ٠.‏ كان من 
الطبيعى لجلجامش أن يطلب من جده الجليل أن يشرح له كيف استطاع 
هو نفسه أن يهرب من النهاية المحتمة لكل اتان ٠‏ ولكى يجيب 
الكبير التى تجرى على النحو التالى : 


تداث لر اوتنابشنبم ا حلحامش وقال : ر سآكشف لك 
ياجاجامش عن كل كلمة خبيئة » وسأفشى لك غرض الآنهة من وراء 
منحها إناى الخلود : فأنت تعرف مدينة « مُورساك » ؛ تلك المديئة 
القديمة التى تقع على شاطىء الفرات ٠‏ اقد حثت الالهة التى كانت 
بتكن “لك المديتة : كيار الآنهة على أن برسلوا حلوفانا الى الأرخض ٠‏ 
وقد کان مجعم الآلهة يضم آنو » أبا الالهة ه « وائليل » مستشارهم 
الحربى ؛ « وثيئيب » رسولهم » « وأنوجى »© أميرهم ٤‏ كما کان يجلس 

كذلك رب الحكمة « ابا)» الذى ردد نداءهم الى كوخ البوص 
قائلا : « أبها الكو المصنوع من البوص ٠.أيها‏ الكوخ المصنوع من 
الوص ءء وبا أبها الحائط ٠‏ با أيها الحائط استمع الى واصغ الى أيها 
الحاكط ٠‏ ويا رجل «شوربباك» » ابن « أوبارا ‏ توتو » ٠‏ أهدم بيتك 
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وابتن سفينه » واهجر ممتلكاتك » واستمع لنداثى أنقاذا لحياتك ++ فد 
ستقر رآئى الآلهه على أن تنقذ حياتك ٠‏ فانج بنفسك وخذمعك ف 
الس فيتة كل نوع من أنواع الحهيوب + أما عن السسقينئة النى 
نها > فينيغى أن تبنى بدقة محكمة » بحيث يكون 
طولها وعرضها متناسقين ؛ لأنك ستبحر بها في عرض المحيط ء عند ذاك 
أنتيهت الی ألهى « ایا » وفلت له : أن الأمر با الهمى الذى أمرتنى به 
سأحترمه وآنقذه » ولكن ماذا آقول للئاس ولشيوح قومى؟ ففتح «ابا 
فاه وتحدث ألى أنا العيد وقال : « أذا سالك قومك عن هذا الأمر فقل 
نهم : أن « انتيل » يكرهنى : ولذلك لن أبقى بينكم بعد اليوم > ولن 
أدع رأسى يستقر على أرض « انليل » » بل يتحتم على بعد اليوم أن 
أغوص ف قاع البحر وأسكن هناك مع الهى « ايا » ٠‏ وأطاع 
«أوتيايشتيم » أوامر الإله «ايا» وآخذ يجمعالأخشاب وكل ما يحتاج اليه 
ابثاء السفينة ٠‏ وف اليوم 'لخامس صتع ميكل السفيتة فى شكل سغينة 
ا ا 0 
الى ستة طوابق » فى كل طابق تسع حجرات » ثم ربط بالسفيئة مصارف 
للمياه وطلاها من الخرج بالقطران ومن الداخل بالقار ٠‏ ثم أمر باحضار 
الزيت وذبح الثيران والخرأف وملا الدتان بنبيذ السمسم وزيته ونبيذ 
العنب ء ثم آخذ الناس يتدربون النبيذ كما لو كانوا يشربون من نهر ٠‏ 
وأقام وليمة شبيهة بوليمة العام الجديد ٠‏ وبعد آن جهز السقينة بكل 
شىء ؛ ملأها بكل ما لديه من ذهب وخضة » وکل ما لديه من حبوب ٠‏ ثم 
أدخل خيها أخراد أسرته وخدمه وکل ما معه من قطعان الماشية والوحوش 
وأصحاب الحرف ء وأخذ «أوتنايشتيم» بنتظر الوقت المحدد الذى عينهاله 
الشمس « شمس » عندما قال لأوتنابشتيم : إن اله الظلام سيرسل الى 
الذرض عطرا غزيرا » فاذا جان هذا الوقت » فأدخل سفينتك وأوصد 
بابها » ٠‏ وآخذ الوقت المحدد يقترب : وف المساء أرسل اله الظلام 
المطر الغزير ٠‏ ولا هبت العاصفة عرفت أن اليداية قد حانت ؛ 
ولكنئى كنت خائفا من أن أنظر الى العاصفة ٠‏ وعتد ذاك دخلت 
الى السفينة وأوصدت بابها © وسلمت القصر ( العائم ) بكل ما فيه الى 
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ربان لسفينة وبحارها « بوزور أمورى » ٠‏ وعندما بزع الفجر ظهرت ف 

الاغق سمحابة سوداء بدوی ی وسطها صوت الاله « رمان » وأمامه 
مي ن « موحاتى » و « لوحال » + وكان الثلاثة بمرون كاللاككة 

نوف الساليو ر ٠‏ ومزق « اراجال » سارية السفينة ٠‏ تم جاء 
« نشب » وفجر العاصفة > كما حمل « أنوناكى » ٠‏ شعلات النار 
الملتهبة » خأضاء الأرض ببريقها ٠‏ ثم صعدت زوبعه « رمان » الى 
السماء وتحولت الأضواء جميعا الى ظلام » ٠‏ لقد ظلت العاصفة تهب 
نهار ا كاملا » وارنقعت انا حت وصلت الى قمم الجبال : « ولم يعد 
الرجل يبصر آ*اه . ولم يعد الرجال يعرف بعضهم بعضا ٠‏ وائتتاب 
الفزع الأأهة وهى تقابعة ف سسمائها » فتر أجعت وصعدت الى السماء 
« آنو ».+ وردضت كما ترمض الكلاب + وجثمت الى جانب الحيطان - 
وصرخت « عشتروت » صراخ المرأة التى جاءها المخاض ؛ وأخذت ملكة 
الآلهة تعول بضوتها الجميل 0 : اللعنة على ذلك اليوم الذى أمرت 
فيه مجتمع الآلهة أن يحل اشر بالشر ء٠‏ ولكننى حين أمرت بدمارهم »> 
أردت أن يتم هذا عن طريق التتال. ٠‏ قاين هذا الذى قد أمرت به ؟ انهم 
بملأون البحر يض السمك » ٠‏ وبكى آلهة « أنوناكى » معها ؛ وخروا 
ساجدين وهم يبكون وقد التمقت ثفاههم معضها ببعض وأخذت الريح 
نهب ستة أيام وست ليال » وأغرق الطوفان الأرض وشطتها العاصفة ٠‏ 
وعند اقتراب اليوم السابع : أخذت تهداً العاصفة والزويعة والطوفان ٠‏ 
بعد أن كانتت تحارب جميعا محاربة الجيش لأعدائّه ٠‏ ثم سكن اليحمر 
فت ها كما هوت اروت والفيضان اما وك الى اا 
فاذا هو ساكن واذا بالتاس قد تهولوا الى كتل من الطين ٠‏ وأبصرت 
المستئقعات أمافى وقد استقرت. مكان الحقول ٠‏ خلما ختحت ناخذة 
السفينة » سقط الثور على وجنتى » فخررت ساجدا وبكيت حتى انسأاب 
الدموع على خدى ٠‏ ونظرت الى العالم فاذا كل شىء قد تحول الى 
بحر ٠‏ وبعد مرور أثنى عشر يوما برزت جزيرة وسط الياه » فأبحرت 
بالسفينة فى اتجاه أرض « “سير » > والتصقت السفيئة مجيل «نيسين» 
ولم تنزلق ٠‏ وهر اليوم الأول وااثائى والسفنة ملتصقة بالجبل ٠‏ ومر 
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الوم الذاأت والرابع والسذيتة لا تزال ملتصقة بالجيل ٠‏ ثم مر اليوم 
الخامس والسادس وكان الجبل لا يزال ممسكا بالسفينة ٠‏ وف اليوم 
السايع أط'ةتت حمامه من أأسفينة ٠‏ وأخذت الحمامة تطير هنا وهتاك . 
ولا لم تجد مكانا تستقر علده عادت الى السفينة ٠‏ فأطلقت من يعدها 
طاثر السنوئو ذطار هنا وهناث ولم يجد كذلك مكانا يستقر عليه وعاد 
الى السفينة ٠‏ ثم أطلقت غريا فى المرة الثالثة ٠‏ وأبصر الغراب آن 
المياه قد أنحسرت عن الأرض ٠‏ خغاص ف الطين وأخذ ينبش بمنقاره 
ويأكل : ونفق ولم يعد ٠‏ عند ذاك أطلقت الطبور جميعا لتطير فى الجهات 
الأربع ؛ وقدمت الضحية للألة على قمة الوبل وسكيت عليها الخمر ٠‏ 


وف اليوم السايع أعددت أوعبة الطهى وأشعلت تحتها الغفاب 
وخشب السدر والرند ٠‏ واشتمت الآلهه الراكحة الطبعة ٠‏ فاحتمعت 
حولها كالذياب واشتركت ف تقديم الضحية ٠‏ واقتريت ملكة الآلهة : 
ورفعت الجواهر العظيمة التى كان « آنو » قد صنعها لها وغقا لرغيتها : 
وقالت :7 أمتها الألهة ء كما أخنى لن أنسى حلىاللازورد النى ارتديها حول 
عنقى : فانئی سوف اذکر هده ابام نحق ولن أنساها أبدا ٠‏ فدعوا 
الآلهة تحضر لتقدم الضحية : ولكن « انليل » لن يشترك معها ؛ لأنه 
لم يسارك الآاهة الرأى فى آمر الطوفان وأرسله لی الأرض فتسبب 
فدمار شعبى » + فلما اقترب انليل من الألهة وقال : « من ذا الذى 
نجا بحیاته ؟ اننى لن أسمح لانسان أن يعيش بعد هد! الدمار » ٠‏ عند 
ذات فتح « نينيب » فمه وقال للمعارب « انليل » : ومن ذا الذى 
دمكنه أن بقعل هذا خلاق الاله « اما » ؟ أن « ابا » هو الذى له علم 
نکل الأمور ات « أنا» فمه وقال للمحارب «اثلبل © : انك أنها 
المخارب ردس اة ء ولذنك لم 0 تستشر الآلهة ف موضوع الطوفان 
وأرسلته إلى الأرض من تلقاء نفسك ٠‏ وكان ينبغى أن يلقى الکن 
جزاء أثمه والمأنت حزاء دنه » م أتعمل الان la‏ بكول دون القضاء على 
الجنس لبشرى بأجمعة ء ولتكف عن أحلال رعسو برسي 
ف وسعا ك أن ترسل الى الأرض أسدا بدلا من الطوغان فيلتهم الناس 
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وكان منالممكن أن ترسل أليهم نمرا أرقط فيقترسهم جميعاء وكان من 
اليها اله الوباء خيقضى على الجنس البشرى ٠‏ على اتنى بعد كل هذا 
لم آکتشف بنسى ما تنوى فعله » بل جعلت ن أثر اكهاسيس » 
واستقر رأى « اليل » إثر هذا الحديث على قرار » خصعد الى ظهر 
السفينة وأخذ بيدى + وأحضرنى أنا وزوجتى وجعلها تركع الى 
جانبى 55 


ثم اتجه البنا ووقف ميننا وباركنا ( قائلا ) : « أن أوتنامشتيم 1 
كان يعد انسانا حتى هذه االحظلة : أما الأن فقد أصبح « أوتنايشتيم » 
وزوجته شبيهين بالآلهة ۽ حتى بنا نحن ٠‏ والان دعود يسكن هو وزوجنه 
بعيدا عند متبم الأنهار » ٠‏ وعند ذاك أخذت الآلهة بيدى وسارت بى 
بعيدا عند منبع الأنهار » وتركتنى أعبثى هنأ فى هذا المكان » ٠‏ 


هذه هى قصة الطوفان التى تدخل فى نسيج ملحمة جلجامش ٠‏ 
ولعله يتضح لكل دارس ؛ أن هذه القصة لم تكن لها فى الأصل صلة 
بالملحمة ٠‏ وقد احتفظ لوج مكسور بجزء من رواية آأخرى لهذه القصةء 
وقد عثر على هة اللوح مع سائر ألواح ملحمة جلجامش بين أنقاض 
مكتبة « آشوربائیبال » فى « تینوی » ٠‏ وهذا اللوح يحتوى على جزء 
من الحديث الذى قيل انه دار بين الاله « آيا » ونوح البابلى قبل أن 
يحدث الطوفان ٠‏ ونوح اأخايئى هنا يدعى « أثرخاسيس © وهو اسم 
أطلق علبه فى اللحمة » لأنه ق غير هذا المكان من الملحمة لا بسمى 
« آثر خاسيس » » بل «أوتنايشتيم 6 + ومقال : أن «أثر خاسيس» هو 
الاسم البابلى الأصلى ٠‏ 

وقد ورد نص « بيروسوس » عن أسطورة الطوفان تحت اسم 
« اكسيسوثروس » ٠‏ وقد أمر الاله « ايا » فى الرواية الثائية التى 
احتفظ بها كذلاك لوح مكسرر تلك التى آشرنا البها وشا ؛ أمر 
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« أتراكهاسيس » قائلا : أدخل السفينة وأغلق بايها دونك » وخذ معك 
غذاءك ومضاعتك وممتلكاتك ( وزوجتك ) وأسرتك وعمالك وقطيعك 
ووكوكن حك > قر ها اذ من صكوفه الهيوان اك العقيت. 6 ٠‏ 
وعند ذاك رد البطل على الاله بأنه لم يسبق له أن ابنتى سفينة ء 
وتوسل اليه أن يرسم له على الأرض خطة السفينة لكى يستعين بها 


وبناء على ذلك فان الروايات البابلية لأسطورة الطوفان ترجم 
فقط الى عصر « آشور بانيبال » أى أنها ترجع الى القرن السابع قبل 
اميلاد ٠‏ ويمكننا أن نتصور أن هذه الروايات ترجم الى رواية أملية 
أكثر قدما من الرواية العبرية ومنقولة عنها ٠‏ وعلى كل خان الشواهد 
القاطعة للأثار القديمه الهائلة لأسطورة الطوفان البايلية تؤيدها 
الكتامات المدوئة على لوح مهشم اكتشف ف مديئة « أبو حبة » التى 
تقع الان مكان مديتة « سيبار » القديمة : وذلك فى أثئاء عمليات الحفر 
التى قامت بها الحكومة التركية ٠‏ ويحتوى هذا اللوح على رواية مشوهة 
كل التشويه » ومدون عليها تاريخ كتايتها على وجه التحديد ٠‏ خهناك ف 
تهابة الخطوط كامات أو حاشية تذكر أن اللوح قد كتب ف الثامن من 
شهر « شباطو » ( وهو الشهر الحادى عشر من السنة البابلية ) فى 
اأسنه الحادية عشرة من حكم املك « عمى صادوقا » أى حوالى عام 
5 ق ٠‏ م ٠‏ ولسوء الحظ أن هذا اللوح عبارة عن كسر كثيرة متفرقة 
لا يستطيع الباحث أن يستخلص منها سوى مادة ضكيلة ٠‏ ولكن اسم 
« أثرخاسيس » برد ف ثناياها : بالاضافة الى اشارات الى المطر 
العزير وكدلك الى السقيئة قيما بندو » ودخول الأفراد الذمن أنقذوا 


بل هذاك رواية أخرى لأس طورة الطوفان قديمة كل القدم ١‏ 
اكتشفت ف « نبور » فى أثناء عمابات الحفر إلتى قأمت بها جامعة 
بنسيلفانيا ٠‏ وهذه الرواية مدونة على كسرة من الفخار غير المحترق ٠‏ 
وقو رأى الأستاذ ه ٠‏ و ء « هلبرخت » ٠‏ درتكزا على أسلوب كتابة 


¥ 


http ://www.al-maktabeh.com 


هذه الرواية » وعلى اكا ن‌الذى عثر عليها فيه ء أن هذه الرواية لم 
تلدون بعد سنه ۲٠۰۰‏ ق ٠‏ ما٠‏ وقد ورد في هذه الروابئة أن الاله هر 
ليذيع نبأ حدوث طوخان سيكتسح الحنس اليشرى ف الحال > وحذر 
من هذا الطوفان شخصا بعينه » فطلب منه أن بيتنى سفينة كبيرة ذات 
مت ترق اركح فا بهد دران راكذا ونه تع وق العريو ان 
الأليقة وطور السماء ٠‏ 


هذه 'أروابات المختلفة عن قصة الطوقان ند دوئت باللغة السامية 
البابلية والأشورية ٠‏ لكن هناك رواية آخرى مكتوبة باللغة السومرية . 
وهذه الرواية مكونة من مقتطعات متفرقة عثر علوها علماء الآثار 
الأمريكيون ف « نيبور » ؛ وقد فكت رموزها أخيرا ٠‏ ومعنى هذا 
أن هذه الرواية قد دونت بلغة غير سامية كان يتكلم يها الشعب الذى 
مذو أنه كام عفن دما بلقل الماميق 6 واس ف روادق القوات 
الأدنى ذاك النظام الحضارى الرموق الذى نسميه عادة بالحضارة 
البايلية ٠‏ وقد دانت هديتة « نيبور » الثى عثر قفيها على هذه الرواية 
أكر مدينة تقد ورا اكير مرك کی فل کا کن ال 
اله المدينة » رئيس مجمع الآكهة « البانثيون » البابلى ٠‏ ويي دو من 
طابع الكتاية التى كتبت بها الأسطورة المدوئة على هذا اللوح أتها 
كتبت خيما يقرب من عصر الك الشهير « حمورابى » ملك بابل » أى أنها 
دونت أن حوالى سنه ۲٠۰١‏ ق ٠‏ م ٠‏ على أنه من الؤكد أن الحكاية 
نفسها ترجع الى عصر أقدم من ذلك ٠‏ ذلك آنه ف بداية الألف الثالث 
قد لالمبلاد »4 وهو الوقت الذى كتب فيه هذا اللو » لم يكن هنا وحود 
للسوحريين بوصقهم عنصرا مستقلا : اذ کائوا قد ذابوا فى الشعب 
السامى ٠‏ كما أن لغتهم الأصلية كانت قد أصبحت من قبل لغة ميتة ؛ 
وذلك على الرغم من أن الكهنة والكتاب الساميين كانوا لا يزالون 
بدرسون الأدب القديم والنصوص المقدسة المحفوظة فى ثنايا الآداب . 
ويعيدن كتابتها ٠‏ من ثم فان اكتشاف رواية قصة الطرفان السومرية 
يدعو الى ارا ل اللخطورة متها برجم کرت الى ر مات 


كفنا 


مكزبة المفتدين الإملافية 


على احتلال اأساميين لوادى الفرات : هؤلاء الساديون الذين أخذوا 
هذه الأسطورة قنما بيدو ٤‏ سعد هجرتهم الى وادى الفرأت : عن 
السومريين الذين سكنوا بابل قبلهم ٠‏ ومن الطريف أن نلاحظ أن الرواية 
السودرية لقصة لطوفان تكون تكملة لحكاية عن خلق الاتسأن عثر 
علدها . لسوء الحظ : ق شكل مقتطعات متفرقة ٠‏ ووفقا لهذه الحكادة 
خلقت الالهة الا'سان قبل الحيوان ٠‏ ومن ثم فان الحكابة السومرية 
تتقق مم الحكاية العبرية فى سفر التكوين » من حيث أن كلتيهما تعالج 
موضوع خلق الادسان وحادئة الطوفان بوصفهما حادئتين حدئتا ف فجر 
ناريخ الحياة » وترتبط احداهما بالأخرى كل الارتباط وأكثر من هذا فان 
القصة السومرية تفذق مع المصدر البهودى ٠‏ وتعارض المصدر الكهنوتى 
ف الوقت نفسه : من ناحية أن الاله خلق الانسان أولا قمعل خاقه صنوف 
ا 


وعلى انرغم من أن الباحثين لم يعثروا الا على التصف السفلى من 
اللوح الذى نقشت عليه قصة الخاق السوحرية » فان هذا القدر يكفى 
مع ذلك لأن يمدنا بالخطوط الأساسية لقصة الطوفان ٠‏ ففى هذا الجزء 
نقرأ أن « زيو جيدو » أو بالأحرى « زيود سودو » كان ذات يوم 
علكا كاقنا للااه ر انحى » . وهو الاله السوهمرى الذى بوازى الاله 
« ايا « السامى ٠‏ وقد كان هذا األك الكاهن ونشعل كل يوم بخديمة 
الاله ء ويدب على خدمته فى خشوع : ويطيل النظر الى المكان المقدس ٠‏ 
وأكى بكاذئه الاله « انكى » على ورعه : فقد آخيره يانه قد تقرر ف 
مجمع الآلهة : بناء. على طلب الاله « أنلبل » ء أن ترسل الالهة الى 
الأرض عاحةة ممطرة تقضى على أصيل الجنس البشرى ٠‏ وقبل أن 
بتلقى الكاهن هذا التحعذير فى حينه ؛ طلب منه صديقه الاله أن يقف 
بحائب حائط وقال له : « قف عند الحائط الذى بقع على جائبى الاسر 
وعند هذا الحائط ه أسر البك بكلماتى » ٠‏ ومن الواضح أن هذه الكلمات 
تتصل بالعبارة الغربية فى الرواية السامية : وهى تلك العبارة التى بدا 
دعا الاله « أما » تحذديره الى ر أوتنابف تيم » وقال له : « آنا الكوم 
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الحاكط ٠‏ استمع الى انها الكوخ وأنصت الى "هأ الحاكط ©“ * 


وكلتا العبارتين تشير الى أن الاله الطيب الذى لم بشا أن بفشى 
قرار الآلهة للانسان الفائى بطريق مباشر اصطنع حيلة افشساء السر 
المى حائط البوص الذى كان على « زيود سودو » أن يقف بادیء الأمر 
عند جانبه الآخر ء وبذلك علم الانسان الطيب بالسر الخطير عن طريق 
استراق السمع . فى حين استطاع الاله أن يدعى فيما بعد أنه لم يفش 
القرار الذى اتخذته الآلهة فى محتمعها ء وتذكرنا هذه الحيلة بالحكابة 
المشهورة التى تحكى أن خادم الك « ميداش » اكتشف أن لسيده أذئين 
كأذنى الدمار ٠‏ ولا لم يستطع أن بكتم هذا السر فى نفسبه » فقد أسر 
به الى جحر فى الأرض » ثم غطى الجحر بالتراب ٠‏ وف الحال نما 
حوض من ائيات اليوص فون الجحر ثم هبت الرياح فأذاع حفيف 
البوص عيب الاك على اللا ٠‏ وقد فقد شطر اللوح الذى كان من 
المحتمل أنه يصف بناء السفينة ولجوء « زيوو سودو » أليها + ومن ثم 
فئحن نئل فجأة من موضوع تحذير الاله للانسان الى موضوع 
الطوفان ويصف الخطوط العاصفة والأمطار وقد ثارت جميعا ٠‏ ثم 
تستمر الروانة بعد ذلك فتقول : « ومعد أن هبت العاصقة الممطرة على 
الأرض سبعة أيام وسيع لبال + وبعد أن حمل الويح العاصف السفينة 
على اللناة المفسارية اير آله القيصين وهو سكع الهو غل العا 
والأرض » ٠‏ وعندما اخترقت آشعة الشمس وقدم ثورا وساة ضحبهة 
له ٠‏ ثم بلى ذلك فجوة فى المخطوط ء وبعدها نقراأً أن اللك « زيود 
سدو » خر ساجدا للالهين « انو » و « اثئليل » ٠‏ ويبدو أن غضب 
الاله اتليل من الجنس النشرى قد هدا بعد ذلك » لأنه قول موجها حديثه 
الى « زدودسودو » « لقد سنحته حباة كحباة الالهه : وخلقت له روحا 
خالدا كروح الآلهة ٠‏ وهذا يعنى أن بطل أسطورة الطوفان ؛ آى نوحا 
السومرى قد وهب الخلود ء ان لم يكن قد اكتسب هبة الألوهية ٠‏ ثم 
خلعت عليه الآلية بعد ذلك لقب « الشخص الذى حافظ على سلالة 


نب ا 


الجنس اليشرى » : كما حعلته بسكن جنبلا سدو آنه جبل « ديلمون » 
ذلك أن اسم الجبل غير واضح على وجه التأكد ٠‏ آما تهابة الأسطورة 
5 


وهكذا نرى أن قصة الطوفان السومرية تتفق فى ملامحما 
الأساسية مع قصة الطوفان التى تحتوى عليها ملحمة جلجامش > تلك 
لقصة لاتى ت#ميز عن أختما السومرية بطولها البالغ وكثرة حوادثها . 
ففى كلتا ''قصتين قرر اله كبير ( « انليل » أو « بل » ) أن يهلك الجنس 
البشرى عن طريق اغراق الأرض بالأمطار ٠‏ وف كلتيهما حذر اله آخر 
( هو « انكى » أو « ايا » ) رجلا من حدوث الكارثة » وقد أنقذ هذا 
الرجل الذى قبل النصح بان لجا الى السفينة التى أمره الاله ببنائها ٠‏ 
وق كلتا الحكايتين بلغ الفضان ذروته ق اليوم السايع ه وف كلتتهما 
قدم الانسان ضحية للالهة بعد أن انتهى الطوفان ٠‏ ثم رخعته الآلهة 
بعد ذلك الى مصاغها ٠‏ 


آما الاختلاف الجوهرى الوحيد بين الروايتين فتمثل ف اسم 
البطل فيهما ٠‏ فهو فى الروأية السومرية يدعى « زيود سودو » ٠‏ وق 
الرواية السامية بدعى « آوتتابشتيم »6 أو « أثر خاسیس © ٠‏ والاسم 
السومری « زيود سودو © دشسبه اسم « اكسسوثروس ) وهم الاسم 
الذى أطاقة « بيروسوس » على البطل الذى أنقذ ف حادثه الطوفان ٠‏ 
فاذا كان الاسمان متشامهين حقا » فان هذا يجعلنا تعجب لاخلاص 
المؤرخين البلبليين ف اقتناء أقدم الاثار المدوئة ٠‏ 


ان اكتشاف هذا اللوح ذى الأهمية البالغة بما يحتوى عليه من 
فصتين مترابطتين هما قصة الطوفان وقصة الخلق » بجعل الاحتمال 
كبيرا ف أن القصص الذى ,حتوى عليه سفر التكوين عن فجر تاريخ 
الحياة » لم ينشأ أصلا عند الساميين » بل استمدة الساميون من الذين 
سيقو هم 2 الحخارة »> هؤلاء الذين وجدتهم الجماعات السامية النازحة 
من الجزيرة العرسية مستحوذينعلى أرض الفرات الأدتى الثنية والذين 
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كما تقوو ف لضيو رت روات > 


بجمع نقاد العهد القديم على أن أسطورة الطوقان العيرية كما ھی 
منهما قصةه واحدة متحانسة من ناحية الشكل ٠‏ ومم ذلك فقد مزج 
المؤلف بينها بصريقه فجه للعايه : بحيث لا يفوت القارىء ما فيهما من 
تكرار وتناقفى : حتى وان كان القارىء غير مدقق فى قراعته ٠٠‏ . 


واحدى روايتى الأسطورة اللتين جمدم بينهما المؤلف بطريقة 
مصطنعة هى ستقأة مما يطلق عليه تقاد العهد القديم المصدر الكهنوتى 
Priestly Docurnent‏ ا„ القانون » ( وبشار اليه عادة تالحرف .م 
أا اوا القاقية مما هنا طون ع ادر الو 
ألكت روسب 100 Toligvistic‏ (ويشار اله فى العادة 
بالحرف ل )نسية للاسم المقدس «تهؤه»٠وكلا‏ المصدرين يختلف عن 
الآخر اختلاقا بينا ف أسلوبه وطبيعته كما أنهما ينتمياق الى عصور 
مختلفة تقيينما بعد الصدر البهودى هو الأقدم م كما يرجح ذلك النقاد ء 
فان المصدر الكهنوتى يؤهذ على أنه أحدث المصادر الأريعة الرئيسية 
التى جمع بينها اتكون أسفار العهد القديم الستة الأولى ء ويعتقد 
الباحثون آن المصدر اليمؤدى قد كتب فى أرض المبعاد ف العصور 
الأولى من الحكم العبرئ . أى أنه كتب ف القرن الثامن أو التاسع على 
وحه لاأحتمال ٠‏ 
أما المصدر الكهنوتى » فيرجع تاريخه الى ما معد عام كموق٠م‏ 
عندما استولى « يختصر » ملك بابل على أورشليم وأخذ اليهود أسرى 
معه الى دابل ٠‏ فكلا المصدرين تاريخى ف شكله » ولكن بينم نهد 


¥4 


مكزبة المفتدين الإملافية 


مؤلف المصدر 'ليهودى يمهتم اهتماما حقيقيا بشخصية الرجال والمنساء 
المذين يصفهم + كما يهتم بمعاحر اتهم ؛ فان كاتف الصدر الكهنوتى بهتم 
بهم ق حدود استخد أمهم وسيلة لخدمة فكرة « العناية الالهية » التى 
بقصد بها تزويد بقى اسرائيل بمعرقة الهية » وبنظم أجتماعية ودينيه » 
شاء بها الرب أن ينظم شسعيه المختار حياته عن طريقها * فالتاريتخ الذى 
“كتبه مؤلف هذا المصدر تاريخ مقدس وكهنوتى أكثر منه دنيوى ومونی > 
ذلك أنه يهتم بإسرائيل بوصفها أمة دينية لا بوصفها دولة ٠‏ ومن ثم فاذه 
بینما يسهب الى حد كبير فی وصف حياة شیوخ بنى اسرائيل وأنبيائهم 
“لذبن اختار هم الرب ليظهر أهم » نجده يمر حر الكرام على أجيال كاملة 
من النشر العاديين الذين لا يذكر أسماءهم الا عابرا » كما كائوأ مجرد 
حلقات تربط عصرأ دنتنا بعصر ديئى آخر » أو مجرد خبط تنظم فيه 
على حسافات متساعدة ؛ جواهر الوحى الراكعة ٠‏ وموقفه من المافى 
ا العصر الذى کان يعيش فيه » ققد كان عصر 
سراشيل الذهبى قد ولى كما انتهى عصر استقلالها وانتهت مع 
0 0 فى النهاء والرخاء الدنيوى ٠‏ أما أحلام الامبراطور 
المزدهرة ؛. فلك التى علقت مقلوب الناس يتأثير ذكرى حكمى داود 
وسليمان. : التى ريما عاشت مع الناس فترة من اأزمن حتى بعد 
اضمحلال حكم الوك كآنها سحب الصباح » فسرعان ما تلاشت مع 
سجب الممناء ق حياة أمة. : بتآثير واة قم الحكم. الأجنبى الكثيب » ولا 
كانت كل الطرق التى تؤدى الى لطموح الدنيوى الخالص قد عمدت 
دون الشعب الاسرائيلى » فقد وجدت مثالية المزاج الوطنى التى 
لا تخمد متتفسا لها فى اتحاه آخر ء كما اتخذت أحلامها شكلا آخراء 
قإذا كانت أمواب الأرض قد أغلقت دون آمال هذا الشعب : فان أيواب 
السماء كانت لا ترز أل مفتوحة ٠‏ ومن ثم فقد نصب الاسرائيلى الحالم 
سلما وراء السحب لكى يهبط عليه حشد من الملائكة يرعون روحه الهائم 
وبواسوتة : على نحو ما فعل يعقوب عند « بيت ايل » : والأعداء من 
قدامه ومن ورائه ٠‏ باختصار فان قادة يئى اسرائيل كاتوا يبحثون عن 
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الدنيوية » وذلك عن طريق رفعها الى درجة عالية من الروحائية ٠‏ ولكى 
بحقق القادة هذا الغرض فائهم وضعوا » أو بالأحرى ‏ آحكموا وضع 
نظام من الطقوس الدينية يستهدف احتكار الرحمة الالهية الاستكثارية 
بها » وبذلك تصبح « صهيون 76 المدينة المقدسة ‏ مركزا لملكة الرب 
ف الأرض وموثل بهجتها ٠‏ 


ودهذا الطموح وتلك الأهداف آخذ نفوثذ رجال الدين بتزاند ف 
الحياة اليومية كما أصبحث اهتمامات الحباة تتجه نحو يبوت العبادة . 
وأصبح تأثيرها الساكد روحانها » فقد حل الكاهن الأكبر محل الملك ء 
بل أن هذا الكاهن كان يرث من سالفقه الأردية الأرجوانة والقاج 
الذهبى ٠‏ وأضبحت الثورة : التى اسشيدلت يعدد من الحكام المدئيين 
فى آورشليم عدد من الأحبار » شبيهة بثورة روما فى العصور الوسطى 
التى حولتها من نظام القياصرة الى نظام حكم اليايموات ٠‏ 


شذ ت الحركة الفكرية 2 و هدا التبار من الطموح الدينى 27 اللذان 
اتتجها بعنف وجهه كهنوتية + انعكسا ء أو بالأحرى تلورا ٠‏ ف المصدر 
الكهنوتى ‏ فقد انعكست الأبعاد الأخلاقية والفكرية لهذه الحركة فيما 
ماثل هذا e‏ ادى الكاتف ٠‏ لصوب ع 
اذ قلما ينظر ألى الجوانب ا ا لهذا الدين »كما أنه 
لا تسیر على الاطلاق أغوار لكالا الخلود وأصل اشر + تلك 
المشكلات التى أثارت النفوس المتسائلة عنها فى جميع القصور ٠‏ ققد 
بألنشكون الدنيوية الخالصة س وولعة بالتقويم والأتساب والتواريخ 
والأرقام : أو اهتمامه على الجملة بالهيكل العظمى للتاريخ أكثر هن 


(1) بيت المقدسن . ( المترجمة 


۹ 


مكتبة )لمعتدين الإملافية 


اهتمامه يدم هذا التاريخ ولحمه ‏ كان أشبه بأحد الرهبان المؤرخين فى 
العصور الوسطى » الذين كانوا ينظرون الى الحياة العريضة من خلال 
كوة صومعة اادير : أو من خلال زجاج نافذة الكاتدراشة ذى الألوان 
المتعددة ٠‏ وأقو ضاق أفق تفكير مۇرخ الكهنوتى : كما تلونت نظرته 
للأحداث وفقا للوسيلهة التى كان ينظر من خلالها اليها ٠‏ فقد صور مبامج 
المعيد المتنقلة فى القفار » تلك المباهج التى كانت تغيب عن كل العيسون 
سوى عينه هو : صورها كما لو كانت تلوح لخياله الداقء من خلال 
الأضواء الأرجواتنة النى يعكسها شباك ذو زجاج وردى : أو من خلال 
لألواح الزجاجية الرائعة لشربية تتماوج منها الأضواء ٠‏ بل انه ام 
يكن نرى العمليات الطبيعية البطيكة أو الكوارث المفاجكة ء تلك التى 
شكلت مادة الكون أو غيرتها ؛ لم يكن يرى فيها أكثر من كونها امارات 
ومعجزات من الرب يعان بها عن ظهور حقب جديدة من حياة الشرائع 
الدينية ٠‏ وكذلك لم تكن عملية الخلق بالنسبة اليه سوى تمهيد كبير ليوم 
الراحة والعبادة عند اليهود وهو يوم لسبث ؛ كما أن قبو السماء 
المتلالى» بالأضواء الساطعة لم يكن سوى طبق مستدير رائع مقسم الى 
درجات » تتحرك عليه أصابع الرب الى الأبد لتشير الى مواسم الأعياد 
الصحيحة المثبتة ف التقويم الدينى ٠‏ وآما الطوفان الذى قضى على 
الجنس البشرى كله على وجه التقريب + فلم يكن سوى مناسبة خلقها 
الرب الخادم ليقيم عهدا نيئه ودين الأحياء اليبؤساء الذين نجمو من 
الطوفان ٠‏ كما تم يكن قوس قزح الذى يستطيع باشعاعاته المتلونه بين 
السحب العتمة سوى الخاتم الالهى اذيل لهذا العهد ضمانا لأصالته 
وصفته الملزمة . 

ولأن المؤرس الكهنوتى کان محاها بقدر ما كان كاهنا » نقد بذل 
جهدا مضنيا لاثبات ا ا وک مبه ترتكر على 
آسس شرعية صارمة ؛رحصث»أنها قد وثتت«تقحموعة من العهود التى 
قيلها الطرفان بكل ما تتطأبَهبَمِنَ“التزاهات ٠‏ وهو لا يكون فى أحسن 
حالاته الا عندما بعرذل] ليذه امود يهى كذاكبلا يكل على الاطلاق 


ما 
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من ذكر مجموعات صكوك التمليك الاسراكيلية الطويلة ٠‏ ولا بحد هذا 
الرجل الاثرى الجاف » والطقوسى الجامد مجالا مسترخى فيه استرخاء 
معقول دن ,جر ائقة ای ورا و ما ا ف اا 
التوتر والتحقظ : الا عندما نسهب فى موضوعات العهود ووثائق التمليك 
الملائمة ازاجه ٠‏ ومن المسلم به أن تحفة قصصه التاريخى هى حكاية 
مقاوقة انرام اورم ابناء الخ ئى يخضل على كن غا 
يدفن فيه زوجته ٠‏ ولم تخفف الطبيعة المحزنة لهذا العمل من حيوية 
القاص الحرفية » كما أن الصورة التى صور فيها هذه القصة تجمع بين 
لمسات لا تنقصه البراعة » والدقة البالعة لكاتب حجج متمرن ٠‏ ولايزال 
المنظر الكلى لتلك الحقبة البعيدة من الزمن يمر بحذافيره أمام أعيننا > 
وكما يمكن أن تشاهد اليوم فى الشرق عندما يتطاحن شيخان عربيان من 
أصل طيب ف بزاعة حول عمل من الأعمال » وهما براعان مراعاة 
دقبقة الشكليات الرسمية > وآداب الديلوماسية الشرشة ء 


ولكن مثل هذه الصور نادرة نحق ف معرض صور هذا الفنان > 
و ا اول وة ا اال 2 كنا أن ضور ا اة 
متاننة وتنقصها مشخصاتها انفردية والحياة والألوان ٠‏ وفيما يتصل 
مموكرة أرمي الذىبخصه اکر ونون غتاية ةقان هور جا الغا 
الكبير لا تفوق حورة التمثال الأصم الا فى قلدل » كما أن وضفته 
تقتصر على توزيم اللباس وغطاء الرأس الكهنوتيين ٠‏ 


على' أن الصور التى وصلتنا من زمن حكم الشسيوحْ عن ظريق 
مؤلف المسدر اأمهودىق كتختلف عن تلك ئی وصلتنا عن ملف المصدر 
الكهنونى كل. الاختلاف : فليس هناك ما بزعا فى الأدب » أو دقف معها 
على قدم المناواة ق صفاء شكلها واشراق لممساتها ورقتها ود 
ألوائها ء وان أقل لمسات من ريفة فنائها » لتحدث أجمل تأثين ٠‏ ذلك أن 
كل انه منها انما تصدر عن أستاذ ىأ فته بمعرف بالعريزة على وجه 


1۸۹ 
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تنيض بالصدق . اذا به فى الوقت نفسه يحتال على الأمر لبيرز الطبيعة 
من خلف هذه الشخوص بقليل من الرشاقة الفنية ولمسات تكاد لاتحس؛ 
وذلك لكى ينجز صورة منسجمة تعلق بذاكرتنا الى الأبد ٠‏ فمنظر 
بعقوب وراحيل عند البثر » على سبيل المثال » وقد استلقى حول البثر 
قطيع الخراف ف حرارة الظهيرة القاكظه : هو منظر بئيض بالحياة ص 
خلال ألفاظ الكاتب كما تنيض صورة رفائيل من خلال ألوانه . 


والى جانب اختبار الكاتب يعناية لا يستحق التصوير من صور 
الحياة الاتنسانية » يضفى على أوصافه للرب براءة جذاية وطابع 
البساطة القديمة ٠‏ ذلك أنه يحملنا الى الزمن القديم الذى لم يكن يعتقد 
فيه الانسان بأن هناك هوة شاسعة تفصله عن الرب ٠‏ ففى صفحاته 
تقرأ كيف أن الرب شكل الانسان الأول من الطين كما يشكل صبى صورة 
لطفل من قطعة الطين ء وكيف أنه مشى الى الجنة فى المساء الرطب » 
وصاح بالأبوين اللذين كانا قد ملأهما الخزى من فعلتيهما ء واختفيا 
وراء الأشجار » وكيف صنم لهما ملابس من الجلد لكى يخفيا بها عورتها 
بدلا من أوراق التين الهزيلة » وكيف أنه أغلق باب السفينة بعد أن دخلها 
نوح > ودف أنه أشتم رائحة الضحبة المشوية > وكيف أنه هبط من 
السماء لبنظر الئيرج بابل ء لأته » فيما يبدو » لم يكن يتمكن من رؤّيته 
من على ٠‏ وكيف أنه تحدث الى ابراهيم عند باب خيمته فى الحر القائظ 
وف ظل شجرة اأسندىداد المهاسة ء وباختصار فان عمل هذا الكاتب 
الممتع كله يفيض بنفحات شاعرية تمتزج بشىء من عبير الزمن القديم 
وتضرته » مما أكسب عليه سحرا خالدا يفوق كل وصف ٠‏ 


وتتميز العناصر التفصيلية التى تتألف منها قصة الطوفان فى سفر 
التكوين © والتى أمسهم فى كتائتها كلا الكاتيين : الیهوی والكنهوتى ‏ 
بتمدز معضها عن يعض من حيث اللفظ والادة ٠‏ فاذا بدآنا بوجوه 
الاختلاف الشكلية فان أول ما يلفت النظر هو أختلاف اسم الرف ف كلا 
المصدرين » فهو فى المصدر اليهوى « بهوه » وهو فى المصدر الكهنوتى 


AY 
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« الوهيم » : وكلا الاسمين نقلتها « الترجمة الانجليزية المعتمدة » على 
امتوالى الى كلمتى « السيد » و « الرب » ٠‏ والمترجمون الانجليز فى 
سقيد الهم كلمة « سيد » بكلمة « يهوه » ؛ انما يفعلون فعل اليهود 
الذين يستيدلون ‏ عندما بقرءون كتابهم المقتدس بصوت عال . بكلمة 
« مهوه » كلمة « أدذوئاى » أو « السيد » > آينما صادفهم اسم انهو دي 
مكتويا فى أدص ٠‏ ومن ثم يمكن للقارىء الانجليزى أن يدعى ٠‏ كقاعدة 
عامة ؛ أنه ما.دامت كلمة « السيد » بقصد بها الرب ف « الروابة 
الانجليزية » ء فان الكلمة البديلة لها ف الخنص العبرى المليوع هى 
لاعفو اه" ها لكات لكر كانه ككس ف ف ونان يوق 
خلال سغر التكوين استخدام اسم ( يهوه » ويستيدل به اسم «الوهيم»؛ 
وهو الاسم المألوف للرب عند العبريين » والسبب‌الذى دفم الكاتب 
الكهنوتى الى ه:! هو أن اسم « مهوه » وفقا لرأنه : هو الاسم الذى 
أوحى به الرب لموسى لأول مرة ٠‏ ومعتى هذا أن الرب لم يكن يسمى ف 
العصوز الأولى السابقة على عهد موس ء أما الكاتب اليهودى فلا يتننىئ 
من ناحية آخرى مثل هذا الرآى فيما يتصل بكون الرب قد أوحى الى 
موسی بأسم ( يهوه » 4 ومن ثم فهو يسفى الرب بهذا الاسم ف 
رواياته + ماذ بدء الخليقة دون أن يساوره شك ف هذا الاسم ٠‏ والى 
جانب هذا الاختلاف اللفظى الجوهرى بين المصدرين : هناك اختلافات 
افظة أخرى لا تددو واضحة ف « الترحمة الاتهليزية المعتمدة » ء 
فهناك مجموعة من الألفاظ تستخدم ق المصدر اليهوى للدلالة على الذكر 
والأثئنى(!) ؛ ومجموعة آخرى تخالفها تماما تستخدم ف المصدر الكهنوتى 
فى نفس الدلالة ٠‏ كما أن الكلمات التى تنقلها « الترجمة الانجليزية 


1/۷ ل د الت » 6 ( مشلا 
التكوين 15/1 2 ٤ ٩/۷‏ 15 ) . 


ا 
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المعتمدة » الى كلمة « يخرب » )١(‏ مختلقة ف كلا المصدرين ء وبال 
الألفاظ التى تنقلها الترجمة الانجليزيه الى «يموت » (') و ( جف ٠+4‏ 

على أن الاختلافات الادية بين الحكايات البموية والكهنوتية 
لا تزال تلفت النظر الى أكثر من ذلك ٠‏ وحيث إن هذه الاختلافات 
تصل ف بعص الحالات الى حد التناقض القاطم » فان اثبات أن هذه 
الات هة مصدرين تفلل ل الى بعد وال 
النهوية عن الطوفان تميز بين الحيواتات الطاهرة والحيوانات 
النجسة » وبينها أخذ نوح معه فى الفلك سبعا من كل صنف من صئوف 
ا اوهل ی و مسف لا ا 
أما الكاتب الكهنوتى فلم يميز » من الجهة الأخرى بين صنوف الحيوان 
على هذا النحو : بل جعلها تدخل القلك وهى على قدم المساواة مع بعضها 
البعض + وان كان قصر عددها بدون تحيز على زوج من كل صنف ٠‏ 
والسيب ف هذا الاختلاف البين ء هو أن الكاتب الكهنوتى لم يفرق بين 
ما هو طاهر من الحيوان وما هو نجس » على أساس أن هذه التفرقة قد 
أوحى بها الرب اوسى لأول مرة » ومن ثم فان نوحا لم يكن يعرفها ٠.‏ 
أما الكائتى الذى لم يتعب نه بالتفكير فى هذا الموضوع »۽ فقد ادعی 
أن التفرقة بين صنوف الحيوان على أساس الطهارة والنجاسة كانت 
معروفة لدى الجنس البشرى منذ العصور الأولى » كما لو كانت هذه 
التفرقة ترتكز عى أساس طبيعى واضح كل الوضوح بحيث لا يخطتها 


أحذ »+ 


ثم ان هئاك اختلافا حوهرنا آخر بان الكاتيين متعلق بدو ام مدد 


)١(‏ فى المصدر اليهوى « محا » ( التكوين 6/لا + ٤/۷‏ © 59 ) وف 
المصدر الكهنوتى « دمر » ( التكوين .)٠١ ١ 11/456 ۱۷ ٩ ١7/5‏ 

(؟) الفعل مات يترجمه العرب عن العبرية بهذا اللفظ وهو من الصدر 
ليهوى . أما ما يقوله فريزر أن معناه جف فهو من المصدر الكهئوتى © ويترجمه 
عادة بالفسل « هلك »© . 


١5 
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اافيضان ء فقد ظلت الأمطار تهطل ف قصة الكاتب النهوى مدة أريعين 
بوما وأربعين ليلة > ثم ظل نوح ف فلكه بعد ذلك مدة ثلاثة أسابيع قبل 
أن تك الماع دار كه من الرس نة د وو فقا لهذا الحسات 
فان الفيضان بكون قد دام واحدا وسستين يوما + أما فى الحكاية 
الكهنوتية : فقد أخذ الطوفان يهطل مدة مائة وحمسين بوما ¿ وبعدها 
أخذت المياه فى الانخفاض ٠‏ أما مدة الطوفان فى العموم فقد استغرقت 
اثنى عشر شهرا وعشرة أيام .٠‏ وحيث أن الشهور العبرية كانت شهورا 
قمرية فان الاثنى عشر شهرا تقدر بثلاثمائة وأربعة وخمسين يوما ٠‏ 
واذا أضفنا الى هذا الرقم عشرة أيام أخرى فان المدة تكون حينثذ سنة 
شمسية كاطة : أى ثلاثمائة وأربعة وستين يوما + وحيث أن الكاتب قد 
حسب مدة الفيضان يما يساوى سنه شمسية ؛ فانه يمكئنا أن ندعى 
ونحن مطمئنون ؛؛ أن هذا الكاتب قد عاش ف الزمن الذى استطاع فيه 
اليهود أن بصححوا الخطاً ف التقويم القمرى عن طريق مراقبتهم 
ال 

ومرة أخرى بختلف الكاتبان فى مصدر الفيضأن ء فبيتما نمزوه 


الكاتب البهوى الى الأمطار ؛ بعزوه الكاتب الكهنوتى الى تدفق ا ياه 
الياطنية الى جانب سقوط الأمطار الغزيرة ء 


وأخيرا فان الكاتب البهيوى يحكى عن بناء نوح للهيكل وتقديمه 
الضحية للرب شكرا له على انقاذه من الطوفان ء ف حين أن لكاتب 
الكهنوتى لا يذكر شيا عن بناء الهيكل أو تقديم الضحية ٠‏ وسبب هذا 
بدون شك هو ننه لم يكن هناك هيكل سوى هيكل أورشليم من وجهة 
الضحية من قبل رجل عادى مثل موح يعد عملا غير لائق لم يحدث ع 
قبل > كما يعد تعديا كبيرا على حقوق رجال الدين لم يفكر الكاتب 
الكهنوتى لحظة ف أن ينسيه الى الشيخ المبجل ٠‏ 


ومتاء على ذلك فان الموازنة بين الحكابات اليهوية والكهنوتية تؤكد 


A0 
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بصورة واضحة النتيجة التى توصل اليها الثقاد وفى آتهما كانا فق 
الأصل مستقلين: وأن الحكابات البهودبة تعد أقدم بحق من .الح كايات 
الكهنوتية ٠‏ على أنه من الوافضمح أن الكاتب اليهودى كان يجهل قانون 
المكان المقدس الواحد الذى يحرم تقديم الضحية فى أى مكان غر 
أورشليم ه ولا كان هذا القانون قد أعلنه الملك « يوشيا » لأول مرة . 
ونفده عام 1 قم فانه يترتب على هذا أن المصدر البهوى قد آلف 
قبل هذا التاريخ بزمن يحتمل أن يكون طويلا » وهذا السبب نفسه يؤكد 
أن المصدر الكهنوتى قد ألف بعد هذا التاريخ يزمن ليس بالقصير فنما 
سدق »> حث أن الكائب يعترف ضمنا بقائون المكان المقدس الواحذ : 
حينما رفض أن ينسب الى توح عملا بخالفه ٠‏ ويترتب على هذا أنه بينما 
يكشف الكاتب ؛ايهوى عن لون بعيته من البساطة القديمة » حيث أرجع 
يكل بسباطة النظم الديئية ى عصره وطبيعة هذا العصر الى عصور 
الحباة الأولى ‏ فان الكاتب الكهنوتى يكشف عن انعكاسات عصرهتآخر 
تحددت فيه نظرية ف التطور الدينى طبقها الكاتب الكهنوتى على 
التاريخ تطبيقا دشيقأ ٠‏ 


ورمما “ات المقارئة السطحة بين حكابتى الطوقان العيرية 
والنابلية كافية يأن تؤكد لنا أن كلتا العكايتين لم تنشا ق أصل 
مستقلتن » مل من الأكد أن احداهما اعتمدت على الأخرى ., أو أنهما 
استمدا معا من أصل واحد ٠‏ وتتعدد وجوه الاتفاق بين الحكايتين حتى 
تشمل التفصلات الجزكية : بحيث لا يمكننا أن نرجع هذا الى محض 
المدفة + ففى كلتا الحكابتين قررت القوى الالهية أن تقضى على 
الجنس البشرى بان ترسل الى الأرض طوقانا عظيما ٠‏ وف كلتيهما 
أفشى الاله هذا السر الى رجل قبل اغراق الأرض بالطوفان ء وقد أرشد 
الاله هذا الرجل ألى بناء فلك كبير لكى يأوى اليه فينقذ نفسه وينقذ 
معه صئوف 'احكاكنات الحبه حمبعا ومن المحتمل آنه لبس من قبيذن 
الصدفة أن دكن المطل الذى أنقذ من الطوفان فى الحمكاية البايلية ‏ 
وفقا لرواية « بيروسوس  »‏ هو ملك بابل الماشر ؛ وأن يكون نوح ف 
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الحكاية العيرنة هو الرجل العاشر ق نسل آدم ٠‏ وق كلتا الهم كاءتين 
ابتنى الرجل ال مختار : بعد تحذير الاله اناه » سفيئة ضخمة مكونة من 
عدة طوايق : وطلاها بالقار والقطران حتى لا تتسرب اليما المياه, 
وأدخل فبها أسرته وحبوانات من كل صئف ٠‏ وف كلتيهما هطلت الأمطار 
العزدرة ؛فتجمع الطوفان بمتدار كدير ودامآياما مختاف عددها قله أو 
کر مروف > عا رق الس اللشرى جم فا دا الإطبان 
وأسرته + وق كليتهما أرسل الرحل الذى أنقدذ ء طائرين غرايا وحمامة 
ليرى عن طريقهما ما اذا كانت ماه الطوفان قد انحسرت عن الأرض ٠‏ 
وف كليتهما عادت الحمامة الى السفينة لأنها لم تجد مكانا تستقر 
قمه : أمأ الغراب فلم يعد فى كلتا الحكايتين » وف كلتيهما رست السفينة 
على جيل ٠‏ وف كلتيهما اشتمت الالهة رائحة الشواء الطبية فسكن 


وهكد! تعد د وکو ت المسه ناب الهكابتين الغاناية والعيرية 3 
مجموعهما ٠‏ اذا ثكنا بعد ذلك أن نتعمق التفصيلات . فائنا نحد أن 
الحكابة البايلية أقرب الى الحكابة اليهوبة منها الى الحكابة الكهنوثية ٠‏ 
فكل من الروانة البهوية والبايلية تعطى أهمية للعدد سيعة ٠‏ 


فقد حدر نوح > فى الرواية اليهؤية » من حدوث الطوفان سه 
أيام على التوالى ٠‏ كما آخذ معه ف السفينة سبعا من كل صنف حن 
ضوف الضوانات الطاهرة ٠‏ كم ان المسافة الزمننة دين اطلاقه. طائرا 
وآخر كانت سيعة أيام ٠‏ ودالمثل دام الطوفان ف الرواية البابلية حتى 
فوق الجبل » وكانت كل مجموعة تتكونمن سبعة أوعية ٠‏ وتؤكد كل من 
الروايتين البابلية واليهوية أن باب السفينة أوصد بعد أن دخلها الرجل 
وأسرته و قوف الحدوانات؛ الى اختارها: وا 


وق کلتهاً صورث الحادئة المثيرة 4 حادثة اوفتبال الحمامة ثم 


با 


مكزبة المفتدين الإملافية 


الآلهة فيهما راكحة الشواء وسكن غضبها ء على أثنا نجد من تاحية 
أخرى أن الحكاية الكهنوتية ف سفر التكوين تقترب من الحكاية البابأيه 
ف معض التفصصيلات المحددة ؛ أكثر من اقتراب الروابة البهوية ء ففى 
كل من الروايتين الكهئنوتية واليابئية أصدرت الالهه تعليمات محددة الى 
البطل لبفاء السفيتة ٠‏ وبناء على هذه التعليمات : بثيت السفينتان ف 
5 لمن الروايتين من عدة طوابق وقسم كل طابق الى عدة حجرات كما 
أنه طليت ف كل منها بالقار أو القطران ء» ورست كل منهما على جيل » 
واستقيل النطلان بركة الاله عثد خروجهما ء 


٠اذا‏ كانت الحكايتان العيرية والبابلية عن الطوفان تتشابهان الى 
هذا الجد » مكيف يمكتنا أن نفسر هذا التشابه ؟ أن الرواية البايلية 
لا يمكن تكون مستمدة من الرواية العبرية > حيث ان الرواية البابلية 
أقدم من الرواية العبرية يما يقرب من أحد عشر أو اثنى عشر قرنا ٠‏ 
وفضلا على ذلك ء 2 فان الحكاية العبرية قي حوهرها ء كما لاحظ 
ا تمسمرن » ؛ تقضى بأن يكون الاد اأشار اليه قابلا تحدوث الفيضانات 
مكل دابل ء الأمر الذى لا.يدع محالا الشك ف أن الحكابة « نشآت أصلا 
فى بابل ؛ ؟مانققلت بعد ذلك الى فلسطين » ٠‏ ولكن اذا كان العبريون قد 
أخذوا حكاية ألطوفان الكبير عن البابليين » فمتى وكيف تم ذلك ؟ ٠‏ اننا 
لا نملك أدنى قدر من المعلومات عن هذا الموضوع ؛ ومن ثم فان الاحاية 
عن هذا السؤال لا يكون الا عن طريق التخمين ٠‏ وقد افترض بعض 
الداحثين الذين يتمئعون سمعة طببة أن البهود قد عرفوا هذه الحكاية 
ف فترة أسرهم ف بابل : وبناء على ذلك لا يرجع تاريخ الرواية العيرية 
الى أقدم من اأترن السادس قبل الملاد ء وقد تكون وجهة النظر هذه 
سليمة لو أن الرواية العبرية كانت متمثلة فى الأثر الكهفوتى المتقح 
وحده ء ذاك أن الاحثمال بويد : كما رأينا : أن المصدر الكهن وتى قد 
ألف ف أثناء الأسر أو دعده ٠‏ 


وعن المحتمل كل الأحتمال أن كنات هذا المصدر قد تعرفوا على 
حخرل, 
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فى أثناء سرهم او ريما بعد سودتهم الى فلسطين ء ويحق لثا أن نفترض 
أن العلاقة الوثيقه بين البلدين التى مهد لها الغزو البابلى لفلسطين ؛ ربما 
أدت على نحو ما الى انتشار الأدب البايلى ف فلسطين .كما أدى 
امسبى الى انتشار الأدب البهودى ف بابل ٠‏ ويناء على وجهة النظر هذه 
فان بعض التفصيلات التى تختلف فيها الرواية الكهنوتية عن الرواية 
البهوية ؛ وتتفق فيها مع الرواية البابلية » ربما نقلها الكتاب الكهنوتيون 
ماكر عن الصاف الشائلنة 8 وهذه التففواؤت تق اء اة 
وطلائها بالقار أو القطران الذين يعدأن يصفة خاصة من منتجات بابل ٠‏ 
على أن احتمال معرفة العيريين لحكاية الطوقان الكبير قبل أن يؤخذوا ف 
الأسر مزحن طويل + وقرب حكايتهم فى شكلها من الحكاية البابليه : هذا 
الاحتمال تؤيده كل التأنيد الحكابة البهوية فى سفر التكوين التى يمكن 
أن ترجع الى القرن التاسع قبل المبلاد والتى لا يمكن أن تتآخر بعال 
من الاحوال عن القرن الثامن ٠‏ 


ناذا ارا الى لر ال قاطن و رف ا 
الطوفان النائلية منذ زمن مدكر ؛ فائه ما زال علمنا أن نتساءل ء كيف 
ومتى عرف العبريون هذه الأسطورة ؟ لقد سيق الباحثين أن قدموا 
احأيتين على هذا السؤال : الاجابة الأولى هى أن العبريين ريبما نقلوا 
هده الحكابة معهم عندما هاجروا من بابل الى فلسطين قبل مبلاد الممسيتح 
بما يقرب من ألفى عام ٠‏ وأما الاجابة الثانية فهى أن العبريين فيما رأى 
المعض > ریما أخذوا الحكاية بعد أن استقروا فى فلسطين 6 عن 
الكتعاتيين : سكان الفلاد الأصليين الذين ريما عرقوها بدورهم عن 
طريق الأدب النائلى ف حوالى الألف الثانى قبل االلميلاد ٠‏ على آتنا 
لا نستطيم أن نقرر ف الوقت الراهن أى الرأبين هو الصواب + هذا اذا 
أفترضنا أن أحدهما يحتمل الصحة ٠‏ 


فأضاف اليها تفاصيل جديدة تميل فى الغالب الى المغالاة ؛ وذلك فيما 
ندندو اد بااصد شياع معف العيريين ف غصر انحطاطهم م أو مداعة 


۸۹ 
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مزاجهم ق هذ | المعصر ه ذلك امراج الذى لم بكن. يتت بنساظة بحكايات 
سفر التكوين النبيلة ٠‏ 


ومن ب هذه الزخارف+ الرخيضة أو الافسافات الرس الل 
أضيفت الى الأسطورة القديمة :+ تصوير الئاس وهم معيشون فى دعة 
قبل أن بحدث الطوفان ؛ فقد كانوا يجئون من زراعة واحدة محصولا 
يكفى حاجاتهم طيلة أربعين عاما ٠‏ كما كانوا بفنونهم السحرية » 
يسخرون الشمس والقمر لخدمتهم ٠‏ ولم تكن الأجنة تمكث فى بطون 
أمهاتها سوى بضعة أيام بدلا من تسعة شهور ٠‏ وبمجرد أن يواد 
الأطفال يكونون قأدرين على الكلام والسسير على الأقدام ۾ مل أنهم 
بتجدون الشباطين وبستهزءون يهم ٠‏ 


ولقد كانت هذه الحياة السهلة المرفهة هى السبب فيما وصل البه 
الناس من خلالة » كما كانت دافعا لهم الى ارتكاب الاثام » وبخاصة 
الفسق والسيلب » الأمر الذى آثار غضب الرب وجعله يقرر أن يقضى 
على العاصين بأن يغرقهم ف الطوقان بد جاو ع 0 
أمر نوحا E‏ و وكددهم ران لد 
سيعرقهم فى ااطوفان جزاء جورهم ٠‏ وقد أخذ نوح يعظهم طيلةامائة 
وعشرين عاما : مل ار ن الرب سنحهم مهلة أمسيوع آخر ف نهابة هذه 
المدة ٠‏ و هذا الأسبوع جعل ألرب .الشمس تشرق كل صباح من 
ارب اوش اال ا ٠‏ ولكن هذا كله لم يحرك هؤلاء 
العاصين المرجوع الى التوبة » بل انهم على العكس أخذوا يسخرون من 
نوح الورع ويستهززون عندما أبصروه يينى الفلك ؛ وكان توح قد تعلم 
بئاءه عن طريق كتاب مقدس كان قد سلمه اللاك «رزاكيل » الى آدم : 
وكان يحتوى بين ثناباه على العلم الدينى والدنيوى جميعا ء وقد كان 
هذا الكتاب من الداقوت االأز رق وقد وخضعه نوح فى صندوق ذهيى 
أحكم اغلاقه وأخذه معه فى الفلك » فقام مقام الساعة ف التمييز بين 
اللبل والنهار فى أثناء فترة الفيضان التى لم تكن تسطع فيها الشمس 
أو يبزغ فبها القمر ٠‏ أمأ الطوفان فقد تسبب عن التقاء المباه المذكرة 
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التبى هطلت من السماء بالمياه الأنثوية التى تدفقت من الارض ٠‏ قد 
و با ن أفتزع نجمين من برج 
الثريا ذتوكا مكائهما تحويفا ٠‏ وعتدما شاء الرب بعد ذلكأن بسكت 
الأمطار الهاطلة من المسماء : عاد فسد التجويفين بتحمين أخذهما من 
ع الدب ٠‏ وهذا هو السب فى أن برج الدب ها زال بلاحق يرج الثريا 
حتى اليوم مطاليا بأولاده ؛ ولكنه لن يحصل عليهم الى الأبد ٠‏ 


ومعد أن أعد نوم الفلك : مدأ بجمع اليه صتوف الصوان ٠‏ وحاعث 
الحبوانات جماعات ف أعداد كبيرة للغاية »> الى درجة أن نوحا لم 
لم ندا کا ف الاه ان عليه أن تخلس مح ا 
لمختار معضها : فأدخل ف الفاك الحيوانات التى كانت تجلس عند الياب > 
وأبعد تلك التى كانت واقفة +*وحثى بعد أن نفذ نوج هذا المداً من الاختار 
الطبيعى بصرامة : كان عدد آنواع الزواحف ألتى دخلت الفلك لا يقل 
عن ثلاكماكة وخمس ؤسكين صنفا » كما بلغ عدد أنواع الطيور اثنين 
وای تمه ولم يحص نوح عدد أنواع الحيوانات الثديية » أو أن 
الكاتب على الأقل لم يدون عددها . ولكن الكثير منها كان بنتشر بين 
ركاب ألفاك كما سنرئ ونسكا ء وقيل أن بحدث الطوفان كان عدد 
الحصوانات النجسة دفوق عدد الحدوائات الطاهرة : ولكن هذه الأئسبة 
انعكست بعد حدوث الطوفان : اذ أن نوحا آدخل ف الفلك سبعة أزواج 
من كل نوع من آنواع الحبوأنات الطاهرة » ف حين أدخل زوجين أكئن 
فقط من !احيوانات النجسة ٠‏ وكان هناك حيوان ضخم هو الريم لم يجد 
اله مكانا فى القلك اضخاءتة * ولهذا فقد قيده نوح بحبل طويل ربطه فى 
الفلك : وأخذذ الحبوان بخب من ورائكها ٠‏ وبالثل كان المازد 2 عوج » 
ملك « باشنان » من الضخامة بحيث لم يجد مكانا فى الفلك ؛ فجلس على 
ظهره وبذلك أنقذ ٠‏ أما عن الناس الذين كانوا مع نوح ف الفلك فهم 
زوجته « ئعمة » ابنة « أنوش © وأولاده الثلاثة وزوجاتهم ٠‏ 


وهذاك أنضا زوج غريب وجد له مكانا ق الفلك وهو النفاق 
والضية 0 وقد حاء النفاق وحدة أول الأمر ووكف عند فاب اأخاك ولكن 


۹۱ 
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وخا مت من الدخول أنه لى ركن بمح اكول موی ارون + 
فانصرف النغاق وتقابل مع الخيبة فأقنعها أن يكون زوجا لها ويرحل 
معها الى الفلك ء وبذلك قبلا معا بالسفينة ٠‏ فلما اجتمع هؤلاء جميما 
دأخل السقيتة : ودا الطوفان دعمر الأرض ُ اجتمع العصاة من حول 
الاك ق حشد بلغ عدده ما يقرب من سيعمائة ألف شخص ؛ وأخذوا 
يتضرعون ويتوسلون لكى يقيلوا فى الفلك ٠‏ فلما رفض نوح فى صرامة 
أن مقبلهم + أندفعوا نحو باب الفلك كما لو كانوا يريدون تحطيمه ٠‏ 
ولكن الحيوانات المتوحشة التى كانت مكلفة بحماية الفلك هاجمتهم 
وابتلعت بعضهم ٠‏ أما الوحوش التى هربت فقد غرقت ف الطوفان 
الذى آخذ يعلو ندريجيا ٠‏ وآخذت السفيتة تطفو على الاء طيلة عام 
كامل وهی تترئح وتتخبط وسط الأمواج المترأكمة × وکل ما فيها يتأرجح 
بداخلها ؛ كما يتقلب العدس داخل الوعاء ٠‏ ثم أخذت الأسود تزأر 
والثيران تخور والذئاب تعوى وسائر صنوف الحيوانات تصرح 
بأصواتها » كل حسب طبيعة صوته ٠‏ على أن مشكلة المشاكل التى كان 
على نوح أن يواجهها ف الفلك هى مشكة توزيع المؤن ٠‏ وقد حكى 
« سام » ولد توح بعد ذاك بزمن إلى « اليعازر » خادم ابرأهيم عن 
المشقئة الفى كان نوج بعائبها ف سبيل اطعام جيش الوحوش داخل 
الفلك : ققد كان المسكين بصعد ويهبط داخل الفلك : عدة مرات ف 
الليل والنهار ؛ اذ كان عليه أن يطعم حيوان النهار نهار » وحيوان الليل 
لبلا ٠‏ كما كان يقدم الطعام للمارد « عوج » من خلالثقفب ق سقف 
السفينة ٠‏ وعلى الرغم من آن الأسد كان هادا نسبيا » اذ كان يعسانى 
طوال الوقت من آلام الحمى : فائه كان فظا للْغابة : وعلى استعداد لأن 
بزآو اذقل اثارة ء وذات مرة لم بقدم له نوج الغذاء الكاق ؛ فضريه 
الحيوان النبيل بكفه ضربة عنيفة أصابته بالعرج سائر أيام حياته : 
فأصيح بعد ذلك غير قادر على أن يقوم بعمله بوصقه كاهنا ٠‏ وق اليوم 
العاشر من شير تموز أطلق نوح الغراب ليستطلع الأمر ويقدم 
له ققرير! عن الطوفان ٠‏ ولكن الغراب وجد جسما يطفو على الماء فأسرع 
ؤراءه ليلتهمه » ونسى أن بعود الى نوح ليقدم له التقرير ٠‏ فأطلق نوح 


۹۲ 
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منقارها ورقه من شجرة الزيتون كانت قد انتزعتها من فوق جبل الزيتون 
ف أورشليم ۾ ذلك أن الطوفان لم يكن قد أغرق المديتة المتدية * ونعصتدت 
أن خرج نوح من الفلك بكى عند رؤية المساحات الشاسة التى كان 
الطوفان ۾ ذلك أ نوحا لم يتمكن من القيام هذا المواحب الدينى ۾¿ أذ 
كان لا بزال يعائى من أثر ضرية الأسد ٠‏ 


وقد ذكرت رواية أخرى متأخرة لحكاية الطوفان يعض التفصيلات 
المثيرة الخاصة بنظام الفلك الداخلى ونظام توزيع الركاب » فقد سكنت 
القطعان والوحوش جوف السقيئة » كما سكنت الطور الدور الاوسط 
ا وشن دوع سطع اقرف ى الت ادبو لابرط يعد ان عن 
الرحال عن الئساءي فأقام نوج واو لاده ف الحائف الشرقى حن همه ذا 
السطح ء كما أقامت الزوجات مع أولادهن فى الطرف الغربى مئه ؛ وكان 
الحاجز بين هؤلاء وهؤلاء جنة آدم التى كانت قد أننشلت من قبر غمرته 
مياه ٠‏ وهذه الرواية التى تخيرنا بعد ذلك بأبعاد الفلك على وجه 
التحديد بالذراع » كما تذكر لنا البوم والشهر الذى ركب فيه الركاب 
للكت E‏ رين فار ل E‏ 
سائت كائترين ف جبل سيناء ٠‏ وييدو أن مؤلف هذا المخطوط كان عربيا 
مسيحيا عاش ف فترة الفتح الاسلامى ٠‏ هذا وان كان تاريخ المخطوط 
متآخرا ٠‏ 


؛ ‏ الحكايات الاغيرقية القديمة عن الطوفان الكير : 


وحكايه الطوفان الاغريقية كما رواها « أبولودوروس » جامم الأساطير 
تجرى على النحو التالى : كان « دويكاليون » ابنا « لبروميثيوس » . 


4 
م bi‏ الكت الفولكلور ) 
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وكان بحكم بوصفه ملكا : على بلد تقع بالقرب من « فيثيا » ٠‏ كما كان 
متزوجا من «بيرها » أينة « أبيميثيوس » و « باندورا » أول امرأة 
خلقتها الآلهة ٠‏ وعنوما شاء « زيوس » أن هلك أهل العصر البرونزى : 
صنع « دويكالبون » بناء على نصيحة « بروميثيوس » » تابوتا أو اينتى 
فلكا ٠‏ وبعد أن جمع كل ما يازمه » دخل الفلك ه وزوجته + ثم أسقط 
« زيوس » عطرا غزيرا من السماء أغرق جزءا كييرا من بلاد الاغريق 
وغرق مع هذا الجزء كلالناس فيماعد! قليل منهم لجأو! الىالجبالالعالية 
القريبة ٠‏ ثم انفصلت جبال « ثيسالى » وغمرت الناه البلاد التى كانت 
تقع وراء « استموس » و « بيلوبونيز » ٠‏ أما « دويكاليون » خقد سارت 
سفينته على سطح الماء وهو بداخلها تسعة أيام وتسع ليال ألى أن رست 
على جيل « بارئاسيوس » ٠‏ خلما انقطعت الأمطار » تزل من السفيئة 
وقدم الضحية للاله « زيوس » : اله النجاه ٠‏ ثم أرسل « زبوس » 
الرسول « هرمس » الى « دويكاليون » وسمح له أن أن يختار الجنس 
الذى يعمر الارض معه ء فاختار « دوبكاليون » الذكور ٠‏ فأميره 
« زيوس » أن يلتقط أحجارا ويرمى بها وراء ظهره ٠‏ وفعل 
« دويكاليون » هذا وتحولت الاحجار الى رجال ٠‏ آما الاحجار التى رمتها 
زوجته «بیرها» فقد تحولت الى نساء ٠‏ وهذا هو السبب ف أن الشعب 
الاغريقى ألسمه « لاوى » (20ه.1) ؛ وهو اسم مشتق من لاس 
(1:25) ومعتنأه حجر ٠‏ 


منتصف القرن قبل ايلاد » أما من حيث المادة خهى أقدم من 
هذا بكثير ٠‏ ذلك لانها قد روبت عن « هيلائنسيوس » وهو مرج 
اغريقى عاش ف القرن الخامس قبل اليلاد ء وقد ذكر هذا المؤرخ أن 
سفينة « دويكاليون » لم ترس على جبل « بارناسيوس » » بل رست 
عند جيل « أوئريس © ف « ثسالى » + وهناك رواية آخرى للحكاية 
الاغريقية رويت عن الشاعر « بندار » الذى ترجم مؤلفاته الى القرن 
الخامس قبل المبلاد » قبل « هيلاتسيوس » > ذلك أن هذا الشاعر حكى 
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عن « دويكاليون » و « بيرها » : عندما هبطا من جبال « بارئاسيوس » 
وأإعادا خلق الجنس البشرى من الحجر + 


وقد وأى البعض أن المدينة الاولى التى أسسها « دويكاليون » 
بعد أنتهاء الطوفان هى مديئة « أوبوس » التى كانت تشم يهل 
:0 لوكرمان » الخصيب بين الجبال وخليج « أويتوبك » ٠‏ على آنه روئ 
أن « دريكاليون » كان بسكن ف « سیئوس » ميناء « أوبوس » ع 
بعبد! عن السهل بعدة أميال ٠‏ وقد كان الأهالى يطلعون المسافرين على 
تبر زوجته فى مستهل التاريخ الیلادی » كما يقال : إن رماد جس و 
الزوج برقد ف أثبنا ٠‏ ووفقا لرأى أرسطو الذى كتب مؤلفاته فى القرن 
الرايع ق*م ٠‏ فان الدمار الذي لحق بالبلاد يسبب الطوفان ألذى حدث 
ف عصر « دويكاليون » » شعر به سكان هيلاس القديمة يوض وح ؛ 
تلك المدينة التی كانت تقع على مقرية من «دودونا » وثهر « أشبلوس © 
ذلك أن هذا الئهر قد غير محراه فى أماكن عدة ٠‏ وق ذه الأيام كا 
بسكن هذه المتطقة « السلبون » : كما كان يسكنها الشعب الذى كان 
بسمى 72 الاغريق » ( جرايكوى ) » ويطلق عليه الان اسم « الھىلىنىين » 


وقد كان بعض الناس يعتقدون آن ضريح « زيوس » المقدس ف 
« دودونا » قد شيده « دوبكاليون » و « بيرها » اللذان كانا بعنشان بين 
« المولوسيين » سكان هذا اليلد ء قد ذكر آفلاطون كذلك فى القرن 
الرايع ق*مء* الطوفان ألذى حدث ف زمن « دوىكالىون » و « بيرها » 
دون أن يصفه ٠‏ وكذلك حكى عن الكهنة المصربين أنهم كانوا بسخرون 
من الاغريق الذين كانوا يعتقدون أنه لم يحدث سوى طوفان واحد فى 
حين أن ألطوفان قد أغفرق الأرض أكثر من مرة ء أما المؤرخ 
« الماريانى » الذى دون الأحداث التاريخدة وفقا لتسلسلها الزمنى عام 
٥۵‏ ق همه فقد ذكر أن طوفان « دوكالبون » قد حدث قل عصره 
بآلف ومائتين وخمسة وستين عاما » أى آنه حدث وفقا لحسايه عام 
1655 قعم + 
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وهناك أماكن مختلفة ف ملاد البونان تدعى شرف صلتها على نحو 
ما بدويكاليون والطوفان الكبير ٠‏ ومن بين سكان هذه الاماكن ‏ كما 
التى سكنوا فيها بلاد « آتيكا » ٠‏ وليس عند الاثينيين مانع أن يزوروا 
عندما تكون المسألة متعلقة بدويكاليون وطوفانه + وهم عندما يشرحون 
صلتهم بهذا الحادث بتذر عون بذريعة » مؤداها أن السحب حينما تجمعت 
فى كثافة حول قمة جيل « بارناسيوس » : وهطلت الأمطار فى شكل 
سيول جارفة فى « ليكوريا » حيث كان « دويكاليون » يحكم يوصفه 
ملكا » لاذ « دويكاليون » بأثينا » وشيد عند وصوله اليها هيكاذ لاله 
المطر « زيوس » ء كما قدم ضحيه الشكر على نجاته ٠‏ وهذه الأسطورة 
فى شكلها الموجز على هذا النحو لبس فبها ذكر للسفيئة » ويندو أنه قد 
ترك لنا آن نحدس أن البطل قد هرب من الطوفان سائرا على قدميه ٠‏ 
ومهما یکن الامر > فان « دويكاليون » ؛ كما قيل قد شید هيكلا 
« لزبوس الأوليى » وأئه دفن ف انا ٠‏ وقد ظل امرش دون 
الاثينيون المحليون ؛ حتى القرن الثانى الميلادى » يشيرون بفخر وطنى 
الى ضريح نوح الاغريقى ٠‏ بجانب هبكل « زيوس الأولمبى » الأحدث 
والاكثر فخامه من ضريح « دومكاليون »© الذى يتوج حطام أعمدته قل 
بهاء فريد الدينه الحديثة ٠‏ ومازال هذا العبد بلقت الانظار من بعد 
ومحمل شهادة صامتة » وان تكن بالغة الدلالة على عظمة الاغريق القدماء 


ولس هذا الضربح وحده هو الذى كان يشير اله المرش دون 
الاغريق ف ذكرى الطوفان المهول ٠‏ بل كانوا كذلك يرشدون المسافر 
المحب للاستطلاع داخل آرباض اثينا التى يحجبها هيكل « زيوس » 
المترامى الارجاء الى ريض أصغر من « البقعة الأولبية » : حرث كأنوا 
يشيرون الى شق فى الارض » عرضه ذراع وآحدة » ويؤكدون أن مياه 
الطوفان كانت تجرى داخل هذا الشق ٠‏ ومن ثم فهم يرمون ف هذا 
الشلق يمعكا مصنفوعا من دشق القمح والمسل ٠‏ 
وببدو أنه كان بنظر الى هذا الكعكُ بوصقه كعكا روحيا صنع للأرواح 
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الفقيرة التى هلكت ف الطوقان الكبير ء ذلك أننا نعلم ان طقوسا 
تذكارية » أو صلاة جنائزية كانت تقام فى أثينا فى كل عام تكريما لوؤلاء 
الشهداء ٠‏ وكانت هذه الاحتفالات تسمى « يعيد الطفو على الماء © . 
ولا توحى هذه التسمية بأن ذوى القلوب الرحيمة لم يكونوا يرمون 
3 الشق الأرضى الكمك خحسب > بل كائوأ يصيون خيه الماه كذلك » 
وبذلك يسدون جوع أشباح العالم آخر » بمقدار ما يطفئون ظمآهم 


وهناك مكان آخر كان الئاس يحتفلون فيه بذكرى الطوقان على 
تحو ما سلف : هذا المكان هو «هيرابوليس © الذى كان يقع على 
نهر ألفرات٠وهناك‏ ف هذأ اکان كانت الذألهة السامية تقدس حتی القرن 
الثانى قبل الميلاد بطريقة فرضتها الحضارة الاغريقية الاسمية التى 
انتشرت فى الشرق بتآثير فتوحات الاسكتدر الأكبر ٠‏ وبمقتضى هذه 
الطريقه » كان اناس بخلعون على هذه الكلهه أردية تنكرية شفقافة ۽ 
فكانت أشيه بالتماثيل القديمة التى ترتدى أردية فضفاضة ٠‏ وقد 
كانت الالهه « عشثروت © تحتل مكانا بارزا بين هذه الآلهة القديمة 
وهى نلك الالهه التى كان يعيدها الاغردق متخفية تحث اسم م هيرا » 
وقد خلف نا « لوسيان » وصفا قيما للغاية عبد « عشتروت » 
والطقوس التى كانت تقام فيه ٠‏ فهو يخبرنا أن المعيد وفقا للرأى 
السائد : بئاه « دودكاليون » الذى حدث ف عهده الطوفان الكبير ٠‏ وعند 
ذكر دويكاليون وجد « أوسيان » قرصة لكى يحككلى 
أسطورة الطوفان الاغريقية التى تجرى على النحو التالى : ان جيل 
الرجال الحالى » كما يقول « لوسيان » ليس هو جيل الجنس البشرى 
الأول ؛ بل سبقه جيل آخر خنى عن آخره + أما نحن البشر الذين نعيش 
اليوم على وجهالبسيطة» فننتمى الى الجيل الثانى الذى تكائر بعد 
عصر « دويكاليون » ٠‏ وأما الناس الذين كانوا بعيشون قبل الطوفان ع 
غفيقال انهم كانوا قد تجاوزوا الحد فى الأستهتار والحماقة » غلم يكونوا 
يحفظون ايمانهم أو يكرمون الغرباء » أو يلقون بالا لطالبى الملموئة 
قد كان جزاؤهم أن أصابتهم هذه الكارثة الكبرى » فتدفقت المياه من 
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جوف الارض : وهطلت الأمطار فى شكل سيول حارفة ؛ وفاضت الأنهار 
وغمر البحر البلاد بحيث لم تعد العين تبصر سوى المياه ف كل مكان ٠‏ 
آما الناس فقد غرقوا عن آخرهم > فیما عدا « دوبكاليون » الذى عاس 
سسب حكمته. وورعه + وكان الحلقه نين جيلة وجيل التاس من بعده ه 


وقد تم انققاذ « دويكاليون » على النحو التالى : لقد كان 
« دویکالیون » يملك فلكا كبيرا لجأ اليه هو وزوجته واولاده هربا من 
الطوفان ٠‏ وق الوقت نفسه جاءته الخنازير والشول والاسود والثعابين 
وساگر حيوانات الارض آزواجا » فاستقيلها « دويكاليون » جميعا : ولم 
تحدث له أى أذى ٠‏ أجل » لقد دبت بينها » بعون الاله روح الصداقة 
العميقة » وأمحرت جمبعا فى سفينة واحدة حتى انتهى الطوفان ٠‏ ثم 
بقول « لؤسيان » بعد ذلك : أن هذه هی حكاية طوفان « دوبكالبون » 
الاغريقية ٠‏ ثم يستآئف حديثه قائلا ان سكان « هيرابوليس » يحكون 
حادثة غريبة ٠‏ فهميقولون: إن خندقا انفتح ق بلدهم وتسربت اليه 
مناه الطوفان عن آخرها + فُنُسد 7 دونكالبون 4 أثر ا المصباكل كمأ 
شيد معيدأ مقدسا للآلهة « هيرا » بجوار الخندق وهو عبارة عن خندق 
صغير يقع أسفل العبد ٠‏ ولست أدرى أكان هذا الخدق كيبيرا ف 
الازمنة السالفة ثم انكمش على مر الزمن » فان ما رأيته كان خندقا 
صغيرا ما فى ذلك مك ٠‏ 


وق ذكرى أسطورة الطوفان يقوم الناس بالاحتقالات الآتية 4 
بحضرون كمية من مياه البحر الى المعبد مرتين فى السنة ء ولا يقوم 
الكهنه ا باحضار المناه ؛ بل بشاركهم ف ذلك السوريون وإلعرب ؛ 
دل الناس الذين يسكتون فما وراء نهر ألفرات ٠‏ وتصب كل هذه الناة 
ف الخندق + وعلى الرغم من صعر حجم الخندق » فانه كان ب 
لهذه الكمة الهائلة من الماه ٠‏ ويعلق الناس على هذا يقولهم انهم 
انما يتبعون نظام الطقوس الذى كان « دويكاليون » يؤديه فى المعب د 
فى ذكرى الطوفان وف ذكرى رحمة الآلهة بالناس ء وفضلا على ذلك فقد 
كان هناك عمودان أ بالأحرى مسلتان عند الدخل الشمالى لهذا المعيد 


4A۸ 


http ://www.al-maktabeh.com 


العظيم ‏ يبلغ طول كل منها ثلاثمائة وستين قدا ٠‏ وقد كان من 
المألؤف أن يصعد رجل احدى هاتين المسلتين مرتين فى كل عام +:ويظل 
سيعة يام جالسنا فى الهواء على قمتها ء وتختلف الأآراء ف سبب صعود 
هذا الرجل وق هدف هذا العمل ء ولكن أغلب الئاس يعتقد أنه عتدما 
بصعد الى هذا الارتفاع الشاهق يكون قرمدا من الآلهة فى السماء : 
فتستمم بوضوح الى الصلوات التى يؤديها باسم أهل سوربا جمبعا ٠‏ 
على أن البعض الآخر يرى أنه اتما كان يصعد الى قمه المسله 
ليبين للناس كيف كان لناس يصعدون الى قمم الجبال وأعالى الاشجار 
اکی بهردوا من طوفان « دويكاليون » ٠‏ 


هدد الروأية الأغريقية المتآخرة لاسطورة الحلوفان تشه ال ك 
کے اروا ا وو ات وا عنصير | ار بون دا 
التشائك بين الرأوبتين عندما ذكر أن «دوبكاليون » أطلق حمامة من 
السفينة حتى يستطيع أن يعرف من رجوعها أو عدم رجوعها الى 
السقينة ما اذا كانت العاصفة الممطرة مأ تزال مستمرة آم لا ٠‏ وبهذا 
تكون الروابة الاأغرىقية فى شكلها هذا قد تلونت بدون شك + أن لم تكن 
قد امتزحت : بتآثير سامى ؛ إسرائيليا کان أو بابلا ٠‏ 


وهناك مدينة أخرى فى آسيا الصغرى » كانت تزهو + فيما يبدو ؛ 
بارتباطها بحادثة الطوفان الكبير ٠‏ وأسم هذه المدينة هو « أيامييا 
سييوتس » : التى كانت تقع ف اقليم « فريجيا » ٠‏ ولقب 
« سبيوتس » الذى تحمله هذه المدينة » هو الكلمة الاغريقية التى تعاس 
التابوت أو الفلك ء وتيدو على عملات هذه المدينة التى صكت فق عصر 
« سيفيروس » و « ماكريئوس » و « فيليب الأكير » .صورةالسقيئة 
الطافية على الماء وبداخلها راكبان يبدو الجزء الأعلى من جسميهما ٠‏ 
والى جائب السفينة هناك شكلان آخران » أحدهما لرجل والآخر لامرأة 
وأخيرا هناك صورة طائرين بجثمان فوق السفينة ؛ قبل : أن أحدهما 
صورذ غراب والآخر حمامة تحمل فرع زيتون + وقد نقش أسم « نوح » 
كما لو أنه أريد بذلك ازالة كل شك فى سميل التعريف على الأسطورة 
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ومما لاشك فيه أن الشكلين يشيران الى نوح وزوجته » مرة وهما بداخل 
السفينة » ومرة أخرى وهما خارجها ٠‏ وهذا النموذج من العملات يثبت 
بدون شك أن سكان « آباميا » كاتوا يعرفون ف القرن الثالث الميلادى 
حكاية طوفان نوح العبرية فى الصورة التى حكيت بها فى سفر التكوين ٠‏ 
وريما عرف السكان هذه الحكاية من المواطنين اليمود الذين كانوا فى 
القرن الأول قبل المبلاد كثيرين للغاية » أو كانوا أغنياء كل الغنى الى 
درجه أنهم تبرعوأ لاورشليم فى مناسبة واحدة بما لايقل عن مائة رطل 
من الذهب ٠‏ على أن الباحثين لم يتفقوا على ما اذا كانت حكاية 
« أباميا » عن الطوفان يهودية الأصل أو أنها تعتمد على أسطورة محلية 
تديعة عن الطونان. + 


وعلى الرغم من أن رواية الطوفان الاغريقيه التى ترتيط باسم 
« دويكاليون » هى أكثر الروايات شهرة وذيوعا ء فانها ليست الرواية 
الوحيدة المدوئة فى التراث الاغريقى ٠‏ فالعلماء يميزون فى الواقع بين 
كوارث ثلاث كبيرة اصابت العالم فى أحقاب مختلفة » الكارثه الاولى 
حدثت » فيما بروئ » ف عد « أجيجيس » : والثائبة ف عيهد 
« دوىكاليون » » والثالثة ف عهد « داردانوس » ٠‏ وقد قل : أن 
« أجيجيس » أو « أجيجوس » ؛ كما ينطق الاسم كذاك فى بعض 
الأحبان ء نشا وحكم ف طيبة ف « بيوتيا » ٠‏ وتعد طيبة » وفقا لرأى 
العلامة « فارو » ٤‏ آقدم بلاد الاغريق » حيث انها كانت قد بنيت فى 
عصور ما قبل حوادث الطوفان ٠‏ وصلة « أجبجحوس » « بسسوتيا » 
مصفة عامة »؛ ويطبية بصفة خاصة »> تؤكدها اطلاق أسمه على اليلد وعلى 
المديئة وعلى احدى بوابات هذه المدينة ٠‏ 


ويخبرنا « فارو » أن « طيبة البوقيائية » قد بنيت قبل الزمن 
الذى كان يكتب فيه كتاباته بما يقرب من ألفين ومائة عام ٠‏ وقد كتب 
« فارو » کتاباته عام “7 ق+*م٠‏ أو ما دقرتب من هذا التاريخ + وحيث 
ان الطوفان > هناء على رأبه » حدث ف عهد « أجيجوس » بعد أن 
أسس طبية » فاننا نستول من ذلك على أن الطفان قد حدث وفقا لرآي 
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« فارو )عام ۲1۳۹ قءم* أو بعد هذا التاريخ مباشرة ٠‏ أما وفقا لرأى 
مرخ الكنيسة « أويسيبيوس » فقد حدث الطوفان الكبير فى عمد 
« أجيجوس » بعد طوفان نوح يما يقرب من الفين ومائتی عام » وقبل 
طوفان « دويكالين » بمائتين خمسين عأما ٠‏ ومن الطبيعى حقا أن 
يكون شرفا للمسيحيين الأولين أن يدعوا أن تدم قصة الطوفان المدونة 
فى كتبهم المقدسة يكسبها من التقدير ما تفوق به تلك المروايات المدونة 
فى الكتابنات الدئيوية ٠‏ 


وقد جعل « موليوس أفريكانوس » + المؤرخ المسيحى 
2 أجيجوس » يعيش ف عصر موسى لا فى عصر نوح ٠‏ وكذلك وضع 
« أمزمدور » اسقف « أشييليه » العالم طوفان نوح على رأس قاكمة 
حوادث الطوفان المخئلفة وبليه حسب الترتيب الزمنى طوفان 
« أجيجوس 4 اشم طوفان « ديوکاليون » وقد كان « أجبحوس »© ٬ء‏ عن 
وجهة نظره ۽ معاصرا ليعقوب » ى حين كان « دويكاليون » معاصرا 
لوسى ٠‏ وقد كان أسقف « أشبيليه » فيما أعلم » أول الكتاب الذين 
لجأوا الى البقابا الحيوانية المدفونة فى الجبال الثائية بوصفها شاهدا 
على حقيقة حكاية نوح الروية ٠٠‏ 


فاذا كان « أجيجوس » يطلا بيوتيانيا : لا بطلا أتيكيا ؛ وهذا هو 
المرجح ؛ فان قصة الطوفان الذى حدث ف عصره ء تتاكد بالتغير الذى طرآ 
على بحيرة « كوبباك » التى كانت ف الازمنة السالفة تشغل مساحة كبير:ة 
ف وسط « بيوتيا » » فحيث أنه لم يكن للبحيرة منبع خارجى على 
سطح الارض ٠‏ كانت تعتمد فى مصدر مياهها كلية على الخنادق والممرات 
الجوفية التى كانت الياه قد حفرتها فى الصخور الجيرية على مر الزمن 
لتجرى فيها ٠‏ وقد كان مستوى البحيرة يرئفع وينخفض مناء على 
أتسداد هذه المجارى الجوفية أو خلوها من أى عائق + وريما لم يحدث 
لبحيرة من البحيرات أن تعرضت للتغيرات السئوية بشكل منتظم واضح 
كما حدث لبهيرة « كوساك » ٠‏ فسينما ئها عيدان اليموص ف الشتاء 
ون ى إت الطرون الي انيع ل امت الكثير ارلا يا 
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مكتبة )لمعتدين الإملافية 


مستتقعا ترعى فيه القطعان : وتزرع فيه المحاصيل وتنمو ٠‏ ولكن مباهها 
كانت معرضه ه لأن ترتفع عن حستواها العادى ؛ مسب اختلاف النسية 
غير العادية ء قلة أو كثرة » للامطار الشتوية » أو مسيب أختلاق النسمة 
الجوفية أو خلوها من العوائق ٠‏ كما أثنا نقرا فى الكتب القديمة عن مدن 
كانت تقع على مشارف هذه البحيرة ثم غرقت ء فان المسافر فى العصر 
الحديث يحكى عن مزارعين أضطروا الى أن يهاخروا! قبل أن يعم 
الفيضان قراهم » وعن مزارع العنب وحقول القمحالتى اخئفت تحت 
الحاه » وريما كان من بين هذه الفيضانات خيضان أعنف وأكثر دمارا من 
سائر الفيضانات التى سبقته ؛ ارثبط « أجيجوس » به : وظل مرئيطا 
نه دذائما بدا ء 


وهذه النظرية التى يمكن أن تفسر طوفان « أجيجوس » الكيير 
بفنضان فخيرة « كونياك » غب العادى »> بدعمها الى حد ما ¿ ما حدث ف 
« أركاديا » ٠‏ فقد رأينا فى الاسطورة الاغريشة » أن الطوفان الثا 
الكفبر ارقيط ياسم « داردائوس » ٠‏ و « داردانوس » هذا ؛ وفقا 
لاحدی الروابات حكم « أركاديا » أول ما حكم » بوصفه ملكا ؛ ولكنه ترك 
هذه الملاد عندما غمر الطوفان الاراضى النخفضهة وحعلها غر 
صالحة للزراعة دة طويلة ء أما السكان فقد لجأو! الى الجبال وكافحوا 
من أجل الحياة بما استطاعوا أن يديروه من الطعام» ولكنهمعندما أدركوا 
أن الأرض التى انحسر عنها الطوفان لم تكن كافية لامدادهم بالمحاصيل 
قرروا تركها » على أن بعفسهم يقوا فیا مع « ديماس » ابن 
« داردانوس © واتخذوه ملكا علبهم »فى حين هاجر المعض الآخر تحت 
قبادة « داردانوس » نفسه الى جزيرة « ساموثر أسي » + ووخقا لروايه 
اغريقية قبلها « خادوا » الرومانى أن المكان الذى ولد فيه « دارداتوس » 
هو «فينيوس» ألذى كان بقع فى شمال «أركاديا»ء وهذا المكان ذو شهرة 
ذائعة ٠‏ فباستثناء منطقة « كوبياك » لم يعرف ف بلاد اليونان واد تعرض 
للفيضانات على نطاق واسع ولأزمنة طويلة » مثل وادى « فينيوس » ٠‏ 
وتتشايه الأحوال الطبيعية فى هذين الكانين تشابها جوهريا > فكلاهما 
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أثنبه بحوض وسط مناطق حجرية ولیس لهما مصدر مائى قوق سطح 
الأرض ٠‏ وكلاهما تصب فيه الأمطار المتحدرة من الجبال المحيطة ٠‏ 
وكلاهما معتفد فى مباهه على المجارى الجوفية التى نحتثئهيا الماه أو 
فحرتها اللزلازل فى الصخور ٠‏ فاذا ترسب الطمى ف هذه المناقذ > أو 
اعترضتها أية عوائق أخرى : فان الكان الذى يكون سهلا فى الأحوال 
العادية يتحول الى بحيرة ق هذه الظروف ٠‏ ولكن على الرغم من هذا 
الشابه القوى بين المكانين » هناك وجوه اختلاف ج وهرية بينما ٠‏ 
فعلى حين نجد حوض « كوبياك » أرضا منئيسطة شاسعة ترتقع فوق 
مستوى صخور منخفضة أو منحدرات هيئة > نجد حوض « فيئبوس » 
اھا شا مرکا فيط جه من كل رجانب دان خر :دان 
منحدراتها المرتفعة غابات الصتوبر الدكناء ؛ وتغطى الثلوج قممها 
الشاهقة معظم شهور السنة ٠‏ والنهر الذى يمد هذا الحوض بالمياه 
عن طريق مجرى جوفى هو نهر « لادون » وهو أكثر آنهار بلاد اليونان 
سحرا حمالا ٠‏ فلقد عاش « ملتون » مخباله على شو أطىء نهر « لادون » 
الرملبة التى تنمو فيها أزهار السوسن » ٠‏ بل أن الكاتب « ياوزائياس» 
ادعى أن هذا الثهر لا نداشيه نهر آخر سساء ف يلاد البونان أو خارجها 
ولیس هناك ا يثيينى من بين الذكريات التى تركها ف نفسى بلاد 
الاغريق : مثل تلك الايام التى قضيتها وانا أقتفى آثر النهرمن منبعه عند 
البحيرة الجميلة ثم منابعه التى تقع على الجانب البعيد من الجبل ؛ 
حتى الأخدود العميق الصخور فى فكل ملاءات من اازيد الأبيض ألائل 
لونه الى الاخضرار ؛ حتى تلتحم بنهر « الفيوس » المقدس ٠‏ على أن 
الزلازل أخذت تسد من وقت لآخر مجرى نهر « لادون » الذى ينيع عن 
وأدى « فيندوس »© ؛ وكائت النتيجة آن كف النهر عن الجريان + وعندما 
كنت أزور منایع هذا المنهر عام 1۸۹١‏ > اخبرتى فلاح لحظة وصولى 
أنه منذ سئتين كفت هماه النهر عن الجربان مدة ثلاث ساعات اثر هزة 
أرضية عنيفة » وتعزى الخندق الذه بقع فى قاع البحيرة وشوهد السمك 
وهو يرقد على الارض الجافة ٠‏ وبعد ثلاث ساعات أخذ النيع يتدفق بعض 
الشىء ٠‏ وبعد ثلاثة أيام سمع انفجار صوت يدوى أعقبه تدفق المبامه 
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دكميات هائلة ٠‏ وقد رويت ف الزمن القديم والحديث مما حكايات 
شبيهة بهذه الحكاية التى تحكى عن توقف النهر لبعض الوقت ٠‏ وحيثما 
كانت تدوم عوائق المجرى الحوق :+ كانت تحئل وادى ( قبنيس © بحيرة 
تختلف فى اتساعها وعمقها باختلاف حجم عوائق المجارى الجوفية ٠‏ وقد 
اعترت هذا الوادى ء وفقا لرأى « يلينى » » حتى يومنا هذا خميسة 
أحوال من التغير الذى كان بحيله من أليلل الى الجفاف » ومن الجفاف الى 
البال ؛ وجميع هذه الأحوال المتغيرة تسببت فى حدوثها الزلازل ٠‏ وى 
زمن « بلوتارك » ارتفع الفيضان ارتفاعا كبيرا حتى اغرق الوادى كله ٠‏ 
وقد عرزا الشعب الورع هذا الحادث الى غضب « أنبوللو » من هرقل 
الذى كان قد سرق من الاله منذ آلف عام مرجله من « دلف » وحمله الى 
فينيوس ٠‏ ومعنى هذا أن غضب أبوللو من هرقل قد ظهر متآخرا ٠‏ على 
أن المباه انخفضت يعد هذا فى نفس القرن ؛ لان الرحالة الاغريقى 
اا ١‏ ايصر تان ا اناه ول يكن بيطا بويد البح 
الا من خلال ااروابات ٠‏ 


وليس من البسير اهمال الروايات التى تتصل بالطوفان الكبير فى 
واد عاش ظروفا كثيرة التغير » تراوحت بين الجفاف واليال وبين أهور 
بحيرة واسعة ظرفاا كثيرة التغير » تراوحت بين الجفاف واليلل وبين 
ظهور بحيرة وأسعة ذات مباه زرقاء »> وأرض زراعية شاسعة ينبت فيها 
الذرة الاصفر ٠‏ بل ان كل شىء فى هذا المكان يؤكد على العكس احتمال 
روأبتها » وحن تم فريما كانت الحكاية النى رددت أن « داردائوس » 
أحد أهالى « فينيوس » » قد اضطره الطوفان الذى غطى الاراضى 
المنخفضه وأغرق الحقول ءالى أن يهجر بلاده : كما اضطر الاهالى الى 
أن متركو! بلادهم ويلجاوا الى المنحدرات العليا ق الجبال ‏ ريما كانت 
هذه الحكاية ترتكز بحق على أساس ثابت من الحفائق ٠‏ وكذلك تصدق 
الحكاية التى دونها « باوزائياس » عن الفيضان الذى علا وأغرق مدينه 
« فينيوس » القديمة التى كانت تقع عند الطرف الشمالى من البحيرة ٠‏ 
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وقد قىل : أن « داردانوس » المهاجر قد اتخذ طريقه عن مسكنه 
فى الأماكن العالية فى « أركاديا » الى جزيرة « ساموثراس » ٠‏ 


ووفقا لاحدى الروايات أنه طفا على لوح من الخشب ء ووفقا لرواية 
لراوية آخرى أنالفيضان لميباغته فى أركاديا بل فيجزيرة «ساموثراس» 
وآنه هرب على جلد منتفخ طافيا على سطح المأء حتى رسا على جبل «ادا» 
حيث شيد مديئة « داردائيا » أو « طروادة » ٠٠‏ وض المكد أن أهل 
« ساموثراس » الذين كانوا يرتبطون باثارهم القديمة كل الارتباط قد 
ادعوا أن طوفاتهم حدث قبل أى طوفان آخر على وجه الأرض ٠‏ فة د 
روى عنهم أنهم قالوا : أن مياه البحر ارتفعت وغطت مساحة كبيرة من 
الارض المنبسطه فى جزيرتهم » وأن الاحياء لجأوا الى الجبال الشاهقة 
التى لا تزال تكسب جزيرة « ساموثراس » أكثر الملاميح شهرة ف شمال 
منطقة بحر « أبجه » » ولاتزال تمدو واضحة للناظر اليها من طروادة 
فى الجو المشرق ٠‏ ثم أخذ البحر يقتفى أثر الهاربين فأثناء لجوئهم الى 
الجمال » فأخذو! بتضرعون للآلهه لكى تنقذهم غلما أنقذو! خنصبوا ف كل 
مكان من اجزيرة معالم تشهد على انقاذ الالهة اياهم ؛ كما شيدوا المعايد 
التى ظلوا يقدمون يها الضحايا حتى زمن متآخر + وقد خل الصيادون 
بعد حدوث الطوفان بقرون عدة يجرون ف شباكهم بين الحين والآخر 
أحجار العمد الرئيسية التى تشهد على وجود المدن الغريقة ف أعماق 
البحر ٠‏ آما الأسباب التى يرجم سكان « ساموثراس » الطوفان اليها > 
فهى جديرة بالملاحظة ٠‏ خقد حدثت الكارثة وخقا لروايتهم ء لا ببب 
سقوط الأمطار الغزيرة » بل بسبب أرتفاع غريب حفاجىء لياه اليحر . 
نجم عن تحطم الحواجز التىكانت حتىذاك الحين تفصل البح رالاسودعن 
البحر الابيض ٠‏ فى هذا الوقت حطمت كميات المياة الهائلة تلك الحواجز 
التى كانت مختزنة وراءها » وشقت طريقا فى الأرض المواجهة لها مكونة 
بذلك المضيقين اللذين يعرقان أليوم باسم البوسفور والدردنيل ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت أخذت مياه المحر الأسود تتدفق ف البحر الأديض المتوسط ٠‏ 
وا کان هذا الل الحارف كخم الحيون. الي الى تة ن 
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السد : اغرقت ااه جزءا كبيرأ عن ساحل آسبا كما أغرقت الأراضى 
المنبسطة فى جزيرة « ساموثراس © ٠‏ 


وقد أكد علم طبقات الأرض فى العصر الحديث الى حد ما » صدق 
هذه الرواية « الساموثراسية » ٠‏ فقد ذكر « هكسلى » أنه حتى زمن 
لبس بالبعيد جدا » كانت اسيا الصغرى مرتيطة بأورويا عن طريق 
الموضع الذى يقع فى مكانه اليوم خليج البوسفور ٠‏ وقد كان هذا الموضع 
حاجزا بلغ ارتفاعه عدة مئات من الأقد ام ه بحتجز أمامه مياه انحر 
الأسود ٠‏ ومعنى هذا أن مساحة كبيرة من « أورويا الشرقية » و « أسباً 
الوسطى الغربية » كانت تكون خزانا ضخما على طول مجمع المياه العربى 
الحالى لنهر «™ أوبى ( الذى یضب ق الملحخبط المتحمد الشمالى + وقد 
كانت أكثر فتحات هذا الخزان أنخفاضا ٠‏ تعلو : فيما يبدو » س طح 
البحر بحوالى ماكتى قدم ٠‏ وف هذا الحوض كانت تصب أكبر أنهار 
أوروبا مثل نهر الدانوب والفولجا » كما كانت تصب فيه كذلك أنمار : 
آسيا الكبيرة آنذاك مثل « أوكسوس » و « كسارتس » وکل ما كان 
يتصل بها من رواغدء وغضلا عن ذلك خان هذا الحوض كان يستقيل غائض 
بحيرة « بالكاشس » التى كانت آنذاك اوسع مما هى عليه الآن بكثير ؛ 
ومن المحثمل أنه كان يستقبل كذلك مياه البحر الداخلى ف متغوليا ٠‏ وفى 
هذا الوقت کان مستوى محر « أرأل » تعلو مستوأهة الحالى يما لابقل عن 
ستين قدما ٠‏ وقد كان فى مكان البحر الأسود وبحر قزوين ويحعر 
J‏ أرأل » ء تلك السحار المتفصلة بعضها عن يعض : كان هناك بحر واحد 
هو محر « بونتو ‏ أرال المتوسط » ء ولايد أن هذا المحر الواحد كان 
بمتد ف الوقت الحاضر أحضان أودية نهر الدانوب المتخفضة ونهر لفولجا 
الذى عثر خيه فى الوقت الحاضر على القواقع القوقازية ؛ وبا ئل فى نهر 
«كاما» ونهر آرال وسائر الأنهار الجارية ف حين كانت هذه الأنهار تصب 
فائض مباهها شمالا عن طريق حوض « أوبى » الحالى ء ويبدو أن هذا 
الخزان الهاثل أو هذ! المحر الداخلى الشاسح الذى كان بحجزه ويدعمه 
خزان طبيعى عال یربط آسيا لصغرى بشبه جزيرة البلقان : كان 
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يبوجم منذ عصر البلايستوسين ٠‏ كما أنه يعتقد أن تآكل ممر الدردتيل 
الذى وجدت الياه المحتجزة ف النهاية من خلاله طريقها الى الممر 
المتوسط قد حدث ف نهاية عصر « البلايستوسين » أو بعد ذلك 
ولكنه من المؤكد أن الانسان لم يسكن آوروبا فى عصر « البلايستوسين » 
مل يرى البعض آنه سكنها فى عصر « البليوسين » أو حتى فى عصر 
« المبوسين » ٠‏ ومن ثم فانه يبدو محتملا أن سكان « اوروبا الشرقية 
کانوا يحتفظون حقا برواية مأثورة تتصل ببحر « بونتو أرال » الداخلى 
الشاسع > وعن جفافه الجزگى الذى نجم عن تحطم الخزان الذى كان 
يفصله عن البحر المتوسط ؛ آو ‏ بعبارة آخرى ‏ تتصل بانش قاق 
بوغازى البوسفور الدردثيل ٠‏ اذا كان هذا الفرض صحيحا ء فان 
الرواية « الساموثراسية » تكون قد احت وت على عناصر كثيرة من 
الحقائق التاريخية فيما يختص بالاسباب التى ذكرتها لحدوث ألكارثة ٠‏ 

وبيدو أن علم الجيولوجيا من ناحية أخرى ٠‏ لم يدعم روايية 
الكارئة هذه ف حد ذاتها ٠‏ ذلك أن. الشواهد تتحو الى اثبات أن بوغاز 
الدردتيل لم ينشق فجأة كما ينفجر سد بسبب ضغط المياه أو بسيب 
هزة أرضية : بل تكون هذا البوغاز ؛ على عكس ذلك ؛ عن طريق عملية 
التجات البطيئة التى لابد أنها استتغرقت قرونا بل آلافا من 
السنين : ذلك أن البوغار تحيط به طبقات أرضية لم تتغير يبلغ سمكها 
أربعين قدما وترجع الى عصر البلايستوسين ٠‏ وى خلال هذه الطبقات 
أكذ اراز متهت طريكة فى هده :وها عى ااك شان مى ال 
تماما أن يكون مستوى بحر « بونتو ‏ آرال » قد هبط الى مستى البحر 
البيض المتوسط فجآة وعلى نحو مفاجىء ؛ محدثا فيضانا هاكلا عير سوالحل 
آسيا واورويا ٠‏ بل الاكثر احتمالا أن يكن هذا البحر قد تعير تدريجيا 
وق بطه » بحىث ان كمية الاه التى تدفقت منه خلال جيل واحد فقط 
لآ نها اازاقيوق الغادتة. ل لا تخا اأراقوق الدقتون غي 
المزودين بأجهزة دقيقة ٠‏ ومن ثم فائه بيدو من الاسلم أن ندعى أن 
هذه الحكاية « الساموئراسية » قد روأها أحد الفلاسفة اليكرين على 
سبيل الظن ٠‏ وقد استطاع هذا الفيلسوف أن يتكهن بحق بما كان عليه 
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بوغازا الدردنيل والبوسفور دون أن يكون قادرا على أن يتصور البطء 
المبالغ لعملية النحت الطبيعية ؛ ذلك بدلا من أن ندعى أن هذه الحكاية 
احتفظت يذكرى حقيقية عن الطوفان الذى تدفق نتيجة انشقاق بوغاز 
الدردنيل ٠‏ قد أكد هذا الرأى فى الواقع « ستراتو » صاحب الفلسفة 
الضطيعية المرموق الذى خلف « شوغراست » ف زعامة مدرسة المثائين 
عام ٣۸۷‏ ق +٠‏ م ٠‏ وقد دعم « ستراتو » هذا الرأى على أساس 
نظرى بحت ء عندما رغض أن ينظر الى هذه الحادثة بوصفها روابة 
شعبية » واعتمد فى هناقشتها على ملاحظاته للملامح لطبيعية للبعر 
الأسود ٠ )١(‏ فقد أشار الى كميات الطمى الهائلة التى كانت 
تقذفها الأنهار الكيرة ف « أويكسين » » واستنتج أنه لولا مخضرج 
بوغاز البوسفور لامتلأ البحر بالغرين مع مرور الوقت ٠‏ وأبمعد من 
هذا غقد اخترض أن هذه الأنهار بعينها قد شقت لنفسها طريقا فى 
الأزمنة السالقة خلال بوغاز البوسفور : غتسريت مباهها المتجمعة الى 
« برويوتتوس » ومنه الى البحر المتوسط عير بوغاز الدردنيل ٠‏ 
وقد تصور « ستراتو » بنفس الطريقة أن البحر المتوسط كان ف 
سالف الزمن بحرا داخليا » وأن اتصاله بالمحيط الأطلنطى قد 
نجم عن تدفق اماه المختزنة شقها لق جيل طارق ٠‏ وبحطق لنا أن 
ننتهى بناء على ذلك الى أن السيب الذى خسرت به الحكاية 
« المساموثراسية » حدوث الطوفان الكبير مستمد من تأمل ذكى أكثر 


وهناك أسباب تدعونا لأن نعتقد أن حكاية الطوفان الأغريقية 
التى ارتبطت بشخصيتى « دويكاليون » و « بيرها » » لم تكن كذاك 
صدى لحادثة حقيقية » بمقدار ما كانت استدلالا إرتكن على ملاحظة 
حقائق طبيعية بعيتها ٠‏ خقد رأبثا فى احدى الروايات الاغريقية أن 


Pontus كان البحر الأسود يعرف فى الزمن القديم باسم‎ )١( 
. أى البحر الكريم‎ ٠١ ن۴‎ 
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جبال « فيسالى » قد انشقت بتأثير طوفان « دويكاليون » كما رأينا ف 
رواية أخرى أن سفيئة « دويكاليون » قد جرفها الفيضان وهو بداخلها 
حتى رست على جبل « أوثريس » ف « ثيسالى » ٠‏ وهذه: الاشارات 
ل الى أن بور « اى يوهفه الان الى ق الاسطورة + 
وهذه الاشارات تدعمها بشكل قاطع وجهة النظر التى تبناها القدماء 
لبي تك ا البلف ا و یر مداه 
أن « كيسالى » كانت ف العصور القديمة بحيرة أو بحرا داخليا تحيط 
به جبال « أوسا » و « بيليون » و « أوليميوس » و « يئووس » 
و « أوثريس » الشاهقة ٠‏ ولم يكن بهذه الجبال فتحة تسمح مياه 
الأنهار المختزنة أن تتسرب الى أى مكأن ٠‏ ثم حدث معد ذلك : وفنا لما 
رواه سكان « ثيسالى » أن شق أله البحر « بوزايدون » الذى يتسيب 
فى حدوث الزلازل » مخرجا للبحيرة فى الجبال بأن شق خندق « تيمبى » 
الضيق الذى دبروى عن طریقه نهر « بينيوس » سهل « كيسالى » منذ 
ذلك الحين ٠‏ وبهذا يصرح هيرودوت ؛ المؤرخ الطيب باعتقاده فى واقع 
الرواية المحلية ء فهو يقول : « أن من يعتقد أن « بوزايدون » يهز 
الأركن وا ا ر الى يها ا لون کے يديه + فاته يقول 
عند رؤيته لخندق « بيئيوس » أن « يوزأيدون » قد صنعه يفيه » 
ذإك أنه لم يساورنى شك ف أن الانفصال الذى حدث ف الجبال انما 
هو نتيجة زلازل © ٠‏ 


وقد كيل علماء الأثار القديمة الذين حاعو ا بعث شرودوت ٤‏ وجهة 
نظر أمى التاريخ دصورة قاطعة » وان أرجع أحد هم نشأة الأخدود > 
ومصاريف البحيرة الى اليطل « هرقل » الذى آلف الناس أن بعدوا من 
بين أعماله الناقعة للجنس المشرى خلقه لمصادر المياه على نظاق واسع 
نظرهم ؛ فقد أرجعوا نشأة المضيق الى زلزال أرضى يسيط + دون أن 
الخطير ٠‏ 


Ye 
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على أنه لايتبغى لنا أن نعجب من أن الرأى الشسعيى يميل ف 
تفسير هذه الظاهرة الب الح خظوة ”الى اة الالهية أو البطولية . 
ذلك لأن اللامح الطببعية لمر « تيش » فى الحقيقة ؛ كفيلة بان تثير ف 
النفس رهبة ديتية“مهتزجة بالاحساس بوجود تو أولية مهولة أبرزت 
بعملياتها الخارقة ء التتافض الك ير بين أعمالها وأعهال الانسان الضكيلة ٠‏ 
فا مساقو الذى يهبط فى الصبَاح من رجه الغرب فى هذا الممر الضيق . 
پری قوق رأسه لوج جبل الإو لب تتادلاً. في كريق ذهبى تحت أئسعة 
الشمس الساطعة ا هابطا مع الم ر ”#*تختفى عن عينيه قمم 
اجبال > ولا يبصر حوله من کل تاحية سوى خائط جسيم من النحدرات 
القوية التى تنطلق الى أعلى فى عظمة رائعة وتتقارب من بعضها البعض 
فى معض الأحيان تقاريا شديدا حتى تكاد تلتقى تاركة فقط مكانا للطريق 
وللنهر فى اسفلها ؛ وشريطا عن زرقه السماء فى أعلاها ٠‏ وتعد الصخور 
على جانب جيل « الأولمب » التى براها المسافر دائما أمام عبنه طا 
انحدر فى الطريق نحو الشاطىء الجنوبى أو الأيمن من الثهر () > 
تعد بحق أكثر المناظر روعة وتأثيرا فى بلاد الاغريق ٠‏ وتخلل أبعد تآثيرا 
فى الجو الممطر عندما تتساقط الماه على جوانيها لتصب فى تيار النهر 
الهادى المنتظم ٠‏ وتصل روعة هذا المنظر الى قمتها عند حوالى منتصف 
الح حر 0 لبر a‏ »> وتتوج قمتها 
المرتفعة فى الجو أطلال القلعة الرومانية ٠‏ ففى بعض أجراء هذا المضيق 
تثراجم الصخور تراجعا كافيا بحيث تترك مسطحات من المراعى عند 
سفدها » حبث الأدغال الدائمة الخضرة ء مثل الغار والرئد والزيتون 
البرى والمشمش أليرى والفافل الكذاب تزينها قروع الكرم البرى 
والعليق : وتديجها أزهار الدفلى القرهزية » وأزهار الياسمين والقصاص 
الذهبية : بينما تعطر الجو الرائحة الذكية التى تتبعث من كتل النباتات 


١ (‏ ) يعنى الضفة الغربية لهذا النهر . 
1۰ 
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والازهار العطرية ٠‏ وحتى ف اكثر الاماكن ضيقا » تغطى شاطىء النهر 
أشسجار الدلب المنتشرة التى تمتد جذورها وفروعها المتدلية فى النهر > 
وتتراكم أوراقها بحيث تكون أشبه بستار يحجب الشمس ٠‏ آما واجهات 
المنحدرات الصخرية المتشققة فتكسوها أشلهر البلوط القصيرة 
والشجيرات ٠‏ وحيثما وجد مكان خال بين الاشجار ء فان اخضرارها 
بيرز ف حيوية التبايق بينه وبين الصخور الجيرية البيضاء العادية ببنما 
ببرز هنا وهناك على حائط الجيل مشهد مكشوف لغابات السنديان 
الضخم والصنوير الداكن تكسو المتحدرات الحادة ٠‏ ويزداد المسافر 
تأثرا بهذه الخضرة إلوافرة ألتى تنتشر ظلالها » عندما ينتقل الى الوهدة 
يعر الها ف بده كسد داد لووك ل ا 
الخانقة » دون أن بجد شجرة تحميه من أشعة شمس الجنوب الحامية : 
أو بحس نسيما يرطب جبينه ؛ ودون أن يصادف تف وعا ف المناظر 
الطبيعية اللهم الا بعض التلال والوديان التى تخفف من رتابة الطبيعة 
الكتبية ٠‏ ولا عجب بعد هذا ف أن بمنشغل الانسان المتامل بأصل هذه 
الوهده الرائعة الجميلة : ولاعجب فى أن يرجم الدين والعلم البداثيان 
سبب نشآتها الى طوفان أولى مهول » أو انقجار مروع مفاجىء لقوة 
بركانية ا مآ ركاه الى المي الى وعو ناكلم المتهور 
الذىيحدث تدريجدا وف أزمنة طوملة ٠‏ 

ومن ثم يمكننا أن نتتهى بشىء من الثقة : الى أن الأخدود 
الموجود ق جبال « ثيسالى » الذى قيل أن طوفان « دويكاليون » قد 
أحدثه : لم يكن سوى مضيق « تيمبى » +٠‏ حقا انه یمکننا أن نذهب 
الى أبعد من هذا ق غير اسراف » ونتكهن بأن حكاية الطوفان نشات 
بدافع الرغبة فى تفسير أصل هذا الأخدود العميق الضيق ٠‏ ذلك أن 
لای کا وروا 'آنةا کت قرحو ب كيه رن فيا اليا 
وتحيط بها سلسلة جبال « ثيسالى » + كان من الطبيعى أن يحدو بهم 
التفكير الى ذلك الطوفان المهول الذى لايد أن يعقب انفجار الخزان 
عندها تدفقت الاه ف شكل سيل جارف بعد أن أنشق لها الطريق 
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الجديد ؛ وأغرقت الأراضى التخفضة وجرت ف ائرها الخراب والدمار ٠‏ 
واذا كان هذا التكهن ينطوى على شىء من الحسحة » فان الحكاية 
0 الثسالنه ع«( عن طوفان j‏ دومكالبون 1( وما مثل الحكابة 3 الساموتراسة 4 
الجغرافيةالطبيعية : ولم تحتو احداهما على أى ذكر للعوادث 
تابلور » «أساطير الملاحظة » أكثر من اندرههما تحت صنف الأاثورات 
التاويخية *٠‏ 


ه ‏ الحكايبات الهندية القديمة عن الطوفان الكبير : 


لبس هتاك ذكر لاسطورة عن الطوفان قى أناشيد الفيدا » وهى 
أقدم تراث أدبى هندى آلف فيما يبدو ف آزمنة مختلفة تقع بين سنة 
مءزة| 6 ١١٠٠‏ ق ق الوقت الذى كان فيه الاريون لا يزالون 
مستقرين ف البنجاب ٠‏ قبل أن بنتشرون شرقا فى وادى نهر الكنج ٠٠‏ 
ولكن الأدب السانسكريتى المتآخر احتوى على حكابة شهرة عن 
الطوفان » ترد فى صور مختلفة مع احتفاظها با لامح العامة واختلافها 
ف معض التفصيلات ٠‏ وربما كان كافيا أن نشير الى أقدم روابة معروفة 
لهذه الحكابة ؛ وهى تلك التى نحادفها فى « ساتاياثا مراهمانا » وهی 
رسالة مهمة باللغة النشرية عن الطقوس المقدسة ٠‏ ويعتقد الباحثون ان 
هذا المؤلف قد كتب قبل ظهور البوذية بزمن غير طويل ٠‏ ومعنى هذا أنه 
ليس متأخرا عن القرن السادس قبل اليلاد ٠‏ ثم أحتل الأربون معد 
ذلك الوادى الأعلى من نهر «الكائنج» ه كما احتثلوا وادى تهر 
ر الهندوس © ؛ ولكنهم كأنوا قيما ببدو آنذاك قليلى التآثر دحضارة 
سيا الغربية وحضارة بلاد الأغريق ٠‏ ومن الؤكد أن تيار الأفكار 
الاغريقية : والفن الاغريقى جاءا متآخرين بعد ذلك بقرون مع غزو 
الأاسكندرية عام ى؟” ق ٠م٠‏ وتروى حكابة الطوفان الكبير كما هى مدونه 
قي « سائاباثا مر اهمأنا » كالاتى : 
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فى الصباح أحضروا الماء « لانوا » کی يغتسل ء كما تعود الناس 
أن محضروا الماء لغسل الأبدى ٠‏ وينما كان « مانو » يغتسل > أحسكت 
بده بسمكة قالت له : « استمع الى فسوف أنقذك ») * قسالها « مانو » 
من أى شىء سوف تتقذیننی ؟ فأجابته السمكة : « سوف يآتى طوفان 
تعد هينه كل به :ا لغار غات 2 ومن هذا الطوفاق نوف انك + فاليا 
« مانو » : « ولكن كيف يمكننى أن أنقذك أنت من الطوفان » ؟ 
فآجابت : « مادمنا نحن على هذا النحو من ضالة الجسم : فان الهلاث 
بلحق بنا » فالسمكة تبتلع أختها السمكة ٠‏ ولهذا فعليك أن تحفظنى 
داخل وعاء » فاذا كبرت لم يعد الوعاء يتسع لجسمى » فاحفر حفرة فى 
الأرض خيكئى دداخلها ٠‏ فاذأ كبرت بعد ذلك فخذنى واطرحنى ف البحر 
وهناك أكون بعيدة عن عوامل الملاك ٠‏ وكبرت السمكة وأصبحت 
« غاما » ( أى سمكة كبيرة ) : لان هذه السمكة تكير حتی يفوق حجمها 
أى نوع آخر من السمك ء وعند ذاك قالت السسمكة « لانو » : « أن 
لفان ت ق کا وا و ال تعفر الى را 
سفيتة تعدها لهذا الغرض ٠‏ فاذا علا الطلوفان قعليك أن تدخل الى 
السفمنة ه وعلى أن أنقذك منه » ٠٠‏ ويعد أن أنقذها « ماتو » على نحو 
ماشرحت له ء أخذها وطرحها ف الماء » ثم حدث الطوفان فى السنة التى 
حددتها له ٠‏ وعند ذأك أعد « مائو » السفينة وفقا لمنصبحة السمكة ٠‏ 
ولا علا الطوفان دخل فى السفينة ٠‏ وجاءت اليه السمكة سابحة ؛ قريط 
حمل السفينة فى قرنها وأبحرت به السقيتة على هذا النحو فى اتجاء 
الجبال الشمالية ٠‏ ثم قالت له السمكة « هآنذا قد أتقذتك ؛ فاربط 
أ ل جر ولام لاء ترقا توافت مر يا عا الل : 
وعندما تثتحسر الماه > يمكنك أن تهبط منها على مهل »© ء فهبط « مانو » 
من ااسفيئة وهى راسية على الجيل » ولهذا سمى متحدر الجبل الشمالى 
« مهبط مانو » ٠‏ أما سائر المخلوقات فقد أغرقها الطوفان ولم ينج منه 


سبوى ل مانو 6 ء 
لا كان « مانو » بود أن تكون له ذرية ¿ فقد عكف على العبادة > 
1 
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والزم نفسه بالنقشف ٠‏ كما كان يقوم فى أثناء ذلك بتقديم خض حية 
« الباكا » : فكان يمزج الماء بالزيد الصاف واللبن الراتب والشيراز وماء 
الحين ٠‏ وف خلال عام تكونت امرآة من هذا المزيج ٠‏ ولا تماسكت 
ھا ہد راا يعد كيد الزبد لان 3ق 24 ی ٠‏ ثم قابلتها 
ل(متر!» و «فارونا» وسآلاها : «من أنت ؟» فردت عليهما قائلة 4 « اننى 
ابئة مانو ٠‏ ففالا لها : « بل قولى انك أينتنا » فأجايت : « لا » مل اننى 
ابنته وهو الذى خلقنى » ء فرغبا ف أن يكون لهما نصبب فيها ولكنها 
لم تعلن موافقتها أو رفضها لذلك وتركتهما ورحلت الى < مانو » 
فسألها : « من أنت ؟ » فأجابته : « أئنى أبنتك » ؟ قسآلها : « وكيف 
تكون ابنتى على هذا النحو من الجمال الرائع » ؟ فآجايت : « لقد 
شكلتقى من الاء الذى مرجت به الزبد النقى واللبن الراب وماء 
الجبن والشيراز ء ائنى آنا البركة وعليك أن تنتقع بى فى تقديم 
الضحية ٠‏ فان فعلت هذا فستصبح غنيا فى نسلك وحرثك ؛ فأية بركة 
تطلبها من الالهة عن طريقى ستمنح لك ٠‏ فاستخدهها « ماقو » بناء 
على ذلك كما تستخدم البركة وسط الضحية ٠‏ ذلك أن ما يتوسط ما قبل 
الضحية وما بعدها يكون وسط الضحية ٠‏ ثم أخذ يصطحبها معه فى عبادته 
ومراسم تصوفه متضرعا الى الالهة أن تمنحه الذرية ٠‏ وقد منحته الالهة 
منها الذرية وهى ذرية « مانو » وكان كلما طلب بركه من خلالها > 
منحتها اناه الالهة » ٠‏ 


5 حكابات هتدية حديثه عن الطفان الكبير : 


تحكى قبيلة « بهيل » وهى قبيلة متوحشة تسكن أحراش « إلهند 
الوسطى » : آنه كان فى سالف الزمن رجل ورع « ذومى » : اعتاد أن 
يغسل ملايسه ف الثهر ٠‏ فحذرته سمكة من قرب حدوث طوفان كبير > 
وأخبرته بأنها جاءته لتحذره من هذا الطوفان وتحثه على أن بصنفع 
تابوتا كبيرا يهرب فيه من الطوفان » جزاء له على سلوكه الانسانى ف 
اطعام السمك على الدوام ٠‏ فصتم الرجل الورع التابوت ء بناء على 
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ذلك » ودخل قيه هو وآخته ومعهما ديك + ويعد أن انتهى الطوفان » 
أرسل الاله « راما » رسله ليستطلع مسئون الناس ٠‏ وسمع الرسول 
صياح الديك » وبذلك اكتشف الصندوق ٠‏ فأمر باحضاره وسال الرجل 
عمن هو وعن كيفيه هرويه على هذا النحو ٠‏ فقص عليه الرجل الورع 
قصته ء فأدار « راما » وجهه الى الثشمال والى الشرق واللى العرب 
وأقسم على أن المرأة التى معه هى آخث الرجل بحق ٠‏ فآجاب بأنها 
بحق اخته ٠‏ قآدار «راما »6 وجهه مرة أخرى الى الجنوب » قاذا 
بالرجل بناقض نفسه ويقول ان المرآة زوجته ٠‏ وعند ذاك سأله راما 
عمن دله على الهروب ٠‏ ولا علم منه أنها السمكة ؛ أمر توا بأن بقطلع 
لسانها ايلاما لها » وبذلك أصبح هذا النوع من السماك بدون اسان 
حتى اليوم ٠‏ وبعد أن نفذ رأما حكمه على السمكة لافشائها السر ؛ 
أمر الرجل بأن يعمر الأرض الخراب ء وبتاء على ذلك تزوج الرجل 
أخته وأنجب منها سبعة بثين وسبع بنات ٠‏ ومنح « وأما » الاين الأول 
حصانا هدية ٠‏ ولكنه لا لم يستطيع ركوبه » تركه ف السهول وذهب 
ليقطع الخشب من الغابة وبذلك اصضصبح حطابا كما صار نله 
« البهيليون » يقطعون الخشب هن العابات حتى اليوم ٠‏ ويشبه تحذير 
السمكة لصانع الجمبل فى الحكابة المهيلية ء الحادثة المقايلة لها فى الرواية 
السنسكيرتية عن الطوفان شبها كبيرا ؛ بحيث يصعب النظر اليها مستقله 
عنها + وبحق لنا أن نتساعل عما اذا كان « النهيليون » قد أخذوا هذه 
الحكاية عن الغزاة الآريين ‏ آم أن الآريين عرفوها عن السكان الأصليين 
الذين اختلطو! بهم فى أثناء غزوهم للبلاد + وهناك ما يؤيد وجهة النظر 
الثانية » وهى آن حكاية الطوفان لم ترد ف أقدم الآداب السنسكرتية 
بل وردت ف كتب دونت بعد أن أسنقر الآريون فى الهند ف بزمن طويل ٠‏ 


ويحكى « الكارميون » » وهم قبيلة در افيدية صغيرة تسكن مقاطعة 
« رابيور » والولايات المتجاورة لها ف أقاليم الهند الوسطى » يحكون 
الحكاية التالية عن الطوفان الكبير : فهم يقواون أن الاله خلق 
رجلا وامرأة فى دداية الحباة » وأنجبا بعد كبرهما ايتا وبنتا ء ثم أرسل 
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الاله الى الارض طوقانا لكى مغرق ابن آوی لانه كان قد أغضيه ٠‏ فلما 
علم الزوجان الهرمان يقدوم الطوفان » وضعا ابنيهما ف جذع شجرة 
مجوف ٠‏ ووضعا معهما مكونة تكفيهما حتى أنتهاء الفيضان » ثم اغلقا 
عليهما الجذع ٠‏ وف الحال قاض الاء ودام فيضانه اثنتى عشرة عاما . 
وغرق الرجل والرآة وسائر مخلوقات الأرض جميعا > فى حين ظل جذع 
الشجرة طافيا على صفحة المياه ٠‏ وبعد أثنى عشر عاما خلق الال 
طاكرين وأطلقهما للبيصرا ما اذا كان أبن آوى عدو الاله قد غرق ٠‏ 
فانطاق الطائران الى كل ركن من أركان العالم » ولكتهما لم 
يبصرا سوى كتلة من الخشب تطفو على سطح الماء ٠‏ فاستقرا فوقها : 
وان مدا ئس ا ري يي ملا ين تو 
الطفلان مقول أحدهما للآخر ان المآوئة أن تكفبهما سوى ثلاثة أيام 
أخرى ٠‏ وعند ذلك طارا وأخيرأ الاه يما سمعاه » فجعل الطوفان بنحسر 
فى الحال » وأخرجالطفلين وسمع منهما قصتيما ٠‏ فرياهما الاله حتى 
تزوجا » وسمى كل ولد لهما باسم السلالة التى تناسات عنه + ومن هذه 
الاولاد جميعا تناسل الجنس البشرى الذى يعيش على وجه الأرض . 
ونلاحظ أن حادئة الطائرين ق هذه الحكانة تذكر تحادثة الخ راب 
والحمامه ف حكابة الكتاب المقدس التى ريما وصلت الى « الكاماريين » 
بتأئير المبشرين ٠‏ 

وتحكى « حوليات آسام » أن الطوفان فاض على العالم فى سالف 
الازمان » وأغرق الفاس جميعا عدا وجل وامرأة كاتا قد هربا الى قمة 
تل « لينج » وتسلقا شجرة واختفيا بين فروعها ٠‏ وكانت الشجرة تنمو 
بجوار بحيرة كبيرة مياهها زرقاء باون عين الديك ٠‏ وقضى الرجل واارأة 
الليل جائمين على الشجرة ٠‏ وف الصباح فوجثًا لدهشتهما بأئهما قد 
تحولا الى تمر ونمرة ٠‏ ولا أبصر الخالق واسسمه « باثيان » ما حل 
بالأرض من دهار + أرسل رجلا وأمراة من كهف يقم على تل ليعمرا 
الأرض الغرقى بالناس وفزع الزوجان عند خروجهما من الكهف لرؤيتهما 
النمر والنمرة المهولين » فخاطا الخالق قائلين ة « ما أبانا » لقد أرسلتنا 
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الى الارض لتعمرها ولكننا نعتقد آننا لى فس تطيع أن نحقق مآربك 
عادامت الارض غريقة تحت الماه + وما دام المكان الوحد الذى يمكئنا 
أن تستقر عنده بعيش فيه وحشان مفترسان يتآهبان لافتراستنا ء 
فامنحنا القوة لكى يقضى عليهما » ٠‏ ثم تمكن الزوجان بعد ذلك من قتل 
الوحشين » وعاشا سعيدين » وانجبا البئين والبنات الذين عمروا الأرض 
الغرقى بنسلهم فيما بعد ٠‏ 

۷ حكايات الطوفان الكبير فى شرق آسيا : 

يحكى « الكارينيون » سكان بورما أن الارض أصابها طوفان ف 
قديم الزمان » وتمكن آخوان من الهروب منه على رمث فوق الماء + ثم 
أخذت المباه تعلو حتى وصلت الى السماء ٠‏ وأيصر الاخ الاصغر شجرة 
مانجو تتدلى من قبو السماء » فتسلقها وهو على وعى كامل يما يفعله : 
وأكل من ثمارها ٠‏ ولكن الطوفان انحسر فجأة تاركا الأخ الأصغر معلقا 
فى الشجرة ٠‏ والى هنا تنتهى الحكاية فجآة > وقد تركتنا نحدس كيف 
تخلص الأخ الأصغر من هذا الأزق الخمير ء وبالمثل يروى 
« الشينجبوريون » أو « السينجفو » الذين يسكنن شمال بورما حكاية 
عن الطوفان الكبير ء فهم يقولون : ائه عندما أصاب الطوفان الأرض ؛ 
استطاع رجل بدعی « بوبر نان تشونج » وآخته التى تدعى « تشانح 
هکو » أن يهربا من الطوفان فى مركب كبير + وأن بآخذا معهما تسم 
دبوك وتسع ابر ٠‏ ومعد سقوط الامطار وهبوب العواصف بيضعة آيام » 
طلقا من اركب ديكا » ورميا ابرة ٠‏ ولكن الديك لم يؤذن + كما لم 
بسمع للابرة صوت وهى تصطدم بقاع الماء « وعند ذأك ترك الح 
وآخته اركب وآخذ يتجولان ف الارض حتى وصلا الى كهف يسكنه 
جنيان أو غولان ( نات ) أحدهما ذكر والآخر أنثى ٠‏ فتوسلا البهما أن 
يمكثا معهما ويستغلا وجودهما فى ازالة الأحراش » وفلاحة الارض > 
وقطم الأخشاب » واحضار لياه ٠‏ ففعل الأخ وأخته ذلك ؛ ثم لم ثلبث 
الأخت أن ولدت طقلا ٠‏ وقد تعودت الجنية أن ترعى الطفل ف آثتاء 
غياب الوالدين ٠»‏ وعندما كان الطفل بيكى كانت تهدده بأئها ستفرم لحمه 
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عند مكان تتشضعب منه تسعة طرق > اذا لم يكف عن يكاءه ء حتى کان بوم 
ضاقت الجنية فيه بالطفل ذرعا : فانتزعته ف غضب ١‏ وأسرعت به الى 
المكان الذى تلئقى عنده الطرق التسعة ٠»‏ وقطعته اربا »؛ ونثرت دماءه ؛ 
ورمت أشلاءه ف الطرق التسعة وق البلد التى تحيط بها ٠‏ ولكنها حملت 
معها بعض قطع جسده وصنعت منها بهارا هنديا شهيا ٠‏ ثم وضعت 
قطعة من الخشب ف سرير الطفل ء فلما عادت الأم من عملها وسألت 
عن طفلها » قالت لها الجنية : « انه نائم ؛ وتناولى أنت طعاءك من 
الأرز » فاكلت الأم ار والبهار ثم عادت الى سرير أينها ٠‏ ولكثها 
لم تجد بالسرير سوى قطعة من الخشب ٠‏ فلما سآلت الأم عن ابنها 
احايتها الساحرة فى غلظة وقالت لها : « لقد أكتله أنت » ٠‏ فهريت الام 
المسكينة من البيت وأخذت تصرخ وتولول عند مفترق الطرق ١‏ وهى 
ا اي ٠‏ فظهر لها 
الروح وقال لها : « لىس فى وسعى أن استجمم أشلاء أمنك التناثرة 
وأعنده الىك كما كان ٠‏ لكنك ستصيحين أما لرجال العالم ه سعد أن كنت 
أما لابن واحد » ٠‏ ثم برز أثر ذلك الشانيبون من طرىق ء والصينيون 
من طريق ثان ؛ والبورميون من طريق ثالث : والبنعاليون من طريق 
رامع : وسائر أجناس الأرض من يقية الطرق التسعة ء وادعت الام 
بنوتها لهؤلاء جميعا لأنهم نشاو! من أشلاء ابنها المتنائرة فى الطرق 
التسعة ٠‏ 

وبحكى « الباهناريون » » وهم قبيلة في الهند الصينية : كيف أن 
حدأة تشاجرت ذات بوم مع سرطا ن المحر ونهشت جمحمته ى عتف 
الى درجة أنها أحدثت فيها فتحة لا تزال ترى حتى اليوم ٠‏ ولكى ينتقم 
سرطان البحر من هذا الحادث ٠‏ جعل البحار والانهار تفيض : حتى 
وحل الاء الى السماء ؛ وهلكت الكائنات الحية جميعا عدا آخا وأخته 
استطاعا أن يهربا من الفيضان داخل تابوت كبير بعد أن أخذوا معهما 
روجا من كل نوع من أنواع الحبوان » ثم آحكما أغلاقه عليهما وعاما 
به على سطح الماء سبعة أيام وسبع ليال ٠‏ ثم سمع الأخ ديكا يصيح 
خارج الصندوق ٠‏ وكانت الأرواح قد أرسلت هذا الديك الى جدينا لكى 
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بعرفا أن الطوفان قد أناحسر حتى يتمكتا من مغادرة التابوت ٠‏ وعند 
ذاك أطلق « الا الطبور ؛ ومن بعدها الحيوائات الأخرى ؛ ثه خرحت 
اوا .ونه يتكن: الاح و ان معد كا على وحة 
الارض لان مثونتهما كانت قد نفذت عن آخرها ٠‏ ولكن نملة مس وداء 
أحضرت لهما حبتين من الأرز فزرعهما الاح + وق الصباح التالى كانت 
امول ا بالازر: و ا الال راه من الحو .به 


وتحكى قبيلة « بئوا ‏ جاكون » وحى قبيلة بدائية أصلية تسكن 
ولاية « جوهور » فى شبه جزيرة الملايو ‏ تحكى أن الارض التى نقف 
انها اعت حاتوة وبل فى SN e elle‏ 
حدث فى قديم الزمن أن شق الاله « بيرمان » هذا الجلد قتسرنت الماه 
وفاضت على الارض ودمرئها ٠‏ على أن « بيرمان © عاد فخلق رحلا 
وامراة ووضعهما فق سفيئة مصنوعة من خشب « البولاى » ثم آحكه 
اغلاقها بحيث لم يكن فيها منفذ واحد ٠‏ وظل الزوجان ف داخل 
السفينة وهى تتخيط بهما على سطح الماء ٠‏ ثم رست السفينة ٠‏ فخرج 
منها الزوجان وسارا على الارض الصلبة » وتصورا أن العالم كله 
هو ما أمتد أمام أعبئهما الى الأفق ٠‏ وقد كان الكون مظلما ف بادىء 
الأمر ؛ اذ لم يكن هناك صباح آو مساء : لان الهس لم تكن قد خلقت 
بعد ء فلما أشرقت الشمس أبصرا سبع شجيرات من اشجار الدفلى 
وسبعة أكوام من الحشائش التى تسمى « الساميو » ء ثم قال أحدهما 
للآخر : « با له من منفى كشب ذلك الذى نعيش الآن فبة بلا أبناء 
ولا احفاد » ٠‏ ولكن اأرأة حملت بعد حين فى يطنى ساقبها :+ وآنچیت 
من بطن ساقها اليمنى ذكرا ومن بطن ساقها اليسرى انثى ٠‏ ولا كبر 
هذان الوليدان تزوجا ؛ اذ لو كانا ولدا من بطن واحدة لها صم زواجهما ٠‏ 
ومن هذين الزوجين تناسلت الأجتاس البشرية جميعا على وجه الأرض ٠‏ 


وتلعب أسطورة الطوقان دورا كبيرا ف أغانى « اللوليين » 
الشعبية ء وهم جنس أصلى يحتل أكثر الجبال رسوخا وشموخا على وجه 
التقريب ف « يونان » ومناطق أخرى فى جنوب غرب الصين + حيث 
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نححوا ف توطيد استقلالهم ضد الزحف الصينى + وهم أبعد ما يكونون 
عن الهمجية » اذ أنهم اخترعوا طريقة للكتابه هى أصلها كثاية تصويرية 
دونوا بها أساطيرهم وأغانيهم وأنسايهم وطقوسهم الديئية > وتوارثوا 
هذا التراث المدون حبلا بعد جيل يعد نسخه عدة مرات + ويعتقد عب 
« لولو » فى وجود شسبوخ يعيشون ق السماء حتى اليوم » وكانوا من 
قبل يعيشون ف العالم الارضى حيث عمروا تسعماثه وستين عاما ؛ بل 
ربما تسعمائة وتسعين عاما : وبذلك فاقوا فى تعميرهم « متوثالح » )١(‏ 
نفسه ٠‏ وکل أسرة ق هذا الشعب تضم افرادا يجمعهم اسم وأحد 
تدفع ضريبة الولاء لشيخ بعينه ٠‏ ومن أشهر هذه الشخوص الأسطورية 
شخص يدعى « تسى جو - وريه » الذى بتمتع بكثير من الصفات 
الالهية » فهو الذى أصاب الجنس البشرى بالموث عندما فتح الصندوق 
الخطير الذى يحتوى حبوب الفناء : وهو الذى تسبب أيضا فى حدوث 
الطوفان ٠‏ وقد حدثت كارثة الطوفان على النحو التالى بعد أن أصبح 
سكان الأرض آثمين » أرسل « تسی ‏ جو دزيه » اليهم رسولا يطلب 
سكان الارض آثمين : ارسل « تسى ‏ جو دزيه » الیھم رسولا يطلب 
بعض اللحم والدم من انسان فان » فلم يكترث أحد اطلبه عدا رجلا 
واحدا أسمه « دو س هو » ء فآغلق « شی جو س دزيه » فى 
غضمه دوابات الطر التى تتدفق اليها المياه ٠‏ فتسربت المياه الى الارض 
وأخذت تعلو إلى السماء ٠‏ أما « دو مو » الذى عمل بتصيحة الاله ؛ 
نقد أنقذ هو وأبناؤه الاربعة بأن أجأوا الىتجويف فى كتلة من الخشب 
من شجرة « الميريس » ؛ وأخذوا معهم ثعالب الفحر والخئط 
العرى وسمك الشلق ءوقد تناسل من هؤلاء الأبناء الاربعة فيما بعد 
الشعوب المتحضرة التى ثعرف الكتابه مثل « الصينيين » و « اللولوبين » 
أما المسلالة الامية فتنتسب الى الاشكال الخمبية التى كان قد صنعها 
« دو مو » بعد أن انتهى الطوفان لكى بعمر بهم الأرض الخراب ٠‏ 


بين ٩۹۲۹٩ 6 ٥۲۷‏ عاما , وفقا للتاريخح المترى أنه توق عام الطوغان ° 
( المترجمة ) 
Ye‏ 
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ولا ترال الواح الاجداد التى بعنددها « اللولوبون » ف أيام معيئة من 
السنة وق كل مناسبات حياتهم المهمة » ما تزال تصنع حتى اليوم من 
نين قوع آل ای لجا کم الکو د ویم 4 الى تجو ينها 
هروبا من الطوفان ٠‏ وتكان تبدآ كل أسطير « اللولوبين » على وجه 
التقريب باشارة الى هذا الجد أو الى الطوفان الكبير + وينبغى لنا أن 
نذكر فيما يختص ,أصل هذا الطوفان أن « الاولويين » عموما يتخذون من 
اليوم السابع فى الاسبوع يوم راحة لهم » فيمتنعون عن فلاحة الارض 
كما لا يسمح للنساء فى بعض الجهات بحياكة اللابس أو غسلها ٠‏ وييدو 
أن هذه العادة » بالاضافة الى ترائهم عن شيوخهم وعن الطوفان ٠:‏ 
تكسف عن تأثير مسيحى ٠‏ وربما كان « 1 + هنرى »© على حق ف 
أن يعزو هذا كله الى تعاليم المبشرين النسطوريين ؛ فقد كانت الكنائس 
الغسطورية تئتشر فى « بونان » ف القرن الثالث عشر عتدما كان 
« ماركوبولو » يتقوم برحلته هناك ء كما قيل أن « ألوبين » النسطرى 
وصل الى الصين فى زمن مبكر حوالى 68> ب٠مء‏ 

وبروى عن « الكامشاداليين » روابة عن الطوفان الذى أغرق 
العالم كله فى بداية الحياة ٠‏ وقد نحت البقية الباقية من الناس بان طفوا 
على كتل خشبية من سيقان الاشجار ريط يعضها البعض الآخر ؛ بعد 
أن حملوا معهم متاعهم ومثونتهم وكانوا يدلون الاحجار فى الماء بعد 
أن يربطوها بأحزمة لتقوم مقام المرساة حتى لا يجرفهم الفيضان الى 
الماء » فلما انحسر الطوفان خلف وراءه الناس وكتلهم الخشبية على 
قمم الجبال وقد جفت ٠‏ 

وف دائرة معارف صينية صادفتنا الفقرة التالية : « اقليم التتار 
الشرقى » )١(‏ اذا اتجه الممسافر من شاطىء البحر الشرقى الى 
« شی لو » فأنه لا يصادف أنهارا أو بحيرات فى هذه اأنطقة على 
الرغم من أن الجبال تخترقها والوديان + ومع ذلك فائنا نجد فى الرمال 
ف اطق نة كل التعد عن البهن + الاضداف النهرية وهاكل ارط 
البحرى ٠‏ ويحكى « النعولويون » الذين يسكئون هذا المكان أنه قد 


١ (‏ ) وهو المعروف كذلك ياسم منغوليا الخارجية 2 ( المترجمة ) 


۹ 


بلغهم عن سالف الازمنة أن طوفانا أغرق بلادهم فى عهد سحيق قلما 
انحسر الطوفان ترك الاماكن التى كانت تغطبها اماه مكسوة بالرمال » ٠‏ 


ه ‏ حكايت عن الطوفان الكبير ف الارخبيل الهنوى : 


يحكى « الباتاكيون » سكان سومطرة أن الخالق الذى يسموته 
« دمباتا » أرسل طوفانا الى الارض ليهلك كل ها عليها من كائنات 
حبة : وذلك بعد آن هرمت الارض وصارت دئسة ٠‏ وقد تمكن آخر 
زوجين بشريين فيها أن يهربا الى قمة أكثر الجبال ارتفاعا » وكانت اليا 
قد ارتفعت حثى وصلت الى ركبتيهما » عندما عدل « رب الجميع » عن 
رأبه فى القضاء على الجنس البشرى عن آخره : فآخذ حفثة من الثراب 
وعجنها وربط العجينة فى خيط دلاه على صفحة المياه » فخطا الزوجان على 
العجينة ودذلك أنقذا ٠‏ وكان كلما تكاثر نسل هذين الزوجين » كبرت 
العجبنة الطينية فى حجمها حتى تكونت الارض التى نعيش عليها اليوم ٠‏ 


وبحكى سكان « انجانو » » وهى جزيرة ف غرب سومطرة : 
حكاية عن الطوفان الكبير ٠‏ فهم يقولون أن موج البحر ارتفع ذات يوم 
حتى غمر الجزيرة وأغرق كل ما عليها من كائنات حية عدا امرآة واحدة ٠‏ 
وقد نحت هذه المرأة أثر حادثة سعيدة وهى أن شعرها أمسك بشجرة 
شائكة » ينما كان الثيار يجرفها » وبذلك تمكنت من تسلق الشجرة ٠‏ 
فلما انحسر الماء هبطت من أعلى الشجرة ء ولكنها رآت لحزنها البالمم 
أنها قد تركت وحدها فى هذا العالم ٠‏ ولا بدأت تشعر بالجوع + أخذت 
تتجول فى الجزيرة بحثا عن طعام + ولا لم تجد شيا تأكله + رجعت 
الى الشاطىء وقد هلأها الغم آملة أن تصطاد سمكة ٠‏ ولقد أبصرت 
دالفعل سمكة حاولت أن تمسك بها » ولكن السمكة تسربت واختيات ف 
أحد الاحساد الطافية على الماء : أو فق أحد الاحساد التى كانت ترئمى 
على الشاطىء ٠‏ وحتى لا تضيع المرأة الفرصة منها التقطت حجرا! 
وخريت به الجسد خرية عنيفة ٠‏ ولكن السمكة انسلت من مخيثها ف 
الجسد الملقى على الشاطىء وتسربت الى الجثة الطافية على الماء ٠‏ 
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فتبعتها المرأة » ولم تكد تخطو بضعة خطوت حتى أبصرت لدهشتها رجلا 
حبأ ٠‏ ولا كانت الرآة تعلم أنها هى اليشر الوحيد الذى أنقذ من الطوفان 
فقد بادرته بالسؤال عما كان يقعله هناك + قاجايها بأن شخصا ركل 
جسده المتوق ء فكانت المنتيجة أن عادت الحياة اليه ٠‏ وعند ذاك 
قصت عليه المرآة قصتها ؛ وانتهيا الى أن يحاولا اعادة الحياة الى 
الموتى على هذا النحو بضرب أجسادهم بالحمارة ٠‏ فلما فعلا هذا 
عادت الارواح الى الاحساد بتأثير الضرب : ويذلك عمرت الهزيرة 
بالناس مرة أخرى ٠‏ 


« والابانيون » أو « دياكيو البحر » )١(‏ الذين ييسكنون 
« ساراواك » ف « بورئيو » معرمون بروأية حكاية تحكى كيف تنما 
الجنش المشرى من الطوفان الكير : وكف أهندى جد اد هم الى 
طريقة لاشعال النار ء والحكاية تجرى على النحو التالى ة فى ذات مرة 
خرجت بعض النساء الدياكيات ليجمعن براعم الخيزران للاكل ٠‏ 
فلما جمعنها سرن خلال الادغال حتى وصلن اأ ىشكل حسىته شجرة 
هاوية ٤ء‏ فجلسن فوقها ؛ وأخذن بقشرن براعم البامبو ء ولشدة دهشتهن 
لاحظن أن الشجرة تقطر دما كلما قطعن البراعم بالسكين ء وف تاك 
اللحظة ظهر بعض الرجال الذين أيصروا فى الحال أن ما بجلس عليه 
النسبوة ليس شجرة بل ثعبان أصلة هائل فى شبه غيبوبه ٠‏ فقتلوا 
الآصلة فى الحال وقطعوها اربا وحملوا لحمها معهم الى بيتهم ٠‏ وبينما 
كانوا منشعلين يشواء اللحم » سمعوا أصواثا غردية تتمعث من 
وعاء التحمير : وأخذ المطر العزير يهطل ؛ ولم يكف عن السقوط حتى 
غطت المياه التلال ماعدا أعلاها » كما غرقت الأرض جمبعا ٠‏ وقد 
حدث كل هذا بسبب فقتل هؤلاء الأشقياء للأصلة وشوائهم لحمها ٠‏ 


اس سور ست 11111117 


١ (‏ ) هم مجموعة من الشعوب وكانوا يسكنون بين دولة روماتيا 
الحالية وبامر أي كانوا يسكئون وسط روسيا وبرارى قزوين . 
( المترجمة ) 


YT 


مكزبة المفتدين الإملافية 


وقد أهلك الطوفان جميع الكاكنات الحصدة عدا أمرأة واحدة وكلبا وفآرا 
ويعخ الحشرات الصغيرة التى تمكنت من الهروب الى أعلى قمم 
الجبال ٠‏ ثم لاحظت هذه المرأة وهى تبحث لنفسها عن مأوى من 
الأمطار الياطلة : أن الكلب قد وحد مانا دافئا تحت نات متلق 
كان يتأرجح ف الهمواء يمنة ويسرة لكى يدفىء نقفسه عن طريق 
احتكاكه ساق الشجرة ٠‏ فأآدركت ف الحال كيف يمكن أن تتواد 
النار ء فأخذت قطعة من الخشب وحكتها بشدة ف النات المتسلق 
فتولدت النار لأول مرة ء ويهذا اهتدى الناس الى طريقة 
اشعال النار عن طريق الزناد بعد حدوث الطوفان ٠‏ ولما لم يكن 
لازوجة رجل : فقد اتخذت من الزناد زوجا لها ؛ وولدت مته 
ابنا كان يدعى « شیمبانج ‏ امبائج » ولم يكن هذا الابن ؛ وفقا 
لا يعنيه اسمه : سوى نصف رجل : حيث آنه لم يكن له مسوى 
ذراع واحدة ؛ وساق واحدة » وعين واحدة » ووجنه وأحدة . 
وتصف جسم ونصف أنف ٠‏ وقد اسستاء رفاقه من الحبوانات لهذه 
العيوب الخلقية ء ولكنه استطاع ف النهاية أن بتخلص من هذه العبوب 
بأن استغل فرصة أن روح الريح كان قد بعثر آرزا كان « سيمبانج ‏ 
امبائج » قد نشره ليجف : فساومه على تعويضه عن هذا الضرو 
ولو بشیء زهيد ٠‏ ولكن بعد أن قهر « سيميائج ب امبانج » دو 
الريح فى عدة مبارزات ؛ وافق على أن يمنحه الأجزاء الناقصة من 
جسمه حتى بصبح رجلا كاملا » وذلك بدلا من تعويضه بالنقود 
أو بأشياء أخرى ثمينة لم يكن « شسيمبائج ‏ امنانج » يملك منها 
شيكا بحق + ووافق « شيمبائج ‏ امبائج » فى سعادة بالئة على هذا 
الاقتراح ؛ ومنذ ذلك الوقت أصبح للائنسان آعضاء كاملة مثل أعضاء 
از شيمتائج ‏ امبانج » 


وهناك رواده " دناكة 14 أخرى لوذه الحكانه تحکی أن رحلا 
شبى خخم كان بستخدم حتى هذا الوقت ف سحق الأرز ٠‏ م رحب 
TE‏ 
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السفينة 1 زوحتةه وأصطحب كلما وخكئزيرا ودجاحة وقخطة و شعف.ن 
الكاكنات أالحية الأخرى ودفعها الى ألاء ٠‏ فُآخذت السفبنة تحصطرق 2 
جنون مع التيار حتى أنتمى الطوفان ٠‏ وعند ذاك ترك « ثرو » السشنة 
ومعه زوجته وحدوأناته ٠‏ ثم واجهت « ترو » مش ككلة تعمير الأرض 
بالناس بعد أن أهلك الطوفان ا کیاکی کو ا 
لها الى ورا عبد الزوجات لكى يل لنفسه هذه المشسكلة ۽ 
ل كك ا ea o‏ لار 
وتناسلت عنها القبائل الدياكية المختلفة ٠‏ 


وكذلك يحكى « الترودجانيون » الذى يتحدثون اللغة البارية 
ويسكنون ‏ « سيليبس الوس طى » ؛ أن الأرض ابتليت ذات مرة 
بطوذان مهول غطى الجبال العالية عدا قمة جيل « واومتباباتو » . 
وهم يشيرون الى القواقم البحرية التى توجد على قمم التلال التى 
تعلو و سطح البحر بآلفى قدم أو أكثر بوي و 
روايتهم ٠‏ ولم ينج من هذا الطوفان سوى اعرأة حبلى وفآرة حبلى : 
يان ن جلسا ف مزود خنزير وعاما به على سطح الماء وهما يجدفان 
دمعرقة بدلا من المجداف : حتى انحسر الطوفان وأصبحت الأرض 
صالحة للسكنى ٠‏ وینما كائت ارا فخت عن عسات ون اه 
لتزرعها » أبصرت حزمة من الأوز تتدلى من شجرة اجتثت من جذرها 
وجرفها التيار حتى استقرت عند المكان الذى كانت تقف عنده المرآة ٠‏ 
فتسلقت الفآرة الشجرة وأحضرت لها حزمة الأرز » وبذلك تمكنت من 
أن تزرع الأرز ممعونة الفأرة ٠‏ وكائت الفآرة قد أخذت علديا عهدا : 
قبل أن تسلمها حزمة الأرز » أن يكون للفكران العق فى أكل جزء من 
الحصول وهذا هو السبب فى أن الفثران تحضر كل عام الى الحقول 
لتأخذ خصييها فحسب من الأرز الناضج دون أن تترك الحقول جرداء ٠‏ 
ثم ولدت المرأة انا بعد فتترة من اأزمن ٠‏ فلما كير اتخذته وها 


Ye 


مكتبة )لمعتدين الإملافية (م ٠١‏ س النولكلور ) 


لها حتى تتجب أولادا آخرين ٠‏ وقد آنجبت منه واد! ويتتا تناسل 


وبحكى سكان « روتى » » وهى جزيرة صغيرة تفع فى جئوب 
غرب « تيمو » أن البحر فاض على الأرض ف قديم الزمان : فأغرق 
الناس جميعا كما أغرق الحيوان وأهلك النيات والأعشاب ولم 
يثرك بقعة على س طح الأرض الا غطاها بالماء ٠‏ وحتى الجبال الشامخة 
غطاها الطوفان : عدا قمة جبل « لاكيمولا » الذى بقع فى 
« ملا » : التى درزت وحدها فوق الأمواج ٠‏ والى هذه القمة لاذ 
رجل وزوجته وأولادهما هروبا من الطوفان ٠‏ وقد ظل الطوقان 
يرتقع بعد ذلك شيثا فشيئا لعدة شور حتى كاد يصسل الى 
هذه القمة » مما أقزع هذه الأسرة التى توقعت أن يصل الماء الي 
بعد حين ٠‏ فآخذت تتوسل الى البحر حتى يعود الى وضعه 
الطبيعى > فرد عليها البحر قائلا : « اننى على استعداد لان ألبى 
رغبتكم اذا قدمتم لى حيوانا أعجز عن عد شعره ٠‏ خطرح الزوج اليه 
خنزيرا أعثبه بعنزة وكلب ودجاجة ؛ ولكن دون جدوى ؛ اذ امستطاع 
البحر آن يعد شعر كل منها : ومن ثم فقد استمر فيضانه ٠‏ 
وف النهاية طرح الرجل فيه قطة لم يستطع أن يعد شسعرها : 
ولهذا فقد انحسر على الأثر ٠٠‏ وبعد هذا ظهر عقاب البحر ونثر 
بعض التراب الجاف على الماء ٠‏ فهبط الرجل وزوجته وأولادهما 
عليه : وأخذوا يبحثؤن عن مسكن جديد ٠‏ عند ذلك أمر الآله عقاب 
البحر أن بحضر للرجل كل أنواع الحبوب مثل الذرة والقمح والاأرز 
و اأسمسم وبذور البطيخ » لكى يبذرها فى الأرض ؛ وبعيش هو وأسرته 
على محصولها » وهذا هو السبب ف أن الناس ف « روشى € يضعون 
فى نهاية الحصاد حزمة من سيقان الأرز ف مكان طاق ف القرية : 
على سبيل الضحبة لجبل « لاكيمولا » ٠‏ كما أن كلا منهم يطهو 
الأرز وبحضره مع ثمار النخيل الهندئ وجوز الهفد والتبغ والموز 
والخبز المصنوع من الفاكهة ويقدم كل هذا قربانا للجبل ٠‏ وهناك يجتمم 
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الناس ويقيمون الولائم ويرقصون كل أنواع الرقص تعبيرا عن ولا 
الجبل » ثم يتوسلون اليه أن يمنحهم محصولا وافرا فى العام 
التألى كذلك ؛ حتى يجد الناس ما يشبعهم ٠‏ 

ويحكى البدائيون سكان جزر « أثئدامان » التى نقع فى خليج 
البتغال » حكاية عن الطوفان يمكتنا أن نشير اليها فى هذا المجال ؛ على 
الرغم من أن هذه لا تنتمى على وجه التحديد الى مجموعة الجزر 
الهندية ٠‏ فقد حدث > وققا لرواية الأعالى » أن أصبح الئاس ؛ بعد 
مضى خترة من خلةهم عاصين وغير مبالين بأوامر الخالق التى حثهم على 
أتباعها عند خلقهم ٠‏ فأرسل عليهم وهو ف ثورة من الغضب 
طوفانا كبيرا أغرق الأرض جميعا عدا قمة جبال « ساول » التى بسكن 
عندها الخالق نفسه ٠‏ وهلكت فى الطوفان الكائنات الحية جميعا 
عدا رجلين وامرآتين كانوا لحسن حظهم راكبين زورقا وقٹ حدوث 
الطوفان ٠‏ فلما أنخفضت المياه » رست الجماعة بقاربها على 
الشاطىء + لكنهم وجدوا أنفسهم ف موقف لآ بحسدون عليه 3 
اذ كانت كل الكائنات الحية قد غرقت فى الطوفان ٠‏ على أن الخالق 
الرحيم واسمه « بولوجا » قدم لهم المساعدة بأن أعاد لهم خاق 
الطيور والحيواناث ه ثم بقيت مشضكلة اشعال النار » اذ كان 
الطوفان قد أطفاً شعلة كل موقد » وأصبح كل شىء رطبا غير قابل 
للاشتعال ٠‏ وهنا ظهر لهم شبح أحد أصدقائهم العرقی ؛ لينقذهم 
فى اللحظة المناسية ٠‏ فلما أبصر ما هم عليه من غم ؛ طار الى النسماء 
فى صورة طائر القاوتد حيث وجد الخالق جالسا وبجائيه الثار ء 
فأخذ بحرك النار الاشتعلة لكى يحملها يمنقاره الى أصدقائه الذين 
بعيشون على الأرض بلا نار ٠‏ ولكنه »> فى اضطرايه وسرعته » آس خط 
سعلة ألنار على شخص الخااق الهيب نفسه » الذى تهيج لحقارة 
الطاكر ولا ألم به من ألم » وطوح بشعلة النار فى سرعة نحو الطاكر ٠‏ 
ولكن الشعلة أخطأت الهدف وهوت محدثة صفيرا من السماء الى 
الأرض ؛ حيث كان الناس يجلسون ينون ويرتجفون من البرد ٠‏ 
وعلى هذا النحو استعاد الانسان النار بعد حدوث الطوفان ٠‏ ويعد أن 
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استدفاً هؤلاء : ولم يشغل بالهم شىء محدد » استعادوا ما حدث لهم 
من أحداث وبدأوا يتذمرون من قضاء الخالق على الجنس البشرى ٠‏ 
وبلغ بهم التذمر مبلغه حتى استقر رأى الأشخاص الأربعة على أن 
بقتلوا الخالق ٠‏ ولكن الخالق نفسه نصحهم بأن بعدلوأ عن محاولتهم 
الجاحدة : وقال لهم ى وضوح بالغ : انه أولى بهم آلا يفكروا ف 
aa‏ زا ملي رخفي :وان زد ليل 
سهامهم ٠‏ ولو أنهم جرؤوا بعد ذلك على أن يمسوه بأصابعهم ٤‏ فانه 
سيلوثهم يدماء كل ابن وبنت تولد لهم ه وقد كان لهذا التهديد أثره 
فيهم : فرضخوا أصيرهم ٠‏ وتنازل الخالق الذى هدأت ثورة غضيه 
بعد ذلك فشرح لهم فی أسلوب هادىء أن الناس هم الذين حليوا 
الطوفان لأنفسهم بعصيانهم أوامره ٠‏ واذا هم كرروا هذه الاساءة 
فى المستقبل » فاته سيقابلها بعقاب ملائم لها ء وقد كانت هذه هى الرة 
الأخيرة التى ظهر فيها الخالق للبشر وخاطبهم وجها لوجه ء فمنذ 
ذلك الوقت لم بر سكان حزر « أندمان » الخالق قط : ولكنهم واظيوا 
على طاعته منذ ذلك اليوم ف ورع وخوف ٠‏ 


بة - حكابات أستر الئة عن الطوقان أأكبير : 


تحكى قبيلة « كورناى » : وهى قبيلة استرالية أصلية تسكن ف 
« جسلائد » فى ولابة « فيكتوريا » ؛ أنه منذ زمن سحيق حدث طوفان 
أغرق اليلاد جميعا » كما آغرق الشعب الزتجى بآسره عدا رجلا 
وامرأتين أو ثلاثا ٠‏ وقد لاذ هؤلاء بجزيرة موحلة تقع بالقرب من ميفاء 
« أليرت » ؛ وكانت ال مياه تحيط بهم من كل مكان ٠‏ وف هذا الوقت كان 
طائر البجع ‏ أو « بونجيل بورون » كما يسميها « الكورئائيون » 
تسیر ف قاريها بالقرب منهم » عندما آبصرت ما كان عليه هؤّلاء من 
غم : خأسرعت لتقدم لهم العون ٠‏ وقد كانت من بين النساء أمرأة 
جميلة الغاية الى درجة أن أغرم بها الطائر » فاخذ ينقل هؤلاء واحدا 
تلو الآخر فى قاربه الى بلدهم الأصلى » عدا المرأة الجميلة التى كانت 
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كلما خطت الى القارب قال لها : « ابقى أنت » فان دورك لم يآت 
بعد » » وهكذأ ظلت وحدها فى الجزيرة ء ولا خشيت أن يعود أليها 
الطائر » فتمكث معه بمفردها ء لم تنتظر رجوعه من رحلته الأخيرة 
ريحت الى التضائلى» وراك بت يه .+ واا فل أن رة 
الجزيرة » ألبست قطعة من الخشب دثارها المصنوع من جلد الحيوان 
0 الأوبوسوم » 4 ووضعتها نجوار الثار + محيث أصبح هذا الشكل 
حا داه وهدما ومسل الام ااا الى اما خر 
بها قائلا : « والان قد أتى دورك » ٠‏ ولكن قطعة الخشب لم تعره 
جوابا ٠‏ فتملكه الغضب واندفع الى الشكل الذى حسبه امرأة 
وركله بشدة + وطبيعى أنه لم يؤذ سوى رجله ٠‏ ويالهما من ألم وغم 
انتابا الطائر عندما أدرك أن الخدعة قد تمت عليه ٠‏ عند ذاك أخذ ملون 
نفسه يلون أبيض حتى يتنكر به ومضى ليحارب زوج تلك المرأة 
الفاجرة الوقحة التى خدعته ٠‏ وبينما كان يستعد للمعركة » ولم 
يكن قد لون سوى نصف ريشه » ظهر له طائر بجع آخر ء ولا 
ام يستطع هذا الطائر الجديد أن يتعرف على هذا المخلوق الغريب 
الذى كان نصفه أسيض ونصفه أسود ء فقد أخذ بنهشه دمنقاره 
حتى قتله » وهذا هو السبب ف أن طائر البجع يتوزع لونه بين 
الأبيض والأسود » فى حين أن لونه قل الطوفان كان أسود فحسب ٠‏ 
أما السكان استراليا الأصليون الذين يسكنون حول بحيرة 
« تریس » : فى ولابة « قيكتورما » فيروون حكاية الطوفان على النحو 
التالى : حدث ذات مرة أن شربت ضفدعة مهوله مياه العالم جميعها 
بحيث لم تترك لأحد جرعة من المياه يروى بها ظمآه ء وقد شق هذا 
الأمر على الكائنات الحية بخاصة الس مك الذى أخذ يتجول لاهثا فى 
الأرض المحافة وهو نتوق الى قغطرة ماء + وعند ذاك احتمعت 
الحوانات وتديرت أمرها معا ؛ واستقرت على أن الطريقة الوحيدة 
التى تدقع الففدعة الى أن تمج الماء : هى مداعبة خيالها فتضطر 
الى الضحك + ومن ثم فقد اجتمعت صنوف الحيوان أمام الضفدعة 
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وأخذت تتصرف بحماقه وتمزح بطريقه تجعل الشخص العادى يغرق 
ف الضحك ء ولكن الضفدعة لم تصطنع حتى الابئساحة » بل جلست 
هادكة متجهمة تحملق بعينيها الجاحظتين وخديها اللتورمين » صارمة 
القاضى ٠‏ وعند ذاك وقف الثعيان على دنبه ء ليحاول المحارولة 
الأخيرة : وأخذ يتلوى ويرقص بطريقة تثير الضحك ٠‏ وكان هذا 
المنظر أكثر مما تحتمله الضفدعة فانفرحت أساريرها وضحكت حتى 
جرت الدموع على خديها » وتدفقت المياه أثر ذلك من فمها ٠‏ على 
أن الحبوانات نالت خصبيا من المياه أكثر مما كانت تنتظر ؛ حدث أن المناه 
التى مجتها الضفدعة كانت من الكثرة بحيث تحولت الى طوفان أغرق 
كثيرا من الناس + وقد كان مصير الناس جميعا الى اللاك لو لم تكن 
البجعة قد رحلت ف قاربها والتقطت من كان لا يزال منهم على تيد 
الحنأة ٠‏ 


حكايات عن الطوفان الكبير فى نيوغينيا وميلانيزيا 


بحكى أهالى مقاطعة « كابادى » فى « غيننا الجديدة البريطائية »» 
أن رجلا بعينه يدعى « لوهيرو » غضب هو وأخوه الأصغر من 
الناس ء ووضعا عظمة انسان ف مجرى ماكى صغير ٠‏ ختدفقت المماه 
فى سرعة + وأغرقت الأرض ه فاندفع الناس الى الجبال وأخذوا 
يصعدونها شيا فشيئا حتى وصلوا الى أعلى قمم الجبال ارتفاغا . 
وهناك استقروا حتى انحسر الطوفان ٠‏ وعند ذاك هبط بعضهم الى 
السهول : فى حين ظل المعض الآخر بسكن متحدرات الجبال وايتئوا 
البيوت وفلحوا الأرض ء ويحكى « الفالانيون » سكان « ميناء 
برلين » الذى يقع على الساحل الشملى فى « نيو تمتيا » ؛ 
أن زوجة رجل طيب رأت ذات يوم سمكة كبيرة تسبح فى اتجاه 
الشاطىء ٠‏ فصاحت بزوجها الذى لم يتمكن من رؤية السمكة لأول 
وهلة ٠‏ فس خرت منه زوجته وأخفته وراء شجرة موز حتى يتمكن 
من أن يرمق السمكة من وراء الأشجار ٠‏ فلما أمصرها تملكه الخوف 
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وارسل الى ابنه وابنته وأطلعهم على السمكة ومنعهمم من 
اصطبادها وأكل لحمها ٠‏ ولكن أناسا آخرين أخذوا سهما ورمها 
وخيطا وأصابوا السمكة وجروها الى الشاطىء ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الرجل الطيب حذرهم من آكل لحم الس مكة ء فانم لم يكترثوا 
لتحذيره ٠‏ فلما رأى الرجل ما هم عليه من عناد » أسرع وجعل زوجا 
من كل نوع من أنواع الحيوان يتسلق شجرة ثم تساق هو وعائلته 
ف النهانة شجرة جوز اليقد ٠‏ أما الناس الأشرار > فما كادوا بلتهمون 
لحم السمكة » حتى تدفقت الياه من باطن الأرض فى قوة بالغة الى 
درجهة أن أحدا لم يجد الوقت الذى ينقذ فيه نفسه > ومن ثم 
فقد غرق الناس والحيوانات جميعا ٠‏ وما كاد يصل ارتفاع المياه الى 
عستوى أعلى شجرة حتى انخفضت ف سرعة »> كما كان قد سيق 
لها أن ارتفعت فى سرعة ء وعند ذاك هبط الرجل الطيب مع أسرته عن 
أعلى قمم الأشجار وعمر الأرض وفلحها ٠‏ 

وقد قبل أن سكان نهر « ماسبرانو » الذى بقع ف « غينيا 
البجديدة » التابعه لهولندة » يرون حكاية عن الطوفان الذى تسبب عن 
فيضان هذا النهر الذى ارتفعت مباهه حتى غطت جبل « قائيسا » 
ولم بنج منه سوى رجل وزوجته ومعهما خنزير وطائر الشبنم 
وحيوان الكانجرو وحمامة ٠‏ وقد تناسل عن الزوجين الجنس البشرى ء 
كما تناسلت عن هذين الحيوانين والطائرين سائر أنواع الطيور 
والحيوانات ٠‏ ولا بزال هناك على جبل « قائيسا » بقايا عظام 
الحبوانات العرقى ٠‏ 

ويحتفظ « الفيجانيون » برواية عن الطوفان الذى يسوونه 
« فالافو س ليقو » ء وبينما يحكى بعضهم أن الطوقان غمر جزءا 
من الأرض ؛ فان البعض الآخر بحكى أنه غمر الأرض جميعا ء وقد 
حدثت الكارثة على النحر التالى : كان للاله الكبير « ندينهاى » طائر 


مهول أسمه « توروكاو + وقد اعثاد هذ الطاتر ان توقظطه ف 
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ميعاد محدد كل صباح ٠‏ وذات يوم صوب آحد حفيدية : سواء 
عن طريق الصدغة آم عمدا » سهامه الى الطائر فأرداه قتبلا ۾ ثم دفته 
ليخفى معالم جريمته ٠‏ وف اليوم التالى لذلك » نام الاله طويلا ولم 
ستيقظ فى مبعاده المحدد ٠‏ وغضب الاله كل الغضب لاختفاء طائره 
المحبيب الية ؛ وأرسل رسوله « أوئو » أنبحث عئه ف كل مكان » ولكن 
دون دوي ؟ وأملخ الرسول الاله بأنه لم يعثر للطائر على أثر ٠‏ ولكن 
عندما عاود الرسول المحث مرة ثانية ء اكتشفت الجردمة عند عتية 
باب حقيدى الاله ٠‏ ولكى بجنب الحقيدان تقسيهما عاقية غضب الاله 
الثائر » هربا الى الجبال واحتميا عند قبيلة من النجارين تطوعت 
أن تبنى حاجزا منیعا تعيش بداخله مع الحفيدين » لكى يحول بيتهم 
جميعا وبين الاله « ندينجاى » وأتباعه » فلا يجعلهم يتجاوزون 
الخلييج » وقد كانت القبيلة عند وعدها حقا » فشضددت الحاجز الذى 
وقف عنده الاله وأتياغه بحاولون اقتحامه دون جدوى ٠‏ ولأ بيتس 
الاله من غزو القبيلة بوسائل الحرب العادية » سرح جيوشه وفكر 
مليا فى اجراء عمل انتقامى حاسم ٠‏ فآمر السحب الدكناء بآن تت 

وتفجر ما فيها من أمطار غزيرة وتسقطها منزارة على الأرض الملعونة ٠‏ 
وأغرقت الأمطار البلاد ومن بعدها التلال ثم الجبال ٠‏ ومع ذلك فقد 
لل المتمردون ينظرون الى أسفل من قلعتهم المنيعة غير مكترثين بارتفاع 
المياء ٠‏ ولكن عندما حطمت الأمواج سورهم الخشبى واقتحمت المياه 
قلعتهم » صاحوا باله من الالهة أن يقدم لهم العون ٠‏ فأرئش دهم 
أحد الألهة : وفق احدى الروابات © الى أن بصنعوا منصة عائمة من 
ثمار شجر الليمون الهندى ٠‏ أو أنه أرسل لهم ؛ وفقا لرواية أخرى › 
قاربين لنجاتهم » أو انه علمهم كيف بينون مركبا يهريون فيه من 
الطوفان ٠‏ وقد كان هذا الاله الذى خف أنجدتهم هو 2 روكورو » > 
وكان قد جاء فی صحبة كبير رجاله « روكولا » ٠‏ وبعد هذا أيمر 
الحقيدان فى قاربين كيرين » وأخذا بلتقطان أجساد الغرقى ٠‏ 
ويحتفظان بها فى مركبيهما حتى انحسر الطوقان ٠‏ على أن هناك رواية 
تذكر أن الأحباء قد أنقذوا! يأن وضعوا أنفسهم ف أوعية كبيرة طفوا 
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فيها على سطح الماء ٠‏ وعهما تعددت روايات الأسطورة « الفيجبانية » ؛ 
فانها تتفق جميعا فى أن الطوفان أغرق الأرض وأخذ يرتفع حتى غطى 
أكثر الأماكن ارتفاعا » وأن من أنقذ من الجنس البشرى هرب فى مركب 
من نوع ها ترك فى جزيرة « مبينجها » بعد أن انحسر الطوقان ٠‏ وقد 
بلغ عدد الأفراد الذين أنقذو أ ثمائية أفراد + وقد فندت قبملتان عن 
آخرهما ف الطوفان ٠‏ وقد كانت احدى هاتين القبيلتين تتكون من 
النساء مقط ؛ فى حين كان أفراد القبيلة الثانية لهم أذناب كأذناب 
الكلاب ٠‏ وحيث أن الذين آنقذوا كانوا قد استقروا بعد الطوفان على 
جزيرة « مبينجها » » فان سكان هذه الجزيرة يدعون أنهم أعلى مرتية 
فن دا لمات كما ن و يدون دان 
الدوام يدور بارز ف تاريخ « الفيجيائيين » ٠‏ وهولاء بسمون أنفسهم 
« رعايا السماء وحدها » ٠‏ وقد قبل : ان « الفيجيائبين » كانوا ف 
سالف الزمن يحتفظون على الدوام يقوارب كبيرة استعدادا لحدوث 
أى طوفان آخر ٤»‏ ولم مكقو! عن أتباع هذه العادة الا ف الزمن 
الحاضر ٠٠‏ 

ويحكى « الميلانيزيون »6 سكان جزر الهيبريد الجديدة أن بطلهم 
الأسطورى الكبير « كات » قد اختفى من الوجود مع الطوفان الذى 
اغرق العالم ٠‏ وهم يشيرون على وجه التحديد الى المكان الذى أبحر 
منه فى رحلته الأخيرة » وهو عبارة عن بحيرة كبيرة تقع فى وسط جزيرة 
جاوة + وقد كانت هذه اليحيرة فى عهد اليطل « كات » سههلا فسيحا 
تكسوه الغايات ٠‏ وكان « كات » قد قطع أطول شجرة ف الغاية وصئم 
من. جذعها مركبا ٠‏ واقترب منه آخوته وأخذوا يرقبوته وهو عاكف على 
بناء المركب والعرق يتصبب ته سواء كان جالسا أو واتفا ف ظلال 
الغابات الاستوائية الكثيفة ٠‏ ثم سألوه فى سخرية « كيف يمكنك أن 
تجر هذ المركب الكبير الى البحر ومسط الغابات الكثيفة ۴ » ولكن 
« كات » لم يكن يرد عليهم سوى بقوله : « انتظ روا حتى تروا 
ما أفعله » ٠‏ فلما آتم صنع |اركب » وضع فيه زوجته وأخوته ؛ وکل 
الكائنات الحية التى تعيش بالجزيرة حتى أصغر النمل حجما » ونم 
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للمركب غطاء أغلقه دونه ودون أسرته والكاكنات التى جمعها *« ونعد 
ذلك أخذت الأمطار تهطل مغزارة : قامتلاً تجويف المزيرة بالماء : 
وأخذت الماه تتدفق خلال سلملة التلال فى المكان الذى لا تزال شلالات 
حاوة تتدفق فيه ف أتحاه اأتحر + محدئة هدىرا صاضا وسط ستار من 
الرذاذ ٠‏ وهنئاك ائزلق مركب « كات » على الماه المتدفقة عير حواجز 
التلال ومنها الى البحر حيث اختفى عن الابصار ٠‏ ومقول الأهالى : أن 
اليطل « كات » قد أخذ معه من كل شىء آجوده عندما اختفى عن الاعين 
ومازالوا يتتظرون غو دنه السعيدة حن اليوم ٠‏ 


: » حكايات عن الطوفان ف « بولاوئيزيا » و « ميكروئيزيا‎ ١ 

وتنتشر اساطير الطوفان الكبير الذى اغرق حشدا هاقلا من الناس 
بين أهالى مجموعات الجزر التى بجمعها اسم « يبولونيزيا » و 
« مكروئيزيا » وتفتشر انتشارا كبيرا فى الباأسفيك ٠‏ وقد قيل لنا : « أن 
الروايات المختلفة التى تنتشر بين مجموعات السكان ااختلفة تتفق ف 
عناصرها الأساسية » وان اختلفت ف عدد من الاتفصدلات ٠‏ فتحكى 
مجموعة من هذه المجموعات أن الاله « تا أورا » ( وهو خالق العالم وفقا 
لاساطيرهم ) غضب ق العصور الأولى على الئاس لعصياتهم أوامره > 
فحول العالم الى بحر غرقت الأرض تحته عدا بعض النتؤّات البارزة 
( أوروس ) التى خظللت موق سطح الماء مكونة مجموعات الجزر الأساسية ٠‏ 
وأما ما محتقظ به سكان ولايات « أيميو » من ذكرى هذه الحادثة ؛ 
فهو أن رجلا رسا بقاريه بعد أن انحسر الطوفان بالقرب من بل ده 
« تياتايبوا » التى تقع فى جزيرتهم » وشید معبدا أو ( ماراى ) 
تكريما لآلمه . 


وتروى أسطورة الطوفان فى تاهيتى » على النحو التالى : لقد 
حدث أن اغرق البحر « تاهيتى » عن آخرها » يحيث لم بعش فيها 
رجل أو خنزير أو كلب أو دجاجة ٠‏ وقد اطاحت الرياح بحدائق الاشجار 
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سوى رجل وامرأة » فعندما يدا الطوفان يزحق الى البلاد » حملت المرأة 
راه ا دو امرف ال 2 ويف كيل ارو 
معه خنزيره الصغير ( وهذه ھی کل انواع الحبوانات التى كان بعرفها 
الأهالى قدىما ٠‏ وحيث أن كلمة « فاثاوا » أى الصغير تستعمل للمغرد 
والجمع » فان عدد الحيوانات هنا قد يكون فردا وقد يكون جمعا ٠‏ ) 
وقد اقترح الزوج على زوجته أن يأوى الى جبل « أوروقينا » . 
وهو جدل عال ف « ثاهيتى » »> حيث أن هذا الحيل » كما قال ليا ء 
شاهق لا تصله مياه الدحر ٠‏ فعارضته الزوجة ف ذلك ورآت آنه من 
الافضل أن يأويا الى جبل « أوبيتوهيتو » حيث يكونان ف مأمن حن 
الطوفان » لان المياه يمكن أن تصل الى جبال « أوروفينا » ٠‏ فامت لل 
الرجل لرأى زوحثه التى كانت على حق فى تصورها » اذ أن الاه غمرت 
جبل « أورفينا » بحق » فى حين وقف جبل « أوبيتو هيتو » شامخا فى 
عرض الماه » واتصبيح ملاذ هم ٠‏ وهنئاك أخذا يرقيان الفيضان ثمانى 
ليال حتى يدأ الجزر وبرزت قمم الجبال فوق الأمواج ٠‏ فلما تراجى 
البحر الى مكانه الأصلى » ترك الارض بايا بلا محصول أو اناس » يل 
أن السمك كان قد هرب الى الكهوف والجحور التى بالصخور ٠‏ وقد 
كانت من الامثلة التأهسننة المشهورة : « أحفر ححرا للسمكة ف الماء » ٠‏ 
فعندما سكنت الريح وأصبح كل شىء هادئا » وأخذت الأشجار والأحجار 
تتساقط من عل حيث كانت الريح قد أطاحت بها هناك ٠‏ ذلك أن الزوايع 
كانت قد حزقت الأشجار وحملتها الى أعلى فى شكل دوامة + ونظر الاثنان 
من حولهما » وقالت المرآة الرجل : «لقد نجينا من البحر ولكن هاهى ذى 
الحجارةالمتساقطة تحمل الينا اموت » خالى أين نلجاً الآن ؟ وعند ذاك حفر 
الاأثنان حفرة وفرشاها بالحشائش وغطياها بالأحجار ؛ ثم زحفا الى 
ا وا فا وها ان الى صبوت. الصدون, الساقطة بس 
السماء ٠‏ وهى تهدر وتتصادم ٠‏ ثم آخذ سقوط الاحجار يقل تدريجيا بعد 
ذلك؛سوى معض الصكور التى كانت تسسقط بين الحين والاخرءأعقبها سقوط 
أحجار متناثرة حتى كفت كلية عن السقوط ٠‏ وعند ذاك قالت المرأة للرجل: 
« لا لن أخرج حتى لا تردينى الاحجار قتبلا » ٠‏ ثم انتظرا يوما وليلة ٠‏ 
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وق الصباح التالى لذلك قال ازوج لزوجته : « لقد سكنت الريح حقا 
وكفت الأحجار وجذوع الاشجار عن السقوط : كما آنه لم يعد بسمع 
للأحجار صوت » فبرحا جحرهما وأبصرا أكوام الأشهجار والاحجار 
للتساقطة وکا جبل فير + أماالأرغى خم يبق منها سوى اترا 
والصخور » كما لم يعد هناك أثر للاشجار ان ن انحر قد دمر ها 
ثم هبطا الجبل ونطرا ان ٠‏ وها أن دة مام ری ثرا يوت 
أو لاشجار جوز الهند والنخيل أو لثمار الخيز أو لنباث الخبيزة أو 
للحشائش » اذ كان البحر قد آتلفها عن آخرها ٠‏ وعاش الروح مع 
زوجته وانجيا ابنا وابنه ٠‏ وانتابهما الحزن اذ لم يجدا طعاما ٠‏ وعلى 
الرغم من ذلك فقد ظلت الرأة تنجب أطفالا ٠‏ ولكن لم تلبث أشجار جوز 
الهند وثمار الخبيزة أن أينعت وكذلك سائر الأشجار الأخرى٠»‏ ولم تمفى 
لاثة آيام حتى كانت الأرض قد غطيت بكاغة أنواع الأطعمة ؛ ثم امتلأت 
على مر الايام بالناس الذين تناسلوا عن هذا الاب وتلك الام ء 

وقد حدث الطوفان ف رواية سكان جزيرة « راياتبا » وهى أخذى 
جزر « ليوارد » ف مجموعة الجزر الثاهيتية » بعد ان عمرت الارض 
تسل « تا آتا » بقليل ٠‏ فقد كان ن الاله « رواهاتا » يخلد ال ىالراحة 
بين شعب المرجان ف أعماق المحبط عندما أقض مضجعة صياد كان 
بحدف ف قاريه قوق المكان الذى كان ينام خيه الاله » ثم أدلى خطاطيفه 
وهو غافل أوجاهل بوجود الاله وسط الشعب المرجانية التى تقع فق 
قاع المماه الرائكعة الشغاغة ٠‏ خفاتتيكت الخطاطيف يشعر الاله » بحيث 
لم يستطعالصياد أن يخلصها من خصلات شسعر الاله المعطرة الا ى صعوية 
بالغة » وأخذ يسحبها فى رفق شيئا فشيئا ٠‏ وغضب الاله لاته لم يجد 
راحته ف النوم وصعد الى السطح وهو برغى وبزبد »> ورقع رآسه فوق 
سطح الماء وأخذ بعنف‌الصاد لقلة ورعه؛ وهدده بأئه سوف بدمرالآرض 
انتقاما من فعلته ٠‏ وتملك الصباد الفزع وخر ساحجدا أمام الأله 
واعترف له بجريرته » وتوسل اليه أن يعفو عنه وان يغير الحكم الذى 
فطق به آو على الأقل ينقذه هو من هذا الدمارء وحركت ثوبة الرجل وكثرة 
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الحاحه مشاعر الاله « رواهاتو » وطلب منه أن بعود الى زوجته 
وولده ويصطحيهما الى « تواماراما ) » وهى جزيرة صعيرة تقع بين 
الصخور ف الجانب الشرقى من «را آتيا » ووعده بأن يحميه هناك من 
لغار الى وترو ماكر المغيطة ةه رار ا "الى بزع 
واصطحب زوجته وولده ولجاوا الى الجزيرة ٠‏ ريقول البعض أنه 
اصطحب معه كذلك صديقا له كان بسكن معه تحت سقف احد ء كما آخذ 
معه كلبا وخنزيرا وزوجا من الطيور » بالاضافة الى الحيوانات الاليفة 
التى كان يعرفها أهل هذه الجزر آنذاك ٠‏ ووصل الجميع الى المرسى 
وقد آرت الارن الككهاة مرو دما شرت الشهين الخدت ماد ااا 
تعلو حتى إضطر السكان المجاورين لشاطيء المحيط أن بتركو! مساكنهم 
وبلوذوا بالجبال ٠‏ وظلت مياه المحيط ترتفع طوال الليل : وق الصباح لم 
كم عرز ون البخوالكاسم .يبري هم العيال الاه الى اده 
فيما بعد » وقد هلك سكان الجزر جميعا ٠‏ ثم آخذت المياه تتراجع بعد 
ذلك ء وعند ذاك ترك الصياد ورفاقه المكان الذى كانوا قد لاذوا به : 
ورلا الى اه ٠‏ وغم الان الور الحاليون د 


ولا يبلغ أرتفاع الجزر المرجانيه التى لجا اليها أجداد الجنس 
اليشرى ف كثر اجزائها ارتفاعا أكثر من قدمين خوق سطح البحر ء 
بحيث يصعب علينا أننتصور كيف أن الطوفان لم يغرقها : فى حين أنه 
غمر الجبال الشاهقة التى ترتفم قممها آلاف الاقدام عن شاطىء هذه 
الجزر المجاورة ٠‏ ولكن هذه المشكلة لم تكن تمثل حجر عثرة فى سبيل ثقة 
الشعب بتراثه » فهم لا يميلون الى مناقشة هذه الآراء المتشككة 
وانما يشيرون ء بقصد تأكيد حكايتهم ؛ الى الشعب المرجانية والقواقم 
وغير ذلك من الواد التى بلفظها البحر ؛ تلك التى عثر عليها بين الفينة 
والفينة على سطح قمم جبالهم الشاهقة » ويؤكدون ف اصرار أن هذه 
الفضلات » لايد أن يكون انحر قد لفظها عندما أغرق الحزر ٠‏ 


ومن الملاحظ + كما سترى فما بعد » أن الاساطير الثاهيتة عن 
الطوفان تعزو حدوثه الى فيضان البحر وحده ؛ ولاتعزوه الى سقوط 
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الأمطار التى لم يرد ذكرها على الاطلاق ف هذه الأساطير ٠‏ ويعلق 
« وليم اليس » الذى ندين له بتدوينه لهذه الاساطير : يعلق على 
ذلك بقوله « وكثيرا ما تحدثت مع الناس ٤‏ سواء كانوا من س كان 
الشمال أو من سكان الجنوب : حول هذا الموضوع » ولكننى لم أسمع منهم 
روايةقط عن انفتاحتافذة السماءءأو سقوط المطر فىأى شكلم نالاشكال. 
وانما يعزى الطوفان ق كل من أسطورة « رواهاتو » و « تواماراما » 
ف تاهيتى » و « كاى کاهیناری » ف « هاواى » الى فيضان البحر ٠‏ 
كما أنها جميعا تعزو هذا الفيضان الذى أغرق المالم وأهلك الجنس 
البشرى » الى غضب الاله على الناس » ء 


وعندما كان « اليس © بعظ فى سكان « هاوى » عام AYY‏ مء 
وبتحدث اليهم عن قصة طوفان توح 4 روى له الاهالى حكاية شديهة 
أن البحر غمر الارض جميعا ذات يوم »4 سوى جزء من ذروة جبل 
« أموناكيا » » حيث كان شخصان بأويان اليها هرويا من الطوفان الذى 
أغرق من عدأهم ٠‏ ولكنهم قالوا انهم لم يبس ممعواأ من قبل قط عن 
سفيتة أو عن نوح نفسه ء حيث انهم تعودوا ان يطلقوا على الحكاية 
عنوان « كاى کاهیناری » ( آی بحر کاهیناری ) » ٠‏ 


ويروى عن « الاوريين » سكان نيوزيلنده أسطورة طويلة عن 
انتشرت الشرور ف كل مكان > فقد تنازعت القبائل فما دينها واشتعأت 
ينها الحروب » وأهمل الئاس عادة الالة الكبير « تانى » الذى خلق 
أول رحل وامرأة ؛ وأتكروا تعالىمه حهرا »+ سنا أنه كان هناك يسان 
بعظان الناس ويرشدانهم الى العقيدة الصادقة التى تتصل بانفصال 
مزدفان ۽ أذ أن السماء والارض متصلتان على نحو مأ درون مند ندابة 
الخلق ٠‏ وقد كان اسما هذين النبيين هما « بارا وهنوا » »و « تويبو 
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نوى 1 أونا » ٠‏ وقد استمر النببان فى وعظهما الى أن لعنتهما 
القبائل قائلة لهما : « انكما تستطبعان أن تلوكا ألفاظ تاريخكما كما 
تلوكان طعامكما » وتأكلان رعوس آلفاظ هذا التاريخ » ٠‏ واستاء النبيان 
لسماع هذه العبارة الحمقاء ر أنكما تأكادن الرعوس » وآخذ بهوبان 
بفأسيهما الحجريتين على الاشجار وجرا جذوع الاشجار الى منبعنهر 
« توهينجا » وريطا بعضهما يبعض عن. طريق خيوط النباتات المتسلقة 
والحبال حتى صنعا منها قاعدة عريضة » ابتنيا عليها بيتا واختزتا فيه 
الطعام الكثير » وجذور نبات .السرخس والبطاطا كما أخذا معهما خيه 
بعض الكلاب ٠‏ وبعد ذلك أخذا يتلوان التعاويذ وييتهلان الى الاله 
الكبير « تانى » حتى يسقط الأمطار بكميات هائله بحيث تقتئع الناس 
بوجوده وقوته ؛ وترسد هم الى ضرورة العبادة ان شاعوا أن يعيشوا ق 
سلام ٠‏ كم دخلا سنهما ذاك وآخذا معهما رجلين أحدهما يدعى 
لا تیو » والاخر « ريتى » > واهرأة تدعى « واى ‏ بوتا _ هاو 4 
بالاضافة الى نساء أخريات ٠‏ وقام « تيو » بدور الكاهن وأخذ يصلى 
وللتار يتن ويفا امار ء وة ادعو انه سقط اال 
بكميات غزيرة » وأخذ يهطل مدة أربعة أو خمسة أيام ء ثم تلا الكاهن 
تعاوبذه عرة أخرى ٠‏ حتى يكف المطر عن السقوط » فسكنت الامطار ء 
ولكن الفيضان استمر فالزيادة حتى وصل ف اليوم التالى الى بيتهم 
العائم » فرفعته المياه فوق سطهها + وآخذ التيار يجرفه حتى وصل 
به الى نهر « توهينجا » ٠‏ وحتى هذا الوقت كان الفيضان ف انتشاره 
كبحر كبير يتأرجح فوقه البيت العاكم ذات اليمين وذات الشمال ٠‏ وبعد 
أن مرت سبعة أشهر قمرية على هذه الحال قال لهم الكاهن ؛ « اننا 
اتلك وموك ترمو كفا على ا ی رد إن اى الور ار 
الثامن قال لهم : « لقد انكمش البحر وأخذ الطوقان ينحسر » ٠‏ 
فسآله النبيان : « وكيف عرفت ذلك ؟ « فأجاب : « أن مقياسى المدرج 
قد دلنى على هذا » ٠‏ ذلك أن الكاهن كان قد وضع معبده على جائب من 
سطع القاعدة العائمة » وهناك كان يقوم بطقوسه وب كرر تعاويذه 
ويراقب مقياسه المدرج ٠‏ ثم قرأ علامات المقاس وقال لرفاقه : 
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« أقد هدآت الرياح العاتيه التى هبت ف الشهور الاضية ؛ كما سكنت 
الرياح التى هبت هذا الشهر »> ومن ثم فقد سكن البحر » ٠‏ وف 
خلال الشهر الثامن لم يترنح البيت كما كان يفعل من قبل » وانما أخذ 
بنژلق الى جاتب ترنحه فى بعض الاحبان ٠‏ وعند ذاك عرف الكاهن أن 
اميحر قد أنخفض » وآنهم كانوا ببحرون بالقرب من الارض ٠‏ فقال 
أرفاقه : « اننا سنرسو على الارض الحافة فى خلال هذا الشهر القمرى» 
لان مقياسى المدرج اطلعنى على أن اليحر ينخفض تدريجيا « فأخذت 
الرفقهة تكرر تعاويذها طوال الوقت وتحيى الطقوس تكريما للاله 
« تانى » ٠‏ وف نهاية الامر رسا البيت العائم على أرض جافة ف 
« هاوايكى » ٠‏ وقد كانوا يحسبون أنهم سيقابلون بعض الاحياء ؛ وأن 
الارض سكيدو لهم كما كانت قبل الطوفان ٤‏ ولكن كل شىء كان قد تغير 
فقد نشققت الارض وتصدعت ف بعض الاماكن : وانقلبث ظهرا على 
عقب فى بعض الاماكن الاخرى ٠‏ أما الكائنات الحية فلم يكن لها أثر على 
وجه الارض ؛ وكان هؤلاء الاحياء الذين نجوا هم الذين انقذوا من بين 
القبائل التى كانت تعيش على وجه الارض ٠‏ قلما رسا الميث بيؤلاء . 
كان آول ما فعلوه أن قاموا بتآدية الشعائر واعادة التعاويذ : وعدوا 
الاله « تانى » والسماء ( رانجى ) والاله « راهو » ء وسائر الالهة 
الأخرى ٠‏ وقدموا لكل أله فى اثناء العبادة قدر ابهامين طولا من 
حشيشى البحر ٠‏ وقد كان كل اله بعيد على حدة ف مكان مخثلف ء كما 
كان أكل اله معبد تتلى فيه التعاويذ » عبارة عن جذر من الحشائشس 
أو جذر شجيرة أو شجرة أو خصلة من خبوط الكتان » فقد كانت معايد 
الآلهة على نحو هذا فى ذاك_الغصن ء واذا_سازتي مجموعة من أفراد 
قبيلة من القبائل بجوار/هذه العابد ف#الحظر الحاضر » قان الطعام الذى 
بداخل معدتهم يتضخم ويقتلهم > ولا سمح لاحد أن يذهب الى هذه 
الامكنة المقدسة سوى الكاهن ٠‏ آما اذا زارها عامة اناس ثم ظهوا 
الطعام بعد ذلك ف قراهم ؛ فان السسخصن الى بتناول هذا الطعام بموت» 
ذلك أن اللعنة تحل بالطعام من جلاع ارتكلت إلناين والاثم ف تدئيسهم 
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قدمسسة هذه العادد » ويكون عقاب اكلى الطعام یسیب أثمهم هو الوت 
وبعد أن قام الناس الذين نجوا بكل الشعائر اللازمة لازالة الدنئس الذى 
أثقلوا به : أشعلوا النار عن طريق الاحتكاك باحدى الاماكن المقدسه » ثم 
أضعل الكاهن قطعة من الحشائش ؛ ووضع كل حزمه مشتعلة عند كل 
معبد بحوار قطعة النيات المخصصة للاله ٠‏ وبعد ذلك قدم الكهنه لللهة 
أعثاب البحر شكرا لها على انقاذهم من الطوقان وعلى حفط حياتهم 
فى الست الذى طافوا فيه »٠‏ 


وكما دونت حكاية الطوفان فى « بولونيزيا » > فقد دونت كذلك ف 
« ميكرونيزيا » ٠‏ فيحكى « البيلوريون الايسلنديون » ؛ أن رجلا صعد 
ذات يوم الى السماء » حيث تنظر الآلهة بعيوتها البراقة ‏ ؤهى 
النجوم ‏ كل ليلة الى الارض ؛ وسرق أحد هذه النجوم وحمله ممه 
الى الارض ٠‏ ومن هذه ألعين البراقه صتع « الببلوويون الاسلتئديون » 
نقودهم منذ ذلك الحين ٠‏ ولكن الآلهة غضبت لهذه السرقة ء ونزلت الى 
الارض اتسترد ممتلكاتها المسروقة وتعاقب السارق ٠‏ ولكى تفعل هذا 
تتکرت ی شكل عامة الناس » وآخذت تنتقل من بيت الى بدت تسأل الئاس 
طعاما وحأوى ولكن الناس كانو! إفظاظا فى سلوكهم معها وطردوها دون‌آن 
بقدموا اليها عثشساء أو كسرة خيز ٠‏ ولكن أمراة عه ورزا! أحسنت 
استقبالها ؛ وقدمت لها أطيب ما عندها من طعام وشراب ٠‏ وعند خروج 
الالهة من كوخ الرآة العجوز ؛ نصحتها أن تصنع لوحا من خشب ال امبو 
بحيث يكون معدا عند اكتمال القمر التالى وتنام عليه فى الليلة بعينها 
التى يكتمل فيها القمر ء فصنعت الرآة العجوز ما نضحت به ٠‏ قلما كانت 
ليلة اكثمال القمر » هبت عاصفة وهطلت الامطار » وآخذت مياه اليحر 
ترتفع تدريجيا حتى أغرقت الجزر ء وطوقت الجبال ؛: وهدمت مسناكن 
الئاس الذين لم يعرفوأ كيف ينقذون أنفسهم ؛ فهلكوا عن آخرهم ٠‏ 
أما المرأة العجوز الطيبة فقد راحت فى سيات عميق على لوح الخشب 
وطفت على سطح إلماء وجرفها التیار حنى تشابكت خصلات شعرهما 
بفروع شسجرة كانت تقع على قمة جبل « أرمبليميو » ٠‏ وهناك استقرت 
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حتى انحسر آلطوفان وانخفضت الياه تدريجيا حتى وصلت الى سفعم 
الجيل ٠‏ وعند ذاك سطت اليه من السماء أتقحث عن المرأة العهوز 
أأطبية انى تعميدا ثك محمايتها 4 ولكنها و حدتها سته ٠‏ فاستدعت الالهة 
امرأة من دين تسمعيهم النسائى الذى بسكن السماء : فكو غلت فزن المرآة 
فى جسد العجوز المتوفاة وأحيتها ٠‏ ثم أنجبت الالهة بعد ذلك خمسة أطفال 
عن طرق هذه امرأة العحوز التى معثت الى الحباة ء ومعدها عادت الالية 
الى السماء وكذلك المرأة الالهة التى تطوعت وأعادت الحياة الى المرآة 
الهبين وام انسانية جزر « بيلو » » ومنهم تناسل سكان هذه الجزر 
الحاليين : 


: حكاية عن الطوفان الكبير فى امريكا الجنوبية‎ 1١ 


كان هنود المرازيل » وشت أن اكتشفوا ف المكان الذى نقم فيه 
اليوم مدينة « ريو دی جائيرو » يروون أسطورة عن طوفان أغرق 
الال ولغ وح ونه وى الخو مع رحا ونه رو هذا الطرقاع 
وفنا لاحدى روآأدئات هذه الأسطورة جمبع بقاع العالم وآهلك الناس 
جممعا فيما عدا أجداد هؤلاء الهنود الذين تسلقوا شجرة عالية ٠‏ ووفقا 
لرواية أخرى : نجا هؤلاء من الطوفان فى قارب ٠‏ 


أما الحكابة التى رواها « أندريه تيفيه » الفرئمسى : الذى زار 
المرازيل فى منتصف القرن السادس عشر ء نفلا عن الهنود الذين كانوأ 
يسكنون بالقرب هن « كيب قريو » فتجرى على النحو التالى : كان 
لطبيب عظيم اسمه « سوماى » ولدان » أحدهما اسمه « تاميتدونارى » 
والاخر اسمه « أريكونت » ٠‏ أما « تاميندونارى » » فكان يقوم بفلاحة 
الارض + وكان أبا وزوجا صالحا ء وله زوجة وأولاد ٠‏ وآما الابن الثانى 
فلم يكن يهتمبشىء من هذه الامور » بل كان منصرقا الى الحرب ٠‏ وقد 
كان الشىء الذى يجاب السرور الى نفسه » هو اخضاع القوم المجاورين 
له لسطوته » بل اخضاع آخيه الشقيق ٠‏ وذات يوم › أحضر هذا المحارب 
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الشرس لاكبه المسالم ذراعا مبتورة لاحد قتلاه فى معركة من المعارك ء 
وقال له فى الوقت نفسه فى كيرياء : « اغرب عن وجهى أبها الجبان : 
اننى ساآخذ منك زوحك وأولادك > حيث انك غير قادر عن الدفاع عنهم) * 
فنظر اليه آخوه الطيب آسفا لعنجهيته ورد عليه ف سخرية لاذعه وتال 
له : « اذا كنت على هذا النحو من الشجاعة » فلم لم تحضر معك بقية 
رهم أعدائك » ؟ ٠‏ وعند ذاك رمى «أريكونت » الذراع المبتورة على عتبة 
باب أخيه : وهو ساخط على تعنيفه اياه ٠‏ وق هذه اللحظة انتقلت القربة 
التى يسكنها الأخوان الى السماء » ولم يبق على الارض سوى 
الاخوين ٠‏ فلما آبصر « تاميندونارئ » ما حدث ؛ دق الارض برجله ف 
عنف بدافع الدهشة أو الغضب » فتدفق نبع من المياه » وأخذت المياه 
تعلو حتى غطت قمم التلال وكادت تصل الى سحب السماء ٠‏ ثم استمرت 
فى تدفقها حتى غطت الارض جممعا ء فلما رآى الاخوان أن الخطر قد 
أحدق بهما » أسرعا وصعدا الى أعلى قمم الجبال ارتفاعا » ثم آخذا 
يتسلقان الاشجار هروبا من الماء مع زوجتيهما ٠‏ أما « تامیندوناری » 
فقد تلق شجرة تسمى شجرة « ميندونا » وهى تلك التى رأى الرحالة 
الفرنسى منها نوعين ؛ أحدهما ثماره أكبر وأوراقه أعرض من النوع الآخرء 
ولم يأخذ « تاميندونارى » معه سوى زوجة من زوجاته ف أثناء هروبه 
من الطوفان ٠‏ آما الاخ الثانى « أريكونت » » فقد تسلق هو وزوجته 
شحرة آخرى تسمى شجرة « جينيبير » ء وهناك على قمة هذه الشجرة 
قدم « أريكونت » بعض الثمار لزوجته وقال لها : « اكسرى هذه الثمار 
وارمی بها فى الماء » ٠‏ فلما فعلت أدركوا من صوت رشش الاء أن 
المياه لا تزال عالية » وآنه لم بحن الوقت بعد لكى يهبطوا الى الوادى ٠‏ 
ويعتقد الهنود أن الناس جميعا غرقوا فى هذا الطوفان فيما عدا الاخوين 
وزوجتيهما ٠‏ ومنهما تتاسل شعيان مختلفان هما شعب « توناسيرى » 
وكنيته « توبنامبو » وشعب « تونايتزهويانا » وكنيته « تومينى » ٠‏ 
و35 لسن ل حون نان ا اعد :»ويل لعب 


« توسيناسو » الى أن بعلى من قدره فوق أقر أنه وجيرانه فيقول : « انثا 
Er‏ 
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من نسك « تاميئدونارئ » آما انتم فمن نسل « أريكونت » ٠‏ وهم يعنون 
ذلك أن < تاميدونارى » کان أفضل من أخيه 0 أريكونت e‏ 


وقد روى الاب اليسوعى « سيمون دی فأسكونسلوس » رواية 
أخرى لهذه الاسطورة تختلف بعض الثىء عن الرواية السالفة ء ففى 
رواية الاب البسوعى نجت أسرة واحدة من الطوفان ٠‏ كما آغه ليس بها 
ذكر لاخ شربر ء وتحكى هذه الرواية أنه كان ف سالف الزمن طبيب 
ماهر أو عراف يدعى « تاماتدوار » : أفقى اليه الاله بسر قدوم طوفان 
كبيس يعرق الارض : ثم يظل يعلو حتى يعطى الاشجار وقمم الجيال 
فيما عدا قمة واحدة توجد عليها شجرة نخيل تطرح ثمارا كتمار جور 
الهند ٠‏ وقد نصح الاله الطبيب بأن يلوذ بهذه الشجرة مع اسرقه ف 
ل ساعة الشدة ء ولم يتوان « تاماندوار » لحظة ولجا الى المكان 
المذكور مع أسرته ٠‏ وما كاد يستقر هناك حتى بدأت الامطار تهطل حتى 
أغرقت الارض ؛ ومن بعدها وصلت الى قمم الجبال ٠‏ وعند ذاك تسلق 
الرجل وأسرته شجرة النخيل وظلوا هناك طوال حدة الطوفان يعيشون 
على ثمارها ٠‏ قلما انحسر الطوفان هبطوا الى الارض وأتجبوا أولادا 
وأحفادا عمروا الارض التى كان الطوفان قد تركها خرابا ٠‏ 


وبالمثل تروى قميلة « كايئجائج » أو « كورودو » التى تقطن ف 
اقليم « ريو جراتوى دی سول » » الذى يقع فى أقحى جنوب البرازيل 
حكابة عن الظوفان الكبير الذى أغرق الارض التى كان بسكنها اجدادهم 
مقن دواع عرز N Cae‏ 
الساحلية ألتى تسمى « سرا دو مار » وقد سبح أفراد الثفائل 
الهندية الثلاث وهى قبيلة « كاينجائج » وقبیله « كايوروكرى » وقبيلة 
« کامی » »> فى اتجأه هذه الجبال » وهم يحملون شعلات من النار بين 
آسنانهم ء وسرعان ما شعر أفراد قبيلتى « كاينجائج » ؛ و « کامی » 
بالتعب ؛ فغاصوا تحت الأمواج وغرقوا وفارقتهم أرواحهم لتسكن 
الجنال ٠‏ أما أفراد قبيلة « كابوروكرى » ويعض أفراو قبيلة 
« كوروتون » فقد شقوأ طريقهم بين الامواج الى الجبال ء وهناك أتخذوا 
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لأتفسهم مأوى > بعضهم فالجبال وبعضهم بين فروع الأشجار ٠‏ 
ثم مرت بعد ذلك عدة أيام دون أن تتخفض. المياه »كما لم يجد 
هذا الحشد ف أثنائها ما يآكله ٠‏ وبينما كان الجميع يتمتى الوت » سمعوا 
غناء طيور « ساراكورا 4 و من الطيور الماثية ٤‏ وقد. جاعتهم 
بسلال مملوءة بالتراب + ثم رمت الطيور بهذه الاتربة ؛ فهبطت الى قاع 
الماء بطبيعة الحال ٠‏ وعند ذاك صاح الناس على الطيور أن تسرع. ٤‏ 
كما نادت الطبور بدورها البط ء وأخذ الجميع بعمل معا لتهيئة مكان 
بعيش فيه كل الناس غير أولتك الذين كانوا استقروا على الاشجار : 
وقد تحول هؤلاء فيما بعد الى قردة ٠‏ وعندما انصر الطوفان هبطت 
قبيلة « كاينجانج » وأستقرت عند سفح الجبل ٠‏ آما أرراح الغرقى من 
قبيلتى « كابوروكرى » و « کامی » + فقد تسردت من أحشاء الجبل الذى 
كانت سجينة فيه ٠‏ فلما خرجت الى الخارج أشعلت النيران » وصنع أحد 
افراد قله « كايوروكرى » من رمادها آشكالا فلنتمور : وحيوانات 
التائير و آكلى الثمل والئحل وغير ذلك من صنواف الحيوان ء ثم بث 
فيها الحياة وأرشدها الى الطعام الذى تأكله ٠‏ ثم جاء أحد أفراد قبملة 
« کامی » وقلده وصنع أشكالا ليع الجيل والحبات السامية والذتانير 
لك تتصارع مع الحيوانات التى صنعها أحد أفراد القبيلة الاولى » على 
نحو ما تتصارع معها اليوم ٠‏ 

وبالمكل يروى عن قبيلة « كارايا » وهی قبيلة هندية برازيلية 
تسكن وادى نهر « أرجواى » الذى يكون مع نهر « توكانتينز © »2 أهم 
الانهار الشرقية التى تصب فالفروع اأجنوييه أنهر « الامازون © » 
حكابة عن الطوفان المكبير ٠‏ ويقال : ان هذه القبيلة تختلف عن جيرانيا 
فى الاخلاق والعادات :كما تختلف عنها .فى خصائصها الفيزيائية » دل أن 
لعتها ليست لها علاقة ‏ قيما بيدو ‏ باللعات الاخرى الممروفة التى 
کوت با ارد البر يلون ری ا كاذنا عن ارا 
على النحو التاى ٠ء‏ خرج « الكراياويون » ذات ينوم 
لبصطادوا الختازير المتوحشة ؛ فاختبآت الخناز ير ف مغاراتها 
وعند ذاك حاولوا أن بخرجوها من مخبأها > فكانوا كلما أخرجوا ختزيرا 
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قتلوه فى الحال ٠‏ وف اثناء اخراجهم للخنازير » اعترضهم غزال وحيوان 
التابير » وغزال أبيض ٠‏ فلما توغلوا داخل الكهف اعترضتهم قدم أنسان. 
وأفزعهم هذا المنظر » وراحوا يبحثون عن ساحر قدير له علم بصنوف 
حدوانات الغابة ٠‏ وجاء هذا الساحر واجتهد فى اخراج صاحب القدم 
من التراب ٠‏ وكان اسم هذا الرجل « أناتيرا » وكان نحيلا وان كان 
ذا بطن ضخم» 

أخذ « أناتيو » بغنى وبقول : « آنا آئاتيوا. » أحضرو! لى دخانا 
کی ادخن » ولكن القبيلة لم تفهم لعتة وأسرع أفرادها الى الغامهة 
وأحضروا له أنواع الزهور والثمار ولكئه رفضها جميعا وأثار الى 
رجل كان بدخن + فعرفوا مطليه فى الحال وأحضروا له الدخان ٠‏ فتناوله 
منهم وآخذ يدخن حتى سقط معشيا عليه » فحملوه فق قاربهم ورجعوا 
به الى قريتهم » وهناك أفاق من غفوته وأخذ يرقص ويعنى ٠‏ ولكن 
مسلكه ولغته الغرسة آلخافت قبيلة « كارأيا » + فحملت امتعتها ورحلت 
من القرية ‏ مما أغضب « أتاتيوا » ودفعه لان يحول نفسه الى 
« ميرائها » » وأن بلحق بهم على هذا التحو حاملا معه ثمار القرع 
المجوقة بعد أن ملأها بالماء ٠‏ ثم صاح بأفراد القبيلة أن يتوقفوا ء 
ولكتهم لم يكترثوا لندائه ٠‏ وعند ذاك هشم ثمرة من ثمار القرع التى 
كانت معه وف الحال تدقق الاء وأخذ بعلو فى الوقت الذى كانت فيه 
القبيلة تواصل هروبها ٠‏ فهشم « أناتيوا » ثمار القرع واحدة تلو 
الاخرى ء وكان كلما هشم ثمرة » ازداد ارتفاع الماء حتى أغرق الارض 
جميعا » وام يعد بارزا منها فوق سطح الماء سس وى قمم الجبال التى 
تقع عند نهر « تابيرابى » ٠‏ قلاذت القبيلة بقمتين من قمم هذه السلسله 
الحيلية ٠‏ وعند ذاك صاح « أناتيوا » على كل أنواع السمك أن تجرف 
هؤلاء الئاس الى الماء ٠‏ فحاول سمك « الباهو » و « البنتادو » ؛ و 
«الماكو » أن بفعل هذا دون أن ينجح ف اغراقهم ۾ وف النهاية حاولت 
سمكة 7 بيكودو » (وهى سمكة ذات منقار طويل كالخرطوم ) 
أن تتسلق الجبل من الخلف » وقذفت بأفراد القبيلة فوق قمة الجبال الى 
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الماء ٠‏ وماز أل هناك مستنقع كبير يشير الى المكان الذى سقط أفراد 
قبيله « كارايا » فيه ٠‏ ولم يبق فوق قمة الجبل سوى بعض الافراد 
المذين لم بهيطوا منه الا بعد أن اتتهى الطوفان ٠‏ وقد علق الكاتب الذى 
دون هذه الحكاية عليها بقوله « على الرغم من أن الفيضانات التى 
تحدث بانتظام : مثل فيضانات نهر أرأجواى » لا ينشاً عنها فى العموم 
حكابات عن الطوفان ؛ كما أشار أندريه الى هذا يحق ء الا أن الظروف 
المحلية لوادى نهر أراجواى مناسية لان بنشاً عنها مثل هذه الحكأبة ٠‏ 
فالمسافر الذى يجد نفسه فجأة ٠‏ بعد رحلة طويلة بين شواطىء النهر 
المنخفضة المتدة اى غير ذهانة »> أمام تلك الحبال الصلية ذات الشكل 
المخروطى التى تفع عند نهر « تاديرى » » والتى تعلو أمامه فجأة بين 
السهول ؛ يستطيع أن يفهم ف يسر اللروف التى دفعت قبيلة 
« كاراباس » ۰ اللتى عائت كثيرا من الفيضانات ٠‏ لان تحكى مثل هذه 
الحكاية ٠‏ وريما كانت هذه الجبال بحق دمثابة ملجاً لسكان الاحساء 
المجاورة » ٠‏ ثم يضيف: الكاتب الى ذلك قوله : « وكما هو الحال فبمعظم 
أساطير القيضان ف أمريكا الجنوبية » فان هذا الفيضان الغريب الذى 
تحكى عنه هذه الاسطورة » لم يحدث نتيجة سقوط الامطار ؛ بل حدث 
نتيجة تحطيم أوعية كانت ممتلئة بالمياه ء 

وبالمثل بحكى « الباماريون » و « الابيديريون » و « الكتاوثيون » 
الذين يسكنون عند نهر لا بوروس » آنه قد حدث ف زمن من الازمنة 
أن سمع الناس صوت قعقعة ينبعث من فوق الارض ومن تحتها » ثم 
استحال لون الشمس والقمر الى لون أحمر وازرق واصفر ء واختلطت 
الوحوش ف غير فزع بالناس ٠‏ وبعد مضى شهر ؛ سمع لناس هدير! : 
كما أنصروا الظلمة تصعد من الارض الى السماء تحت الياه » وفقد 
بعض الناس كمامات بعضهم ‏ دون أن يعرف الئاس سببا لهذا » اذ كان 
كل شىء ق حالة اضطراب مفزعة ٠‏ ثم ظلت ألمباه ترتفع حتى لم يعد 
بارزا من الارض سوى فروع الاشجار الشاهقة ٠‏ وعند ذلك أخذ 
الناس ييحثون عن مأوى لهم » وهلكوا من البرد والجوع وهم جاثمون بين 
فروع الاشجار ؛ ذلك أن الظلام کان يعم الكون طوال الوقت ء كما 


NEY 


مكتبة )لمعتدين الإملافية 


كانت الامطار تسقط يصقة مستمرة ٠‏ ولم بنج من هذا الطوفان سوى 
رجل بدعی « أوآسو » مع زوجته » فلما هبط هذان من أعالى الاشجار 
بعد أن أنتهى الطوفان ؛ لم يجدا أثرا لجسد انسان ؛ اللهم الا کومه من 
العظام البيضاء ٠‏ وبعد ذلك انجب هذان عددا كبيرا من الابناء ٠‏ ثم قال 
أحدهما للاخر : « هیا نيتئى وتنا خوق الماء ء خاذا علا الماء طفت ديوتنا 
على سطحه ونحن بداخلها واصبحت متماس كة ٠‏ ومع ذلك فان 
« الباماريون » مازالوا يبنون مساكتهم فوق الماء حتى اليوم ٠‏ 


وبرى 2 المورأطيون » وهم فرع من « الصياريين » الذين سكئنون 
ف « أكوادور » ؛ حكاية خاصة بهم عن الطوفان ء يقولون فيها ان عور اطبا 
هنديا خر جليصطاد فى مجرى نهر « باستازا » الضحل ٠‏ فابتلع تمساح 
صعير الطعم من سنارته » فقتل الصباد التمساح أثر ذلك ٠‏ فعضبت آم 
التمساح أو بالاحرى آم التماسيح : وأخذت تضرب الماء يذيلها حتى 
فاضت الياه وأغرقت خواحى الثهر ؛ وغرق الئاس حميعا عدا رجل 
وأحد استطاع أن متسلق نخلة ومكث هناك بضعة أيام كان الظلام بخيم 
فيما على الكون كله ٠‏ وكان الرجل يقذف بين الحين والاخر بثمرة من 
ثمار النخلة ف الماء : ولكنه كان بسمع لها على الدوام صوتارتطامقوى٠‏ 
وف اليوم الاخير رمى ثمرة على الارض فأحدثت موتا مصمتا ؛ فادرك 
لحينه أن ابلاء قد انحسر ٠‏ فهبط من الشجرة وابتنى بيتا وأخذ يفلح له 
حقلا ٠‏ وقد كان الرجل يدون زوجته ؛ لكنه سرعان ما صنع لنفسه واحدة 
بأن قطم جزءا من جسمه وغرسه ف الارض ؛ فآخصبت الترية هذا الحزء 
وئمت منه أمرأة تزوجها فيما بعد ٠‏ 

وبحكى 22 الاروگانىون (( سکان شيلى حکایه عن الطوفان الذى لم 
بنج منه سوى بضعة أشخاص ٠‏ وكان هو لاء الاحماء المحظطوظون قد لجأها 
ألى قمة جيل شاهق يسمى جل «تجشج)» ومعئاه الجيل المرعد أو المتلالىء 
وقد كان لهذا الجمل ثلاثة نتوءات » كما كان له خاصية الطفو على الماء ٠‏ 
« ومن ثم كان من الممكن الاستدلال » : كما یقول مؤرخ آسبانی : 
« على أن هذا الطوفان قد حدث نتيجة بعض الانقجارات البركانية التى 
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نو 4 وأمذما تحدذث هذه الهزات الأرضدة العنيفة : فان الئاس بهر دونه 
طليا للأمان م الى هدم الجيال التى بحيستوتها طافية وڪن الطبيعى أنها 
الناس يخافون بعد حدوث هزة أرضية » أن الدحر بقيض مرة أخرى 
وبعرق العالم ٠‏ وف مثل شد د الحالات بآأخذ كل فرد معه مقدارا من 
الزاد ء وأطباقا خقسية دضعها فوق رأسه لكى تحمه من حرارة الشمس 
ذلك لان الياه عندما ترفع جبال « تحثج » نتيجه ارتفاع الياه » فمن 
الأطباق المصتوعة من الطين أكثر ملاءمة لهذا الغرض من تلك المصنوعة 
من الخشب التى قد تحترق متآثير حرارة الشمس : فان جوابهم ا لوف 
عن هذا بأن أجدادهم قد فعلوا هذا من قبل 8 


وبحكى « الأكاوبون » سكان « جانا البريطانية » حكاية عن 
الللنوفان الي عة تمان نه يقولون. + آن اروم اکر 
« ماكونيما » خلق فى بداية الحياة الطيور والوحوش : ثم عين ابن 
« سبجو » حاكما عليها » وقضلا على هذا فقد أنبت ف الأرض شجرة 
ضخمة رائعة تحمل على كل فرع من فروعها ثمارا مختلفة : بينما كان 
ينبت حول جذعها الوز والطلح والكاس افا والذرة والقمح ف 
وفرة : كما انتشر نمأت اليام حول جذورها + وداختصار ء فقد ازدهرت 
قوق تلك الشجرة العجبية آو حولها أو أمفلها كل النباتات التى تنمو 
على سطح الأرض ٠‏ ولكى يعم خير الشجرة العالم أجمع > قرر « سيجو » 
أن يقطع تلك الشجرة وأن بغرس بذورها وشظاياها ق كل مكان ٠‏ وقد 
فعل هذا بمساعدة كل الوحوش والطيور باستثناء القرد ذى اللون 
البتى ء الذى رقض يسبب كسله وولعله يايذاء الناس » أن يساهم فى 
هذا العمل الكيير ء ولهذا فقد أرسل « سبحو © هذا الترد أيحضر الاء 
من النيع فى سلة مخرمة لكى يصرفه عن التفكير فى آى عمل شرير ؛ اذأنه 
قدر أن هذا العمل يستغرق حبويته لبعض الوقت » تلك الحيوية التّى 
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مكزبة المفتدين الإملافية 


ستنفذها خلاف هذا فى الاعمال الشريرة ء وف أثناء هذا انش ل 
« سيجو » بقطع المشجرة : واكتشف أن بطن الشجرة كان مجوفا وممتلتا 
بالماء الذى يسبح فيه كل أتواع السمك ٠‏ وعند ذلك رأى (« سيجو 4 
الطب أن تمد آنهار ومحيرات العالم أجمع يكميات وافرة من هذه 
الأسماك + حتى متو الد ف كل مياه كل نوع من أنواع هذا السمك ٠‏ ولكن 
هذا العمل الطب لم يتم كما كان متوقعا : لان الياه الملخزونة ف بطن 
الشجرة بيدأت تتدفق لانها كانت متصلة بخزان كير في جوف الأرض ٠‏ 
ولگی بحول ( سبحو » دون تدفق ألميأه ؛ سد الجزءع اليافى من الشحرة 
بعد قطعها » بسله محكمة النسج : فتوقفت الياه حقا عن التدفق ٠‏ 
ولكن لسوء الحظ جاء القرد خلسة الى مكان الشجرة » بعد أن تعب من 
العمل اللذى كلف به : وأثارت هذه السلة المقلومة فضوله ء وتصور انها 
بمكن أن تخفى طعاما طيدا » فرفعها ف حذر واختلس النظر بداخلها ؛ 
واذا دالماء بتدفق فقوة مكتسحا القرد أمامه وأغرق الارض جمعها ٠‏ 
وعند ذلك جمع « سيجو » صنوف الحيوان التى لم يعرقها الطوفان > 


الطويلة » ثم ترك الطيور والحيوانات القادرة على التساق تصسعد 
أكثر هذه الاشجار ارتفاعا ٠‏ أما تلك الحيوانات التى لم تكن تتمكن من 
تسلق الاشجار وليست من الانواع الائية أو البرمائية » فقد حيسها 
ف كهف ذى مدخل ضيق غطاه بالشمع بعد أن سلم الحيوانات شوكة 
طويلة تثقب بها الشمع لكى تتأكد من انحسار الطوفان ٠‏ ومعد أن اتخذ 
« سيجو » هذه الاحتباطات اضمان سلامة هذه الحروانات الضعيفة : 
تسلق مع الحيوانات الأخرى شجرة النخيل : واحتجب بين فروعها : 
وأخذ يقاسى معها آلام البرد والجوع بسبب الظلام الدامس وهيوب 
العاصفة التى أعقبت تدفق الفيفان ٠‏ أما سائر الحيوائات فقد تحملت 
متاعها فى رداطة جأش ء أما القرد الأحمر : فقد آخذ يصرحٌ عن الألم 
صرخات مفزعة حتى انتفخت رقبته ولا تزال له حتى اليوم طبله ناتئة 
العظام فى رقبته ٠‏ وق هذه الاثناء : كان « سيجو » يقذف بين الحين 
والآخر بثمار شجرة النخيل ف الماء ليختبر من صوت ارتطامها به عمق 
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المماهءفكلما انخفضتالماه» كانت تزدآد المسافة الزمئيةين سقوط الثمرة 
وارتطامها بالماء ٠‏ وف النهاية سمع صوتا مصمتا بدلا من صوت الارتطام 
وأخذ يستعد مع من معه من الحيوانات والطيور للهبوط من أعلى الشجرة. 
على أن المطائر النافخ كان فى عجلة من أمره ف أثناء هبوطه ٤‏ بحيث 
اقتخم عش نمل ه فهجم التمل الجائع عليهوآخذ ينهش رجليه وعراهما 
من اللحم ٠‏ وهذا هو السبب ف أن الطاثر النافخ ما زالت له رجلان 
عاريتان من اللحم حتى اليوم ٠‏ واتعظت الكائنات الأخرى بفعله هذا 
الطاكر » فهيطت ف حذر وخوف ٠‏ وبعد ذلك أخذ سيجو قطعتين من 
الخشب : وحك احديهما بالأخرى لكى بولد النار ٠‏ وما كادت تتطاير 
الشرارة الأولى » وكان « سيجو » قد ولى وجهه عنها صدفة » حتى 
أخطأها الديك الرومى وايتاعها وطار ٠‏ قأحرقت الشرارة رقبته ٠‏ وهذا 
هو السيب فى أن الديك الرومى له غيب أحمر حتى يومنا هذا ٠‏ وكان 
التمساح يف ف هذا الوقت الى جاتب الديكالرومى دون أن يتسبب 
فى ادذاء أحد ٠‏ ولكن لا كان سلوكه فی هذا الوقت لسيب ما غير عادى ؛ 
فقد أتهمته الحوانات الأخرى بسرقة الشرارة وابتلاعها ٠‏ ولكى يسترد 
يسيع 6 لقب ار من نن كهت فما ووو لاا وه هوا لسيت 
فى أن التماسيح الأمريكية لم يعد لها ألسنة منذ ذلك اليوم ٠‏ 

ويعتقد « الأراوكيون » سكان « جيانا البريطائية » أن الحياة 
أصببت بالدمار مرتين منذ خاقها » مرة بسبب النار ومرة بسبب الفيضان 
وكلا الدمارين أحدثهما « أبومون كزنوى » ساكن السماوات العليا »6 > 
سنب فاد الجنس اليشرى ٠‏ على آنه أئذر الئاس شيل حدوت ألدمار 
الأول : فأخذ القوم الذين استمعو! لتحذيره : بسستعدون للهروب من 
النار الكبيرة » بأن أخذوا يحفرون تحت جيل رملى ٠‏ وأبتنوا لانفسهم 
مسكنا تحت الارض ذا سقف خشبى ويقوم على أعمدة خشبية ٠‏ ثم 
غطوا سقف المسكن بالتراب وطبقة سميكة من الرمل ٠‏ ويعد ذلك لجأوا 
اليه بعد أن أبعدوا عنه كل المواد القاملة للاشتعال ٠‏ وهناك مكثوا فى 
هدوء حتى خمدت ألسنة النيران التى اكتسحت أمامها كل شىء على 


o 
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سطح الأرض ٠‏ أما الدمار الثانى الذى حل بالأرض » فقد تسبب عن 
الطوفان ٠‏ وقد كان زعيم حكيم ورع يدعى « ماريريو انأ © بعلم به قبل 
وقوعه ؛ من ثم فقد نجا مع أسرته ف مرکب كبير ٠‏ ولا كان یخشی أن 
يجرف التيار مركبه بعيدا عن الشاطىء وبعيدا عنمسكن آبائه » فقد 
صنم حبلا طويلا من الألياف وربط به مركبه فى جذع شسجرة » فلما 
أتحسرت مياه » لم يجد نقسه بعيدا عن مكان الأصلى ٠‏ 


ويحكى « الاكوسيون » الذى يسكنون « جيانا البريطانية » أن 
الروح الطيب « ماكونيما » الذى يعتى اسمه « الذى يعمل بالليل » : 
خلق ف بداية الحياة السماء والأرض ٠‏ وبعد أن ملا القرض بالاشجار 
والنباتات : هبط من مسكنه ف السماء وتسلق شجرة وأخذ بكشط لحاء 
الشحرة يفانس حجرية كبيرة : فتساقط اللحاء ف الئهر عند جذر الشحرة 
وتحول فى الحال الى صنوفمن الحيوان ٠‏ ويعد أن فرغ من خلق الحيوان 
شرع ف خلق الرجل ٠‏ وراح الرجل الذى خلقه فى سبات عميق » فام 
استيقظ وجد امرأة تقف الى جواره ٠‏ على ان الروح الشرير سيطر على 
الارض بعد ذلك ٠‏ لهذا فقد أرسل «ماكونيما» الروح الطبيب طوفانا 
الى الارض لم بنج منه سوى رجل وأحد هرب ق مركب + ثم بعث هذا 
الرجل قآرا فيما بعد أسعرف ما اذا كان الطوفان قد انحسر عن الارض ؛ 
نرج الثار اليه بحن يعن الق + فلا تراجعت اليا الى شرا 
الطبيس + عمر هذا الرجل الأودى على هدو عا نحل ر ذركاايو 6 
و « بيرها » : بآن كان يرمى الأحجار من وراء ظهره فتتحول الى شخوص ٠‏ 
وتتضمن هذه الحكاية وجوها من الشبه يثير الشك بينها وبين حكاية 
الكتاب المقدس ٠‏ وتتمثل وجوه الشبه هذه فى خلق اارأة على هذا النحو 
الغردب > وق ذكر الروح الشرير وحادئة ارال الفار لاستكشاف عمق 
الطوفان ء وردما كان مرد هذا التشابه الى تأثير الممشرين المسحيين : أو 
الى تأثير أوربى بصفة عامة ء على أن الطريقة التى خلق بها الذين نجوا 
من الطوفان الجنس النشرى بعد أن انتهى الطوفان » تشه الحادئة 
المماثلة لها فى القصة الاغريشة عن « دويكاليون » و « بيرها » >¿ مما 


oY 
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نصيعنا الفظر الى الحكايتين نوصفهما مستقلتين احداهما عن الأخرى + # 


وبروى «هنود أوريتوكو » كذلك أساطير عن الطوفان الكبير ٠‏ وقد 
دون « هومبولت » ملاحظاته حول هذا الموضوع فقال : ولا يمكنى أن 
أترك هذه السلسلة الأولى من جبال « انكمارد! » دون أن أذكر واقعة 
لم يكن يعرفها الاب « جيلى » وكثيرا ما كانت تحكى لی فى أثناء اقامتی 
مع الجماعات الارسالية فى « أورينكو » ٠‏ فقد احتفظ سكان هذه البلاد 
الأصليين بعقيدة تتلخض ف أن أمواج. البحر ارتطمت بصخور جبال 
« انكماردا » فى أثناء فئرة الطوفان الكبير الذى هرب منه آباۋهم ق 
قوارب بحتا عن النجاة ٠‏ ولا تعيش هذه العقيدة منفصلة بين شسب 
0 التاماناكويين » وحدهم ؛ انما تكون جزءا من تراث تاريخى اكتشفت 
مقتطفات متقرقة منه دين « الماببويين » سكان الشلالات الكميرة » ونين 
الهنود الذين يسكنون عند شلالات « رير اريقائو » التى تصب فى نهر 
« كاور!ا » : وبين كل القبائل على وجه التقريب التى تسكن آعالى 
« أورينوكو » ء فاذا سكل « التاماناكوبيون » عن الوسيلة التى هرب 
نها الجنس للبشر من هذا الطوفان الكبير أو من « عصر الماء 6 كمايسمه 
المكسيكيون + فانهم يجيبون بآنه لم بنج من هذا الطوفان سوى رجل 
وأحد وامرأة واحدة لاذا بجیل شاهق يسمى. جبل « تاماناكو 6 ويقع 
عند شواطىء نهر « أزيقيرو » ٠‏ وييتما كان هذا الرحل وهذه المرأة 
برميان يثمار شجرة نخيل « ماورينيا » من وراء ظهور هما + أبصرا رجالا 
ونساء يخرجون من بذور الثمار » وهولاء عم الذين عمروا الأرض بعد 
الطوفان » وكانا قد ملأهما الاسى للخراب الذى حل بالعالم ٠‏ أما بذر 
الثمار التى رماها الرجل فقد تحولت الى ذكور وأما بذور الثمار التى 
رمثها المرآة فقد تحولت الى اناأث ٠‏ 


وبحكى « الكتاريون ¢ وهم قبيلة تسكن ف أكوادور : أن طوفانا 
كيرا حدث ق عهد مملكة « كريئو » القديمة : ونجها منه أخوان بأن 
هربا الى حمال شاهقه للغاية تسمى جال ( ھو اکا ہے ابئان » ٠ه‏ وكانت 


or 


فكتبة المفتدين الإسافية 


كلما ارتفعت المباه ء ارتفعت معها الجيال » ويذلك لم يمل الماء قط الى 
الأأخودن ء فلما انخفضت الماه وكانت مثونتهما قد نفذت : هبطا من 
أعلى الجبل وأخذا يبحثان عن طعام لهما بين التلال والوديان ٠‏ ثم 
ابتنيا بيتا صغيرا عاشا فيه وكانا يحتالان على الحياة بتتاول 
طعام شحيح من الاعشاب وجذور النباتات ؛ ومن] ثم فقد قاسيا 
كثيرا من آلام الجوع والتعب ٠‏ وذات يوم رجعا الى ببتهما بعد بحث 
مضنى عن الطعام فوجدا به طعاما » كما وجدا به « الشيقة » ؛ دون أن 
بعلما شيئًا عمن أعد لهم ذلك أو أحضره لهم ٠‏ وتكرر حدوث هذا عشرة 
يام متتالنة أخذافكران من مبعدها فى وسيلة للتعرف على هذا الشخص 
الذى يقوم بهذا العمل الطيب ف تلك الأيام القاسسية + فاختفى الاخ 
الاكبر ف مكان ما ء واذ به بيصر يبغاوين قادمين برتديان زى الكناريين٠‏ 
فلما دخلا البيث أخذا يعدان الطعام الذى أحضراه معهمأ ٠‏ ولا أمصر 
الاخ الاكبر ما هما عليه من جمال ؛ وأن لهما وجهى امرآتين » خرجا من 
مخبگهما ٠‏ فلما وقع د صر الطائرين علدهما » غضبا وطارا دون أن يتركا 
لهما شيا بأكلانه ء فاما عاد الاخ الاصغر من بحثه عن الطعام » ولم 
يجد الطعام معدا كما كان يحدث فى الأيام السابقة » سال أخاه الاكبر 
عن سنب هذا التغير فقص علبه ما حدث ء فجاسا معا مكتثيين +٠‏ وق 
اليوم التالى قرر الاخ الاصغر أن يختفى بالمثل ويرقب قدوم الطائرين . 
وعد كلاثة أيام عاد الطائران وأخذا بعدان الطعام ٠‏ فترىث الاخوان 
حتى فرغ الببغاوين من اعداد الطعام : وأغلقا الباب عليهما ٠‏ فغضب 
الطائران أشد الغضب لوقوعهما فى الشرك ؛ وتمكن الطائر الكبير من 
الهروب : بينما وقم الطائر الصغير فى الفخ ٠‏ فتزوج الاخوان هذا الطائر 
وأنجبا منه ستا من البنين والبنات تناسلت عنهم قبيلة « كانارى » ٠‏ 
ولهذا فان الهنود بعدون تل « هواكا ‏ ابان » الذى سكته الاخوان 
بعد أن تزوجا الطائر ء مكانا مقدسا » كما نهم يقدسون البيعاء الأمريكى 
وبقدرون ربشه تقديرا عاليا ويستخدمونه فى احتفالاتهم ٠‏ 


وبحكى هنود « هواروشيرى » وهو اقليم ف « بيرو » یقشع ف 
of‏ 
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« الاندس » ف الشرق من « ليما » » أن العالم فى سالف الزمان 
كاد أن یفنی عن آخره » فقد حدث أن هندیا ترك بقرته ترعى فی مكان 
غنى بالمرعى » لكن البقرة رفضت أن تأكل وأخذت تكن ف حزن على نحو 
ما تفعل الادقار ٠‏ وعند ذاك قال لها صاحبها : « ايتها الحمقاء ٠‏ لأذا تكنين 
وترفضين الطعام ؟ ألم آتركك ترعين ف مكان يطيب فيه الرعى ؟ » 
فأحايته المقرة قائلة : « وماذا تعرف آئت أبها الاحمق عن هذا الامر ؟ 
اننى لا أحزن بدون سيب يستدعى الحزن : ففى خلال خسصسة أيام 
سيفيض البحر ويغرق الارض جميعا ويخرب كل ما عليها ٠‏ وتعجب 
الرجل من سماعه الحيوان يتكلم على هذا النحو ؛ وسألها ما اذا كانت 
هتاك وسيلة تنقذهما من الطوفان ٠‏ عتد ذاك طلبت منه البقرة أن بأخذ 
مک کیک نام وا کا ف کل و اا ےکی 
الذى بقع بين بيعة « سان داميان » بيعه « سان جيروئيمو 6 ء فحمل 
الرجل مثونته على ظهره وتبع البقرة ٠‏ وعندما وصل الى قمة الجبل 
ال2 وك أنو ا دد من الور ,و الحيوانات م هال 
وما كاد يصل الى هذا المأوى حتى أخذت مياه البحر ترتفعم وتفيض 
حتى أغرقت الوديان وغطت قمم التلال جميعا عدا قمة جبل « فيلسا ‏ 
كوتو » » بل أن الامواج كانت تتلاطم بالقرب من هذه القتمة » الى 
درجة أن الحيوانات تزاحمت ف مساحة ضيقة : ولم يجد بعضها مكانا 
كله عدوا نتن ركرك ور Casal EOIN‏ 
هو السبب فى أن أطراف ذيول الثعالب سوداء حتى اليوم ٠‏ وف اليوم 
الخامس هن الفيضان أخذت المياه تتراجع » وعاد البحر الى حالته الاولى 
بعد أن .أغرق الئاس جميعا عدا الهندى الذى تتاسلت منه جميع الامم 
النى تعيش على وجه الارض ٠‏ 


وكذلك روى عن « الانكاسبين » الذين كانوا يسكنون ف « بيرو » 
o0‏ 


مكتبة )لمعتدين الإملافية 


رواية عن الطوفان ٠فقد‏ حكى هؤلاء أن المباه فاضت وغمرت أعلى الجبال 
المستقرة على وجه الارض » فهلك الناس جميعا وكل كائن على وجه 
الارض ٠‏ ولم ينج من هذا الطوقان سوى رجل وامرآة طفوا داخل 
حندوق على سطح المباه ٠‏ وبعد أن انحسر الطوفان » جرفت الرياح 
الصندوق والرحل واارأة بداخله : وقذفت به عند « تاهوائاكو » التى 
تعد عن « كوزكو » يما يقرب من سبعين فرسخا ٠‏ 


وقد حكى المؤرخ الأسيائى « هيريرا » أساطيرا من « یہو » 
عن الطوفان الكمير ء فقال : « أقد دكر الهنود القدماء أنهم حفظوا هدم 
الاساطير عن أجدادهم ؛ فقد حدث طوفان كبير قبل أن يظهر أى فرد من 
« الاتكاويين » فى « بيرو » ٠‏ وبعد سئوات وعندما كانت البلاد مزدحمة 
بالسكان ك حطم حو اڪره وعمر الارض با ناه وأهاك الناس جمبعا . 
ويضيف « الجرائكيون 4 سكن وادي « اكس وكسا » وأهالى 
« تشيكويئنو » الذين يسكئون أقليم « كالاو » » إلى ذلك ؛ أن بعض 
الذين عمروا الارض بعد أن أهلكها الطوغان ٠‏ ويؤكد هوم أخرون من 
سكان الجبال : ان الناس جمعا هلكوا فى هذا لطوفان عدا ستة أفراد 
طافوا على عوامات ٠‏ ومن هؤلاء تناسل سكان هذا البلد ٠‏ ويمكننا أن 
نصدق أنه قد حدث ق هذا اليلد فيخان على نحو ما : لان كل سكان 
الاقاليم المتعددة يتفقون حول هذا الخير » ء 


وتحكى قبيلة « تشريجوانو » الهندية التى كانت تتمثع ذات يوم 
بنفودٌ قوی ق حنوب شرق « بليفيا » : الحكاية التالية عن الطوفان الكبيرء 
حدث أن كاكنا مهولا شريرا بعینه كان بدعى « أجوارا تونيا > ء أعلن 
الحرب على الاله الحقيقى « توتبابتى » خالق « التشريجوانيين » ٠‏ 
ولا يعرف سيب اعلان هذا الكائن الحرب على الاله : وان كان يعتقد أن 
هذا يرجع الى مجرد ضغينة أو الى مجرد اختلاف فيما بينهما ٠‏ ولكى 
يضاق هذا الكائن الاله الحقمقى « تونبابتى » : فقد أشعل النار فى 


i 
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كل المروج ف بداية الخريف أو قى منتص قه ؛ بحيث هلكت النباتات 
والاشجار وهلكت معها الحيوانات التى كان يعتمد عليها الهنود فى 
معيشتهم » كما أخذوا يتراجعون أمام ألسنة النيران الى ذشواطلىء 
الأمهان + وا كانت الارضن لا ال مله بخان القران :فق ذا 
قصارى جهد هم ق اصطياد السمك من الانهار لكى يتغذوأ به + وتحير 
« أجوارا ‏ توئبا » عندما رأى أن ينى الانسان أوشكوا على الهروب 
من مكألية ٤‏ وعمد الى حيلة أخرى يحقق بها دسيسته اللعينة ضد الجنس 
البشرى » فجعل الامطار تهطل من السماء : على آمل أن يغرق كل أفراد 
قبيلة « تشيريجوانو » وكاد « أجورا ‏ تونيا » أن ينجح فى مهمته ۔ 
لولا أن سعى التشيريجوانيون لحسن حظهم : فى أحباط محاولته ٠‏ فقد 
أخذوا يمحثون : بناء على اشارة تلقوها من الاله ألحقيقى «تونبايتى» > عن 
ورقه عريضة من نيات « الاتى » ووضعوا فوقها طفلين من آم واحدة 
أحدهما ذكر والاخر أنثى وجعلوا القارب الصغير بطفو! دنزلائه فوق 
مه ااا هو ارد ا ار فيطل ف ا ا النيضان يح ر 
الارض ألى مسافات معيدة + وأغرق « الشيريجوانيين » عن آخرهم 
عدا ورقة نبأت الماتى التى كان يطفو فوقها الطفلان ٠‏ على أن الملر 
کو ل وعد ذلك ع ان به رک ورا کان 
الطين ٠‏ وعتد ذاك ترك الطفلان قاريهما الصغير »> لانهما أو كانا قد خلا 
بطفوان فوقه » لكانا قد هلكا من الدرد والجموع » ومن الطبيعى أن 
الطوفان لم يغرق السمك وسائر الديوانات الماكية » بل انها ظات 
تسبح فوق الماء » وأصبحت ملائمة لان تكون طعاما شهيا للطفلين ٠‏ ولكن 
كيف كان يتسنى للطفلين أن يطهيا السمك الذى اصطاداه ؟ هذه كانت 
مشكلتيهما » لان کل النيران كانت قد خمدت بسبب الطوفان ٠‏ على أن 
الضفدع البرى جاء لنجدتهما فى اللحظة الحاسمة ٠‏ وقد كان هذا الحيوان 
الم هد ا جه قزل ان ري الطرفاق الاركن و الى حه 
بعد أن أَحْذ ف قهه بعض قطع الفحم المتقدة » وظل ينفخ فيها 
طوال الوقت حتى تظل مشتعلة ٠‏ فلما رأى أن سطح الارض قد جف 
مرة اخرى > قفزمن جحره والفحم المتقد فى فمه ؛ وجاء مباشرة الى 
YoY‏ 
(م 1۷ - الفولكلور ) 
عطتبة الممتدين الإامية 


الطفلين وقدم لهما هديةالئار ٠‏ ومن كم تمكن الطفلان من شواء السمك 
واستدغاً جسماهما المرتعشان من البرد وكير الطقفلان على مر الزمن 
وأنجيا أطفالا تنالت منها قبيلة « تشيرينجوانو © بأسرها ٠٠‏ 


ويحكى أهالى « تيراديل نيجو » التى تقع فى أقصى جئوب أمريكا 
الجئوبية حكاية غريبة وغامضة عن الطوفان الكبير ٠فهم‏ يقولون : ان 
الشمس غطست ف الاء ففاضت أاباه بشدة حتى أغرقت الارض جمبعا 
عدا جبلا واحدا شاهقا للغاية ٠‏ والى هذا الجيل لحأ قلة من الناس 
استطاعت أن تنجو من الطوفان ٠‏ 


۳ حكايات عن طوفان كبير فى امريكا الوسطى والمكسيك : 


وقد عرف الهئود الذين سكتوا بالقرب من « باناما » حكابة طوفان 
Es‏ انان رجان و اعد شر عون هذا الطرنان فى ورك 
مع زوجته وأولاده ٠‏ قد تتاسل الجنس البشرى كله من هذه الاسرة 
وعمر الأرض » كما اعتقد هنود د« نيكارأجوا » أنه بعد أن تمت عملية 
خلق الكون : ادتلى العالم يطوقفان أحاية بالدمار : فاضطرت الالهه أن 
تخلق الانسان والحبوان مرة أخرى ٠‏ 


وقول ارخ الايطالى « كلافيجيرو » : « أن المكسيكيين : سأئهم 
E‏ الامم المتحضرة الاخرى : لهم ترائهم الروائى الوأضح عن خلق 
العالم : وعن الطوفان الذى أغرق العالم ؛ وعن اختلاط الالسنه وتفرق 
الئاس > وان يكن هذا التراث بنحو منحى خرافى ٠‏ وقد صور 
المكسيكيون كل هذه الحوادث بحق ف فنهم التصويرى ٠‏ فقد رووا أن 
الطوفان آغرق الجنس البشرى كله ؛ لم ينج منه سوى رجل واحد كان 
بدعى « كوكس كوكس » » ( ويطلق عليه البعض اسم « تيوسيباكتيلى 4) 
وامرأة واحدة توعى « اكسوشيكوتزال » ٠‏ وقد نجا هذان من الطوفان 
بعد أن لجآ الى مركب صغير ذى ثلاثة صوار ٠‏ وبعد أن استقر هذان 
على قمة جبل يسمى جيل « كولهواكان » أنجبا أولادا ؛ ولكنهم كاتوا 
جميعا محايين بالصمم ء وظلوا على هذا النحو حتى جاءهم طائر 


رت ؟ 
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من شجرة عالبة »© وحمل اليهم لغات كانت مختلفة كل الاختلاف الى 
درجة أنه لم يكن بعضهم يفهم البعض الآخر +٠‏ وقد ادعى 
« التلاسكالانيون » أن الناس الذين نجوا من الطوفان مسخوا فى شكل 
قردة ولكنهم أخذوا يستعيدون بعد ذلك لغتهم ومداركهم تدريجيا ٠‏ 


وقد روبت كذلك عن أهالى « ميشوواكان » وهو اقليم ف المكسيك 
حكاية عن الطوفان ذكر فيها أن رجلا کان بدعى « تيزبى » لجأ الى 
سفينة كبيرة مع زوجته وأولاده عندما بدأ الطوفان يفيض عل والبلاد : 
واكك عه عدوا مه الحرو اناك يركف من الحدويه کے وة الها 
بالخير بعد انتهاء الطوفان ٠‏ وبعد أن انحسر الاء » أطلق الرجل نسرا ف 
ألقضاء ٠‏ فلمأا صادف النسر رمما آثارت شهيته » لم يعد الى السفينة 
مرة أخرى ٠‏ فأطلق الرجل طيورا أخرى » ولكنها لم تعد كذلك ٠‏ وق 
النهاية أطلق طاكرا رنانا ؛ فعاد وف هنقاره فرع أخضر ٠‏ ومن الواضح 
تماما أن أطلاق الطيور خارج السفينة بعد انتهاء الطوفان » يعد أثرا 
لحكاية نوح وارساله الغراب والحمامة ء تلك الحكاية التى ريما سمعها 
الاهالى عن المبشرين الاجائب ٠‏ 


وكذلك يروى الهنود « الهويشوليون » الذين يسسكنون المنطقة 
الجبليه الواقعة بالقرب من « سانت كاترينا » فى غرب المكسيك أسطورة 
عن الطوفان ء فهم يقولون ان هنديا من قبيلتهم كان يقطع الاشجار لبعد 
حقلا للزراعة » ولكنه كان يصاب بكدر ف اليوم التالى عندما يجد أن 
الاأشجار التى قطعها بالامس قد نمت هرة أخرى على النحو الذى كانت 
عليه ٠‏ فاستشاط الرجل غضبا ء كما أنه مل هذا العمل الذى لم يكن 
يؤدى الى نتيجة ٠‏ والكنه قرر فى اليوم الخامس أن يعاود المحاولة : 
وأن يستكشف حقيقة هذا الامر ٠‏ وف الحال درزت له امرآة عور 
من وسط الغائة تحملقى يدها عصا ٠‏ ولم تكن هذه المرآة سوى « الام 
الكبرى ناكاوى » : وهى الهة الارض التى تنبت كل نبات أخضر من باطن 
الارض المظلم ء على أن هذا الرجل لم يكن يعرفها ٠‏ وأخذت المرأة 
العجوز تشير بعصاها ذأت اليمين وذات الثمال ؛ والمى أعلى والى أسفل 


e4 


مكزبة المفتدين الإملافية 


وفى الحال نهضت الاشجار الهاوية وانتصبيت كما كانت ٠‏ وعند ذاك أدرك 
الرجل السبب فى نمو الاشجار مرة أخرى + رغم كل محاولاته فى ازالتها 
وتطهير الارض منها + وعند ذاك قال الرجل اتلك االمحرأة فى غضب : 
« آأنت اذن الذى تضسعين جهودى صاء طوال الوقت ؟ » فأجايته المرآة 
قائله « قعم أئا الذى أفعل هذا : لاننى أود أن أتحدث اليك )6 ٠‏ شم 
آخبرته أنه يقوم بعمل لا جدوى وراءه : لان هناك فمضائا كيرا سوف 
بغمر الارض ف خلال خمسة أيام على الاكثر ٠‏ وسوف تصحب الطوفان 
رياح حادة حدة الفلفل الحار وتسيب لك السعال ٠‏ فاصنع لك تابوتا من 
خشسب شسجرة التين فى قدر قامتك واجعل له غطاء محكما ٠‏ ثم خذ معك 
خمس حيات من الذرة من كل لون : ومثلها من البقول : وخذ معك كذلك 
شعلة من النار ؛ وخمسة فروع من الغضا لتغذيتها »> وخذ آيضا كلية 
سوداء » ٠‏ وفعل الرجل ما نصحته به المرأة : وى خلال خمسة أيام كان 
قد أعد الصندوقووضصعفيه الاشياء التى ذكرتهاله المرأة : ثم دخل 
الصندوق بصحة الكلية السوداء » وعند ذاك غطت الرآة الصندوق 
ودف تنقوقة بالثراء ه وطلبك هله إن شير إلى ا ن الى اد 
من الداخل حتى تسدها بالغراء كذلك قبل أن بطفو الصندوق فوق الماء ٠‏ 
وبعد أن أحكمت الرآة طلاء الصندوق بحيث لم يعد يتفذ فيه الماء والهواء 
صعدت الى سطحه وجلست فوقه بعد أن وضعت يبغاء على كتفها 1 
وظل الصندوق يطفو فوق سطح الماء على هذا النحو طيلة أعوام خمسة ٠‏ 
ففى العام الاول طفا جهة الجنوب ؛ وق العام الثانى طفا جهة الشمال ؛ 
وف الثالث طفا جهة الغرب وف الرايع طفا جهة الشرق ٠‏ فلما كان العام 
الخامس استقر الصندوق فوق الماء يعد أن غمر الطوقان الارض 
جمبعا ٠‏ وق العام التالى لذلك انحسر الطوفان + ورسا الصندوق على 
جبل بجوار « سائتا كائرينا » حيث لابز ال يمكن رؤبته حتى اليوم ٠‏ وعند 
ذلك رفع الرجل غطاء الصندوق فوجد أن الارض مازال يغرقها الطوفان ٠‏ 
على أن الببغاوات بدآت تعمل فى همة فى نقر الجبال بمناقيرها حتى حفرت 
فيها أودية تدفقت المها المباه التى تشعبت الى خمسة بحور ٠‏ فلما حفت 
الارض ٠‏ آخذت الاشجار والحشائش تنمو مرة آخرى + أما المرأة فقد 
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تحولت الى ريح واختفت ٠‏ ثم استآنف الرجل عمله الذى كان قد اعترضه 
الطوفان وأخذ يقتلع الاشجار لكى يعد حقلا للزراعة » وهناك عاش مع 
الكلبة فى كهف واحد : فكان يخرج كل صباح الى العمل ويعود الى كهفه 
فى المساء ء أما الكلبة فلم تكن تغادر الكهف طول الوقت ٠‏ وعندما كان 
نعود الرجل الى بيته كأن بجد الكعك معدا له » فدفعه الشغف لان بعرف 
صائع هذا الكعك ٠‏ وبعد مضى خمسة أيام ؛ اختبا وراء بعض الشجيرات 
مخواز ال ر ا وا فما كدف ما راق أن الكلية عت کدی 
وعلقته » وركعت وهى فى هيئة أمراة وأخذت تطحن الحب اتصنع هته 
الكعك ٠‏ فاقترى الرجل خلفها خلسة وانتزع الرداء ورماه فى الئار ٠‏ 
فصرخت الرآة وأخذت تعول كالكلاب وهى تقول : الان « لقد حرقث 
ردائى » ٠‏ ولكن الرجل أخذ بعض الدقيق الممزوج بالماء الذى كانت 
المرأة قد أعدته للكعك : وغسل لها رأسها فيه ٠‏ وتزوجها الرجل وأنجب 
منها أولادا كثيرين تزوجوأ بعد ذلك ٠‏ وبذلك عمرت الارض بالناس 
الذين سكئوا الكهوف ٠‏ 


وبحكى « الهنود الكوراويون » ء وهم قبيلة تدين بالمسيحية أسما 
وتتاخم حدودها حدود « الهويشوايون » فى الغرب + حكاية شسبيهة 
باتحكاية السالفة : اذ وردت فبها حادثة قاطم الاخشاب الذى حذرته 
امرأة من حدوث الطوفان + والذى تزوج کلبه تحولت الى امرأة معد أن 
بحس الفلوقاق. د ورك الا فين ري بق هو أن ار فاا 
الثانية طلب منه أن بأخذ معه فى السفيئة طائر النقار » وطائر زمار الرمل 
وبيغاء الى جانب الكلبة ٠‏ وعندما بدأ الطوفان » استقل الرجل سفينته 
عند منتصف الليل ء فلما أئحسر الطوفان : مكث الرجل ف السفيتة خمسة 
أيام أخرى > وأرسلزمار الرمل ليرى ها اذا كان من الممكن السير على 
الارض » فطار الطائر وعاد. وهو r‏ « أى داوق جح وق 9-6 مدهم 
الرحل من عبارة الطائر أن الارض لا تزال مبتلة فانتظر خمسة آیام 
أخرى : ثم آرسل طائر النقار لری ما اذا كانت الأشهار قد حفت 
وتماسكته فطار الطائر ووقفعلى شجرة » ودفع منقاره ف خشيها وأحْدُ 
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بهز رأسه يمنه ويسرة > لكن الخشب كان ميتلا بالماء بحيث أنه لم 
يستطع أن ينتزع منقاره من الخشب ٠‏ وأخيرا شد منقاره ف عنف الى 
درحة أنه ققد توازنه وسقط على الارض ٠‏ ثم عاد الى السقينة وهو 
يصبح « نشو بى ‏ تشو بى » ٠‏ ففهم الرجل من عبارته أن الارض لا 
تزال مبتلةء فانتظر خمسة أبام آخرى أطلق من بعدها زمار الرمل المرقط ٠‏ 
وكانت الارض قد جفت هذه المرة بحيث لم تغص أرجل الطائر ف الطينء 
فعاد وأخير الرجلبآن كل شىء اصبح على ما برام +٠‏ فترك الرحل 
السفيئة وخطا بحذر خارجها حتى أطماأن الى أن الارض أصبحت 
مستوية وجافة ٠‏ 

ونحگی روابة أخرى تروى عن « الهنود الكورايين » وتقم ف 
مقتطفات > عن هرب الذين نجوا من الطوفان ف قارب ٠فلما‏ أنحسر الطوفان 
اطلق الاله النسر ليرى ها اذا كانت الارض ثد جفت ٠‏ ولكن النسر لم يعد 
الى القارب لانه انشغل بافتراس أجساد الغرقى ء فعضب الاله من فعلة 
النسر : وأحل به اللعنة : فجمل لونه أسود بعد أن كان أبيض ء ولم 
بترك له سوى علامة سوداء فى طرق جناحيه حتى بتعرف الناس منها على 
اللون الذى كان عليه قبل حدوث الطوفان ٠‏ ثم أرسل الاله بعد ذاك 
حمامة مطوقة لكى تستكشف أحوال الارض ٠‏ فعادت الحمامة وأخبرته 
بان الارض قد جفت وان كانت الانهار لا تزال تفيض ٠‏ عند ذاك أهر 
الاله صنوف الحبوآن أن تبتلع امياد « فجاءث الطبور والحيوانات جميعا 
لتشرب من المياه » عدا الحمامة الباكية ( بالوما الورونا ) التى تخلفت 
عنها + وثهذا فان هذه الحمامة لاتزال تخرج كل يوم عند المساء لتشرب ' 
لانها تخجل من أن يبصرها أحد وهى تشرب فى وح النهار » أما طوال 
اليوم فهى تذوح وتبكى ٠‏ ويبدو أن موضوع الطبور فى هذه الاساطير 
الكورابية : وبصفة خاصة ذلك الذى يحكى عن دور النسر والغراب ف 
هذه الحادئة » بكشف بوضوح عن تأثير التعاليم التتشيربة ٠‏ 

5 حكابات عن الطوفان الكبير ف أمريكا الشمالية : 


وبحكى <« الباباجو » الذين يسكتون فى جنوب غرب « أريزونا » أن 
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« الروح الكبير » خلق الارض وساثر الكائنات الحية قبل ان يخلق 
الانسان ٠‏ ثم هبط الى الارض وآخذ يحفر ف الارض فعثر على بعض 
الاوانى الفخارية : فحملها معه الى السماء وجعل يقذفها من عل فى 
الجحر الذى قد حفره ء فجاءه البطل « مونتيزوما » على 
الفور كما جاءت القدائل المهندية تباعا لمماونته ٠‏ وأخيرا جاء 
« الاباتشيون » يسرعون الخطى وهم ف هيئتهم على نحو ما خلقوا ٠‏ 
فى هذه الايام الاولى لخلق الكون كان الناس بعيشون ف سعادة وسلام 
وقد كائت الشمس أقرب الى الارض مما هى عليه الان ٠‏ ولذلك فقد 
كانت فصول ألسئة متساأوية : كما كان الناس ق غير حاجة الى الملايس 
وقد كان الناس والحيوانات يحب بعضهم بعضا ؛ اذ جمعت بينهم لغة 
واحدة فى رباط من الاخوة ٠‏ ثم حدئت بعد ذلك كارثة مفزعة وضعت 
حدا لهذه الايام السعيدة ؛ فقد حل بالارض طوفان أغرق كل کائن حى 
فيما عدا النطل « موئتيزوما » وصديقه الذكب اللذين تمكنا من الهرب ء 
ذلك أن الذثب كان قد تنبا بحدوث الطوفان قبل وقوعه ء وأخبر 
« مونتيزوما » بذاك فصنع الاخير مركبا ووضعه معدا للطوارىء على قمه 
جبل « سانتاروزا » > : وكذلك صنع الذكب قاريا له » بأن أخذ يقضم 
قصبة من الخيزران عند شاطىء النهر ودخل فيها بعد أن طلاها بالمطاط ٠‏ 


فلما اتتهى الطوفان تقابلا على الارض الجافة ٠‏ ولا كان الرجل شغوفا 
لان بعرف حجم الارض التى جفت > فقد أرسل الذئب ليستعلم له عن 
هذا الامر ٠‏ وبعد فترة عاد وأخيره بآئه لم يجد أثرا للماء جهة الكمال 
على الرغم من أنه أخذ يتجول حتى أعياه التعب : فى حين أنه رآى البحر 
جهة الشرق والغرب والجنوب ٠‏ وف هذه الاثناء كان الروح الكبير قد 
عمر الارض بمساعدة « مونتيزوما » بالانسان والحيوان ٠‏ 
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وتحكى قبيله « بيما » » وهى قبيلة مجاورة « للياياجويين » وترتيط 
بهم بصلة قراية » أن سخصا بعيئه یدعی « تشيووتماهكى » ومعناه 
« نى الأرض » : خلق الأرض والائسان ٠‏ وكان لهذا الخالق ولد يدعى 
د سيزويكها » کان یعیش ف وادى « جيلا » ؛ بعد أن اصبحت الارض 
تغص بالتاس ٠‏ وكان بسكن ف هذا الوادى نقسه وق ذلك الوقت بعينه 
تبی عظيم نسى أسمه قيما بعد ٠‏ وذات ليلة يينما كان هذا النبى نائما : 
سمع صوتا خارج بابه أبقظه من ثومه ء فلما فتح الباب لم يجد أمامه 
سوى نسر كبير خاطيه قائلا : « هيا استيقظ وانظر حولك »> فلقد حل 
الطوفان بالارض » ٠‏ ولكن النبى ضحك مستهزتًا به » ولف رداءه حوله 
ونام مرة اخرى ٠‏ ومرة أخرى جاءه النسر وحذره ٤‏ ولكنه لم يعبأً به ٠‏ 
وآعاد الطائر المتعب عله تحذيره للمرة الثالئة > وآخبره أن وادى 
« جيلا » سوف يعرقه الطوقان ء ولكن هذا التحذير كله لم يجد عند 
امرحل آذانا صاغية ٠‏ وفى هذه الليلة نفسها بدا الطوفان بغرق الارض ٠‏ 
وف اليوم التالى لم يكن هناك وجود لای كائن حى عدا رجلا واحدا ء 
ان كان بعد رجلا محق : لاته كان «سيزويكها» أبن الخالق الذى أنقذ 
نفسه بأن حلفا على كرة من المطاط أو الراتنج ٠‏ فلما انخفض الطوفان 
رسا يقاريه بالقرب من منيع فهر الملح حيث آقام فى كهف على الجبل ٠‏ 
ولايزال هذا الكهف موجودا حتى اليوم » وكذلك العدد التى كان 
( سيزويكها » يستخدهها فى حياته ٠‏ وعلى الرغم من أن النسر الكبير حذر 
«سيزويكها» قبل وقوع الطوفان حتى ينجو بحياته » الا أنه غضب من 
النسر كل الغضب لسيب أو لاخر ٠‏ ومن ثم فقد تسلق الجبل بحبل بعد 
أن انتهى الطوفان ؛ حتى وصل الى مكان النسر وقتله فى وكره ٠‏ ثم بصر 
فی هذا الكور ومن حوله عددا هائلا من أجساد يشريه متراكمة عفنة › 
كان النسر قد حملها الى وكره وائهال عليها يفئرسها + فأعاد «سيزويكها» 
الحياة الى هذه الاجساد وعمر بها الارض ٠‏ 


أما « الهنود الأكاحشيميون 4« الذين دسكتون 4القرب من 2 ساقت 
جوان كايسترانو » ف كاليفورئيا « فلم يكونوا يجهلون كلية حكاية 
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الطرفان الذى أصاب العالم ء على أننى لم أستطم أن آثبين على 
الاطلاق كيف وصلتهم هذه الحكاية بعينها ومن أى مصدر سمعوها ٠‏ 
والى هذه الحكاية تشير بعض أغانيهم ٠‏ وهم بروون أن البحر فاض ف 
زمن بالغ ف القدم وأغرق السهول وملا الوديان حتى غطى الجبال ٠‏ 
ومن ثم فقد هلك الجنس البشرى كله وصئوف الحيوان ء ولم ينج من 
هؤلاء جميعا سوى عدد قليل من الناس والحيوان لجأوا الى 
کل فاق لغ تصن إليه الاد 


وكذلك يحكى « الهنود اللويزينيون » الذين يسكتون « كاليفورتي 
الجنوبية » حكاية عن طوفان غطى الجبال العالية وأغرق معظم الناس , 
ولم ينج منه سوى قليل من الناس كانوا قد لجأوا الى آكمة تفع بالقرب 
أما الهنود فيسمونه الان « كاتوتا » ٠‏ وقد غرق هذا المكان « مورا » > 
أما أهنود فبسمونة الآن « كاتوتا » ٠‏ وقد غرق هذا المكان بأكمله تحت 
سط الماء فيما عدا هذه الأكمة التى أقام فدها الهن ود حتى انحسر 
الطوفان ٠‏ ويمكنك أن ترى حتى هذا اليوم على قمة التل الصغير أكواما 
من أصداف البحر والقش والرماد والأحجار بعضها بجانب بعض > 
وهى تشير ألى المكان الذى كان بطهو فيه الهنود طعأمهم + أما 
الد اف فھی أصداف المسمك الصدق الذى كانوا بأكلونه » وأما الرماد 
والأحجار فقد تخلفت عن مواقدهم : ويضيف الكاتب الذى حكى هذه 
الرواية فيقول : « وتحتوى التلال القريية من « ديل مار » ء وأماكن 
أخرى تقم بمحاذاة الساحل على أكوام كثيرة هائلة من أصداف البحر 
من النوع الذى مازال موجود! على الشاطىء ٠‏ وما زال « اللويزونيون » 
يغنون أغنية الطوفان التى يرد فيها ذكر أكمة « كاتوتا » ء 


وقد حكت أمرأة هندية من فسيلة « سميث ربقر » التى كسكن ف 
« كاليفورنيا » : الرواية التالية عن الطوفان : لقد هطلت مياه غزيرة فى 
زمن من الأزمنة » وظلت.تهطل ختى غمرت الوديان ٠‏ ولجاً الهنودالى النجاد 
المرتفعة ٠‏ ولكن المياه ظلت ترتفع حتى أغرقت هؤلاء الهنود جمبعا عدا 
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رجلا وامرأة تسلقا الى أعلى قمة ويذلك نجيا من الغرق ٠‏ وقد عاش 
هذان على السمك بعد طهيه تحت ابطيهما > اذ لم بتمكنا من اشسعال الثار 
لأن كل شىء كان مبتلا للغاية ء وبعد ذلك آخذت الممياه فى الانخفاض بعد 
أن أغرقت كل من علبها عدا هذا الرجل وتلك امرأة اللذين تناسل عنهما 
كل الهنود الذين يعيشون اليوم على وجه الأرض ء وقد تحولت أزواج 
الهنود الذين غرقوا ف الطوفان الى غزلان وديبة وثعابين وحشرات 
وأبائل وغير ذلك من صنوف الصوان التى عمرت بها الأرض كما عمرت 
بالانسان ٠‏ 


وقد كانت حكاية الطوفان تروى » وفقا لقول « دی يراتز » مرخ 
« لويزايأنا » الفرنسى التقدم : بين قبيلة « ناتشيز » » وهى قبيلة 
هندية كانت تسكن عند أعالى نهر المسيسبى ٠‏ فيخبرنا هذا المؤرخ بآنه 
سال حارس العبد الذى يحتفظ فيه ف ورع دينى ؛ بالنار المقدسة 
مشتعلة على الدوام + عن موضوع الطوفان + فأخبره بأن الكلمة القديمة 
علمت الهنود الحمر جميعا أن كل الناس على وجه التقريب غرقوا ف 
الطوفان : سوى عدد قليل منهم لجأوا الى جبل شساهق للعاية ٠‏ وفيما 
عدا هذا فهو لايعرف شيئًا عن هذا الموضوع سوى أن الذين أنقذوا 
عمروا الأرض من بعد » + ويبضدف « دى براتز » الى هذا قاشلا 
« وحيث ائنى قد أستمعت لهذا القول نفسه من شعوب أخرى » فقد 
دفعنى هذا لأن أتأكد من أن كل الأهالى كائوا بنظرون الى هذه الحادثة 
النظرة نفسها وآنهم لم يحتفظوا بآية ذكرى لطوفان توح ٠‏ ولم 
أتعجب لهذا الأمر كثيرا » حبث ان الاغريق أنفسهم ؛ رغم علممم 
الواسح ١‏ لم تكن معلوماتهم حول هذا الموضوع أفضل من معلومات 
هذه الشعوب ٠‏ بل ائنا نحن لم نكن لنعرف أكثر منهم » لو لم نقرآً عن 
هذا الموضوع فى الكتائات القدسة 4 ٠‏ ثم يحكى المؤرخ الفرنسى 
الرواية اللويزيانية فى مكان آخر بطريقة أكثر اكتمالا فيقول : لقد ذكر 
الأهالى أن مطرا غزيرا هطل من السماء لدة طويلة حتى غمر الأرض 
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عر خا شاعنا نميا الله نى الاي هروا من الان واا 
كانت التار قد خمدت جميعها من على وجه الأرض : فان طائرا أحمر 
اللون يسمى « كويى ‏ آوبی » ( وهو الطائر الذى پسمی ف «لويزيانا» 
بالطائر المغرد ؛ أحضر الئار من السماء + وقد أدركت من حدىث هؤلاء 
الناس » أنهم كادوا ينسون كلية الرواية التاريخية عن الطوفان » ٠‏ 


ويروى الهتود « الماندانيون » رواية عن الطوفان الذى هلك 
في الجن النشرى كله عدا زجلا واحدا قرب ف قارب د جل 
بقع ف الغرب ٠‏ ومن ثم فان هؤلاء يقومون كل عام بتأدية طقوس 
معينة ف ذكرى انتهاء الطوفان التى يسموتها « مى ‏ نی - رو س كا 
اهاب كنا :ا انخفاض ألمباه أو استقرارها ٠‏ وتؤدى هذه الطقوس 
عندما تمتد آوراق الصفصاف امتدادا كاملا على طول شواطيء النهر ٠‏ 
وسبب هذا ؛ وفقا لروايتهم » أن الغصن الذى أحضره الطاتر كان غصنا 
من شجر الصغصاف ٠‏ وآما الطائر الذى أحضر هذا الغصن : فهو 
اليمامة أو الحمامة النائحة ٠‏ وكثيرا ما يقف هذا الحمام عند جوانب 
أكواخهم المغطاة بالتراب : دون أن بتعرض له أحد من الهئود لانذاكه 
أو قتله ٠‏ بل انهم قد مرنوأ كلايهم على عدم ازعاجه ٠‏ وقد كان :سكان 
قرية « مادان » يحرصون على الاحتفاظ بهيكل خشبى يمثل القارب الذى 
نجا فيه الرجل الوحيد من الطوفان ٠‏ ويقول الرسام « كاتالين » ان فى 
وسط القرية ميدانا يبلغ قطره ماثة وخمسين قدما » يحتفظ به على 
الدوام خاليا نظيفا بوصفه مكانا شعبيا تقام فيه الأعياد والاحتفالات 
الى غير ذلك ء وحول هذا المدان تلتق أكواخهم ذات الشكل المخروطى 
کی ھا ای کی چ و ے بهذا "لكان اح 
وف وسط هذا الميدان الذى مهد فأصبح كالرصيف الصلب » حاجز 
( اشبه بالبرميل المرتكز على حافته.) من الالواح الخشبية » تحيط به 
أطواق يبلغ ارتفاعها ما يقرب من ثمانية أو تسعة أقدام » وبحاة ذا 
عليها الأهالى فى ورع دينى » ويقومون على صيانتها من عام لآخر حتى 
تظل نظيفة خالية من الخدوش والعلامات ٠‏ وهم يطلقون عليها اسم 
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بز القارب الكببر » + ومما لاشك فيه أن هذه الأطواق تعد تجسيدا رهزها 
لجزء من تاريخهم الشعبى عن حادئة الطوفان التى بدو تماما من هذا 
الهيكل ومن الملامح الأخرى العديدة لهذا الاحتفال الكبير » أن الأهالى 
قد عرفوها بشكل أو بآخر ويحاولون تخليدها عن طريق تذكير التاس 
بها يطريقة حية ء ويعد هذا الموضم الخرافى ؛ نظرا لموقعه المتوسط 
ف القرية » مكان تجمع الأهالى جميعا ٠‏ ففيه بقومون بتقديم واجبات 
التقديس فى المناسيات والأعباد المختلفة والممارسات الدينية طوال 
السثة » ء 

وق الاحتفال السسنوى الذى حضره « كاتالين » فى ذكرى حادئة 
الطوفان : سخص الرجل الوحيد الذى نجا من الطوفان وأسمه « تو 
موهك ‏ موك أنأه » فى هيثة مهرج يرتدى جالد ذئب أبيض 
بتدلى على كتفية ء بينما يغطى رأسه بغطاء زاه لجلدى غرابين + ويحمل 
ف يده اليمنى غليونا طويلا ٠‏ ويدخل هذا الممرج القرية من جهة المروج 
ويقترب من مكان العلاج أو كما يعرف بالمكان السرى ٠‏ وهو يملك وسائل 
نتح هذا المكان الذى يحكم اغلاقه طوال السنة » ولا يفتح الا من أجل 
تأدية الطقوس الدينية ٠‏ ثم يتجول هذا المهرج طوال اليوم ف القرية ء 
ويقف أمام كل كوخ ويصيح حتى يفتح له صاحب الكوخ ويسأله عمن 
هو ؛ وعن سبب مجيه + وعثد ذاك يهيمه برواية حكاية الكارثة 
المحزنة التى أغرق فيها الفيضان الأرض ويقول : « انه الشخص الوحيد 
الذى نجا من هذه الكارثة التى انتابت العام وأنه رسا بسفيئته الكبيرة 
على جبل شساهق بقع جهة الغرب ٠‏ ومن ثم فهو ف حاجة لأن بقدم له 
صاحب كل كوخ آله حادة هدية لتقدم ضحية للماء » لأنهم أن لم يفعلوا 
هذا فسوف تصاب الأرض بطوفان آخر أن ينجو منه أحد كما نها 
صاحب السفيئة الكييرة المتى صنعت ذات بوم ممثل هذه الألات الحادة) ء 
200002059 
من صاحب كل كوخ سكينا أو فأسا أو آية آلة حادة أخرى » ب 
هذه الاشياء فى مكان العلاج حيث نترك هناك حتى عصر اليوم الأخير من 
الاحتفال ٠‏ وف نهابة الطقوس ترمى هذه الألات ف أعماق النهر من 
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شاطىء برتفع ثلائين قدما ق حضرة آهل القرية جممعا 5 (( و هذه الات 
تقدم بدون شك ضحبه أروح الماء : ومن ثم فهى لا تسترد مرة أخرى ٠»‏ 
ومن بين طقوس الاحتفالات التى يقوم بها « الماندانيون » ف عيد الربيع؛ 
رقصة الثيران ؛ ويرقصها رجال متنكرون فى هيئة الجاموس ؛ والهدف من 
اد د الطقوس أن تمد هم الطبيعة بنتاج وافر هن الجاموس 2 العام 
ف کثانات الكتاب الذين اعتمدنا عليهم ي لين أى حد تتصل هذه 
الطقوس العرمية الغامضة بحادثة الطوفان ء 


وقد كان يسمى هذا الاحتقال عند المائدائيين باسم « أو كى ‏ 
با » ٠‏ وكان « احتفالا دينيا يقام كل عام ٠‏ ولم يكن هذا الاحتفال 
بالنسبه لهذا الشعب الجاهل الذى يؤمن بالخرافات مجمرد متعة فى 
حداتهم ء بل کان جزءا من كيانهم بحق ؛ ذلك أن ترائهم المروى ؛ وهو 
بالنسبة لهم تاريخهم الوحيد » قد أورثهم الاعتقاد فى أن شعائر هذا 
الاحتفال تزيد من ثروتهم فى الجاموس الذى يعتمدون عليه ف معيشتهم؛ 
وان اهمال هذا الاحتفال السنوى بما يتضمنة من تقديم الضحية للماء , 
قد يتسبب فى حدوث الكارثة مرة أخرى » تلك الكارثة التى حلث بهم 
ذات مرة » كما أخبرهم ترائهم المروى ء وأهلكت الجنس الشرى 
بأسره » عدا رجلا واحدا استطاع أن يرسو بمرکبه على جيل شاهق 
بقع جهة العرب ٠‏ على أنه ليس من الغريب أن تمع هذه الرواية 
من قبيلة « ماندان » + أذ ليست هناك قديلة من القبائل المختلفة التى 
زرتها فى أمريكا الشمالية أو الحنوبية أو الوسطى والمتى يبلغ عددها 
ماثه وعشرين قبيلة ‏ لم ثرو لى حكايات واضحة أو غامضة عن مثل 
هذه الكارئة التى نجا منها شخص أو ثلاثة أشخاص أو ثمانية؛ دأن لجأوا 
الى الجبال العالية ٠‏ وبعض هذه القبائل التى تسكن عند سفح الجبال 
الصخرية وى سهول « فنزويلا » و « بامبا ديل ساكرامنتو » فى أمريكا 
الجنوبية » يحج كل عام الى هذه القمم الوهمية التى لجا اليها من 
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أنقذ من الطوفان ف سفينة أو ما أشبه ذلك وهناك بصلون الى « الروح 
الكبير » ويقدمون له الونكهات وفقا بالتعالتيها للئزة لرجالهم العارفين 
بأسرار الدين ؛ حت يؤكدوا حصاتتهم ضد مثل هذه الكارثة ٠‏ 


وقد قبل : ان« الهنود الشيروكيين » بروون حكاية عن الطوفان: 
مؤداها أن الأرض كخللت_غازقه. تحت الطوفاق حنئ هلك الجنس البشرى 
دأسره عدا اسرة وأحدة ٠‏ وقيكان كليةاقد أخدر سيدة بهذه الكارثة قبل 
حدوثها : فقد حدث أن هذل الكلت الحصعنعٍ كان يذهب يوما بعد يوم 
الىنواطىء النهر ؛ حيث يقف ويحملق ف الاءٌ وينيح نباحا مثيرا للشفقةء 
فلمأ ثهره سسده وأمره أن نعود الى البيت فتح الكلب فاه وحذر ده 
من الخطر المحدق به وقال له : « يجب عليك أن تبنى مركبا وتختزن فيه 
كل ما يمكن أن تدخره : لان مباها غزيرة سوف تهطل حتى تغرق الأرض» ٠‏ 
ثم ختم الكلب نبوءته مأن أخبر سيده بأن نجاته تتوقف على رمى سيده 
له هو تفسه س أ الكلب ‏ ف الماء ٠‏ ثم رجاه أن بنظر الى خلف 
رقبته لكى يرى علامة صدق قوله ٠‏ فنظر الرجل خلف رقية الكلب فرآى 
حقا آنها مسلوخة جرداء وقد برز منها اللحم والعظم ٠‏ وعند ذاك صدق 
الرجل كلبه : وعمل بنصيحة هذا الحيوان المخلص ويذلك نجا هو واسرته 
التى تناسلت عنها شعوب الأرض التى تعييشش عليها اليوم ٠‏ 


وتنتشر حكايات الطوفان الكبير انتشارا واسعا بين الهنود الذين 
بنتمون الى أصل « الجونكوين » الكبير ٠‏ كما أن هذه الحكايات 
تتشابه مم بعضها البعض ف بعض التفاصيل + فقبيلة « ديلاوارى » 
وهى قبيلة تنتمى الى أصل « الجو نكوين » وكانت تسكن حول خليج 
« ديلاوارى » » روت حكاية عن الطوفان الذى أغرق الأرض جميعا ؛ 
ولم ينج مته سوى بعض آفراد قلاكل امتطوا ظهر سلحفاة دلغتك من 
الكبر عتيا الى درجة أن ظهرها العظمى أصبح رخوا مثل شاطىء 
الحدول ٠‏ وسثما كائوا يطفون ف باس على طهر السلحفاة » ضار 
طائر مائ آمامهم » فرجوه أن يغطس ف الماء » ويحضر لهم الأرض الخرقى 
من أعماق المباة ٠‏ فغطس الطائر ولكنه لم يهتد الى قاع الماء ٠‏ فطار 
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بعد ذلك بعيدا ثم عاد وأحضر معه بعض التراب فى منقاره ٠‏ فسارت 
السلحفاة فى أثره حتى وصلت الى قطعة من الأرض الجافة ٠‏ فنزل 
الان فق على مرها وسوا هذه الأرخن :وغدروها اناه > 

وكذلك حكى « المونتانايون » وهم مجموعة من القبائل الهندية التى 
كانت تسكن فى كندا » وهم ينتمون بالمثل الى أصل « الجو نكوين » 
الكبير » حكت لمبشر يسوعى عاش بينهم ف زمن مبكر » أن كائنا قويا , 
أطلقوا عليه اسم « ميسو » » أعاد الحياة الى العالم » بعد أن كان 
الطوفان قد قضى عليها ٠‏ فقد خرج « مسو » ذات يوم للصيد و سه 
ذكاب بدلا من كلاب الصيد ٠‏ قغاصت الذثاب فى محبرة واختفت ٠‏ وأخذ 
« مسو »يبحت عنها فى كل مكان » حتى أخبره طاكر بأئه قد رأى 
الذكاب الضالة فى عرض البحيرة ٠‏ فعْاص « مسو » فى لاء ليتقذها ٠‏ 
ولكن البحيرة فاضت حتى غمرت الماه الأرض وأغرقت العالم ٠‏ فدهش 
« مسو » لا حدث وأرسل غرابا ليبحث عن كتلة من الطين ليعيد عن 
ا کی اا کی وی لخر الام يبهذا را لن فار سيد ذلك 
كلب البحر ليقوم بنفس الهمة » فغاص ف الاء ولم بحضر معه شيا ٠‏ 
وف النهاية أرسل « مسو » فأر المسلك فأحضر معه كتلة من الطين 
استخدمها ف اعادة خلق الأرض التى نعيش عليها اليوم ٠‏ ثم 
صوب سهاما الى سيقان الاشجار ؛ فتحولت السهام الى التوالى الى 
أغصان ٠‏ ثم انتقم بعد ذلك ممن أغرق ذثابه فى البحيرة » وتزوج فار 
اسك وآنجب أولادا تناسلوا فيما بعد وعمروا الأرض ٠‏ 

وق هذه الحكاية لا نجد ذكرا لانسان ٠‏ ويمكننا أن نفترض بناء على 
الذوو الق سه الحو انات فا » أن الطوفان حدث فق غور وة 
لم تكن الحياة قد دبت فيها بعد على وجه الأرض + على أن هناك ميشرا 
كاثوليكيا آخر آخبرنا بعد ذلك بقرئين من الزمان أن « المونتانيين » 
الذين بسكنون ولاية « خليج هدسون » يروون حكاية عن الطوفان 
الكبير الذى أغرق العالم » ولم ينج من هذا الطوفان سوى أربعة 
اشن هدم و الو اد والطيون عر ا عا 
حزيرة عاكمة ٠‏ 
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وهناك مبشر كاثوليكى آخر روى الأسطورة المونتانية ق شكل أكثر 
اكتمالا على النحو التالى : عندما غضب الاله من الشياطين ؛ أمر رجلا يناء 
قارب كبير ٠‏ وما أن قعل الرجل هذا واستقل بقاريه » حتى أخذت الماه 
تفيض من كل جانب والقارب يطفو فوقها » حتى لم تعد العين تبصر أى 
أثر للأرض ء ولا تعب الرجل من رؤيه مساحات الياه الهائلة من حوله : 
ومن كلب البحر فى الماء »> غطس وأحضر معه كئلة من الطين ٠‏ فأخذ 
الرجل قطعة الطين فى يده ونفخ فيها ؛ وفى الحال أخذت قطعة الطين 
تتضخم ٠‏ فوضعها على سطح الماء وهال دون سقوطها فبه ٠‏ وأخذت 
قطعة الأرض هذه تكبر تدريجيا حتى أصبحت جزيرة ٠‏ ثم شاء الرجل 
آن يعرف ما اذا كائت الجزيرة من الكبر بحيث تتسع لاقامته عليها ٠‏ 
فأرسل أيلا طاف حولها فى وقت قصير : ثم عاد اليه فعلم الرجل أن 
الجزيرة ليست متسعة بما فيه الكفاية ٠‏ ومن ثم أخذ ينفخ على سطحها 
حتى تكونت قبها الجبال والبحيرات والأنهار ٠‏ وعند ذاك ترك مركبه 
وعاش عليها » وبحكى هذا الميشر نفسه أسطورة عن الطوفان نتشر بين 
قبيلة « كرى » وهى قبيلة آخرى تنتمى الى أصل « الجونكوين » الذى 
يقطن ف كندا ٠‏ ولكن هذه الحكابة « الكرسيه » تكشف عن تآشرات 
مسيحية ٠‏ اذ يروى فيها أن الرجل أطلق من سفينته غرايا ف بادىء 
الأمر » ثم أطلق حمامة برية بعد ذلك ء آما الغراب فقد تعير لونه 
فأصبح أسود بعد أن كان أبيض بسبب عدم اتباعه أوامر الرجل ٠‏ وأما 
الحمامة فقد عادت والمطين عالق بمخالىيا » فعرف الرجل من ذلك أن 
الأرض جفت وبذاك رسا على الأرض ٠‏ 


وبسدو أن « ههاء ماكينزى » ء هو الذى دون أسطورة جماعة 
الهو تكوين »عن الطوفان كاملة اول م ةدود انی « ماكيترى )» 
جزءا كديرا من حباته اأمكرة بين الهنود « السالتوويين أو التشتباوبين ٠6‏ 
وهم یکونون فرعا كبيرا قويا من أصل « الجونكوين » ٠‏ وقد حكى 
« ماكيتزى » هذه الروابة الى التقيب البحرى « وءهه هوبر » ٠‏ الذى 
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كان يقيم فى فورت نورمان » بالقرب من « بخيرة بير » فى حو الى منتصف 
القرن التاسبع عشر » وتجرى هذه المحكاية على النحو التالى ٠‏ 

كان بعض الهنود يعيش فى زمن من الأزمنة » ومن بينهم طبيب كبير 
يدعى « ويس كاى تشاش » وكان يعيش معهم ذتُب وابنان له ف مودة 
واخاء ٠‏ وكان « ویس - كاى ‏ تشاش » ينظر الى الذكّب يوصفه أها 
له ؛ كما كان ينظر الى أولاد هذا الذئب بوصفهم أبناء أخيه » ذلك 
لأنه كان ينظر الى الحيوانات جميعا بوصفها أقرباء له ٠‏ ثم حدث أن 
أخذ الجميع يعانونمن الجوع فى فصل الشتاء ٠‏ ومن ثم فقد عزم الذثب 
على أن ينفصل عن الجماعة مع ولديه حتى يبحث عن طعام ٠‏ فشاء 
« ویش كاى تشاش » أن يرافقه » ورحل الجميع معا ٠‏ وف أثناء السير 
صادقا آثار أقدام أيل ؛ فوقف الذكئب العجوز والطبيب « ويس » ( كما 
سئسميه اختصارا ) عند هذا الاثر وأخذا بدخنان » سينما سار الذكيان 
الصغيران بقتفيان آثر أقدام الأيل ٠‏ ولم يعد الذثبان الصغيران يعد 
مقى وقث : فسار الذئب الأب مم « ويس » ليبحثا عنهما ٠‏ وسرعان 
ما أبصرا أثر دماء على الكلج ٠‏ فعلما من ذلك أن الأيل قد قتل ٠‏ ثم 
تقابلا بعد ذلك مع الذئبين الصغيرين : ولكنهما لم يجدا أثرا للأيل » لأن 
الذئبين الصغيرين كانا قد افترساه ٠‏ ثم توسل الذثبان الى « ويس » لكى 
بشعل ثارا ٠‏ فلما فعل ذلك ظهر حسد الأيل وكان مقطعا الى أريعة 
أقسام ٠‏ وكان الذكيان قد قطعا الغنيمة الى هذه الأقسام الأربعة » بعد 
أن احتفظ أحدهما لئقسه باللسان > والآخر نشقة الأيل العليا ؛ وهما 
الجزءان الرئيسيان الشهيان فى هذا الحيوان ٠‏ ولا اعترض « ويس » 
على هذه القسمة « قدم الذثبان هذين الجزعين له ٠‏ وبعد أن أكل كل 
نصيبه تطوع أحد الذكبين أن يصثع لهم حساء دسما من عظام الحيوأن 
المهتمة ٠‏ على أنهم سرعان ما أحسوا بلجو ع بعد ن هضم هذا 
الطعام ٠‏ فاتفقوا على أن يفترقوا مرة أخرى ٠‏ فرحل الذئب الكبير فى هذه 
المرة مع أحد أبنائه » ورحل « ويس » مع الابن الآخر ٠‏ 

ثم تترك الحكاية الحديث عن الذثب الكبير » وتحكى عن مصير 
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« ويس » واين أخيه الذئب ٠‏ فقد حدث أن قتل الذكب الصغير يعض 
الغزلان وابتلعها ثم تقيآها كما هی عند وصوله ؛ وأخبر عمه آنه لم يستطع 
أن بصطاد من الوحوش آكثر من ذلك ٠‏ فجلس « ويس » طوال الليل 
يصنم الدواء أو يستخدم التعاويذ ٠‏ وف الصباح توسل الى أبن أخيه 
أن يخرج للصيد » ولكنه حذره أن يحرص على أن يضع عصا عبر أى 
راذ أو مك أحرت قن أن يعر عن ر ا عند 
الشرور ٠‏ فرحل الذكب ٠‏ وفيما كان يجرى وراء غزال » نسى أن يتمع 
تعليمات عمه ٠‏ فلما حاول أن دقفز عير مكان أحوف سقط ف نهر ومات 
على الفور وابتلعته حيوانات الماء ٠‏ ولم يذكر القاص شيا عن طبيعة هذا 
الحبوان + ولكنه أكتفى بذكر أن الذئف الصغير قد قتل وابتلعته هذه 
الكاثئات + ومعد أن انتظر « ويس » عودة الذكى الصغير فترة طويلة : 
خرج لببحث عنه ء فلما وصل الى المكان الذى قفز عنده الذكب ؛ أدرك 
توا أن الذئب قد أهمل نصيحته : ولهذا فقد سقط فى الماء ٠‏ ثم أيصر 
«ويس» طائر القاوند يجلس بأعلى شجرة ويحملق بشدة فى الماء ٠‏ فلما 
سأله عن هذا الشىء الذى ينظر اليه بهذا الاهتمام » أجاب الطائر بأنه 
بنظر الى جلد ابن آخى « ويس » الذى يستخدم الآن مساحة للأرجل 
عند بيت الحيوانات الاكية التى ابتلعته ٠‏ أذ لم تكتف هذه الحيوانات 
القاسية بقتل هذا الذئب وابتلاعه » بل أضافت الاساءة الى جريمتها 
فاستخدمت جلد الذئب على هذا النحو الوضيع ٠‏ فأسدى لا ویس » 
الشكر للطائر على المعلومات التى قدمها له » وذلك بأن طلب منه أن ينزل 
اليه ء واخ يمشط له رآسه ويصنع له طوقا من الويش حول رقبته ٠‏ 
ولكنه قبل أن يفرغ من عمله » طار الطائر ء وهذا هو السيب فى أن 
طائر القاوند لا يحبط رقيته سوى جزء من الشعر خلف الرأس ٠‏ على 
أن طائر القاوند أسدى الى « ويس » نصيحة قبل رحيله ؛ وقال له : 
ان هذه الحيوانات المائية كثيرا ما تخرج من الماء وتستلقى على الشاطىء. 
فان شاء أن ينتقم منها » فعليه أن يحول نفسه إلى كتلة من الخشب 
ويستلقى بجانبها » وأن يكون حريصا كل الحرص على أن يكون جسمه 
متحلبا للعابة : حتى لا تشده الضفادع والثعابين التى لا سد أن 
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« ویس » لهذه الارشادات عاد الى خيمته وأآخذ بعاود تعاوبذه ٠‏ كما 
أنه أعد كل ما بازمه لهذه المغامرة ؛ من ينها قارب كيير يسم كل 

وقبل أن تشرق الشمس » كان « ویس » قد أعد عدته واستقل مركبه 
مع الحيوائات المذكورة نفا ٠‏ ثم أخذ يجدف ف هدوء حتى وصل اا 
مقرية من الحيوانات الماكية ء وعند ذاك أرسى مركه عند نتوء ف المحر ء 
ونزل من المركب وحول نفسه الى كتلة من الخشب وأخذ بنتظر » وهو على 
هذا التهو المصطنع ظهور الحنبوانات الماكية * وسرعان ما ظهر حبوان 
أسود أخذ بزحف حتى استلقى على الرمل ٠‏ ثم آعقبه حبوإن رمادی 
الشك الى نفسه وصاح بأخويه وقال لهما : أنه لم ييصر كتكة الخشب 
هذه من قبل ٠‏ ولكنهما ردا عليه فى غير اكتراتث بأن هذه الكتلة الخشسسية 
الأميض الحذر الذي كان الشيك ما زال مساوره : أرسل الضفاد ع والثعابين 
لكى ترحزح كتلة الخشب ٠‏ ولكن « ويس » قاوم بشدة حتى يحتفظ 
بانتصابه » ونجح ف ذلك ء عند ذاك خمد سك الحيوان الأبيض.؛ و استلقى 
على الرمل ونام ٠‏ أما « رمس » فقد انتظر بعض الرقت » ثم عاد الى 
شكله الأصلى ء وأخذ رمحه ور حف ف مطء الى الصوان الأميض ٠‏ وقد 
وال فشلت محاولته ٠‏ ولكن لا ویس » تسى هذه النصيحة »6 وصوب 
سهمه نحو جسم الحيوان مباشرة » فأخطأ الهدف وأندفع الحبيوان أثر 
فلك الى اماه وكافك دی ومن 6 قوهة الخرى کے يشريه وف 
هذه لمرة صوب سهمه نحو ظله قأصاب الحيوان نفسه بجرح بالغ * ومع 
ذلك فقد اول الهزوت: الى 241 رشم كراد دوف :الخال بدا الاء يقور 
وبرتفع ف الوقت الذى أستقل فيه « ويس » حركيه وسار به ف أقصى 
سرعة ٠‏ وأخذث ا مياه ترتفع حتى غطت الأرض والأشجار و التلال ٠‏ أما 
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مركب «ويس » فقد أخذ يطفو على سطح الاء ء وا كان « ويس » قد 
جمع ف مركبه كل الحيوانات التى لا تستطيع العوم » فاد أخذ يجمع 
هذه المرة الحبوانات التى كانت تسبح من حوله وهى تصارع هذا المثيار 
المائى الجارف ٠‏ 

وقد فات « ويس » وهو منشغل فى تلاوة تعاويذه لمواجهة الاخطار 
المحدقة به » أن يفكر فى طريقة عاجلة يسترجم بها الأرض بعد أن أغرقتها 
الطوفان + ولم يكن لديه أى قدر من التراب > ولا حتى ذرة منه تصلحآن 
تكون ئواة لأرض جديدة تتكون من بقايا الارض الغرقى تحت الياه ٠‏ 
فلما تذكر هذا الموضوع » شرع ف الحصول على كمية من الطين فريط 
خيطا ف رجل طائر » « آكل السمك » وطلب منه أن يحاول أن يسبر غور 
الماء وأن يثابر على ذلك » ولو أدى هذا الى هلاكه ٠‏ ثم قال :«لاتفكر ف 
أمر غرنك ٠‏ لأنك اذا غرقت » ففى وسعى أن أعيد اليك الحياة ف بسر »ء 
فشجع هذا القول الطائر وأندفع ف الماء كما بتدفع الحجر : وحرى معه 
الخيط الذى كان «ويس» مسكا بطرفه ء فلما كف الخيط عن الجريان 
شد «ومس» الخيط من الماء » واذا بالطير قد مات وهو مريوط فنهايته 
فأعاد «ويس» الحياة اليه فى بطء ٠‏ وعيد ذاه أخيره الطائر أنه لم يهتد الى 
قاع الماء » وبعد ذلك أرسل «ويس» كلب البحر ليقوم بهذه المهمة نفسها > 
ولكنه لم يكن أسعد حظا من الطائر الأول ٠‏ وف المرة الثالثة أرسل حيوان 
السمور الذى آخير «ويس» بعد أن مات وبعث للحياة مرة أخرى : أنه 
قد غاص حتى وصل الى قمم الأشجار ؛ ولكنه لم يتمكن من الغوص أبعد 
من ذلك +وفى تهاية الأمر أرسل «وبس» فآرا ربطه ق حجر » فقغطس 
الفآر والحجر وارتخى الخبط عن آخره ء وعند ذاك شد «ويس» الخبط 
وكان الفار متا فى طرفه ؛ ولكنه كان يحمل قطعة من الطين بين أظافره. 
وكان هذا هو كل ما كان يسعى النه «ويس» »> فأعاد الحياة معد ذلك الى 
الفأر ونشر قطعة الطين حتى تجف ثم أخذ بنفخ فيها حتى تمددت الى حد 
كبير وهو يتصور أن حجم الأرضعلى هذا النحو كاف لأنيحيا عليهاهو 
ومن معه من صنوف الحيوان ٠‏ ثم أرسل الذئب ليستكشف له حجم 
الأرض ٠‏ ولكن الذكب عاد على وجه السرعة وأخبره أن مساحة الأرض 


¥۳ 


http ://www.al-maktabeh.com 


صغيرة ٠‏ فأخذ «ويس» بنفخ فيها فترة طويلة » ثم أرسل غرابا ليعرف له 
قدر مساحتها ٠‏ فلما لم يعد الغراب مرة أخرى » تأكد «ويس» أن الأرض 
أصبحت من الاتساع بحيث تكفى الحياة عليها ٠‏ وعند ذاك فزل اليها 
«ودس» ومن معه من صنوف الحبوان ٠+‏ 


وقد دوئت لهذه الحكابة روابة أكثر اختصارا من الرواية الساافة ء 
وتات ا من الان ووه الزوارة الخو كان روا 
« الأوجيبويون » الذين يسكنون فى جنوب شرق « أونتاريو » ٠ )١(‏ 
وتجرى هذه الرواية على النحو التالى : كان « نينيبوجو » يعيش مع 
أخيه ف الغايات » وكان يخرج كل يوم للقنص » بينما بيقى أخوه ف البيت٠‏ 
وذات يوم عاد « نينيبوجو » من القنص ف المساء ولم يجد أخاه فخرج 
للبحث عنه ‏ ولكنه لم يعثر له على آثر ٠‏ ثم خرج ف صباح اليوم التالى 
ليواصل أليحث عن آخیه ٠‏ وبينما كان يسير بجوار شاطىء بحيرة لم يبصر 
سوى طائر القاوند وهو جالس على فرع شجرة يتدلى ف الاء ٠‏ وكان 
الطائر محماق باهتمام ق الماء أسفل الشحرة ٠‏ فسآله ( نوجو 6 
قائلا : علام تحملق ق الاء ؟ ولكن القاوند تظاهر بآنه لم يسمعه ٠‏ فقئال له 
« فينئيبوجو » ؛ « ان آنت آخبرتنى فسأجعل منظرك جميلا » اذ أئنى 
ساقوم بتلوين ريك » ٠‏ فوافق القاوند على ذلك ء وقال له معد أن لونله 
ريه : « أئنى أنظر الى تق « نيئييوجو » الذى قتلته أرواح الياه 
وفرشت جلده عند عثة الماب » ٠‏ قسآله « تيتبتوجو » يعد ذلك : 
« وف أى مكان على الشاطىء تستلقى هذه الأرواح لتدقء نفسها بأشعة 
الشمس ؟ » فآجاب القاوند : « انها تستلقى على الدوام هناك عند أحد 
الخاجان يفيف ارجات كل الجداف : 


وعند ذاك ثرك « فيشيوجو » طائر القاوئد وقرر أن يذهب الى 
الشاطىء الرملى الذى أرشده اليه الطاكر ».وهناك بتحين الفرصة كى يقتل 


١ (‏ ) مدينة فى ولاية كالينورئيا وتبعمد عن لوس انجلوس بحوالى 
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أرواحالباهءو آخذيادىء الأمر بكر فالشكلالذىمتنكر فيهحتىلاتتعرف 
عليه هذه الارواح : وقال لنفسه : « سأحول نفسى الى كتلة خشب قديمة 
عفنة » ٠‏ وبالفعل حول «نيئيبوجو» : نفسه الى هذا الشكل مستعينا 
بعامود طويل كان يحمله معه على الدوام ٠‏ قلما خرجت الأسود من الماء 
لتستدفء فى الشمس »> أيصر أحدها كتلة الخشب وقال لأحد رفاقه : 
« لم يسيق لى أن أبصرت هذه الكتلة الخشبية فى هذا المكان ؛ ولا يمكن 
أن تكون هى لانينيبوجو» ٠‏ فرد عليه الأسد الثانى قائلا : «لا ء بل أننى 
رأيتتها من قبل » ٠‏ عند ذاك قدم أسد ثالث أبنظر الى كتلة الخشب ويتأكد 
منها ٠‏ فكسر قطعة منها ووجدها عفنة ٠‏ فاطمأنت الأسود وخلدت الى 
الراحة ٠‏ فلما رأى «نينسوجو» أن الأسود راحت ف سبات عمق ؛ هوى 
على رؤّوسها بعصاه ٠‏ وبینما كان يضربها كانت المبأه ترتفع ٠‏ فولى هارما 
ولكن الأمواج اقتفت أثره ٠‏ وييتما كان يحرى والأمواج تلاحقه : 
تقابل مع طائر النقار الذى أرشده الى جيل ثنمت عند ثمته شحرة صئوير 
عالىة ٠‏ فتسلق «تنسيوجو» الشجرة : وأخذ بصنع لنفسه لوحأ من 
الخشب ٠‏ وما كاد بفرغ من صنعة حتى كانت الياه قد وصلت الى رقبته ٠‏ 
فوضع على لوح الخشب زوجا من كل صنف من صنوف الحبوان وطفا 
الجميع على سطح الماء ٠‏ 

ويعد أن سار «نيئييوجو» بقاربه بعض الوقت فوق سطح الماء . 
قال لنفسه : « لا أعتقد أن المأء سوف بنحصر على الاطلاق ء ولذلك كان 
من الأفضل أن أقوم بخلق أرض جديدة » ٠‏ فآرسل كلب اليحر ليغوص 
فى الماء حتى القاع ويحضر له قطعة من الطين ٠‏ ولكن كلب البحر رجم 
خاوى الوفاض ٠‏ فأرسل يعد ذلك حيوان السمور ليقوم بنفس الهمه 
ولكنه لم بيآت له بشىء كذنك ء وف المرة الثالثة أرسل فار المسك ليحضر 
له من قاع ألماء قطعة من الطين ٠‏ فلما رجع وجده قابضا بده باحكام ٠‏ 
فلما فتحها وجد فيها ذرات من الرمل ٠‏ كما وجد ذرات أخرى ف فمه ٠‏ 
فجمع الذرات بعضها الى معض وحففها ونفخها فى البحيرة ببوقه الذى 
كان يستخدمه فى نداء الحيوان ٠‏ فكيرت حبات الرمل ف البحيرة وكونت 
جزيرة ٠‏ وعند ذاك أرسل « نينيبوجو » غرابا ليكتشف مساحة الجزيرة 
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ولكن الغراب طار ولم يعد اليه ٠‏ فأرسل بعد ذلك الصقر الذى يسرع 
ف طيرانه أكثر من أى طائر آخر ء ومعد فتوة عاد الصقر ٠‏ قلما سأله 
« نينييوجو » عما اذا كان قد رآى العراب : أجاب بآنه قد رآه يآكل جيفة 
عند شناطىء المحيرة ٠‏ فآجاب « تشبوجو » : « من الان فصاعدا لن 
يجد العراب ما يأكله سوى ما يسرقه » + ثم انتظر « نينيبوجو » بعض 
الوقت وأرسل « الكاريبو » ليكتشف له حجم الجزيرة + فجاءه وقال له : 
انها ليست متسعة يما فيه الكفاية ٠‏ وعند ذلك نفخ « نيئييوجو » مزيدأ 
من الرمل فى البحيرة واكتفى معد ذلك بهذا القدر من مساحة الأرض ٠‏ 


وتحكى قبيلة ذوى الأقد أم السود « بلإك فوت » وهى قبيلة 
« جونكونية » أخرى ؛ كايت تنتشر فى اللمتحدرات الشرقية لجبال روكى » 
وف البرارى التى تقع عند سفحها »> تحكى حكاية شبيهة بالحكاية 
السابقة عن. الطوفان الأول الكبير ٠‏ فهم يقولون : « أن الأرض كانت 
تغمرها الاه ف بدابة الحياة ؛ وكان « الرجل الشيخ » بطقو مم 
الحيوانات على ظهر لوح من الخثشب ٠‏ وذات يوم طلب « الرجل 
الشسيح » من السنور « أن يغوص ف الماء ويحاول أن يحضر معه قدرا 
من الطين ٠‏ فغاص « السنور » ومكث فيه وقتا طويلا دون أن يصل 
الى قاع الماء ٠‏ ام کب ار كه دن ال EE‏ 
نفسها » ولكنهما لم يتمكنا من الوصول الى قاع الماء كذلك ٠‏ وأخيرا 
غطس فار المسك ومكث وقتا طويلا الى درجة أن الرجل الشيخ ظن 
أنه قد غرق ٠‏ ولكنه عاد فى النهاية وقد أوشك على الموت ٠‏ فلما انتشله 
من الماء ووضعه فوق الرمث » وجد ف أحد فكيه قطعة من الطين ٠‏ ومن 
هذه القطعة خلق « الرجل الشيخ » الأرض ء ثم خلق الناس بعد ذلك ». 


وو أن د شد د الحكابات في 00 كيرا فال كد 


المكايات على القبائل التى 1 تنتمى الى الأصل « الجوتكوينى » ¢ »© و انما 
تنتشر كذلك بين جيرانهم الشماليين وهم « التبنيهيون » أو « الدينيون » 


قب 


مكتبة الففتدين الإملافية 


الذين بنتمون الى أسرة « أثا باسكان » الكبيرة » وهى أكثر الأسر 

اللغوية الهندية انتشارا فى أمريكا الشمالية » فهى تنتشر من ساحل 
« أكيتيك » الى المكسيك » كما تنتشر من الباسفيك الى « خليج 
هدسون » » ومن « ريو كلورادو » الى منبع نهر « ريو جراندی © ٠‏ 
فقبيلة « كرى © وهی قبيلة جونكوينيه » تحكى أنه فى بداية الحياة ء 
كان يعيش ساحر عجوز اسمه « ويساكيتشاك » وكان يصنع المعجزات 
بتعاويذه ٠‏ على أن كائنا مهولا من كاكنات البحر كان يبغض هذا 
الساحر وعزم على أن يقت ٠‏ فبينما كان الساحر يسبح ف عرض البحر على 


الأمواج وفاضت مياه وأغرقت الأرض ٠‏ فأسرع الساحر وصنع لوحا 
عريضا من الخشب جمع عليه أزواجا من كل صنف من صنوف الحيوان 
والطيور » وبذلك أنقذ نفسه ومن معه من الكائئات الحية من الفناء ٠‏ 
واستمر الكائن امول يضرب الماء بذيله حتى غمرت الياه الأرض » 
بل أكثر الجبال ارتفاعا » بحيث لم يعد يرى البصر شبرا واحدا من 
الأرض الجافة ٠‏ وعند ذلك أرسل « ويساكيتشاك » البطة الغطاسة 
لكى تغوص ف الاء » واكنها لم تستطع أن تصل الى قاع الماء وغرقت ٠‏ 
فأرسل « ويساكتشاك » اثر ذلك فآر المسك الذى مكث طويلا تحت 
الماء » ثم طلع بعد ذلك وقد أطخت رقبته بالطين ٠‏ فأخذ « ويساكيتشاك » 
الطين وشكله على هيكة قرص صغير وضعه فوق الماء فطفا فوقها ٠‏ 
وكان هذا القرص الطينى يشبه أعشاش فثران المسك التى تبنيها فوق 
الثلج ٠‏ ثم نفخ « يساكيتشاك » فى هذا القرص حتى تمدد وأصبح 
تلا صغيرا ٠‏ فواصل عملية النفخ » وكان كلما نفخ فيه تمدد أكثر وأكثر 
ثم احترق الطين تائ الشمس وأصبح كتلة صلية ٠‏ وعند ذاك وضع 
« ومساكيتشاك » فوقه الحيوانات لتعيش عليه ٠‏ وف النهاية ترك لوحه 
الخشبى ‏ ووقف على هذا القرص وسكنه ٠‏ وقد أصبح هذا القرص 
فيما بعد الأرض التى نعيش عليها ٠‏ 


وهه هذه الحكاية حكابة أخرى برونها الهنود 22 الدوجريسين 24 
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و و كن ف .من الحا د اأ 
ولا تختاف هذه الروأية عن سالفتها سوى ق أن اسم الرجل الذى أنقذ 
من الطوفان فى هذه الرواية الأخيرذ هو « تشاسوى » ٠‏ وتذكر هذه 
الحكاية أنه بينما كان هذا الرجل يطفو فوق الاء على لوحه الفشبى 
ومعه زوج من كل نوع من أنواع الحبوانات التى أنئقذها » جعل كل 
الحيوانا تالبرمائية بما فى ذلك السنور وكلب البحر تغوص فى الماء 
اتحضر له قطعة من الطين » ولكنها لم تتمكن جميعا من احكارها عدا 
فأر المسك الذى كان آخر من غاص وعاد وعلى مخابه قطعة صغيرة 
من الطين ٠‏ فنفخ « تشابيوى » فى هذه القطعة حتى تمددت وأصبحت 
الأرض التى ثراها الان ء عند ذلك أنزل « تشضابيوى » الحيوانات 
عليها ؛ وعاش هو معها كما كان يعيش قبل أن يحدث الطوفان ٠‏ ثم 
انه دعم الأرض بدعامة قوية حتى جعلها صلبة متيئة ٠‏ 


ويحكى الهنود « الهارب_كيثيون » + وهم يكونون قييلة « تيئيهية 6 
أخرى : أن رجلا بعينه يدعى « كوئيان » ومعناه الرجل الحكيم > قرر 
ذات مرة أن يصنع لوحا خئسيا عريضا ٠‏ فلما سآأته آخته » وهی ف 
الوقت نفسه زوجته : عن السبب الذى من أجله يصنع هذا اللوح قال 
لها : « اذا انتاب الأرض طوقان ء كما آثئياً بذلك ء قائنا سنطفو على 
هذا اللوح © ٠‏ ثم كشف عن خطته لغيره من أهل الأرض > ولكنهم 
استهزعوا مه وقالوا له : « اذا حدث طوفان ستأوى الى الأشجار » ٠‏ 
ومع هذا فان الشيخ الحكيم صنع اللوح الخشبى العريض بأن ربط 
ا اک ينها إلى بی لديل مه بن الات اشر 
وفجآة زحف طوفان الى الأرض : كما لم يحدث قط من قبل » وكأن 
الماه كانت تتدفق من كل جانئب ٠‏ وآخذ الئاس يتسلقون الأشجار > 
ولكن المياه كانت ف أثرهم ٤‏ حتى أغرةة“ قتهم عن آخرهم ء أما الشيخ 
ا باو کی کے کے + ا 
كان بسیر فى عرض ال اء » أخذ بغكر ف المستقبل » فجمع من كل صئف 
من صنوف الحيوان آكل العشب ؛ ومن الطيور » بل من الوحوشس 


YA 


مكزبة المفتدين الإملافية 


المفترسه ء وصاح بها قاثلا : « هيا اتخذى مكانك على اللوح الخشبى : 
فلن بترك الطوفان ثسيرا من الأرض دون أن يغمره © ٠‏ واختفت 
الأرض حقا تحت اللباه » وظلت هكذا زمنا طويلا دون أن دفكر أحد فى 
البحث عنها ٠‏ وكان أول من غاص الى قاع الماء ليبحث عن الأرض هو 
فآر المسك ءولكنه لم يتمكن من الوصول الى قاع الماء ٠‏ ولا طفا على 
السطح » كان قد أوشك على الغرق . وقال للشيخ الحكيم : اننى لم أجد 
أثرا للأرض ٠‏ ثم عاد فغاص مرة أخرى ٠‏ ولا رجم قال : لقد شممت 
رائحة الأرض ولكننى لم أهتد اليها » » ثم جاء دور السنور ؛ فغاص 
وغاب فترة ثم ظهر أخيرا وهو يبسبح على ظهره فاقد الوعى والأنفاس : 
وأكنه كان يحمل ف منقاره قطعة من الطين سلمها للشيخ الحكيم الذى 
مضا بجر عن مط اناه ون NSIT‏ 
كانت الأرض » ٠‏ وق الوقت نفسه ملا يده بالطين ونفخ فيه ؛ ولشدة 
سعادته آخذ يتمدد ٠‏ فوضع على قطعة الطين طائرا وأخذ بنفخ فيها 
فآخذت تتسم رقعة الأرض تدريجيا ٠‏ ثم وضع عليها تعليا دار حول 
رظعه الأرض فق بوم واحد ٠‏ ثم عاد الثعلب وطاف حولها وهى تزداد 
اتساعا حتى أكمل ست دورات : وق الدورة السابعة عادت الأرض 
الى شكلها الطبيعى قبل الطوفان ٠‏ عند ذاك أنزل الشيخ الحكيم 
الحيوانات عليها : كما فعل هذا هو وزوجته وابنه من بعد وقال لهما : 
« ان الأرض سوف تعمر يأولادنا » + وهذا ما حدث بحق ٠‏ ثم بقيت 
هناك مشكلة آخرى كان على الشيخ الحكيم أن يجد حلا لها ٠‏ وهذه 
المشكلة هى كيفية ابطال الطوفان الذى كان مازال مستمرا ٠‏ فلما رأى 
طائر « الواقة » ما كان عليه الرجل الحكيم من حيرة : جاء لانقاذه . 
فابتلع الماء كله ثم استلقى على الشاطىء على دعامة من الخشب وقد 
تضخمت حوصلته تضخما مفزعا ٠‏ وقد كان هذا أكثر مما كان بتوقعه 
الشيخ الحكيم : فبعد أن كان الماء كثيرا كل الكثرة » أصبح قليلا كل 
القلة ٠‏ فتحدث الشيخ الحكيم : وهو فق هذه الحيرة : مع طائر الشرشق 
وقال له : « ان طاكر الواقة بستلقى فى الشمس وحوصيلته متتفخة بالاء 
كل الانتفاخ > فاذهب اله واكقيها » ٠‏ عند ذلك ذهب طائر الشرشق 
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الى الواقة التى لم تكن تتوقع قدومه ء وقال لنفسه ف نغمة » حلؤها 
الشفقة : « لا شك أن جدتى تعانى من ألم فى معدتتها ) + ثم تحسس 
بيده فى رقة الجزء المتورم فى جسم الواقة » كما لو كان يريد أن يسكن 
الألم ٠‏ ولكنه وخز هذا الحز الملتهب ف غير عمد دمخاليه وخزة شديدة ؛ 
وق الحال سمع صوت ترقرة تدفق على أثرها الماء من معدة الطائثر وهو 
برغى ويزدد ء ثم اثساب الماء مكونا البحيرات والأنهار » وبهذا أصبحت 
الأرض قابلة للسأكنى مرة ألخرى ٠‏ 


ويؤكد بعض الهنود التينيهيين أن الطوفان تسيب عن سقوط 
كرات ا ون الل ق جهن ضر + .ولغ ا ددا 
سوى رجل واحد كهل وحذر رفاقه » ولكنهم لم يابهوا لقوله وقالوا : 
(( سوف فهر ع الى الجبال اذا انتابنا الطوفان » ٠‏ ولكنهم غرقوا جميعا 
فيما بعد ٠‏ أما الرجل الشبخ فقد ابتنى مركبا أبحر به وأنقذ معه كل 
الحبوانات التى صادفها حة ٠‏ ولا تعب من الحباة فى المركب على 
هذا الئحو » أرسبل السئور وكلب البحر وفآر المسك والبطة » كى 
بغوصوا ف الاء » ويبحثوا عن الأرض الغرقى ءعلى أن البطة هى 
ألتى صعدت. الى سطح الماء وف مخالبها قطعة صغيرة من الطين ٠‏ فبسط 
الشيخ هذه القطعة على سطح الماء ونفخ فيها ٠‏ وبعد ستة أيام رست 
الحيوائات على سطحها ٠‏ فلما كبرت الأرض وأصبحتفق حجم الجزيرة ؛ 
خطا هو بنفسه عليها ٠‏ ويحكى بعض التينيهيين أن الرجل الشيخ 
أرسل أول الأمر غرابا ائهمك ف افتراس الأجساد اإطافية على 
سطح الماء > ولم يعد الى الرجل الشيخ مرة أخرى ٠‏ فأرسل من 
بعده اليمامة التى طارت حول الأرض حرتين ثم عادت ٠‏ وق المرة الثالثة 
عادت فى المساء وقد أنهكها التعب وق فمها قرع من الشجر ذو براعم ٠‏ 
وقد يبدو لنا تأثير التعاليم المسيحية قف هذه الرواية الأخيرة ٠‏ 


وقد كانت قبيلة « سارسى » »ء وهى قبيلة هندية أخرى تنتمى الى 
أصل «تينه» الكبير » تكون أمة قوية فى سالف الزمن » ثم انقرضت ولم 


كنك 


مكتبة الففتدين الإملافية 


مساحة غير صغيرة من أرض البرارى ؛ بالأضافة الى انتشارها فى 
0 بلاكفيت »© ف « ارتا 4 التى تقع على وجه التقریب حثوت لز سكك 


ملامحها الأساسية مع روايتى قبيلتى « أوجيبواى » و « كرى » وسائر 
القيائل الكندية الأخرى ٠‏ وتحكى هذه القباكل أنه عتدما أغرق الطوفان 
الأرض ء لم ينج منه سوى رجل واعرأة طفيا على لوح من الخشب بعد 
أن وضعا عليه صندوقا من الحيوانات والطيور ٠‏ شم أرسل الرجل 
بعد ذلك السنور لكى يغوص الى قاع الماء ٠‏ فغاص السنور وعاد 
ومعه قطعة من الطين عجنها الرجل فى يده لكى يصنم متها أرما 
جديدة ٠‏ وقد كانت هذه الأرض صغيرة فى بادىء الامر : الى درجة 
أنه كان ف وسع العصفور أن يطوف بها ٠‏ ولكنها أخذت تكبر تدريجيا 
بعد ذلك ٠‏ ويضيف رأوى هذه الحكاية الى هذا قائلا : « كان أول من 
عاش على وجه هذه الأرض هو أبونا الشيخ » ثم ظهر علينا بعد 
ذلك رجال ونساء وحيوانات وطيور ٠‏ ثم خلق أبونا الشيخ الأنهار 
الجبال والأشجار وكل الاشياء التى نراها أمامنا الآن » ٠‏ وبعد أن 
فرغ الراوى من روايته لفت الرجل الأبيض الذى دون هذه الجكارة 
نظر قبيلة « سارسى » ؛ أن روابة قله « أوجسيواى » شديدة اأشسه 
برو أيهم هَ فيما عدا أن الحوان الذى أحضر قطعة الطين ف هذه 
الروانة الاكية اين هر الور واا قار السك + وقد انارت هذه 
الملاحظقصيحة الموافقةمنخمسة أو ستة أفراد منالقبيلة كانوا يجاسون 
القرفصاء داخل خيمتهم ٠‏ فصاح هؤلاء ق صوت واحد : « نعم ؛ نعم . 
لقد كذب الرجل : فلقد كان الحيوان هو فار المىك ٠‏ لقد كان حقا هو 
فآر السك ) ٠‏ 

ويلعب غراب بعینه أو كما يسمى « بیل » دورا كبيرا ف ديانة 
قببلة « التيلئجيت » أو « التبلتكيت » وأناطيرها ؛ وهى قله هتدية 
ذات شأن ق «الاسكا » ٠‏ ولا بعد هذا الغراب جدا لأسرة الأغرية 
فحسب »> وائما كان خالق الجنس البشرى : ومنبت الئبات وواضم 
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الشمس والقمر والنجوم فى أماكنها ٠‏ وقد كان لهذا الغراب خال شقى 
قتل أخوته العشر بأن أغرقهم أو أنه سطحهم على لوح خشبى وجز 
رؤوسهم بسكين ٠‏ وقد كان دافعه لارتكاب هذا العمل الشرير هو الغيرة ء 
ذلك لأنه كان متزوجا بامرأة شابة كان يحبها كل الحب ٠‏ وكان يعلم : 
وفتا لقانون قبيلة « تيلنجيت » » أن أولاد آخته يرثون زوجته بعد 
موته ٠‏ فلما شب « ييل » عن الطوق وأصبح رجلا ء حاول خاله أن بشت 
كماقتل اخوته من قبل ٤‏ ولكنه لم ينجح ف هذا » لان ييل لم يكن طفلا 
عاديا ٠‏ فقد حملت فيه أمه عن طريق ابتلاعها حصاة عثرت عليها عند 
جزر البحر ٠‏ ثم ابتلعت حصاة آخرى أصبح « ييل » بعدها لا يؤثر فيه 
الطعن ٠‏ فلما حاول خاله أن يقتله ء لم تؤثر فيه السكين ٠‏ ولكن الخال 
لم بيأس : وحاول أن يعرضه لأخطار أخرى ٠‏ فنطق ف سورة غضبه : 
« ليكن هناك طوفان » ٠‏ فتدفقت الياه بحق حتى غمرت الحبال ٠‏ عند ذاك 
استخدام بيل جناحيه وريشه اللذين كان يستخدمهما كيفما شاء ع 
فئشرهما حتى وصل ألى عنان السماء > وهناك ظل معلتا فى السماء من 
منقاره مدة عشرة أيام + بينما ظلت المباه تعلو حنى غطت جناحيه ٠‏ فلما 
انخفضت الياه طار كالسهم الى البحر » حيث سقط فى هدوء على جرف 
تنبت فيه الأعشاب ٠‏ وهناك أنقذه من الخطر كلب البحر » وأوصله الى 
الشاطىء فى أمان ٠‏ هذا ما تذكره رواية قبيلة « تلذجيث » ٠‏ أما ما حدث 
لأناس ف آثناء الفيضان : خلا تذكر عن هذا شييًا ٠‏ 


وهناك أسطورة آخرى لقبيلة « تيلينجيت » تروى بطريقة أخرى 
كيف أن الغربان تسببت ف حدوث الطوفان الكبير ٠‏ فلقد وضع هذا 
الغراب امرأة تحت الأرض لكى تراقب مد البحر وجزره ٠‏ وذات يوم شاء 
الغراب أن يعرف كل شىء يجرى تحت البحر فطلب من اأرأة أن ترشع 
المحبط حتى يمكته أن يسير تحت المحيط دون أن تبتل قدماه ؛ ولكئه 
نصحها فى حذر أن ترفعه ببطء حتى يكون لدی الناس متسع من ألوقت > 
اذا ما حل بهم الطوفان ؛ أن يحملوا فى مراكبهم المؤن اللازمة لهم + وأن 
يصعدوا الى ظهرها ٠‏ وبعد ذلك أخذت مياه ا حيط ترتفع تدريجيا » حاملة 


وخر" 


القاس ف مراكبهم على سطحها ٠‏ وبینما كانوا يرتفعون تدريجيا فوق 
سطح الاء » كانوا يبصرون الدببه وسائر الوحوش تتجول على قمم 
الجن الت ل ا يد ق د ا 
الديبة من حول الاراكب حتى تقفز اليها لأئها كانت ترغب ف الحياة 
على البر ٠‏ ولكن الناس الذين كانوا من بعد النظر بحيث أصطحيو؛ معهم 
كلابهم » سعدوا بتصرفهم هذا ؛ لأن الكلاب حالت دون صعود الدييه الى 
ظهر المراكب ٠‏ وقد رسا بعض الناس على قمم الجال وشيدوا من حولهم 
سورا ليحجز عنهم الياه » وذلك بعد أن ربطوا مراكيهم داخل السور ٠‏ 
على أن الغاس لم يكونوا قد تمكنوا من أن بأخذوا معهم كمية وافرة من 
خشب الوقود لان حراكيهم لم تتسع لذلك ٠‏ ولقد مر الناس بوقت عصيب 
خطير فوق قمم الجبال : اذ كانوا يبصرون الأشجار وهى تقتلع من 
جذوره! ر و اليجر وسائر 
المخلوقات الغربية وهى تطفو على صفحة ألماء ٠‏ وعندما انحسرت المياه : 
أقتفى الناس آثر الجزر وهو يتراجع عن جوانب الجبال ٠‏ ولا لم يجدوا 
أثرا للأشسجار » وكان وقودهم قد تفذ ق الوقت نفسه : فقد هلكوا من 
الدرد + وعندما عاد الغراب من تحت ألاء : أنصر السمك حافا مطروحا 
على الجبال وق الشقوق ء فقال له : « قف حيث أنت وتحول ألى حجر» ٠‏ 
مشتحول السسمكٌ الجاف الى حجر ٠‏ فلما أبصر الناس وهم هابطون من فوق 
قمم الجبال : صاح بهم ف نفس اللهجة قائلا : « اثحواوا الى أحجار 
حيثما كنتم » ٠‏ فتحول الناس ف الحال الى أحجار كذلك ٠‏ ثم عاد 
وخلقهم مرة آخرى من أوراق الششسجر ٠‏ ولا عرف الناس قيما بعد أنهم 
قد خلقوا من أوراق الشجر : أدركوا أن الغراب لا بد أنه كان قد حول 
من نجا من الطوفان من الجئس البشرى إلى أحجار ٠‏ وهذا هو السبب 
فى أن كثيرا من الناس حتى يومنا هذا يموتون فی فصل الخريف مع تساقط 
الأوراق. ٠‏ ويقول الأهالى انهم يموتون كما تذيل الاوراق وتتساقط ٠‏ 


وهتاك حكاية أخرى تحكى عن الطوفان الذى أنتاب العالم » تروى 
عن قبيلة « تبلينجيت » أو « كولوش » كما تعود الروس أن يسموها ء 
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وقد نجا الناس ف هذه الحكاية فى فلك عاتم كبير رسا بعد أن انخفضت 
المباه# على صخرة ؛ ثم انشطر الى شطرين ٠‏ وهذا هو السبب من وجهة 
نظرهم + فى اختلاف لغات الناس » ذلك أن قبيلة « تيلينجيت » التى 
رکت ألفاكُ ؛ تمثل نصف سكا ف القالج وان يعن أن و ی فق ااا 
على طم الارن يفون الصف الآخر .+ وريه كانت .هذه الأسطورة 
الأخيرة تعتمد على أصل مسيحى ؛ حبث اها تمثل نوعا من الخلط بين 
حكاية نوح وحكاية برج بابل ٠‏ 

وبحكى الهنود « الهايدأ » الذين يسكئون جزر « كوين شارلوت » 
أنه « قد حدث ف سالف الزمان طوفان مهول غرق فيه الئاس والحدوانات 
جميعا » ولم ينج مله سوى غرا بواحد ٠‏ على أن هذا الغراب لم يكن 
طاكر | عاف کا و افا کن کک الى بع کے شاه ای 
الحيواتات ف الحكايات الهندية القديمة س خصالا انسانية ٠‏ فقد كان 
ف وسعه » على سبيل المثال ؛ أن برتدى رداءه الريشى وأن دخلعه ؛ 
كما يرتدى الانسان ملابسه ويخلعها ٠‏ بل أنه ولد وفقا لرواية من 
روابات هذه الحكاية ؛ من امرأة لم يكن لها زوج ء وأن هذه المرأة صننعت 
له الأقواس والسهام التى كان يقتل بها الطيور عندما كبر » وكانت 
تخيط له جلود هذه المطيور رداء أو غطاء ٠‏ وكانت تتألف هذه الطيور 
التى كأن يقثلها الغراب بسهامه ؛ من الطائر الثلجى الصغير ذى العنق 
والرآسي الأسودين » ومن الطائر الثلجى الكبير ذى اللون الأسود 
والأحمر » ومن طائر النقار المكسيكى وقد كان اسم هذا الغراب هو 
وى ا سكلاس 4 ٠وا‏ امصس الطوقان + كار و کا 
ستلاس » من حوله » ولكنه لم يجد زوجة أو رفيقا ؛ ومن ثم أصبح يشعر 
بالوحدة ٠‏ فآخذ حوانا من الصوانات الرخوة زر Cardium Nuttall‏ 
من شاطىء البحر وتزوجهة وأخذ بفقس على الدوام وهو ما زال بفكر 
جديا ف أن بكون له رفيق ٠‏ ثم سمع ف النهاية صراخا خافتا للغاية 
شبيها بصراخ الطفل الوليد ٠‏ وآخذ الصوت بعلو شيا فشيكا » وف 
النهاية بزغت طفلة آخذت تكبر تدريجيا فيما بعد » ثم تزوجها الغراب ٠‏ 
ومن هذا التزاوج تناسل الهنود الذين عمروا الأرض من 
تعمد ) + 


TAY 
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ويك جود لصون ا کون و ا ار 
أنه قد حدث طوفان ذات مرة : وغمر بلادهم جميعا فيما عدأ قمم بعض 
الجبال العالية ٠‏ ويظن هؤلاء الهنود : وان كانوا غير وأثقين من ظنهم 
هذا ١‏ أن هذا الطوفان تسيب عن ثلاثة أخوة بدعون « كواكلكال » ٠‏ وقد 
كان هؤلاء يتجولون ف البلاد ليقدموا معجزاتهم ويحولوا الاشياء الى 
أشكال آخرى ؛ حتى تحواوا هم فى النهاية الى أحجار ٠‏ ومهما كان من 
أمر هؤلاء الأخوة ؛ فان الطوفان أغرق التاس جميعا عدا ذكبا وثلاثة 
رجال ٠‏ أما الذئف فقد أنقذ لأنه حول نفسه الى قطعة من الخشب طفت 
فوق الماء : وأما الرجال الثلاثة فقد نجوا لأنهم استقلوا مركبا جرفه 
التبار حتى رسا دنم عند جبال « نزوكسكى » » وهتاك تحولوا ومركبهم 
فيما بعد الى أحجار ٠‏ ويمكتك أن تراهم هناك على هذا النحو فى هركة 
أحجار حتى اليوم ٠‏ وأما الذئب فقد ظل مطروحا على الشاطىء بعد أن 
الحسر الطوفان : وهو على هيئة قطعة الخشب التى استطاع أن يحول 
نفسه أليها بمهارة فى وقت الشدة ٠‏ ثم عاد واسترد شكله الأصلى وأخذ 
بنظر فيما حوله فرآی آنه ف بلد نهر طومسون ٠‏ وعند ذاك اتخذ من 
الأشجار زوجات له ٠‏ ومن هذا الزواج تناسل الهنود الذين يعيشون 
اليوم ٠‏ ولم يكن هناك ؛ قبل أن يحدث الطوفان ؛ بحيرات أو أنهسار 
بين الجبال » ومن ثم لم يكن هناك سمك ٠‏ أما بعد الطوفان فقد امتلات 
الكهوف بالمياه وآخذت تتدفق هنها المجارى المائية الى البحر ٠‏ وهذا 
هو السبب فى أننا نجد الآن بحيرات فى الجبال ؛ وسمكا فى هذه البحيرأت ٠‏ 
E‏ ر ر 
النحيرات ف الجبال ء وقد عزا الفيلسوف البدائى وجودها الى الطوفان 
الكير الذى خلف وراءه مياها فى تجاويف الجبال تماما كما يترك جزر 
البحر وراءه احواضا من الياه فى تجاويف الصخور التى تقع على شاطىء 
انكر ء 


وببدو أن أساطير الحأوقان الكدير كانت منتشرة بين القبائل الهئدية 
التى كانت تسكن فى « ولابة واشنطون » ٠‏ فقد حكت قبيلة « ثوانا » 
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التى كانت تسكن « بوجيت ساوند » أن الناس أصيحوا آثمين في عصر 
من المعصور ٠‏ وعقابا لهم على اثمهم أنتاب الأرض طوفان أغرق الارض 
جميعها عدا جبلا واحدا ٠‏ فهرب الناس ف قواربهم الى أعلى جيل فى 
بلدهم ؛ أى الى قمه سلسلة جبال « أولبيك » ٠‏ فلما غمرت الماه هذه 
الجبال يربط الئاس قواربهم بحبال متينة فى أعلى شسجرة ٠‏ ولكن المياه 
أخذت ف الارتفاع حتى غمرت الأشجار ٠‏ فتحطمت يعض المراككب 
وجرفها التيار جهة الغرب حيث تعيش اليوم سلالات الذين أنقذوا ذات 
يوم من الطوقان ٠‏ وهم قبيلة تتحدث لغة شبيهة بلغة قبيلة « توانا ». 
وهذأ هو السيب » كما يدعي الأهالى : ف أن أفراد هذه القسلة قلاكل ٠‏ 
وهم يطلقون على هذا الجبل اسما ء معثاه « المريط » : لأنهم ربطوا 
قواربهم عتده آنذاك ٠‏ وبالمثل يحكى الأهالى عن حمامة أمطاقت 
لتستكشف أحوال الغرقى ٠‏ 


وقد وجد اليشرون الاول فى آثناء اقامتهم بين القبائل الهندية 
« سيوكانا » و « نيزبيرسى » و « كايوزى » : هؤلاء الذين ألفوا أن 
يستوطنوا ء مع قبيلة « ياكيما » شرق ولاية واشنطون ‏ وجدوا أن 
اذى خصنا منه رکو کے لوي من الخد ره وكل ا هن 
هذه القبائل الثلاث » بالاضافة الى قبائل « فلات هيد » » تحكى عن 
اقا 


وبالمثل روى هنود ولاية واشنطون الذين ألفوا أن پسكنوا عند 
المجرى الأدتى لنهر كولومبيا » وكاتوا بتحدثون لهجة « التشسينوك 
الكاثلامية  »‏ رووا حكاية عن الطوفان الكبير » وهذه الحكاية تتشابه 
يعن ي ار ةو او > + قم رر أن 
طائر « الثرثار الأزرق » نصح فتاة بعينها أن تتروج النمر الأرقدا 
الذى كان يصطاد الأبائل » وكان رئيس بلده فى الوقت نفسه ء خرهلت 


كم ؟ 
(م ١5‏ الفولكور ) 


مكُنبة الممتدين الإمسلاحية 


الفتاة الى مدينة النمر الأزرق : وهناك تزوجت خطأ السنور بدلا من 
النمر الأزرق ٠‏ وذات يوم عندما رجع زوجها السئور من الصيد ء 
ذهبت لتستقيله » فطلب منها أن تنتشل السمك الذى اصطاده ٠‏ ولكنها 
رأت أن ما معه ليس سمکا > وائما فروع شجر الصقصاف فحسب ٠‏ 
فولت عنه مشمئزة مما رأته » وتزوحت ف النمابة النمر الأرقط الذى 
كان ينبغى عليها أن تتزوجه بادىء الأمر ٠‏ قلما وجد السنور أنه فقد 
زوجة شبابه ؛ جلس وبكى مدة خمس أيام حتى فاضت دموعه على 
الأرض وأغرقتها جمبعا ؛ دما عليها من بيوت ٠‏ أما الحصوائات فقد 
استقلت قواربها عرويا من الغرق ٠‏ ولا أوشك المطوفان على أن يصل 
الى السماء » تديرت الحيوانات أمرها فى احضار قطعة من الطين من 
أعماق الماه ٠‏ فقالت لطائر الثرثار الأزرق : « الآن اغطسس ف الماد 
آيها الثرئار الأزرق » وأحضر قطعة من الطين » ٠‏ فغطس الثرثار 
الأزرق ولكنه لم يغص الى قاع الماء » لأن ذيله ظل ملتصقا بسطح 
الماء ٠‏ ثم حاولت الحيوانات من بعده أن تغوص الى قاع اللاء ؛ فغاص 
القمس ارلا ومن بعده كلب اليحر ء ثم غادا دون أن بتكا من الوضول 
الى قاع المياه ٠‏ ثم جاء دور فار المسك فقال للحيوانات : « اربطوا 
القوارت ا يجاني ر ريطت الجر ااه ا ا 
ببعض : ووضعت ألوحا من الخشب عبر القوارب ٠‏ عند ذاك خلع 
رداءه ؛ وغنى أغنيته خمس مرات : ثم غطس ف الماء دون أن بطيل 
الوداع واختفى عن الأنصار ٠‏ وهناك حكث مدة طوملة ء وق تهاية 
الأمر ظلهر زهر السوسن على صفحة الياء ٠‏ ولا حل الصيف ؛ هبطت 
اماه وهبطت معها القوارب حتى رست على آرض حافة ٠‏ وعند ذاك 
قفزت الحيوانات من القوارب ٠‏ ودينما كانت تقعل هذا + خبطت 
أذبالها محاقة المركز > فانقطعت أذيالها ٠‏ وهذا هو السبب ف أن 
الدب الرمادى والدب الأسود لهما ذيل قصير حتى اليوم ٠‏ آما النمس 
وكلب الدحر وفآر المسك والنمر الأرقط » فقد رجعوا الى القوارب 
واستردوا أطراف ذيلهم ولصقوها فى مكانها ٠‏ وهذا هو اليب ف أن 
هذه الحيوانات لا تزال لديها ذبول ذات طول لائق حتى ايوم 5 
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على الرغم من أنها كانت قد قطعت عند حدوث الطوفان ٠‏ هذا ولم 
تذكر الحكاية سوى الشىء اليسير عما حدث لجنس البشرى وكيف 
هرب من الطوفان ٠‏ ولكن الحكاية تنتمى » كما هو واضح ؛ الى نمط 
الحكايات البدائية التى لا تميز تميزا واضحا بين الانسان والحيوان . 
فالمخلوقات الدنيئة تفكر وتتكلم وتتصرف تصرف الائسان وفقا 
للتصور البدائى » بل انها تعيش على قدم المساواة معه + وهذه الطبيعة 
المشتركة تشير اليها الحكاية « الكاثلاميتية » بوضوح بزواج الفتاة 
بالسقور أولا » ثم بالنمر الأرقط ثائيا ٠‏ كما يتضح هذا كذلك. فى 
الوضف العرضى للسنور على أنه رجل منتفخ الحويصله ء ومن ثم » 
فريما تصور القاأص أن وصفه لنجاة الحيوانات من الطوقان يعمد 
اغار#اكاضية النهاة اجنين الشرى كاك . 

ولا تقتضر آسناطير الطوغان الكبير على القبائل الهندية ف آمرك 
الشمالية ؛ واتما بحكها كذلك الأسكيمو وأقرباؤ هم سكان حرینلاند ء 
فقد ذكر القائد « جاكويسين » نقلا عن سكان « أورويجناراك » فى 
« آلاسكا » : أن الاسكيمو يروون حكاية عن طوفان مهول أغرق 
الأرض ف سرعة مذهلة أثر هزة أرضية مفاجكة » بحيث لم يتمكن من 
النحاة منه سوى أفراد قلائل استطاعوا أن يهمرنوا ف قوأربهم 
المصنوعة من الجلد ويلجأوا الى قمم أكثر الجبال ارتفاعا ٠‏ وكذلك 
يحكى الاسكيمو الذين سكنون « تورتون ساوند » فى « ألاسكا » 
أن الطوفان أغرق الأرض جميعا فى بداية الحياة الأولى سوى جيل 
شاهق كان يتوسط الأرض ٠‏ وحتى هذا الجبل غمرته المماه عدا قمته 
ا الها النها ع العدوانات: »كنا حال کا من الثاني رر 
هذا الطوفان ؛ بأن طافوا على الماء فى قواربهم وعاشوا على السمك 
الذئ كانوا يصطادونه ٠‏ قلما انخفضت ألمياه بعد ذلك » برزت الحبال 
من وسط المياه » ورسا الناس بقواريهم فوقها ٠‏ ثم أخذوا يتتبعون 
الطوفان المتراجع تدريجيا حتى وصلوا الى الشاطىء ء وكذلك استقرت 
على هذا 'الشاطىء الحبوانات التى كانت قد لاذت بالحيال وعمرت 
الأرض بنتاجها ٠٠‏ 

۹ 


فكتبة المفتدين الإسافية 


وبحكى الاسكيمو « التشدجليتين » الذين يسكتون ساحل مصط 
« أركتيك » بين « بوينت بارو 6 فى الغرب الى « كيب باثروست » 
فى الشرق » أن طوفانا كبيرا تدفق على سطح الأرض ؛ ودفعته الرياح 
فخمر مساكن الناس ٠‏ فربط الاسكيمو عددا من القوارب بعضها الى 
بعض » فكانت أشبه بلوح خشبى كير طافوا عليه فوق سطح الماء 
وهم بتزاحمون طلبا للدفء ف خيمة تصبوها ٠‏ ولكنهم كانوا يرتعشون 
من لفحات الهواء الباردة وهم يرقبون الأشجار والرياح تقتلعها من 
جذورها ٠‏ وف نهاية الأمر رمى ساحر يدعى « أن - أودجيون » 
ومعناه « اين البومة الصغيرة » > بسهه ف البحر وهو يقول « كفى 
أيتها الرياح » لتهدثى الآن » ٠‏ ثم رمى بعد ذلك قرطه ؛: وكان هذا 
كافيا لأن يجعل الطوفان يتحسر ٠‏ 


أما الأسكمو الذين نسكنون وسط بلاد الأسكىيمو ؛ فيحكون 
أن مياه المحيط ارتفعت فجأة منذ زمن طويل وأستمرت ف الارتفاع 
حتى أغرقت الأرض جميعا ٠‏ بل انها أغرقت قمم الجبال » وهى تجرف 
الكلوج فوقها ٠‏ وعندما انحسر الطوفان ؛ ترك الكلوج وراءه : التى 
لا تزال تغطى قمم الجبال حتى اليوم ه وقد تخلف فوق قمم المجبال 
كثير من الأسماك الصدفية ومن الأسماك العادية وعجول البحر والحيتان 
وقد حف تهذه الحصوانات الماثية فيما بعد » ولا تزال قشورها وعظامها 
بادية للعيان حتى اليوم ٠‏ وقد غرق كثير ن الاسكيمو » ولكن المكثير 
منهم هرب من الطوفان فى قواربهم ٠‏ 


أما فیما بختص يسكان جرينلاد » فيحكى لنا مؤرخهم « کراننز 14 
أن « الشعوب الوثنية كلها على وجه التقريب تعرف شيئًا عن طوفان 
نوج ؛ وأن الميشرين الأول سممعوا عن « الجرينلاديين » روايات 
بسيطة طريفة تتصل بهذا الموضوع ٠‏ وتتلخص هذه الروايات فى أن 
الطوفان أغرق الأرض ومن عليها فى سالف الزمان » ولم ينج من 
الناس سوى رجل واحد ؛ كما تحول سعضهم الى أرواح نارية ٠‏ وضرب 


يكس 
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هذا الرجل بعصاه الأرض بقوة »> فيرزت من باطنها امرأة تزوجها 
الرجل » وعمرا الأرض بنسلهما ٠‏ ومما يؤكد من وجهة نظرهم ء أن 
الطوفان قد أغرق الأرض جمبعا > أنه قد عثر على عظام الحيتان فوق 
الجبال العالية » ء وقد أند هذه الأسطورة الرحالة « س ٠‏ فاء هول» 
ہما رواه عن « الانويتيين » أو « الاسكيمو » الذين عاش بينهم + فقد 
أخبرنا هذا الرحالة أن « هؤلاء الاسكيمو دروون حكابة عن الطوفان 
الذى بعزونه الى مد غير عادى لحر + وسنما كنت أتحدث فى مناسية 
من المناسبات مم امرآة تتدعى « توكوليتو » حول قومها ء قالت لى : 
« ان « الانويتيين » كلهم يعتقدون أن الأرض جميعا قد غمرها 
الطوفان ذات بوم ٠‏ فلما سألتها عن سبب اعتقادهم ف هذا الحادث 
ردت على قائلة : «ألم تر أحجارا صغيرة على الجبال تشبه الحيوانات 
الرخوية وغيرها من الحبوانات التى تسكن البحار ؟ © ٠‏ 


٠‏ حكابات أفريقية عن الطوفان الكبير 

انه من العريب حقا أننا لا نكاد نعثر على حكاباث الطوفان الذى 
اعرف العالم قفافريقيا »> بينما تنتشر هذه الحكيات اتتشار! واسعا 
فى كثير من جهات العالم ٠‏ حقا ان الشك يمكن أن يساورنا فيما اذا 
كانت هناك رواية واحدة أصلية عن الطوفان الكير دونت فى هذه القارة 
الشاسعة ٠‏ بل انه ن الصعب أن نجد آثارا لثل هذه الرواية » فلم 
كتشف أثر لهذه الحكاية ف الأُدب المصرى القديم 5 وقد قيل لنا أن 
سكان « غينيا الشمالية » بروون « حكاية عن الطوفان الذى أغرق 
الأرض حمبعا ٠‏ ولكن هذه الحكابة ممتزحة بالخرافات والمعجزات >¿ 
بحيث يصعب علينا أن ثقرنها بحكاية الكتاب المقدس » ٠‏ 

وحيث ان المبشر الذى روى هذه الحكاية لم يذكر تفاصيل عنها ‏ 
فائنا لا نستطيع أن نحكم بما اذا كانت هذه الحكاية قد نشأت أصلا 
عن سكان « غينيا الشمالية » أم أنها نقلت عن الأوربيين ٠‏ على أن 
هناك مشرا آخر صادف اشارات لحكاية الطوقان الكبير بين حكابات 


a 


مكتبة الففتدين الإملافية 


أهالى نهر الكوتغو الأعلى ٠‏ فهم يقولون : ان الشمس والقمر تقابلا 
ذأت يوم » فلطخت الشمس جزءا من وجه الكمر بالطين : ويذلك 
حجبت بعض ضوثه ٠‏ وهذا هو السيب فى أن جزءا من القمر يكون 
مظلما فى كثير من الأحيان ٠‏ وقد حدث الفيضان عندما تقايل الشمس 
والقمر + وحمل الناس القدامى الجذور التى يصنعون منها حساءهم 
( لوكو )| على ظهورهم وتحولوا الى قردة ٠‏ فالجنس البشرى الذى 


يعيش الآن على وجه الأرض بعد خلقا جديدا ٠‏ 


وهناك رواية أخرى تقول : ان الرجال قد تحولوا بعد حدوث 
الطوفان الى قرود كما تحولت الئساء الى سحالى > وأن ذيل القرد هو 
بندقية الرجل ٠‏ وقد نهم من هذه الروائة أن هذا التحول ند حدث > 
وفقا لتصور هؤلاء الأهالى » فى زمن تآخر الغاية ٠‏ وليس ادى أهالى 
الكنغو حكايات تحكى عن سيب دخول البندقية الى بلاد هم ه كما أنهم 
لا يمتاكون أخبارا تحكى عن الزمن الذى استخدموا فى صيدهم 
وحروبهم الرماح والدروع والأقواس والسهام والسكاكين ٠‏ ويقال 
ان قبيلة « بابیدی » وهی قبيلة « باسوتویه () » تسكن جنوب 
أفريقيا » تروى أسطورة عن طوفان أغرق الجنس البشرى كله على 
وجه التقريب ٠‏ وقد قام الميشر المحنك الدكتور « روبرت موفات » 
باستفسارات مثمرة حول أساطير الطوفان لدى أهالى أفريقيا الجئوبية 
وقد تبين أن أحد الأهالى الذى صرح يأنه قد سمع حكاية الطوفان 
من أحداده > قد سمعها ق الحقيقة من مشر يدعى « ملين » ۰ 
ويشيف الدكتور « موفات © الى هذا ؛ « أن مثل هذه الحكايات كان 
بسمعها الأمالى أصلا من المشرين أو من يعض الرحالة المتدينين ٠‏ 
وهذه الحكايات اختلطت مع مرور الوقت اختلاطا كبيرا » واكتسبت 
أفكار! وثتبة » بحيث أصبحت تشبه الى حد كبيرا للحكاية الأهلية . 


) نسبة إلى باسوتو احدى ولايات جنوب أفريقيا . ( المترحمة‎ )١( 
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ويعلق الدكتور « لفنجستون » حول هذا الموضوع بعد أن دون 
أسطورة حول نشأة بحيرة « ديلولو » فى « أنجولا » التى أغرقت قرية 
بأكملها بما فيها من سكان وطيور وكلاب ؛ يعلق قائلا : « وريما كانت 
هذه الحكاية أثرا ماهتا لحكاية الطوفان ٠‏ والجدير بالذكر أنها الأثر 
الوحيد الذى سمعنه ف هذا اليلد » ٠‏ وقد أخدرنى صدیقی المحرب 
« جون روسكو » المبجل » الذى قضى ما يقرب من عشرين عاما فى 
علاقات وديةممسكان أفريقيا الوسطى وبصفة خاصة مع أهالى محمية 
أوغندا » أخبرنى أنه لم يستمع الى حكاية عن الطوفان ترويها القبائل 
التى تعرف عليها ٠‏ 


على أن الكتاب الألان اكتشفوا. حكابات عن الطوفان الكمير بين 
سكان « أفريقيا الشرقية » ء ولكن هذه الحكابات ليست سوى روابات 
أو هن الحتمل متآثير المسلمين # وقد دون ضایط ألمانى أحدى هده 
الروابات عن قله « ماساى » > وهى تجرى على النحو التالى : 


كان « تومبابئوت » رحلا مستقيما + ولهذا فقد أحبه الله ٠‏ وقد 
تزوج هذا الرجل امرآة تدعى « نايبائدى » ولدت له ثلاثة أبناء هم 
} أو تومو »© و 2( بار تتمارو 4 وى 2 تأرمأو » ٠‏ ولا توف أخو 
« تومياينوت » تزو چ٤‏ وفقا لعادة قبيلة « ماساى © أرملة أخيه التى 
كانت تدعى « ناهابا ‏ لوجويتهجا » ٠‏ ويشير أسمها الى رأسها الطويل 
الدقبق وهو عاذمة من علامات الحسن عند هذه القبيلة ء وولدت هذه 
المرأة من زوجها الثانى ثلاثة أبناء كذلك ٠‏ ولكنها تركت بيت زوجهما 
نتيجة خلاف نشا بينها وبين زوجها » بعد أن رفضت أن تعطيه جرعة من 
اللبن فى المساء ٠‏ ثم ابتنت لنفسها بيتا أحاطته بسور من النباتات 
الشائكة كى تحميها من الوحوش ٠‏ فى هذه الأيام كانت الأرض تضيق 
بالناس الذين لم يكوئوا أخيارا وائما كانوا على المكس أشرارا 
لا يطبعون أوامر الله » ولكن مهما كانت درجة شرورهم ء فقد أحجموا 


4e 


مكزبة المفتدين الإملافية 


عن ارتكاب جرائم القتل ٠‏ وق ذات يوم مشثوم : ضرب رجل يدعى 
ب( نامبيجا » رجلا آخر بدعى « سواجی » على رأسه ٠‏ کان هذا أكثر 
مما يحتمله الاه » ومن ثم فقد قرر أن يهلك الجنس البشرى بأسره عدا 
« تومباينوت » الذى أشفق عليه الاله وأمره أن دينى فلكا من الخشب »> 
وأن يلجا اليه هو وزوجتاه وأولاده الستة : وأن بأخذ معه عددا من 
الحيوانات من كلصنف ٠‏ فلما استقل الجميع الفلك واخترن فيه 
« تومباينو ت» مكونة كبيرة » أمقط الاله المطر بغزارة ولدة طويلة 
حتى نجم عنه طوفان كبير أغرق الئاس والصوائات جميعا قيما عدا 
هؤلاء الذين أووا الى الفلك العاكم ٠‏ وأخذ « توميامنوت » بنتظر 
بشغف نهاية سقوط الطر > لأن مثونته كانت قد أوشكت أن تفرع ء 
وف النهابة كف المطر عن السقوط ٠‏ وشاء « تومبايئوت » فى ثشغف 
أن يعرف حال الفيضان ء فأطلق حمامة من الفلك عادت اليه منهكة 
آخر النهار ٠‏ فأدرك « تومياينوت » من ذلك أن الطوفان لايد أنه 
مازال مرتفعا لذن الحمامة لم تجد مكانا تستريح عنده ٠‏ فأطلق ان 
بعد ذلك ببضعة آيام ٠‏ ولكنه قبل أن يطلقه » أخذ حيطته بأن ربط رمحا 
ف ذيله حتى اذا استقر النسر ف مكان ليأكل » فان الرمح يجرجر 
وراءه ٠‏ فاذا أعاته معوق فى أثناء جره » فانه بلتصق هذا الشىء ؛ 
ومتفصسل عن ذيل القبر ٠‏ وقد أت ها حف جد ها تة 
« تومبايتوت » ء ذلك أن الطير عاد ف المساء يدون الرمسح والريشض 
الذى كان مرتطاً به ء فحدس أن الطائر قد انقض على جيقة ؛ وأن 
الطوفان لايد قد انحسر ٠‏ فلما تراجعت الاه عن الأرض ٠‏ رسا 
الفلك على أرض البرارى ونزل منه ركايه ٠‏ فلما خطا « تومباينوت » 
خارج الفلك » أبصر ها لا بقل عن أربعة عن أقواس قزح يتجه كل منها 
ف جهة من الجهات الأربع ٠‏ فنظر اليها « تومبابنوت » على آنها علامة 
على زوال غضب الاله ٠‏ 


وهناك رواية أخرى لحكاية الطوفان دونها مبشر المانى كان يسكن 
المتطقة فقسا ٠‏ وقد حصل البثر على هذه الروابة ف محطة يشير 


۳۹٦ 
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« مكولوى » التى تقع عند « سأيسى » أو « نهر مومبا » على بعد 
عشرين ميلا من مصب النهر ق محيرة « روكوا » ء وقد اعترف الراوى 
للمبشر أنه تقد سمع هذهالحكاية من جده ؛ وأكد له فاصرار أنها رواية 
قديمه أصلية نشأت بينهم ولم ترد اليهم من الخارج ء وقد أكد هذا 
القول رجل آخر من الأهالى اتستهر بحبه للصدق ولم يختلف هذا 
الراوى ف روايته عن رواية الراوى الأول سوى أن نوحا الافريقى 
ار حمامئين بدلا من حمامة واحدة ٠‏ وهذه الروأية کر على 
انحو اثثالى : 


فى زمن بالغ ف القدم فاضت الأنهار ٠‏ فقال الاله للرجلين : 
ادخلا السفينة وخذا معكما كل نوع من أنواع الحبوب » وكل 
صئف من صنوف ألحيوان : الذكر منه والأثنى + فقعل الرجلان ما 
أؤتمرا به ٠‏ ثم فاضت الياه حتى أغرقت الجبال ء وطاقت السفينة 
فوقها ٠‏ أما الناس والحصوانات فكائوا قد هلكوا عن آخرهم ه فما 
تراجعت اأباه ؛ قال أحد المرجلين لأرضقه : دعنا فری ‏ قريما لم 
تحف الأرض بعد © ٠‏ فأطلقا حمامة رحعت للفلك بعد حين ٠‏ فانتظرا 
بعض الوقت ثم أطلقا صقرا لم يعد ثانية الى الفلك » لأن الأرض 
كانت ند جفت ٠‏ عند ذاك خرج الرجلان من اركب ونزلا الى الأرض 
وأنزلا حيواناتهما وحبويها ٠‏ 


ربما كان العرض السابق لحكايات الطوفان كافيا لأن يثبت أن 
هذا النمط من الحكايات سواء سميناه نمطا أسطوريا آم خرافيا ء كان 
منتشرا ف جميع آنحاء العالم ٠‏ وريما كان من الأفضل قبل أن نتساءل 
عن علاقة الحكايات بعضها ببعض ء وعن السبب أو الأسباب التى 
دعت الى روأبتها » أن نشير مرة أخرى باختصار إلى الأماكن التى عاشت 
فيها هذه الحكايات ٠‏ فاذا بدأنا بسا ء قائنا تذكر أثنا قد صادغنا 


qy 


نماذج من هذه الحكايات ف بابل فلسطين وسوريا وفيريجيا (') و قالهند 
القديمة والحديثة : وف بورماء والهتد الصينية ٠‏ وف شبه جزيرةالملايو 
وکامشکا ؛ أى أنها باختصار » تنتشر ف جنوب آسیا ٠‏ وتختفى 
بوضوح ف آسيا الشرقية والمتوسطة والشمالية ٠‏ والجدير بالذكر أن 
تآس القدرن: o‏ ملفا ون الحقارة غارا E‏ 
بهما الصيتيين واليابائيين » لم تحتفظا ضمن آدابهما القديمة الهائلة 
فى حدود ما يتسم اليه علمى ‏ بحكاية أهلية عن الطوفان الكبير من 
النوع الذى نحن الان مصدده ه ذلك الذى ميحد عن طوفان أغررف 
العالم ٠‏ كما أغرق الجزء الأكير من الجنس البشرى ٠‏ 


وفى أوريا تندر حكابات الطوفان الذهلية عنها ف آسيا » ولكنها 
رودت عند الأغريق القدماء » كما رويت فى « ويلز » و « ليتوانيا »6: 
وعند غجر ترانسلفانيا ٠‏ و « الفوجوليين » سكان روسسا الشرقية ٠‏ 
أما الحكابة الأيسلندية التى تحكى عن الطوفان الذى تسيب عن 
اتسكاب دم العفريت ١‏ فلا تدخل ضمن هذه الحكابات ٠‏ 


وفى افريقنا دما فى ذلك ممر تختفى الأساطير الأهلية عن الطوفان 
الكبير بشكل ملحوظ : اذ لم تدون ف هذه القارة حقا حكاية آهلية 
وألحدة من هذا النوع ¥ 


وف جزر الأرخبيل الهندى وجدنا حكايات عن الطوقان الكبير 
ف جزر سومطرة > و « بورنيو » و « سيلبيس » > كما وجدناها 
فى الجزر الأصغر منها وهى جزيرة « نياس » و « انجانو » 
و« سيرام » ؛ و « روتى 6 > و « فلوريس © + كما روت هذه 
الحكايات القبائل الأهلية فى جزر الفيلبين وفرموزا » وكذلك الأندمانيون 
الذين معيشون منعزلين ف جزر خليج البنعال +٠‏ 


بالأرميئيين من الناحية الأثنولوحية . ( المترجمة ) 
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كما صادفتنا بعض حكابات الطوفان الكبير فى الجزر الكبيرة مثل 
حزر « غينيا الجديدة » وق قارة إستراليا » كما وجدتا أساطير هذا 
النمط تعيش ف أطراف الجزر الأقل حجما مثل جزر « مبلاتيزيا » التى 
تلتف فى شيه قوس حول جزر « غينبا الجديدة » و « استراليا » فى 
الشضمل والشرق ء 


فاذ! أوغلنا فى المحصيط الهادى شرقا فائئا نجد أن حكايات 
الطوفان تنتشر انتشارا: كيرا بين البولوئنيزيين الذين يعيشون 
منتشرين ف أصغر جزر هذا المحيط من جزر هاواى ثُمالا الى نيوزدلنده 
جنوبا ٠‏ كما دونت أسطورة عن الطوفان عند « الميكروئيزيين » الذين 
يسكنون « جزر بيلو »6 ٠‏ 

وتنتشر روايات الطوفان انتشارا كبيرا ف جنوب آمريكا ووسطها 
وشمالها : من « كيراديل فويجو © جنوبا الى الاسكا شملا ؛ ومن 
انرق الى الغرب ف كلتا القارتين ٠‏ ولا تنتشر هذه الحكايات بين 
الاسكيمو الذين يعيشون من غرب آلاسكا الى شرق جرينلائد ٠‏ 


فاذا كان هذا هو الانتشار الجغراق لحكابات الطوفان بوحه 
عام » فانه يحق لنا أن نتساعل بعد ذلك عن علاقة هذه الحكانات دعضها 
ببعض فهل هناك علاقة أصلية فيما بينها » آم أن هذه الحكايات متميزة 
ومستقلة بعضها عن يعض ؟ وبتعبير آخر » هل ترجم تلك الحكايات 
جميعا الى أصل واحد ء أم انها نشأت مستقلة فى بقاع كثيرة من العالم ؟ 
لقد كان الماحثون يمنلون سالفا متاثرين بحكايه الكتاب المقدس ؛ الى 
ارو ا رن الک اع دوت ج ودام رقو 
المعروفة ٠‏ كما افترضوا آئنا نجد بين هذه الأساطير روابات مشوهة 
ومشكوك فيها لهذه الكارثة المهولة التى تعد أكثر روايتها ثقة + تاك 
التى بتضمتها سفر التكومن ٠‏ على أن وجهه النظر هذه لم تعد تؤيدها 
الأدلة ٠‏ وحتى اذا سلمنا يوجوه التشويه العديدة ؛ وشتى التغيرات 
التى تتعرض لها الرواية الشفاهية بالضرورة فى أثناء انتقالها من جيل 
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الى جيل ومن مكان لاخر عبر الأزمنة اللامتناهية » فما زلنا نواجه 
صعوبة لأن نتعرف فى هذا الحشد الهائكل من حكايات الطوفان الك 
التى غالا ما تتسم بالغرابة والطابع الطقفولى : على النماذج 
الانسانية لأصل دينى واحد ٠‏ وقد تضاعنفت هذه الصعوية منذ أن 
أثبت البحث الحديث أن حكاية سفر التكوين ليست هى الحكاية 
الأصلية على الاطلاق ؛ وانما هى نسخة قديمة نسبيا لرواية بابلية أكثر 
قدما منها أو بالأحرى سوميرية ١‏ على أنه ليس هناك مسيحى مدافع 
عن دينه » يميل لأن ينظر الى الحكاية البابلية بلونها الوثنى » يوصفها 
وحيا أولبا من الله للانسان ٠‏ واذا كانت نظرية الوحى الاليهى لا تنطيق 
على الأصل + فهى بالأحرى لا تنطبق على صورة هذا الأصل ٠‏ 

فاذا تعاضينا عن نظرية الكشف أو الوحى الالهى التى تتعارض 
مع تلك الحقاكق المعروفة ء فما زال أمامنا أن نتساعل عما اذا كانت 
الأسطورة السوميرية أو البابلية ألتى تعد بكل تأكد ء آقدم روايات 
الطوفان » هى الأصل الذى استمدت منه سائر الروايات + ومثل 
هذا السؤال من الصعب أن توجد له أجابة ايجابية : حيث أنه يفتقر 
الى دليل » وحيث أن النتيجة التى تنتهى اليها ترتكز على احتمالات 
عدة تختلف باختلاف وجهات النظر اليها ء ومن الممكن يدون شك أن 
عل الحكارات: حم إلى عناصرها 6 وان تت هذه العداصر 4 وان 
نحصى عدد العناصر التى تعد قاسما مشتركا بين الروايات المختلفة 
ومن ثم بمكئنا ه بناء على عدد هذه العناصر التى تحتوى عليها روابه 
من الروابات > أن تنتهى أما الى احتمال تفرعها عن حكابة أخرى أو 
كونها هى نفسها رواية أصلبة ء وهذا فى الحقيقة ما قام مه أحدالذين 
سقونى فق هذا المجالومن] البختك >اواكنئي_ لاا أرق هناك داعا لان 
أعدد ذكر النتائج التي توصل الها ا وف وسح القوّاء الذين بملون 
الى الاتجاه الرياضى "أو الاخصائى أما أن يرجعوا الى أعمال هذا 
الكاتب نفسه )١(‏ : أو أن تستخلصوا هذه النتائج كمن المادة التى 
M. Winternitz : Die 115856117 p=. 3123-333, E‏ 

( نقلا عن النسخة لإ ية اط إلاولع ج و٠٣٠‏ ) . 
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قدمت لهم فى الصفحات السابقة ٠‏ أما الان فسأكتفى دتقديم نتائجى 
العامة » تاركا للقارىء مهمة التأكد من صحتها أو تصحبحها أو معارضتها 
معتمدا على الشواهد التى زودته بها ٠‏ ومن ثم فاننا اذا صرفنا 
النظر عن الحكاية العيرية التى تعد بدون شك مستقاة من الرواية 
البابلية » واذا صرفنا النظر عن النماذج الحديثة التى تكشف بوضوح 
عن تآثير واضح لأمبشرين التأخرين أو عن تآثير حمسيحى بصفة عامة ؛ 
فاننى لا أعتقد فى أننا نملك أدلة قاطعة تعيئنا على ارجاع أية رواية 
من روابات الطوفان الى الحكاية البابلية بوصفها أصلا لها جميعا ٠‏ حقا 
الى أن كلا من الأسطورة الاغريقية أو الهندية القديمة مستمدة من 
الأسطورة البالية ٠‏ وريما كان هؤلاء الباحثون على حق فى هذا : ولكن 
التشابه بين الروايات الثلاث ؛ من وجهة نظرى ؛ ليس كاف لأن ببرر 
انا أن ندعى المتعرف على الأصل ٠‏ حقا ان الاغريق كانوا فى العصور 
المتآخرة ء يعرفون كلا من حكاية الطوفان. العبرية والبابلية ؛ ولكن 
حكابات الاغريق أنفسهم عن الطوفان أقدم مكثير من عصر أنتصارات 
الاسكندر الأكبر التى كشفت للباحثين لأول مرة عن كنوز الشرق ٠‏ ولا 
تكشف هذه الروايات الاغريقية فى أقدم آشكالها أى تأثر بأصول 
امسو فف أسطورةا و دو اون > ى بل ااال +« الت عد 
قرب الروايات للحكاية البابلية : لم ينج من الطوقان سوى 
« دويكاليون » وزوجته ٠‏ وبعد أن انحسر الطوفان اكتشفا حاجتهما 
الى خلق الجنس البشرى بطريقة معجزة هن الحجر ٠‏ وليس هناك 
ذكر بعد ذلك الى اعادة خلق الحيوانات التى كانت قد هلكت فى 
الطوفان بطبيعة الحال ٠‏ وف هذا تخنلف الروابة الاغريقية عن كل 
من الرواية البابلية والعبرية كل لاختلاف » هاتين الروايتين اللتين اهتم 
فيهما الانسان بتكاثر الجئنس اليشرى والحيوائى معا عندما بنتهى 
الطوفان وذلك بآن احتفظ ف الفلك بعدد من الركاب من كل من الجنس 
البشرى والحيوانى ٠‏ 

وبالمثل فان مقارئة الرواية الهندية القديمة بالرواية البابلية » 
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تبرز تناقضا خطيرا خيما بينهما ٠‏ خالسمكة العجيبة التى تبرز بوضوح 
فى كل الروايات الهندية القديمة ليس لها ما يناظرها فى الرواية 
البابلية ء وان كان بعض الباحثين قد جادل فى حذق ؛ أن الاله الذى 
تجسد فى شكل سمكة حذرت مانو من قدوم الطوفان ف الأسطورة 
الهندية »؛ لبس سوى صورة مطابقة للاله « ايا » الذى حذر أوتنابشتيم 
كذلك ن الطوفان فى الأسطورة البابلية ٠‏ وحجة هؤلاء الباحثين فى 
نظريتهم ؛ هی أن الاله « انا » هو أله الاء » وكان بصور أحبانا ف 
شكل انسائى : وأحيانا أخرى فى شكل سمكة ؛ واذا كان من الممسكن 
ابات هذا التشابه بين الأسطورتين ؛ فانه يمكننا آنذاك أن ثربط دين 
الأسطورتين ريطا وشيقا ٠‏ ومن جهة آخرى + فان أقدم شكل للحكاية 
الهنديه وهو الموجود فى « ستاباثا براهمانا » + بحكى أن « مائو » هو 
الانسان الوحيد الذى نجا من الطوفان ٠‏ وكان عليه أن يعيد خلق اللمرأة 
بطريقة معجزة بعد هذه الكارئة » من الأشياء التى قدمها ضحية وهي 
الثبن الرائب وشرشس اللبن والجين » وذلك لكى يتمكن بعد الزواج 
متها + بين العمل على استمرار التوع البشترئ: » ولم قصون الحكابة 
الهندية « مانو » وقد أخذ معه مجموعة من الحيوانات والنباتات الا فى 
الروايات المتأخرة من هذه الحكاية ٠‏ بل ان هذه الروايات لم تذكر شيا 
عن انقاذ « مانو » لزوجته وأولاده + على الرغم من أنها تصوره على 
ظهر السفينة بصحبة مجموعة من اخوانه الحكماء الذين أنقذهم من 
كارئة اأطوغان ٠‏ وهذا الحذف لا بكشف عن فجوة فى العاطفة العاكلية 
فإحسب : وائما بكشف كذلك عن نقص فى حكمة الفيلسوف + فضلا 
على آنه يبرز التناقض البالغ بين البطل الهندى واليطل البابلى ببعد 
نظره العلمى »> ذلك البطل الذى كان أقل عزاء له فى تلك المحنة المحزنة > 
أنه كان محاطا بآسرته وسط الياه المصطخية ؛ ومن ثم كان بعلم أنه 
دمحرد ودر الطوفان » سيكون قادرا » بمساعدة أسرته » أن يعين 
على أستمرار الجنس المشرى عن طريق العمليات العادية للطبيعة ٠‏ 

الس من الغريب أن نكشف من خلال هذا الاختلاف البين بين 
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الحكايتين > التناقض بين الحكمة اللدئبوية العقل السامى والز هد الحالم 


وخلاصة القول أن الشواهد التى تثبت أن كلا من أسطورتى 
الطوفان الهندية والاغريقية مستمدتان من الحكاية البابلية » ليست 
كافية ٠‏ فاذا تذكرنا ان البابليين فيما نعلم لم ينجحوا. على الاطلاق فى 
نش حكايتهم عن الطوفان الى المصريين القدماء الذين كاتوا على 
اتصال مباشر بهم طيلة قرون طويلة 4 فليس هناك مأ ندعو الى العجب 
أنهم قد فثلوا فى نقلها الى من كانوا أكثر يعدا منهم من المصريين : 
وهم الهدود والاغريق الذين كانوا حتى زمن الاسكندر الأكر متصلين 
بهم على نطاق ضيق ٠‏ ثم أنتقلت الحكاية البابلية بحق فى جميع أنحاء 
العالم فيعحور متأخرئ ه وكان لها صدى ف الحکابآت التى كانت 
تدك قمع ار البحل فى ى الرححان4 وف اداع الوه 
ووسط ثلوج القطب الشمالى وصقيعه ء ويبدو أن هذه الحكايات 
للك يوون ریا مه ارابلا ف ورا درد ادف 
الأصلبة والمناطق الساسسة المحاورة ء 


واذأ بحثنا عن أدلة فيما قدمناه من روابات آخرى متعددة عن 
الطوفان » تثبت أن هذه الروايات قد استمدت من أصل معروف » ثم 
انتشرت بعد ذلك ؛ فاننا ان نعجز ف الحصول على دليل واضح على 
هذا متمثلا ف الحكابات الالجونكوينية فى شمال أمريكا ٠‏ فقجكابات 
الطوفان المختلفة التى دونت بين القبائل الكثيرة التلى تنتمى لهذا 
الال الى كن كر على دان واس تاه ا ها كايا 
كيرا الى درجة أئنا نعدها مجرد روابات متنوعة لحكاية والنحدة 
بعبتها ٠‏ وما زال السؤال مطروها عما اذا كانت حادثة الحبوانات 
المختلفة التى غطست ف الاء لتحضر قطعة من الطين ء قد نيعت أصلا 
بين أهالى هذه المنطقه : آم آنها ترتكزر على ذكرى حادثة الطبور ف 
حكاية نوح التى وصلت الى الهنود عن طريق الرجل الأبيض ٠‏ 


e 


وقد رآينا أكثر من ذلك » أن هناك تشايها عاما يمكن اقتفاء أثره 
وفنا لرأى « هومبولت » بين روايات الطوفان ألتى انئتشرت بين هنود 
« أورسئوكو » : كما أن هتاك كذلك نشابها بين الأساطير اليولوتيزية 
وفقا لرأى « وليام اليس © + ومن المحتمل أن الحكايات افتشرت بين 
هؤلاء الهتوة وكذلك بی البواونتين هن مركزين هحليين + أ آنا + 
بتعبير آخر » تعد روايات مختلفة لأصل واحد ٠‏ 


على أننا اذا كنا قد استمحنا لگن نقسنا أن تعد الروابات السالفة 
#ناينم د من مراكز محلية فاته من المحثتمل كذلك أئه أيه NF‏ هناك 
أسأطير عن الطوغان نشآت مستثلة ٠‏ 


أصل حكايات الطونان الكبر : 


مازال علينا أن نتساعل : ما الشكل الذى كانت عليه الحكاءة 
الأصلية التى تفرعت عنها روابات الطوفان ؟+ وشف آلف اناس أن 
يصدقوا أن الأرض جميعا أو بالأحرى الجزء الأهول منها بالسكان 
قد غمرته ماه فيضا ضان عتى فى وقت أو آخر وأغرق معها الجنتس 
البشرى كله على وجه التقريب ؟ والاجابة القديمة عن هذا السؤال ؛ هى 
أن الكارئة قد حدثت بالفعل ء وأن س فر التكوين احتفظ لها مسجل 
ثاريخى كامل ٠‏ كما احتفظ العدد الهائل من أسساطير الطوفان التى 
انتشرت اتتشارا كبيرا بين الأجناس اليشرية بذكرى هذه الكارثة 
المهوله ٠‏ فصورتها فى كثير أو قليل تصويرا مهوشا مختلطا غير دقيق ٠‏ 
وهما يوند وجهة النظر هذه ء تلك الأصداف والخلغات الحيوانية 
والنباتية المتحجرة التى اخترض الناس أنه قد عثر عليها مبعثرة ف 
الأماكن المرتفعة والصحارى وعلى قمم الجبال » بعد أن تراجعت مياه 
طوقان فوح عن تلك الأماكن ٠‏ 


وقد اتخذ « تير توليان » من قواقع البحر التى عثر عليها فوق 
تمم الجبال شاهدا على أن المباه قد أغرقت الأرض ذات مرة : ولكنه 
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لم بربط هذا بحادثة الطوفان التى وردت فى سفر التكوين ٠‏ وبيتما 
كانت تتم عملبات الحثفر عام 7٠١هام‏ لاعادة يناء مدينة فيرونا » بدت 
للعبان مجموعة من المتحجرات الغريبة ٠‏ وقد أدى هذا الكشف الى 
تأملات عديدة أهمها > بطبيعة الحال > حادثة توح وفلكه ٠‏ ولكن هذه 
المتأميلات لم نترك دون أن تتعرض للمعارضة ء ذلك أن عالم الطبيعة 
القاسوفه الأيظالى و خر اکا رو ٤€‏ گان من القتجافة محيث اسار 
الى المصعويات التى بتعرض لها هذا الافتراض السام + فتند لاحظ 
واه ان کن طابر ا ا و کن کن ااا فق چا 
الأنهار ٠‏ واذا كانت الاه قد خلفت وراءها الأصداف على مسافات 
بعيدة » خلابد أنها قد خلفتها على السطح » ولم تدخنها فى أعماق بعيدة 
داخل الجبال ٠‏ وقد كان من الممكن أن ينهى الجدل حول هذا الموضوع 
هذا العرض الواضح لهذا الشاهد » لو لم تتدخل العواطف الانسانية 
ف هذا الموضوع » ٠‏ وف نهابة القرن السابع عشر > غزا حشد من علماء 
اللذهرت: ان الي جوا ى ايا رة او ا 
وانحلترا وجعلوا الظلام يخيم على الرأى ف هذا الموضوع »> حتى 
تركوه أكثر ابهاما ٠‏ ومن ثم فان كل من كان يرفض أن يقتنع بأن 
مخلفات البحر العضوية دليل على طوفان و الذى. ورد فى الشريعة 
الموسوية ؛ كان معرضا لتهمة الكقر بالكتابات المقدسة ٠‏ ونادرا ماعبر 
العلماء منذ عهد « فراكاسئورو » ٠‏ عن آراء تصل الى حد النظريات 
السليمة ٠‏ 


ويذلك انقضى ما يقرب من مائة عام فى الجدل الذى تلخص ف 
أن ما عثر عليه من مخافات عضوية متحجرة لم يكن سوى عمل من 
أعمال الطبيعة + كما انقضت فترة أخرى تقرب من قرن ونصف قرن 
فى تأكيد نظرية أن الخلفات الحيوانية والتباتية المتحجرة التى عثر 
عليها مدفونة فى طبقات الأرض الصلبة » هى تلك التى خلفها طوفان 
نوج ٠‏ ولم يتدخل بعد ذلك أى منطق نظطرى ف أى فرع من فروع 


العم تصربقة أكثر جدية من هذا > ويمااحظة أكثر دقه » ويتصنيف 
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تنظيمى للحقائق ٠‏ ويحق لنا فى العصر الحديث أن نعزو تقدمنا السريع 
أساننا ا مى تحديدنا الدقيق لنظام تتاب الكتل المعدشهة عن ط ريق 
محتواها العضوى المتفرع وتطابق أشكالها المنتظم ٠‏ ولكن الباحثين 
القدماء فى الرواسب الطوفانية كائوا مدفوعين بوسائلهم الى الخلط 
بين مجموعات الطبقات الأرضية : كما كانوا يعزون كل ظواهرها الى 
سبب وأحد : ويرجعونها الى فترة زمنية قصيرة واحدة ؛ ولا برجعونها 
إلى مدر ا ا د صو ون ا اور ود 
كانوا ينظرون الى الظاهرة فى حد ذاتها فحسب + وكما يحلو لهم أن 
بنظرون أليها ؛ مشوهين الحقائق فق بعض الأحيان + ومستخلصين 
النتائج الخاطئة من المعلومات الصحيحة فأحيان أخرى ٠٠‏ وباختصار 
غان مجمل التقدم الجيولوجى منذ بداية القرن السايع عشر حتى نهاية 
القرن الثامن عشر : كان صراعا قودا دائما بين الأفكار الجديدة من 
ناحية ومعتقدات الأجيال الملاحقة التى بكرم ها الايمان التأويلى 
الذى غرض فيه الاستناد على نصوص مقدسه ٠‏ 


ولم يكن الخطأ الذى ارتكيه « سير تشارازليل » قد نسى حقا » 
فف أقل من قرن مضى : عين « وليام بوكلاند » مدرسا للجيولوجيا 
فى جامعة أكسذورد : وكان لا يزال يؤكد لمستمعيه ف حفل توليه « أن 
المحققة الكدرى للطوفان الذى اذتاب العالم مفذ زمن لبس يعدا 
للغامة » قد دعمت بأسس حاسمة لا نزال فيها : بحيث أثنا لو لم نكن 
قد قرأنا عن هذا الطوغان ف الكتاب المقدس أو ف أى مصدر آخر : 
فان علم الصولوحدا نفسه كان سيفترض حدوث مثل هذه الكارثه 
لُمفيسر ظاهرة الحدث الفيضانى 0 


كما كتب فى عصرنا عالم جيولوجى آخر مرموق يقول )١(‏ : 


(Sir) John Willam Dawson, The Story of the Earth 6 
and Men, 6th Ed. (London 1880, p. 290. 
تقلا عن الطبعة الأصلية د ۲ ص .)۴ حاشية ۴ ) . (الثرجمة)‎ ( 
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زر أقد كنت أعتقد لزمن طويل أن حكاية الطوفان التى تقع ق الاصحاح 
السايع والثامن من سفر التكوين لا يمكن أن تفهم الا اخنا اخترضنا 
أنها سجل لشاهد عبان دونه فيما بعد مؤلف سفر التكوين ٠‏ قتتمديد 
وقت أرتفاع الياه وسقوطها »> وسير غور الياه عن أعلى قمم اتال 
عندما بلغ الفيضان أقصاه » وغير ذلك من التفاصيل » خضلا عن 
الابقاع الكلى للحكاية » كل هذا يبدو أنه يتطلب هذا الفرض »+ فضلا 
على أنه يزيح كل الصعوبات فى سبيل غهم الحكاية ؛ تلك الصضصعوبات 
التى كثيرا ما كان بحس بها القارىء ٠‏ ولكن اذا كانت حكابة الطوفان 
ف سفر التكوين تعد سجلا لمشاهد عيان » فكيف يمكننا أن نفسر 
المتناقضات الواضحه التى تحتوى عليها الحكاية خيما يختص بمدة 
الطوفان وعدد الحيوانات التى سمح لها نوح بدخول السفينة ؟ ان 
مثل هذه النظرية > فضلا على أنها لم تحل المشكلات التى أثارتما 
الحكاية » فانها على العكس جعلتها متعذرة كلية على الفهم : اللهم الا 
اذا تينينا بالمثل اقتراضات غير عادلة ومسيكة لصدق الولف أو لوقاره ٠‏ 


ولن نسهب كذلك فى عرض تفسير آخر لحكايات الطوفان تمتع 
بشعبية كبيرة ف السنوات الأخيرة ف ألانيا ٠‏ فحكابة الطوفان + وفقا 
لهذا انت + امت لها عات يماد أل ك ود انما عن اة 
تتصل بالشمس أو القمر أو النجوم ؛ أو بها جميعا ٠‏ على أن هؤلاء 
العلماء الذين توصلوا لهذا الكشف الغريب » لم تفقوا فيما بينهم 
نحال من الأحوال حول تفاصيل نظريتهم الفلكية ء ف الوقت الذى 
اتفقوا فيه على رفض التقسيرات الدتيوية الشائعة ٠‏ فيعضهم رأى أن 
الفلك يمثل الشمس » والبعض الآخر رأى أنه يمثل المقمر » وأن القار 
الذى حللى به الفلكتعبير تجسيدى لخسوف القمر ؛ كما تمثل طوابق 
الغلك ألثلاث مراحل مدار القمر ء وقد حاول آخر المدعين لهذه النظرية 
أن بوفق بين كل المتناقضات ف وحدة واحدة » يان جعل الئاس يركون 
القمر بينما تركوا الحيوانات تفط ما يحلو لها بين النجوم ٠‏ حقا أنه 
لما شرف هؤلاء كثيرا أن تناقش مئل هذه السخافات جديا بطريقة 


بسو 


فكتبة المفتدين الإسافية 


علمية ٠‏ وائما حرصت على أن أشير اليها )ا أحدثتهة من بهجة خففت 
من ملل المناقشه الطويله الجادة ء 

على آننا اذا أهملنا هذه التصورات الخالية » وهذا هو 
ما قستحقه محق > قما زال أمامنا أن نوحه السؤال عن آمل حکابات 
الطوفان ٠‏ قهل هذه الحكايات تعبر عن حقيقة صادقة أو عن كذب 
ملقق ؟ وهل هذا الطوفان الذى تصفه الحكايات باصرار » قد حدث 
حقا أو لم يحدث ؟ اننا يمكتئا أن نقول بشىء من الثقه أن هذه 
الحكايات فى حدود وصفها للطوقانات التى أغرقت العالم جميعا حتى 
المرتفعات الشاهقة ‏ كما أغرقت الناس والحيوانات جميعا على وجه 
التقريب ء حكابات كاذية ٠‏ ذلك أنه اذا أمكننا أن نثق ف أكثر 
الشواهد ثقة لعلم الجيولوجيا الحديث » قان مثل هذه الكارثة لم تحدث 
قط طوال عصور سكنى الانسان على وجهالأرض ٠‏ أما ما يفترضه بعض 
الفلاسفة من أن محيطا كونيا غمر الأرض جميعا قبل أن بعيش 
الانسان على وجه الأرض » فهذه مسالة أخرى تماما * فقد تصور 
« لمينتز » » على سيبل الثال » أن الأرض « كانت ف الأصل كد لة 
مضيكة مشتعلة ثم أخذت تتعرض لعمليات التبريد منذ ذلك الوقت ٠‏ 
فلما بردت القشرة الخارجبة يما فيه الكفاية » بحيث سمحت للبخار 
بأن بثكثف على سطحها » تساقطت الأبخرة الأكثفة مكونة المعيط 
الكونى الذى غطى آعلى الجبال ارتفاعا وأحدق بالأرض جميعا » ٠‏ 
ومثك هذه النظرية التى تقول بتكون محيط أولى من الأبخرة 
المتكثفة ينما كانت المواد المنصهرة فى كوكينا الأرضى تفقد حرارتها 
تدريجيا » هذه النظرية تتبع بالضرورة فرض « نيبيولار » الشهير 
الذ ىنادى به « كانت » لأول مرة حفسرا به آصل الأجرام الكونية » 
ثم وسعه « لابلاس » فيما بعد ٠‏ كما كان لامارك كذلك « متآثرا بعمق 
الاعتقاد الذى كان سائدا بين الطبيعيين القدامى وقحواه أن المحيط 
الأولى أحدق بالكوكب الأرضى بعد أن سكنتها الكائنات الحية بزمن 
طوبل » ٠‏ على أنه اذا كانت مثل هذه التأملات قد راودت الائسان 
البدائى » فانها تختلف بوضوح عن حكايات الطوفان الذى قضى على 
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الناس جميعا على وجه التقريب : لأن مثل هذه الحكايات افترضت 
وجود الجنس البشرى على وجه الأرض قبل حدوث الطوفان ؛ ومن ثم 
فهى لا ترجع الى عصر سبق عصر البلايستوسين ٠‏ 

ولكن على المرغم من أن حكابات الطوفان الكبير ذات طایح 
خراق صرف + فمن الممكن : بل انه من المحتمل حقا ء أن كثيرا منها 
يخفى بذرة منالحقيقة تحت غلافها الأسمطورى٠‏ أى أن هذه الحكابات 
من الممكن أنها تحتوى على ذكرى حوادث الطوفان الذى غمر أحياء 
بعينها بحق ٠‏ ثم صور الطوفان المحلى يشىء من المالغة فقأثناء انتقال 
الروآائات : فآصبح كارئة حلت بالعالم + وسحل التاريخ غنى بأمثلة عن 
الفيضانات الكيرة ألتى جليت معها الدمار هنا وهناك ٠‏ وقد كان الامر 
يكون غريبا حقاء اذا لم تكن ذكرى بعض هذهالحوادث قد عاشت طوملا 
بين سلالات الأجبال التى عأصرت هذه الحوادث ٠‏ واذا شثنا أن نسوق 
أمثلة )ثل هذه الفيضانات الدمرة ء فاننا لن تيعد بعيدا ونير ال ىالبلد 
المجاور لهولندا » الذى كثيرا ما تعرض للفيضانات ق القرن الثالث عشر » 
فكثيرا ما هددت الفيضانات الأراضى المنخفضة التى تقع على طول «فلى» 
حتى غمرتها الأمواج ف نهاية الامر ٠‏ وبالمثل طغى المحيط الألمانى على 
بخيره «ا كليفو  »‏ الداخلية + وقد ندا بحر * زوندرزرئ ) وحوده مان 
غير آلا من التق الاردريافية © رارع ن اعا س الان ةه 
فصل بين الاهالى عن طريق أخدود حفره وسط بلادهم ٠‏ وبذلك طمس 
هذا الطوفان الكبير معالم هذه البلاد الجغرافية والسياسية مماء 
وهكذا انعزل الهولنديون عن آقربائهم فى الشرق عن طريق هذا البحر 
الخطير الشبيه بذلك البحر الذى عزلهم عن اخوأنهم الأنجلوسكسو نيين 
ف انحلترا ٠‏ ثم حدث أن هبت عاصفة من الشمال فى بداية القرن 
السادس عشر + فدفعت ماه المحيط الى شاطىء زملئدة المنخفض ف 
دسر عه هائلة بحيث لم تتمكن المباه أن تتدفق فى مضيق دوفر + وقد 
تحطمت حواحز ( سفلاندة. الجئونبية ) وغمرت ماه البحر النلاد ء 
وأغرقت مكات القرى ؛ وأنفصل جزء من اليلد عن الضواحى ودفن تحت 


۳۹ 


مكتبة )لمعتدين الإملافية 


الأمواج 4 ودذلكٌ أصبحثت 2 بدفازئدة الجئوبية » جزدرة ن ومنذ كذ أصبسح 
الشريط الماكى الذى قفصلها عن ساكر القارة عرف « بالارضص الغعرقى » ۴ 


ولم يتسيب الطوفان الذى أغرق بتاعا من هولندا فى هذه الظروف 
وغيرها عن سقوط الأمطار الغزيرة 4 وائما تسيب عن ارتفاع مباه 
البحر ٠‏ وعلى نهو هذا نرى أن الطوفان ف غير قليل من حكايات 
الطوفان لا يعزى ألى سقوط الأمطار ء وائما يعزى الى ارتفاع مياه 
المحيط ٠‏ فارتفاع مياه البحر هو سبب الفيضان الذى حكى عته أهالى 
جزر « نياس © و «انجانو» و «روتى» و «فرهورأ» و ( تاهبتى ؛ 
و «هاواى»و «راكانجا» وجزر «بيلو»؛وفيما روته القبائل الهندية التى 
تقطن الشاطىء العربى من أمريكا من « تيراديل فويجو » ف الجنوب الى 
« ألاسكا » فى الشمال » وما رواه « الاسكيمو » الذين بسكئون شواطىء 
المحيط المتجمد ٠ء‏ ومن الواضح كل الوضوح أن مثل هذه الحكايات 
تنتشر على نطاق واسع عند شوأطىء جزر المحيط الهادى وق داخل 
هذه الجزر ؛ ذلك لأن المحيط الهادى يتعرض من وقت لاخر للهياج 
الناجم من الزلازل العنيفة ؛ ذلك الهياج الذى كثيرا ما تسبب فى اغراق 
الشواطىء والجزر التى حكت عنها حكايات الطوفان الكبير الذى نجم 
عن ارتفاع مياه البحر ٠‏ أفلا يحق أنا بعد هذا : بل أفالا متحتم عليناء 
أن نفسر تشأة بعض هذه الحكابات على الأقل يحدوث مثل همده 
الفيضانات ؟ أليست كل الاحتمالات تؤيد العلاقة السبية لا العرضية 
دين هذه الحكايات والفيضانات التى حكت عنها ؟ ٠‏ 


ومن الطبيعىآن أول رد فعلعند الأهالى الذينيسكتون الشواطىء 
التى تتعرض للزلازل وما يتبع هذا من ارتفاع مياه البحر ء أن يلجا 
هؤلاء الأهالى» عندما يشعرون بالهزات الأرضيةء الى الرتغعات العالية 
طايا تلحماية من مياه الفيضان ء ولقد رأيئا أن الهنود الأراوكاتيين : 
سكان « شيلى » الذين يروون حكاية عن الطوفان الكبير » والذين 
بخشون من تكرار هذا الدمار ء بأوون الى الجبال عندما يشعرون بهزات 
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أرضية عنيفة ٠‏ كما تعود « الفيجيانيون » الذين رووا بالمثل حكاية عن 
الطوفان المهول + أن بعدوا قواربهم لاحتمال حدوث طوفان آخر شه 
دما حكوا عنه ٠‏ فاذا أخذنا ق الاعتبار كل هذه الحقائق ؛ فريما قيلنا 
تسر العالم الاتنولوجی الامريكى المشهور « هوراشيو هالى » > الذى 
فسر به الرواية الفيجيانية عن الطوفان ؛ بوصفه تفسيرا معقولا 
ومحتملا ٠‏ فقد كتب تعليقا على ما ورد من أن « القفيجياتيين » كانوا 
نیما مضى يعدون قواربهم لاحتمال حدوث طوفان آخر فقال : 


« ان هذا التقرير ‏ الذى سمعناه من اناس آخرين يئفس التعبير 
ريما دفعنا الى أن نتساءل عما اذا كان قد حدث ف تاريخ هذه الجزر 
حوادث حقيقية كانت دافعا على نشآأة هذه المحكايات » وعلى عادة 
الاحتفاظ بالقوارب معدة لحدوث آية كارثة ٠‏ ففى السايع من نوفمبر 
عام ۱۸۳۷ تغير مجرى المحيط من الشرق الى الغرب بتأثير الأمواج 
العاتية التى سببتها حدوث الزلازل ف شيلى ؛ وشعر بها سكان جزر 
« مونين » ٠‏ كما ارتفعت المياه عند جزر « ساندوتش » عند شاطىء 
« هاواى » الشرقى ؛ وفقا لا ذكره « جارفيس » ف تاريخه ( صفحه 1 
وبلغ ارتفاعها عشرين قدما فوق سطح البحر ؛ فغمرت الأراضى النخفضة 
كما غمرت عدة قرى + وأهلكت كثبرا من الكائنات الحية + وقد تكرر 
حدرف حل هذا انان ف هدد الدزر اروت الخبرى. عفاد 
افترضنا : وهو آمر ليس بعيد الاحتمال : أنه فى غضون ثلاثة آلاف أو 
أربعة الافسنة ؛ أن آموأجا بلغ إرتفاعها أضعاف ما ذكره .«حارفيس»© 
قد تجاوزت المحبط الى جزر « فيتيان » ( قيجيان ) » فمن المؤكد أن 
مثل هذه الأمواج قد أغرقت السهول الخصبة التى تقع على الجانب 
الشرقى من « فيتيليفو » التى تعد أكثر الجزر ازدحاما بالسكان ٠‏ 
ولا بساورئا شك ف أن يغرق عدد كبير من السكان فى هذه الظروف »> وأن 
يهرب البعض ف قواربه » ويلجأ الى جزيرة « مبينجا » الجبلية التى 
تقع بالقرب من هذهالمنطقة ٠‏ 

ھا التي بتكن ال نطق وھ قلق ناكل اا 


۳۹ 


الطوفان التى دونت ف جزر الباسفيك » حيث ان هذه الجزر جميعا قد 
الهز ات الأرخضية ٠‏ وقد نيدو أنه من الاسلم على الأكل : ف حدود 
معلوماتنا ألراهنة 4 أن نشل دصقة موقن م وحهة نظر العالم الاثتولوجى 
الأمريكى المرموق » بدلا من أن نقبل نظرية عالم اثنولوجى ألمانى بارز 
نزع الى تفسير كل الحكايات البولويئزية بوصفها أساطير تجسد حركة 


واذا كانت بعض حكابات الطوفان التى نشأت بدافع قيضان البحار 
تعتمد على هذا النحو : على أساس تاريخى » فليس هناك ما يمنع من أن 
حكايات الطوفان الذى تسبب عن سقوط الامطار الغزيرة » ترتكزيا )ئل 
على هذا الواقع الطبيعى ٠‏ فها نحن هؤلاء الذين يسكنون البقاع امنبسطة 
من بريطائنا » قد تعودئا حدوث فيضانات وحلية تسييها الأمطار العزيرة. 
فقد حدث ؛ على سبيل اأثال » مئذ بضع سنين .أن غمرت اليا التى 
تجمعت من سقوط مطر غزير حفاجىء كان أشبه بالوابل #أجزاء كبيرة 
من « نورفولك » يما فى ذلك « نورويتش » ٠‏ وبهذا السبب نفسه غرقت 
الأجزاء اأنخفضة من « باريس » منذ بضعة سنوات مخضت » مخلفة 
الرعب والفزع لا بين سكان باريس وحدهم ؛ بل بين عشاق الدينة 
الجميلة فى جميع أنحاء العالم ٠‏ ولعله من اليسير أن ندرك بعد هذا » 
كيف يمكن أن تكبر ذكرى كارثة من هذه الكوارث بين شعب جاهل آمی 
لا يتجاوز تفكيره حدود رؤياه » فتصبح فى خلال أجيال أسطور قتحكى 
عن طوقان عالمى لم يهرب منه سوى أفراد مفضلين يطريق أو يآخر ٠‏ بل 
ان المسافر أو المقيم الأوربى الذى استمع من جماعة من البدائيين الى 
حكاية عن طوفان محلى صرف غرق فيه كثير من الناس » يمكن أن بيالغ 
فيها الى حد كبير » ويفسرها فيضوء حكاية طوفان نوح التى ألف هو 
تفسة أن تسمعها مئذ صغره ٠‏ 


وعلى هذ أ الخحو رأى يعض الناحثين أن بفسروأ كلا من الحكابة 
Ê hı‏ 
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البابلية والعيرية عن الطوقان الكبير من خلال ظاهرة الفيضانات التى 
العزيرة وذويان الثلوج على جبال أرمينيا ٠‏ فقد قيل أن أساس الحكاية 
العالية ھی ظاهرة سقوط الأمطار وموسم العواصف ف كل عام ع تلك 
الأمطار والعواصف اللتان کان تدومانعدة نسهور تعرق فأثتائها أحباء 
كاملة 2 وادى دهر ألغرات ءوقد كانت الأمطار والعواصفمسسياندمارا 
مروعا يستمر حتى ينتظم مجرئنهر دجلة والفرأث مرة أخرى وتحل 
الدركة محل اللعئة ء عندما يحل الخصب الذى اشتهرت به بلاد بال ء 
وتذكرنا حكايه الطوفان العيرية بموسم بعينه حل فيه دمار ترك تأثيرا 
عميقا فى النفوس» وتؤكد مقارنةالحكاية العبرية بأختها البابلية التىعثر 
عليها دونة على ألواح الطين فى مكتبة آشور بانيبال » وجهة نظر نتسأة 


وبناء على هذا الفرض ء فان الطوقان الير قد تسيب عن سقوط 
أمطار غزيرة غير عادية وعن دوبان الثوج ه ولم يكن هذا سوق صورة 
غير مألوفة لظاهرة عادية ٠‏ وتند ترك هذا الدمار الذى حل بالوادى أثر !أ 
5 بمحى ف ذاكرة الأحباء وذاكرة الأحبال من بعد هم »وقد يقال أنه ممأ 
بويد وجهة النظر هذه + أن كلا من الحكاية البابلية وآقدم صيعة للحكاية 
العيرية » تؤكد أن السب الوصد الذى معزى اله حدث الطوفان هو 
سقوط الأمطار العزيرة 3 


ودمكن الاستشهاد كذلك ع تأبيدا لهد د النظرية » دما تتعرض اليه 
البلاد حتى اليوم من فيضانات خطيرة بسيب العوامل الطبيعية ٠‏ فعندما 
وصل «لوفتوس» أول عالم آثار عمل فى حفربات مديتة «وركا» القديمة 
فى الخامس من مايو عام 1849 م وجد أن السكان فى أقضى حالات الفزع 
وتوقم الخطر ؛ فقى أعقاب ذوبان الثلج السريع على جبال الأكراد ء 
وتدفق الماه من نهر الفرات عبر قتاة « السجلاوية» ارتفعت مياه دجلة 
فى ربيع هذا العام الى مستوى لم تصل اليه من قبل » اذ بلغ ارتفاعها 


ا 


مشتبة المهتدين الإسلامية 


العادى الذى كان برتقع اليه النهر فى السنوات السالفة ٠‏ يل أنه ارتفع 
عن أقصى منسوب وصل اليه عام 188١‏ م + عندما حطم النهر الجسور : 
وأغرق مالا بقل عن آلف مسكن ف ليلة واحدة : فى وقت كان الوباء بنشر 
أكبر خراب مروع بين السكان ٠‏ وقبل وصول البعثه الانجليزية ببضعة 
أيام : دعا الداشا التركى ؛ حاكم بعداد » الشعب كله دعوة رجل واحد 
ليقوم علی‌حمایه ايلاد من الخطر الدا هم شيد جسور حو لالأسوارء 
فغرس الناس ف الأرض جدائل من البوص لكى تمسك الترية مسك 
محكما : ودذلك حمل بين الاء ومين تدفقه داخل الىلاد » وان كانت الاه 
قد تسربت الى الأرض الطبنية الرخوة وارتفعت ف الطامير الى عدة 
أقدام ٠‏ أما خارج المدينة فقد ارئفعت الماه الى قدمين فوق الشاطىء 
ولم بحل دون تدفق الياه داخل الحلد سوى الببوت التى كانت تقف على 
الشاطىء ومعظمها كان واهيا ء بالغ القدم ٠‏ لقد كان وقتأ حرجا للغاية 
ظل الناس فيه ساهرين ليلا وئهرا يرقيون الحواجز «ولو كان الخزان 
أو احدى الحواجز قد فثشات ق حجز الماه + لغرقت مغداد عن آخرها ٠‏ 
ولكن التحصينات صمدت لحسن الحظ حتى انحسرت المياه تدريجيا . 
آما أطراف المدينة فقد غمرها الماء بحبث تعذر الوصول وراء الحواجز الا 
عن طريق القوارب التى استخدهت وسائل انتقال فى الأماكن التى غمرتها 
ألمياه ٠‏ وهكذا ظلت المدينة لبعض ألوقت كالجزيرة وسط بحر داخلى ٠‏ 
وقد استمر الحال على هذا النحو مدة نهر قبل أن بتمكن اناس من 
السير وراء الحواجز ٠‏ وعند مقدم الصيف تسببت الأبخرةالمتصاعدة 
من المياه المتراكمة فى انتشار اللاريا على نطاق واسع بحيث مات من 
الناس ألذين كان يبلغ عدهم سبعين ألقا » مالا بقل عن اثنى عشر آلف 
تسمة يسيب الحمى ٠‏ 

فاذا كانت الفيضاتات التى تتسبب عن ذوبان الثلوج فوق جيال 
ارمينما عن الممكن أن تهدد الملاد الواقعة ف وادى النهر حتى العصر 
الحديث ء قلسن بعيدا أن نفترض أنها كانت تفعل هذا أنضا فى العصور 


ا 
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امقر يمه > ومن ثم فان الحكايه البابلية التى جكت عن دمار مدينة 
« شوريباك » يسيب ألطوفان ترتكرز على أصل واقعى ٠‏ حقا انه بيدو أن 
المدينة قد دمرت يسيب التار لا الفيضان : ولكن هذا يتفق ثماما حم 
افتر اضنا أن الفيضان كان قد دمر المذينة ف عصر أكثر قدما ؛ ثم أعيد 


يناو ها بعل هذا + حت 


وق العموم ۾¡ فاته بيدو أن هناك سيدا معقولا بدعونا لأن تفكر أن 
بعض حكايات الطوقان ؛ ومن المحتمل الكثير منها » ليست سوى أخبار 
يالغ فيها عن الفيضانات التى حدثت بالقفعل ؛ أما يسيب الامطار العزيرة 
أو نمسيب الأمواج الثائرة اللتى تعقب الهزات الارضية أو الآى سمب آخرء 
ومن ثم فان مثل هذه الحكايات تعد مزيجا من الحقيقة والأسطورة ٠‏ 
نون کت يتدرها فط بكري العيمنانات الت جوت خا و 
أسطورية بقدر ما تصف الفيضانات العالمية التى لم تحدث قط + على 
أنئا صادفنا ف أثتاء عرضنا لحكابات الطوفان ء حكابات ذات نزعة 
أسطورية صرفة ¿ لأنها تتحدث عن طوفان لم يحدث قط ٠‏ ووثال ذلك 
الحكايات « الساموثراسيانية » و « الشيسائيانية » التى ربط الاغريق 
بينها وبين اسمى « داردائوس » و « دويكاليون » ٠‏ ومن المحتمل أن 
الحكاية « الساموثراسيائية » ليست سوى استدلال خاظىء مستخاص 
عن المعالم الجغرافية الطبيعية للبحر الأسود وحدوده » ونعثى البوسفور 
والدردنيل ٠‏ وبالئل فان الحكاية « الفيساليائية » ليست سوى استد لال 
خاطىء مستخلص من الحقائق الجغرافية الطبيعية لحوض تسيساليان 
الذى تخبط به سلسلة من الجبال + وبحده أخدود ( شمبی » ٠‏ ومثل 
هذه الحكابات ليست حقيقية وانما هى أسطورية صرفة ؛ فهى ثصف 
كوارث لم تحدث على الاطلاق + ولهذا فهى تعد نماذج من هذا النوع 
من الحكابات الأسطورية التى أطلق عليها « سير ادوارد تابلور » : 
الحكابات التليلية حيث انها تعتمد على ملاحظة الظواهر الطبيعية »6 
وتخطىء ف تفسيرها ٠‏ 

وهناك مجموعة أخرى من حكايات الطوفان التى تندرج تحت صتف 


۳ 


مكُنبة الممتدين الإمسلاحية 


الاساطير التليلية نوهى تلك الحكايات التى تعتمد على ملاحظة المخلفات 
الحيوانية والنباتية التى عثر عليها فوق الجبال وف الاماكن النائية من 
البحر ء ومثال هذا الئوع كما رأينا » ما روى عن سكان منغوليا وسكان 
« وسيلييس » الذين يتحدثون اللعة البارية + والتاهيتيين والاسكيمو ؛ 
وسكان جريئلائد ٠‏ فحيث أن هذه الحكايات تعتمد عى فرض خاطىء 
مؤداه أن مياه البحر لايد أنها ارتفعت حتى غمرت المرتفعات التى عثر 
خوقها على المغلفات الحيوانية والنبائتية » فهى تعد حكابات استلالال 
خاطئة » أى أنها تندرج تحت صنف الأساطير التليلية ء ولو أتهم 
افترضوا صوط هذه الأمرتفعات سالفا تحت سطح التمحر : لكان ذلك 
استلالالا حقشا 4 أو حدما علمنا ٠*٠‏ 


ومن ثم فأنه اذا كان هناك سيب معقول بحعلنا نعتقد أن كثيرا 
من حكابات الطوفان التى انتشرت ف انحاء العالم ترتكز على ذكرىي 
كوارث حدثت بالفعل : فائه لئس هناك آدلة مؤكدة تجعلنا نعتقد أن أيا 
من هذه الروايات آقدم من ثلاثة آلاف سنه على الاكثر ٠‏ وحيثما وحدئا 
روادات تصف التغيرات الكبيرة التى طرآت على شكل الكرة الأرضية > 
وهى تغيرات حدثت ف زهن ما ى العصور الجبولوجية القديمة + فان 
تلك الروابات لا ترتكز على سجل شاهد عبان معاصر اتلك التغيرات ء 
وائما ترتكز على تأملات مفكرين عاشوا ف عصور متأخرة عن عصور 
هذه التغيرات بزمن طويل ٠‏ فالانسان » بالقياس الى اللامح الطبيعية 
الهاكلة لكوكينا الأرضى ليس سوى ابن الأمس » كما أن ذاكرته ليست 
سوى حلم أيلة ء٠‏ 


۳ 
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المعم ل امس 
برج بابل : 


من بين المشكلات التى وقفت عقبة دون أية محاولة للبحث عن 
فجر تاريخ الجنس البشرى ء مسألة أصل اللغة وهى ف الوقت نفسه 
من أكثر المسائل اثارة وأكثرها صعوبة ٠‏ على أن الكتاب الذين ضمنوا 
القصول الأولى :من مقر الكوين أراءهم السائحة عن الأضول اة 
لم يذكروا شيا عن الوسيلة التى يمكن أن يكونوا قد تصوروا أن 
الانسان قد حصل بها على أهم القدرات التى تميزه عن الحيوان وهى 
القدرة على الكلام البين ء بل انهم على العكس » قد افترضوا فيما 
بيدو » أنالانسان قد منح تلك المقدرة التى لا تقدر بثمن » منذ الأزل ٠‏ 
نعم » بل تصوروا أن هذه المقدرة كانت قاسما مشتركا دين الانسان 
والحيوان : اذا كان لنا أن نستدل على ذلك من خلال حديث الانئسان 
مع الحيوان فى جنة عدن + ومهما يكن الامر » فان اختلاف اللغات التى 
تحدثت بها الاجناس الانمانية المختلفة » قد جذيت بطبيعه الحال 
أنظار العبربين القدماء وفسروها من خلال الحكاية التالية ٠‏ 


كان الجئس اليشرى يأسره » يتحدث لغة واحدة ف ندابة الصأةء 
ثم انتقل هؤلاء الئاس يوصفهم بدوا ۽ على هة قافلة واحدة كيرة من 
ا ا وا ا ا ا 
الحقا هه ال الآخر بط من لاء كت اكان 
عليهم الحصول على الأحجار ف التربة الرخوة المسطحات المستنقعية 
تایه ٠‏ على أنهم لم يكتفوا بمتاء مدىنة 6 فل رأوا أن تشيدوا برجا 
عاليا يصل الى عنان السماء من نفس المواد التى بنوا بها مساكنهم 
والسيب الذى دشعهم الى بناء هذا البرج ؛ هو أن مكون البرج علامة 


ينس 


مكزبة المفتدين الإملافية 


لهم من ناحية:وحتى لايتفرق الناس على سطع الأرضمنتاحيةأخرى. 
ذلك أنه اذا تجول آحدهم خارج المدينة وضل طريقه فى السهول 
المترامية » فاته يتظر الى الوراء غربا » فيرى من بعيد هذا البرج 
وهو دقف مظلما وقد انعكست عليه أخمواء سماء المساء النراقةء 
أو أنه بتظر شرقا فييصر قمة اليرج وقد انعكست عليه بقايا أشعة سمس 
الفسووب » وعنة ذاك ساك طرق مسترت ةا بهذا | 
حتى يصل ألى ببتهه وقد كانت هذه الخطة سليمة ؛ لولا أنهمام يكوئوا 
اند وضعوأ فى حسابهم قوة الرب وغضيه عليهم ٠‏ فبينما كائوا يشيدون 
البرج بقواهم وسواعدهم الفتية : هبط الرب من السماء لبيصر الدينة 
والبرج الذى كان الناس يعملون به ف سرعة فاكقة ٠‏ فساءه هذا المفظر 
وقال لهم : « ها هم أولاء شعب واحد له لسان واحد »> وهذا ما 
شرعوا ف عمله ؛ ولن بمنعهم ثىء من تحقيق غرضهم » ويبدو أن الرب 
كان يخشى أنه عندما يكتمل بناء البرج ويصل الى عنان السماء 
يتسلقه الناس ويقضون مضجعه ؛ وهو الأمر الذى لم يفكر فيه 
الناس » ولذلك فقد عزم الرب على أن يقضى على هذه الخطة فى 
مهدها ٠‏ وقال لئفسة أو لجمعه السماوى « لثهيط الى الارض وثتتليل 
لغتهم حتى لا يفهم بعضهم بعضا » ء وعند ذاك هبط الرب ويلبل 
لغتئهم وفرقهم على وجه الأرض + ومن ثم فقد كف الناس عن بناء 
المديتة والبرج ٠‏ وقد أطلق على هذا المكان اسم بابل ومعناه العليلة ء 
لأن المرب قد بابل فيه لعات الناس جميعا ٠‏ 

وقد زخرفت رواية عبرية متاخرة هذه الحكاية البسيطه بتفاصيل 
حوري عليه ف يون هزه ناميل نل أن لكر شي يدرس 
بابل لم يكن يقصد بها سوى التمرد على الاله» وان لم يتفق المتمردون 
على هدف واحد ٠‏ فبعضهم كان يرغب فى ارتقاء السماء واعلان الحرب 
على شخص الاله » واحلال أصنامهم محله ٠‏ واليعض الآخر قصر هدفه 
على فكرة أكثر تواضعا » هى الحاق الضرر بالقبو السماوى ء وذلك 
بضربه بالرماح والسهام ٠‏ وقد ظل الناس يشيدون البرج عدة سنين 


۳۹A 
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E‏ ميتي انا كداز قي 
الوصول الى أعلى البناء وهو يحمل وعاء الملاط فوق ظهره ٠‏ فاذا هوى 
البتاء ساقطأ وكسرت رقبته : لم يبال أحد بذاك » انما ينفجر الجميع 
ف البكاء على الطوب الذى لم يستخدم ف استكمال بناء البرج » اذ 
يعدم ع تدا وهام یکی رااان كالب ری 
الى اليئاء ه وقد كاتوا بعملون ف حماسة بالغة الى درجة أن المرأة لم 
تكن تكف عن أعداد الطوب ساعة ولادة طفلها ٠‏ فاذا ولدت الطفل 
ربطته حول بطنها بملاءة واستانفت عملها فى تشكيل قوالب الطوب وكآن 
شيئًا لم يحدث ٠‏ وهكذا استمر العمل ليل نهار دون توان + وهناك 
من أعلى البرج صويوا سهامهم نحو السماء : فكانت سهامهم ترتد الى 
الذين .قفون أسفل البرج وهى ملوثة الدماء ٠‏ وعند ذاك صاحوا 
قائلين ٠‏ « لقد قتلنا كل من فى السماء » ٠‏ وهنا نقذ صير الرب وتوحه 
الى الملائكة السبعين الذين يحيطون بعرشه » وأمرهم أن يهبطوا الى 
الأرض وبعليلوا آلسنة الناس ٠‏ وفعلت الملاقكة ما أمروأ به : ونجم 
عرخ. دللا سبو تفاهم دائم ومؤلم بين الناس > فاذ! طلب رجل ء على 
008 0 
فن الاك تسب الارن ويتذك: يقالت اللوي ف ررح فا د 
وهكذا مات كثير من الخلق على هذا النحو + ومن لم يمت عاقبه الرف 
جزاء جريمة التمرد التى ديرت ضده + أما عن البرج الذى لم يكن 
قد اكتمل هناؤه معد ؛ فقد هوی حجزء منه ء كما التهمت النار جزءا خر 
ولم يظل واقفا منه سوى ثلثه ٠‏ هذا ولم يفقد هذا المكان خاصيته 
العجيبية قط » فكل من مر به نسى كل ما كان بعرفه ء 


أن مشهد هذه الاسطورة قد صور فى أرض بابل ؛ ذلك أن كلمة 
بأل هى الصبغة العبرية الوحيدة لاسم هذه المدينة ٠‏ أما كون الكلمة 
هى الصيغة الشائّعة المستخلصة من العقل « يلل » ( يليل بالارامية ) 
بمعنى دلبل 6 فهذا خطأ ٠‏ أما المعنى الحقيقى للكلمة » كما يتفسح من 
اأصيعه التى دون بها الاسم فى المخطوطات فهو فيما يبدو « بواية 


۳۹۹ 
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أرب » ) باب ل ایل أو ياب ايلو 1 * وريما كان الشارحون على 
حق ك ارجاع دافع الحكاية الأصلى الى التأثير العميق لهذه الدينة 
الكبيرة على عقول البدو الساميين السذج ء فهؤلاء الذين كانوا قد 
أعتادوا الوحدة وسكون الصحراء : قد أذ هلهم ضجيج الشوارع 
والأسواق > ومهرتهم الألوان امتعيرة ف الزحام المصطخب + كما 
دهشو لضجيج الأصوات التى تنطلق من السنة غريبة ؛ وذعروا لرؤية 
الياتى الشاهقة ويصفة خاصة تلك المعايد ذات الارتفاع الشاهق وهى 
تعلو طابقا فوق الأخر حتى كانت تبدو قممها البراقة المبنية من الطوب 
المقول: وكانها كيين حقفة السماء الزرقاء .+ ولع دا بد 
هذا أن يتصور ساكنو الخيام أن هؤلاء الذين تسلقوا هذا البرج 
الهاكل عن طريق انحداراته الملتفة حتى كاتوا سيدون ف النهاية كالذرة 
المتحركة على قمة البرج ؛ آنهم كانوا تند اقتربوا من الألهه نحق ٠‏ 


ولا تزال الآثار الترابية اعبدين هائلين من هذه المعابد ترى حتى 
اليوم ف بابل » ومن المحتمل أن أسطورة برج بابل تتصل باحدى هذه 
المعايد أو بالآخر ٠‏ ولا يزالأحد هذين المعيدين ييرز بين حطام بابل 
نفسها ويحمل اسم بابل ٠‏ أما المعبد الآخر فيقع حطامه عند النهر قرب 
« بورسيبا » على بعد ثمائية أو تسعة آميال جهة الجنوب الغربى ويعرف 
يأسم « بييز نمرود » ء وقد كان الاسم القديم لهذا المعبد الذى كان 
بقع فى مدينة بابل » هو « أى ‏ ساجيل » (')»وكان مخصصا لعبادة 
الاله « مردوك » ٠‏ أما الاسم القديم للمعبد الذل كان يقع قرب 
« مورسيدا » فهو « اى ‏ زيدا » وكان مخصصا لعبادة الاله « نبو ٠6»‏ 


فالحكاية المطية واليهودية تربط بين البرج الأسطورى وحطام «بثر 
نمرود» ألذى بيقع عند « بورسيبا © ء ونحن نعلم من مخطوط عثر 
عليه 2 هذا المكان 34 أن املك الدايلى القديم الذى ندا ق مئاء سرح 
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اميد عند « بيورسيبا » » تركه تاقصا يدون قمة ٠‏ وريما كان منظر 
هذا الصرح الهائل فى شكله غير المكتمل هو الدافع وراء نشأة اسطورة 
برج بابل ۰ه 

وعلى كل : فقد كان فى بابل الكثير من آبراج المعابد » وردما كانت 
الأسطورة ترتط بأحد هذه الأبراج ٠‏ فحطام مثل هذه المعابد ؛ على 
سيبل المثال ء لا مزال قائما فى « أورو » أو « أور الكلدانيين » التى 
هاجر منها ابراهيم » فيما يقال » الى أرض كنعان ٠‏ ويعرف هذا 
المكان الان بأاسم « المقير » أو « المجير » وهو بقع على الشاطىء الأيمن 
لتر الفزات على بعد خمسة وغلاثين ديلا جنوب شرق بابل + ولا قرال 
مجموعة من الروابى المنخففة ذات الشكل البيضاوى نشي الى مكان 
المديئة القديمة + وأرض هذه الديئة التى تلتف حول الروابى مسطحة 
أا مهيك ا وهاه :فشان ر الدراك كوا ها غا ق اه 
بين شهر مارس الى شهر يونيه أو يوليه ٠‏ وعند ذاك تبرز هذه 
الروابى كالجزيرة وسط مستتقع كبير > ولا يمكن الوصول اليما 
الآ عو سيط القر اريه + وستد اقتجان النخل على طول قاط : 
النهر دون انقطاع حتى تختفىق الخليج الفارسى ٠‏ وبالقرب من الطرف 
الشسمالى لهذا المكان : تشم أطلال برج المعيد. الى ما نقرف عن سسبعين 
قدما ٠‏ ويتكون هذا الصرح من طابقين فشكل متواز قائم الزوايا يتجه 
جائياه الكبيران جهة الشمال الشرقى والجنوب الغريى ويبلغ طول 
كل منهما حوالى مائتى قدم ٠‏ أما الجائيان الأصغران فييلع طول كل 
مها مات وناو قدا ٠‏ .وقتحه: اذى زوا الضرح هة الشمال 
قرسا : كما هو الحال فی جمیع الامنىة الممائلة له ء ويرتكز الطابق 
الأسفل الذى بيلغ ارتقاعه سبعة وعشرين قدما على دعائم قوية ٠‏ أما 
الطابق العلوى الذى بيتعد عن طرف الطابق الأسفل بحوالى ثلاثين الى 
سبعين قدما » فيباغ ارتغاعه أربعين قدما وتتوحه أنقاض من الطوب 
يبلغ ارتفاعها خمسة أقدام على وجه التقريب ٠‏ أما مرتقى هذا 
الصرح فقد. كان من جهة الشمال الشرقى + ويشي نفق محفور ف 
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الرابية الى أن الصرح كله كان مينيا من الداخل من الطوب المجفف فى 
الشمس > تحيط به طبقة سميكة بعضها من الطوب المحروق ذى لون 
أحمر فاتح ؛ وتفصل بين بعضه وبعض عيدان الغاب ٠‏ ويبلغ سمك 
هذا كله عشرة أقدام حيث انه مغلف بحائط مرصع بالطوب المحروق ف 
الأفران +٠‏ وقد عثر على سطوانات محفور عليها كتاباتف الزوانا الأريع 
من هذا الممنى » وكل اسطوانة كانت موضوعة فى كوة هى عبارة عن 
قالب منزوع من الطوب ٠‏ وقد آثبتت الحفريات التى تمت بعد ذلك أن 
الكتايات التذكارية على هذه الاسطوانات ؛ فيما بيدو » كان البناءون 
أو الذين يقومون بترميم العابد البابلية والقصور يضعونها فى أركان 
الصروح الأربعة ٠‏ 

وقد علمنا من احدى هذه الكتايات أن المديتة اسمها « أور » > 
وأن المعيد قد خصص لعبادة الاله « سين » اله القمر البابلى (') ٠‏ كما 
علمنا أن للك أور ‏ أوك أو «أورينجور» » كما ينبغى ان ينطق اسمه 
الذى شيد برج المعيد » قد تركه غير كامل ؛ وان هذا الصرح قد أكمنه 
ابنه املك « دونجى » من بعده ء ويختلف تاريخ حكم املك « أور ‏ 
وك » أو « أورينجور » + فهو بتحدد بعام ۲۷۰۰ قءمء أو بعام ۲۳٠۰‏ 
قء*مء وف كلتا الحالتين فان يناء المعبد قد سبق التاريخ الذى يحدد 
عادة ليلاد ابراهيم » ربما بمثات من السنين ٠‏ فاذا كان ابراهيم قد 
هاجر حقا من « أور » الى « كنعان » » كما تذكر ذلك الرواية العيرية: 
فان هذا البناء بعينة الذى ما تزال آثاره المقدسة قاكمة بهذا اكان 
حتى اليوم ؛ والذى كان مسيطرا بارتفاعه الشامخ على طبيعة البلاد 
المسطحة التى يخترقها نهر الفرات متجها الى اليحر ‏ كان بألفه ابراهيم 
منذ نعومة أظفاره » وربما كان آخر ما وقع عليه بصره فى بلده : 
عندما رحل لببحث عن أرض الجعاد ؛ فودعه وهو ينظر وراءه الى 
وطنه ‏ والصرح يختفى على البعد وراء غابات النخيل ٠‏ 


(إ) هو الاله الذى تحمل أسمه ثشبه حزيرة سيناء فى الأراضى المصرية 5 
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ولم بذكر كائبو سفر المتكوين شيئا عن طبيعة اللغة المألوفة التى 
كان بتحدٿ بها الجنس البشرى كله قبل أن تتتبليل اللمسنته ء¿ تلك اللعة 
امتى دفترض أن أنوينا الأولين قد تحدثا بها مع بعضهما بعضا » ومع 
الحيه ؛ ومع الرب فى جنة عدن +٠‏ وقد افترض جدلا فى العصور 6 
أن اللعة اة كأنت ھی الأولى للجنس البشرى ٠‏ ونبدو أن آباء 
الكينسة لم يعارضوا هذا الرأى ء وف العصر الحديث عندما کان عله 
اللعة ها بزال ف مهده نشيطا وان نح كان ناقصا 20 دذلت الجهود لارجاع 
كل أشكال اللعات الائسانية الى اللعة الغيرية على اعتبار أثها أصل هذه 
اللغات ٠‏ ولم يختلف الباحثون المسيحيون فى تبنى هذا الفرض 
الساذج » عن علماء الأديان الاخرى. ء الذين رأوا أن لغة كتبهم المأقدسة 
لم تكن لغة آبائهم الأولين فحسب ؛ وانما كانت لغة الالهة أتفسهم ٠‏ 
وقد كان أول من وخز هذا الرأى بطريقة مؤثرة هو «ليبئتز » » الذى 
لاحظ « أنه كما ا ن هناك من الأسداب مأيدعو لافتراض أن ع الله العيرية 
هى اللغة الارلى للجنس المشرى. ء فان هناك من 9 كذلك ما 
يدفعنا الى تبنى وجهة نظر « جوروبيوس » الذى نشر مؤلفا فى 
( آنتويرب » عام ٠٠۸١‏ يثبت فيه أن اللغة المولندية هى اللغة التى 
كان بتحدث بها آدم فى الجنة » وهناك كاتب آخر ادعى أن اللغة التى 
کان يتحدث بها آدم ف الحنة ھی أألعة الياسكة (١)٠وتحدى‏ آخرون 
الكتاب المقدس صراحة وادعو أن اللغات المختلفة كانت موجودة 
ىق جنه عدن نفمها ع فادم وحواء كانا يتحدثان اللعة الفارسية : كما 
كانت الددة تتحدث اللغة المعربية وآما جرال املك المفضل فقد 
تحدث مع أبوينا الأولين باللغة التركية ء وهناك باحث شاذ آخر > 
یری جديا أن الرب ثد تحدث الى آدم باللغة السويدية » وان آدم 
أجاب خالقه باللغة الداتمركية وان الجنة تحدثت مع حواء داللعة الفرئسية 
كل هذه النظريات منئئؤها التعصب الوطنى والتثافر دين علماء 


. الباسكيون هم شعب مجهول. الأصل يقطن مناطق البرائس الغربية‎ )١( 
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وتحكى قبائل افريقية عديدة حكايات تتشابه مع أسطورة يرج 
بائل فى وجوه محدده ٠‏ فیعض أهالى زمبيزى الذين يسكئون فيما نيدو 
بجوار سلالات فيكتوريا » يمكون حكاية تتصل بحكاية 
بناء برج بابل لكنها تنتهى يأن البنائين الجراء انفلقت 
رعوسهم عندما سقطت بهم السقالات » وهذه الحكابه التى رواها 
دكتور « لفنجستون » بايجاز ؛ دونها مشر سويسرى فى شكل أكثر 
اكتمالا ٠‏ فقبيلة « أ لوبى » التى تسكن عند أعالى نهر الزمبيزى» 
تحكى أن آلههم : نيان بى « الذى يعد اله الشمس عندهم ؛ تعود فى 
سالف الزمن أن سكن ف الأرض 4 شم صعد الى السماء بمد ذلك 
متسلقا خوط العنكيوت ٠‏ وهناك تحدث الى الناس من علبائه وقال 
لهم آمرأ : « اعبدونى » ٠+‏ فتحدث الناس الى بعضهم بعضا وقالوا : 
دعوئا نقتل الاله نيانبنى » ٠‏ فذعر الاله لتهديد هم ولاذ هاريا الى 
مسكنه السماوى الذى كان قد هط منه من قبل ٠‏ وعند ذاك قال 
الناس : « لتنصب الان أعمدة نصل عن طريقها الى السماء ) فنصوا 
عمد ريطوها بأعمدة أخرى تعلوها ثم أخذوا يسلقوئها ٠‏ فما 
أن وصلوا الى ارتفاع کیر حتى سقطت بهم الأعمدة : وهووا صرعى 
الى الارض : وكانت هذه هی نهايتهم ء وتحكى قبیله « بامبالا » التی 
تسكن فالكنغو : أن « الوانجونجيين » رغبوا ذات مرة أن يروا القهمر 
على حقيقته ٠‏ فدكوا عمودا فى الأرض تسلقه رجل يحمل عمودا آخر 
فى بده ثبته فى نهاىة العمود الأول ؛ ثم صعد رجحل 
آخر محول عمودا ثالثا ثبته فى العمود الثانى : وهكذا حتى وصل 
البرج الى ارتفاع كبير للغاية بحق : اذ أن كل فرد من أفراد الشعب 
تسلق ومعه عمود ريبطه بالعمود الأخير ٠‏ ثم هوى هذا الصرح 
فجأة : فهوى الأهالى صرعى وراحوا ضحية حب استطلاعهم 
الطائش ٠‏ ومنئذ ذلك الوقت لم بحاول أحد أن بتعرف على القمر ء 
ويحكى أهالى « مكولوى » الذين يسكنون فى شرق أفريقيا حكاية 
شسهة بالحكاية السالفة ٠‏ فقد قال الناس ذات يوم لبعضهم بعضا > 
وذلك وففا لروابة هؤلاء الاهالى : 
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« دعونا تبنى بثاء عاليا حتى نصل الى القمر » ء وعند ذاك 
غرسوا شجرة ضخمة فى الأرض : ووضعوا فوقها شجرة ثانية وثالثة 
وهكذا حتى هوت بهم الاشجار وقتل بعض الاهالى ٠‏ فقال بعضهم الاخر: 
« لا تمآسوا من هذه المحاولة » ٠‏ فرصوا الاشجار بعضها فوق بعض 
حتى هوت بهم وقتلوا هم كذلك ٠‏ وعند ذاك كف الناس عن محاولة 
الصعود الى المكمر ٠‏ وبحكى الأشانطون أن الاله القديم كان بعيس 
بين الناس : ولكن امرأة عجوزا الحقت به الاهانة » فصعد غاضبا الى 
مسكنه فالسماء ٠‏ فحزن الناس لفراقه وقروا أن بيحثوا عنه ٠.‏ 
فآخذوا يجمغون أرجل الختازير ورصوا بعضها فوق بعض ء فلما 
علا برجهم وكاد أن بصل الى السماء : اكتشفوا فى فزع أن ما لديهم 
من أرحل الخنازير لا يكفىلاتمام البرج ٠‏ فماذ! يفعلون؟ عند ذاك هب 
رجل حكيم وهم ف هذا المأزق ؛وقال لهم : « ان المساألة فى غابة 
البساطة ٠‏ خذوا الرجل السفلى وضعوها فوق العلبا » واستمروا ف 
هذا الفعل حتى نصل الى الاله » ٠‏ فلما بدءوا ينفذون اقتراحه › 
وانتزعوا الرجل السفلى »هوى البرجكما يمكن أن نتوقع ٠على‏ أنبعض 
الأهالى يعزون سقوط البرج الى التمل الأنيض الذى أخذ بيقرض الارجل 
من أسفل ٠‏ وإعلى كان فان الاتصال بالسماء لم يتم ولم يتمكقوا قط 
من الصعود الى الاله ء 


ويحكى ف المكسيك عن يفاء هرم « كولولا » » أضخم عمل للسكان 
الأصلبين فى آمريكا بأسرها ء حكاية شبيهة بحكاية الكتاب المقدس عن 
برج بابل ٠‏ ويقع هذا العمل الضخم الذى مازال المساقر فى العصر 
الحديث بقف أمامه متأملا اياه فى اعجاب » بالقرب من المدينة الحديثة 
الهرميشبه فى شكله الاهرام المصرية ؛ ولكنه يضارعها ف أبعاده ٠‏ ويبلغ 
ارتفاع سطحة المنحدر حوالى مائتى قدم » أما قاعدته فبباغ طولها 
ضعف قاعدة هرم خوفو ٠‏ ويتخذ هذا الهرم شكل أل « توبكالسس © 
المكسيكى » أى أنه هرم اقطع ٠‏ وتثجه جوانبه الاربع نحو الجهات 


نانس 
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الأصلية » كما أنه يتكون من أربعة مصاطب ٠‏ على ان خطوطه الأصلية 
انمحت بمرور الزمن وبتأثير الجو » بيثما أصبحت الشجيرات الكشيفة 
والأشجار تغطى سطحه » بحيث بيدو وكأنه ل طبيعى أكثر منه رابية 
صنعتها يد الائسان ٠‏ وهذا الهرم مشيد من الطوب الأحمر الملصوق 
بالملاط الذى عشقت فيه قطع الأحجار الصغيرة وأجزاء من السكاكين 
والأسلحة المصنوعة من الزجاج البركائى الاسود ٠‏ وبين قوالب الطين 
وضعت طبقات من الصلصال ٠‏ وتطل قمة هذا الهرم المسطحة التى تبلغ 
مساحتها حوالى الفدان على منظر راكع » هو منظر الوادى الخصب 
المترامى الأطراف الذى تحيط به الجبال البركانية الفخمة التى تغطى 
منحدراتها المنخفضة الغابات الكثيفة ٠‏ أما قمتها الرخامية فهى عارية 
ومجدية + وتغطى أعلى أجزائها الثلوج على مدار الستة ٠‏ 


وقد دون الۇرخ الأسبانى «دوران» الأسطورة التى تتعلق بهذا 
الصرح الضخم فكتب عام ۹ بقول : ( فى بداية خلق الصاة ء كانت 
الأرض مظلمة عابسة قيل أن تخلق الشمس والقمر ؛ كما كانت خلوا من 
كل المخلوقات ومسطحة ليس بها جبال أو تلال أو أشجار وتحبط بها 
المياء من كل جائب ٠‏ فلها خلقت الشمس وبزغت من الشرق ؛ ظهر بعض 
التاس على سطح الأرض فى هيئة شياطين غلاظ وأصبحوا أصحاب 
لأرضى ٠‏ ثم دفعهم الفضول لأن يبصروا الشمس وهى تشرق وتغرب . 
فاتفقوا فيما بينهم أن يذهيوا للبحث عنها ٠‏ فقسموا أنقسهم الى 
مجموعتين : المجموعة الأولى اتجهت الى الشرق والأخرى الى الغرب 
وظلوا سائرين حتى وققوا عند شاطىء البحر ٠‏ وعند ذاك قرروا أن 
يعودوا منحيث أتوا ٠‏ فوصلوا الى المكان الذى يسمى « ازتاكشولين 
أنيمينيان»٠وكا‏ احتاروا تى طريقةتوصلهم الى الشمس التىاستمتعوا 
ددفكها وحمالها : قرروا أن بشيدوا برجأ عاليأ تصل قمته الى السماء ٠‏ 
وبينا کا يلون هئ ا ا و على الل ا 
استعاتوا بهما على العمل فى تشييد اليرج ٠‏ فلما ارتفعوا به عاليا حتى 
كاد أن يصل الى عنان السماء » غضب منهم الاله وقال أساكنى الجنه: 


e 
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هل رآيتم كيف شيد سكان الأرض هذا البرج الشامخ وأصابهم الزهو 
فشاعوا أن يتسلقوه اذ بهرتهم الشمس يضوئها وجمالها ؟ دعونا 
الان نفرقهم ف الأرض » اذ لايصح أن يختلط بنا البشر بأجسامهم 
الدنيوية » ء وف اح البصر كان سكان السماء منتشرين فى جهمات 
الأرض الأرمع » وحطموا الصرح الذى شيده الئاس بضرية كالصاعقة ٠‏ 
عند ذاك فزع هؤلاء العمالقة وملأهم الرعب وتفرقوا ف كل جهات 
الأرض ٠‏ 


ولايتمثل تأثير حكاية الكتاب المقدس على هذه الحكاية فى تفرق 
مشيدى. البرج فى انحاء العالم فحسب » وانما يتمثل كذلك فى بناء 
البرج من الطين والقار ٠‏ أذ بيتما نجد أن برج بابل قد شيد » كما 
قبل ؛من هاتين المادتين جد أن المكسيكيينلم مستخدموا قط مادةالقار 
ف مثل هذا الغرض ؛ هذا فضلا عن‌آن القار لا وجود له فأى مكانقريب 
من « كولولا » 2٠‏ على أنه نيدو أن حكابة بلبلة الألسنة قد انتشرت 
ف المكسيك بعد غزو الأوربيين لها بزمن قصير » اذ أنه من المحتمل أنها 
قد .داعت تان المشترين + ولاسةؤو أن الحكانة السرية اها ضسلة 
بأسطورة برج « كولولا » ٠‏ ولكنه من المحتمل على الأقل أن هناك 
حكاية شبيهة بحكاية الكتاب المقدس مدونة فى قائمة « جيميلى » للمهاجرين 
المكسيكيين » نفك القاكمة التى نسخت ف « هومبولت » ٠‏ وتحكى هذه 
الحكاية أن طائرا كان يقف على شجرة أرسل عددا من اللغات الى حشد 
من الئاس كانوا قفون آسفل منه » ٠‏ وريما کان « تاياور » على حق 
فى اتهام أسطورة « كولولا » بآنها « ليست أصيلة » أو أنها على 
الأقل جزء من تلفيق متأخر » ٠‏ 


وريما انطبق مثل هذا الحكم على حكاية تروى عن قبيلة «كارن» 
فى « بورما » » وهى قبيلة أبدت ميلا غرييا لاستعارة الحكاية المسيحية 
بعد أن كانت تخلع عليها طابعا محليا شفافا ٠‏ وتجرى حكاية برج 


یط سسا 


مكزبة المفتدين الإملافية 


نفس 


بابل كما ترى عن «الجايكهوويين » + وهم فرع من هذه القبيلة » على 


« يرجع « الجايكهوويون » سلسلة نسبهم الى آدم + وعندما 
دنى برج بابل کان قد تناسل منهم ثلائون جيلا ؛ وق هذا الوقت انقصلوا 
عن « الكاريين الحمر » + وف عصر « بان ان مان » : استقر 
رأى هؤلاء على أن يشيدوا فيكلا متعدد الأدوار يصل الى عتان السماء ٠‏ 
أما المكان ألذى شيد فيه هذا الهيكل فهو : فيما يرون ؛ كان يقع ف 
مكان ما فى بلاد « الكاريين الحور » ٠‏ وقد كان الكاريون »> كما 
دذكرون : على صله بهذ! المكان حتى زمن حادث هذا اليرج ٠‏ ولا 
آتموا مئاء نصف هذا الهيكل : هبط الاله من السماء وليل السنةالئاس» 
جدان يد يي سن الس ی شرن ی 
واتجه « ثان ‏ ماو رأى » جد قبيله « جايكو » جهه العرب ومعه 
ثمائية من الزعماء ء واستقر فى وادى « سيتانج » ٠‏ 


وقد عاوت خا برج بابل ويا الاين الى امور بين تيا 
« سكير » إحدى قال « الشت اليورمانية » التعددة التى سكنت فى 
أسام ءفهم يقولون أن نسل « رام » كان قويا ف الزمن القديم ٠‏ ولا 
لم e‏ هو لا يسيادنهم على الأرض ؛ فكروا فق غزو السماء ٠‏ ومن 
ثم فقد بدعوا ف تشييد برج يوصليهم الى السماء ٠‏ وأخذ البرج بعلو 
تدريجيا حتى خشيت الآلهة والشياطين أن يسيطر هؤلاء المردة 
على السماء كما سيطروا من قبل على الأرض الأريعة ٠‏ فبلبات الآلهة 
السنتهم وشتتهم ف أركان الأرض الأريعة * ومن ثم فاند تعددت لعات 
الجدس البشرى ٠‏ ومرة آخرى نجد الحكاية القديمة بعينها تنتشر فى 
تشلكل خفى بعض ألشىء بين « الأسسلندىيين » و « الأ ميراليين » 
فهم يقولون : أن تعداد أسرة أو قبيلة « لوهى » كان يبلغ مائه وثلاثين 
نسمة ء وكان زعميهم يسمى « مويكيو » ء ثم قال هذا الزعيم أقومه 
« دعونا نشيد ستا تطاول السماء ) + فيدأوا ا د هذا 
البيت ء وما کادوا بقتربون من السماء حتى أتاهم رجل من « كالى » 


TA 
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بدعى « بواوى » منعهم من الاسستمرار فى دناء البيت وقال « أويكيو» : 
« من ألذى أمرك أن تشد يتا عاليا على هذا النحو ؟ » ٠‏ فآجاب 
مويكيو أننى زعيم اللوهيين ٠‏ ولقد قلت لقومى : « دعونا نشيد بيتا 
تطاول اأسماء » ٠‏ ولو كنت طوع ارإادتى » يدت بيوتئا 
جممعا عالية تطاول السماء ٠‏ أما الآن ؛ فقد نفذت رغبة قومى ؛ وأصبدحت 
الببوت متنخفضة » ء ومعد أن انتهى من كلامه نثر الماء على قومه : 
فتلبلت السنتهم ء ولم يعد الواحد منهم بغهم الآخر » وتفرقوا أن بقاع 
الأرض ؛ وبذلك أصبح لكل يلد لمعته + وقد لایساورنا أدنى شك ف أن 
هذه الحكاية ليست سوى صدى لتعاليم المدشرين المسيحيين ٠‏ 


على أن هناك غير قليل من الشعوب حاولت أن تفسر اختلاف 
اللغات عن طريق حكايات لا تمت لحكاية برج بابل بسبب أو بأيه حكاية 
أخرى تشبهها ف تكويتها المعمارى ٠‏ ققد حكى الاغريق أن الناس 
عاشوا أحقابا طويلة فى سلام ٠‏ ولم يكونوا آنذاك معيشون فى مدن أو 
بحکم ينهم قانون سوى حكم الاله زيوس » ولا يتحدثون سوى لعه 
واحدة ٠‏ ولكن الاله «هرمس» »> جعل لغة الناس مختلفه فقسم الجنئس 
المشرى الى شعوب .٠‏ فلما دب النزاع بين الناس ف بادىء الأمر : 
استاء « زيوس »© لخلافاتهم » فاعتزل العرشس وتركه لابطل الیونائى 
« قوروتيوس » » أول ملك حكم من بين الناس ٠‏ وتحكى قبيله 
« واسانياً » التى تسكن افريقيا الشرقية البريطاتية » أن القبائل كلها 
لم تكن تتحدث ف الزمن القديم سوى لغة واحدة ٠‏ ثم حدثت مجاعة 
قاسية أصابت الناس بالجنون : فتفرقوا ق كل بقاع الأرض وهم 
دثرثرون بآلفاظ غرسنه » فنشآت اثر ذلك اللغات المتعددة ٠‏ وتفسر قبيلة 
:0 گامشاناجأاس » ه وهى قبيلة تسكن الثلال ف آسام » اختلاف الْلعات 
على نحو آخر + فقد كان الناس جميعا ء وفقا لروايتهم ؛ جنسا وأحدا 
قدر لهم بعد ذلك أن بتقسموأ الى أمم متعددة ٠‏ وقد كان للملك الذى 
كان بحكم بين الناس ابنة تدعى « ستيولى » » وكانت تتميز بسرعة معجزة 
فى السير ٠‏ وكأنت«ستيولى»تحب التجولق الأحراش طوالالنهار يعدا 


۳۹ 
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عن ألبيت > الأمر الذى كان يسبب قلقا لأبويها » اذ كانا يخشيان أن 
ييا الوحوش ٠‏ وذات يوم فكر أبوها فى حيلة لسيقبها فى الت > 
فأرسل ف طلب سلة مملوءة بيذر الكتان : ثم نثر الحب على الأرض ؛ 
وأمر ابنته أن تجمع البذور بذرة بذرة وتضعها فالسلةوتعدها قالوقت 
نفسه ٠‏ ثم تراجع عنما وهو بحسب أن هذا العمل سيشغلها اليوم كله 
ولكن الفتاة فرغت من العمل عند العروب ٠‏ وعدت الحبوب ووضعتها 
فى السلة ؛ ثم آسرعت على التو الى الأحراش فلما عاد والداها وتفقداها > 
لم يعثرا لها على اثر ٠‏ فأخذا يبحثان عنها أياما عديدة حتى اعترض 
طريقهما تنين مهول كان يأكل فى نهم فى ظل الأشجار + فاجتمم الناس 
حول التنينوطعنوه برماحهم وسيوفهمء وما أن فعلوا هذا حتىتغيرت 
أشكالهم ووجدوا أنفسهم بتحدثون لات مختافة ٠‏ ثم انفصلت كل 
جماعة تتحدث لغة واحدة عن الجماعات الأخرى ؛ وأصبحت هذه 
الجماعات المقتافة إجدادا للأمم المختلفة التى تعيش الآن على وجه 
الأرض ٠‏ على أن الحكاية لم تذكر شيئا بعد هذا عن الأميرة ومصيرها 
وعما اذا كانت قد عادت اوالديها الحزيئين آم أن التنين قد ابتلعها ٠‏ 

وبفسر « الكوكيون » ف « مانيبور » وهم عنصر آخر يسكن تلال 
2 أسام ۾ : اختلاف اللغات ف قبائلهم من خلال الروابة التالية : كان 
ثلاثة أحفاد لزعيم بعينه بلعبون معا ذات مرة داخل البيت ء عندما طلب 
مدهم بجحدهم أن بصطادرا له فآرا ٠‏ وبيتما كانوا منصرفين الى أصطياد 
الغار أصيبوا بلعثمة ف ألسنتهم » وأصبح كل منهم يتحدث لفة 
لا يفهمها الآخر : ولذا فقد هرب منهم الفار ٠‏ أما أكبر هؤلاء الأخوة 
فقد تحدث اللغة « اللاصائحية » » وأما الأوسط فقد تحدث اللعهة 
« التادوية » ء وأما الثالث فقد قبل آنه تحدث اللغة « الوقيبية » ولكن 
البعض يعتقد أنه قد تحدث بلسان « انکونتربای » التى تسكن ی جنوب 
استراليا أصل اللفات الى امرآة عجوز حادة امزاج » توفيت منة 
زمن معيد ٠‏ وقد كان اسم هذه المرأة « ورورى » ٠‏ وكانت تسكن 
جهة الشرق : وتسير ف العادة وهى تحمل عصا فى يدها تفرق به 
النار التى ينام الئاس من حولها ء فلما ماتت ابتهج الئاس لتخلصهم 
منها : الى درجة أنهم أرسلوا الرسل ف كل مكان لتعلن نما وفاتها ٠‏ 

عدب 
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ومن ثم فقد اجتمع الرجال والنساء لا لتآبينها » ولكن ليبتهجوا بموتها 
ويقيمون وليمة كانيبالية ٠‏ كان « الرامينجيراريون » هم أول من سقطو! 
على الخد و اخذوا هعون اجه :د وما كادوا اون هه( 6 حت نذا 
يتحدثون لغة واضحة ٠‏ أما القبائل الأخرى التى كانت تسكن جهة 
الشرق » فقد وصلت متآخرا > ومن ثم فقد أخذت تلتهم الأمعاء . 
ولهذا فقداخذت تتحدث بلة تختلف بعض الشىء عن لْة القبيلة الأولى 
وما لدىثت أن وصلت القبائل التى تسكن جهة الشمال فى نهاية الأمر > 
فآتت على سائر الأمعاء وما تعقى من الجسد ء فتحدئت بلغة تختلف 
عن لعة « الراميتجيراريين » ٠‏ أكثر من اختلاف لغة القبائل الثانية منها ء 


ويحكى الهنود الانديون فى كاليقورتدا أن الناس حسعا 
كانوا يتحدثون اه واحدة حتى زمن معمين + وبينما كان 
ااناس يشعلون النار ؛ وكان كل شىء معدا لليوم التالى : أخذ كل هنهم 
فى الليل يتحدث يلغة لا يفهمها الآخر ؛ وان كان كل زوحين كانا يتحدثان 
بلغة واحدة ٠‏ وف تلك الليلة ظهر الاله الذى يسمونه « الأرض الأول » 
لرجل بعينه اسمة « کوکی » ؛ وآخيره يما حدث ء وأرشده الى ما 
بنبعى عمله فى اليوم التالى عندما يبدا الناس يتحدثون لغات مختلفة٠‏ 
ومن ثم فقد جمع « كوكسى © الناس جميعا وتحدث اليهم + اذ كان 
بعر فاللغات جمبيعا ؛ فعلمهم أسماء الحبوأنات المختلفة » وغيرها من 
أسماء الأشياء باللغات المتعددة كما علمهم كيف يطهون طعامهم ويقتنصون 
حيو اناتهم ؛ وشرع له القوانين » وحدد لهم أوقات الرقص والاحتفاللات٠‏ 
ثم سمى كل قبيلة باسمها ووزعم ف جهات الأرض الختلفة بعد أن حدد 
مكانا لسكنى كل منها ٠‏ قد سبق أن رأيغا أن « التيلينجيين » ف «الاسكا» 
يفسرون اختلاف الالسنة من خلال حكاية الطوفان التى ريما أخذوها 
فى « جواتيمالا » عن زمن ما ف يداية الحياة » كان النأس فيه يعيشون 
معا وبتحدثون لغة واحدة ؛ ولا بعرفون آنذاك عبادة الحجر أو الخشب» 
ولا يذكرون سوى كلمة الخالق « قلب السماء والأرفش » «وبمرور الزمن 


اب 
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تكاثرت القتاكل وتركو !ا موطنهم الأصلى ووصلوأ الو مكان ھی 
١‏ نولان 4 » و هتاك ف المكان ت وفقا لروابة 0 الكويتشسيين 14 تعيرت 
لغة القبائل ء ونشآت اللغات المخظفة ء وعند ذاك لم يعد الناس يفهم 
بعضهم وتفرقوا ف بقاع الأرض بحئا عن مساكن جديدة لهم ٠‏ 


هذه الحكايات الأخيرة التى تنهو الى تفسير اختلاف الالسنة لا تمت 
بحکابات يرج يابه يسبب ٠‏ ومن ثم فاننا يمكننا أن نعدها باستثناء 
الحكاية التيلنجية ؛ حكابات مستقلة حاول العقل الانسانى عن طريقها 
أن يتصارع مع المنكلات المعقدة ؛ مهما نكن مقدار القجاح الذى أحرزه 
ی سبیل حاها ٠‏ 


http ://www.al-maktabeh.com 


تر ززس 
الموضلعوع 
مقدمة بقلم المترجمة ٠‏ 
مقدمة الطبعة المختصرهة .. .. . 
الباب الأول 

عصر الحياة الأولى .٠‏ ا 

الفصل الأول 
خلق الافسسان ٠.‏ 

الفصل التانى 
س قوط آدم . 

الفصل النائث 
عا هة تسبل .٠0‏ .. . 

أُنصل الرانع 
الطوفان الكبير . 

الفصل الخامس 


1 


۷ 


۹ 
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رقم الايداع ۱٩٥۲‏ لسنة ۱۹۸۲ 


مكتبة )لمعتدين الإملافية 


تمس فريزر 


ظ و S7‏ 
هيعس 1 
'تمس«القريم(لورة) 


ترجة :د . نبيلة إبراهيم 


الطبعة الثانية 


1 
حاار الم ها وك 
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الناشر : دار المعارف س 115 كور ادس النيل ‏ القاهرة ‏ بج٠م٠*ع‏ 


فة الفمتدين الإملامية 


الياب العاف 


چن الأندياء 
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مكزبة الففتدين الإملاحية 


الفعسل الول 
ميثاق ابرآهيم 


يختتم سفر التكوين التاريخ العام للجنس البشرى ف العصور 
الأولى منذ بدء الخليفة بحكاية برج بابل » وتفرق الناس فى شتى 
بقاع العالم من هذا المركز الذى كانوا يجتمعون فيه. ثم يضيق الكتاب 
نطاق حكاياتهم ويركرها حول الشعب العبرى وحده ٠.‏ وهنا يتخذ 
التاريخ شكل سلسلة من التراجم يصور من خلالها مصير هذه الأمة لا 
ف هبكة خطوط باهتة عامة » وائما فى مجموعات من المسور الملوتة 
البراقة التى تسحجل مغامرات الرجال الأغراد » أحداد هذا 
الجنس ٠‏ والوحدة التى تربط بين حياة الشيوخ. الأجداد ليست مجرد 
سلسلة من الأتساب »+ وائما ريط بين هؤلاء الأجداد المصالح 
المشتركة بقدر ما تربط بينهم رابطة الدم > فقد كان هؤلاء الشيوخ 
جميعا بدوا رعاة يتنقلون بقطعانهم من مكان لاخر بحثا عن المرعى 
الخصب ءولم يكونوا. قد ركنو! بعد لحياة الزراعة الرتيبة » وف نفس 
الحقل الذى كان يعمل فيه آباؤهم وأجدادهم من قبل ٠٠‏ وباختصار 
فان كتاب سفر التكوين بصورون عصر الرعى بملامح واضحة وألوان 
حية لم يعتمها الزمن » وما تزال هذه الملامح تأسر القارىء بسحرها 
الذى يفوق الوصف على الرغم من التغييرات التى عشناها فى حياتنا 
الحدينة ء ودر ةا لرن التصويرى الذى رة هال 
بخلفية من الطبيعة الهادكة » شخصيه أبرأهيم الجليلة ٠‏ فبعد أن ترك 
ابراهيم بابل » موطن میلاده + قىل أنه رحل الى أرض كنعان ٠‏ و هناك 
ظهر له الرب وأكد له المستقيل الباهر والمجد لبنی جتسه ٠‏ ولكى يؤكد 
الرب هذا الوعد لآير أهيم » ارتضی + كما قبل » أن بعقد ينه وبين 
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ابر أهيم عهدا مقدسا ٠»‏ متبعا ف ذاك كل المظاهر الالوفة التى كانت 
بقصد انجاز عقد مازم بين الطرفين المتعاقدين ٠‏ 


فنحن نقرأ فى سفر التكوين أن الرب أمر أبراهيم قائلا : 
« لتضح لى ببقرة عمرها ثلاث سنين ء ونعجة عمرها ثلاث سنين وكيش 
عمره ثلاث سنين ويمامة وحمامة صغيرة » + فأخذ ابراهيم البقرة 
الجا والقيقن .و فيطل كلا مه الى ارين ووش كل قحلن على 
الشطر الأخر ٠‏ ما اليمامة والحمامة فلم يش طرهما وعندما 
تزاحمت الطيور الجارحة على لحم الذبائح. طردها ابراهيم ٠‏ وبيتما 
كانت الشمس تغرب » راح ابراهيم ف نوم عميق وقد تملكه الفزع من 
الظلام الحالك ٠‏ فلما غربت الشمس تماما وأظلم الكون » أبصر 
ابراهیم أتونا بتصاعد مته الدخان : وشعلة من النار ثمر بين أجزاء 
الضصة > وهنا أعلن الرب عهده لآبر أهيم 7 


ونلاحظ من خلال هذا الوصف أن الفزع الذى اتتاب ابراهيم عند 
مغيب الشمس كان نذيرا بقدوم الرب الذى مر بين أجزاء الضحية فى 
هيكة أتون يتصاعد منه الدخان أو شعلة من النار ء ويهذا يكون الرب 
قد استجاب للتقاليد الشرعية التى كان بتطلبها قائون العبربين القدماء 
للتصديق على العهد ٠‏ فنحن نعرف عن النبى « أرما » أنه كانت من 
ا الان ام ها رة يفظروتيا الى فن 
ويمرون بينهما ٠‏ ومما يؤكد كل التأكيد أن هذا كان هو النظام المتبع 
فى هذه المناسية » العبارة العبرية التى تستخدم ف عقد عهد بين طرفين 
وهى « قطع العهد » + كما يؤكد هذا الاستدلال ما به شه هذا ف 
اللغة والطقوس الإغريقة » ذلك أن الاغرىق بستخدمون ععمارأت 
شبيهة بعيارة العبرين » كما يمارسون طقوسا شبيهة بطقوسهم ٠‏ 
فهم بتتحدثون عن « قطع اليمين » بمعنى القسم به » وعن « قطضع 
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العهد 44 معدي عقد العهد 3 وهذا المتعمير 7 وبا مثل التعبير العيرى 
واللاتينى امك ددون فك من عاد د ديح الضحية و شطر ها دو صفها 


فنحن فعلم ؛ على سبيل ااثال . أنه عندما كان أغاممنون على 
وك أن بقود الاغريق الى طروادة » أحضر العراف « كلخاس » 
خنزيرا بريا الى ميدان السوق وذبحه وشطره الى شطرين » شطر 
جهة الشرق وشطر جهة الغرب ء ثم مر كل رجل شاهرا سيقه بين 
شطرى الخنزير وهو يغمس طرف سيفه ف دمه ء وبنهذا أقسموا على 
عد ائهم « لبريام » ٠ )١(‏ وقد كانت الطقوس الاغريقية تفرض على 
المتعاهدين فى بعض الاحيان ‏ وان لم يكن هذا أكثر شيوعا ‏ أن 
يقف قاسم اليمين على جسد الضحية » بدلا من أن يمر بين شطريها ٠‏ 
فقد كان امتهم ف المحاكمات التى كان تتجرى ف محكمة «أريوباحوس» 
ف « أثينا » ء يقسم اليمين وهو وأقف على أجزاء من جسد خنزير 
برى ٤‏ وکبش وثور قام يذبحها أشخاص بعيتهم فى أيام محدودة ٠‏ 
وعندما كثر خطاب « هيلين » الشقراء » خشى والدها من انتقام 
الأحبة الذين ترففهم ابنته ؛ فجعلهم جميعا يقسمون اليمين على 
Cl dl gS‏ 
كنهه ٠‏ ولكى بخلع على القسم توعا من الرهبة ضحى بفرس وقطعه 
الى أجزاء + وطلب من جميع الخطاب أن يقسموا اليمين وهم واقفون 
على أجزاء جسد الفرس ٠‏ وقد كانت هناك قى حجرة المداولات ف 
الأولب صورة لاله « نموس » الذى كان بكنى باله القسم +وكانتمن 
عادة الرياضين و آبائهم وأخوتهم وكذلك المدردين + أن ميقسموا اليمين 
وهم واتفون على أجزاء جمد. الختزير البرى المأبوح على آلا يقوم 


) هو ملك طروادة وفتا للأسطورة الافريقية وزوح « هيبوكا‎ )١( 
وأشهر أولاده « هكتور » و 7 باريس » . وقد قتل بريام هذا ف حرب‎ 
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الارن نالعاب غادرة # وقد كان هفاك ف د مسقنا © گان سيقن 
« قمر الخنزير البرى » : لأن هرقل 4 فما يقال ه كان قد آقسم‌عنده 
هو وأبناء « نيليوس » وهو واقف على قطع من جسد خنزير برى 
مذبوح ٠‏ 


ومثل هذه السعائر التى نتبع عند القسم أو عند عقد معاهدة 
سلمية كانت تتبعها القبائل البربرية فى الزمن القديم ٠‏ فقد اعتادت 
قبيلة « مولوميان » أن يقطعوا حسد ثور الى أجزاء صغيرة عند عقد 
معاهدة » ويقسمون اليمين على هذه الأجزاء على الا بنقضوها ٠‏ على 
أننا لا نعرف على وجه. التهديد ماذا كاتوا تصنعون بأجزاء الحيوان 
المذيوح ف احتف لاتهم ٠‏ واذا رأى رجل من « السكثانيين » أن 
شخصا آخر ند أخطأ فى حقه : وأحس أنه أعزل ازاءه : يتتوسل الى 
أصدقائكه أن يعاونوه على النحو التالى : يذيح ثورا ويقطعه الى 
ارا وای لكيه د سمط لدو الدبو د طن ارك ووا 
فوقه وذراعاه مكتوفتان خلفه كما لو كان مكبلا ٠‏ وقد كانت هذه هی 
أكبر أشسكال التضرع العاجل عند « السكيتانيين » ء فاذا جلس الرجل 
على هذا النحو » والى جحانيه اللحم المطهى ء فان كل فرد من 
من أصدقائه أو اتربائه أو أى شخص آخر بختاره لمساعدته : يأخذ 
قطعة من اللحم ويضع قدمه اليمنى على الجلد ويعده فى الوقتتفسه 
بأن يمده بالعديد من رجال الحرب والافراس وبکل ما يمتلكه ما لم يكن 
رهينة عنده ٤‏ وذلك لكى يساعد المنتكى فى الانتقام من عدوه ٠‏ وقد 
دان يان يقد کا من اکل ع الى کر رمن له 
أما آفقر رجال قومه فيعدونه متقديم مساعدتهم الشخصية ٠‏ وبهذه 
الطريقة تتألف قوة كبيرة يحسب حسابها ق شىء من الفزع لأن كل 
فرد فى هذه القوة قد أقسم اليمين على أن يقف فى صف صديقه ٠‏ 
ويتص قائون المحاكم « التبتية » حتى اليوم على « أن يقسم اليمين 
الكير » وهو ما بحدث نادرا ؛ فان حالف اليمين يقسم به وهو يضع 
كتابا مقدسا على رأسه ويجلس عثى جلد ثور مدبوغ ٠‏ ويآكل قطعةمن 
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قلب هذ! الثور المصضحى به ؛ وتكاليف هذه الشعيرة تتحملها الجماعة 
التى تقوم برفع الدعوى على المتهم ء 


وما تزال القبائل البدائية ف افريقيا والهند تتيم مثل هذه 
الشعاكر عند اعلان حالة السلم دين طرفين متنازعين ۽ فعندما بعلن 
« الكافيرونذيون » ف افريقيا الشرقية البريطانية حالة السلم بعد 
الحرب » فان الجانب المغلوب يذبح كلبا ويقطعه الى جزئين ٠‏ ثم يحمل 
ممثلون من الطرفين التحاربين لحم الزند ولحم المؤخرة بصفة خاصة 
ف أبديهم » ويقسمون فوق هذه الأجزاء على اشاعة السلم والصداقة 


وهى قبيله أخرى تسكن المنطقة نفسها » وذلك عند عقد معاهدة 
سلمية ٠‏ فهى تأتى بكلب وتذبحه وتشطره شطرين ؛ ويحمل كل شطر 
ممثل عن الطرفين المتحاربين + ثم بآتى رجل ثالث ويقول : « ليقتل 
من تقض هذه المعاغدة ٠‏ كما قتل هذا الكلب » ٠‏ وعندما تشن 
عشيرتان من قبيلة « باجيسو  »‏ وهى قبيئة من قبائل « البانتو » 
التى تقطن عند جبل « الجون » فى « افريقيا الشرقية البريطانية » . 
الحرب بعضها على بعض ثم ترغبان ف أقرار السلام بعد ذلك : فان 
ممثلين من كلتا العشيرتين يحملان كلبا يمسك أحد. الطرفين برأسه . 
بينما يمسك الطرف الثانى برجليه الخلفيتين : ثم ياتى رجل ثالث 
ويشق الكلب بضربة واحدة الى شقين ؛ ويرمى جسد الكلب ف 
الأحراش حبث مترك هناك ء وبعد هذا يمكن الأفراد العشضشيرتين أن 
بختلط بعضهم بالبعض الآخر دونما خوف من متاعب أو أخطار ٠‏ 


واذا مُسء حبان ف قبيلة م واتشاجا » التى تسكن اللملنطقة 
نفسها . أن بعقدا حلفا صارما + أو معاهدة سلمية فان الشعائر التى 
تؤدى للتصديق على هذا الحلف أو تلك العاهدة تجرى على النحو 
التالى : يجتمع المتحاريون من. كلا الحيين ويجلسون متزاحمين ف 
شكل داكرى ف حكان ما فى الخلاء ٠‏ ثم يلف حبل حول الجالسين ويعقد 
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طرفاه السائيان : بحيث بيدو الجالسون كأئهم مكبلين بالحيل ٠‏ 
وقبل أن بعقد الحيل من طرفيه السائبين ؛ بحرك العمل ثلاث أو 
سبع مرات حول الجالسين بعد أن يريط فيه جدى صغير يتحرك 
مع الحبل وى النهاية يمر الحيل من طرفه المعقود فوق جسد الجدى 
الذى يحمله رجلان بيتهما وهو ممدد تماما ٠‏ بحيث يكون الل 
والجدى متوازيين ٠‏ ويقوم بهذه العملية ولدان لم يختنا ٠‏ وبالتالى 
لم يتزوجا وليس لديهما أولاد ٠‏ ومغزى هذا العمل واضح : 
فالصبيان يرمزان الى عدم الاخصاب : أو الى موت الشخص دون 
أن ينجب : وهو الامر الذى تنظر اليه القبيلة على آنه أكبر لعنة يمكن 
أن تحل بائسان : كما أنها تعزى ف العادة ألى ارادة القوى العليا ٠‏ 
وق معظم هذه المعاهدات بدعون باحلال هذه اللعنات على من بحنث 
باليمين : وف الوقت نفسه يدعون بكثرة الاتجاب أن يبقى على يمينه. 
والهدف من قيام الصبية غير المختونين بهذه الشعائر ؛ ليس مجرد 
الاشارة بالرمز الى مصير الحانث باليمين ء وائما التأثير عليه كذلك 
عن طريق السحر الانجذابى : ومن أجل هذا السبب نفسه © يقوم 
الرجال العجائز أنفسهم بتلاوة عبارات الملعنة واليركة ؛ لان هؤلاء 
شد تجاوزوا سن الاخصاب ٠‏ وهذه الدعوات هى : « اذا قمث مايذاكك 
بعد هذا العهد ء أو ديرت مكيدة ضدك دون أن أحذرك » فلأنشق الى 
تصقين كما انشق هذا الحبل وذاك الجدى » ٠‏ ثم يرد الكورس قائلا: 
« آمين ٠ء‏ « ولأقتل كما مدقتل ولد صغير وبموت دون أن بترك ذرية 
وراءه » ٠‏ غیرد الكورس قائلا « آمين » : « ولبفن قطبعى عن آخره » ٠‏ 
وبرد الكورس قائلا « آمين » ٠‏ « وليكن عدد أولادى كعدد التحل » 
فيرد الكورس بقوله : « آمين » ٠‏ الى آخر هذه الدعوات ٠‏ فاذا انتهى 
ممثلو الحبين المتعاهدين من حلف اليمين : بقطع الحبل ويشق الجدى 
إلى نصفين ف أن واحد يضرية وأحدة » ويئثر الدم المنسكب على 
الطرفين المتعاهدين » ميئما يحل شيوخهم اللعنات والبركات على كل 
الطرفين دون تحيز عن طريق ترديدهم لعبارات شاملة ٠‏ ثم يآكل 
انيوخ أن بخارروا عن اااي زعم الى ون الل الى 
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حزئين وبتسلم كل طرف من المتعاهدين جزءا منه + وبحافظ عليه ق 
حرص ٠‏ فاذا انتشر وباء أرجعه الكهنة الذين بقومون دتفسير ارادة 
القوي العليا ؛ الى نقض سكان اليلد ابلوبوء العهد يعمد أو غير عمد » 
فلابد من التكفير عن ذنب الحبل أو كما يعبر عن ذلك الأهالى « بتبريد 
الحبل » ٠‏ ذلك أن القوة السحرية التى خلعها العهد على الحبل تمراس 
نشاطها ؛ حسب اعتقاد هم ع ف ذلك الانتقام ممن دنس قدسية هذا 
الحبل» ٠‏ ذلك أن القوة السحرية التى خلعها العهد على الحبل تمارس 
وروثها : مينما تتلى الكلمات الآتية : « هؤلاء الناس قد ارتكوا 
الخطأ دون علم » ومن ثم خأنا أكفر اليبوم عن ذنبهم أنهاا الحسل ع 
فلتقبل التكفير ٠‏ اتقبل التكفير ٠‏ لتقبل التكفير » + ثم يكفر الطبيب 
عن هؤلاء الذين نقضوا العهد بان ينثر عليهم دواء سحريا يتكون من 
سلحفاة وحبوان العزير » وظبى : بالاضافة الى قدر من النباتات ٠‏ 
وكل هذا يبث فيه الطبيب السر بان يضم فيه حزمة من الاعشاب 
المتنوعة ويتاو عليه بعض الكلمات السحرية ٠‏ 


وتتفق شعائر عقد معاهدة السلام التى تتمعها بعض القبائل ف 
أفريقيا الجنوبية مع هذه الشعائر فى شكلها العام » وان اختلفت عنها 
بعض الشىء ٠‏ فاذا شاء زعيم قبيلة « بارولونج » أن يقد معاهدة 
سلمية مع زعيم آخر لجا اليه طلبا للحماية » فهو يأخذ معدة ثور 
وييقرها ؛ ثم يزحف الزعمان واحدا تلو الآخر من خلال فتحه المعدة: 
فيعلنا يذلك أن قبيلتيهما قد أصبحتا اثر ذلك كلا واحدا ٠‏ وتتسميع 
قسلة « متشوانا » مثل هذا النظام « اذا ما عقد زعمان من زعماتها 
( تشوارنجا موشوانج ) حلفا أو اتفاقا بيتهما » ٠‏ قهما يذبحان حيوانا : 
ويمسك الطرفان المتعاهدان ببعض أحجزاء أمعاكه بحيث تتقابل أبديهما 
وتكون مغطاة بمحتوى أمعاء الحيوان المضحى به ٠‏ وبندو أن هذا 
الاجراء هو أكثر صور الاتفاق مهابة يعرفه الجمهور فى هذا الباد . 
فاقد أقيمت هذه الشعائر أكثر من مرة ف « شبوشنج » بينما كنت 
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هتاك ت وذلك عند ما لحا بعص الز عماء الى "2 سيكهوم 14 ووض ووأ 
أنفسهم تحت حمايته » ٠‏ 


ومثل هذه الشعائر تتبعها معض القبائل التى تسكن تلال «أسام» 
وذلك عندما يقومون بعقد معاهدة سلميه ٠‏ فقبيلة « ناجا » تتبع عدة 
وسائل فى تأديةاليمين ٠‏ وأكثر هذه الوسائل شوعا وقدسية » أن 
مده اهن ری يراض کے وواه وا ما الارف اا 
بالذيل أو الأرجل + ثم يذبح الحيوان أو الطب بآلة تسمى « داو » : 
وهذا يون لصو :العافت ا > رفن يرق اشفا الى كا ا 
ر ناحا » وفقا لمصدر آخر : الشعيرة الأتبة : « اذا أأقسم أفراد القبيلة 
عن الا على السلم ر اوت الكو قا کن نصية ای 
أو الرمح بين أسناتهم ٠‏ وهم يقصدون بذاك أنهم اذا كم يبقوا على 
اتفاقه خانهم يكونون على استعداد لأن يقتلوا بأحد هذين السلاحين ٠‏ 
وهناك شكل آخر سبط من أشكال القسم : وان يكن ملزما على حد 
السواء : وهو أن يمسك الطرفان مطرق رمح حجرى : ثم يكسر هذا 
الرمح من الوسط بعد أن تترك قطعة منه فى يد الذين يمسكون به ٠‏ 
عل ىأ نأكثر الايمان قداسسة بكون : فيما دقال : عندما ياتى كل طرف 
من الطرفين المتتعاهدين بدجاجة ء ويقبض أحد الطرفين على رأسها 
با يسةك الطرق» لاخر باركلها كم ترق ربا «متصيرين بذاك 
الى اأصير الذى سسيلقاه الخاد ع أو تأقض العهد » وتتيع قمائل 
أخرى فق « أسام » تنتمى الى مجموعة « ناجا » طرقا أخرى تختلف 
بعض الشىء عن الطرق السابقة فى سبيل فض النزاع ٠‏ « اذ يسك 
کف رون ار ااا قرف ا م غ رفن الخروزان 
بداخلها قطة حية ؛ ثم يهوى رجل ثالث على القطة عند صدور 
أشارة اله » فيشقها بسلاح حاد بحيث بلطخ الدم السلال ٠‏ وعندما 
كنت آأشهد هذه الشعائر فى متامسية من الناسبات » قيل لى : ان 
هذا الاجراء هو شكل من أثسكل اقرار السلام أو عقد معاهدة . 
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وأن ذبح القطة يربطهم فى رباط من العهد ٠‏ ويعد القسم على الصداقة 
بين الزعماء عند عشائر « لوشاى كوكى » > ف أسام أمرأ خطيرا ٠‏ 
اذ يربط حيوان الئان ( وهو من فصيلة الثور الأمريكى ) فى عمود > 
ثم تآأتى الجماعة التى تنوى القسم ؛ ويمسك كل فرد منها برمح ف يده 
اليمنى ودطعن المثان خلف رقبته بقوة بحيث بثدفق الدم » ويكررون 
عبارة قحواها أنهم سسظلون أصدقاء طالما جريت الانهار فى الأرض. ٠‏ 
ثم يذبح الثور بعد ذلك وتدهن جباه المخسمين وأرجلهم ببعض دمه ؛ 
كما يأكلون قطعا صغيرة نيئه من كبده لكى يكونوا أكثر ارتباطا 
بالقسم » ٠‏ 

والان علينا أن نتساءل : مأ معنى ذبح الضحية عند عقد عهد 
أو عند خلف اليمين ؟ ٠١‏ ولاذا يصبح العهد أو القسم مصدقا عليه 
من الطرفين عن طريق التضحية بحيوان وقطع جسده الى أجزاء يمشى 
الطرفان بينها أو يقفان عليها ‏ ثم يلطخان أنفسهم يدم هذا الحيوان ؟ 
ان هناك نظريتين تجيبان عن هذه التساؤلات ٠‏ النظرية الأولى 
تسمى نظرية « الجزاء » : والأخرى تسمى نظرية « السر المقدس » 
أو نظرية « التطهير » ٠‏ ولنبداً بالنظرية الأولى ٠‏ وذبح الضحية ؛ 
بناء على هذه النظريه : ثم تقطيعها الى أجزاء » برمز الى الجزاء الذى 
بسكل بااشخض الى يخون الد أو يحتف بالمن. + تمصي هذا 
الشخص كمصير الحوان » هو القتل ٠‏ ومن الؤكد أن هذا التفسير 
يبدو أنه التفسير الصحيح للشعائر التى تتيعها بعض الشعوب ٠‏ 
فقبيلة الواتشاجا تقول فق أثناء تأديتها لشعئرها : « لأنشق الى 
نصفين كما يتشق هذا الحسل وذلك الجدى © ٠‏ كما تقول قبيلة 
« ناندی » عندما تذبع كلبا وتشطره الى شطرين ف هذه المناسية : 
, ليقتل من ينقض العهد كما بقتل هذا الكلب » ٠‏ 


ومثل هذه السعائر كان يتبعها « الأومبيون » : وهم شعب بسكن 
دلتا نهر « النيجر » ؛ ويعرفون بأسم « الكالاباريون الجدد » وقد 
كان هو لاء نگومون تدده ES‏ الشسعائر مصحوية بألد عو ات الشرهرة 
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لاكساب هدنة السلام شيكأ من الرهة ٠‏ فكانت اذا سكمت بلدتان أو 
عشيرتان من العشائر القتال الدائر بينهما : فائهما كانتا ترسلان 
رسولا الى بلدة « كى » القديمة التى تقع بالقرب من الساحل ؛ شرق 
نهر « سومبریرو » ؛ حيث یعیش کاهن فيتيشى أو « جوجو » يدعى 
« كى ‏ نی أوبورسو » ٠‏ وف مثل هذه الظروف يدعى الكاهن الفتيشى 
لبحضر الرهم ليشرف على التصديق على المعاهدة السليمة بين المتحاربين ٠‏ 
ومن ثم فان هذا الكاهن كان يحضر ف قاربه المغطى بغروع صغيرة 
من أشجار النخيل : ويتفق مع المتخاص مين على يوم يعقدون فيه 
العهد فيما بيئهم ٠‏ فاذا حان اليوم المحدد : فان المتخاصمين يجتمعون 
كما يحفر أهالى بادة « كى » ومعهم الاثياء اللازمة لتقديم الضحية 
التى تتكون من شاة وقطعة من القماش الاسود أو الازرق > وقدر من 
البارود ٠‏ وحشائش أو بذور الخشائش ٠‏ ويقسم التخاصمون فوق 
هذه الاشياء على السلام والمودة ٠‏ ثم بقول الكاهن : « اليوم : نحن 
أهالى ر کی » نجلب السلام لبلدكم ٠‏ ومن الان فصاعدا لن بفكر أحد 
من المتخاحصمين ف اساءة الطرف الاخر » ٠‏ ثم .أتى بالشاة ويشطرها 
شطرين وقول : « فاذا متت احدى البلدتين الحرب مرة أخرى على 
البلدة الاخرى + فلتئشق أجسام آفرادها كما انشق جسد هذه الشاة » 
ثم يرفع قطعة القماش ذات اللون الداكن ويقول : « وليعم بلدة 
المسيئين ظلام حالك مثل حاكة هذه القطعة من القماش » ء ثم يشعل 
الثار فى النارود ويول : « وكما يحترق هذا البارود فاتحترق بلدة 
المذنبين » ٠‏ كم يحمل فى النهاية الحشائكش ويقول : « ولتغط الحشائش 
لد من شن الحرب مرة أخرى » ٠‏ وقد كان هناك قائون « كالابارى » 
قديم يمنع أى بلد من أن تشعل الحرب على قرية « كى » : لا تقدمه 
هذه القربة من خدمات ف سل اقرار السلام ٠‏ واذا حدث أن أشضعلت 
بئدة الحرب عليها فانها تقع تحت طائلة التفى ‏ أو تحت طائلة العقاب 
الجماعى من جميع آفراد القبيلة ٠‏ ونلاحظ أن هذه الطقوس الكالابارية 
كنف .فى رضن فن القت الاي من ورات نظ «القناة الى 
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شطرين ٠‏ كما يؤيد هذا تلك اللعنات التى تصحب الشعاكر الرمزىة 
الاخرى ٠‏ 


ومثل هذا. التفسير ينطيق على الطقس المشابه لهذا الذى تؤديه 
قبيلة « ناجا © : كما تؤيده الصيغ المختلفه أحلف اليمين الذى بعد 
أنسب تفسير له هو الجزاء الذى يلحق الحائث باليمين ٠‏ ويمكتنا أن 
ندعم نظرية الجزاء بشواهد مستقاة من العصر الكلاسيكى القديم . 
« فعندما قام الروماتيون والألبانيون بعقد معاهدة فيما بينهما وهى 
أقدم معاهدة مدونة فيما يقول « ليفى » : تضرع ممثل عن الشعب 
الرومانى الى الاله د« جوبيتر » قاكلا : « اذا نقض الشعب الرومانى 
المحاهدة عن عمد : فلتلحق بهم الخريات عند ذاك أيها الاله 
« جوبيتر » + كما أضرب هذا الخنزير البرى اليوم » + ويعد أن قال 
هذا » هوى على الخنزير وذبحه بالسكين ٠‏ ثم اننا نقرأ فى أعمال 
« هومير » : أنه عندما عقد الاغريق والطرواديون هدنه قيما بينهما > 
ذبحت الاغنام وسكب أغاممنون عليها قربان الخمر وهى تلفظ أنفاسها 
الآخيرة : بينما كان الاغريق والطرواديون يدعون على من يحنث 
داليمين أن تهشم رأسه ويسيل مخه كما تسيل الخمر على الارض ٠‏ 


ويتضح هذا المغزى الجزائى من تقديم الضحية ف مثل هذه 
الاحوال كل الوضوح من خلال مخطوط أشورى دون فيه القسم المقدس 
'لذى أعلن خبه ر ماتو - أبلو » أمير بيت أجهوزي » ولاءه 
« لأشور ‏ نيرارى » ملك آشور ۽ وها هو ذا بعض مارون فى هذا 
المخطوط : « ان هذا الكيش ام يؤخذ من القطيع بقصد تقديمه ضحية 
ولا من أجل الالهة ا)إسالة « عشتروت » : كما أنه لم يجلب من أجل 
مرض أو لمجرد أن يذبح وانما احضر لكى يقسم « مائع ‏ أيلول » 
على ولاثه « لاشور ‏ نيرارى » ملك « أشور » ء فاذأ حنث « مائم ‏ 
ايلو » بیمینه : فان مصيره سيكون كمصير هذا الكيشى ء فكما أن هذا 
اده ران ودر ا لخر سيار عا 
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ARO‏ اويا وي رون و 
قومه : ولن نعود اليهم مرة آأخرى ليتزعم قومه ٠‏ قهذه الرس 

رآس كبش ؛ وائما ھی راس « ماتم ايلو » وراس أولاده - 
ا ا i‏ س أبلو » عهده كما 
تقطع رأس هذا الكيش :> فان رأس « ماتع ‏ أيلو » ستقطع بالثل ٠‏ 
وهذه الرجل الیمنی ليست رجل الکبش اليمنى ؛ ؛ وانما ھی ید « ماتع ‏ 
املو » اليمتى : ويد أولاده ونبلاء قومه وشعبه + فاذا قطع « مائع ‏ 
آيلو » العهد كما تقطع رجل ذلك الكبش ؛ فان بده اليمنى ستقطع ء 
وكذلك أبدى أولاده ونبلاء رجال بلده » ٠‏ كم يلى هذا فحوة كييرة ف 
المخطوط ٠‏ ونحن نحدس بأن مكان هذه الفجوة كان وصفا لاعضاء 
الكبش الأخرى : واستمرارا ف التعليق على أنه كلما قطع عضو من 
أعضائه : فائه لن کون سوى رهز لقطع العضو الماثل له عند « ماقتع # 
اباو » وآولاده وشبلاء بلده وقومه : اذا ما اثيتوا خيائتهم لسيد هم 
الموالين له وهو ملك « اشور ) ٠‏ 


ومتل هذه التضحات التى تصحيها وتقفسرها دعوات بالشر شبيهة 
دالدعوات السابقة : تصادفنا فى طقوس الشعوب البداشية اثتى ما تزال 
تعيش حتى اليوم ٠‏ فطريقة عقد العهد أو حلف اليمين فى جزيرة 
« فياس » : هى أن تجز رقبة خنزير صغير رضيع ٠‏ بينما يدعو الشخص 
إلى نفسه ممثل هذه القتلة اذا ما نقض العهد أو حنث باليمين ٠‏ 
والطريقة التى تتبع فى جزيرة « تيمور » لتقديم بينة على الحلف باليمين 
هى : أن يمسلك الشاهد بدجاجة فى يد ء وف اليد الاخرى بالسسيف 
ومدعو قائلا : « الهى في السماوات والارض ¿ انظر لون 5 
أشهد شهادة زور تؤذى قومى : فالتلحق یی العذاب ٠‏ ان ا 
اليمين فى هذا البوم د فاذا لم أكن صادقا ف شهادتى : فلتقطع eT‏ 
كما تقطع راس هذه الدحاحة » ٠‏ فاذا فرغ من دعائه هذا فائه بهو ی 
ير ب ادحام E‏ لحني مد هوا a‏ 
زعماء «١‏ الياتاكون » فى « سومطرة » لبعقدوا حلحا أو عهدا مقدسا 
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فيما بينهم » فانهم يأتون بخنزئر أو بقرة ويقف الزعماء من حول 
الحيوان وف بد كل منم رمح ء ثم تقرع الطبول ء ويقطع أكبر الزعماء 
سنا وأكثرهم هيبهء رقبة الحيوان يسكين ٠‏ ثم بيقر الحيوان ويثزع 
من جوفه قله وهو مازال بنمض 1 ويقطع الى قطع. صغيرة بعدد ألْرزعماء 
ثم يرشق كل زعيم نصيبه من القلب ف سیخ » ويشويه أو يدفثه على 
الثار وهو يقول : ۾ اذا حدث حنثت بيمينى ؛ فلأقتل كما 'قتئل هذا 
الحيوان المسجى أمامى وهو يدمى » وليلتهم لحمى كما يلتهم قليه 
الان ٠»‏ ثم يآكل قطعه اللحم آثر ذلك * وبعد أن يفرغ الرؤساء من تأآدىة 
هذه الطقوس بوزع لحم الحيوان الذى مازال مضرجا بالدم بين الئاس 
ليحبون به وليمة ٠‏ 


واذا شاءت قسيلاتان من « الشيئين © الذين دسكتون التلال 
التى تشرف على حدود « آسام © و « بورما » + أن تطفا اليمين 
أو تعقدا أواصر الصداقة فيما مينهما ٠‏ فائهما تتقابلان وبحضران مما 
ثورا أليفا ٠‏ ثم يصب شيوخ كل قرية عليه الخمر > ويسرون الى 
أرواحهم المكقدسة مكلمات لكى تشهد على هذا الاتفاق ٠‏ ثم يمك 
زعماء كل طرف برمح > ويقفان على جائبى الثور » ويصوبان الرماح 
الى قلبه ء فاذا استخدمت البنادق بدلا من الرماح فان الطرفين 
يطلقان النار ف رأس الثور أو ف قلبه فى آن واحد ٠‏ وبعد أن سقط 
الثوو طريدا تلم رقت + وج .حهة اكوب ف وعاء + تى لر 
ذيله ويغمس ق الدم » كما يغمس زعماء الطرفين وشيوخهم أيديهم 
فى دمه ويلطخكل منهم وجه الآخر »ف الوقت الذى يتمتم فيه حكماؤهم 
بالكلمات الاتية : « ليمت من ينقض هذا العهد ميتة هذا الحيوان 
ولددفن جسده خارج القرية » ولا تهداً روحه أبدا ٠‏ ولتمت أسرة كل 
من بنقض العهد . ولملحق بها كل حظ عثر » ٠‏ 


و عند ها کان تر غ 0 الكاريون 11 مکار ر دورما (f‏ 2 عقد حلاف 
or‏ 
(م ؟؟ ‏ الفولكلور ج ۲ ) 
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ويتصرفون على النحو التالى : تمزج برادة سيف ورمح وبارود وحجر 
ق فنجان به ماء ؛ ويضاف اليه دم كلب وخنزير ودجاجة تذيح جميعا 
لهذا الغرض ٠‏ ويسمى هذا المزيج من لدم والماء والعرادة « دماء 
الاك 6ه قم تان جمعمة الكت الى رن واف مل 
الريك الأول يفك الخيوان. الان اة مقط نول ااه عا 
بأخذ ممثل الطرف الثانى الجمجمة بما فيها الفلك العلوى ويعلقها كذلك 
حول ركيت + تم ين االكلدن ا ف جرا أن فوا بون ينه ذلك 
سلام بعضهم مع بعض ٠‏ ولكى يؤكدا هذا الوعد » فانهما يتناولان 
جرعة من « ماء السلام » ويقولون « الان قد عقدنا عهد السلام ٠‏ فاذا 
نقص شخص هذا العهد ولم يكن صادقا فيه فيقسيب فى أشعال نأر 
الحرب مرة أخرى :+ وائاره المغضاء : فليشق الرمح صدره : وليفثث 
البارود أمعاؤه : وليشج السيف رأسه : وليلتهمه الكلب والخنزير 
وليحطمه الحجر » ٠‏ ونلاحظ هنا أن هؤلاء الناس يفترضون أن المسيف 
والرمح والبارود والحجر > وبالثل الكلب والخنزير المأبوحين > تعين 
جميعا على الانتقام ممن يحنث باليمين . ذلك بعد أن شرب ممثلا 
الطرفين جرعة من مزيج « ماء السلام » 5 


وترجع قدره الضحية على الحزاء ف كل هذه الاأمثلة يدون شك 
لون الدعوات الى تصحب ذمعم الحبوان : فذيم الحيوان برهز الى 
دمح اللخاقة بلزماوره أل بطق بالالقرى جع نون مندو ای ا 
الحاق الوت بالذنب جزاء جريرته ء 


على أننا يمكننا أن نتساءل بعد ذلك عما اذا كانت فكرة الوظيقة 
الجزائية لتقديم الضحية تكفى لتفسير الملامح البارزة فى الطقس 
العبرى والاغريقى الذىيتمثل فى المرور بينأجزاء الحيوان الذبوح أو 
الوقوف فوقها ٠‏ وهنا رآى « و ٠‏ روبرتسون » أن نفسر هذا الطقس 
ما سكن ان ت ها اي أن الي الي ٠‏ ف انى أن 
« مرور الجانبين بين أجزاء الحيوان الذبوح يرمز الى انتمائهم الى 
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حياة الحيوان الروحية » ولكى يؤكد. روبرتسون وجهة نظره + أشضار 
الى استخدام هذا الطقس نفسه ف حالات أخرى لا يصلح قانون 
العقاب أو المجزاء . قيما يبدو : تفسيرا لها + فى الوقت الذى بغسر 
بعضها على الاقل بنظرية التطهيي الشعائرى ٠‏ فمن أشسكال التطهير 
الشاكعة فى « بوبيوتيا » : أن ن بذبح كلب ويشق شسقين يمر الناس. بینهما 
ومثل هذه الشعيرة کان يؤديها الجيش المقدونى ٠‏ أذ كان يذبح كلب 
ويشطر شطرين ثم بوضع راسه والجزء الامامی منه جهة الشمال : 
يتما توضع أمعاؤه وجزڙه الخلفى جهة اليمين ؛ وبين هذين الجزئين 
تمر جماعات الجيش ٠‏ ومن الالوف ق نهاية الاحتقال أن يتنقسسم 
الجيش الى قسمين دتشابكان معأ فى حرب صورية ٠‏ وقد قبل : أنه 
عندما أغار « يليوس » على « أبلوكس. » ونهدها »> قتل زوجة الملك 
وتسمى « أستى داميا » » وقطعها أربا » وجعل جيشه يمر بين أجزاء 
جثتها وهو فى طريقه الى المديئة ٠‏ ومن المحتمل أن هذا الأجراء كان ينظر 
اليه بوصفه شكلا من أشكال التطهير الذى يضفى عليه الانسان الضحية 
درجة كبيرة من الرهبة ٠‏ وبؤكد هذا التفسير ء تلك الطقوس التى بتبعها 
الالبأئيون فى التوقاز ف معبد القمر ء فهؤلاء قد تعودوا أن يضحوا 
بعد مدن ب Sk N‏ سد 
هذا العبد الى مكان معين حيث تدوسه الاقدام كاجراء تطهيرى ٠‏ أما 
اجراء التطهير بين « الباسوطويين » فى افريقا الجثوبية فيجرى على 
النحو التالى : يذبح حيوان ويصنع فيه تجويف ويطلب من الشخص 
الذى يراد تطلهيره أن يمر فيه ٠‏ وقد سبق أن رأيتا قبيلة « بارولونج » 
إتؤدى ؛ نفس الشعيرة عندما تعقد عهدأ + فالتعاهدون بمرون خلال 
تجويف يحدئونه فى معدة الحيوان المقتول ٠‏ فهذه العادات التى تتبع 
فى افريقيا الجثوبية تؤكد معأ أن المرور بين أجزاء الحيوان الضحية 
بعد بديلا للمرور خلال تجويف يحدث خلال جسد الحيوان نفسه 


والتفسير التطهيرى أو بالاحرى الوقائى أثل هذه الطقوس : 
بؤكده عادات عرب موآب الذين لا يزالون يقومون بمثل هذه الشعائر 
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فى أوقات الكوارث التى تلم بهم مثل القحط أو الوباء ٠‏ وهم يقولون : 
ان المقصود منهذه الشعائر هو تخليص المناس منالشر الذىيتهددهم٠‏ 
ناذا كانت القبيلة تعانى من وباء الكوليرا على سبيل المثال » فان الشيخ 
يقف وسط خيمته ويهتف قائلا : « افتدو! أنفسكم أيها الئاس ١‏ افتدوا 
أنفسكم »+ عندئذ تأخذ كل أسرة شاة وتضحى بها ئم تشطرها شطرين 
تعلقهما أسفل الخيمة : أو على عمودين أمام الخيمة ء ثم يمر أعضاء 
الانرزة حه عن تبارى الضكة أن اما ال الحنان ان لذ كرو 
على المثى ١‏ فيحملهم أبواهم ٠‏ وف كثير من الاحمان دمر أفراد الاسرة 
أكثر من مرة بين جزئى الشاة الداميين اعتفادا منهم أن شسطرى 
الضحية : لهما القدرة على طرد الارواح الشريرة : أو طرد الحن الذى 
يمكن أن يؤذى القبيلة ٠‏ وهم يستعينون بمثل هذا العلاج فق مواسم 
القحط عندما تذيل الاعشاب وتموت الاشية يسبب قلة مياه الامطار . 
وتعد الضحية فدية للانسان والحيوان معا ٠‏ ويقول هؤلاء العرب فى 
هذه المناسية : .« هذه فديتثئا لنا ولمواشينا © ٠»‏ وعندما سلوا عن الوسيلة 
التى تؤثر بها هذه الشعائر مثل هذا التآثير المحدى : آجايوا بأن 
الضحية تقايل الكارثة وتقائلها ٠‏ فالوياء والقحط أو أنا كانت الكارثة 
ينظر ايها بوص فها ريحا تهب على السهول وتحصد أمامها كل 
ما تصادفه ء حتى تقايل الضحية الثى تعترض طريقا كالأسد الوايض»ه 
وعند ذاك ينشاآ صراع مفزع بينهما ٠‏ يقهر على أثره الوباء أو القحط 
مرجع ار يه جز ا ی اا م 
الحقل ٠‏ وهنا تلاحظ أنه ليست هناك ثمة تفكير فى الجزاء . اذ ليس 
ن لحقول هالا هن قال الي الردرى ار الانتصرى أن موت الا 
يتسبب ف موت الناس الذين يمرون بين أجزائها : بل أن الناس 
بعتقدوون على عكس هذا : أن الضحيه تحميهم من الشر الذى يتهدد 
حباتهم بشكل أو بآخر ٠‏ 


ومثل شد د العادة تماماتتبع 2 ظروف متشائهة عند 2 التشيندين 14 


o" 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


وبورما » . فاذا اعتقد شخص من بين هؤلاء القوم » أن شخصا تتعقبه 
روح ثائر » مثل روح مركن الكوليرا » فانه من ال آأوف عندهم أن يذيتم 
كلب ويشطر دون أن تنتزع أمعاؤه » ويترك النصف الأمامى منه على 
جائب من الطريق والنصف الخلفى على الجانب الآخر منه . ويصلون 
بينهما بأمعاء الكل بالتى يمدونها عبر الطريق ٠‏ وهم .يفعلون هذا بقصد 
أسكان غضب الروح الثاكر وإثنائه عن عزمه فى أقتقفاء أثر هم 1 
وهكذا يحرص « الشينيون » على تشخيص وباء الكوليرا بوضفه روحا 
خطيرا » الى درجة أنه اذا قامت جماعة منهم بزيارة منطقة « رأنجون » 
وقت أنتشار الوباء عفائهم يحملون. سيوفهممشهرة أينما ساروا ليدرأوا 
عنهم الشيطان » كما يتضون وقتهم مختبثين بين الأحراش حتى لا يعثر 
عليم الشيطان ٠‏ وقد تعود « الكورياكيون » الذين يسكتون سيبيريا 
الشمالية الشرقية؛ أن يصرفوا الأوبئة والطاعون عنهم على هذا النحوه 
فهم بذپحون كبا ويربطون الأمعاء حول عمودين وبمرون تحتها ٠‏ ومما 
لا شك فيه أئهم يعتقدون بالمثل أنهم بهذه السيله يطردون روح المرض 
الذى بجد ف أمعاء الكل حاحزا لا نقهر ٠*وبسود‏ الاعتقاد ف أن النساء 
بعد الولادة يكن نجسات » ومن ثم يكن عرضة لان نتملكهن الكاكنات 
الشردرة المهولة ٠‏ فاذا تركت الرآة عند غجر ترانسلفائيا فواثئها معد 
الولادة » فانه يتحتم عليها أن تمر بين غطرى ديك مذبوح اذا كان 
المولود ذكرا + أما اذا كان المولود. آنثى فانها تمر بين شطرى دحاجة ٠‏ 
ثم يأكل الرحال هذا الديك فما معد ؛ > كما تاكل النساء الدجاحة ٠‏ 


ويتضح من هذه الأمثلة أن المرور بين أجزاء الحيوان المذبوح يقصد 
به الوقاية لا العقاب ٠‏ كما أن لحم الضحية ودمها تشكل عقبة ف طريق 
القوى الشريرة»ء وفقا لتصور هؤلاء الناس» ومن كم فهم يحولون بينها 
وبين اقتفاء أثر الشخص الذى مر خاال الطريق الضيق » وبالتالى فهو 
لا يتعرض لادذائها ء وبناء على ذلك فان هذه الشعائر يمكن أن تسمى 
بشعائر التطهير بأوسع معانىالكلفة ‏ اذ أنه يقصد بها تطهير الشخص أو 
تخليصه من تأثير القوى الشريرة ٠‏ 
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فاذا عدنا من حيت ددأنا » فانه بحق لنا أن نتساءل عما اذا كانت 
انوسيلة التى كان يتيعها العبريون القدماء عند عقد عهد بين طرفين » عن 
طريق الرور بينأجزاء الضحية ؛ يقصد بها العقاب أو التطهير ٠‏ وبتعبير 
آخر هل كانت تعد وسیله رمزية لاحلال الوت بالحائث باليمين ء آم كانت 
وسيله سحريهلوقايه المتعاهدين من تأثير القوى الشريرة “ومن ثم فهى 
تحميهم من أخطار يعينها يمكن أن يتعرضوا لها ؟ ان الأمثلة الأخرى التى 
سيق أن ذكرتها عن مرور الأشخاص بين آجزاء الضحدة المأبوحة ء تمدو 
وكأنها تدعم التفسير التطهيرى أو الوقائى للطقس العبرى » اذ بيتما 
لا يتطلب مثال من هذه الأمثلة التفسير الحزائى ؛ فان بعضها يستيعده 
صراحة ٠‏ ومن ناحية أخرى تجد أن بعض هذه الأمثلة لا يفسر الا على 
اتابن قطرية الخطوين أ الوقانة التى E‏ ا مين "اتويت 
حقا أن أبة محاولة لتفسير هذه الشعيرة العيرية لا بد أن دراعى فبها 
تفسسر الشعيرة المماثلة لها عند العرب المحدثين ء نظرا لتشائه شعائر هما 
فى الشكل ء كما أن هذين الشعبين اللذين يقومان بتأدية هذه الشعيرة 
أو كانا مقومان بتأديتها ٠.‏ بئتميان الى أسرة سامية واحدة ؛ ويتحدثان 
لغتين ساميتين متقاربتين ويقيمان ف البلد نفسه : حيث أن أرضمو]بالتى 
مازال العرب بتبعون فيها هذه العادة القديمه : كانت تكون جزءا من 
موطن منى اسرائيل حبث رحل ابراهيم وعقد عهدا مع الرب على تحو 
ما ذكرتاه )١(‏ ء وبيدو أن هذا الاستدلال حتمى ء وهو أن هذه الشعيرة 
التى اتيعها العبريون القدماء والتى مازال يتبعها الموآبيون » ترجع الى 
أصل ساهى وما بزال هدفها التطهيرىأو الوقائى واضح ف آذهانعرب 
موافاء 


على أنه لا يزال هناك سؤال ينيغى أن نتساءل عنه وهو : فيم 


)١(‏ يعنى فريزر ما يفهم من أسساطير العبريين التى روجوها بينهم 
التاريخى . 


جارج عن 


تتمثل القدرة على التطهير فى مثل هذه العملبة ؟ ولماذا يعتقد أن المرور 
بين أجزاء الحيوان المذيوح من شأنه أن يحمى الانسان من الخطر ؟ أما 
رد « روبرتسون سميث » عن هذه التساؤلات فيتلخص فيما يمكن أن 
بسمى يتقسير السر المقدس لهذه العادة ٠‏ فهو دفترض أن. الذين يمرون 
بين أجزاء الضحية أو يققون فوقها :يتحدون مع الحيوان ومع بعضهم 
بعضا فى رابطة الدم » أى أنه يعتقد فى الحقيقة أن مثل هذا العهد ليس 
الذى يخلق المتعاهدون عن طريقه + بطريقة صورية + رباطا من القرابة 
العصبية قيما بينهم ء وذلك بأن يمزحوا حقا قدرا من دمائهم بعضها 
ببعض ٠‏ والاختلاف المادى الوحيد بين شكلى هذا العهد ؛ بثاء على 
هذا الفرض + هو أن دم الحبوان ف أحد الشكلين بعد ندبلا لدم 
المتعاهدين آنفسهم فى الشكل الآخر ٠‏ على أن هناك كثيرا من الجدل يمكن 
أن بثار حول هذه النظرية ٠‏ وأولى نقاط هذا الجدل » هو أن الشواهد ف 
أفريقيا الجنوبية تشي الى النتيجة التى مؤذاها أن المرور بين أجزاء 
الضحية ليس سوى يديل للمرور خلال جسد الحيوان المذبوح + ويؤيد 
هذه النتيحة أن « الشينيين » عندما يذيهون الكلب الضحبة لا يفصلون 
شطرى الكلب أحدهما عن الآخر كلية » وانما يحتفظون بالنصف الأمامى 
والنصف الخلقى متصلين عن طريق حبل أمعاء الحيوآن الذى يمر تحته 
الناس ء ويبدو أن لاالكورياكيون» كانوا بتبعون هذه العادة ؛ وان تكن 


للربط نظريا بين وحدة الحيوان المقتول وبين الملاءعمة العملية بشطره + 
حتى يتسنى للناس أن يمروا خلال جسده ٠‏ والا فما معنى أن. يوضع 
الناس داخل جسد الحيوان ما لم يكن الغرض من ذلك اكساب الشخص 
بعض خصائص الحيوان التى يعتقد أنه يمظكها ء والتى يمكن ‏ وفقا 
لتصور هذه الشعوب ‏ أن تنتقل الى الشخص الذى يطابق بين نفسه 
فيزبائيا وبين الحيوان عن طريق الدخول فيه حقيقة ؟ ٠‏ 


ومما بؤكد أن هذه الفكرة حقا هى أساس هذه الشضييرة ء تلك 
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العادة المنامهة المنتشرة دين انهنو د 1 الماتاجونياننين »6 + ففى. معن 
الحالات اذا ولد لمؤلاء طفل ١‏ تذيح بقرة أو فرس وتئتز ع منه معدته 
نم تبقر ويوضع بدأخلها الطفل وهى ما تزال دافقة ٠‏ ثم تقيم القبيلة 
وأدمة على سائر أجزاء الحبوان ٠‏ 


على أن الأشكل الأخرى لشعائر هذا ايلاد ء ما تزال أكثر 
حسما بتفق وحاله الوالد الماديه ء فان كان عَنبأ مرموقا دين قومه : 
أحضرت له القبيلة فرسا . وأن ثم يكن كذلك آحضرت له مهرا ٠‏ ثم ربط 
وهق 0 حول كل رجل من أرجل الحيوان : ورباط حول رقيته 4 ورباط 
آخر حول جسمه ٠‏ ثم بنتشر آفراد القبيلة حول أطراف هذه الأجيال 
ويمسكون بها + ويذلك لا بتمكن الحيوان من السقوط ٠‏ ثم يتقدم وائد 
الطفل ودرشضق الفرس أو المهر من رقبته الى أسفل ٠‏ ثم ينتزع. قلب 
الحيوان وغير ذلك من الأجزاء ويوضع الطفل فى تجويفها ء والغرض من 
هذا الفعل هو وضع الطفل ق تجويف الحيوان وهو مازال ينتفض . 
وهنا تتمثل أنا بوضوح هذه العادة والسبب الذى بعزى لاتباعها ٠‏ فاذا 
يوضع داخل تجويف فرس أو مهر وهو مازال على قيد الحباة ٠‏ فاذا 
وضع الطفل على هذا الئحو بين لحم الحيوان ودمه : فانه يصبح شببها 
به جسديا + وبصبح له مقعد صيد القنطور (') الذى يتكون جسمه من 
aT‏ أنسان وجسم فرس معا ٠‏ وباختصار فان وضع الطفل داخل 
تجويف الفرس أو المهر ليس سوى صورة من صور المشاركة الذى يقصد 
به اكساب الانسان صفات خاصة ٠‏ 


٠. حبل ق طرفه انشوطة يستممل لاقتناص الخيل والابقار‎ )١( 
. (؟) کائن خراق‎ 


N 


مكتبة المستدين الإملاهية 


ويمكئنا أن نفسر وفقا لهذا الأساس ‏ كما آشنار روبرتسون 
سميث الى ذلك + الشعيرة « السكيثيانية » عند عقد عهد ٠‏ عندما يدوس 
أفراد القبيلة بآتدامهمعلىجلد ثور مذبوح ٠فكل‏ الذينيدوسونءاقد امهم 
القت على دا دوت والحوان اوا بحت ريز 
بينهم رابطة اندم التى تكد اخلاصيم لبعضهم بعضا ٠‏ اذ من اأحتمل 
اي الدوس بقدم واحدة على جلد الثور بعد شكلا مختصرا للف 
الشخص بالجند لفا كليا : تماما كما تعود المتعيد فى محراب الآلهة 
ال روا ی ا ا د 
ضحية للألهة : ويسحب رآسها وأرجلها فوق رأسه وكتفيه ويصلى للألهة 
وهو فى هيقة الشاة ؛ لكى تقبل الشاة التى قدمها ضحية لها . 


وهذا التفسير األذى قدمة « رويرتسون سميث » لتنك العادة 
تؤكده كل التأكبد عادة أفريقية ممائتلة لها ٠‏ فمن عادة صية قبيلة 
« واتشاجا » فى « آفريقيا الشرقية أن بهدثوا بعد عامين من ختانهم ل 
بمكن أن بسمى بالتعميد الحربى ٠‏ ومن أجل هذا الغرض يجتمع الصبية 
مع آبائهم ونسيو م قرية زعيمهم . ويقومون بدیح ثورين ونعجتین 
وتجمع دماؤها فى جلد ثور يحمله عدة رجال ٠‏ ثم يعرى الصبية أنفسهم 
وبطوقون وهم واقفون ف صف طوبل أرمع مرات حول جلد الثور المتلىء 
بالدم ٠‏ ثم يصطفون بعد ذلك ويمر عليهم سيخ ويحدث قطعا فى أسفل 
أكمامهم ٠‏ ثم بخطو كل صبى الى الجلد الممتلىء باأدم ويخز ذراعه حتى 
سقط قطرات من دمه فوق دم الحيوان» ثم نملا بده هذا الدم الممتزج 
بدمه وشربه : ويرتدى ملايسه بعد ذلك ٠‏ ثم مجلس الصيية اللترفصاء 
حول زعيمهم ٠‏ وبعد حديث طويل معه يسمى کل والد ابنه باسم حريى٠‏ 
اام يكن a‏ كيل وى يدور 
الأب ٠‏ ثم يخطب فيهم الزعيم معلنا أنهم لم يعودوا بعد أطقالا ء وائما 
أصبحوأ جنودا » ثم يرشدهم الى تبعاتهم. الجديدة ٤‏ كما بقدم لهم جميعا 
لافتة لدروعهم تبرزهم أنهم قد أصبحوا ينتمون الى جماعة واحدة 
ينها ٠‏ وهنا تلاحظ أن الصببة الذين أصيحوا محاربين ف جماعة 
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وأحدة : قد اركيطوا حميعا برياط مزدوج من الدم هو عبارة عن دمهم 
ودم الحيوان المقتول ؛ اللذين مزجا ف جلد الثور » ئم شرب كل منهم 
من هذا الدم المختلط نخب فروسيته المستقبلة ٠‏ وليس هناك مثال يشير 
بوضوح أبعد من هذا ألى صحة وجهه نظر « روبرتسون سميث » ؛ من 
حيث أن الغرض من استخدام جاد الثور فى الطقس « السيكثيائى » هو 
كذلك ربط المحاربين برباط دموى وأحد ٠‏ 


ورهما مكئتنا مناقشتتا هذه لعهد أبراهيم + من القاء الضوء حول 
نقطة مظامة فى تاريخ الكنعانيين ٠‏ فمنذ اكتشف الأستاذ « ستيوارت 
ماكاليستر » ف حفرياته فی « جيرز » فى فلسطين مكانا للدفن مستلفت 
النظر ٠‏ وهذا اكان هو ببساطة حجرة اسطوانية بيلغ ارتفاعها عشرين 
قدما ء واتساعها خمسة عثر قدما ء وقد نحتت هذه الحهرة فى الصخر 
وئرك مد خلها فى قمتها على هيئة فتحة دائكرية ٠‏ وبمدو أن هذه الحجرة 
كانت ف الال مخرها الاه فيسل أن حول الى مدقن » وقد عر ف 
أرص تلك الحجرة على خمسة عشر هيكلا آدميا ٠‏ أو بالأحرى أربعة عشر 
هيكلا ونصف هكل ٠‏ ذلك آنه لم يعثر لهبكل من هذه الهياكل سوى على 
جزئه العلوى :. فى حين لم يعثر على جرد ه السفلى ٠‏ وهذا الهيكل أفتاة 
تبلغ الرابعة عشرة من عمرها . وقد قطع جسدها أو تشر من الوسط 
عد الفقرة الاه من وده افرع عند القخويف اهدرف وة 
أن الأجزاء الأمامية من الضلوع قد هشمت عند هذا المستوىء فانه من 
الواضح أن هذا التهشيم قد تم فى مرحلة كانت العظام تستند فيها على 
الأجزاء الرخوة من الجسم ٠‏ وأما سائر الهباكل فهى هياكل رجال ء اثنان 
منها لابين بملغانمن العمر الثامنةعشرة أو ريما التاسعةعشرة والباقى 
لرجال كاملى النمو معتدلى القوام : قويى البنية ٠‏ ويدل وضع الهباكل 
على أن ااا لم را فى الح من كاذل ف الاو وات 
هبط بهم رجال الى داخل الحجرة ٠‏ كما أنه يعتقد أن كميات الفحم الكبيرة 
التى عثر عليها بين العظام تدل على أن حفلا جنائزيا أو تضحية أو أي 
طقس مقدس آخر قد أدى داخل حجرة الدفن ٠‏ كما نظر علماء الاثار 


فض 


مكب الممتدين الإملاحية 


الى يعض الأساحة البرنزىة الدقيقةء مثل رعوس الرماحوفاس وسكين» 
تلك التتى عثر عليها بجانب الحئث : بوصفها شاهدا أن هذا الدفن قد 
حدث قبل ظهور مثى اسراشل ؛ أى أن أصضصحاف هذه الهداكل كائو | 
بتتمون الى عنصر سبق ظهور المعبريين فى فلسطين ٠‏ كما استدل العلماء 
من شكل عظام هذه الهياكل وتجاويف الجماجم الواسعة » ومن أنوقهم 
المقوسة : وبعض الخصائص التشريحبية الأخرى : أن الذكور يمثلون 
عاذ اا ی ا 


فاذا كان التشابه الحسدى بين هؤلاء الرجال القدماء وسكان 
فلسطينالمعاصرين كافيا لأن سبرر لنا أن نعدهما أفرادا بنتمونالى أصل 
واحد : فريما حق لنا أن ننتهى الى آن كليهما ينتمى ألى الأصلالكنعانى 
الذى كان يستوطن فلسطين قبل غزو العبريين لها ؛ والذى لم ينجح 
العبريون قط فى ابادته على الرغم من محاولتهم اخضاعه لسطوتهم ٠‏ 
فوجهة نظر الخراء أن الفلاحين المعاصرين أو اأزارعين الفلسطيئيين 
الذين بتحدثون اللغة العربية ء انما هم سلالة القبائل الوثئية التى سكنت 
فلسطين قبل الغزو الاسرائيلىوارتبطوا بأرضهم منذ ذنك ألوقت»وعلى 
الرغم من أن موجات الغزو المتعاقبة على فلسطين قد غمرتهم . الا أنها 
لم تنجح فى القضاء عليهم ٠‏ فاذا كان الأمر كذلك » فانه يحق لنا أن 
نفترض أن الهبكل النصفى للفتاة الذى عثر علبه فى « جيزر » دهد 
أثرا داقبا لعادة التضحية بانسان ء تلك العادة التى لعيت دورا مارز! 
£ الديائة الكنعانية ٠‏ ونحن نستدل على ذلك بالعادة المشامهة لها المتى 
شار المها الأنبياء العبريون » وكتاب العصور الكلاسيكية القديمة ٠‏ وقد 
دعم هذا الافتراض ما عثر عليه من هباكل أطفال عثر عليها ف «جيزر» 
محفوظة فى جرار تحت أرض العبد » فقد اعتقد الباحثون فى العادة » أن 
هذه الخلفات تشهد على عادة التضحة مالاين الأول تكريما للاله المحلى» 
وقد عثر على مزيد من هؤلاء الأطفال المدفوئين فى جرار حول معبد 
منحوت فى الصخر فق بلدة « تعنك » ق فلسطيئن + وقد فسر تحنيط هؤلاء 
الأطفال على النحو الذى أشرنا البه ٠‏ 
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ولكن اذا كان هدكل النتاة الذى عثر عليه فى مقيرة « كيزر » : 
يمثل حقا بقايا عادة التضحية بانسان فما زال علينا أن نتساعل : لاذا 
شق جسد الفتاة أو فشر على هذا النهو ؟ ان عهد ابراهيم الذى نيس 
عليه وبالمثل الطقوس المتشابهة التى تتحدثنا عنها » تشير الى أن شطر 
الفتاة الضحية الى شطرين ريما كان بقصد به الوقاية الجماعية > أو 
التصديق على عهد ٠‏ أو آننا نفترض - حتى تكون أكثر وضوحا من 
هذا أن جسد الينت قد قطع الى نصفين وأن الئاس مروا بين هذين 
النصفين ؛ اما بقصد تضليل قوی شريرة كانت تعيش بينهم أو تتهددهم 
أو بقصد تأكيد معاهدة سلمية تأكيدا يتسم بالرهية ٠‏ ولئيدا الان بالتفسير 
التطهيرى أو الوقائى ٠‏ 


لقد سيق أن رابنا آنه عندما استولی « ليوس » على مديتة 
« أولكس » قيل : انه أسر زوجة ملك المدينة وقطعها الى نصفين وترك 
جيشه يمر بين هذين النصفين قبل أن يدخل المدينة ٠‏ ولا بيدو أن هذه 
العادة المتوارثة من قبيل الاختراع الصرف : فردما كانت دقايا عادة 
برئرية متخلفة كان متبعها الظافرون عند دخول المديئة المندحرة : ونحن 
عم ان لاان ف العضور الأولى ن طقن كل الب يمن بعر 
العرباء : وآئه كان يقوم باحتفالات عديدة لكى بحصن نفسة ضد هذا 
السبحز . سواء عتدما يسمح لغرباء أن بدخلوا دلدته ۽ أو عندما بخطو 
هو نفسه الى أرض قبيلة أخرى ٠‏ وريما كان خوف مشابه لهذا من 
سحر الأعداء يدقع المنتصر أن يصطنع احتياطات غريبة بقصد حماية 
دفسه وجشه من مكايدأعدائه ۽ وذلك قبل أن يجروٌ على دخول المدينة 
التق ار ها هم ة٠‏ ورا تتفل هذا «الاحفيادا ار 
فى أسر أسير . وشق جسده أو جسدها الى نصفين : وجعل الجيش 
يمن ت الع وف قرت الى اه > ورا اي ال 
المقدس لهذا الطقس ؛ فان التأثير الذى يحدثه المرور بين جزئىالضحية 
من تأنه أن يخلق عهدا دمودا بين الظافرين والنهزمين معا » ومن ثم 
نهو يؤمن المنتصرين ضد كل المحاولات العدائية من جائب المنهزم ٠‏ 


£ 


مكتبة المستدين الإملاهية 


وهذا بفسر ما قام يه « بيليوس » عند دخوله مديئة « أولكس » عتدما 
أسر الملكة وشق جسدها الى شقين » فقد كان هذا الاجراء وسيلة مقدسة 
لخلق وحدة يبن الغزاة والمعزويين + فاذا كان هذا التفسير مقبولا : 
فأنه يتبع هذا فيما ييدو . أن يكون هناك توافق بين وجهات نظر 
الطقوس التطهيرية أو الوقاكية وطقس عقد العهد : فالغزاة يطهرون 
أو يحمون أنفسهم من تأثي أعدائهم الشرير بالدخول ضمنا معهم فى 
عهد دموى ٠»‏ 


No AS E رين حفن أن‎ 

هيكل الفتاة المشطور الذى عثر عليه ف « جيزر » + ونستطيع أن نحكم 
من خلال البقايا الآدمية التى عثر عليها فى هذا المكان > أن المدينة 
احتلتها أجئاس مختلفة من عصور مختلفة + ففى العصور الاولى احتلها 
قوم قصار الجسم أقوباء اليئية ء نحفاء » دوو رعوس بيضاوية ؛ 
لا بئتمون الى العاكله السامية : بل انهم لا صلة پم بأى جنس من 
أجناس البحر الابيض المتوسط ٠‏ فاذا كان الكنعانيون قد غزوا هذه 
امدينه فيما معد : هوّلاء الذين استوطنوها فيما معد : فرىما احتفلوا 
دخولهم المدينة بان آسروا الملكة أو آية امرأة أخرى وقتلوها وشقوا 
جسدها الى نصفين ومروا بينهما وهم ف طريقهم الى المدينة ٠‏ ولكن 
كيف نفسر فى هذه ألحالة عدم وجود النصف السفلى من جسد 
الفتاة ؟ اننا لستا ف حاجة لأن نفترض : كما افترض المستكشفون : 
أن الغزأة الكانساليين قد أحرقوه أو التهموه ء وائما ريما دفن هذا 
الجزء 2 مكان آخر رهما في المكان الموانجه لهذا المكان من البلد ¿ 
وذلك بقصد نشر مفعول سحر الضحية ف كل المساحة الوائعة بين 
المكانين ء حتى تصبح الدينة بأسرها آمنة بالنسبة للغزاة ويكونون 
فى الوقت نفسه ف مأمن من ضربات أعدائهم ٠‏ وقد قيل ان هلكا قديما 
من ملوك بورما قد أكسب مدينته الحصانة ء بآن قطم جسد خائن الى 
أربعة أقسام : ودفن كل جزء ف ركن من أركان الماينة ٠‏ وعبثا حاول 
اخو الخائن أن يستولى بجيشه على المدينة » وقد ظل يحاول ضربها 
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دون جدوى > حتى أخيرته أرملة القتل أنه لن بتمكن من الاستملاء 
علي المدنتة طالا كان جد زوجها بحرس أسوارها ٠‏ عند ذاك أخذ 
الأخ يحفر الأرض بحا عن آشلاء أخيه حتى عثر عليها ٠‏ بعد ذلك 
استسلمت الدينه دون مقاومة ٠‏ وشميه بهذا الطقس ما بتبعه 
« اللوشايين » فى « أشام » عندما تكون المرأة فى حالة الوضع ٠‏ فلكى 
يخفف عنها أصدةاؤها آلام الوضع يآتون بدجاجة ويذبحونها ويشطرونها 
شطرين متساويين ٠‏ أما الشطر الذى يحتوى على الرأس فيوضع 
عند الطرف الشمالى من المدينة مع سبعة عيدان من الخيزران توضع 
فى شكل حزم ء وأما الجزء السفلى من الدجاجة فيوضع عند الطرف 
الجنوبى من القرية مع خمس حزم من الخيزران ٠‏ وفضلا عن ذلك 
نان جرعة من الماء تقدم للمرآة لتشريها ٠‏ ويطلق على هذه الشعائر 
اسم « آرتی ‏ بومقيلنا ) > ومعتاه : « فئح اليطن بمساعدة 
دجاجة » ء لأنهم يعتقدون أن شطر الدجاجة الى شطرين يسهل عملية 
الولادة ٠‏ على أنه لم يذكر ثىء عن الوسيلة التى يحدث بها هذا 
الطقس هذا التأثير المفيد : واكتنا نحدس أن الناس يعتقدون أن 
حزقى ا ارون غد طرق رة يحرسان. ااه ا ا 
بين المكانين من غزو القوى الشريرة : وبخاصة تلك القوى الشيطائية 
التى حاولت دون ولادة الطفل ٠»‏ 


وربما تأكد هدف التطهير أو الحمابة من التضحية بالفتاة التى 
عثر عليها فى « جيزر » ؛ باكتشاف آخر تم ف الكان نفسه ٠‏ فقد 
كشفت الحفريات المتآخرة فى هذا الكان عن نصف هيكل غلام فى 
السائعة عشرة من عمره ٠‏ وقد شق جسد هذا الغلام كما حدث عع 
الفتاة ؛ من وسطه بين الضلوع وتجويف الحوضى ٠‏ ولم يعثر كما هو 
الحال مع الخنّاة 3 على الحرء السفلى من جسد العلام + والى جائب 
الهيكل المنصفى للغلام عثر على هيكلين كاملين لرجلين + الى جانب 
مجموعة من الأوائى الفخارية وضعت فوق الهياكل ومن حولها ٠‏ وقد 


۳۹۹ 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


عثر على هذا الكشف تحت أساس بناء ؛ ان لم يكن أسقله مباشرة ٠‏ 
ومن ثم فقد آشار الأستاد « ستيوارت ماكاليستر » الى أن هذه 
الهياكل هى بقايا جثث آدمية ضحى بأصحابها وققا للعادة المنتشرة : 
ودفنوا تحت أسأس البناء لاكسابه قوة ومناعة أو لحمامته من الاعداء ٠‏ 
وتتضح هذه العادة كل الايضاح من خلال نماذج مستمدة من بلاد 
متعددة : بحبث أثنا نرى أنه ليس ن الضرورى أن نسهب ف ايضاحها > 
وانما سأكتفى بتقديم مثال واحد سجله شاهد عبان ء وقد حرصت 
على تقديم هذا المثال لأنه يشير بوضوح الى سلسلة التفكير التى أدت 
الى رسوخ هذه لعادة ٠‏ فقد عاش بحار انجليزى هارب منذ سيعين 
أو ثمانين عاما مضت : طبلة عامين وحده بين « اتفيجبائيين » الذين 
مازالوا متبربرين ملحدين ٠‏ وقد خلف لنا هذا البحار حكاية تجاريه 
الساذجه وان كانت لا تخلو من قيمة ٠‏ قبينما كان يقيم مح هؤلاء 
المتبريرين . تصادف ان كان يبنى بيت الملك أو الزعيم المحلى ٠‏ ثم 
أيصر « جاكسون » ذات يوم » بينما كان يقف بالقرب من مكان اليناء 
رجالا يساقون ويدفنون أحباء ق الجحور التى كان سيقام فيها أعمدة 
البيت ٠‏ وقد حاول الأهالى أن يصرفوه عن رؤية هذا المنظر » ولكنه 
أسرع الى أحد هذه الجدور » حتى لا تتم عليه الخديعة فيصر رجلا 
بقف فى الجحر ويداه تعائقان العمود وراسه عازال يارزا من بين 
التراب ء فلما سال الاهالى عن سيب دفنهم لرجال أحياء عند أسفل 
الأعمدة ء أجابوه بآن البناء لا يصمد طويلا مالم يمسك الرجال بدعاكمه 
على الدوام ٠‏ فلما سألهم : وكيف يتسنى ليؤلاء الرجال أن يكوا 
دعام ابیت بعد أن مموتوا » أجابوه : بآئه اذا ضحى الرجال بأرواحهم 
ف محاولة الامساك بالأعمدة فان فضملة التضحه تحض الالهة على 
المحافخله على سنلامة ألمناء فعث أن موت الرحال ء 

وهذا المجرى من التفكير يصلح تماما لأن يفسر وضع هي كل 
الذكرين اللذين عثر عليهما تحت أساس اليبناء فى « حيزر » » ذلك أن 
أحد هذين الميكلين قد عثر عليه وهو يمد بده الى آنية : كما لو كان 


۳٣۹۷ 
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بعين الس على تقاول الطعام ودذلك يصبح قادرا على القيام بهذا 
العمل الشاق وهو الامساك بالحائط ٠‏ وإكته ليس من اليسير على هذا 
نقفسه » ونصف هيكل الفتاة الذى عثر عليه ف المقيرة الأسطوائة ٠‏ أنه 
أن يقف رأسخا وهو يرتكز على صبية وفتيات ليس لديهم أرجل ؟ ومن 
ثم فان النظرية التى تقول أن هؤلاء الضحايا قد قتلوا وشقت 
أجسادهم الى نصفين بقصد تقديمهم ضحية لأساس البناء » لا يمكن 
أن تكون مقنعه : 


والى. هذا الحد ينتهى نقاشنا حول نظرية الوقاية أو التطهير ف 
تقسير وجود هذه الهباكل الغامضة الثى عثر عليها ف « جيزر » ٠‏ 


ولننتقل الآن الى مناقشية نظرية العهد لنرى ما اذا كانت أكثر 
ملاءمة لهذه الحقائق ٠‏ ووفقا لهذه النظرية أن العلام والفتاة قد قتلا 
ر كسد اها الى ن ب اله ماسم بين ا ا و 
الشريرة أو حمايته منها . وائما بقصد التصديق على عهد من العهود . 
وذلك بان يمر الطرفان اللاعاهدان بين شطرى القتيل ٠»‏ نماما كما كان 
العيريون يصدقون على العهد بأن يمروا بين شطرى العجل الذبوحء 
وريما أيدت الموازنة التالية وجهة ألنظر هذه + لقد سبق أن رأينا 
قبيلة « الواتشاجا » التى تسكن أفريقيا الشرقية ء تخلع الرهبه على 
العهد أو هدنة السلام التى تعقد بين طرفين + بأن يشطر جدى حى 
وحبل بضربة وحدة ويدعون ف الوقت نفسه على من يحنث باليمين بأن 
ينشق جسده الى نصفين كما انشق الجدى والحبل معا ٠‏ ولكن قيل 
ان هذه القبيلة كانت تتبع وسيلة آخرى ف عند الحلف : وأن هذه 
الوسيلة كانت تعتمد مئذ العصور البالغة فى القدم ؛ فهم بأخذون 
غلاما وفتاة ويطلب منهما أن يطوفا ثلاث رات أو سبع هرات حول 


ا 


مشتية الممتدين اإسامية 


المتعاهدين المجتمعين » بيئما تتلى دعوات اللعنة أو البركة لتحل شاعا 
على من يحنث باليمين أو بيقى عليه ٠‏ ثم يشطر الغلام والفتاة الى 
شطرين من الوسط » وتدفن أجزاقهما الاريعة عند حدود الحيين اللذين 
يسكنهما الطرفان المتعاهدان ٠‏ ثم يسير ممثلون من كلا الطرفين على 
قبر القتيلين » ثم يتفرقون بعد ذلك عائدين الى بيوتهم ٠‏ والفكرة ف 
هذه الشعائر » فيما قبل لنا » هى تلك اللعنة المتضمنة التى تحل بحانث 
اليمن : فينشق جسده الى شقين كما حدث للغلام والفتاة » وأن يموت 
دون أن مختلف وراءه ذرية كما حدث لاعلام والفتاة كذلك ٠‏ وقد قيل 
انه لكى نفهم المغزى العميق لهذه اللعنة » فمن الضرورى أن نعرف 
ما تحتوى عليه ديانة « الوتشاجا » من عبادة أرواح الأجداد ٠‏ فالرجل 
الذى يتوق دون أن بنجب أبناء » لن يترك ورأءه من يقوم بتقديم 
الضحية له الثى تعد الوسيلة الوحيدة لاستقبال الأموات له استقبالا 
حسفا » وتضمن له تأبيدهم على الدوام 4 


والرجل الذى يموت دون أن يخلف وراءه ذرية قد كتب عليه 
أن يعيش ألى الأبد حياة الوحدة فى العالم الآخر ؛ فلا يجد من يلبى 
رغبته فى تناول قطعة من لحم البقر يشيع بها رمقه ء أو جرعة عن 
الجعة يروى بها ظمآه ء ذلك أن الجعة ولحم البقر ولحم الضأن هى 
الأشياء 'لتى ترغب الأرواح الراحلة ف تسلمها من آيدى أقربيائهم 
الأحياء ٠‏ 

فاذا كانت الموازئة بين طقوس « الوأتشاجا » والطقوس السامية 
تتفق فيما بيئهما » فانها تهيىء لنا أن نفهم السبب فى شطر الضحايا 
التى عثر عليها ق « جيزر » وأن نفهم لاذا كانت هذه الضحايا غلاما 
وفتاة وليسأ رجلا وامرأة كاملى النمو ٠‏ فلسنا فى حاجة مسوى أن 
أن نفترض أنهما قد قتلا وشطرا الى شطرين بقصد التصديق على 
عهد مقدس » وأن الطرفين المتعاهدين قد مرا بين شطريهما » وأن كلا 
منهما قد أخذ نصف الغلام أو نصف الفتاة وعاد به الى بلده كضمان 


اسم 
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ادق الأخر ق فى عهده : تماما كما حسل عل طرف من الطرفين المتعاهدين 
اقيق ا د ارك لاحر 
ف عهده ٠‏ واذا كنا قد أشرنا اأى آنه كد عثر ف « جيزر » على نصغى 
اعلام والفتاة وأن كلا التصفين هو النصف العاوى من الجسدين . 
فليس بمستبعد كلية أن اأزيد من الحغريات المستقبلة فى فلسطين قد 
خشف عن مص الجزكين السفتدين من حجسديهما الأذين حملهما مهه 
الطرف الآخر من الطرفين امتعاهدين الى بده ودفنهما هناك ء وأكثر 
من هذا فريما استطعنا أن ندرك ألان لمساذا وقع الاخزيار على الغلام 
وخدأة گی يتقدما ضحية غ ولم يقح على رجل وامرأة ٠‏ واذا كانت الموازنة 
بين الشعائر العيرية وشعاگر « الواتشاجا ٠‏ تقوم قاری اسا سايم 
خن أنيةان من وراء ذا الاخثيار هو اللعه |أضمنية . شموت من بحنث 
بانقسم دون أن مخلف ورأءه ذرنة ٠‏ كما مات اتلام والفتاة اللذان 
مر المتحاافون بين أجزاء وسديهما من شل أن بنحب ذربة ٠‏ واذا تذكرنا 
رغبة الساميين الملحة فى اتجاب الأطفال . أستطعنا أن تدرك هول تلك 


ااج 50 للمتعا هددن 7 وبالتاءى مد کر کو على الارتداط دالعهد. + 


وأخيرا » فان من الجدير بالنظر ٠‏ أن الموازنة بين تسعائر الواتشاج 

عند عقد انعد بالشعئر العبرية انتى تقام ف مثل هذه المناسبات 
سواء كأنت الضحية انتى تنطر الى سطرين هی جدى أو انسان ؛ فان 
هذه الموازنة منسانئيا ان تدعم التفسي الحزائى فى الطقوس 
المعدرية : حيبت أن الاين اا !دين اتسرنا ألبهم عند قبدلة « الواتشاجا » 
دهم منهه. أن شطر الضحية الى ذطرين يرمز الى مصير الحانث باليمين ٠‏ 
وعد للك ال و الأن ر ارون ين اا ااه يعاق 
نحو ها أشار اليه « رودرتسون سميث » ١‏ أعنى أن هذا المرور بعد 
وسيئة لاربط بين الأشخاص والضحية بقصد إكساب هؤلاء الاشخاص 
صفات خاصة يفن أن الضحية تمتلكها . كما يظن أنها تنتقل الى 
ه5لاء ادذين بدخلون ف رياط مع الصو ن ٠‏ إما عن طريق المرور خلال 


ye 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


أجزاء جسده أو بأى وسيلة آخرى كأن يلطخ الاشخاص أنفسهم 
يدمه » أو برتدى جزءا من جلده ٠‏ وق حالة عقد العهد ء فان الغرض 
من ربط المتعاهدين بالضحية هو التأكد خيما يبدو » وذلك عن طريق 
السحر 'اتيادل » أنه اذا حنث أى طرف من الطرفين المتعاهدين 
بيمينه © خان مصيره سيكون كمصير الضحية » خالسحر التبادل اذن 
هو أنذى يخلق بين المتعاهدين والضحية قوة تربطهم وتكون أكبر 


ا 


وبناء على ذاكٌ » فاذا صح تحليلنا لعهد ابراهيم » فان الشضعيرة 
التى قام بها تتكون من عنصرين متميزين ؛ وان كانامتلازمين ؛ آما 'العنصر 
الأول فهو شطر الضحية الى شطرين » وأما العنصر الثقانى فهو مرور 
المتعاهدين بين أجزاء الضحية ٠‏ والعنصر الأول بفسر بنظرية الجزاء : 
وأما العتصر الثانى فيفسر بنظرية السر المقدس وكلتا النظريتين تكمل 
احداهما الاخرى » كما أنهما معا تقدمان تفسيرا متكاملا لهذه الشعيرة ٠‏ 


۳ 
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مكزبة الففتدين الإملاحية 


الهس الثاق 


ان الروايات التى تتعلق بشخصية « يعقوب » تعد أكثر اكتمالا 
من تلك التى تعلق بشخصية أبيه « اسحق » وجده ابراهيم ٠‏ وهى 
فضلا عزذلك ٠»‏ أكثر غنى ف مادتها الفولكلورية » أى فيما تكشف عنه 
من بقايا معتقدات وعادات قديمة ٠‏ وقد كان من الطبيعى أن تتجمع 
فى شدة ء الذكريات والخيالات حول شخصية الجد اليطل الذى منسب: 
اليه بنو اسراثيل سواء من ناحية الاسم أو من ناحية الدم ٠‏ 


ومع ذلك فان شخصية الجد الكبير » كما تصور ف سفر التكوين > 
ليس فيها ما يمتع القارىء الحديث أو يجذبه اليها الا القليل » كما أنها 
تتعارض بطريقة غير مستحبه مع الوقار الذى اتسم به جده ابراهيم : 
كما تتعارض ع الور ع التآملى الذى اتسم به آبوه اسحق ٠‏ فاذا 
كان ابراهيم يعد مثالا للشيخ السادى الذى تميز بالشجاعة والكرم 
والجلالة واللطف : خان يعقوب كان مثالا للتاجر 'لسامى اللين الحذق > 
والوافر الحيلة » الذى بحرص على المكسب ؛ وعلى أن يتم صفقاته 
لا بالقوة ؛ بل بالحذق » دون أن بتردد كثيرا ق اختيار الوساتل التى 
يبز بها منافسية ويتفوق بها عليهم ٠‏ هذا الجمع غير المرغوب فيه بين 


بام 
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الجشع والمكر » تكشف عن نفسها فى الحوادث المبكرة ق حياة يعقوب 
التى دونها سفر التكوين » أعنى تلك الحيل التى سعى عن طريقها لان 
يخدع أخاه الأكير عيسو ؛ ويسنب منه حقه ف الارث ؛ كما يسلبه من 
بركة أبيه ٠‏ فقد كان يعقوب وعسو توامين ۽ ولكن حيث أن عيسو 
خان أكير الأخوين ٠‏ ففد كان من حقه وفق للنظام الشائع » أن تخلع 
عليه بركة آبية ء وأن برثه ٠‏ آما الوساتل التى سعى بعقوب عن طريقها 
أن مسلب أخاه الاكير من حقوفه + فخانت سساطة مواقف حادة من 
المؤامرات » فقد استغل ف بدنية الامر جوع اخبه ؛ فاشترى منه حقه 
ف الوراثه مقايل أكلة من الثريد ؛ ثم أرتدى بعد ذلك ملابس آخيه 
واصطنع ملمس جلده الكشيف الشعر » كم تظاهر لابیه الكفيف أنه هو 
عيسو ويذدك اغتصب بركة أبيه التى كان يمى بها آخوه ٠‏ حقا أن 
الموقف الشنى من الخديعة التى تمت على الأب انكهل . لم تكن من صنع 
يعقوب ؛ وائما اوحت يه اليه أمه « رفقة » التى كانت تس فى قبل 
زواجها « لبيبة » ؛ وذلك لكى تختبر مهارتها ق خداع زوجها ٠‏ ومع 
ذلك ء غان استعداد يعقوب السريع ف قبل الخدعة 4 يبرهن على أنه 
ها كان ری کا ر وو كان ا ی 
السريعة يطب كل إحساس طيب عنده ٠‏ 


وقد يثير مثل هذا التواطؤ فى مرحلة معيئة من التطور الأخلاقى 
بعض الاستهجان » وقد لا بثير هذا الاحساس على الاطلاق ب الهم دين 
الذين بعانون منه » فقد يميل الشخص غير ااتحيز المعاصر لهذا ألفعل ء 
الى أن مثنى على هذا التواطىء انذى مدل على المهارة والذكاء اللذين مكنا 
م حبهما من الانتصار على شخصيه لا تسم إلا بالصدق والعباء ٠‏ 
وأكن بعد ات تعيرت المقاأبييس الأخلاقية ب فكد أصيدم المرأى الجماهيرىق 
قف ف صف الصادق العبى > وتولى ظهره أثل هذا الانسان الماهر 
الحاذق ء ذلك أن التجربية قد أثيتت أن أى تواطؤٌ مهما تكن درجة ذكاء 
صضصاحيه وبعد نظره ؛ قائه لا سىء الى الأفراد فحسب » وأئما يسىء 


TYE 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


الى المجتمع بوصفه كلا ء وذلك يانه بخلح رياط الثتقة المتعادية بين 
الناس : تلك الكقة الى تربط وحدها بين جماعة الناس فى وحدذ واحدة ٠‏ 
وبعد أنعرفتهذه انحقيقه بوجه عام : بدا اللأرحون يقيمون أعمال 
الرجال ف العصور الماضية بعقاييس أخادقية لم يكن يتسنى نهوٌ لاء 
انرجال المخادعين أنفسهم أو لمعاصريهم ان بستخدموها فى الحكم 
على أفعالهم ٠‏ فاذا وجد اننقد الطيب ان الشخصيات البطولية التى 
عاشت فى اثزمن الماضى تصبط دون 50 المسذورى ازأخلاقى : فائه : 
بدلا من أن يعترف صراحة بالبون الشاسع الذى أوجده التطور الأحلاتى 
بيئه ودين هذه الشخصيات . فانه يحاول ان بتغافل هذا . يا-تماس المعاذير 
لهم ه وأدعاء الممررات الى برفضها هو نفسة بناء على مقائيسة الاأخلاقيه 
فال الى رأة الفرد من الاعمان أنشائته ء اذا کان داغعه القنب أنضب 
ولبس العرور الكاذب ف أدعاء المتتاقضات . بعد عملا جديرا مآلاكار > 
وربما كان غير مذ دغيره : وهو ف ذلك يختلف عن المحاولة الأخرى التى 

هدق الى طمس اكثر ااقخصيات تبهرة :حت أن مل هذا العمل 
لبغيض وان يكون مااوخا : لا يصيب الشخص البرىء بضربة فى هره 
فحسب : وانما يسىء الى الجتمع كذتك : ونهبط دمسئواه الأخلاقى » 
حيث أنه بسنيه E‏ نعثر عنيها ٠‏ وريما كان التأمل فى 
ذد النماذج أ نتر مازءمه للانسان الذى يتوق الى مثل الفضينه ويعجب 
بها ٤‏ من الكثير من الأسحات التحريددية النى نتحدث عن الفلسكهة 


وف السنوات ااتآخرة أخذ مواطن يدعى « بوسف تعقوب » على 
اموصغة عن الحد 0 بان حار الع أن معقوب : وغقا القانون 
الذى لجا اليه للحصول على حأربه : وققا ثلرواية العدرية ء ليس سوي 


سن 
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oe‏ أن أخاطر بالقول بما اذا كان هذا الاعتذار سليما أم غير 
سليم » ولكن من المؤكد آن مثل هذا القانون الوراثى القديم كان 
ينتشر ٠‏ كما افترض هذا المدافع عن يعقوب > بين كثير من الشعوب : 
وليس هناك ما يدعو لأن نفترض انه لم يكن منتشرا فى هذا الزمن 
البعيد بين أجداد بنى أسرائيل ٠‏ وقد عرفت هذه العادة أو القانون . 
باسم حق الابن الاصغر ء أو حق وراثة الاين الاصغر ء وذلك ف مقابل 
حق وراثة الاين الاكبر » لأن الارث يؤول وفقا لهذا القانون » الى الابن 
الأصغر يدلا من الابن الاكبر ٠‏ وق هذ! الفصل أود أن أوضح هذه 
العادة من خلال الامثله » وأن آبحث أصلها + 


ولنبداً بالبحث عن آثار أخرى ممكنة لحق الابن الاصغر أو حق 
ورائة الابن الاصغر ف العهد القديم نفسه ٠‏ وربما كان أول ما يسترعى 
نظرنا آنه اذا كان يعقوب قد سلب اخاه الاكبر حقه ؛ فانه لم يفعل 
الا ما فعله أنوه اسحق من قبل ٠‏ ذلك أن اسحق كذلك كان ايتا أصغر »6 
وكان قد عزل أخاه اسماعيل من حقه ف وراثة أبيهما ابراهيم ٠‏ وهذا 
اذى اتبعه يعقوب ف ععاملته لأخيه وأبيه : اذا كان من المستطاع أن 
تسميه مبدآً ٤‏ يبدو أنه أتيعه بعد ذلك مع آبناثه وأحفاده ٠‏ فقد قيل لنا : 
إن يعقوب کان يحب يوسف أكثر من آبناثه الكبار ؛ « لان يوسف كان 
امن تسخوكته » ٠‏ ولقد آبدی تفضيله ليوسف بيطريقة آثارت الحقد فى 
قلوب اخوته الكبار » الى درجة أنهم دبروا مؤامرة للقضاء عليه ٠‏ حقا 
ان بوسف » وفقا لروابة التوراة التى بين أيدىنا > لم يكن أصغر أدناء 
يعقوب » حيث أن « بنيامين » قد ولد من بعده + ولكن ربما افترضنا 
أن بوسف كان حقيقة هو الاين الأصغر ف الروابة الاصلية ٠‏ فالعاطفة 
القوية التى أبداها نحوه أبوه ؛ والرداء ذو الألوان المتعددة » أو بالاحرى 
الرداء ذو الأكمام الطويلة التى كان يميزه بين أخوته ء ثم تلك المكانة 
المرموقة التى تمتع بها بعد هذا كله » كل هذا يؤيد آن بوسف كان أحب 


كب 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


أبناء يعقوب اليه ٠‏ ولكننا نجد من ناحية أخرى أن اسم « بنيامين » 
أصغر أبناء بعقوب معناه « ابن اليمين » ٠‏ وهذا النقب الذى بيرز يثيامين 
بوصفه صاحب الحق الشرعى ف الارث > تؤيده الرواية المشهورة التى 
تحكى أن يعقوب عندما كان يبارك حفيديه » ولدى يوسف خضل 
متعمدا (أ) حفيده الأصغر على الأكبر » بآن وضع يده اليمنى على رآس 
حفيده الاصغر « أخرايم » » ويده اليسرى على رأس حفيده الاكبر 
« منسى » > وذلك على الرغم من معارضة أبيهما يوسف الذى قدمها لأبيه 
ف وضع بحيث يكون الابن الاكبر مقابل اليد اليمنى : والابن الاصعر 
مقايل اليد اليسرى ٠‏ ولكن الشيخ اضطر الى ان يضع يده على صدره ف 
وضع متقاطع » حتى تصل يده اليمنى الى رآس حفيده الاصغر » ويده 
اليسرى الى رأس حفيده الاكبر ٠‏ ومن ثم فان الباحث الذى أخذ على 
عاتقه الدفاع عن يعقوب » يمكنه أن يقول بحق أن يعقوب كان يتمسك 
على الأقل فى أثناء حياته » بمبدأ تفضيل الأبناء الصغار على الكبار » وأته 
كان بعفل هذا المبدأ عندما يجد أنه لا يخدم أغراضه الشخصية ٠‏ 


على أن هناك شواهد آخرى تؤيد هذا ابد » وبتعبير آخر تشهد 
على أن عادة حق الاين الاصغر القديمة » او حقه فى الارث كانت متبعة 
ف بنى اسرائيل ء فنحن نقراً فى سفر التكوين أن « تامار » أبنة يهوذا 
أنجبت ولدين توأمين ؛ أحدهما كان بدعى « فارص » والآخر « زارح » 
وعلى الرغم من أن « فارص » كان هو الأسبق فى ولادته ء فان هناك 
رواية غريبة تحكى عن ميلاد الطفلين وتميل الى أن تؤكد أن « فارص »© 


)١(‏ « فلما رأى يوسيف أن أياه وضع يده اليمنى على راس افرايم ؛ 
ساء ذلك فى عينيه . فأمسك بيد أبيه ليتقلها عن رس أقرايم الى رأس متسى ٠‏ 
راسه . فأبى ابوه وقال علمت يا بنى علمت . هو أيضا يكون شعبا وهو 
أيضا يكون كبيرا 4 ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه ٤‏ ونسله يكون جمهورا 
من الأمم » . 

( سفر الخروج 8 الاصحاح الثامن والأربعون من آية 1۷ لی 1۹( 
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كان حقا . سانه شأن يعقوب وأخيه عيسو . اصعر الطقلين وليس آكر هما 
كم يظن ذنك بعض ألناس ٠‏ على أنه لا يبدو من ذلاهر الرواية أن 
« فارص » كان هو الاصعر : ولكن هذا يتضح اذا تذكرن ان «فارص» 
كان الجد المماشر نلملك « داود © وأن « دأود » نفسه كان أصعر أبناء 
آنه > وقد رشحه « صموئيل » عن عمد لأملت مفضلة 'بأه على كل اخوته 
الكيار ٠‏ ومن ثم فان هدف حكايه سفر النكوين من ذكر التفاصيل التى 
قد نيدو عير 'ساسية ق الحكاية : أن لم تكن عارضة ء عن ميلاد لتوام. 
و ا نالك داود لم يكن ا ی 
دل نتسب كذنك الى أحفاد يهوذ! . أحصعر التوآمين ٠‏ وقد أورث داود 
بدوره الكلك من بعده الى احد أصعر آبنائه وهو سليمان . وأبعد عن عمد 
أحد أبناتة الكبار وهو /ر أدونى » : لدی كان قد طالب العرئنى ٠‏ واذا 
اجامعت معا كل هذه الحقائق : خقد تشر افتراض أن عدة أرث "لابن 
الاكبر . أو تفضيل الاين الأكبر على أخوته قد تلت . عند الاسرائيليين : 
عادة حق أرث الاين الأصعر . أو عادة تفضيله على آخرتة . بوصفه 
ورمنا لأسبه ٠‏ وقد بتأكد هذا الفرض اذا رأبنا أن عادة مشسابهة لهذه 
العادة كانت تنتقسر ف بقاع كثيرة من جهات العالم ٠‏ 


؟ ا حق الابن الأصغر فى المراث فى أوريا : 


ومن بين هذه البلاد التى اتبعت هذه اأعادة وما تزال نتمعها : 
برددنانءا ه مما نررال هذه العدة انقديمة . آي كانت حتى عهد قريب . 
ھی ددرن رارض ف كثير من جهات أنجلترا ٠‏ وهذا القانون يعرف ياسم 
Borough English‏ وقد أاسامد هذا الاسم اتلك العادة من كمه مكنيه 
استخدمت فى محاكمة من المحاكمات تمت فى زمن « إدوارد الثالث » ٠‏ 
اذ یدو من تقردر ف الكتا بالسنوى فى السةة الاولى عن حكم ا الك 
د أدوارد الثالث » أنه كان ف « نوتنجهام » اقطاعيتان أسم أهدهم 
a Borough English‏ والأذرى Boroush French‏ وقد كانت الممساكن 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


كلها تؤول ف ظل نظام الاقطاءية الأولى الى أصغر الأيناءء كما 
كنت :ورل فق ظل نظام الاقطاعية الثانية الى أكبر الابناء ٠‏ وقد قيل 
ان :وتنجهام ظلت حتى عام ۱۷۹۳ م منقسمة الى الاقطاعية 
الأنجليزية والاقطاعية الفرنسدة . وأن دل اقطاعية كانت “سير وفقا 
اتا .> دل "أن دات او اي الا يها دال تقر اق 
الاقاليم المحاورة لهما ٠‏ 


آما عن الذماكن ادلی حانت مشر مسا ثضام Borough French‏ 
الأماكن المجاورة ل « سولنت » هما ق ذ'ك ممتلعات الكونت الجنوسة 
الشرقه اسر ها + ولکی فگون اگذر ذقه . فان هده العادة كانت أكثر 
ما تكون أنتشار! فى « كنت © و « ساسكس » و <( سارى 6 وق 
أقل انتشارا فى « أسكس »* ومملكة « ايست أنجبشيان » ٠‏ وقد كانت 
تنتشر يصخة عمة ق ز ساسكس ؛ بالخسية الأراضى الى تمت بُ 
فى منطفة « ربب لويس » فکانت ننتشر عنى وجه لتقريب انتش ورا 
عأما مدق ٠‏ وهناك أمثلة قليلة .تدل على انتشار هذه العهادة ف 
« هفمشامر » : وأكن كان هناك حزء کر من « سومرست » يقح 
فی أقصى الغرب »> وهو عبارة عن مساحة متصلة من 'لارض ؛ يخضم 
لعادة قصر الارث على الاين الاصغر ٠‏ وكانت هذه العادة تقل تسيا 
فى « مقاطعة مبدلائد » » خهى تنتشر ف وحدة أدارية من بين كل وحدتين 
يداريتين أو ثلاث » ف حين أنها تنتشر فى أربع من المدن من بين المدن 
الخمس الدثئمار ك4 الكيرة و ھی 8 8 ددر دى 4 9 ا سلستاأمفورد 1 
و « لايكستر » : و ل نوتنجهام » » بالاضافة الى يعض المقاطعات 
المهمة الاخرى مثل « ستافورد » و « جلاوسستر » ٠‏ ويبدو أن هذه 
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العادة لم تكن معروفة فى الشمال ق مجموعة المقاطعات التى كانت 


دمع فين 7 طفق 0او 7 هودق 16 + 


على آن هذه العادة لم تكن مقصورة على الأماكن السكسونية ف 
انجلترا . بل كانت تنتشر كذلك فى البلاد الكلتية مثل « كورنوول » 
و « ديقون » و « ويلز » + وتقضى قوانين د« ویاز » القديمة .أنه 
ر اذا تقاسم الأخوة الارث : فان أصغرهم يملك المسكن وما يتبعه 
من أرض ومنشات وكل منشآات الأسرة : وثمائية فدادين على وجه 
التقريب : كما بملك البلطة والمرحجل والمحراث : اذ أن الأب لا يمكن 
أن يمنح هذه الأشياء الثلاثة الا الى أصغر أبنائه ٠‏ فإذا كانت هذه 
الأنياء مرهونة ؛: فأنها لا تستبعد من الارث على الاطلاق » ٠‏ أما 
قائون وبلز فلا بنص ف حق الابن الاصغر فى الارث الا على العقار 
وانأرض ٠١‏ وهو عندثذ يرث بيبتا مأهولا على الأقل ٠‏ خاذا وزعت 
سائر المتلكات بين الاخوة : فلا يتمتع الابن الأصغر بأى استثناء فى 
ذلك ٠‏ وسدو أنه ليست هناك أبة شواهد تشير الى انتشار عادة حق 
ارث الان الاصعر ف أى مكان فى اسكتلنده : ولكنه كان من المألوف ف 
جزر « شتلاند » + أن يرث الابن الأصغر ۰ ذكرا كان آم أنثى + عند 
نقسيم التركة ۽ سكن الأنوين ٠‏ 


وييدو أن عادة حق ارث الاين الأصغر كانت مرتيطة فى القانون 
الانجليزرى القديم بسيطرة السادة على ملكه الارض ٠‏ وقد كتب الى 
الأستاذ الراحل « فءوه وبتلائد » حول هذا الموضوع فقال : « أما 
عن انتشار عادة حق ارث الابن الاصعر ء فقد أطلعت على كثير من 
شواهدها ف الوثاق المتى ترجم الى القرن الثالث عشر + وسواء 
أكانت هذه الوثائق مطابقة الحقيقة آم لا ء فانه ينظر الما على 
الدوام بو صفها شاعا ات لم نكن دليلا قاطعا > على سيطرة الملسادة 
على ملكية الأرض ٠‏ وسدو : وفقا لهذا النظام ه أن مساکن موالى 
السيد لم تكن “ورث على الاطلاق » ولكن هذا النظام كان يتطلب من 


يرام 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


السيد أن يختار أحد أفراد آأسرة المستآجر المتوفى ليحل معله» 
ولم يكن من الامور غير الطبيعية أن يختار هذا السيد أصغر أيناء 
المستآجر المتوفى ٠‏ أما سائر الأخوة فيضريون ف الحياة كما خلقوا يها ء 
ف حين سيقى الاين الى جانب أبيه فى بيته ساعة احتضاره ٠‏ ووفقا 
اكثير من العادات النى تراعى تقسيم التركة بالتساوى بين الأخوة : 
بختص الابن الأصغر بوراثة بيت الأسرة وما حوله ؛ والمدفآة + على 
أننى أي أدعى دذكك أننى قد توصلت الو اأشات مدا العدودية ف نظام 
حق الادن التأصغر 2 الارث : ولكن من اأمؤكد 9 وراثة الآنن الاصعر 
لأبيه فى الأرض كانت تخضع لنظام العنودية فى القرن الثالث عشر ٠‏ 
وى وسعى أن أقدم أثبانا كافيا على ذلك ٠‏ وكان هذا الممداً يرتيط 
منظام الاتاوة سناعطإم )١(‏ : اذ كثيرا ما يذكران معا كما هو الحال 
فى المثال التالى (") : « أنتم عبيد أرضى ه خرضت عليكم الجزية »؛ 
ودفعتم لى الاتاوة ف زواج بناتكم » وقد كان كل منكم أصغر أبناء 
أنه قفورثه ق التزامه » ٠+‏ 


ومما هو جدير بالذكر ان نظام حق الابن الأصغر فى الارث ف 
ف انجلترا لا يقتصر على الذكور ٠‏ هناك عشرات » ان لم يكن مثات 
من الأحياء الصغيرة التى يمتد فيها هذا الحق من الذكور الى الاناث٠‏ 
وف هذه الحالة تفضل أصغر البئات أو أصغر انلأخوات أو الخالات 
على شريكاتها الأخريات ٠‏ 


وكذلك دنتسم نظام حي الانن الأصغر ف الارث ق معخن حهات 
فرنسا ٠‏ « ففى بعض نواحی ممتلكات الكونتات فى « كورئواى » ف 


(1) كان هذا أسم الاتاوة التى يدفعها اللتزم للسيد الاقطاعى عند 
تزويجه ابنته . 
(؟) من رسالة ف . و . ميتلائد 812141890 .1.1 بتاريخ 1۸۸۷/۱۱/۱1 
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للا 1 
بيه 


: بريتائى » : يتمتع أصعر الأبناء بحق يخنص به وحده يبساوى 
الاين الأكير تماما ٠‏ فأصغر الأبناء : ذكرا كان آم أنثى . يرث الأرض 
المنى تسمی عكتويعنانج . دون اخوته واخوانيه » ٠‏ وبعرف هذا الحق 
ف فرنسا بقانون ‏ 64ممنوصم  ١‏ وتلى اسر شم من أن هذه العادة 
تنتشر فى التاطعات الممتدة الكثيرة الى كانت تابعة للأشراف ق 
٠‏ بردنائى × e‏ قائنا لا قد ليع أن نتعرف بذاك على أحل أاتشارها 
ف فرنسا ء ذلك أن المحامين الاقطاعيين عندما كانوا يشرعون العادات 
ل لأا ليم د كان الخبلاثء نولون ظهور هم للعادة غير اللمألوفة لديهم ٠‏ 
دما أفنا نعلم أن المنحلتة التى كانت تتشر فمها هذه العادة ف القرن 
ایی عشر كانت :تغساءل يوما بعد بوم على وجه التقريب ٠‏ أما 
اء انتی کات تروج فشها :لك العادة : فكائت تتضمن « دوشه 
روهان » . ومقاطعة ر بلا كريك » وممتاحات الاديرة ف « ريليك » 
و ل سجر » ٠‏ أما ف « بريتانى » كما هو الحال فى كث من جهات 
انحنتر! فقد کان نظام حق الاين ايأصغر ف الارت تيع نظام ادارذ 
الأرض بالسخرة ٠‏ واذا توذى الأب ف « بريتانى » كما هو الحال 
ف انحاترا دون أن نترك أولادا ذكورا . فان الارث يؤول الى أصعر 
البدت ٠‏ وقد كانت تعبش هذه العادة ثحت اسم Madelstad maineté‏ 
ف « سكاردى » و « ارتوا » : « هنو » وف « يونثيو » ٠‏ ( فيقير © 6 
رف الأحياء الى تفع حول « آراس» و «دوأى» و «أمبان» و «لبل» 
و «كاسل» » وق الأقائيم المجاورة من «سنت أومير» ٠‏ ويتفاوت حق 
أرث الاين الأصغر فى كل هذه الأحياء » بين أن برت هذا الاين التركة 
حسعيا . أو أن بتميز عنهم فقط فى ارث أثاث الببت ٠‏ وهذا النظام 
نفسه فى الارث : ساد كذلك ق و« جريميرحن © ف « برابانت » ٠‏ 


وقد انتشرت مئل هذه العادات ف كثير من جهات « غرفزلائد » ٠‏ 
رأشير هذه العادات : تلك التى كانت تعرف باسم «جوسرثيلاكتيوم» 
أو تشريع « أراضى ثيل » » وهى فلك الارامى الثى كانت مقسمة أو 
موزعة ف اإشمال ف شرق « خرفزلاند » غير بعيد مل مندع نهر « أمز » 


TAY 


عة الففتدين الإملاحية 


وقد ظل الازارعون فى هذا الد حاى اقزر ن التاسسع عشر يحتفظون 
بحصصهم وخق نظام من اأقو أنين العةدة اال وضعت لتحول دون 
نجرئه الأراضى : تلك التجزئة انتى لاأ نعود علدهم بفائدة ٠‏ قحصة 
الأرض التى تورت لم نکن لقسم : وائما درثها الاين الاأصعر كامله 
بعد موت أبمه ٠‏ خاذا مات هذا الاب دون أن بترك وراءه ذرية . فان 


هخ مأاخصةه من الارض جصيمع ملكا للجماعة 


تستخلص من العادات المحلية التى الغاها القانون المدلى فى 
: وو خالنا if‏ وق نالاد نهر الراين اتی كانت تخضصع j‏ القائون 
أملسكسونى الخانص + وقد قبل أنا أن امزارعين كانو أ متمسكون يشلك 
« ميئدن * : والتى كان سكانها بدعون أنهم ينتمون الى العنصر 
السكسونى الخالص ٠‏ وقد قبل لنا أن الزراعين كانوا بتمسكون تلك 
العادة إلى درحه (ر أنه حتى رهن قربيب لم كن بطالب ا لاسن الأكمر 
بحقه القانونی ادر قط : وأتما كان الأشثاء يرضون يحق أخيهم 
نحلم 9 قحا E‏ بحقو قوم ET‏ قانون الإرث الذى لم يكن 
قاملا للنفقذ و9 توك الزارع فون أن ن على هذه الوصبية 
المألوفة 5 غان الذيناء برصون عدم مشاركتهم لأخيهم الاجر 2 
الآرت » * وئنسمة هذه اأعادة ذلك العادة الح ازد هرت « سبليزنا 14 
وف جهات بعينها من « غورتنبرج » » حيث فشلت تنوائين الوراثة الجديدة 
فى القغساء على الامتياز القديم المقدس للاين الأصغر الذى كانت 
J!‏ ودن غابد » ت وف ای الذى لا بزدحم بالسكان ويقع الى الشمال 
من بحيرة « كونستانس » ؛ ممتلكات من الأراضى يطلق عليها اسم 
٠‏ هوف جوتر » غير قابلة لأتقسيم » وائما تول الى أصغر الأبمناء 
الذكور 4 فان لم نكن هناك أنئاء ذكور ت ن الى لبنت الكبر ىه وهناك 
أماكن أخرى كشرة 5 تنتشر شها عادة حق الامن الأصغر فى الارث ٠‏ فقد 
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قبل لنا انها توجد ف سوانسا ه: وق سويسرا » والالزأس : وغير ذلك 
من البلاد الأثانية أو تلك التى يخضم جزء منها للبلا الألأنية ٠‏ ففى 
هذه الأماكن ما تزال هذه العادة لها تأشرها على المزراعيين على الرغم 
من أنها فقدت صفتها الشرعبة ٠‏ 


ولبس هناك دلبل على أن هذه العادة كانت منئشرة فى الدانمارك 
والنرويج والسبويد ٠‏ ولكن الابن الاصغر كان يتمتع بهذا الحق ف 
جزيرة « بورنهولم » ( التى كانت مملکه ذات يوم ) وهی جزيرة ملحقة 
للتاج الدنماركى ء كما أن آثار لهذه العادة قد سجلت ف مقاطعمة 
جمهورية ١‏ لوبيك القديمة » ٠‏ 


أما ف جنوب روسيا وغربها » فان النظام يتجه الآن الى تحطيم 
وحدة العائكلات القديمة عن طريق سكنى الأبناء ق يبوت مستقلة 
بمنكونيا + وقد قبل انه ينظر الى الابن الاصغر ف هذه الحالة دوصفه 
وريا لمنزل الأسرة ء واننى لمدين للسيدة « مء «تز ايليكا » العالمةه 
الائنولوجية البواندية المرموقة : لأنها آمدتئى دالمعلومات الآتية التى 
ثالت فمها : « من المعروف ان حق الاين الأكبر أو الاين الاصغر فى 
الت كان هي 'المرلته دق تسر وت اا ارعن الرويى مكف لدم 
الذى ظهمر فبهة التشريع الروسسبى < رومكانا برافدا » ٠‏ وهو التشريع 
الروسى الأول الذى شرع فى عهد « باروسلاف « الأكبر ٠‏ بل إن هذا 
النظام مازال هو الساتد فى قانون المزارعين العرفى : الأمر انذى بجعل 
من الممكن افتقاء أثر أصل هذا القانون فى نظام الوراثة ٠‏ ولا يعد حق 
الاين الأصعر 'متثازا وأنما هو أمر طبيعى + وذلك نظرا لما بحدث 
فى الواقع وهو انة ل الأمناء الكبار فى العادة 
عن منزل آبيهم وعن أسرهم . ف حين أن الاين الصعيرأو الأاصعر 
لا بنفصل عن آبيه قط طالما كان الأب على قيد الحياة ٠‏ على أته اذا 
ورث الاين الصغير . بالاضافة الى مسكن الاب > ممتلكات أخرى 
الامر الذى بضر بآخوته الكبار : فانه برت كذلك أعاء بعينها ٠‏ وتلك 


TAÊ 


الإعباء هى أن يرعى آبويه العاجزين » كما يرعى ف الغالب اخواته 
غير المتزوحات * فاذأ لم نكن الادئاء الكار قد انقصلوا عن منزل 
أبيهم عند وغاته » فان منزل الاسرة يؤول كذلك الى الاين الاصعر ء على 
أن يكون من واجبه أن يساعد أخوته الكبار ف تأسيس مساكن 
لأنفسهم » ٠‏ كما أخبرتنى السيدة « تشابليكا » بآنه « ليس هناك أثر 
لعادة حق الابن الاصفر فى الارث فى غير طبقة المزارعين فى روسيا ٠‏ 
ويقتصر الارث ف هذه الحالة على ديت الاسرة وعلى قطعة من الارض 
التى تملكها الأسبرة » لا تلك التى تملكها الجماعة » ٠+‏ 


وبهذا نكون قد آلقينا نظرة على انتشار عادة حق ارث الاين 
الأصغر دين الشعوب الارية ف أورما ه فاذا انتغلنا دعت دك الى الشعوب 
الضواحى ف هنغاريا يقفى بآن يرث الابن الاصغر بيت الاسرة على 
رب الاسرة عند « التشوديين الشماليين » يمكن أن ينيب عنه الاين 
الاكر أو الاصضعر ق ادارة شكونه وردما أناب عنه شخصا غربيا 25 
شاء ءالا آنه يتحتم عليه أن يورث أصغر أبنائه المسكن الذى يسكن 


+ شك‎ 
Wh 


؟ ‏ مسألة أصل حق الابن الأصغر فى المرات : 

بعد أن قدمنا نماذج لانتشار عادة حق الاين الاصغر ف الارث 
أو تفضيل الابن الأصغر على اخواته فى الارث » بحق لنا أن نتساءل : 
ماذا كان اصل هذه العادة التى تفاجئا اليوم بغرابتها وباجحافها بحقوق 
الأبناء ؟ ان الآراء التى تعرضت لهذا الموضوع كثيرة » ومن الاغضل أن 
نبدأ برأى العالم ورجل القانون و سير وليم بلاكستون » الذى عبر 
عنه ف شروحه الشهيرة للقانون الانجليزى ٠‏ ففى أثناء حديثه عن 
عن نظام ملكية الاراضى فى الاقطاعات أو البلاد التى لها حق 
التمثيل فى البرلمان » وازن بينه وبين نظام ملكية الارض ف ظل النظام 


A0 
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الحريى » أو خدمة الفروسية ؛ وعدة من مظاههفر بقايا 
الحرية السكسوثية التى أبقى عليها هؤلاء الافراد الذين لم 
برهنوا أرضهم ولم يضطروا الى استيدالها : « ذلك أنه كلما كانت 
منكية الأراضى أكثر شرنا »كما كانو! بدعون ذلك؛ كلما زادت أعباؤٌهاع 
والكرن اكير مج ردزة لي وبع E‏ 
ف العادات التى تؤثر على نظام الملكبة التي تعد أهمها وآبرز ها النظام 
الائحلیزی الذى يعرف اىم Borough English‏ تمبيز أ لها عن العادات 
النورمندية ء تلك التى أشار اليها « جلائفيل » و « ليتلوتون » وغيرهما 
وشرحوها ؛ بأن الاين الاصغر ء لا الأكير > هو اذى برت مسكن الأسرة 
معد موت اه ٠‏ أما السيب الذى قدمه ر لبتلون » لاتباع هذه العادة ء 
فهوأن الابن الأصعر نظرا لصغر سنه ء لن يكون قادرا على اعسالة 
ئفسه كما يثعل اخوته الكبار ٠‏ وهئاك مصادر أخرى قدمت سا 
آخر آكثر غرآبة بحق » هو أن سيد الاقطاعية كان فيما يبدو » من 
حانه أن بتخذ محئلية له فى ليلة زفافه من زوجته الأصلية التى تنتمى 
الى هذه الاقطاعبة ٠‏ ومن ثم فان مسكن الأسرة لا بؤول الى أكبر 
الأمناء بل الى أصعر هم اذى يكون انتماؤه الى الاقطاعية أكثر ترجيحا 
من أننساء الامن الأكير لها » ولست أعرفه أن هذه العادة كانت تنتتسر 
فى تحاترا : وان كانت قد انتشرت .الفعل ف اس كتائدا ( تحت 
اسم Marcheta‏ دن Mercheta‏ :2 حتى قضى عذبها « مانکولم المثالث » ء 
وفناك سيب ثالث ريما كان أكثر منطقية من السديين الاولين استخلص 
من عادات التتار الذين كانت تنتشر ميتهم ء وفقا الما ذكره الأب 
« دوهالدى » عادة حق أرث الان الاصغر ٠‏ وقد كان الش عب 
'لتترى بتكون أصلا من الرعاة وأصحاب القطعان » وكان الابناء الكبار 
جوجرون آباهم > بمجرد أن يصبحوا قادرين على أن يعيشوا حياة 
رعوده بمفرد هم ٠‏ و هذه الحالة يصحبون معهم عددا من القطء ان 
ويبحثون عن مسكن جديد لهم ٠‏ أما الاين الاصغر ء الذئ يعيش قيما 
بعد مع أبيه » فهو يصبح وارث بيت الاسرة بعد موت أبيه 4 ويتحمل 
ساكئر الأعباء ء وهكذا نري أن العادة التى كانت متيعة بين كثير مسن 


۳۸٦ 
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الشعوب الشمالية هى أن يهجر الابناء جميعا آباءهم فيما عدا الابن 
الاصغر الذى يصبح وريثه فيما بعد » بحيث يمكننا أن نستخلص أن 
هذه العادة » حيثما وجدت » يمكن أن تكون بقايا النظام الرعوى 
لأجدادنا البريطانيين والجرمانيين » ذلك النظام الذى وصفه كل من 
قيصر وتاكيئوس + 

على أننى لم أعثر على عبارة « دوهالدى » التى أثار اليما 
« بلاكستون » » ولكن هذه العبارة يؤكدها مؤرخ محدث أخبرنا أن 
« أهم ما يميز القانون القديم الذى كان سائدا بين الاتراك والمغول ؛ 
وهو الذى يلقى ضوءا حيا على تاريخهم ء تلك العادة التى سأطلق 
عليها » نظرا لاحتياجى الى اصطلاح آخر ‏ عادة « التبنى المعكوس ٠6‏ 
فالعادة المتبعة عند الأتراك فى الارث » تضم له نظاما على نحو غريب 
للغاية ٠‏ فالوريث الدائم الذى يرتبط على تحو ما بتربة وطنه هو 
أصفر الأبناء ء وهو الذى يطلق عليه المغول اسم « أوت ‏ 
ديزيكين » ٤‏ كما يطلق عليه الأتراك اسم « تيكين » أى « حارس 
الدار » ٠‏ الى هذا الابن الأصغر يؤول نصيب الأرض الذى لا يتغير: 
ذلك الذى. ذكره |اؤأرخون الصيتيون واارهالة الترنيون + فالايناء 
الكبار يوزعون خيما بيئهم المنقولات وأهمها الال الذى هو “لقطعان 
والماشية » ٠‏ وفضلا عن ذلك كانت عادة حق ارث الان الأصغر 
E‏ التريية ل اوريها اذى المح د 
أحوال هذه القبائل الاجتماعية الى القاء الضوء على مثكلة الارث 
هذه ٠‏ ولكننى أود أن أشير »> فى بداية هذا البحث الى أنه ليست 
هناك قبيلة من هذه القبائل تشتغل بالرعى + على عكس ما كنا ننتظره 
وفقا لنظرية « بلاكستون » + هذا أذا افترضنا أن نظريته صحيحة > 
وأئما تعتمد هذه القبائل كلية فى معيشتها على ها تنتجه الأرض 
المستفلحة ٠‏ 
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: توريث الابن الأصفر فى آسيا الجنوبية‎ ٤ 


ولنبدأ بقبيلة « لوشای » التى تسكن ف جاء كبر من قلال 
أسام ٠‏ وآناس هذه القبيلة قصار أشداء أقوياء العضلات » ذوو وجوه 
عريضة جرداء من الشعر » وعظام بارزة فى الصدغين » وأنوف قصيرة 
اة وحتون هة رن اا ةوشر كات ي الوق ا در 
والبنى ٠‏ ومن ثم فان الرائى لا يخطىء أصلهم المغولى + وهذا الدليل 
الذى يشير اليه مظهرهم الجسمانى » تؤكده اللغة التى يتحدثون بها » 
تلك الاعة التى تنتمى الى خرع « التبت ‏ البورمانى » ؛ وهو لحد 
فروع لغة ر التبت ‏ الصينية » ٠‏ وهؤلاء القوم مزارعون وغذاؤهم 
الأساسى هو الأرز ٠‏ واكتهم وفقا لنظلام الزراعة الذى يتبعونه ؛ 
اضطروا أن يكونوا قوما مهاجرين » اذ قلما يستقرون ف مكان واحد 
بضعة سنو أت ٠‏ ونظامهم 'الزراعى يعرخه الكتاب الانجليز ف العادة ع 
هؤلاء الذين يكتبون عن الهئد © ياسيم #منسسطز أو jooming‏ 
نمع ون انتحار ااا الى كدان الخيور ان فا فين 
الغابات أو الأحراش ٠‏ فاذا جفت أشجار الغابات أو أشسجار الخيزران 
قافو بحرا و اتد اميا مادا الأرض ١‏ ومن :كم فوم لا وون 
الأرض بعد تسسيخها على هذا النحو الا سطحا ء فاذا تجمعت السب 
فتذرة بان قصل الات كد ارك على اهاد وان الل اوك 
على السقوط » خرج كل فرد منهم يحمل فوق كتفه ساله ممتلگة 
باتحبوب ء كما يحمل سكينا عريضا ( داو ) ف بده ٠‏ قاذا استعد 
الجميع على هذا النحو ء أخذوا بيذرون الحب بان يشقوا الأرض 
مكاكنهم فقوا متها ارون ف الاه ومعصرليم. الركسيى 
هو الأرز » ولكنهم يزرعون كذلك البقول والدخان والذرة والدخن 
والقطن ٠‏ وهذه الطريقة فى الزراعة مضياعة للمحصول » حيث أنهم 
قلما يحصلون على محصولين من قطعة واحدة من الأرض ف سنين 
متتالئىة ٠‏ وعند ذاك تثرك الأرض بور! حتى تكتسى بالأحراش أو 
الشجيرات النامية مرة أخرى ٠‏ فاذا كانت الأرض التى كانوا قد أزلوا 


TAA 
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عنها الأشجار جزءا من حراش الخيزان » فأئه يتحتم 
مرور ثلاث أو أربع سووات قبل أن تصبح الأرض 
ملاكمة للزراعة ٠‏ آما اذا كائو! قد أزالوا أشجار غابية 
فإنه ينبغى أن تمر خترة تتراوح بين سبع وعشر سنوات قبل أن تتكر 
عمليه قطع الأشجار مرة أخرى ٠‏ ويقال ان أرض الغاية تدر محصولا 
أوفر من رض الأحراش » ولكنها تتطلب جهدا أكبر ف ازالة الأشجار 
منها وتطهيرها من الأعشاب الضارة بالزرع ٠‏ وبهذه الطريقة 
تستتفد يمرور الوقت + الأراضى الصالحة للزراعة الثى تحبط يقرية 
كبيرة » ويصبح من الضرورى أن يبحث اللسكن عن مكان آخر 
بستوطتونه ٠‏ واختیار مكان جديد آمر يثير قلقهم » فهم يرسلون 
مندوبين عنهم من شسيوخهم ليناموا ف المكان الذى يقع عليه الاختيار ؛ 
ويآخذون معهم ديكا يتكهنون عن طريقه قيما اذا كانوا يستقرون ف 
هذا اكان آم لا » فاذا صاح الديك قبل الفجر بساعة » فانهم يتفاعلون 
بذاك ويستقرون ف هذا المكان القرية الجديدة مدة أربيع أو خمس 
سسئوات ٠‏ وقد کان من الممكن ف الزمن القديم أن تعد القرية الجديدة 
عن القرية القديمة بمسافة تستغرق يومين أو ثلاقة أيام ٠‏ وكان 
يتحتم على المواطنين أن يحملوا على ظهورهم أمتعتهم الدنيوية من 
مكان لآخر ء وكان من الطبيعى أن يحول التوقع المستمر للائتتتال 
المضنى دون زيادة منقولاتهم » وبالتالى كان يحول دون نمو ثروتهم 
وتجارتهم ٠‏ كما كان من الطبيعى فى خلل هذ | النظام للزراعة المتتاوية ء 
ذلك النظام الذى تألفه أغلب القبائل التى تسكن تلال هذه المنطقة ؛ 
آلا يطالب الزراعون بملكيتهم للأرض » مل ان زعماءهم لم يكوتوا 
يطالبون بحق ف ملكية الارض أو الغابات » ولم يكن لازعيم سلطان 
سوى بين رجال قبيلته أيئما ساروا وحيثما استقروا استقرارهم 
اأؤقت ٠‏ ويقوم العبيد بين القبائل الأكثر بدائية بالجانب الأكبر من 
استصلاح الأرض وزراعيتها ٠‏ وهؤلاء العبيد تأسرهم القبائل فى 
غاراتها حتى يقوموا بدلا منهم بهذا العمل المهين ٠‏ 
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ص 


وقد كانت قرى « اللوشاى » ققح ق الغالب على قمم ما نسل 
التلال وتمتد على جوانيها النحدرة ٠‏ وهى ف الغالب قرى كبيرة 
تتألف من مثات البيوت ٠‏ على أن حاجة الأهالى الى التجمم ف قرى 
كبيرة حصينه قد انقضت نظرا لما كفلته لهم الحكومة البريطائية من 
حماية ونظام لملكيه » ومن ثم أخذ يتضاءل حجم القرى الكبيرة 
تدريجيا » كما أخذ السكان يتفرقون فى شكل قرى صغيرة ؛ بل بيوت 
منمزلة بين الأحراش » بعيدة عن الأماكن الآهلة ٠‏ ومن أبرز الملامح 
ف ثرية « اللوشاى » هو « الزولبوك » أو الفناء الذى ينام فيه 
انرجال غير المتزوجين » والغئمان ابتداء من سن النشوج ٠‏ ذلك لأن 
مؤلك ل سے لمم الوم ن فوت آم + كنا ری المسافرون 
من القرى الاخرى كذلك اا هذه الاأغذية انی تتعدد ف انقرية الواحدة 
الكبيرة ٠‏ وهذا اننظام مالوف بين القرى التى تسكن ااتاال فى 
02 أسام 4 ء 

وکل قرية من قرى د اللوشاى © تعد دوله مستقله تحكميا 
زعيمها ٠‏ وعندما يكبر كل أبن من آبتاء زعيم من الزعماء ويصل الى 
من كارو وروت اده دروم وتوم وكاليت زواج 4 كنا هده 
بعدد معين من أفرأد اسرته برحل 3 لكى يؤسس معهم قربة تكون 
ملكا له ٠‏ وهناك يحكم بوصفه زعيما مستقلا » ویعتمد نجاحه أو فشله 
تاج شريك دل E DEO‏ 
ونكن أناه يتوقع منه أن بساعده ف نزاعه مع جيرانه من الزعماء ٠‏ 
فاذا عمر الآباء طويلا » لم يكن من غير الطبيعى أن يتيراً 'لابناء حتى 
من هذا القدر القليل من تتعيتهم لاهم ٠‏ آما الابن الاصعر فقد كان 
بيقى ف قرية أبيه ويرثها من بعده كما يرث سائر مدتثكاته ٠‏ وهكذا 
نحد أن عادة م اللوشأى » هذه تؤكد ف قوة » تفسير « بلاكستون » 
النخلرى لنظام حق الابن الأصغر فى الارث ٠‏ ذلك أنه يبدو أن الابن 
الأصغر بين هؤلاء القوم يرث آباه لأنه ببساطة كان يبقى مع أبيه فى 
مسكنه بعد أن يهجره الأبناء الكبار ويخرجون الى ااحياة بحثا عن 
مساكن جديدة لهم ه قاذا مكنا أن نستعين دمزيد من الأمثلة لتأكبد 
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الرآى فائنا نجدها فيما اعترى هذه القبيلة من تغيير فى العصر الحديث 
فنحن نقرآ فى آخر تعداد ف آسام « أن تضاءل حجم القرى عند 
« الوشاى » قد أدى الى تغبير على جانب كر من الأهمية ف عادة 
حق الابن الأصعر ف وراثة قرية أسبه ومملنكاته ٠‏ فقد كان المرر لهذا 
النظام القديم فى الارث هو أن الأبناء انكبار كانوا يستقلون بقراهم 
عند زواجهم ٠‏ ولكى يكون هذا "لامر ميسرا لهم » خان عددا من كبار 
رجالهم ( أوباس ) وعددا من عامة الناس يؤمرون بآن يرافقوا الزعيم 
الشاب لكى يكونوا معه نواة لقرية جديدة ٠‏ وليس غرييا عندما يستقر 
الأباء الكبار على هذا النحو ؛ أن يرث الابن الأصغر قرية أببه وممتلكاته 
وآن تقع عليه مسكولية حماية والدته ٠‏ ولكن بينما نجد أن عدد آسرات 
الزعماء لم يكن يميل الى الانخفاض » فان متوسط حجم القرى كان 
يتضاءل الى النصف » كما لم يكن هناك بيوت تكقى لايواء الأبناء جميعاء 
ومئاء على ذلك فلم نکن أحد من الأباء بتمكن نحق ؛ من الاستقلال 
ف قرية حديدة ٠‏ ومن الواض حم ف مثل هذه الحالة أن تؤول الترکه 
الى الابن الأكبر » وقد قبل الناس عن رضى هذا التغير فى نظام 
الآأرث ) ء 


ومناء على ذلك فانه نيدو أنا أن عادة حق ارث الاين الأصغر عند 
هؤلاء الناس تتحول الى عادة حق ارث الابن الأكبر ء لأن الدوافع 
الاجتماعية التى تطلبت تبنى النظام الاول » أصبحت فى سبيثها الى 
الاختفاءء حقا ان قائون الورائة كان يطبق الى حد بعيد بين أسر 
امزعماء فقط » ولكن هذا القانون نفسه كان يسود كذتك بالتسية لور 
اللكية الخاصة بين عامة الناس ء فوفقا لاحدى الروايات « أن الارث 
يقسم بين الأبناء على أن يختص الابن الأصغر بأكبر الأنصبة » فى حين 
يحصل سائر الأبناء على أنصبتهم بالتساوى » ٠‏ ووفقا لرواية أخرى 
متأخرة عن الروابة السايقة » « أن القاعدة العامة أن بختص أصغر 
الأبناء بالأرض » ولكن الأكبر يطالب ف بعض الاحيان بنصيبه ف 
الارث » ٠‏ والسبب ف تطبيق هذه العادة بين أسر عامة الناس هو 
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فيماا سدى السب ف يها ف اس الزعمساء مه ققد رانين 
أنه عندما كان يستقل أبن الزعيم ويخرج الى الحياة ليبحث له عن قرية 
جديدة ؛ فانه كأن بأخذ معه عددا من عامة الناس ثكى بکونوا تأبعين له 
ف مكانهم الجديد + وبحق لنا أن نفترض أن سكان المستعمرات يتألفون 
من كبار أبناء الأسر : لأن صغار الأبناء يظلون مع أبائهم ف مسكن 
الاسرة ودرثون ممتلكات الأسرة ٠‏ 

وتنتشر عادة حق ارث الأصغر فق شكل محدود بين « الاتجاميين » 
وهم قبيلة مغولية تسكن ف « أسام » ٠‏ « فاذا تزوج الأبناء فيحياة 
أبيهم فانهم بتسنمون أنصبتهم من الأرض التى يملكها أبوهم ٠‏ فاذا 
توق الأب تاركا عددا من الأبناء غير متزوجين » فان هؤلاء يقتسمون 
الارث بينهم بالتساوى ٠‏ وعندما يتزوج هؤلاء فانهم يتركون بیت أبيهم 
ونون مساكن خاصه بهم ٠‏ ومن ثم فان الان الاصعر يرث فى العادة 
داكما بدت الأسرة » ء وهنا نلاحظ مرة أخرى أن ورائة الاين الأصغر 
ليت الأسرة تعتمد مبساطة على ظروف بتاته ف بيت أبيه » معد أن 
بتزوج أخوته الكبار ويستقلون بمساكتهم ٠‏ خاذا حدث أن الأبناء كاذوا 
لا بزالون فى بيت الأسرة قبل شروعهم ف الزواج حين وفاة الأب » فان 
الان الاصغر لا بفضل عندكذ ق الارث عند أخوته الكبار ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن قبيئة « الأنجامين » التى تعد أكبر شباكل 
« ناڃا » ف « أسام » ليست قبيلة مهاجرة + كما أنها لاتفلح الأرض 
بالطريقة البدائية المضياعة التى تتبعها معظم القبائل التى تسكن تلال 
هذه المنطقة » أعنى عن طريق ازالة الأشحار والشجيرات من رقعة 
من العابات أو الأحراشس » ثم زراعتها ليضع سنن ثم تركها لتعود 
الى طبيعتها البرية التى كانت عليه من قبل » وائما تقوم هذه القبيلة 
على عكس هذا بزراعة محاصيلها ف مدرجات دائمة تنحتها بمهارة على 
على جوانب التلال ء وتروى هذه المدرجات عن طريق قئوات صناعية 
تحفر على طول إنحدرات التلال بميل تدريجى مريح ٠‏ كما أن هده 
الأقسلة تقطن قراها الحصينة الكبيرة على الدوام » ذلك لأن أفرادها 
وتن باهم الا راط وورفضون نم > 
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ورجح « الايثيون » الذين يكوئون العنصر المسيطر ف « مانييور » 
فى « أسام » الى أصل مغولى » وهم يتحدثون لغة « التبت البورمية ٠6‏ 
وعلى الرغم من آن هؤلاء يرتبطون بالقبائل المتوحشه التى تسكن 
التلال المحيطة بهم برباط الدم واللغة » "لا أنهم قد وصلوا الى درجة 
كئيرة من الحضارة الاجتماعة » محيث أصيحوا أشبه بواحة فريدة يعيش 
الناس فيها حياة حضارية نسبيا » وف ظل مجتمع منظم وسط قغار من 
الأحوال المتبريرة » فهم يقيمون ق قرى مستقرة ويعيشون أساسا على 
الأرز الذى يزرعونه ف حقولهم الدائمة ٠‏ ومعنى هذا أنهم قد تجاوزوا 
مرحلة الهجرات الموسمية » تلك التى يسببها ما وصلت اليه الأرض 
المجاورة لهم من انهاك ٠‏ أما بالنسسة لقائون الوراثة المنتشر بين اللماثيين » 
خان مؤرخى « مينبيور » لم يمدونا بمعلومات كافية تؤكد نظام الورائة 
فى ا متلکات الخاصة ء كما أن أحوال الدوله الاقتصاديه 4 العصر الحاضر 
تفع فى أطراد سريع تحت تأثير الأفكار السياسية والاجتماعية الحديثة. 
ف أرض ينظر اليها على أنها تخضع لارادة القوة الحاكمة فى الدولة ٠‏ 
اما مالنسة للممتنكات المنقولة فائها تؤول فيما بدو 4 وفقا للعرف 
الشائع ء الى الأبناء فى آثاء حياة أبيهم ٠‏ كما أن هذا العرف ينظر الى 
الابن الأصغر بوصفه الوارث بصفة عامة » اذا كان مازال يعيش ف منزل 
أنه عند وفأة آنه ء فاذا كان قد أنفصل عن يبت الأسرة حين وفاةالاب 
تقسم التركة عندثذ بالتساوى بين الأبناء ٠‏ وينفصل الأبناء عن بيت 
الأسرة يسبب زواجهم بطبيعة الحال » وهذه هى المناسسية التى 
يتعين على الآباء أن يزودوا أبناءهم وبناتهم بالعون فق حياتهم الجديدة» 
ويعتمد حق وراثة الاين الأصغر لأبيه عند « المايثيائيين » وبالئل عند 
« الانجاميين » سكان أسام » على ما اذا كان هذا الابن مازال يعيش 
فى بيت الأسرة بعد أن انفصل عنه اخوته جميعا يسبب زواجهم » وبحثوا 
لهم عن مساكن مستقلة ٠‏ أما اذا كان الابن الأصغر قد تزوج وأمتقل 
بمعيششته حين وفاة والده » فانه عندئذ لا يميز عن اخوته ف الارث > 
وائما يقتسم معهم التركة بالتساوى » وتعيش عادة حق ارث الابن 
الأصعْر فى شكل محدود ف « أسام » و « انجلترا » يعد أن كف 
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الشعب عن الهجرة » واستقر فى قرى دائمة تحط مها الحقول ء وتظل 
على هذا النحو چيا بعد جيل ٠‏ 


و « الكاثينيون » أو كما يسمون أنفسهم « الشينجبويون » أو 
د انسينجفوبون » برجعون الى أصل مغولى ويسكتئون تمل أعالى 
دورما + وقد كانت مساكتهم القديمة تقع عند أعالى نهر « أرأوادى » » 
ولكتهم انتشروا شرقا فى الأقاليم الصينية ف بونان وغربا فى الاقاليم 
الهندية فى أسام» 9 واسم د تسئجبو » أو « سستجغوا » الذى سمون 
5 أنفسهم بعنى يبساطة ر الرجال » ٠‏ أما « البورميون » فيطلقون 
عنيهم اسم « الكشيكيين © أو « الكاخيتبين »¢ ء وهؤلاء سكان 
جبال متوحشون وهمجيون وبنقسمون الى عدد هن الجماعات الصعيرة 
ارف الكباك اا شان وروكل ا يكيها وديم 
وقد كان « الروميون » و < الشاشون » ؛ الاتثر مسالمه منهم يخشسون 
غاراتهم قبل عهدهم بالاستعمار الانجليزى ٠‏ ومع ذلك فهم يشتعلون 
دزراعه الأرض غ2 بل انهم خراء فى فلاحتيا + وغالها ما تقع حقولهم ف 
أعماق الوديان + سئما نقح قرأهم فوق التلال ء ولیس هناك شك کر 
فيما يقال + فى أن « الكاشينبين » ينتمون الى الأصل التتارى ٠‏ ودشير 
ترأثهم الى موطنهم 'لأول الذى يقع ف مكان ما جنوب صحرا «جوبى»» 
كما نت تحركاتهم تتجه دائما الى الجنوب ٠‏ ولكن اختلاف لون 
بشرتوم وماامحهم اللذين نلمسهما حتى ف الأماكن التى لم تتأثر قط 
بالتائم « الشائى » و « الیورمی » 2 بش الى اختااطلهم بالأجناس 
الأصيلة التي حل محلها « الكاشانيون » ٠‏ 

وقائون الورائة عند « الكامينيين » » كما بنص على ذلك ف كثير 
من الأحيان » يريط بين عادئى حق ارث الابن الأكبر وحق ارث الابن 
الأصغر + ذلك آنه بروى د أن التركة تقسم بين أكبر الأبناء وأصعرهم 1 
بدنما بترك الأبناء المتوسطون لمصيرهم ٠‏ ويرث الاين الأكبر لتب 
الأسرة واقطاعيتها » فى حين حمل الاين الأصغر الممتلكات الشخصية 
والنثرلات ويذهب ليبحث لنفسه عن مسكن جديد » ٠‏ ووفقا لهذه 
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ر الكاشانيين » > فان الاين الأكر نیقی 5 نمث آنه مالكا لاقطاعية 
أبيه ليشق طريقه فى الحياة ٠‏ وهذا يختق تماما عما يتبع » فيما روى» 
بين أقريائهم من القبائل المنعونية النى تسكن هذه المنطقة ٠‏ وبحق لنا 
أن نتشكك ف أن تلك الرواية التى يرجح أن القائد « دهب٠‏ نويفيللى » 
قد رو اها , أساسهاأ الفهم الشاطىء + وعلى کل فقد تدم لنا از يسس 
جورج سكوت » الذى كانت لديه الوسائل الوافرة لاتعرفالوثيق 
على العاد ت الک انه ن روابة عن قانون الارث عند مو لاء نتاس ٠‏ 
فهو بقول : « لقد كان هناك ميل دائم بين الكاشانيين الى التفرق » 
كما هو الحال بين « التايئيين » + كما أن الطامع الكادلى لبازدهم جعل 
الأنصبة من الاراضى المقسمة ضثيلة للحاية ٠‏ وقد كان هذا التفريق يرجع 
2 العصور القديمة اانا ومدون ل انى ضروره اأ هحر هة الل ددنت 
عن زدادة عددت السكان والنخنام المتلاب لزراعة الا + شقت أصبحت 
العادة أن درث الاين الاأصعر أنأه الأزعيم عند موتهة ٤‏ فينماأ يخرج 
على دمر الزمن قبائل مارزة تتسمى كل منها باسم ب فو سيا + فااقانون 
, الكنتى » للاقطاعيات الانجليزية يعد بدون شك بقايا عادة مشايهة 
تنتشر بين القبائل « الأنجلو » ٠‏ 

وف مكان آخر بقدم لنا (( جورج سكوت » رواية قيمة عن نظم 
الملكية المختلفة ؛ تلك النظم التى تتصل بالملكية الفردية والجماعية وتنتشر 
دصذة خاصة فى النلإل والوديان ء ويقوم الاختلاقف ف هذه الملكية 
على أساس الاختلاف بين نظم زراعة المهاجرين ونظم الزراعة الداكمة 
التى تتيع فى التلال والوديان ٠‏ يقول « جورج سكوت » : « فيمايخقص 
نظام زرأعه التلال أو « تأونجبا » ؛ فان نذلام الملكية الفردية لا بعرف 
فى هذه الاماكنوانما تعد الارض ملكا للجماعة كما يصرح بهذا زعيدها 
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الارض اشعلا داكما * ولكن الأمر يختلف حدث نتكون الأرض 
ممتلكة فى الوديان بحيث يزرع الارز فى الحو الرطب ٠‏ ففى هذه الحائة 
وبحصل الزعيم J‏ دووا ( على سلة أو لكين مملوعتين بالارز کک عام 
رمزأ للاعتراف بملكيته الاسمية للأرض جميعا ٠‏ والأرض تتبع آهل ألبيت 
جميعا » كما أنها تستغل فى العادة لصالح الجميع ٠‏ ومن ثم يفقد حق 
المشاركة فى الأرض من دترك دبت الأسرة ٠‏ فذا حدث أنفصال اضطرارى 
بين آهل البيت ؛ فان قسمة التركة لاا تتبع نظاما محددا فيما عدا أن 
الاين الاصغر يحصل على تصيب « يثيامين » » كما يرث بيت أجاده 
وملحقاته © ٠‏ 

وببدو أن هذه الرواية تميز ف وضوح بين الاراضی المرتفعة حيث 
الزراعة تتبع نظام الهحرة » والار'ضى النخفضه حيث الزراعة دائمه « 
بطريقة الرى الغزير ٠‏ ولا يعد الأرتباط بين نظام انزراعة الجاف وزراعة 
الدائكمة من ناحبة أخرى من قبل الصدفة ه اذ بيتما نجد النظام الجاف 
مناسب للاقامة ا ؤختة ف الأرض » فان نظام الرى يعد من ضرورات 
الاقامة اند اتمه و ففى 2 جاوة 44 على سييل الخال ي حبث کان الأود 
بزرع ف منحدرات مرتفعة ويروى ريا صناعيا » نجد أن الأرض كانت 
تعل محصولين 2 23 عام وذلك وفقا لذاكرة الأحماء 5 فالشىء الواضح 
اذن ؛ أن الأراضى التى تزرع زراعة مؤقتة عند « الكاشانيين » هى ملك 
للجماعة » فق حين آن الأراضى التى تزرع زراعة دائمة هى ملك للأفراد ٠‏ 
وقد سبق أن رأبنا أنه ليست هناك ملكية فردية بين « اللوسهائيين » 


الذين يتبعون نظام الزراعة المؤقتة ٠‏ 


والسبب فى هذا واضح » فالاقامة الدائمة فى الأرض تتطلب أساسا 
نظام الملكية الفردية » ولا تلائمها الملكية الجماعية أو القبلية ٠‏ وحيث 
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أن الثائت فى تاريخ الانسائية > أن حاة الصيادين وأصحاب قطعان 
الماشية » وحباة ألزراعين المتتقلين قد سيقت حباة الزراعة المتقلة 
التى ازدهرت فى ظل النظم الأكثر تقدما لفلاحة الأرض » فانه يتبع 
هذا فيما بيدو ء أن الملكية الفردية للأرض كانت قيما بعد أكثر انتشارا 
من اللكةالجماعية أو القبلية » وأن هذه اللكة الفردية لا بقرها القائون 
الا اذا زرعت الأرض على الدوام ٠‏ أى أن النكة الجماعية » ماختصار 
أقدم من الاكية الفردية » وأن تحول نظام ملكية الأرض من اللكية 
الجماعية الى اللكية الفردية ء قد ارتيط بتقدم طرق فلاحة الأرض الى 
حد کر : ذلك التقدم الذى يسهم بثوة فى تطور المجتمع بوجه عام . 
شآنه شآن كل وسائل التقدم الاجتماعى ٠‏ 

ويمارس الكاشانيون ف الصين وكذلك اخوانهم فى « بورما » كلا 
من نظام الزراعة المؤقتة والزراعة الدائمة ٠‏ واذا ألفينا نظرة على 
بلادهم من فوق قمه جبل شاهق » فاننا نجد بالادهم تمتد من كل جائب 
فى حدود ما تصل اليه العين » وكأنها بحر من التلال التى تكسو الغابات 
قمعها ومنحدراتها على وجه العموم » اللهم الا فى بعض الأجزاء التى 
تشير الى مواقع القرى » أو حيث تخترقها الأنهار خلال واد ضيق متجه 
الى أسفل ٠‏ وتقع القرى على الدوام بالقرب من مجرى مائی دائم بقع 
على الجبال وف الغالب فى وهدة محمية ء وقد تنتشر هذه القرى بحظائرها 
على المنحدر المعتدل فى انحداره » وتغطى مساحة من الأرض تبلغ 
اميل ٠‏ وتبنى البيوت التى تتجه فى العادة شرقا وفق نظام واحدء 
خهى تبنى من عبدان 'الياميو ويتراوح طولها بين ماكة وخمسين قدما 
ومائتی قدم » كما يتراوح عرضها بين أربعين وخمسين قدما ٠‏ ويحتقظا 
بالحجرة الأولى ف كل مسكن جماعى من هذه المساكن الكبيرة لاستقبال 
الغرياء » آما سائر الحجرات فتكون مساكن لأسر متعددة ترتبط بين 
بعضها بعضا برباط الدم أو الزواج اللذين يكونان المجتمع الأسرى . 
آما الأفاريز البارزة التى ترتكز على أعمدة فتكون شرفات يعمل فيها 
الرجال والنساء أو يستريحون فيها بالتهار » كما ببيت فيها الجاموس 
والبعال والخنزير والخيل والدجاج ٠‏ 
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والى جوار النازل توجد حظائر مسيجة تزرع فيها النيلة ذات 
الزهور الميضاء » ونبات الخشخاشس والطلح ه أما الأرز والذرة فيزرعان 
فى المنحدرات المتاخمة والروبى اأتى تسوى بعناية فى هيئة شرفات 
مكونة ف ألعالب شكل مدرج ٠‏ ويحجز المجرى الائى عند أعلى. مكان 
بقع فيه المجرى : ثم بوجه مجراه بحيث پروی هذه الشرفات ؛ وبعد 
ذلك يتجه أنى أسفل حيث يصب ق حوضه الذى دقع ف الوادى ٠‏ وق 
بعض الأحيان نترك المياه تتدفق فى قنوات البامبو لتروى حقول الأرز 
والبيوت النائية ٠‏ وف كل عام تقطع أشجار الغابات التى تنمو على 
جواتب انتل وتحرق ٠‏ ومن الممكن روّية ممرات ميملة تقع بالقرب من 
كل فرية : كانت قد أزيلت منها الأشجار وأصبحت تجرى فيها قنوات 
ماشه صعيرة ٠‏ و تخدم الفكقوس ف قحلع الأضجار > كما تستخدم 
المحاريث الخشيبة فى زراعة الشرفات ٠‏ ويخثى هؤلاء المزارعون 
الأجلاف المطر العزير أشد من خشيتهم من الجفاف ٠‏ ولكن طبيعة 
الأرض الخصبة ف العموم تعوضهم بكميات واقرة من الأرز والذرة 
رالقطن والدخان ٠‏ ويجوار القرى توجد البساتين الثى تزرع فيها 
أشجار المخوخ والرمان الجواغة : كما تمتلأ العايات بأشجار جوز الهند 
والبرقوق والكرز ٤‏ وآنواع متعددة من شجر ألتوت البرى + وف 
المنحدرات الأكثر ارتفاعا تزدهر أشجار التلوط والبتولا » كما تغطى 
أشجار 7( سيناموموم كوادتوم » و « س ٠‏ كأسيا » مساحات كبيرة ؛ 
ومنها بستخلص ائزيت الذى بعرف يزبت القرغة ٠‏ وتقطع مكات من 
هذه الأشجار لتهيثة الأرض لازر'عة + وتحرق جذوعها وفروعها حيث 
تهوى على الأرض ٠‏ 


بايا يننا 


الخدود البارزة والأنف العريض والثفاه البارزة الغليظة والذقن 
المستدير العريض والعبنان الوزيتان المتباعدتان ٠‏ ويخفف من قبح 


AA 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


هذه الملامح تلك البشاشة التى تشيع فى وجوههم ٠‏ أما لون الشعر 
والعيئين فهو ف العالي اللون الین الداكن ؛ كما أن لون المشرة هو 
الأصفر المغير + آما ملامح النمط الثانى فهى أكثر رقة » وهی تذكر 
بملامح وجوه نساء « الكاثاريين » و « اللييشا » فى « سيخيم » ٠‏ 
وأهم ما يميز هذا الوجه تلك العينان اللوزيتان والوجه الذى يميل الى 
الطول أو هو بالأحرى يميل الى الشكل البيضاوى المفرطم * ومن 
ملامحه كذلك الذقن المديبة والأنف الأقنى وانخدود ذات العظام الناتئة ٠‏ 
أما لون أنيشرة فأسض : وهو فى بعض الحالات يشيه لون مشرة 
الأورنيين ء وريما كان أصحاب هذا النمط خليطا من الدم د« الشائى » 
و « البورمى » ٠‏ ويميل هؤلاء « الكاشينيون » الى القصر كما أن 
أطرافهم نحيلة وان تكن متناسقة ؛ أما أرجلهم فقصيرة غير متتاسقة ٠‏ 
وعلى الرغم من أن « الكاشينيين » ليست لديهم قوة عضلية الا أنهم 
رياضيونوتشسيطون ؛ فهم يحملون الى أسقفل الجبل أحمالا من خشب 
الوقود وكمبات من الأخشاب الاخرى » وهو ما لا يستطيع الرجل 
الأوربى أن يفعله الا بجهد جهيد «وتثب بناتهم الصغار ف الممرات 
كلعز ان > عنما تانر .خميلات: ورهن السائدة ف اليواء. + 


فكل عشيرة يحكمها زعيم ورث الحكم عن أبيه الزعيم ويساعده نواب قد 
توارثوا هذه الوظيفة كذلك ٠‏ والأمر الذى بيعت على العجب أنه ميتما 
الان الأصغر درت ز عامه العشيرة عن أسه + غاا کان أصعر الأدناء كد 
توق ورته أصغر الابناء الأحباء # و هذا النظام يتبيع ف ورائة الارض 
الاين الاصفر .هو الذى. يرت الأارضن ف كل الاكوال + نما وجل 
الابناء الكبار ويستصلحون ارأضى يمتلكونها » ٠‏ ومن ثم فان حق الابن 
الاصعر E‏ الارض در تدر على عادة خروج الأمئاء الكبار الى الحيأة 
ايبحثوا عن رزق لهم » بينما يبقى الابن الاصغر مع والديه ف بيت 


۳۹۹ 
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وقد تعرف دكتور « جون أندرسون » على عادة شبيية بتلك 
العادة منتشرة بين « الشانيين » فى الصين وهم جيران الكاشينيين ف حى 
« بونان » ٠‏ فالزعماء ‏ كما يقول ‏ يمارسون سلطة الأيوة فى 
مقاطعاتهم بمساعدة مجلس الزعماء » فهم يقضون بين الناس فى جميع 
الأحوال المدنية والجنائية ٠‏ والزعيم ( تساوبوا ) هو امالك الاسمى 
للأرض جميعها » ولكن كل أسرة تضع يدها على قطعة محددة منها 
ورغها وتقدم عنس الخضول ضرمي لارعيم ولا يخرق ألهد. غلى أن 
يزعج هذه الأسرة ف أرضها » كما أن هذه الأرض تؤول بعد الأب الى 
الى ارادا ا و ليم عن ف كل دعق 
تحارة اذا كانت مزرعة الأب صغيرة للغاية ٠‏ ومن ثم فان الشانيين 
بميلون الى الهجرة والاقامة ف أرض خصية كما يحدث فى « بورما 
البريطانية » ٠‏ 

وأغلب « ائشانيين الصيئيين » ينصرفون الى الزراعة وريما وصلوا 
الى مستواهم ف الزراعة مستوى البلجيكيين » فهم يزرعون كل سير 
من آرضهم » ومحصولهم الرئيسى هو الأرز الذى ينمو فى حقول صغيرة 
مو عخاووها االبيووة مكنا فوا الراك وت انالك اماه ينها + 
فقى فترة الجفاف نترك الياه لتتدفق من أقرب نبع وتنساب خلال 
اشنو أت التى لا يحصى لها عدد حتى يتسنى لهم أن يرووا كل حقل 
من الحتول ف راحة ء وف بداية شهر مايو يبدو الوادى من أحد طرفيه 
لى اقرف لاخر به من اللسكشم اللا الذي مل سكن الأرر 
الذى يتاذلا فى أشعة الشمس ٠‏ أما حوض النهر فيكاد يبدو نصقه 
غارنا نة كلوه مق اماف الى تقك ف الول ٠:‏ 

و « الشانيون » أو بالأحرى « الشاى © هم أكثر العناصر كثرة 
وانتشارا ف شبه جزيرة الهند الصينية » فهم ينتشرون فيما بين 
« أسام » الى « كوائج ‏ سى » ف ألصين » ومن « بانكوك » الى 
داخل « يونان » ٠‏ و « سيام » هى الولاية المستقلة اليوم بين‌الولايات 
الشانية ٠‏ ويرتبط « الشانيون © بالصينيين ارتباطا وثيقا فى الملامح 


++ 
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الشكلية وق اللغة ٠‏ حقا أن اللغة الصينية واللغة الشائيةتعدان اختين 
سواء ف التركيب اللغوى أو من ناحية الثروة اللغوية »> وهما فى 
ذلك تختتثفان اختلافا كلما عن كل من لحه « بورما » و « التىت *اللتين 
ننتميان ‏ رغم هذا الاختلاف ‏ الى هذه الأسرة اللغوية العامة التى 
بطلق علبها علماء التعة اسم اللغة « الصينية ‏ التبتية » + وعلى الرغم 
من أن الطبيعة الجبلية تغلب على بلاد الثانيين ؛ الا أنهم لا يعترفون 
بأنهم سكان تلال : وذلك لائهم يفضلون الارتباط بالوديان المسطحة 
الغريثية » وبطون الوديان التى تتخال الجبال ء وف كل مكان تجد 
الزارعون الكادحون : كما تخترق السهول الاكثر اتساعا قنوات الرى 
بينما تحول السدود المجارى الاكبة الى قنوات تروى المتحدرات + وقد 
تستخدم العجلات المصنوعة من الامبو فى رفع الياه الى الحقول . 
حيث ترتفع شواطىء الانهار ٠‏ وحيث توجد الاراضى المسطحة بوفرة 
بحبث تعوضهم جهودهم : الندئية والادية ء فاذا كانت الاقامة غير 
ميسرة ف السهل » فقد يلجا الشباب فى بعض الاحيان الى قطعة من 
الارض تكثر فبها الاحراش ء ولكن هذه الاراضى لا تصاح ازراعة 
الارز : وانما تستغل ف زراعة بساتين الفاكهة وأشجار الموز : ومن 
الممتع أن نلاحظ أن عادة حق. الان الاصغر فى الارث تنتشر بين شعب 

ودقال : ان عادة حق الامن الاصعر ف الارث تنتشر كذلك دين 
«(الشانيين» الذين يسكنون التلال الواقعة على مشارف دورما وأسام . 
ولم بتحدد بعد تسب هؤلاء الثانبين على وحه التحديد : ولكنهم 
بنتمون فيما يبدو الى الأسرة المنغولية ويتحدثون لهجات متفرعة حن 
لغة « دورما ‏ التبيتية » ٠‏ وما زال معظم « الشائيين » بعيشون حباة 
بالغة فى الهمجية م كما أن العداء يشيع بينهم وبين جيرانهم 3 وهم 
ا ا ضياع يفن أو على ری 
البورمية المجاورة ء كما أنهم يعتمدون آساسا على الزراعة ٠‏ ومحاصيلهم 


ءج 
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الرئيسية هى الارز والبقول والسمسم والدخان ٠‏ على أن بلاد هم 
ليست صالحة كلية للزراعة » حيث أن التلال تغطيها !لاحراش الكثيغة 
كما تتخللها الودبان الضيقة الصغيرة 'الشديدة الاتحدار ٠‏ على أن 
السكان قد طهروا بعض المناطق المقريبة من القرى من الأحواش وأعدوها 
للزراعة ٠‏ ومن أبرز قوانينهم فى الزواج والارث : تلك العادة التى 
تعطى اأرجل الحق الاول ف الزواج من ابنة عمه ٠‏ والقاعدة هى « أن 
الت ار هو الى برت ابر هه و ما باليقاة ال مرل اه 
ورعاية والديه وآخواته » ولكنه يبدو أن عادة حق الابن الاصغر ف 
الارث قد تحوات بين « الهاكاشين » أو هى فى طريقها الى التحول : 
الى عادة حق الاين الاكبر فى الارث : وان كان الاين الاصغر فى أسرتين 
أو عشيرتين على الاقل من بين عشائر هذه القبيلة » هما « الكنلاوت » 
و لار ونج 416لا يرال على الدوام برك مركن اة ماله 
بتنازل عن حقه : أو يكون ف حالة نزاع مع أبيه أو يكون مجذوما أو 
مجنونا +٠‏ وقد كان القانون الثابت فيما حضى بين جميع عشائر «الهاكا» 
أن يرث الابن الاصغر مسكن الاسرة ٠‏ ولكن رجلا بعينه كان بسكن 
ق « سانجتی » ويدعى « لین نون » اورث مسکنه الى ابنه الاكير 
ا دق أوريوركه الي اكه الأعتر هو كلك القت ات م 
المشائر هذا ائنظام ٠‏ « أما قيما یختص تملكية الارض ( لای رام ) 
التى :تنم ف تطاق حوزة قبيلة « هاكا » فان ثاثى الارض يرثها الابن 
الاكبر والكلث التيقى يرثه الاين الاصغر » ٠‏ 

وقانون الوراثة السائد بين قبيئة « كامى » أو « أهكامى » . 
وهی قبيلة تسكن تلال أراكان على حدود « بورما » : هو أنه «اذا 
بو اكت عر ولوين أو اکر فان التركة كم ال اتف 
لتالى : تقسم التركة بالتساوى اذا كان تد ترك ولدين ء فاذا كانوا 
أكثر من اثنين فان كلا من الابن الاكبر والأصغر يأخذ نصيبين من 
التركة . أما سائر الاخوة فيأخذ كل منهم نصيبا واحدا » ٠‏ ويبدو أن 


هذا النظام ق الارث بوفق بين عادتى حق ارث الابن الاصعر وحق 


¥ 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


ارث الاين الاكير ء ذلك أن الاين الأكير والاين الاصغر يفضلان على 
قدم المساواة على سائر الاخوة المتوسطين ء وربما اشار هذا التوفيق 
بين النظامين الى مرحلة الانتقال من عادة حق ارث الاين الاصعر الى 
عادة حق الامن الاكر ٠‏ 

وقد قبل : أن عادة حق ارث الاين الاصغر تشر كذلك. بن 
« اللولمين © : وهم جنس أضلى ذو شان بنتشر ق اقليم بونان 
الصينى ؛ وينتمى الى الأسرة النغوليه ويتحدث فرعا من فروع لغة 
لا مورما التبيئية » ووفقا ا رواه رحالة انجليزى « ان نظام وراثة 
الممتلكات والخلافة فى الزعامة غريب عند هذا الشسعب ٠‏ قالاين 
الأصعر يرث أباه عادة + ومن بعده الاين الاكبر » ٠‏ 


وبهذا نكون قد فرغنا من الحديث عن القبائل المثولية التى 
يسود فيها نظام حق ارث الابن الاصغر ٠‏ والآن نتعرض لقبيلتين 
يول الارث فيهما أساسا الى الايئة الصغرى ءوهما قبيلتا «كهاسى»: 
و« جارو » فى « آسما » ٠‏ ولايز'ل موضوع أصل قبيلة «كهاسى» > 
وعلاقاتها العنصرية محل نقاش ٠‏ فمن الؤكد أن هذه القسلة تتحدث 
لغة لا تنثمى الى الأسرة المغولية على عكس كل القبائل المحيطة بها ٠‏ 
ويبدو أن لغتهم تنتمى الى لات « مون كمير » التى يتحدث 
بها فى « الهند الصينية » ٠‏ تاك اللغات التى يعتقد الآن أنها تولف 
بدورها خرعا من أسرة لغوية كبيرة هى :أسرة « أوستريك » التى يتحدث 
بها من مدغشقر ف الغرب الى جزيرة « ايستر » ف الشرق » ومن 
نيوزيلندة ف الجنوب الى البنجاب فى الشمال + على أن تحدث قبيلة 
بلغة غير مغولية لا يعنى عدم انتمائها للعنضر المغولى ٠.‏ ذلك لأن 
اللغة اذا لم تثبت عن طريق الكتابة عند الشعب الذى يتحدث بها > 
فانه من السهل أن يهملها هذا الشعب ويس دددل نها لغة أخرى 
ستعيرها من عنصر مسيطر اختلط به هذا الشعب ٠‏ وهناك أمثلة 
صائية تشير الى هذا الانتقال السريع من لغة لاخرى > دونت عن 
قباثل بورما الذين بتحدثون لغات ولهجات مختلافة ٠‏ وتشير المح 


اله 


http://www.al-maktabeh.com 


الطبيعية الأفراد لقسلة « كهاسى » ومالمثل طبائعوم الى أصلهم المغولى. 
فمظهر هم الخارجى لا يخطته أنسان بحق كما يقول «سير وليم هئتر» ٠‏ 
دين قويو العضلات ذوو رعوس كييرة : وخدود ذات عظام عالنة 
ا ه وأنوف مقلطحة : وذقون ذات شعر قصير : وش عور 
مسدله سوداء » وعيون ذات لون بنى أو سود ؛ وجفون منحرفة وان 
اھ کن در اا على مهو خرن امن رض احا الرا : 
أما بشرتهم فيختلف لونها من مكان لاخر : من اللون البنى الفاتتح الذی 
نميل الى الصقرة الى اللون البنى الداكن .وهم مرحون يطبعهم : 
كذلوق بسو ال اغ ویون كل اليل إلى کک دو و 
الو ا النظر التى تقول : ان قبيلة « خاسى » 

تنتمى الى المجموعة المغولية أكثر من انتمائها الى مجموعة الشعوب 
الجنوبية والاستوائية فى أساسها . تلك المجموعة التى تنتمى قبيلة 
و خځاسی » بلعتها المها ٠‏ 


ومهما كن الامر . فان قله « خاسى ولا تائيه ف ل 
حياتها ومستواها الحضارى بشكل عام عن القبائل المغولية التى تسكن 
جنوب شرق اسسا وتتسم فى نظام أوكها عادة حق أرت الامن الاصعر ٠‏ 
فأفراد هذه القبيلة يعيشون فى قرى مستقرة قلما يغيرونها . وهم 
يعتمدون أساسا على الزرأعه حيث أنهم مزارعون نشيطون وان كانت 
الومائل التى بتبعونها فى فلاحة الأرض بدائية على نحو ما ٠‏ وهم 
بقومون بقطع أشجار الغابات وحرقها كما تفعل معظم القبائل التى 
تسكن تلال هذه المنطقة ء وبذلك يحصلون على أراض جديدة يعدونها 
للزراعة ٠‏ أما غَذاؤٌ هم الركيسى فهو الأرز والس الجهاف ٠‏ 


ودعتمد الفظام الاجتماعى تقبيلة « خاسى » على صله القربى 
بالام ذ أى على الرجوع بسساة تسيهم الى النساء فكسب 0 فكل 
عشيرة من عشائر هذه القبيلة تدعى صله نس هها الى جدة ما لا الى 


جد ۔ كما أن كل رجل. برجم بساسسة نسبه الى أمه فجدته وهكذا .ولا 


يك 
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يرجع به إلى أبيه فجده ء وكما أنهم ينتسيون الى أمئاتهم » خأن الارث 
كذلك يؤول الى نساء الاسرة لا الى ذكورها ٠‏ والافنة الصغرى هى 
انتى ترث أمها وليست الابنة الكترى ٠‏ فاذا توفيت الابنة الصغرى 
فى حباة آمها ء فان أختها الاكبر منها مباشرة هی التى ترث الأم ٠‏ 
فاذا لم يكن للام بئات » فان التركة تؤول الى أصغر أخواتها التى 
ترثها بدورها أصعر يناتها ٠‏ حقا أن البنات االكبار لمن حق المشاركة 
ف الارث عند وفاة الام > وأكن. الابئة الصغرى تحصل على الخنصيب 
الأكير بما فى ذلك جواهر الأسرة ومسكنها ء بالاضافة الى أكبر نصيب 
من محتويات ائبيت ٠‏ ومع ذلك فانه لا يحق لها أن تتصرف ف مسكن 
الاسرة دون موافقة اخواتها الكبار اللاتى يكلفن بدورهن باصلاح 
هذا المسكن على نفقتهن ٠‏ أما عن الأرض فانها تؤول الى الابنة 
الصغرى وحدها على أن تشاركها أخواتها فى محصول الأرض . 
وغالىا ما تعيش الحدة وبناتها وحفيداتها تحت سقف واحد أو ف 
ونازل متنفصلة نقع ف محيط واحد ٠‏ والجدة هى التى تددر أمور 
البيت طالما كانت على تيد الحياة ٠‏ وف مثل هذا المسكن الذى يسيطر 
فيه العنصر النسائى ٠‏ ليس هناك وجود للرجل ء فالرجل ليست له 
أدنى أهمية إبنا كان أو أخاء ذلك لأنه يترك البيت عندمايتزوج 
وبعيس هع أسرة زوجته ٠‏ فاذا كان زوجا لاحدى نساء البيت ء فان 
هذا لا يرفع من قدره ف هذه الأسرة > لأنه لا يعد عضوا مناعضائها 
كما أن ليس له أى حق فى الارث : وانما بنظر اليه بوصقه مجرد 
والد ٠‏ وكل المتلكات التى يكونها بعرق جبينه تؤول الى زوجته بعد 
وفاته ‏ ثم تؤول من بعدها الى الأبناء على أن تحصل اانه الصغرق 
عاى أكبير نصدب كالعادة ٠‏ هو يظل فردا غرييا طالما كان بعيش فى 
مسكن زوحته ٠‏ خاذا توق فإنه لا بدفن ف مداخن الاسرة بصوار قير 
زوجته ٠‏ بل لا يمس رماد جثته رماد جثتها ٠‏ 


وعادة ارجاع التسب الى المرآة : وانتقال 'لارث بين النساء 
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بدلا من الرجال عادة وألوفة دين الاجناس غير المتمدينة + وربما يرجم 
السبب فى أصل نشاتها الى التأكد من صلة النسب بالأم بالقارنة الى 
عدم التاكد من الانتساب ا الأب .وذلك ف مجتمع ببيم 2 حربه 
الاتصال بين الجنسين ٠‏ على أن هذه مشكلة كبيرة حمسعية تتبعدنا 
مناقشتها عن موضوعنا الرئسى ٠‏ وكل ما يهمنا هو أن العادة 
المتبعة بين قبيلة « خاسى » فى الوقت الحاضر : بصرف النظر عن مدى 
قدم هذه العادة بينهم » ترتبط بنظام يلزم البنات بالبقاء » وخقا له » ق 
بيت الأسرة + فى حين يخرج الأبناء لعيشوا مع أسر زوجاتهم ٠‏ 
فالنساء اذن فى ظل هذا النظام > هم الافراد الذمن حقون مدى الصاة 
فى بيت الأسسرة : ومن ثم كان من الطبيعى أن يسيطرن على البيت 
ومحتوياته يدلا من أن يسيطر عليهما الرجال الذين يترككون 
بيوت آسرهم ليعيشوا ف أسر زوجاتهم » وبذلك يقضون فترة من 
حياتهم فى كل بيت ٠‏ وهذا السبب نفسه يفسر وراثه النساء للأرض : 
اذا كانت الأرض نتقع تحوار مسكن الأسرة الذى بتركه الأبناء الذكور 
وا ال أن نزو اقيم نا + ولفلة بون ا ن 
نفهم فى ظل هذه الظروف السبب فى أن البنات لا الأبناء » هن اللاتى 
يرثن ممتلكات الأرة » الحقيقة منها والشخصة ء 


على أننا اذا كنا قد قدمنا السبب فى تفضيل النساء على الذكور 
ق الارث : فما زال علينا أن نبحث عن سيب تفضيل الابنة الصغرى 
عن اهواتهااللاتى يكبرنها فى الارث ء وتفسر قبيلة « كهاسى » نفسها 
هذا التفضيل ء بآن الابنه الصغرى هى التى بلقى على عاتقها القيام 
بالواجبات الدينية ٠‏ فهى التى تبقى على الدين على حد تعبيرهم : أى 
أنها مكلفة بأن تؤدى شسعائر الأسرة وأن تسترضى أجدادها ٠‏ ومن ثم 
كان من العدل أن ترك الابئة الصغرى النصيب الأكبر فى تركة 
الأسرة لا تتجشمه من القيام بالتزامات الأسرة ٠‏ ولهذا السبب نقسه 
تففد الابنه الصغرى هذا الامتاز كما فو كانت قد توفت ٠‏ وتمتحه 
آختها التى تكبرها مياشرة » وذلك اذا هی غيرت دينها أو ارتكبيت 


5ج 
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دئسا بأنتهاكها حرمة شىء مقدس ٠‏ على أن هذا السيب الذى يعزى 
لتفضيل الابنة الصغرى على أخواتها على هذا النحو غير مقفع ء اذ 
ما زال علينا أن نتساعل عن سبب كون الابنة الصغرى أكثر ملاءمة من 
اخواتها فى القيام بواجب تقديس الأجداد ٠‏ ويبدو انه ليست هناك 
أى اجابة عن هذ! التساؤل ٠‏ كما أن السبب الذى تعزوه القبائل بعد 
خروج الاخوة الكبار منه ليستقلوا بمعيشتهم ؛ لا يصلح تفسيرا 
اتنضيل الابنة الصغرى فى قبيلة « كخاسى  »‏ حيث أن البنات جميعا 
يمكثن » كما رأينا » ف بيت الاسرة » وفيه يستقبلن أزواجهن ٠‏ ومع 
ذلك فقد كان من الطبيعى أن نتوقع ان سيب تفضيل الابنة الصعرى ء 
يثاظر السبب فى تفضيل الاين الآصغر ٠‏ وبناء على ذلك فان النظرية 
التى تفسر حالة » ولا تفسر الحالة المشابهة لها ء لا تعد نظرية 


وة + 


أما القبيئة الثانية ف « سام » التى تتيع عادتى الائنتساب 
الى الأم وتفضيل الابنة الصغرى بالارث » فهى قبيلة د جارو 6 
التى تسكن التلال غير الشاهقة التى تغطيها الغابات الكثيفة وتسمى 
باسم القبيلة ٠‏ وليس هناك شك ف انتماء هذه القبيلة للاصل 
المنغولى > ذلك أن أفراد هذه القديلة فصار اليئية » أقوياء الأطراف 
نشيطون وملامحهم شديدة الشبه بملامح الصينيين ٠‏ وهم يتحدثون 
لغة « بورما ‏ التبتية » الى تنتصى الى أسرة لفات « الصين . 
التبتية » ٠‏ حقا انه يروى عنهم رواية مشهورة « عن هجرتهم من 
التبت ووصولهم الى السهول التى تقع فى مطح جبال الهملايا » 
وعن تجوالمم شرقا الى وادى « براهما يوترا 4 ؛ وعن 
تعقبهم مرة أخرى لآثار خطواتهم حتى وصولهم الى السهول التى 
تقع بين هذا النهر والتلال التى يسكنونها اليوم ٠‏ ويبدو أنهم استقروا 
فى هذا المكان بعض الوقت قبل أن يقوموا بتجوالهم الأخير الى البلد 
الجبلى الذى بعد اليوم موطن هذه التسيلة » ٠‏ وقد أزيات كل الغلئات 
الدكر التى كانت فيما سلف تغطى تلال « جارو » + وذأك بتصد 


{ey 


http://www.al-maktabeh.com 


ينا ناا رض لاررافة به يوفع انمو و اجر ا جلك مكل 
الغامات ‏ ذلك أن البلد كله على وجه التقريب قد غطته الأحراش 
الكثيفة فيما عدا حمساحات من الارض أزيلت منها هذه الأحراش 
وأعدت للزراعة ٠‏ والرجل « الجاروى » هو قف الاصل رجل مزارع . 
فقلاحة الأرض هى آول وآخر عمل بقوم به ف حباته : وهو العمل 
الاق ا کی د و افاققة ا 
فهو يختار قطعة من الأرض غالبا ما تقع على جائب التل ؛ ثم يزيل 
منها الأحراش ق الجو البارد الذى يدوم من شسهر ديسمبر الى شمر 
غبراير ٠‏ وتظل الأرض معطاة بالأشجار أو البامبو . حيث أن معظم 
أخراقن اال بقعو فنا الاه كوه هق عا نون ما حه 
تحرق وهى راقدة ف مکانها ٠‏ ثم تبذر البذور ف شهری ابريل ومايو 
بمجرد أنتسقط قطرات المطر الأولى ء وهم فى ذلك لا يعزقون الأرض 
أو يحرثوئها + وانما تحفر فيها حفر بعصاه مدببه وتوضع بعض بذور 
اا د ره اما ا الود ق هی و ا ا 
رماد الأحراش المحترقة ٠‏ خاذأ أعدث الأرض على هذا النحو ء فانهم 
بستمرون ف زراعتها مدة عامين ثم تهجر وتترك بورا مدة سيعة أعوام 
على الأقل ٠‏ وتبنى القرى عادة ف الودبان أو فى الأغوار التى تقم 
على جوائب التلال حيث تتدفق المباه فى وفرة ء أما حول القرى 
فتمتد الاحراش من كل جائب الى مالا تهاية » وتشيد البيوت على 
أعمدة طويلة يبلغ ارتقاعها مائة قدم ۰ وحيث أن الدبوت تخلو من 
النواغذ + مان الظلمة والكاية تشسعان فينها من الداخل ٠‏ وتشعل ححرة 
العائلة الجزء الاكير من المبنى ٠‏ وف هذه الحجرة تنام النساء غير 
المتزوجات ؛ كما تجترأ منها أجزاء لينام فيها البنات المتزوجات 
وأزواجهن + آما رب الأسرة وزوجته فلهما حجرة نوم خاصة يهما ٠‏ 
أما الرجال العزب فلا ينامون فى بيت الأسرة : بل ينامون ف مسكن 
منفصل يبيت فيه كل رجال القرية غير المتزوجين ٠‏ ويأوى ألزاثرون 
الأغراب الى فناء هذا المسكن المتفصل : كما بعقد فيه رجال القرية 
اجتماعاتهم ٠‏ وهذه العتاير التى يبيت فيها الرجال العزاب مألوفة 


۸ء 
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ألدى شال « اأنجها » ف ر« سام » : ولكنها لا توحد عند 
2 الخاسيين 4 الذين مسكنون التنحاد 95 


وتنتشر عادة الانتساب الى الأم بين قبيئة « كارو » كما تنتشر 
بين قببلة « كهاسى » ٠‏ فالزوجة هى ربة الأسرة + وكل ممتلكات الأسرة 
تورث من خلالها ٠‏ وتنقسم القبيلة الى مجموعات من الأسر العديدة 
التى تمتد يسلسلة نسيها الى الام ؛ وتسمى « ماشونج » * وآفراد 
كل مجموعة من هذه المجوعات يرفعون نسبهم الى جدة | ء لا الى 
أبيهم الذى تكاد تجهله آسرته ٠‏ ويتبع 9 النظام فى الارث كذلك . 
اذ أن ألارث يقتضر على فرع النساء ٠‏ ولا يحق للرجل أن يمثلك 
ممتاكات الا عن طريق ما يكسية عرق حبينه : أما ممتئتكات الأسرة 
فاس له حؤفيها يآبة حال ن الاحوال ٠‏ « ققانون الارث يمكن أن 
بتلخص ف أن المتلكات متى أصبحت فى حوزة سلسلة الامومة . 
لا تخرج منها ٠‏ واذا كان أو لاد الام يسيون النها : ققد يبدو لاول 
وهلة أن الاين يؤكد هذا النظام ٠‏ لكن الذى يعدث أن 
الابن بتحتم عليه أن يتزوج امرأة من عشيرة أخرى » فاذا أنجب 
أبتاء » فانهم ينتمون الى آمهم ٠‏ ومن ثم فان الارث يؤول الى الابنة 
ثم الى ابنتها من بعدها وهكذا ٠‏ فاذا لم يكن للام أينة : فان الثركة 
توول الى أمرأة اخرى من نفس العشسسيرة يعينها بعض أفراد هذه 
العشيرة » ٠‏ على أنه على الرغم من ان اقطاعية الاسرة وممتلكاتها 
تنتمى الى المرآة من الوجهة القانونية » فان الزوج هو الذى يستفيد 
عمليا من هذه المتلكات فى أثناء حيانها ٠‏ فأرض قرية من القرق ‏ 
على سبيل الايضاح ‏ هى » على وجه التحديد » ملك لزوجة رئيس 
القرية ولكنه على ألسنة الئاس وق أذهائهم ؛ هو مالك هذه 'الأرض ٠‏ 
وعلى الرغم من انه بستمد حقوته كلية من زوجته » فان اسمها لاا يذكر 
ف الدعوات القضاكية : اللهم الا اذا كان من صالحم المدعى أن دذكر 
اسمها +«فاارأة عملا 2. لست سوى الومسلة التى تنتقل من خلالها 
الممتلكات من .حمل أجيل وذلك لصاحة الذكور فى اللصاف الاول ٠‏ 


ا 
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على أن كل ما سعناه من الثقات الذين أعتمدنا عليهم ف أقوالنا 
هذه : يختص بتفضل الاناث على الذكور ف الارث بين .قبيلة 
د جارو » + ولكن شيئا لم يذكر عن تفضيل الابنة الصغرى على سائر 
أخواتهاء اذ اذ لم تذكر الرائد « بلايقير » الذى أمدنا بوصف شيم 
لهذه القبيلة 0-0 هذا 00 استطعنا أن نعزو عدم 
ذكره لهذا الموضوع . ن عادة حق ارث الاين الأصغر بين قسملة 
Ee‏ الحاضر : أو هى ف سسبيلها الى 
الانقراض ء ولكنه سيدو أن هذه العادة كانت تتبعها هذه القبيلة على 
الأقل حتى نهاية القرن الثامن عشر على وجه التقريب ٠‏ ذلك أن 
باحثا انجليزيا زأر هذه 'لقبيلة فى عام ۱۷۸۸ م وعكف على دراسسة 
أحوالها ¿ ودون عنها هذه العادة ٠‏ فبعد أن وصف هذا الداحث حفل 
زواج رآه رأى العين عند هذه القبيلة : قال : « لقد درست ظروف 
احتفال الزواج عند قبیله « جارو » من خلال مشاهدتی لحفل زواج 
« لونجرى © : أنه الزعيم « أوداسى » الصغعرى التى تبلغ من العمر 
سبع سئوات : من أبن رجل من عامه الشعب فى قبيلة « جارو » ٤‏ 
هو دون الذي رمن ال فف ورن غا + ومدق 
لى أن أدلى بملاحظتى ف هذا الموضوع + وهو أنه على الرغم من عدم 
تكافؤٌ السن والمستوى الاجتماعى فى هذا الزواج ؛ فاته من حسن 
حظ «بوجاون » أن يتم له هذا الزواج : حيث أنه سيرث الزعامة 
والارض معا ٠‏ ذلك أن الابته الصعرى عند قييلة « جارو » هى على 
الدوام صاحبة الحق ق الارث وليس لأحد من اخوتها الذين ولدوا 
قبلها أن برثوا شيا عند موت والدها الزعيم ٠‏ والأغرب من هذا ٤‏ 
أنه اذا توق الزوج « بوجلون » : فان « لونجرى » تتزوج أحد 
اخوته ٠‏ خاذا لم يكن له أخوه تزوحت أناه ٠‏ فاذا كان الأب كيلا 


رفضته وتزوجت ممن تختاره » ٠‏ 


وبهذا نكون قد أشرنا الى انتشار عادة حق الاين الاصغر بين 
عدد من القبائل التى تسكن « الصين الجنوبية الغربية » والمناطق 


241 


مختبة الممتدين الإسلامية 


المجاورة لها فى (بورما» و «أسام» ٠‏ وننتمى هذه القبائل جميعا فيما 
عدا قبيلة «كهاسى» التى .ساورنا الشك فى أصلها : الى الاسرة 
المتغولية + وتعتقد الماحثون أ الموطن الاصلى لهذه القبائل كان 
الصين الشمالية الغربية فيما بين أعالى نهرى «یائج ‏ تسى 
كيانج» : و «هو ‏ أنج هو» ء ومن هذا المكان انتشروا الى كل 
الجهات ء وقد مروا مقتفين أثر وديان النهر فى أثناء هجرتهم بأنهار 
تسین دومیيس) د و «اراوادى» و (سالوين) ة حنى وص لو الى 
«أسام» * وقد هاحرت هده الشعوب المعولية ف تالاث شحرات 


FH ا‎ 


وقد استومرت هذه الههرة الأخضترة إلى أن أوقفها 
الاحتلال البريطانى لبورما الشمالية ٠‏ وقد كانت وديان نهرى 
«براهما يوترا» و «اراوادی» الكبيرين هى بدق المئافذ التى تدفق 
منها الغزاة الشماليون الجسوسون من مواطتهم الشمالية الباردة 
الجرداء ف قلب آسيا » ليقوموا بغزو بقاع فى الجنوب أكثر دفشا 
وأكثر غنى من موطنهم الأول ء وقد أستطاعوأ » عن طريق هذا ابلسلك 
الطبيعى »أن يحولوا جائب الحاجز الطويل الذى لا يخترق ف يسر . 
الذى يتمثل فى جبال الهملايا » الى ممر مباشر لعزو الهند من جهة 
الشمال ٠‏ على أنه ببيدو أن جماعات هؤلاء الغزاة ثم تتقدم على الاطلاق 
ق أثناء سير هم حتويا ؛ فيما وراء حال «آسام» المتجهة التى تكثر 
فيها الغابات وتهطل عليها الامطار انغزيرة ٠‏ فهناك توقف سيرهم , 
وهناك استقروا وما زالوا مستقرين ف هذا المكان حتى اليوم + كما 
لو كانوا : طليعة من جيش كير تتطلع الى قمم التلال الباردة 
وأطرااف صعبد ها المرتقع عدر الوديان الحارة والسهول اللافحه التى 
بكسوها بساط سندسى أخضر يمتد الى أسفل الى الاقف الأقدام حتى 
يختفى مع الافق ؛ أو يتصل بساسلة من جبال ترتطم بزرقه السماء 
فى الأفق امعد ٠‏ ومن المحتمل أن حرارة الهند كانت أشه بدرع واق 
ضد هؤلاء النزاة أكثر فعالية من أسلحة السكان الضعيفة »> هذّلاء 


A 
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فقد كانوا بتنسمون ف حرية عبير أشسجار البلط وجوز الهند : والتنوب. 
وا الت نمو ف شاه العايات 5 وكّاذو ا نخشون أن هنطو أ ال أس فل 


على أن عادة حق ارث الاين الاصغر أو الابئة أنصغرى لم تكن 
تقتصر فى هذه البقاع على القبائل المغولية ٠‏ فالمتبع عند قبي اة 
ا مرو ) 2 وهى قله جمعيرة تسكن التلال الواقعة دين ١د‏ أر'كان » 
و » تشيتاجونج» . ائه اذا تزوج الأبناء والئنات فان الأب سعيشس 
مع أنه الاصغر أو أبنته اتنصغرى ء۰ وعند موته يرث هذا الاين أو تلك 
الابنة تركته من بعده» + ورجال الموريين طوال أقوياء ذوو يشرة 
دكناء ٠‏ ليست لهم مامح معوليه e‏ يزرعون الأرز ويشربون اللبن 
ويأكئون لحم البقر أو نحم أى حيوان آخر ٠‏ وهم شعب مسالم بطبعه. 
جبان وبسيط . ويميل لأن يفض منازعاته عن طرييق التضرع 'لى 
الارواح أكثر من أن يفضها عن طريق الحرب ٠‏ والشاب عندهم 
بخدم مدة ثلاث سنوات من أجل زوجته ف بيت أبيبيها ۾ فاذا كان 
غا »> ففى وسعه أن يدفع لأهل الزوجة مبلغ ماكتين أو ثلائمائة رودية 
متائل هذه الخدمة ٠‏ 


وكذنك تنتشر عادة حق الاين الاضغر ف الارث بين «الهوويين» 
أو «اللاركا كوليين» «لوركا كول» : الذين سسككئون حى 
«سينجبهوم» ف البنغال الجنوبية الغربية ٠‏ وينتمى «الموويين» الى 
الجنس الأصلى ذى اللون الداكن الذى بسكن الهند ٠‏ وهم يشيهون 
«الدر افيدبين» ف ملامحهم الطبيعية + وان كانوا بتحدثون له 
تختلف كلية عن لغتهم : وهى لغة بعتقد ف أنها فرع من أسرة 
«أوستربك» التى تعد لغة قبيلة «كهاسى» التى تسكن أسام فرعا 
منها كذلك ٠‏ أما الجنس ألذى ينتمى اليه «الكوليون» : نقد آلف 
الناس أن سموه «الكولاربين» + أما البوم فهو سمى ف العادة 
«موندا» نسية الى القبيلة التى تسمى بهذا الاسم ٠‏ و «الهوويون» 
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تلات يري ل رای مرك رن ريك ا ا 
الى درجة أنه يستخدم الحاريث الخشبية ذات الرعوس الحديدية ٠‏ 
ويبدو أنهم كانوا يسكئون فى الأصل اقليم «شوتا ناجيور» ٠‏ 
وهو الصعيد الشاسم المنعزل الذى يقع فى الشمال من موطنهم الحالى؛ 
والذى مأ زال أقرياؤٌ هم الموندانیون سكنوته ٠‏ ويعترف «الهووين» 
بصلة قرابتهم الى «الوندانيين» كما يحتفظون بروأيه عن هجرتهم من 
« شونا ا ٠‏ ووفقا لما ترويه قبيلة «أراون» وهی قبيلة 
لا تزال تعيش ف حالة أكثر بدائية من «اليوويين» وتسكن اقليم 
«وشوتا ناجبور» : أن غزو «الهوويين» للنجد الرتفع هو انذى دفعهم 
لى ا و إن ف ا ی کی لير و الس 
أن نعتقد أن «الهوويين» قد تنحوا لجنس دونهم حضارة + وغير مولع 
بالحرب مثل «الأورانيين» وأفسحوا لهم الطريق ٠‏ ومهما تكن أسباب 
هجرة «الهووبين» + فائهم يسكنون الان بلاداأ أكثر.وحثة ووعورة 
من التلال الرومانسية ووديان « شوتاناجبور » التى هجرها اجدادهم 
منذ زمن طول ٠‏ أما الاقليم الذى يسكنونه ويعرف باقليم «كولهان» 
أو «كوليهان» فتموج فيه ف كل مكان كتل متجهمة من المخور 
البركانية المتكسرة ٠‏ وف كل مكان يصطدم اليضر بساسلة من 
الجبال تبلغ ارتقاعها ثلاثة "لاف قدم ٠‏ وأكثر الأماكن خصوية 
وازدحاما يالسكان وأعلاها مستوى ف الزراعهة . تلك الأراضى 
المنخفضة التى تحيط «نشايبازا» ٠‏ أما فى الغرب فتمتد منطقة من 
التلال والأحراش الشاسعة التى تخترقها بعض الوديان اليائعة ؛ 
بينما تغطى المنطقة التى تفع فى أقصى الجنوب الغربى كتلة من الجبال 
المتجهمة ذات إلغايات الكثيفة .تلك التى تعرف ماسم «سارندا ذات 
التلال السبعمائة» ء وهناك بسكن سكان القرى القليلة الغفيرة اللنعزلة 
فى وهاد عميقة غير قادرين على مقاومة النمور الى تجرس الاحراش 
المكثيفة خلسة ٠‏ «والهووبون» الذين يسكنون هذه الاما المرتفعه 
المنعزلة أكثر همجية وأشد قسوة من أخوانهم الذين يسكنون او 
المنخفضة : كما أن وسائلهم ف الزراعة بوا : فهم بقطعون الأشجا الآ 
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ف مساحات صغيرة ف العابة أو الأحراش التى تحيط بتراهم 
الصعيرة ء وبعدوتها للزراعة ٠‏ وعلى الرغم من | ن الترمة السوداء 
تدر لهم محصولا فى بادىء الأمر ء الا أنها سرعان ما تستهاك 
يسبب الأساليب البدائية التى يتبعها «الهوويون» ف زراعتهم ٠‏ و 
تم فهم يضطرون بعد ثلاث أو أريع سنوات من زراعتهم انك الأرض 
أن بعدوا! على النحو نفسه . أرضا جديدة لازراعة وأن ينوا لانفسهم 
مساكن جدىيدة فى مكان آخر من المرارى الترامسه ٠‏ فاذأ, لم تسعفهم 
مواردهم الغذائية فى أوقات المجاعات : فان هؤلاء المتوحشين سكان 
الأماكم ا اد نغ جام وکین مھ الیو 
المنيعة كل ما يمكن أن تقع عليه أيديهم من غنائم » على أن الأمر 
أحنين خالا بالئسية لأقربائهم الذين بيسكنون الأحساء الخصة 
لمتطلقة التى تقع ف الشمال ٠‏ هناك :: تقع القرى رشيقة غوق التلال 
وتلل على حقول الأرز النبسطة فى هيكئة شرفات ء وعلى الأراخى 
المرتفعة المتوجة ٠‏ ومما يزيد معالم البلد الجميلة ما بها من أشجار التمر 
الهندئ العتيقة الئسلة التى تزين جوائب التلال مختلطة بأشجار 
المانجو و'لنامبو ٠‏ آما بيوتهم الفسيحة امتينة فتقف بسطوحها المسقفة 
بالغاب وشرفاتها الانيقة ق المكان المخصص لها مكونة مع الأمنية 
البدة أن افيه بمدد اق بتتترويطلة ورج الحدام + a‏ 
الخضراء ال يكسوها باط من اعقب الاخضر + وتظللها أفيجار 
امثمر الهندى الضخمة : ألواحا من الاحجار « برقد تحتها أحداد 
ألقربة الغلاظ » ء وهناك تحت ظل الأش جر الذى بثير فى الئفس 
الرهية . دروق لشيوخ القرية أن يجتمعوا بعد ألفراغ من عناء 
العمل وبعد أن هدا حرارة الثهار : فيجلسون على الاحعار التى 
جوت وركدون كنا مع اجدادهب رتدنهم E‏ 
بالأحاديث والتدخين ٠‏ 


وکل قرية من قرى قبيلة «هو» يحكمها زعيم بسمى «موندا» : 
وقد بحكم زعيم واحد مجموعة ن القرى يبلغ عددها من ست الى 


t٤ 


اثننتى عشرة قرية : ودسمى هذا الزغيم « مانكى » ٠‏ ومن إلغريب أن 
النظام الذى يتبع فى خلافة الزعماء يختلف عن ذلك الذى يتبع فى 
ارث الملكية الخاصة : اذ بينما تتحكم عادة حق أرث الأكبر فى خلافه 
الزعيم : نجد أن حق الابن الاصغر ف الارث هو الذى يتحكم فى 
وراثه الممتلكات ء وهذه التفرقه بين النظامين يؤكده دكتور « وليم 
دونبار » الذى أخيرنا « أن العادة التى بتبعها «الكوليون» ف ألارث 
فريدة فى توعها ٠‏ وقد شرحت لى هذه العادة لأول مرة من خلال 
الأشارة الى ظروف «مانكى» : كما سمى بذلك ء الذى تماوز 
قرأه معسكرات «تشاساسا » ٠‏ فعلى الرغم من أن هذا الزعيم يحكم 
عددا كبيرا من هذه القری + وكان بعد رجلا قويا بين آقرانه : فقد 
فوجتت بانه بسكن بيتا صغيرا فقيرا ٠‏ وأن أخاه الاصغر يقيم ف 
أكير مئاء ق هذه القرى ه وكان ملكا ليه «المانكى» المتوق ۾ ثلما 
استفسرت عن سيب هذا : علمت أن الابن الأصعر يرث بانتظام أكبر 
نصيب ف الأكية الخاصة ء ومن ثم فانه على الرغم من أن 
« المانكى » يخلف أياه فى الزعامة ويكون هو الشيخ الحاكم » فإنه 
كان ملزما بأن يسلم الى آخيه الاصغر المتلكات والمتاع » ٠‏ واذا كان 
الدكتور «دوبنار» لم يكن له علم من قبل يمثل هذا النظام فى الارث ؛ 
فان الراكد «تمكيل» قد ذكر هذه العادة نفسها التى يتبعها «الهوويون» 
أو «اللاركاكوليدون» فى ارث اللكة الخاصة : وذلك قبل أن يذكرها > 
«دوثار» معدة سنوات » فقال : «أن الاين الأصغر هو الذى يرث 
ممتلكات أبيه > لأنه بكون عاجزا على أن بعول نفسه عند وقاة والديه 
على عكس اخوته الكبار الذين سبق لهم أن آعاتهم أبوهم ف أثناء 
حياته ف سبيل الاستقلال بحياتهم » ٠‏ أما عن سبب اختلاف النظام 
ق إرث الزعامة وإرث اللكية الخاصة . فلا يحتاج الى البحث العميق : 
اذ بينما نجد آنه ليس هناك ضرر من أن توول التركة الى الاين الاصغر 
لينتفع بها مهما يكن صغيرأ : خان المحكمة تتطلب أن يترك الحكم 
ذكير الأبناء + أى الى الابن الأكبر ٠‏ 
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وقد روى أن عادة حق ارث الاين الأصغر تبح كذلك عند 
«البهيليين» وهم جنس أهلى بدائى يسكن الهند الوسطى ٠‏ وهؤلاء 
قوم قصار ذوو بشرة سوداء وأجسام مكتنزة قوية ٠‏ ولهم مقدرة 
كسيرة على لتحمل ٠‏ قد قيل : أن اسمهم مشتق, من اللفظ الدر أخيدى 
الذى معنى القوس . وهو السلاح المميز لهذه القبيلة ٠‏ وقد فقدت 
واا امهل دولك ف ا کف 
تنتمى : اما الى 'لأسرة الوندانية ( الكولارية ) أو الى الأسرة 
الور اكيوب فون ارد فة اا تان يما من اكات 
لتى تغطى جبالهم المحلية بوصفهم صيادين . أما الآن فقد اضطروا 
أن بهجروا لعبة القنص وتجوالهم الحر فى الغابات التى كانوا يسببون 
لها تلفا بالغا ٠‏ ويعيش انكثير منهم. فى العصر ائخاخر ف البلد اافتوح 
فيدر ا خد ف الرارخ وان ف اللضتون عن أن مي تعمل 
مؤجرا فى الأرض . والقلبل منهم بمنلك قرى ء وقد قيل : ان الذين 
يسكنون منهم فق حى «باروائى» ف الهند الوسطى على سبيل المثال : 
لم يتآئروا بالحضارة حتى اليوم الا قليلا وما زالو! يعيشون حياة 
دائنة القانة ولت لاد قر مو ا ان مجقوعات الأكور اه 
التى يمكن أن تعد قرى. تهجر لأدنى فزع ينتاب الاهالى : فيكفى أن 
بسمعوا بمجیء رجل أبيض حتى يولوا ماربین تاركين أكواخهم : كما 
أن هذه الأكواخ تقع متباعدة بعضها عن بعض ف نطاق ما يمكن أن 
بسى قرية + لأن كل رجل یخشی خديعة جيرانه له : وما يمكن أن 
بديروه من شر خد زوجته ٠‏ والبهيلى رجل غابة من الطراز الاول : 
فهو ذو دراية بأقصر الطرق بين التلال : كما آنه يستطيع أن يسير 
فى أكثر اللمرات وعورة وأن دتسلق أكثر الصخور الشامخة انحدارا 
دون أن تزل قدمه أو يشعر بتعب ء وكثيرا ما يطلق عليه ف الاعمال 
السنسكريتفة القديمة اسم «فينابوترا» . أ «طفل العايةق»6 ٠‏ أو 
ي «مال أندر!» : أى «سيد الطريق» ٠‏ وهذه المصفات توحى 
بشخصية «البهيلى» بحق : فهو لم يكن بسمح لغريب أن بجتاز الشعب 
اتضيقة « بال » المؤدمة لبلده الا اذن منه : كما كان بحصل على الجباية 
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من المسافرين عن طريق التهديد ٠‏ بل أنه ما زال حتى اليوم يفرض 
على الواطنين الذين بقومون برحلة » الاعتراف يما يراه حقا شرعيا 
له ٠‏ وفضلا على ذلك فائه صياد جرىء ومامر »۰ فهو يعرف کف 
يصيد النمور والأسود والديبة » وكيف يقتفى أثرها حتى بتلا ٠.‏ 
وف وسع جماعة من البهيليين أن تهاجم » هى مدججة بالسيوف وحدها 
فهدا هنديا وتقطعه أربا ٠‏ 


ویتحدد نظام الارث عند « البهبليين » الذين سكنون « مالوا 
العربية » واقليم « خيندهيان ‏ سابوتارا » الذى يقع على طول وادى 
« ناربالئند! » فى الهند الوسطى ء وفقا لعادة القبيئة » خالاين الاصعر 
برث نصف التركة وهو مكلف بدفع نغغات الاحتفال الجنائكزى الذى 
يقام ف اليوم الثانى عشر من وفاة أبيه » كما عليه أن بعول اخواته ٠‏ 
أما النصف الثاتى من التركة فيؤول الى الأبناء الآخرين ٠‏ ناذا كان 
الأمناء بعيشون معا ؛ الأمر الذى قاما يحدث ء فان الامناء بقسمون 
التركة بينهم بالتساوى ٠‏ وهنا نجد مرة أخرى أن تفض يل الابن 
الأصعر ف الارث بعتمد » فيما ينيدو »+ على دقائة وحده ف بيت 
الأسرة حبن وقاة أيه ء فاذا حدث أن الابناء جمبعا كاثوا يمون ف 
ديت الأسرة ساعة حدوث الوفاة : فان الاين الاصغر لا يتمتع بای 
امتياز » وانما يرث مع اخواته على قدم المساواة ٠‏ 


وسدو كذلك أن عادة حق الانن الأصغر فى الارث نتشر ف شكل 
محدود بين « البداجايين » » وهم شعب يشتعل بالزراعة ويعيش. مم 
0 الكوتائين 14 الذين مشتغلون بالزراعه كذلك و 2 التودامين 4 الذين 
يشتغلون بالرعى وحده فى تلال تبلجهيرى « ف الهند الجتوبية » ٠‏ وقيما 
بلى ما ذكره دكتور « ريفرز »6 حول هذا اإوضوع : « لقد ذكر 
3 بریشی » أن من عادة « التودابين 4 أن بدت الأسرة ىول الى الاين 
الأصنر بعد وفاة أبيه »ومن الواضح أن هذا القول لا ينطوى على شى: 


1۷ 
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من الصحهة ء اذ أن هذه العادة لا يعرفها « التواديون » على الاطلاق ء 
ولكنها تنتشر بين « الباداجيين » ٠‏ وقد قيل أن اتباع هذه العادة 
يرجع الى أن الابناء يتركون بيت الاسرة بعد زواجهم » ويبتنون لهم 
يوت ف نآرد وع كن لز اما على ان الأ انيقل 
متها هع اة ا ھک ی ا و 


مقيما ف بيت الاسرة لأئه صبح ملكا له » ٠‏ 


وقد قبل أن مقابا انتشار عادة حق الابن الأصغر بالارث فى شبه 
جزيرة الملايو قليلة » ففى ولاية « ريمباو » احدى ولايات شبه جزيرة 
الملابو » يؤول ارث الأسرة الى النساء ٠‏ خاذا كان هناك أكثر من إبنة 
ف الأسرة » فان الابنة الصغرى هى التى ترث مسكن الأم » وعليها 
دجناكك هذا ف ركرك Es Ea‏ 
شعب زراعی » ومن عاداته أنه اذا توق رب الأسرة تاركا وراءه عددا 
من الأبتاء أو الأخوة » تقسم التركة فيما بينهم » على أن يحصل أكبرهم 
وأصغرهم سنا على نصيب أكبر من أنصية الآخرين ٠‏ ووفقا لفقرات 
تشي الى اتفاقية ف تشريع مدون وان لم ينشر فيما يبدو ؛ أن انعادة 
المشعة ف اقليم « حورجيا » الذي بقع فيما وراء القوقاز ء أن الاين 
الأصعر يرث بالضرورة سكن أبيه الأمير أو النبيل عند وفاته » يما فى 
ذلك الأبنية الملحقة مه والحديقة ٠‏ فاذ! كان هناك كتيسة ملحقة متاك 
الأبنية » فان الاين الأصغر يحتفظ بها كذلك بعد أن يقدر ثمنها وبعد أن 
يدفع لاخوته الكار جزءا من ثمنها المقدر ء أما عندما بتوق الأب الزارع 
غان بيته ومزرعته تؤولان الى الابن الأكبر فى حين يرث الابن الأصغر 
مخازن الغلال ء 


ه ‏ عادة حق الابن الأصفر فى الارث فى آسيا ااشمالية اأشرقية : 

لقد رآينا أن كل الشعوب التى تنتشسر بينها عادة حق الابن الأصغر 
فى الارث ٠‏ باستثناء قبيلة « بهيل » » شعوب زراعية ٠‏ على أنهذه 
العادة تنتشر فى نطاق محدود بين القبائل التى لا تزال فى مرحلة 
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الصيد والرعى ٠‏ فقد قيل أنها تنتشر بين قبيلة « يوكاغير » ء وهى قبيلة 
معولية تسكن سسييريا الشمالية اأشرقية » ويعيشى بعض أفراد هذه 
القبيلة على انقنص وصيد الأسماك » والبعض. الآخر على رعى قطعان 
الأياكل ٠‏ وبرجع عدم تمكن هذه القسلة من ممارسة حداة الرعى إلى 
قسوة الحو الدمالغة ء فهذه المنطقة تعد أبرد بقاع سيبيريا 5 أن لم تكن 
أدرد بقاع العالم . « والبوكاغير » الذين يعتمدون ف حياتهم على 
القنص وصيد الأسماك ويسكنون بجوار شواطىء الثهر فقراء للغاية 
كما أنهم يتبعون فى حياتهم أكثر الوسائل بداثية » الى درجة أنه 
ليست لديهم آدنى فكرة عن ملكية آى أداة فى نطاق الأسرة » اذا صرفنا 
النظر عن نتاج غذائهم ٠‏ فما يغنمونه من الصيد والقنص يسلم الى 
نسوتهن فتبوزعه أكبرهن سنا على أفراد الأسرة + ويعترف بالملكية 
الفردية إلى حد مأ فى حدود الملايس وأدوات الصيد مثل البتادق 
والسهام وغير ذلك من أدوات الصيد ء فكل غرد من أقراد الأسرة له 
ملابسه الخاصة » كما أن كل خرد يقوم فيها بالصيد أو القنص »له 
أدواته الخاصة به ٠‏ وتشمل اللكية الخاصة كذلك أدوات الزينة 
وأدوات الحباكة مثل الاير والمقص والخط » كما يدخل فى نطاقها 
أدوات التدخين مثل الغليون والقداحة وجراب الدخان وكذلك الزوارق ٠‏ 
أما قوارب الصيد والشباك ويبت الأسرة وما يحتوى عليه من أدوات 
منزلية فتعد ملكا للأسرة بأسرها ٠‏ آما فيما يختص بارث ممتلكات 
الأسرة ه فان ادا المتبع شو أن تؤول هذه الممتلكات الى الاين الأُصغر 3 
فاذا انفصل الأبناء الكبار عن الأسرة أو ذهبوا ليعيشوا مع عاثلات 
زوجاتهم يعد وفأة وألديهم ه فان ممتلكات الأسرة تدقى ف حوزة الاين 
الأصغر ٠‏ كما أنه يمتلك يتدقية آبيه ٠‏ آما ملابس الأم وحليها فتؤول 
الى الاينة الصغرى ٠‏ ولا بترك الاين الأصغر بيت الأسرة لبعيش ق 
بيت زوجته كماسيق أن ذكرنا » وانما يخدم والدها بعض الوقت مقابل 
زوأجه من أبنته ثم يصطحيها الى بيت والديه ٠‏ وتعلل قبيلة «يوكاجهير» 
تفضيلها للابن الأصغر ف الارث بأن الابن الأصغر يحب والديه أكثر من 
اخوته ۽ كما أنه مرتبط مهما أكثر من إذوته ٠‏ 
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واذا صرفنا النظر عن السبب العاطفى الذى تعزوه قبياة 
« موكاغير » فى تفضيل الاين الاصغر فى الارث ؛ فانه يحق لنا أن نظن 
أن سنب هذا التفضيل عندهم ؛ كما هو الحال عند القبائل الأخرى التى 
سبق ذكرها » يرجم حقا الى عادة بقاء الاين الأصغر ف بيت والديه 
یغد ان دروم أخوته الكبار ويبرحوا بيت الأسرة ليعيشواأ ف بيوت 
أسر زوجاتهم ٠‏ وهذا الظن يصل الى حد اليقين اذا لاحظنا أن الأبناء 
فى هذا الفرع من قبيلة « يوكاغير » الذى يعتمد ف معيشته على تربية 
قطيع الأيائل » « لا يبرحون بيت الأسرة بعد زواجهم وانما يبقون فيه 
ودتقاسمون ممتلكاته فى العادة ٠‏ والأمناء تشون معا ق بدت الأسرة 
بدوافع روابط القربى من ناحية » وبسبب قله الأيائل التى يربونها من 
ناحية أخرى » الأمر الذى يجعل تقسيم ما ينتمى للأسرة غير عملى » ٠‏ 
ولبس هتاك ما بمكن أن يلقى مزيدا من الضوء على عادة حق الاين 
الأصغر فى الارض » من أثنا نلذحظ أن الاين الأصغر ف نطاق حدود 
ضيقة ف هذه القبيلة الصغيرة ‏ ذلك أن تعداد قبيلة « بوكاغير » فيما 
نعلم » لا يتجاوز بضع مثات ‏ يرث التركة جميعها ء اذا كان من الفرع 
الذى بيقى خيه الابن الاصغر فى بيت الأسرة بعد وخاة والديه ٠‏ ولكته 
لا يفضل عن اخوثه فى فرع القبيلة الذى يبقى فيه الأولاد جميعا ف 
بيت الأسرة ء وتقتسم معهم التركة على حد السواء ٠‏ ومن تاحية أخرى 
فان الابنة التى تتزوج فى فرع قبيلة « بوكاغير » الذى يعيش على 
تربية الأيائل » تترك بيت آبيها لتعيش مع حميها » ولهذا فانها لا ترث 
أى نصيب من التركة عند وفاة أبيها ٠‏ أما تركة الأم من ملابس وحلى 
وأوان » فترثها البنات اللاتى لم متزوحن عند وفاة آمهن + فأكحوال 
الاجتماعية فى فرع قبيلة « يوكاغير » الذى يعيش على تربية الأبائل 
تعارض الى حد ما مطريق مباشر ؛ تلك التى تنتمر بين « الحاسيين »© > 
فالأبناء فى قبيلة « يوكاغير » يعيشون ف بيت الأسرة طوال حياتهم 
ويرثون ممتلكات الأب » فى حين تترك البنات بيت الأسرة عند زواجهن 
ولا يتان من التركة شيكا ٠‏ أما قبيلة « خاسى » مان البنات تمكثن فى 
بيت الأسرة طوال حياتهن ويرثن تركة الأسرة » ف حين يترك الأبناء 
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بيت الأسرة عند زواجهم ولا يرثون شيئا +٠‏ آى أن التركة ف كلتا 
الحالتين تؤول بطبيعة الحال الى الابناء الذين يبقون فى بيت الأسرة ء 
ذكورا كانوا آم اناثا ٠‏ 


وتعطى قيلة « تشوكشى » التى تعيش على تربية الأيائل وتسكن 
فى أقصى الثمال الشرقى من آسيا ء أهمية كبيرة « للوح النار » ؛وهو 
عبارة عن شكل بدائى محفور فى الخشب ف هيئة انسان ويستخدم ف 
اشعال النار عن طريق الاحتكاك ٠‏ وتخلع القبيلة عن هذه الألواح صفات 
انسانية وتعدها مقدسة » فهم يحسبون أنها تحمى قطيع الأيائل من 
الشرور وتحرسه بحق ٠‏ وتملك آسر كثيرة عددأ من هذه الألواح بعضها 
حديدة تسيا ء واليعض الأخر توارثته عن الأجبال السالفه + وعد أكثر 
الألواح قدما ف أى الأحوال أرثا ثمینا » وهو دؤول مع تركة البيت وکل 
ما بتبعه إلى الوريث الركيسى الذى يكون فى العادة الإين الأكبير 
آو الأصغر ٠‏ ومن الواضح أن السؤال عما اذا كان الوريث هو الابن 
الأصغر أو الأكبر يتحدد بالنسية لن يظل منهما فى بيت الأسرة معد 
وفاة الأب ء فقد قبل لنا أن « مسكن الأسرة بؤول الى الاين الأصغر »> 
كما يصبح هو الوريث الرئيسى » اذا ما ترك الأخ الأكبر بيت الأسرة » . 

وتنتشر عقيدة تبجيل ألواح النار مين «الكورباكيين» الذين يسكئون 
سيبيريا الشمالية الشرقية ٠‏ فهم يعدون هذه الألواح آلهة تار البيت , 
وحارسة سكن الأسرة كما ينسبون لها المقدرة السحرية على حماية 
'قطيع الأيائل » وعلى مساعدة الرجال فى الصيد وقتلهم حيوانات البحر 
الثديية ٠‏ « فلوح النار عند المجموعة التى تعيش على الصيد البحرى 
فى قبيلة « كورياك » : كما هو الحال عند المجموعة التى تعيش على 
تربية الأيائل » يرتبط برخاء الأسرة » ومن ثم بحرم نقله من بيت 
الأسرة إلى بيت غريب ٠‏ ولكن اذا حدث أن اجتمعت أسرتان لتعيا 
فى مسكن واحد فى فصل الشتاء لتقتصدا فى استهلاك وقود التدفثة > 
فان كل آسرة تحتفظ معها بتعويذتها فى هذا المسكن ٠‏ ويرث اللوح 
القدس الابن! الأصغر أو البنت الصغرى على شرط أن يكون زوجها 
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مقمما ف بيت والدها » وذلك ف حالة ما إذا كان أخوتها الكيبار قد 
استقلوا بمساكنهم أو استقلوا بقطيعهم » ٠‏ وهنا يبدو مرة أخرى 
أن عادة حق الاين الأصغر فى الارث تتحدد باقامته وحده ف بيت 
الأسرة بعد أن دكون اخوته الكار قد برحوه ٠‏ ولا تقتصر هذه العادة 
على جنس الآخر » فقد يكون ااتمتع بالارث ابنا أو بنتا بناء على من 
بظل ف بيت الأسرة وحده فى نهاية الأمر ٠‏ 


5 توريث ألابن الأصغر فى أفريقيا : 


بقل انتشار عادة حق الاين الأصغر فى الارث الى درجة كبيرة بين 
القباثل الرعوية ف افريقيا ٠‏ فهى تتبع ف شكل محدود عند «اليوجو» ء 
وهم قبيلة تعتمد أساسا فى معيشتها على رعى قطعان الماشية وان كانوا 
يقومون بفلاحة الأرض ف نطاق محدود + وهم يعيشون ف آطرافجبال 
الحيقشة 'لنشة حهة الشمال » وتفتقر بلاد هم ألى الغايات والمياه اللجارية» 
وان كانت تتمتع بجو معتدل صحى ٠‏ وتتجول القطعان على مدار السنة 
على وجه التقريب بحثا عن المراعى الخضراء ويهاجر معهما ثلث السكان 
حيث يقيمون ف خيام مصنوعة من حصر النخيل ٠‏ خاذا اقتقلوا بخيامهم 
حماوها على ظهور الثيران ٠‏ أما سائر الئاس فيسكتئون فى قرى دائمة 
فى كثير أو قليل ء حيث تبنی الأكواخمن القش ٠‏ على أنهم يحرقون هذه 
الأكواخ الضعيفة عند الحاجة ويرحلون مع قطعانهم ف الليل بحثا عن 
مراع جديدة ء ذلك أنهم يملكون مساحات شاسعة من الأراضى فى كل 
مكان ٠‏ وتنتشر بين قسيلة « بوجو » عادة حق الاين الأكير فى الارث » 
فالاین اکر هو عميد الأسرة ۽ كما أن ر عامة الله تنتقل من خلاله 
خلا بعد جل بل ا ایق موصقه د مقدبيا لا بور 
تنتهك حرمته ؛ وهو يعد ملكا وان كان لا يملك يهاء اللملوكية . 
كاذك ل الات تا معت نفل الى اکر على أل 
نصيب بما فى ذلك البثر الأبيض ذو القيمة الغالية » وآثاث البيت كله 
وسائر المتاع النزلى ٠‏ ويعد ذلك يرث الاين الأصعر البيت نفسه 
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خاليا ٠‏ واذا. توف ملك « النويرين » وهم شعب يسكن عند الثيل 
الأبيض وبعيش على الرعى » ورث الاين الأصغر الحكم من دعدد » 
أما عند قبيلة « سوك » » وهى قبيلة تسكن فى شرق أفريقيا البريطانى » 
فان الاين الأكبر يرث معظم ممتلكات أبيه » ف حين يرث الانن الأصعر 
معظم متلكات أمه ٠‏ ويبدو أن « السوكيين » كانوا فى الأصل شعبا 
زراعيا صرفا » ثم انقسموا فى عصر متأخر الى قسمين : قسم أشتتثل 
بالزراعة والآخر بالرعى وكلاهما يتبم العادة السالفة فى الارث » كما 
تتبعها قبيلة « توركانا » + وهى قبيلة آخرى تسكن فق هذا الاقليم 


تكسة ه»* 


وتئتشر عادة حق الاين الأصغر ف الارث بين معض « الاببو » » 
وهم شعب يشتغل بالزراعة ف جنوب نيجيريا ٠‏ والشىء الغريب حقا عند 
هؤلاء » أن حق الابن الأصغر ف الارث بقتصر على ما تمتلكه الأم 1 
وليس له حق فى ممتلكات الأب . ولكن العادة حتى فى هذه المورة 
المحدودة » تعد أستثناء ولس قاعدة ٠‏ 


۷ أصل عادة حق الاين الأصفر فى الارث : 


اذا ألقينا نظرة على الشواهد السابقة التى تشير الى عادة حق 
الاين الأصغر كما صادفتنا بين قباكل آسيا وافريقيا 6 فافنا ننتهى الى 
أن هذه العادة تنتشر بين الشعوب الزراعية كما تتتشر بين الشعوب 
الرعوية ٠‏ حقا أن غالبية القبائل التى تتبع عادة حق الابن الاصغر ف 
الارث تعيش أساسا على الزراعة ء ولكن نظام الزراعة الذى يقوم 
على الهجرة وهو الذى يتبعه هؤلاء » نظام مضياع » فضلا على أنه 
يتطلب مساحات من الأرض تفوق الحصر لا تكفى هذه الشعوب 
وفنا للنظام الذى يتبعونه فى حياتهم ٠‏ فما ان يكبر الأبناء » حتى يتركوا 
بيت الأسرة » ويمهدون مساحة من الأرض ف الأحراش أو الغابات 
لبزرعوها ٠‏ ولا ببقى ف بيت الأسرة بعد ذلك سوى الاين الأصغر الذى 
بعول والديه بطبيعة الحال » ويرعاهما فى شيخوختهما ٠‏ وييدو أن هذا 
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يحقوق الاين الاصغر ٠‏ ويؤكد هذا التفسير تلك العادة التى بتبعها 
الزارعون الروس اليوم » خهم يفضلون الاين الأصغر ف الارث ٠‏ 
ویقسرون هذا التفضيل على نحو ما شرحناأه «٠‏ وترتئدط هذه العادة عندهم 
يوراثة الابن الأصغر لبيت الأسرة فى الغالب ٠‏ فارثه لبيث الأسرة يعد 
حتنا شر عدبا له وان لم درف سو أه 0 وهو حق طببعى وعادل اذا كان 


وهذا. الأساس نفسه يصلح أن يكون تفسيرا لعادة الانتساب 
الى الام » وخلافة الابنة الصغرى لها فى زعامة الأسرة ء تلك العادة 
التى تتبعها بعض القبائل مثل قبيلتى « خاسى » و « جارو » ٠‏ قالابنة 
الصغرى هى آخر من يتزوج من البنات بطبيعة الحال » بل انها تمنع 
من الزواج بحق عند بعض القبائل » ومن مينها قبيلة « جارو » + قبل 
أن تتزوج سائر أخوتها ٠‏ ومن الطبيعى بناء على ذلك » أنها تمكث مع 
والديها مدة أطول من تلك التى تمكثها اخواتها » وتصبح عزاء والديها 
وساوتهما ى شيخوختهما » كما تصبح وريثة لهما بعد وفاتها ٠‏ وحتى 
أن بقيت البنات الأخريات فى بيت الأسرة بعد زواجهن » كا يعدث 
بين قبيلة « خاسى » فيما يبدو ؛ فان رعاية أسرهن تستعرق كل وقتهن 
بالضرورة » بحيث لا يكون لديهن متسع من الوقت لرعاية أبويهن + ومن 
ثم يبدو أن تفضيل الابنة الصغرى يالارث فى هذه الحالة كذلك » ليس 
بالأمر غير الطبيعى ٠‏ 


وتتضح عادة حق الابن الاصغر ف الارث أكثر من ذلك ؛ كما لاحظ 
« بلاكستون © هذا منذ زمن طويل ؛ بين القبائل الرعوية + قمسباحة 
المقاطعة الشاسعة التى يعيش ف نطاقها اليدو والرعاة أو أصحاب 
القطعان » تتيح للابناء عندما يكبرون أن يخرجوا الى الحياة ويتجولوا 
بقطعانهم وماشيتهم ؛ بينما يظل الابن الأصغر آخر الأمر مع أبويه 
فيعولهما ویرعاها فى هرمهما ثم يرث ممتلكات أبيه عندما يتوق ٠‏ وعلاقة 
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الأب بأبنائه ف القبائل البدوية تسمح حقا بتفضيل الأب لابنه الاصغر 
على سائر آخوته ٠‏ وقد كتب « بورخارت » الذى كان قد آلف حياة 
البدو » حول هذا الموضوع ققال : « أن الخلافات اليومية التى تنشاً 
مين الأموين وآولادهما تمثل أسوآ ملامح الحاة اليدوية + معئدما بصل 
الابن ألى سن البلوغ يسال أباه بزهو أن يمنحه أى عدد من رعوس 
الماشية حيث أنه ف وسعه أن يحصل بساعديه على ما ببتغيه » وهو يعتقد 
بهذا أنأباه لزم بأن يحقق له ماربه ٠‏ أما الأب » من ناحية أخرى 
فيستاء لسلوك أبناثه المتغطرسين نحوه » ومن ثم تنشا الخلافات بينه 
وبينهم + وتئسع هوة هذه الخلافات ف العادة بحيث تصعب معالجتها ٠‏ 
وعند ذاك ينتزع الان الشاب نفسه من ساطة آنه ۾ اذا أستطاع 
ذلك محتفظا له ببعض الاعتبار طاما كان يعيش معه فى خيمة واحدة ء 
وأكته متىاستطاع أن يكون سيد الخيمة » ( وهو الأمر الذى يظل يسعى 
اليه ) فانه عند ذاك لا يستمع لنصيحة ناصح » اللهم الا الى صوت 
ارادئه ٠‏ آما الاين الذى لم يصل الى سن البلوغ بعد » فيبدى الاحترام 
لابيه ألا يحاول الأكل معه فى طبق واحد ؛ بله أن يأكل آمامه ٠‏ وانها 
لتعد جريمة شنعاء عندما بقول أحد الأفراد : « انظر الى هذا الاين 
كيف بلتهم. الاكل فى حضرة أبيه » ٠‏ أما أصغر الأبناء الذى لم يكن قد 
تجاوز سنه الرابعة أو الخامسة فيدعى لتناول الطعام مع والديه > وأن 
يأكل معهما من طبق واحد » ٠‏ وهنا تلاحظ كما سبق أن رأينا فى أمثلة 
أخرى كثيرة » آن نقطة التحول فى علاقة الأب بابنه تبدأ من اللحظة 
التى يهجر فيها الابن بيت والديه ليميش ف مسكن مستقل ٠‏ وطبيعى 
أن تلك الرغية المتغطرمسة ف الاستقلال » تلك التى يبديها الابن البدوى 
لأبيه منذ اللحظة التى بيرح فيها الابن خيمة والديه » تحول عنه عاطفة 
الأب وتدفعه لأن يحرم هذا الابن المتكير العنيد الذى استقل عنه + من 
التركة » وأن يورث كل ما يملكه لابنه الأصغر الخنوع الذى الحترم 
ارغبته وبقی معه ف خيمته + حقا ان العرب يقسمون الآن التركة بين 
أبنائهم الذكور بالتساوى وفقا للتشريع الاسلامى » ولكنهم ريما كانوا 
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قبل ظهور الاسلام » يستجيبون لنزواتهم الطبيعية » ويحرمون الابن 


وبناء على ذلك » فان الظروف التى دعت الى نشآة عادة حق الاين 
الاصغر فى الارث سواء فى المردلة الرعوية أو الزراعية التى يعيش فيها 
مجتمع من المجتمعات » هى وجود مساحات شاسعة من الاراضى مع قلة 
عدد السكان ٠‏ قلما لم يعد من السهل للأيناء أن ينفصلوا عن الأسرة › 
وأن بنشروا ف أرضهم طولا وعرضا :> اما سسب ازدىياد السكان أو 
لأى سبب آخر » فان حق الادن الأصغر الكلى ف الارث أصبح عرضة 
لأن ينازعه فيه اخوته الكبار » كما أصيح عرضة الأن يعطل » بل أن 
تحل محله عادة حق الاين الاكبر ف الارث + كما بحدث اليوم بين 
قبيلة « لوشاى » ف «أسام» ء وعلى الرغم من ذاك رما استمرت 
العادة القديمة ف الانتشار بدافع تآثيرها المتوارث » وان اختفت 
ظروف الحداة التى نشآت ف كنفها + فلا تزال عادة حي الاين الأصغر 
ف الإرث تعيش أو كانت تعيش جنبا الى جنب مم 
عادة حق الاين الأكير ف الأرث ف جهمات غير قليئنة من 
انجلترا ٠‏ فاذا عدنا الآن الى النقطة التى بدآنا منها بحثنا حول هذا 
الموضوع » أمكتنا أن ندرك المسعب ف أن بعض آثار عادة 
حق الابن الأصغر ف الارث كان من المحتم أن تعيش بين العبريين 
القدماء معد أن هجرها هذا الشعب هزمن طويل واستيدلوا بها عادة 
حق الاين الأكير فى الارث » وذلك بعد أن عاش حية الزراعة 
المستقرة فى فلسطين بعد أن كان شعبا راعيا متجولا فى الصحراء ٠‏ وقد 
تعحب المؤرح الذى يدون تاريخه ف عصر متآخر ء عندما كانت عادة 
حق الاين الأصغر ف الارث قد نسبت فيه تماما » تعجب من أن بجد 
تراثا مرويا بحكى عن وراثة أصعر الابناء لتركة آبائهم دون الأخوة 
الكبار + وقد حاول أن يفسر هذه الاحوال التى كانت معيدة عن مفهومه 
ف نظام ألارث » فقدم هذه الاحوال موصفها شواد ترجع الى مجموعة 
من الأسباتب العريضة » كان تصاحب ولادة الاين الأصغر حادثة معينة 


- 


أو تفضيل الأب التعسفى له » أو آنها ترجع الى جشع الاين الاصغر 
ف حق أخيه الاكبر « عبسو » » وانما شاء أن يثبت لنفسه حقه ف 
ددعة غزت مجتمعه ف عصره ونقلت هذا الحق ف أصغر الأمفاء الى 


أكبرهم ء ١‏ 
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مكزبة الففتدين الإملاحية 


القصلاليالت 
يعقوب وجلد الحدى 


أو المالاد الجمديد 


: البركة المعولة‎ ١ 


قى الفصل السابق التمسنا سييا لافتراضنا أن يعقوب بوصفه 
الاين الأصغر لاسحق ء كانت له الأولوية فى ظل العادة القديمة » فى 
المطالية بحقه فى ارث آنه اسحق » وأن التحايل الذى قام به بتصد 
حرمان أخيه « عبسو » من حقه ف الارث ؛ لم يكن سوى محاولات 
من جائب المؤرخ بهدف تفسير عادة تفضيل الابن الأصغر على الاين 
الاكر فى الارث ء تلك العادة التى كانت قد هحرت قبل عصره بزمن 
طويل » وأصبح مغزاها غير واضح على وجه التقريب +٠‏ وق ضوء هذه 
النتيجة » فانئى أرى أن نتدير ق هذا الفصل ٠‏ الخدعة التى قام مها 
« بعقوب » متواطتئا مع أمه « رفقة » » بهدف خداع أبيه لكى يحول 
تركته من آخبه اليه » حيث ائنى أعتقد أن هذه الحكاية تتضمن بقايا 
طوس قديمة كانت تتبع عندما حلت عادة حق الابن الأكير فى الارث 
محل عادة حق الاين الاصغر » وذلك .قصد تعدين الادن الاصعر خُلفا 
ليه مدلا من آخيه الاكدر ٠‏ فدعد أن دعمت عادة حق. الاين الاكبر ف 
يدرت ٤‏ يوصقفها تانونا للأرث ؛ كان التجاوز عن هذه العادة مسد 
نقضا لعادة متوارثة لا کون فاعلها ىق حل منها اله باتباع يعض 
الشكليات الغريبة التى كان الغرض منها تغيير نظام الارث بين 
الأخوين + أو حمابة الخ الأصغر من بعض الاخطار التى يمكن أن 
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بتعرض لها يسبب أقصائه أخاه الأكر من حقه ف الأرث ٠‏ ولسفا 
فى حاجة لأن نفترض أن يعقوب قد قام بهذه الشعائر الشكلية بقصد 
تتدعيم موقفه من ارثه لأبيه +٠‏ وذلك لأنه إذا كانت عادة حق الاين الاصغر 
لاتزال رائجة كل الرواج ف عصره » فانه كان يعد الوريث الشرعى 
لأبيه » ولم يكن فى حاجة لأن يقوم بتأدية شعائر معينة لاكتساب تلك 
الحقوق التىمنحها لكونه أصغر اخوته ٠‏ ولكن عندما حلت عادة حق 
الاين الأكمير فى الأرث محل عادة حق الاين |الأأصغر ف عصره متآخرا 1 
فربما رأى مؤرخ حياة يعقوب أن من وأجبه تبرير حصول بطله على 
تلك الئزلة التقليدبة » دآن نسب اله تأدية الشعائر التى كانت تتبع ف 
زمن المؤرخ بين الحين والآخر » بهدف التصديق القانونى على تفضيل 
الادن الأصعر ق الأرث ٠‏ ورنما كان قد غاب عن لكاتب الذى سجل 
حباة يعقوب فى زمن متآخر » المغزى الشرعى لهذه الشعائر » ذلك لأنها 
لم تكن مآلوفة اديه » فقدمها بوصفها مجرد خدعة ماكرة احثال بها 
بعقوب متواطقا مع آمه بقصد خداع آخيه حتى لا يحصل على البركة 
المقدرة له + ومن ثم فقد وصلثنا حكاية سفر التكوين فى هذه المرحلة 
الأخيرة من سوء الفهم والتشوية وفقا لهذا الغرض الذى افترضناه ٠‏ 


وأود أن ألفت نظر القارىء الى نقطتين ف حكاية سفر التكوين > 
أولاهما اقصاء الاين الأصغر لأخيه الأكبر » وثانيهما الوسيلة التى 
اتتعهأ في سسل تحقيق غرضه ٠‏ فقد تظاهر يعقوب لوالده بأنه أخوه 
الأكبر » وذلك بان ارتدى ملابس أخيه وبآن غطى بديه ورقبته بيج اد 
جدى لكى يصطنع ملمس جلد أخيه الذى بكسوه الشعر + وقد قام 
بهذ الفعل بدافع التحريض من أمه التى ساعدته ف القيام بهذا العمل 
ازاف يان الت ماس اخ می العا + رفا يديد رة اا 
جدى من ناحية آخرى ؛ وبذلك نجح يعقوب ف تحويل برکه أبيه اليه . 
تلك البركة التى كان مقصودا بها أخوه » وبذلك أصبح خليفة لأبيه * ومن 
المحتمل أن هذه القصة تحتوى على بقايا شعائر قائونية كانت تتبيع 
عندما يصبح الابن الأصغر خليفة شرعيا لأبيه بدلا من آخيه الأكبر ٠‏ 


(Ye 


عة الففتدين الإملافية aS‏ 


؟ ‏ تقديم الجلد ضحية فى الشعائر : 


هناك بعض القبائل ف اخريقيا تتشايه عاداتها مع عادات 
الاين ل بض عوابا ر باع على ا 
وتفسيرها ٠‏ ذلك أن هذه القبائكل الافرنشة قد تخلفت عن الشعوب 
السامية ف مجرى التطور الاجتماعى البطىء » ومن ثم فقد أحنفظت 
فى وضوح بطابع عادات بدائية محددة ؛ فى الوقت الذى انقرضت فيه 
هذه العادات فى كثر أو قتيل وليت بتأشر زحف المدنية ٠‏ وهذه القائل 
تسكن فيما يسمى بالقرن الافريقى الشرقى » آى أنها تنتشر على وجه 
التقريب بين الحبشة وخليج عدن ثمالا » وجيل « كليمانجارو » ودحيرة 
فكتوريا نانا جنويا ٠‏ ولا تنتمى هذه القبائل الى مجموعة القبائل 
الزنجية الخاصة التى تتحدد اقامتها فى أقريقيا الغربية » كما أنها 
لا تنتمى الى مجموعة قبائل البانتو التى تحل بشكل عام بقاع افريقيا 
الجئوبية جميعها » من خط الاسواء الى رأس « الرجاء الصالح » ء حقا 
ان بينهم قبائل » مثل قبيلتى « أكاميا 6 و « وكبكويو © اللتين تتحدثان 
اللغات البائتوبة ؛ ورىما انتمت أصلا الى مجموعة قاكل البانتو ٠‏ ولكن 
حتى هذه القدائل ريما ساورئا الشك ف مدى انتمائها لمجموعة قيائل 
المانتو » وف مدى التغير الذى طرأ عليها نتيجة اختلاطها أو احتكاكها 
بعنه مرغريب عنها + وف العموم فان العنصر المسيطر ق هذا الجزء من 
افريتيا هو ما يطلق عليه العلماء الاثنولوجيون اسم الأثيوبيين ¿ 
وأخلص عنصر فى هؤلاء فيما يبدو » هم الجاليون ء كما يبدو أن قبيلة 
« ماهيما © الرعوية التى تسكن ف « أنكولى » ف محمية أوغندا والتى 
تنتسب أليها فيما يقال » الأسر الملكية فى « أوغندا » و « أونييورو » 
و « كراجوى » + يبدو أنها كانت تكون القاعوة الأمامية التى تقع فى 
الغرب ٠‏ ومن بين القباثل الأخرى ألتى تئتمى الى هذه الأسرة وريما 
أشهرها » قبيلتا ماساى وناندى اللتان تربط بيئهما صلة قرابه ٠‏ ولحسن 
الحظ آننا نملك محثين قبمين عن هاتين القبيلتين » كتمهما أفا البأاحث 
الاثنواوجى « ؟ ٠‏ س ٠‏ هوليس » ٠‏ ففيما يختص بعلاقة هاتين 
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الفبيلتين بالجاليين كتب تقول : « لست أعتقد أن الدور الذى لعبه 
الجاليون ف تكوين قبيلة « ماساى » وقبيلة « ناندى أومبو » وغيرهما 
من القبائل مثل قبيلة « باهيما » التى تسكن أوغندا » کان دورا فعالا ع 
أو آن هذا التكوين كان له آثر فى الزمن الماضى ٠‏ وكثيرا ما يشار الى 
تأثير الأجداد الجاليين على هذه القباكل فى المظهر الفيزيائى وف دينها 
وعاداتها » كما يشار اليه بصورة أقل فى لغات كثير من القبائل » ٠‏ 
ولا يفصل موطن الجاليين ف افريقيا عن شيه جزيرة العرب » مهد 
الجنس السامى » سوى بحر ضيق » ومعنى هذا أن العلاقة بين هذين 
الموطنين وهذين المشعيين لايد أنها كانت قوية متذ العصور القديمة ٠‏ 
ومن ثم فانه ليس غريبا » كما قد يبدو لأول وهلة > أن نجد تشابها 
ين العادات السامية والعادات الاشوبية ٠‏ حقا أن الصبحة من قوق 
جيل زيون لم تكن لتصل ال ىجبل كليمتجرو نظرا. لبعد المساقة فيم ا 
بينهم ؛ ولكنها ريما كانت تصل خلال محطات كانت تقع فيما بينهما 
على طول شواطىء افريقيا وشبه جزيرة العرب ٠‏ على أننى لا أهدف 
من قولى هذا أن أقدم رأيا حول مسألة ما اذا كانت وجوه التشابه 
بين العادات الأثيوبية والساة تفسر بان هذه العادات مستمدة من 
أصل واحد » أو أنها ترجم الى تأثير أحداث متشابهة تركت تآثيرها 
مستقلا على عقول الأجناس المختلفة » وانما أهدف خحسب الى اثارة 
اختراض أصل واحد لهذه الاجئاس ليس من السهل تجاهله ٠‏ 


وبعد هذه القدمة المسهبة التى تحصننى ضد الشكوك التى يمكن 
أن تثار حول بحثى عن وجوه التشابه بين عادات جنسين عبر مسافة 
شرعية قديمة تتضمن قصة خداع يعقوب لأبيه ٠‏ 


فمن الآلوف عند الجاليين أن بتبنى زوجان عاقران أطفالا ٠‏ ويربط 
نظام التبنى الزوجين بالأبناء المتبنين برباط قوى » ألى درجة أنه اذا 
انك هان الزوهاق ارلا بع كلك ةقان الاين أ فة اف 


اا 
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بحقوق الاين الأصلى الأول كامئة ٠‏ وتجرى الشعائر التالية عند انتقال 
الطفل من عند أبويه الشرعيين الى أبويه اللذين يرغبان فى تبنيه ٠‏ فاذا 
كان هذا الطفل يبلغ من العمر حوالى ثلاث سنوات » يؤْخذ من حضن 
أمه ويحمل الى غابة حيث يتخلى أنوه الأصلى من خلال اجراءات 
صورية عن حقه كاملا ف بنوته لابنه » وذلك بان بعلن أن ابنه يعد منذ 
تلك اللحظة ميتا بالنسبة له ٠‏ وعند ذاك يذبح كور » وتطلى جبهة 
الصبى بدمه كما يوضع جزء من شحمه حول رقبته » وتغطى يداه 
بقطعة من جاده ٠‏ وهنا تتضح وجوه التشابه بين هذه الشعائر وبين 
الاجراءات التى قام بها يعقوب أخداع أديه : ففى كلتا الحالتين غطيت 
رقبة الشخص المعنى ويداه يجلد الحيوان الضحية أو شحمه ء على أن 
مغزى هذه الشعائر لم يتضح بعد ٠‏ وربما اكتشفنا منزاها من خلال 
فحصنا لشعائر مشابهة لها تؤدى ف مئاسبات مختلفة عند قيائل 
افريقيا الشرقية ٠‏ 

فمن الألوف بين هذه القبائل أن يقدم حيوان ضحية » غالبا ما يكون 
نجعة أو شاة » ويسلخ جلده ويقطع الى شرائح تلف حول معصمى 
الشخص الذى براد له الاستفادة مسحرها بطريق أو بآخر أو تلف حول 
أصابعه ٠‏ وقد يكون الهدف من ذلك درء المرض عنه أو إكسابه مناعة 
ضده أو تطهيره من دنس أو تخليصه من قوى غرببة تتملكه ٠‏ فعندما 
يولد طفل بين « الأكامبابين » » تذبح نعجة ويسلخ جلدها وتقطع منه 
ثلاث شرائح تلف حول معصمى الطفل ومعصمى الأب والأم » كل على 
حدة ٠‏ وف مثل هذه المناسبة يذبح الاكيكويون شاة » ويقص شريط من 
جلد رجليها الأماميتين يلف حول معصم الطفل حتى تبعد عنه الحظ 
العاثر أو الدنس ( ناهو ) الذى معتقد ف أنه يلازم الأطفال المولودين ٠‏ 
ومثل هذه العادة تتبع كذلك بين « الأكيكويون » فى احتفال غريب هو 
احتفال « الميلاد الجديد » ( كو تشى 1 روو أوكى - رى ) 
أو < المبلاد من نعجة » ( کو س تشى ‏ 1 رق داى درو س 
هذه أومتور ‏ ى ) كما يسمونه الاهالى » وهو الاحتقال الذى يحتم 


has 
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أن بۆدى لكل طفل قبل ختانه ٠‏ ويختلف عمر الأطفال الذى تقام 
فيه هذه الشعائر حسب الزمن الذى يمكن أن يقتنى فيه الأب النعجة 
أو الشاة اللازمة لتأدية الطقس > ولكنه نيدو أن شسعائر الميلاد الجديد 
تؤدى ف الغالب عتدما يبلغ الطفل حوالى العاشرة من عمره » وربما 
قبل ذلك ٠‏ فاذا كان والد الطفل متوفبا أو والدثه » عين بدلا منهما 
رجل وأمرأة يكونان بمثابة الوكيلين عنهما » وف هذه الحالة ينظر الطفل 
الى هذه المرآة موصفها أمه ه ثم تذبح شاة أو ثعجة بعد ظهر هذا 
اليوم ويمحتفظ بمعدتها وأمعائها ٠‏ كم يقام الاحتفال بعد ذلك ف المساء 
ف كن هن ESL‏ مت اجر الات EEE‏ 
قطعة ذات شكل دائرى من جلد النعجة أو الشاة فوق احدى كتفى 
الصبى الذى سيولد من جديد » وتحت ذراعه من الجانب الآخر لهذا 
الكتف : كما تمرر أمعاء الحيوان فوق الكتف الأخرى وثحت الذرا ع 
الثانية للصبى ٠‏ ثم تجلس الأم أو من تقوم مقامها ؛ على جلد الحيوان 
الوط على الاررضى.والطئل دن ركا © ورن شرا امت هيوان 
ثم توضح تلك الذأمعاء بعد ذلك أمام الصبى ٠‏ ثم تأخذ الأم في الأتين 
كما لو كانت تعانى آلام الوضع ٠‏ وتأتى أمرأة ثائية فتقطع أمعاء 
الحيوان الذى يمثل الحبل السرى ٠‏ وعند ذلك يصطنم الصبى بكاء 
الطقل الوليد ٠‏ ولا يجوز للصبى قبل أن تؤدى له شعائر اليلاد الجديد 
أن شارك ف دفن حثة آببه أو أن ساعد ف حمله الى الخلاء أيموت 
هناك ٠‏ وقد كانت شعائر الاد الجديد سالفا ترتبط بشعائر الختان ء 
ولكننا الآن نبحث الظاهرتين منفصلتين . 


هذه هی عادة المبلاد الحديد الغرسية كما تمارسها أو كانت 
تعاريسها قبيلة 2 أكيكودو 3 م وكما وص قها بعض المواطنين الذين 
تخلصوا من سسطرة التقالئد وتعرضوا للتاثر المسيحى ۾ األسيد 
« روتلدج » وزوجته + ولكنهم على الرغم من ذلك كانوا محجمين عن 
الحديث ف هذا الموضوع 4 ولم يجد معهم الاغراء الرشوة ف السماح 
تلباحثين الاتنجليز لمشاهدة هذه الشعائر ء وعلى الرغم من ذلك فان 


5 


مغزاها العام واضح كل الوضوح : كما آنه بزداد وضوحا من خلال 
الاسم الذى يطلقه الأهالى على هذه الشعائر وهو « ميلاد الصبى من 
النعجة » ٠«وجوهر‏ هذه الشعائر ف الحقيقة هو تظاهر الام AF‏ 
النعجة التى يخرج من يطنها الصبى ٠‏ وهذا يفسر نشر معدة الحيوان 
وجلده حول الصبى » كما يقسر تمریر أمعائه حول الأم والطفل معا 5 
وتتضح عملية تظاهر اأرآة بأنها حيوان يلد » أكثر من ذلك من خلال 
حكاية مستقلة رواها « س ٠‏ و ٠‏ هوبلى » عن هذا الاحتفال ؛ وان 
يكن الحيوان الذى تقوم المرأة بتقليده ف هذه الحالة شاة وليس نعجةء 
وأسم هذا الاحتفال كما ذكر « هويلى » « كو تشياريو س ربئجى»: 
وترجمته الحرفية « الميلاد مرة أخرى » ٠‏ ثم يخبرنا « هويلى » بعد 
ذلك أن قبيلة « أكيكويو » تنقسم الى فرعين هما « كيكويو » 
و « مساى » » وآن اجراءات هذا الاحتفال تختلف على نحو ما من 
فرع لآخر ٠‏ فاذ! كان والدا الحلفل بنثميان الى فرع « مساى » + قان 
طقوس الاحتفال تجرى على النحو التالى : « يذبح الأب خروفا بعد 
مبلاد الطفل ذكرا كان أم أنثى > بحوالى ثمانية أيام » ويآخذ معه 
احمه الى البيت الذى يسكنه أم الطفل » فتأكل الأم لحم الحيوان هى 
وجبرانها طالما كائوأ بئتمون الى فرع « مساى » ٠‏ وف ثهاية الوليمة 
تزين الأم بجلد رجل الخروف الأمامية اليسرى وبجلد كتفيه وذلك 
عن طريق. ربط شريط من هذا الجاد بين معصمها الأيسر وكتفها 
السرى ٠‏ وتظل الأم على هذا النحو مدة أربعة أيام » وبعد ذلك ينتزع 
غنها هذا الشريط ويوضع ف سريرها حيث يظل فيه حتى يختفى ٠‏ كما 
يحلق شسعر الأم والطفل ق اليوم الذى تؤدى فيه هذه الشعائر ٠‏ على 
أن هذا الاجراء ليس له صلة يتسمية الطفل » اذ أنه يسمى يوم 
مبلاده » ٠‏ وهنا نرى أن الهدف من هذه الاحراءات هو أن تقرن 
الأم بالخروف » ويتم هذا عن طريق أكلها لحمه وارتدائها جلده الذى 
ترك فى سرير الأم مدة ثمانية أيام قبل ميلاد الطفل ٠‏ أذ من الملاحظ 
ان شعاكر الميلاد الجديد على هذا الئحو تتبع الميلاد الحقبقى بيفثرة 
لا تتجاوز بضعة أيام ٠‏ 
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فاذا كان الأبوان ينتميان الى فرع « كيكويو » » فان ملقوس 
الميلاد الجديد ف جنوب باد « الكيكويويين » تجرى على النحو التالى : 
« يذبح خروف بعد ميلاد الطفل بيوم » ثم يعلى بعض دهن الحيوان 
فى وعاء يقدم للام والطفل ليقريا منه ٠‏ على أنه لم يذكر على وجه 
التحديد أن هذا العمل له صلة مباشرة بطقس ايلاد الجديد ولكته يذكره 
فى بداية وصف هذا الطقس ٠‏ فاذا بلغ الطفل ما بين الثالثة والسادسة 
من عمره » يذبح الأب خروفا » ويزين الان بجزء من جاده وجزء من 
جلد معدته وذلك بعد ذبحه بثلاثة أيام ٠‏ ثم يريط هذا الجلد حول كتف 
الابن اليمنى » أو حول كتف الخروف اليسرى واحدى أرجله ٠‏ ويظل 
الابن مرتديا هذا الجلد مدة ثلاثة أيام » وف اليوم الرابم يضاجم 
الأب والأم ٠‏ على أن هناك ملاحظة على جانب من الأهمية » وهى أن 
ينام الاين مع أمه ف سريرها » قبل أن يزين بجلد الحيوان » ويصرخ 
صراخ الطفل المولود ٠‏ ولا يصح ختان الابن الا بعد القيام بهذه 
الشعائر ٠‏ وبعد أن يختن ببضعة أيام يعود الابن فينام ف سرير ف كوخ 
أمه > أمأ اب فلا بعود الى هذ | الكوخ قيل أن يذب خروفا ويبقدم 
للصبى جرعة من دمه ٠‏ ويهذه الناسبة ينيغى على الأب أن يضاجم 
الام © » 


فاحتفال الملاد الهديد فى هذا الشكل الشعائرى الذى وصفه 
« روتليدج » وزوحته » يؤجل بضعه سنوات بعد ولادة الطفل ٠‏ وسواء 
آقيم هذا الاحتفال أثر ولادة الطفل مباشرة أو بعد ذلك بسئين ء غأذه 
جوهره واحد » وهو أن تتظاهر الام بآنها شاة تضع وليدها » على آنه 
يتبغى علدنا أن نشير الى استبدال الخروف بالشاة ف هذا العمل 
التشربعى ء ذلك الاستيدال الذى ليس من السهل علينا أن نفسره ف 
هذا القام : 


وبعد أن انتهی « هوبلى » من وصف طقوس الميلاد فى شكنها كما 
تتبع عند فرعى قبيلة « أكيكويو 6 ؛ عاد فوصف لنا طقوس احتفال آخر 


۳ 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


شبيه فى شكله ياحتفال الميلاد الجديد ٠‏ ويطلق على هذا الاحتفال 
الأخير اسم مشابه للإحتفال الأول وليس مطابقا له كل التطابق ( فهو 
يسمى « كو شیاریو کونجی » بدلا من « کو شيآريو رنجی » ٠‏ 
وهذا الاحتفال الثانى هو احتفال التبنى ٠‏ وقد قبل : انه يبشيه الاحتفال 
۵ السواحيلى » الذى يسمى « تدوجو كو شانجايانا » ٠‏ « فمن 
الطبيعى أن الشخص الذى لئس له أخوة أو والدان » آن بجتهد 2 أن 
يكون تحت حماية رجل ثرى وأسرته ٠‏ فاذا وافق هذا الرجل الثرى 
على أن یتبتاه » فان كلا منهما يأخذ خروفا ويذبحه فى حضرة شيوخهما 
ثم يقطع هؤلاء الشيوخ جلد الرجل اليمنى من كل خروف وجاد 
صدريهما ألى شرائح تلف حول يدى كل من المتبنى والمتبنى بحيث يزين 
كل منهما بشرائئح جلد خروف الآخر + وعند ذاك ينظر الى الرجل 
الفقير بوصفه امنا للرجل الغنى ٠‏ فاذا شاء المتبنى أن يتزوج » دفع 
الرجل الغنى عددا من الرعوس ف مقابل شراء زوجة له » +٠‏ ومن 
الصعب ف هذا الاحتفال ان بكون هناك تظاهر هالمبلاد الجديد ه حيث 
أن نطلى هذا الاحتفال من الذكور ٠‏ ولكنتا عندما نقارن هذه العادة 
بالعادات السائفة ء فانه يحق لنا أن نفترض أن كلا من المتبنى والمتبنى 
متظاهر يانه شاة ٠‏ 


وهناك شعائر آخرى تؤديها قبيلة « كيكويو » قبل الاحتفال 
جدى شنقا ام يسلخ جاده ويقطع الى شرائح ٠‏ ثم تلف شريحة متها 
حول معصم الصبى الأيمن ويسحب من خلف يده يحيث يدخل نتخصرة 
فى شق فى هذا الجلد ء ومثل هذه العادة تتبعها قبيلة « واشاميا » > 
وهى قبيلة تقطن فى افريقيا الشرقية ٠‏ فقيل القيام باحتفالات الختان . 
المتعجة كى يلف بها الصبى الذى سيختن ؛ كما يلق بها أبواه وأقرباؤه ٠‏ 
ثم يتضرع الأب الى الروح وهو يذبح النمجة ويقول : « قد اجتمعنا 
کی تخبرك بان أيننا سيختن اليوم ٠‏ فلترع طفلتا وکن رحيما به ولا 


بهد 
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تكن غاضيا علينا ٠‏ وهأ نحن نقدم لك نعجة » ٠‏ وهنا يبدو أن آفراد 
الأسرة وهم يلتفون بالحلقات التى قطعت من جاد النعجة » يقرنون 
أنفسهم دهذا الحبوان الذى بقدم شكية لروح أحد الاجداد ٠‏ وعند 
قبيلة « واتشاجا » التى تسكن جيل كيليمانجالوا؛ يجتمع الصبية بعد 
شهرين من ختانهم فى قرية الزعيم حيث يجتمع كذلك العرافون 
والاطباء » وهناك تذبح التعاج ويقطع الأولاد الذين ختنواء حديثئا 
شرائح من جلدها ويدخلون أصابعهم الوسطى من أيديهم اليمنى فى 
شقوق طولية يحدثونها فى شرائح الجلد + وف هذه الأثناء يصع 
العرافون. دوا»«مصتوغا :من مى مات الاج يت رخاوا 
والمواد السحرية ٠‏ ويرش الزعيم هذا المزيج على الصبية حتى يتم فيما 
يبدو أتحادهم السحرى أو المقدس بالنعاج ٠‏ وف اليوم التالى يتم والد 
كل صبى وليمة لأقربائه » فيذبح نعجة » ويآخذ كل ضيف قطعة من جلد 
النعجة يلفها حول الاصيمع الاأوسط من بده اليمئنى ٠‏ وبحق لنا فى هذا 
المجال أن نقارن بين هذا الاحتفال باحتفال آخر بقوم به « البورانيون 
الجاليون ) عندما صل الصيئة عندهم سن البلوغ :7 وهذا الاحتفال 
بسمى « آدا » أو الجبهة وتفسره كلمة « جارا » معناها الختان ٠‏ وف 
هذه الناسبة يجتمع الغلمان الذين يدتفل بطهورهم » مع آباتهم 
وأمهاتهم وشيوخ أقربائهم فى كوخ يبنى لهذا الغرض ٠‏ ثم يذبح ثور 
الا و ی لتر داوق الخاقيرين ت الأور 
محدث بقطر منه الدم > كما دهن الرجال جبأههم والنساء قصداتهن 
الهواكية ببعض هذا الدم ٠‏ ثم تدهن النساء أنفسهن بدهن الضحية ؛ 
كما يرتدين شرائح رفيعة من جلدها حول رقابهن ويحتفظن يها على 
على هذا النحو حتى اليوم التالى ٠‏ وف النهاية تقام مادية من لحم 
الشور الضحية ٠‏ 


يعض القبائل الافريقية ٠‏ ويجرى جزء من هذه الاحتفالات عند قبملة 


« وأوافجا » التى تسكن مقاطعة « الجون » ف افخريقيا الشرقئة 


FA 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


البريطائية على النحو التالى : يذبح ذكر من الماعز ويقص شريط طويل 
من جلد معدته ٠‏ ثم بيشق والد العريس أو أى غریب آخر مسبن له »> 
الجلد طوليا ويمرره فوق رآس العروس بحيث يتدلى على صدرها 
ويقول : « لقد وضعت الآن الجاد على رأسك » فاذ! هجرتنا لكى 
تتزوجى رجلا آخر » فليتبرأ منك هذا الجلد ولتصبحى عاقرا ٠.»‏ 
ویحدث مثل هذا عند قبيلة « وا جيرياما © وهی احدى قبائل اليائتو 
التى تسكن شرق افريقيا البريطانى » اذ يذبح الزوج عنزة ف اليوم 
التالى لزواجه ويقطع شريطا من جلد جبهتها ويصنع منه تعويذة يقدمها 
لزوجته کی ترتديها ف ذراعها اليسرى ء أما لحم العنزة فيأكله 
الحاضرون ٠‏ وئلاحظ فى هاتين الحالتين أن جلد العنزة لا تستخدمه 
سوى الزوجة ٠‏ على أن الزوج ف قبيلة « ناندى » التى تسكن فى 
شرق افريقنا البريطانى يستخدمه كذلك ٠‏ ففى يوم العرس تختار 
عنزة قوية سليمة من بين القطيع وتمسح بالزيت ثم تشنق ٠‏ وبعد 
ذلك تنتزع أحشاؤها التى يتفاءل أو يتشاعم بالحالة التى تكون عليها ٠‏ 
ثم يسلخ بعد ذلك جلد الحبوان ويصنع منه على وجه السرعة رداء 
ترتذيه العروس ف الوقت الذى تشوى فيه النساء لهم الحيوان 
وبأكلنه + وقضلا على هذا فانه يصنع من جاد الحيوان خاتم وسوار ٠‏ 
أما الخاتم فيرتديه العريس ف الاصيع الاوسط من يده اليمتى » وأما 
السوار فترتديه العروس فى معصم يدها اليسرى ٠‏ 


وهنا نلاحظ مرة أخرى أن الخواتم التى تصنع من جلد النعجة 
الضحية » برتديها الأشخاص الذين يعقدون عهد الصداقة غيما بينهم ٠‏ 
وسدو أن هذه العادة مألوفة بين القبائل التى تسكن أفريقنا الشرقية 
النريطاشة + فآواصر الصداقة تعقد عند قبيلة « واشاجا » من خلال 
الاحتفال الذى يسيمى 7 كيسكونج »6 ٠‏ « ومتكون هذا الاحتفال من 
أخذ قطعة من جلد رأس عنزة الضحية وشقها بحصث برتديها الشخص 
كما لو كانت خاتما فى اصبعه الأوسط » ه وبا شل فان تبادل الخواتم 


۳ 
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التى تصنع سن حلد الحبوان اخلضصة الذى نوکل أحمه عاد د من انه 
أن يدعم أو اصر الصداقهة دين أفراد قبيلة 7 أكاما 0 »> 


وتقيم قبية « أكيكويو » مثل هذا الاحتفال » وإن يكن ف صورة 
أكثر اتقانا عندما يترك رجل حبه لينتمى رسمدا لحى آخر ٠‏ عند ذاك 
يحضر هذا الرجل شاة ء وكذلك من يقوم بتمثيل الحى الذى أوشك على أن 
نقمي اله الكل النسن موق مهفي كل منهها قور | أن كان همعدت + 
ثم يذيح الحيوانات « ويقطع شريط من جلد معدة كل حيوان وكذلك من 
رجل كل منهما » ثم يوضع دم الحيوانين معا فى وعاء كما توصع 
أحفاؤهما ف وعاء آخر ٠‏ ثم يآتى شيوخ من قبل الطرفين ويشقون 
الشرائط التى قطعت من جلد الحيوانين ويصنعون من كل جل د 
کوان ا ااا + و رامن کک ت الور 
المصنوعين من جلد الحيوان الطرف الآخر ٠‏ ثم يحضر شيوخ الطرفين 
الوعاءين المملوهين بالدم وأحشاء الحبو انين » ويسكيون بعض الدم 
ف راحتى أحد الاطراف. الذى بسكيه يدوره ف رالحتى الطرف الآخر ٠‏ 
وعند ذاك يستدعى الواقفون ليس هدوا على امتزاج دم الحيوائين 
ويستمعوا الى التقرير الذى يعلن ان الطرفين أصبح يجمعهما دم 
واحد » ٠‏ وهذا المثال واضح كل الوضوح ؛ حيث أنه يطلعنا ف غير 
لبس على ان الغرض من هذ" الطقس هو ربط الطرفين المتعاقدين ق 
دم واحد ٠‏ ومن ثم فنحن ملتزمون لأن نقسر بناء على هذا الاساس 
عادة احاطة المعاصم بشرائح من جلد الحيوان الذى يستخدم دمه 
فى شار هذا الاحتثفال ٠‏ 

وتقوم قبيلة « واونجا » التى تسكن مقاطعة « الجون » ف 
شرق افريقيا البريطانى بتقديم عدد من الحيوانات ضحيه وذلك قبل 
ان يسمح للاهالى بزرع الذرة » آما سائر قبائل هذه ابلقاطعة ختقوم 
بخاق كيش أمام كوخ أم الملك » ثم تنتزع أحشاؤه وتوضع ف الكوخ 
يعات الو بحت ون مرا اراي لر رف اليدوم الا 
لذلك تؤخذ الأحشاء وتقطع ء وبلف الك وأبناؤه وزوجاته أجزاء منها 
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حول أصابعهم ٠‏ ويقوم شعب « النجامين » : وهو شعب مخلط يسكن 
ف آفريقيا الشرقية البريطانية يرى زراعاتهم عن طريق قنوات تحفر 
فى موسم الجفاف ٠‏ فاذا حان ميعاد رى الزرع عن طريق فتح القنوات 
حتى تتسرب منها الميآه الى الحقول » يقتلون شاة ذات نون محدد خنقا 
رینثرون‌شحمها المساى وروثها ودماءها ف شقوق الارض وف مياه 
الرى ٠‏ واثر ذلك تفتح القنوات ويوكل لحم الشاة الضحية ٠‏ وينبغى 
على الرجل الذى قام بخنق الشاة » والذى يتحتم ان يكون 

لعشير تمعينة ؛ أن برتدى جلد الشاة حول وآمسه مدة يومين ٠‏ فاذ! 
ثبت فما يعد أ ن المحصول ليس وافرا ۽ أعبدت الشعائر مرة أخرى ء 
فيجتمع شيخان من شيوخ هذه العشيرة المتسلطة التى يمكن مقارنتها 
'بالللويين الاسراكيليين م شيخين من أيه عشيرة أخرى »© ويعودون 
معا الى الحقول حاملين معهم شاة من نفس لون الشاة الاولى 
a CE E,‏ 
ا كول رامية هذة يومن > 6 راھ ذلك ساروا درل الل 
ف اتجاهين متعارضين وهم ينثرون شحم الحيوان وروثه » كما ينثرون 
العسل فى الحقل حتى بلتقوا مرة أخرى ٠‏ 


ويقدم الفرد فى قبيلة « ماساى » ضحية للاله حتى يحفظه هو 
وقطعاته سليما معافا ٠‏ وتقدم هذه الضحية بين الحين والآخر ؛ وهى 
تقدم ف بعض الأماكن كل عام ٠‏ وعند ذاك تشط النار فى القرية > 
عن طريق حرق الخشب الجاف والأوراق ولحاء الشجر » كما ينثر 
فيها مسحوق مشير عمودا من الدخان المتصاعد الذى تنبعث منه الرائكحة 
العطرة ٠ه‏ وعند داك تشتم الالهة فى السفهاء هذه الرائحة الطببية 
وتستريح لذلك ٠‏ ثم يحضر كبش بدين أسود ويغسل بالعسل المتخمر 
ویرش عليه مسحوق خشب معين ثم يقتل خنقا ويسلخ جلده ويقطع 
احاح ااي a‏ مسيم يسوي 
وبأكلها ؛ ؛ کمایت ام شرمطا من جلد الحيوان يصتع منه عددا من 
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الخواتم يلبس آحدهما فى اصبعه ويقدم الباقى لافراد أسرته ٠‏ وهذه 
الخواتم هى بمثابه تعاويذ تحفظ من يرتديها من كل آتواع الرض ٠‏ 
ا ا ف قاقر اطق ااه ااه من اعات خو 
ذات شكل لولبی » وهى تلك التى يزين بها صدورهن أو لنقل يشوهتها ٠‏ 


ومثل هذه العادة تتبع فى حالة امرض ٠‏ فقد يحدث بين قبيلة 
« واوانجا » على سبيل الثال » أن يستدعى الرجل المريض وهو ف 
حانة الهذيان » شخصا من أقريائه المتوفين ٠‏ فاذا فعل ذلك » قان هذا 
معناه أن المرض قد جاوزه واستقر عند عتبة شبح اليت » ومن شم 
فان أقرباءه يقومون باجراء من أجل القضاء على هذا امرض ء وهنا 
تقدم بعض النقود ارجل عجوز فقير لكى يقوم بالعمل الخطير وهو 
اخراج جثة هذا المبت من القبر » ثم تحرق عظامها فوق عش من 
أعشاشى التمل الأحمر ؛ ويجمع بعد ذلك الرماد فى سلة يطرح بها ف 
النهر ٠‏ وقد تختلف وسيلة تهدئة الشبح عن ذاك بعض الشىء ء فيدلا 
من اخراج عظم المبت » يزج سيخ ف القبر ٠‏ ولكى يزدادوا يقينا من 
أنهم قد أصابوا الشبح ء فائهم يصبون الماء المغلى اثر ذلك فى اأشر ٠‏ 
وبعد أن يشعروا برضائهم فى القضاء على الكش بم على هذا النحو 
يذبحون کشا أسود کون دور قم ببعض روئه الذى يأخذوئه 
من أمعاته » ويلفون شراكح من جلده حول معاصمهم اليمنى + ثم يأتى 
زعيم الاسرة التى ينتمى اليها الاريض » ويأخذ قطعة من جلد الحيوان 
a,‏ لمعن عقا يك ريع la‏ 
ف که الهو ان يفول ف > ,وفع هذى الا ان أن كن الف 
من وراء التضحية بانكيش الاسود هو اسكان غضب الشبح ومصالحته 
حيث انه قد زج بالسيخ فى رأسه » كما سكب الاء المغلى على عظامه 
وأولى من ذلك أن نفترض أن التضحية بالكيش ترجع الأى مزيد من 
الشك فى ائه حتى هذه الوسائل العنيفة ريما لايكون لها الأثر الفعال 
ق القضاء على القبح ٠‏ ومن كم بحق لنا أن نفترض »؛ اذا شل كنا 
أن نكون. فى الجانب الامن » أن الرجل المريض وأصدقاءه ع يذبحهسم 
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الكيش » يحصنون أنفسهم ضد طعنات الشبح وذلك عن طريق ارتدائهم 
لجلده الذى يخدمهم ف هذا الغرض بوصفه تعويذة ٠‏ خاذا اتهم 
شخص من بين هذه القبيلة بالسرقة » فانه يذهب مع متهمه الى شجرة 
محددة هی شجرة ( ارثرينا تومينتوزا ) » ويزج كل منهما برمحه فيها » 
فيقع آثر ذلك المأنب منهما » سواء أكان هو المتهم بالسرقة أم من اتهمه 
فريسة للمرض ٠‏ على أنهم لم يقدموا سيبا يعزى اليه مرض هذا 
الشخص » وائما نرجح أن روح الشجرة التى استاءت بطبيعة الحال 
أطعنها بالسهام » تنتقم لغضبها » عن طريق التمييز الحصيف » مسن 
المجرم وحده ٠‏ ومن ثم فان الرجل الشرير يمرض » ولاشىء بشفيه من 
مرضه الا اذا اقتلعت الشجرة من جذورها » لأن هذا هو الطريق 
الوحيد للقضاء على روح الشجرة ٠‏ ويناء على ذلك فان أصدقاء 
المريض بآتون الى الشجرة ويقتلعونها » وق الوقت نفس ه يقومون 
بذتح شساة ويآكلون لحمها توا ء كما يتناولون معه بعض الأدوية ٠‏ ثم 
يلف كل فرد منهم مريطا من جلد الحيوان على معصم يده اليمنى ٠‏ 
أما الرجل المريض نفسه الذى تقام هذه الشعائر من أجله ٠‏ فيلف 
شريطا من جلد الحيوان حول رقبته » كما يمسح صدره بروث الحيوان 
المذيوح ه وهنا نلإحظ مرة أخرى أن العرض من ذيحم الشاة لبس هو 
استرضاء الروح بحال من الأحوال وانما هو بالأحرى حماية المريض 
وأصدقائه من نقمة روح الش جرة ء وذلك فى حالة ما اذا كانوا قد 
فشلوا فى القضاء عليه عن بق تحطيم الشجرة ٠‏ 


كما تنتشر عادة ارتداء جزء من حلد الحيوان الضحية ائتشارا 
مآلوفا بين قبائل افريقيا الشرقية » وذلك عندما تقام شعائر التكثير 
عن الذنب ٠‏ فاذاء ضرب رجل من قبيلة « واتشاجا » زوجته وخرجت 
من بنته اثر ذلك ثم عادت اليه ء فان الزوج يبقطع أذن نعجه ويصنم 
منها خاتمين » ويقوم كل منهما بوضع خاتم فى اصيع الآخر ٠‏ ولا يجوز 
لأزوحة قىل ذلك أن تطهو له الطعام أو أن تأكل معه ٠‏ وتنظر قلغ 
واتشاجا ويالثل كثي من القبائل الاغريقية » الى الحد”اد نظرة خرع > 
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منشؤه التطير منه ٠‏ ذلك لأنهم يعتقدون أن قوى غريبة تتماكة وترفعه 
فوق مستوى الرجل العادى ء ولا تقتمر هذه النظرة الغريية العامضة 
على شخص الحداد فحسب » وانما تمتد إلى لاف حرخته » ومصفة 
خاصة المطرقة التى. تمتلك وفقا لتصورهم ء قدرة سحرية أو روحية ٠‏ 
ومن ثم غانه يتحتم على الحداد أن يكون حريصا ف استعمال هذه 
الالة ف حضرة الناس ؛ والا ثعرضت حياتهم بتآثير سحرها العجيب 
للخطر البالع ٠‏ فإذ' أشار مها إلى رجل على سبيل المثال » خانهم يعتقدون 
أن هذا الرجل سوف يموت »ها لم تؤدى شعائر مقدسة لابمعاد الشر 
الذى قد يلحق به ء وعند ذأك تذبح عنزة ويصنع. خاتمان من جندها ؛ 
أتحد هما تسه الحداد ق الاصبع الأوسط من بده أليمنى ۾ والاضر 
بلسة الرجل المعرض للخطر ف الاصبع الأوسط من بده اليمنىكذلك : 
ثم تتلى عبارة التطهير التقليدية ء وتؤدى هذه الشائر كذلك اذا 
أشار الحداد الى أحد يملقطة النار > آو اذا رمى فى غبر تعمدء 


برادة. حديده على أحد ٠‏ 


وتودى قميلة « واتشاجا » التى تسكن ف مقاطعة « الجون » فى 
افريقيا الشرقية البريطائية » شعائر للتكفير من هذا النوع ء فاذا 
ائتحهم شخص غریب كوخا من الأكبواخ + على سبيل المثال ؛ وسقطت 
عباءته الجندية على الأرض ء أو كان قد اشترك فى مشاجرة ما أصيب 
على أئرها بجراح تساقطت منها قطرات من الدم على أرض الكوخ > 
خان أحد سكان الكوخ يكون فى هذه الحالة معرضا للمرض » ما لم تؤد 
شعاثر معينة لدرء هذا المرض ء وق هذه الحالة يتحتم على هذا 
الشخص الغريب أن يحضر عنزة ويذبحها ويسلخ جلد صدرها ويطنها 
ويقطعه الى شرائط تقلب فى محتوى معدة الحيوان » ثم يآخذ كل فرد 
من آفراد الكوخ شريطا منها وبلفه حول معصم يده اليمنى ٠‏ خإذا حدث 
أن وقع أحد أفراد الكوخ فريسة للمرض قبل أن يتخذ هذا الأجراك ؛ 
خان الشريط يلف ف هذه الحالة حول رقبة المريض »+ كما يمسح صدره 
ببعض روث الحيوان ٠‏ ثم يآكل أفراد الكوخ نصف احم العنزة والتصف 
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الآخر يأكله القادم الغريب ٠‏ وتعتقد قبيلة « واونجا » وبا ثل كثير من 
القبائل الهمجية » أن الام التى تلد توأما » تكون معرضة لأخطار بالغة » 
ومن ثم بتحتم القيام بشعائر متنوعة قبل أن تتمكن من مغادرة الكو 
والا لحق ها من الأذى مالا داعى لذكره ٠‏ ومن بين هذه الشعائر ۽ 
أن تقوم الكسرة باصطباد حبوان التليا « الخلد » وقتله عن 
طريقوخزه بشوكة خش بية خلف رقبته » ثم تشق بطنة وتنتزرع 
محتوبات معدته ويمسح نها صدر الام وصدرا الطفلين التوآأم , ثكم 
بقطع جلد الحيوان الى شرائط تلف حول المعصم الايمن من كل صبى 
كما ثلف حول عنق الأم ٠‏ وبعد خمسة آيام من أرتداء هذه الشرائط 
تخرج الأم لتستحم ف النهر وترمى بهذه الشرائط فيه ٠‏ ثم يدفن لحم 
الحيوان تحت شرفة الكوخ » كما يطرح جزء منه أمام باب الكوخ 
وتوضع فونه آئية مثقوبة من أسفلها ف وضع مقلوب ٠‏ 


وأخيرا ؛ ريما تسنى لنا أن نشير الى أن قبائل افريقيا الشرقية 
مقدسة بعينها ء تقام بين قترأت متباعدة وفقا لراتب الاعمر التى 
ونصف ٠‏ وعند كل احتفال يتحول حكم البلد من رجهال ينتمون الى 
من العمر ٠‏ ويحضر رئيس الاطباء هذا الاحتفال الذى يبدأ بذبح ثور 
أنيض يقوم المحاريون من الشباب بشرائه لهذا الغرض ء وبعد أن 
يأكل شيوخ القبيلة لحم الثور » يصنع كل شاب من شس باب القبيلة 
خائتما من حلد الحيوان وبلنسه 2 أحد أصابع اليد الیمئى » ودهده 
الطريقة تنتقل فى صووة شكلية قوة الشيوخ الى الشاب ٠‏ وعند ذاك 
يخلع المحاريون الشباب أرديتهم الجلدية ويتشحون بأردية الشيوخ 
الذى يجرى عندهم كل خمسة عشر عاما » يلف كل فرد شريطا من جاد 
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جدى »۰ يقدم ضحيه لهذا الغرض ٠‏ حول معصمه » وذلك قبل أن بعود 
الى ديته ٠‏ 

وقد نظص بعد هذا العرض الشامل للعادات السالفة » الى أن 
الغرض من ارتداء الشخص لجزء من جلد الحيوان الضحية »> مهو 
حمايته من شر اصابه حقا أو قد يصييه ٠‏ أى أن جلد الحيوان يستخدم 
فى هذه الحالة بوصنه تعويذة ٠‏ وريما انطبق هذا التفسير على 
الحالاث التى تتمع فيها هذه العادة عند التصديق على عهد من العهود ع 
شان الا CS I‏ 
اذا ما نقض أحدهما العهد ٠‏ كآننا يمكئنا أن نفترض أن الغرض من 
طقس الميلاد الجديد أو الميلاد من النعجة » الذى تعودت قبيلة أكيكويو 
أن تؤديه قبل ختان الصبية » هو حمايه هؤلاء الصبية من بعض الشرور 
التى قد تلحق بهم اذا لم تود لهم الشعائر المناسبة ٠‏ أما الطريقة التى 
بتأثر يها الشخص المعنى بهذه الشعائر » فهى أن الشخص بارتداقه 
لد الخزو ان طا مين كه بوالهوان, ااه الذي مكو يوقا 
الحاحز بيئه وبين ابذاء القوى الشريرة له » سواء كان ذلك عن طريق 
خداعها أو مداهنتها » ختوجه تأشيرها الى الحدوان ء مدلا من الرجل ٠‏ 
اداه ا لحم كران ومجارى ياد لله اح a‏ 
تحفظ الشر بعيدا عن الائسان ٠‏ وتتضح فكرة مطايقه الاشسان 
بالحيوان كل الوضوح فى شعيرة الميلاد الجديد عند قبيلة « كوكويو » 
قبناء على هذه الشعيرة تتظاهر الأم بآنها نعجة وأن ابنها المواودهو 
الجدى الصغير المولود ٠‏ ويحق لنا أن نفترض من خلال هذه الشعائر 
أن ارتباط الاتسان بقطعة من جلد الحيوان الذى قدم ضحية يعد بديلا 
أأفه فى حاد الحبوان كله 5 والعرض. من هذا الخعل هو مطابقة الانسان 
بالحيوان ٠‏ 

۴ اليلد الهديد : 

ان حكاية يعقوب الغريبة التى تحكى عن الاحتيال و الخديعة اللذين 
ديرهما الابن الماكر متواطتا مع آمه ضد الأب والزوج الخرف » بقصد 
تحويل بركة الاب من عيسو الى يعقوب » تحمل مظهرا آخر أكثر وقارا 
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من ذلك الذى «خلعه عليها كاتب القصة > وذلك اذا افترضتا أن هذا الدور 
المعيب الذى لعبته القصة ة قد ضمنئه اباها القاص الذى فشل ف 
الوصول الى الفهم السليم تطبيعة العمل الذى وصفه ٠‏ فالعمل الذى 
قام به يعقوب » أن كان غرضنا سليما » ليس سوى عمل شرعى يحمل 
مغزى اليلاد الجديد ف شكل عنزة » وذلك يهدف أن يعامل يعقوب 
شرعيا معاملة الاين الأكبر بدلا من كونه الاين الأصغر ٠‏ وقد سيق 
أن رأينا آن عادة اليلاد من عنزة أو ثشاة قد لعبثت فيما يبدو » دورا 
مهما فى الحياة الاجتماعية والدينية عند قبيلة « أكيكويو » التى تسكن 
أفريقنا الشرقنية » والتى ترجع خيما يبدو » الى أصل عربى » أن لم تكن 
ترجع الى أصل سامى ٠‏ وف وسعنا أن ندعم نظريتنا هذه اذا استطعنا 
أن نين أن عادة التظاهر بالمبلاد الجديد عن طريق امرأة أو حيوان : 
كانت تتبع بين شعوب أخرى ف أحوال يظن فيها آنه من الافضل 
للرجل أن ينسلخ من شخصيته القديمة ويصطنع شخصية جديدة يبدأ 
بها مرحلة جديدة ق حياته ٠‏ وباختصار فان عادة الميلاد الجديد كانت 
تستخدم ف مرحلة مبكرة من تاريخ التشريع ف التأثير على وضع من 
أوضاع الانسان واعشارة الى ما يعترى حياته من تغير ىق هذا 
الوضع ٠‏ والأمثلة التالية يمكن أن توضح هذا الغرض العام ٠‏ 

فعادة الملاد الجديد كانت تستخدم 2 المقام الأول امتخداما 
طبيعيا ف أحوال التبنى » آی بقصد جعل الابن المتينى ابنا حقيقيا للأم 
المتيثية له * خالمؤرخ الصقلى « ديودورس » بخبرنا أن هرقل عندما 
ارتفع إلى مصاف الألهة » أغرى آبوه الاله « زيوس © زوحته « هيرا ٩‏ 
أن تتخذ من هذا الابن غير الشرعى اينا حقيقيا لها ٠‏ وقد حققت الآلهة 
النبيلة مطلب زوجها » بآن نامت ف سريرها وضمت هرقل اليما ثم 
وضعته داخل ودائها ودفعثه حتى سقط على الأرض » مصطنعة بذلك 
أنها تلد حقيقة ٠‏ ثم يضيف ارخ الى ذلك بان البرابرة ف عضره 
كانوا بتمعون هذا الأجراء ق حالة تبئيهم حلفلا * ونندو أن هذه 
العادة كانت تتبع فى العصور الوسطى فى أسبائيا وف بعض جهمات 
أوربا ٠‏ فكانت الام أو الاب يضم الطفل التبتى داخل رداثه » وآحيانا 
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بضعه قيطبات ردائة المنساب » ثم يجعله يسقط على الارض + ومن 
ثم فان الاطفال التبين كانوا يسمون « أطفال الاردية » + « وقد ذكر 
ق عدة مخطوطات من « التقويم العام » أن اليوم الذى عمد فيه 
« مودار! » وخلع عليه لقب فارس > لبست زوجة أبيه قميصا فضفاضا 
قوق ردائها » ووضعت الطفل فى أحد أكمامه ثم سحبته من فتحته وهی 
تعلن أنه آصبح أمنها ووريثها » + ويقال : ان هذا الأجراء هو الشكل 
الوق الذى وتيع فى أسياتبأ عند تبنى الابناء ٠‏ بل انه مأ زال يتبع 
نينا يقال ای ی د کی وت وا ارا تيع الا 
الطفل المتمنى داخل ردائها من أسفله وتخرجه من فتحته العليا عتد 
صدرها ٠‏ وعند « آتراك الموسئة » يجرى الاحتفال يتينى الطفل على 
هذا النحو : تدقع الام المستقيلة بالائن المتيتى دابشل سروالها مصطنعة 
يذلك آنها تلد بحق ء كما قبل : « أن الطريقة المألوفة إتينى الطفل 
عند الأتراك موجه عام هو أن يمر امشخص المتبنى من ازار الشخص 
الذى يرغب فى تبتيه + ولهذا فان الاصطلاح الذى مستخدمه الاتراك 


للثينى هو .: ل أن دمر الشخص المتينى داخل أزار متيئيه » ٠‏ 


« ويقوم بعض الكلمانتائبين سكان بورما ( وهم البرواتيون 
واللبلاكين الذين يسكنون ف بارام ) باحتفال رمزى غریب عند تبتى 
أسرة لطفل من الأطفال ٠‏ فاذا استقر رأى رجل وزوجته على أن يتمنيا 
طفلاً ٤‏ فانهما بتجنيان ٠‏ قبل القيام ماحتقال التيتى نضعة أسابيع 95 
نلك الحرهات: الى حف عاد ار الاي حل ا 
وكثير من هذه المحرمات يمكن أن يوصف بوجه عام يأنها الامتناع عن 
كل عمل يؤدى الى صعوبة فى وض الطفل أو الى تآخير فى الوضع . 
ومثال ذلك ألا تزج ید ف جحر ضيق لاستخراج شىء منه » وألا يثيث 
ثىء فى وتد خشبى » وألا يتردد الزوج أو الزوجة عند عتبة حجرة » 
عند دخولهما أو خروجهما منها ٠‏ فاذا حان اليوم الذى يجرى فيه 
احتفال التبنى + تجلس الام مستندة الى سناد وملفعة بقماش على 
نحو ما تفعل دائما عند الوضع » ثم يدفع الطفل من خلف رجليها الى 
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الامام ٠‏ فاذا كان الطفل رضيعا ء فانه يوضع على صدرها ليمتص 
تدبيها »> ثم يسمى معد ذلك ياسسم ٠‏ ومن العسير تماما أن بحصل 
الانسان على ما يثيت أن طفلا بعيئه قد تبئنى » وآنه لبس ابنا حقيقيا 
لابوين بعيتهما ٠‏ ولا يرجم هذا الى الرغبة فى اخفاء الحقيقة بقدر 
ما يرجع الى كمال عملية التبنى » فالزوجان ينظران الى 'لطفل المتبنى 
بوصفه ابنا حقيقيا لهما بحيث انه يصعب علينا أن نعثر على ألفاظا 
تعبر عن التمييز بين الطفل المتبنى والطفل الحقيقى ٠‏ ويحدث .هذا 
يصفة خاصة اذا ما رضع الطفل المتبنى من الام حقأ » ٠‏ 


وهنا نلاحظ آن الوالدين يشتركان معا فى اتباع اجراءات اليلاد 
الجديد »> فكل من الاب والام يتظاهران بمراعاة النظم التى يتبعها 
عادة كل آب وأم بين هو لاء القوم مقصد العمل على تبسير ولادة الطفل 
الحقيقى ٠‏ ويقوم الوالدان المتبنيان لطفل ما بدورهما ق هذه المسرحية 
العائلية بجدية بالعة ء الى درجة أنه لم بعد بمبز بين الادعاء والحقيقة : 
والى درجة أننا لأ نجد ألفاظا تعبر عن الفرق بين الاين المتبتى والابن 
الحقيقى ٠‏ وليست هناك وسيلة بعد من ذلك تجعل الابن المتبنى يعتقد 
أنه الادن الحقيقى لانونه أ نىن له ٠‏ 


فأذا حدث عند قبيلة « باهيما » التى تسكن ف افريقيا الوسطى 
« أن ورث رحدل أو لاد أخنه التو > فانه بأخذ هم وبضعهم وابحدا كلو 
الآخر فى حجر زوجته التى تستقبلهم بدورها وتقبلهم بوصفهم أولادها 
الشرعيين ٠‏ ثم يحضر الزوج سيرا من الجلد يستخدم ف ربط الابقار 
الجامحة عند حلبها ؛ يلفه حول وسط :الام بعد الوضع ٠.‏ وبعد هذا 
الاحتفال يتربى هؤلاء الابناء فى كنف الاسرة ويصيحون من أفرادها » 
وتتضح ملامح شعائر الميلاد الجديد فى هذا المثال ف وضع الأطفال 
ی حجر الام » وق ربط وسطها بالسير الجلدى على نحو ما تفعل القايلة 
مع الام بعد ولادة الابن الحقيقى + 
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خطا أنهم توفو! » ومن ثم أقيمت لهم الشعائر الجنائزية غيابيا بهدف 
اهجاع أرواحهم الهائمه التى يمكن أن نتملك الاحياء وتضابقهم مالم 
:ود هذه الشعائر ٠‏ فاذا حدث بعد ذلك أن عاد .هؤلاء الاأشخاص والتم 
شملهم بآسرهم » فان ,هذا يخلق موقفا محير' لهذه الاسرة . حيث ان 
طقوس السحر التقليدية أو شمائر الادعاء ٠‏ وعندما واجه الاغريق 
والهنود القدماء هذه المشكلة : وحدوا حلا لها عن طريق تأدبة سعائر 
ادلاد الجديد ٠‏ وهنا كان بتحتم على العائد ان متظاهر ق رهة : قبل 
أن بختلط فى حرية بأقرنانه : أنه قد عاد للحاة مرة أخرى وذلك عن 
طرىق ولادئه من أمرأة 4 وقد کان الاغريق بعدون و لاء ا 
نجسين قبل أن تؤدى لهم هذه الشعاكر : فكانوا برفضصون الاختلاط بهم 
الاأشخاص » لكميستردوا حتنوقهم المدنية : أن بخرج الغرد منهم من 
رداء امرأة » ثم تعسل القابلة له جسمه وثلفه فى القماط وتضعه على 
صدر هده الراة ليمتص تدا + ونعتقد تعس الناس أن هذه العادة 
ارتئطت فى نذأتها شخص بعينه کان بدعى « اريستيفوس » ٠‏ وقد 
حدث أن تغيب هذا الشخص وأقيمت له الشعائر الجنائزية فى أثناء 
غیابه ٠‏ فلما عاد الى قومه رآى أن الناس جميفى يتجنبونه كما يتجنيون 
الشخص الطريد ٠‏ عند ذاك بجا الى ثبوة دلفى بلئمس التصيحة . 
فآرشده لاله لين أن بقوم متأدنه شعائر المملاد الجحديد # على أن 
السعض الآخر تعتقد کل الاعنقاد أن هذه العادة آقدم ق اا من 
أما عند الهنود القدماء : فقد كأن يتحتم ف مثل هذه الظروف ؛ على 
الشخص الذى كان قد لن آنه قد توق ٠‏ أن بقضى الليلة التى بعود 
ذمها الى کو هك داخل هرمدل ممتلىء 2 من اء والدهن ¢ وشل أن 
يخطو داخل البرميل ٤‏ يتلو والده ألو أقرب قريب له بعد الأب . عبارة 
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محددة بعتقد بعدها أنه قد ارتد الى الحالة التى. كان فيها جنينا ف 
رحم أمه ء ولهذا فانه يتقص شخصية الجنين » فيجلس فى البرميل 
ساكنا قابفما يديه رتقام فوقه الشعائر التى تؤدى بانتظام للأم 
الحامل ٠‏ وف صباح اليوم التالى يخرج من خلف البرميل ثم يقوم 
بتأدية الشعائكر التى سبق له أن أداها منذ بلوغه مرحلة الشباب حتى 
ذلك الوقت » ويصفة خاصة الاحتفال ف قدسية دزواجه من أمرأة 
جديدة ء أو من أمرأته القديمة ٠‏ وسندو أن هذه العادة لم تلختف کله 
ف الهند حتى بومنا هذا ٠‏ أما عند « الكوماوبين » فان الشخص الذى 
يعتقد فى أنه يلفظ أنفاسه الاآخيرة » يحمل خارج بيته لكى يؤدى له 
أقرب قريب له شسعائر التطهير من الذنوب ٠‏ فاذا شفى بعد ذلك » خانه 
يتحتم عليه أن يقوم يكل الطقوس التى سبق أن قام بها منذ ولادته 
حتى يوم » کان برتدى الخيط المقدس ويتر وج النساء > أو يهود 
فيتزوج زوجاته مرة أخرى ٠‏ 


على أن شعائر المبلاد الجديد كانت تؤّدى ف الهند قديما فى غرض 
آخر مختلف عن الفرض الاول وأكثر منه قدسية ٠‏ شرب الاسرة 
البراهمائى الذى كان يقوم بتقديم الضحية بانتظام كل خمسة عشر 
يوما » كان يعتقد فى أنه أصبح الها لوقت محدد ٠‏ ولكى يتم تحويلهمن 
انسان الى اله » ومن الفناء الى المخلود > كان من الضرورى له أن يواد 
من بجديد ٠‏ وف هذه الحالة يرش بالماء » وهو عمل رمزى يشير الى 
الذرية ٠‏ ثم يصطنع بعد ذلك أنه أصبح جنينا ؛ وذلك أن بحيس 
نفسه بدآاخل كوخ خاص يمثل رهم ابأرأة ٠‏ ثم يرتدى حزاما تحت 
رداكه ۽ كما برتدىق فوق الرداء جاد دقرة وحشية سوداء 8 والحزام 
برمز الى الحبل السرى » كما يرمز الرداء وجلد البقرة الوحشية الى 
كل من الغشائيين الداخلى والخارجى اللذين يغلفان الرحم ٠‏ وعند ذإك 
يجب عليه أن يحرص على آلا يخدش نفسه بمسمار أو عصاة والا مات 
بوصفه جنينا ٠‏ ولكنه يجوز له أن يتحرك داخل الكوخ » حيث ان 
الجنين يتحرك داخل الرحم » كما يجوز له أن يقبض على يديه حيث 
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الجنين يفعل ذلك أبضا ء فاذا استحم وخلع عنه الحلد الأسود وارتدى 
رداءه الخارجى بعد ذلك : خذلك لأن الطفل يولد بالغشاء الداخلى 
لا الخارجى ٠‏ وبهذا. يكتس بالبرأهمائنى من خلال هذه الشعائر جسدا 
كيد امقالنا :| قوة كارف ان الى حافت هو ا ا 
يحاط بهالة من النار » وتهذا يصبح الها من خلال عملية ايلاد الجديد : 
ومن خلال تجديده لطبيعته الجسدية ء 


هكذا نرى أن شعائر اليلاد الجديد يمكن أن تخدم أغراضا 
مختلفة » فهى تعيد الحباة الى الشخص الذى کان يظن أنه مات ؛. وهى 
ترفع اثرجل المحى الى مرتبة الألوهمة ٠‏ وقد كانت هذه العادة تتبيع ف 
الهند حديثا » بل انها لا تزال تتبم حقا الى اليوم بين الحين والآخر . 
يوعقيا طقييا تطيرنا كر عن أعان ااي ای ا 
الأجداد ٠‏ ولهذا يتضح حيل التفكير الذى أدى الى ممارسة هذه 
العادة ر فالمائب الذى تقام له شعائر الملاد الجديد بحبح رحلا 
جديدا » ومن ثم فهو يكف عن أن يكون مسئولا عن ذنوبه التى ارتكبها 
قبل الميلاد » فعطية التجدد تعد فى الوق نفسه عملية تطمير د اذ أن 
مثل هذا الشخص قد خلع عنه طبيعته القديمة واكتسب طبيعة أخرى 
جديدة ٠‏ فالمجتمع القيلى 2 قشيله « كوركو » . وهى احدى القبائل 
الاصلية فى المجموعة الكولاريانية أو « الموندانية » التى تسكن الاقاليم 
الوسطى فى الهند : يعاقب من يرتكب جرما اجتماعيا مألوفا بالعقوبات 
الاد كه وكةو ك الأحبو ال ال ل ا الت 
المنبوذ 'لادنى منه : فانه يتحتم على مثل هذا الشخص أن يقوم بشعائر 
الميلاد الجديد » فيوخمع داخل وعاء كبير مصنوع من الطين ويعلق دونه 
الوعاء » وعندما يخرج منه يقال انه قد ولد من جديد من رحم آمه ٠‏ 
وعند ذاك يدفن ف الرمل ويخرج منه جسدا جديدا من التراب ٠‏ ثم 
يوضع داخل كوخ مبنى من الاعشاب وتشعل الثار فى هذا الكوخ فيجرى 
هأربا من ألنار ويغطس ف الماء : وآخيرا يقص جزءا من خصلة من 
شعره التى تنمو على رأسه الحليق : ويدفع غرامه . قدرها رونيتان 
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ونصف روبية » ء وهنا يتضح أن شعاثر الميلاد الجديد يقصد بها 
تخليص الشخص من تحمل مسكولية أعماله السابقة » وذلك عن طريق 
تحويله كلية الى شخص جديد ٠‏ ولكن ما ذنب تحمله لاساءة ارتكنها 
شخص آخر قبل أن بولد هو ؟ ۰ 


ويكون احتفال الميلاد الجديد أكثر دقة وأكثر تكلفة اذا كان 
المذئب الذى براد القيام بالاحتقال من أجلهة ذا هسب أو صاحب 
مجد ء ففى القرن الثامن عشر « حدث أن أرسل « راحجهو ‏ ناث 
رايا » أو « راجوبا » أثنين من البراهمة يوصفهما رسولين له الى 
انجاترا » فسافر البها عن طريق قناة السويس ٠‏ ولكنهما عند عودتهما 
الى وطتهما عوملا معاملة المطرودين ؛ وذلك لأتهما سافرا عبر بلاد 
يسكنها « المليشهانيون » أى القنائل النجسة » وعاشا بينهم متبعين 
الشرائح الموضوعة ف كتبهم المقدسة ٠‏ كما نسب أليهما كذلك أنهما 
عبرا بحر « أثاكا » ٠‏ وعند ذاك عقدت الاحتماعات وتوافد البدراهمة 
العلماء من كل حدب . ولم يستطع « راجهو ‏ نائا ب رايا » ينفوذه 
وتأثيره أن نقذ رسوليه من هذه التهمة ٠‏ وعلى كل فقد انتهى الاجتماع 
موقر الى أن بقوم الرسولان تشعائر تجديد جسديهما ووسامتهما 
الكهنوتية معا > وذلك اعتئارا لسلوكهما الكريم السالف الذى رفع 
بهما الى مستوى عالمى ١‏ ونظر! للمهمة السامية التى اما بها فى اليلاد 
ااا ار ا ا سينا إن يمينا 
تمثالا من الذهب لاحدى القوى الطبيعية الانثوية فى شكل امرأة أو 
بقرة » ثم يدخل كل منهما داخل هذا التمثال ثم يسحب من فتحة 
منه + واذا كان تكاليف هذا التمثال بأبعاده المصددة تعد باهظة » 
فيكفى أن يضنعا تمثالا للالهة « يونى » المقدسة يمر من خلاله الشخص 
المعنى ٠‏ ولكن « راجو ناث راا » صنع لهما تمثالا من الذهب 
الخالص تمت بو'سطته عملية المبلاد الجديد » كما جريت الشعائر 
الاخرى ٠‏ ومنح البراهمانيان الهدايا المتعددة لقبولهما مرة أخرى فى 
مجتمع اومن الصادقين »© ٠‏ 
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لر كما روی أن « تانجوری تاياكار » خدع « مادورا » وعائی 
المتاعب يسيب ذلك ٠‏ فتصحه مستشاروه اليرهمانيون أنه من الافضل 
أن بولد ن جديد ء وعند ذاك صنعت له يقرة ضخمة من البرونز ٠‏ 
ودخل « نایاکار » ق تجويفها وأغلقت عليه ٠‏ ثم استقباته زوجة معلمه 
الدراهمانى التى كانت تقوم بخدمته ؛ بين ذراعيها وأجلسته على ركيتمها 
وضمته الى صدرها » مينما أخذ « تأباكار 6 يصرح صراح الطفل 
الرضيع » ٠‏ 


كما كانت تستخدم طقوس اليلاد الجديد ف الهند بهدف رفم 
زجل بنتمى الى يبئة وضيعة بحكم مولده الى مرتية اجتماعية أعلى 
منها ٠‏ خمهراجيو « تراغنكورى » على سبيل المثال » ينتمون الى طبقة 
« السودرا » » وهى أدنى الطقات الهندية الأرجع ٠‏ ولکنه نيدو أنهم 
يرفعون أنفسهم على الدوام الى طبقة البراهمانيين وهى أرقع هذه 
الطبقات ؛ وذلك عن طريق اجراء طقوس اليلاد الجديد من يقرة كبيرة 
مصنوعة من الذهب أو من زهرة لوتس كبيرة مصنوعة من الذهب 
كذلك ٠‏ ومن ثم كان يسمى هذا الاحتقال « هيرانيا » أى الرحم 
الذهى ؛ أو « باتماجاريها دانام € أى « هده رحم. اللوتس ٠>‏ وذلك 
وخقا لنشكل الذى يولد منه المهراجا » بقرة كان آم زهرة اللوتس ٠‏ 
فعتدما كان « جيمس فوربيس » فى « ترافاتكورى » أيصر الحاكم 
وهو يخرج من تجويف بقرة مصنوعة من الذهب الخالص ٠‏ ثم حطم 
التمثال الذهبى بعد ذلك ووزع على البراهمانيين » وعندما أقام 
ر الر انها مارتاندا فورماه » هذا الاحتفال عام Ac‏ م كان التمثال 
الذى. أبجريت من خااله الطقوس هو زهرة اللوتس + وقد قدر ثمنه 
بحوالى ستة آلاف من الدولارات ٠‏ وقد وم داخل هذا التمثال 
قدر من المزيج المقدس الذى يتكون من العناصر الخمسة التى تكون 
محتوى جسم البقرة وهى « اللبن والزيد وشرش اللين والبول 
والروث » مما يشير الى أن المهراجا قد واد من جديد من بقرة مقدسة»ء 
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ولمس من زهرة اللوتس المقدسة ٠‏ وبعد أن دخل جلالته داخل التجويف 
التمثال : مكث ند أخلبه اوقت الذى حدد له : تنما أحذ الكهنة الذبن 


وبمكننا أن نستدل من هذا الاحتفال الاخير على أن المهراجات قد 
تحولوا منذ عام +866 م الى الشكل الثائى أشعائر ايلاد الجديد ٤‏ 
وهو الشكل الذى ريما كان أكثر قدسية من الشكل الاول » ونعنى بذاك 
ايلاد من البقرة ٠‏ ففى عام 1654م أعلن أن « احتفالا آخر ليس أقل 
غرابة من الاحتفال الاول يسمى « ارنجا جهربوم » سيقام فى العام 
القادم : حبث يمر جلالته ( أى المورابجا حاكم ترافانکوری ) من خلال 
بقرة ذهبية تصبح فيما بعد ملكا للكهنة » ٠‏ ومرة أخرى نقرا أن 
اهر احا حاكم « قرافانکوری » . وهی مقاطعه أهلية تقم فی أقصى 
جنوب الهند » قد فرغ منذ حين من اجراء الاحتفال النفيس الثانى 
والاخير الذى يعرف باسم « المرور خلال البقرة الذهيية » : ذلك 
لاحتفال الذى كان بتحتم على المهراجا أن يقوم به لكى يقف على قدم 
المساواة ف قليل أو كثير مع البرهمانى » حيث إن المهراجا يرجع ف 
صلهالى طبقة « سودرا » +٠‏ وبعرف الاحتفال الأول من هذين 
الاحتفالين باسم « ثولا بورشا » ٠‏ وكلمة « ثولا » تاللعه السنسكريتية 
تعنى اليزان : كما ان كلمة « بورشا » تعنى الرجل » وكلمة «دانام» 
تعنى « منحة ذات طايع دينى © ٠‏ ودتمثل هذا الاحتفال ف دخضول 
المبراجا فى مكان ما ليقف على كفة الميزان » فيوزن مقابل عملات 
ذهية توزع فيما معد على المراهمة ٠ ٠‏ أما الاحتفال الثانى فيعرف 
باسم « هيرانيا جاربهام » ٠‏ وتعنى كلمة « هيرانيا » السنسكريتية 
الذف : كما تعنى كلمة « جاريهام » الرحم + وجوهر هذا الاحتقال 
هوارور من خلال بقرة ذهبية ٠‏ وهذه البقرة عبارة عن وعاء مصنوع 
من أذهب . وبيلخ ارتفاعه عشرة أقدام ومحيطه كمائية القدام ٠‏ 
ويملا هذ! الوعاء حتى نصفه بمريج يتكون من العناصر التى تتكون 
منها اثقرة ؛ وعلى هذا المزيج يقوم البراهمة باجراء الطقوس المشروعة 
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ئم يصعد المهراجا ألى قمة الوعاء عن طريق سام مزين مصسنوع لهذا 
العرض ثم يعلق عليه الوعاء بينما يتلو الير اهمانيون تعاويذهم وأناشيد 
ألفيدا + وبستمر هذا الأجراء مدة عشر دقائق ٠‏ يخرج بعدها اللهراجا 
من الوعاء وينيطح أمام تمثال اله ملوك « ترافانكورى ٤»‏ ٠وعند‏ ذلك 
بأتى الكاهن الكبير ویضع تاج « ترأغانكورى » على رآس المهرا'جا 
الذى أصبح مقدسا بعد أن مر خلال البقرة الذهبية ٠‏ والاحتفال الاول 
الذى يوزن فيه اامراجا بالذهب يجعله ملائما لأن يقوم بالاحتفال 
الثائى الذى بعد أكثر تبجيلا وأكثر تكلفة من الاحتفال الاول ؛ وهو 
مروره داخل تجويف اليقرة الذهسية ٠‏ وتكاليف هذه الاحتفالات ماهظة 
ففخلا على قعمة !ل أذهب الذى تصنع منه المقرة + فانه بنفق الكثير من 
المال على اطعام حشد اليراهمة الهائل ألذين يحتمعون ف لاتریفاندروم» 
بهذه المناسبه ٠‏ ويقوم مهراجيو « ترافانكورى »© بهذا الاحتقال منذ 
زمن بعيد لا بذكر على وجه التحديد ٠‏ ویعد أى اهمال من جانيهم لهذا 
الاحتفال اساءة ثتراث البلد ء الأمر الذى متطير به الهتدوكون كل 
التطبر © ٠‏ 


على آنه لو اقتصر هذا الاحتفال على هؤلاء القادرين على دفم 
نفقات البقرة الهائلة المصتوعة ن الذهب » لانحصرت فكرة التجديد ل 
طائفة محدودة ھی طائغة الأغنياء ء ولحات همهو لاء وحدهم المركة عن 
طريق دخولهم فق تجويف اليقرة ٠‏ ولكن اليقرة الحية حلت » لحصسن 
الحظ : محل البقرة الذهبية فى تسعائر المبلاد الجديد ٠‏ وبذلك أصبح 
ف استطاعة الفقير والوضيع أن يقوما بهذه الشعائر » ويذلك فتحت 
أنواب. انجنة لحشد هائل من الناس ؛ ولولا ذلك أظلت معلقه دونهم ٠‏ 
حقا انه بمكننا أن نفتوض بشىء من انثقة » أن المبلاد الجديد عن حريق 
الدقرة الحبة : كان هو الشكل الأول لهذا الاحتفال ؛ وأن امسخدال 
الميقرة الحية سيقرة مصنوعة من الذهب ۾ لم يكن سوى اسروؤضاء 
لكبرياء الراجاه وغيره من كيار رجال القوم الذين ريما حسيوها وصمة 
فى جبينهم لان بولدوا كسائر أفراد الشعب من البقرة ألحبة ٠‏ رمهما 
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يكن الأمر » فانه من المؤكد أن البقرة الحية لا تزال تس تخدم فى بعض 
جهات الهند ف اقامة شعائر المبلاد الجديد ٠‏ ففى الأقائيم الشمالية 
الغرنية من أحباء الهملانا « يؤدى احتفال الليلاد من فم البقرة عندمأ 
يتنبا الطالع لأحد الأهالى بحدوث جريمة من جائبه أو بحدوث كارف 
مفجعة له ء وعئد ذاك يأتى هذا الش خص وىلسنى ملامس ذات لون 
قرمزى ٠‏ ويربط ف غربال يمرر بين أرجل البقرة الخلفية حتى أرجلها 
الأمامبة ومنها الى فمها : ثم يمرر ف الاتجاه المصاد مشيرا بذلك الى 
عملية الميلاد الجديد ٠‏ ثم برش الطقل المصطفع بالاء المقدس > 
ويتشمم الأب رائحة ابنه كما تفعل البقرة مع عجلها » ٠‏ وهنا نلاحظ 
أنه للا كان من الصعب بالضرورة تمرير الطفل داخل اليقرة الحية ء لم 
ببق سوى تمريره جيثة وذهابا بين أرجل البقرة ٠‏ وبهذا يصبح الابن 
مطابقا لابن البقرة » كما يقوم الأب بدور البقرة نفس ها عن طريق 
تشممه لركحة اينه + ومثل هذا بحدث ف الهئد الجتوسية عندما دطرد 
رجل من مجتمعه لسيب قهرى »> فانه يمكئة آإن بعود اله بعد أن يمر 
عدة مرات تحت بطن البقرة ء وعلى الرغم من أن الكاتب الذى دون 
شد د العادة لم يذكر أنها احتفال بالمبلاد الحديد » فائه نحق لتا أن نعدها 
كذلك فى ضوء الشواهد السابقة ء ومن المحتمل أن اعادة وضع طفل عثر 
الحظ فى سلة آمام بقرة حلوب يقف بجانئبها أينها » والسماح للبقرة بآن 
تلعق الطفل ء يغد اجراء مبسطا للاحتفال الأصلى ء « وبذلك تبرح 
الطفل الصفات الشريرة التى يولد بها عن طريق الورائة » ٠‏ 

فاذ! كان طقس اليلاد من بقرة يمكن أن يتخذ أشكالا مبسطة 
يصعب علينا تقهم مغزاها »> ما لم يكن لنا علم. بتفاصيل الاحتقفال 
الكامل : فانه لابيدو أنه من غير المحتمل أن تكون كذاك شعاكر المبلاد 
من العنزة مثل تلك الشعائر التى تشتبعها قبيلة « أكيكويو » عندما تربط 
بد الانسان الذى بولد من جديد يجلد هذا الحيوان صورة مصعرة 
اطقوس كاملة ء ويتفق مع هذا الغرض أننا نجد قبيلة 2 أكيكويو » 
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تود فده الشسرة الأُخيرة ف مناسيات مختلفة ؛ وهی بعينها تؤدى 
هذا الطقس كاملا ف مناسبات مقدسة ٠‏ 


ألبس من الطبيعى بعد ذلك أن نفترض أن الشعوب اختصرت فى 
زحمة الحياةاليومية التى لم تكن تسمم بالقيام بهذا الاحتفال الشاق 
وبتفاصيله الدقيقة » اختصرت هذا العلاج المتحكم فيهم + الى شكل 
الحياة الأقل ثانا من هذا الاحتغال ؟ ء 


خاتمه : 


فاذا عدنا من النقطه .لتی يدأنا منهائفاننا نذكر على سیل الاغتراض‌آن 
حك N‏ ارنتكها يقرب هسم e‏ 
تتضمن بقايا احتفال شرعى هو احتفال الميلاد الجديد من عنزة اذى 
كان التاس يرون ضرورة اتباعه . أو يرغبون ف اتباعه عند ما بفضل 
الابن الأصفر ف الحقوق على حساب أخيه الأكبر الذى ما زال على 
عق الخاد د اا كبا قا الرحل انعد ى اما فداه يول 
جديد من بقرة ‏ وذلك اذا شاء أن يسمو الى مستوى اجتماعى أعلى من 
مستواه ؛ أو أن بعود الى تومه الذين خسرهم ء اما نتيجه حظه العاثر 
أو مسيب سوء سلوكه ٠‏ وريما بسط هذا الاحتفال العريب عند العبريين 
كما بسط عند « الاكيكيو » . فأصبح يتمثل فى ذبح عنزة ووضع قطع 
من جلدها على الشف خص الذى يعتقد بذلك أنه يولد من عئزة مسرة 
أخرى ٠‏ خاذ! كان اغتراضنا هذا صحيحا : فان كأتب قصة يعقوب ف 
سفر التكوين بكون بذلك قد دون هذه الشعيرة القديمة » وإن كان قد 
أساء فهمها فى الوشت نفسه ٠‏ 
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الفعسل الا 
يعقوب فى بيت ايل 


١‏ س حلم يعقوب : من الطبيعى أن تؤدى خديعة يعقوب لأخيه 
« عبسو » » على نحو ما تصور ف حكاية الكتاب المقدس ١‏ الى 
حدوث جفوة بين الأخوين ٠‏ وقد تألم الأخ الأكير نتيجة احساسه 
بخطة لا يحتمل + ودفعنه طبيعته العاطفية لأن ينتقم من ألخيه الأصغر 
الذى تمكن بحذقه أن بسلبه حقه فى الارث ٠‏ اما بعثوب فقد خاف على 
حياته من أخيه : كما شناركته أمه التى تواطات معه ف جريمتهء 
مخاوفه ٠‏ ومن ثم خقد استقر رأيها على أن تدع يعقوب يرحل الى مكان 
آمن ريثما يهدأ غضب أخبه » الذى كان رغم غضبه » متسامحا كريما ٠‏ 
ورأت الام أن ترسل يعقوب الى خاله « لادان » فى « حران » ٠‏ وقد 
أثار فى نفسها هذا القرار ذكرئ موطنها الذى بقع فيما وراء النهر 
الكبير ؛ حينما زفت الى إسحق وهی فق أوج جمالها » وربما مسست 
هذه الذكرى ثشتغاف قليها المادى القاسى على نحو ما ه ولكم تذكرت ف 
متعة بالغة » تلك الامسية البهيجة التى ترجلت فيها عن جملها لتقابل 
شخصا يمشى بخطى وكيدة بين الحقول : ذلك الشخص الذى أصبح 
زوجها فيما بعد ٠‏ والآن لقد أصبح هذا الشخص الذى كان مكتمل 
الرجولة » كفيفا خرفا طريح الفراش + ولم تكن هذه الأم قد أمصرت 
وجهها من قبل الا ف تلك الأمسية التى هيجت ذكراها + عندما نظرت 
الى الئر : فانعكست على صفحته صورة وجه مجعد وشعر أشضعث ۽ 
ولم تكن هذه الصورة سوى شبح جمالها السالف وخياله ٠‏ حسنا كم 
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تمضى الأيام كانها البرق الخاطف ؛ ولكن ريما كان فى عودة ابنها من 
وطنها مصطحبا زوجة شابه حسناء ترى فيها صورة شبابها الضائع : 
ی ها عو كب فا ريماو اروك ا 
بنفسها وهى تودع ابنها : على الرغم من أنها لم تعبر له عن هذه 
المشاعر : اذا كنا نعتمد على ما كثبه الكاتب اليهودى ٠‏ 


ورحل يعقوب متخذا طريقه من بلدة « بكر سبع » التى تقع عند 
مشارف الصحراء ف أقصى جنوب بلاد الكنعائيين متجها الى الشمال 
مارا بالضرورة بمرتفعات أرض اليعاد الجرداء ٠‏ واستمر فى طريقه 
شمالا فى طريق وعر شاق حتى وصل الى مكان ما والشمس اوشکت 
على الغروب ٠‏ فقرر أن يبيت فى هذا المكان . اذ كان مجهدا وقد تقرحت 
قدماه من السير ء كما كان الظلام قد أوثك على مهاجمته ٠‏ وقد كان 
هذا اكان منعزلا ٠‏ فآخد يصعده تدريجيا حتى بلغ قمته التى تعلو 
فوق سطح البحر ‏ بمقدار ثلاث آلاف قدم ٠‏ وكان اليواء حادا 
لآفحا + فنظر من حوله : فرأى : حسهما أتاحت له الظاتل المتساقطة ء 
فار تتناثر فيها الأحجار والصخور الرمادية التى كانت تتراكم فى 
بعض الاحبان مكوئة شكل أعمدة غريية : ونصيا تذكارية وأضرحة : 
متها كان راوس طن البق فل قفر «معتم تر اعت حواكه: فشكل شرفت 
حدررة ويقيها حون :ون بو القداك ى ودار وفيا الا N‏ 
ان بخ التقر كمه حاويلة وع ذاه كاين قوت وقد أخاطت د 
المخور الضخمة من كل جانب + ثم وضع رأسه على احدى هذه 
الصخور كأنها وسادة ء وراح ف نوم عميق ٠‏ فرأى ف منامه كأنه 
بنصر سلما يصل ما بين الأرض والسماء ؛ وكانت اللائكة تتحرك عليه 
صاعدة هابطة ٠‏ ثم أبصر الرب يقف بجانبه ويعده بأن الارض التى 
تحيط به جميعا ستصبحله ولذريته من بعده ٠‏ عند ذاك استيقظ من 
نومه مذعورا وهو بقول : « حقا أن الرب ق هذا المكان وأنا لم أعلم ٠‏ 
رشعر بالخوف وتال : ما أرهب هذا اکان ٠‏ ما هذا الا بيت الله وهذاياب 
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السماء » ٠ )١(‏ وظل يعقوب راقدا وهو يرتجف حتى أشرف الصباح 
على ذلك المكان المنعزل » وقد كشف مرة أخرى عن اأنظر المتجهم اتلك 
القفار الصخرية والصخور الرمادية التى كان بصره قد وقع عليها 
بالأمس ٠‏ ثم هب يعقوب واقفا وأخذ الحجر الذى يسند عليه رأمسه 
ونصبهة فى هيئة عمود : وصب عليه الزيت » وأطلق على هذا المئكقان 
اسم « بيت أيل » أى بيت الرب ٠‏ ونحن نفترض أننه على الرغم من 
هول الرؤبا التى رآها يعقوب ٠»‏ فقد استأنف رحلته ف ذلك اليوم. بروح 
ليه عيب ا ی انر يو يل إن ا یی ا 
تغير فى أثئاء سيره ويد بأخذ مظهرا أكثر نهجة وانشراحا منسجما فى 
ذلك مع آماله الجديدة التى يمتلىء بها صدره ٠‏ وترك يعقوب وراءه 
مرتفعات بنيامين الجرداء وهيط الى آرض « أفرايم » المنخفضة 
الخصبة ٠‏ واستغرق سيره أربع اعت الى أن هبط الى الوهدة 
الجميلة حيث تبدو جوانب التلال متدرجة حتى القمة » وحيث تنمو 
أشجار الزيتون وأشجار السرخس التى تكسو الصخور البيضاء . 
وحيث يزين أطرافها نبات الزعفران ونبات بخور مريم الابيض 
والبنى : بينما كان طائر النقار وأبو زريق واليوم الصغير يض حك أو 
بنقر أو يصفر بين فووع الاسجار » كل حسب طبيعة صوته ء وعند ذاك 
شق يعقوب طريقه بقلب مفعم بالأمل الى اليلد البعيد ٠‏ 
۴ الأحلام امتى نتمثل فيها الالهة : 

ان حکایه حلم يعقوب قد حكبت قيما يبدو ٠‏ وكما لاحظ النقاد 
ذلك . لكى تفسر قدسيه 2« بیت ابل » ء ذلك المكان البالغ فى القدم الذى 
ريما كان يقدسه سكان أرض كنعان الأصليون + قبل أن يغزوههفا 
العبريون ويستقروا فيها بزمن طويل ء والاعتقاد فى أن الالهة تتمثشل 
للانسان فى رؤباه وتكشف له عن ارادتها » اعتقاد كان ينتشر ف الزمن 
القديم ٠‏ ووفقا لهذا الاعتقاد كان الناس يلوذون بالمعابد والأماكن 
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المقدسة الأخرى وبنامون هناك حتى تظهر لهم القوى العلوية ف 
رؤباهم ونتحدث معهم : اذ كان من الطبيعى ان يعتقدوا أن الالهه أو 
أرواح الأشخاص المؤلمين آكثر ما تتمثل لهم فى تلك الأماكن المخصصة 
للعبادتها ٠‏ فقد كان فى « أوروبوس » على سبيل اللثال + تلك المدينة 
1 أمغبار اوس 4 د حيبت تعوث المستفسرون عن مسائل تخصهم 3 أن 
تذيحو ! الکباشس ضحه آ4 وللاشخاص المؤلهين الأخرين 4 الذين كائت 
قد نقنست أسماؤٌ هم ف اللحراب ٠‏ وبعد ذلك بفترش هؤلاء جلود 
الكباش وبنامون عليها . وهم يتوقعون أن يتمثل لهم هؤلاء الأشخاص 
داكمة المرضى الذين كانوا يبحثون عن وسيلة اتخفيف الامهم ٠‏ قاذا 
توملوا الى هذه الوسيئة من خلال رؤياهم التى يرونها فى تلك الأماكن 
ا مقدسة : فائهم بعبرون عن شكرهم برمى قطع من النقود الذهبية أو 
الفضية ق النبم المقدس لهذا المكان ٠‏ فقد أنخيرنا « ليفى » أن معيد 
ا أمغبار اوس 1 القديم كان بقع ق مكان حميل دين اليئابييسع 
الحديث ٠‏ فهذا المكان عبارة عن وهدة صغيرة جميلة ليست بالمتسعة أو 
العميقة : تقع بين تلال منخفضة تكسو ها أشجار الصكوير فى بعض 
أحز ادها + وجري ف هذه الموهدة حدول صغير شق طريقه بين 
شواطىء تتمو على حافتها أشحار الدقل والدلب لمسافة ميل حبث تيصل 
الحدول ق اأىحر + وعلى البعد تحول جبال 2 أودوكدا 14 السافقهة 
انزرقاء دون امتد اد المفظر شما وراءها + وأقد عائت محمو عات 
الأشحار والشجيرات المنتى تتكائر عند حوائنب الوهدة وتعرد عله 
الور . وتلك المروج الخضراء المتدة عند أسفلها شم هذا السكون 
ولك العزلة : بالاضافة الى أشعة الشمس اللتوهجة فى هذا المكان 
المغلق . كان كل ذلك ملاثما لأن بجعل المكان ملاذا للمرضى الذين كانوأ 
بتوافدون عليه لباتمسوا. النصيحة من اله الشفاء ٠‏ حقا أن هذا المكان 
مغلق للغاية . الى درجة أن الحرارة التى تشع فيه من شمس بلاد 
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اليونان الى تخلو سماو ها ف نهدل هذا الوقت من اليسيحب 4 4الاضافة 
الى خلو الوهدة من الهواء : لم نكن متحمتلها الزاكر القادم من سلاد 
الشمال ٠‏ أما بالنسية للمواطن اليونانى » فهو مكان مناسب له فيما 
يبدو ٠‏ ومن المؤكد أن مكان النبوءة هذا لم يكن يفتح أبوابه للزائرين 
الا فى أشهر الصيف ؛ ذلك لأن الكاهن كان ملزما بأن يكون موج ودا 
بهذأ المكان مده عشرة أيام على الاقل من كل هر > ابتداء من نهاية 
الشتاء حتى يبدا موسم الحرث الذى يتفق مع ظهور نجوم الثريا. 
وف هذه الفترة لم. يكن يسمح للكاهن أن بتغيب أكثر من ثلاثة أيام 
دفعة وابحدة + وكان على المريض الذى يجى لهذ' المكان بلتمس 
النصيحة من الاله ؛ أن يقوم قبل كل شىء بدفع رسم قدره تسع 
أوبولات على الأقل ( أى ما يساوى شلنا على وجه التقريب ) من 
الففة الخالصة لخزينة المعبد فى حضرة حافظ غرفة المقدسات » الذى 
يقوم بتدوين اسم هذا الشخص واسم باده فى السجل العام ٠‏ فاذا 
كان الكاهن موجودا ؛ فان من واجبه أن يصلى فوق الحيوان الذى قدم 
ضحية وأن يضم لحمه فوق المذبح ٠‏ أما اذا كان الكاهن متغيبا » ففى 
وسع الشخص الذى قام بتقديم الضصة أن تؤدى هذه الشضشهئر 
بنفسه ء ويحصل الكاهن على جلد كل حيوان يقدم ضحية كما يحصل 
على كتف من كتفيه ؛ بوصفهما منحة له : ولكنه لا يسمح بأن ينقل أى 
جزء من لحم الحيوان خارج هذا المكان + فاذا قام الشخص بهذه 
الاجراءات يسمح له بعد ذلك بالمبيت بهذا اكان حتى يستقيل النبوءة ٠‏ 
وق المهجع ينام الرجال والنساء منفصلين بحيث يفصل بينهما المأبح ٠‏ 
وترقد النساء جهة الشرق فى حين يرقد الرجال جهة الغرب ٠‏ 


وقد كان هناك مهجع شبيه بالمهجع السابق كان مخصصا للمرضى 
الذين كانوا: بآتون الى معبد « أسكولابيوسء » الكبير الذى كان بقع 
بالقرب من « اببداوروس » ء وقد اكتشف تق العصر الحديث آثار 
هذ' المعبد التى تنتشر ف مساحة كبيرة » وهى تكون معا إحدى الاثار 
الرائعة التى تشهد على حضارة الاغريق ٠‏ وتقع آثار هذا المعبد فى 
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واد مفتوح جميل تحيط به اللرتفعات المشاهقة التى تبرز جهة الشمال 
العربى ف شکل قمم انه من المخور الجرداء دات اللون الرماد ی د 
فى حين نيدو وجهة الشرق والجنوب ف شكل تخوم مستویه بعض 


الربيع ف أكثر آمكنة هذا الوادى انخفاضا التى تتخللها مجموعات من 
الاشجار والشحيرات ١‏ والاثر العام الذى بتركه هذا المكان ف النفس 
هو الاحساسن بالسكون والرهية : ونوع من العزلة الحببة الى 
النفس : ودنك لبعده عن المدن ٠‏ وهئاك وهدة متطرفه ذات حو رومائسى 
تغطيها الغابدت الكشغه : تقود الطريق الى آثار « اسداوروس » 
القديمة التى تقع ف موقع جميل فوق نتوءات صخرية تطل على البحر 
عبر سهل تغطيه حدائق الليمون وتحيط بها جبال عالية تكسوها الغابات ٠‏ 
وقد تعود المرضى الذين سيق لهم أن ناموا ق معبد « أيسكولابيوس » 
فى « أبيداوروس » : وثفوا من وهنهم عن طريق الكشف الذى ظهر 
لهم ف أحلامهم . تعودوا أن يدونوا ذكرى هذا الشفاء على آلواح 
كانت توضع فى المكان المقدس يوصفها شاهدا ناطقا على قوة الاله 
القادر على الشفاء + وتقديرا لهؤلاء الذين وضعوا ثقتهم فيه ٠‏ وقد 
كان هذا المكان المقدس يزدحم ف العصر القديم بهذه الالواح التى 
اكتشق بعضها فى العصر الحديث ٠‏ وقد أضفت هذه الكتابات سحرا 
عدي اغا هذا الكان الذى ت الى هة امات العم الخدت : 


ففى هذه الالواح نقرا : على سبيل الأمثال . كيف ان رجلا كانت 
قد شلت أصابعه جميعا عدا أصبعا واحدا ء جاء لهذاء المكان ليتضرع 
للائه ليشفيه ٠‏ فلما وقع بصره على الالواح الموضوعة داخل المعبد وقرأ 
ار الشقاء اله اوه عا > ا اة زره ج فلن آنة 
نام فى مهجع المعبد . فرأى ف منامه كانه بلعب الترد ق ألعبد ٠‏ وبينما 
كان يرمى الزهر ظهر له الاله ووضع يده على بد هذا الشخص وبسط 
أنه أضابعة أضبعا تعد الآخر ثم سسأله ما اذا كان لا يرال نشك ف 
الكتابات المدونة على ألواح هذا المعبد ٠‏ فأجاب الرجل بأته حقا لم بعد 
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بشك فيها ٠‏ عند ذاك قال له الاله : « ولكن لانك قد شككت فبها من 
قبل . فانك ستدعى باسم الكافر من الآن فصاعدا ٠‏ ثم برح الرجل فى 
صياح الليوم الثالى المعبد وقد يرىء من سقمه ٠‏ ومرة أخرى زارت 
هذا المكان امرآة أثينية عوراء تدعى « أمبروزيا » لتلتمس النصيحة 
من الاله فى مرضها ٠‏ وبيتما كانت تسیر ف آرجاء المعبد » قرأت أخبار 
الشفاء المدوئة على آلواح المعبد وسخرت من بعضها اذ وجدتها 
مستحيلة بعيدة عن العقل » وقالت لنفسها : « كيف يمكن للاعرج أن 
يصبح سيم الساقين » وللاعمى أن يسترد بصره )جرد رؤيتهما لرؤيا؟» 
ثم نامت فى المهجع وهی على هذا النحو من الك ورأت رؤيا ف منامها ء 
بدا فيها الاله يقف بجانبها ووعدها يآنها سوف تسترد بصر عينها 
المفقودة ء على شرط أن تقدم للمعيد خنزير! من الفضة كذكرى لكفرها 
البالغ ٠‏ وبعد آن وعدت الاله أن تفى بذلك » فح الاله عينها وصب 
فيها !لبنسم : غرجعت ف اليوم. التالى الى بيتها وقد ارتد اليها بصرها ٠‏ 
ومرة أخرى جء الى هذا المكان رجل من فيساليا يدعى « بانداروس » 
على آمل أن يتخلض من الحرف »۸١‏ القرمزى اللون الذى وشم 
على جبينه ٠‏ فرأى ف منامه كن الاله يقف بجانبه وهو يريط ف جبيته 
برباط وأمره أن يهدى المعيد هذا الوشاح عندما يعود الى بيته فى 
اليوم التالى ٠‏ فلما استيقظ « بانداروس » ف اليوم التالى ورفع 
الرباط عن جبينة : ورأى أن الحرف 4ه الشين قد زال من جبينه 
وانطبع ف الرباط ٠‏ وهب الرباط الى المعيد ورحل ٠‏ ثم توقف. ف 
أثناء سيره ف أثينا > وأوسل خادمه « أخيدوروس » الى 
« اببداوروس » بمبلغ من المال ليقدمه منحة الى اللعيد ٠‏ ولكن 
« اخيدوروس » الذى كان له مثل هذه العلامة على جبينه فم يقدم النقود 
لخزانة المعيد : وانما احتفظ بها لنفسه ٠‏ ثم نام فى المهجع وهو يأمل 
أن متخلص من هذه العلامة كما تخلص منها سيده ٠‏ فرأى ف منامه 
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كأن الاله بقف بجانبه وبسأله عما اذا كان قد أخذ من « بأنداروس » 
نقودا ليسلمها الى المعيد ٠‏ ولكن الخادم أنكر أنه قد تسلم أى شىء 
من بسيده : ووعد الاله أن برسم صورة لنفسهة وبهيها للاله : اذا 
ما أزال عنه هذه العلامة ٠‏ وعند ذلك طلب مئه الاه أن بأخذ رباط سيده 
ویربط به جبينه . ثم يخلعه ف البوم التالى عندما يغادر مهجعه : 
ثم يعسل وجهه ف النيع وينظر فق صفحة الماه ء ففعل الخادم ذلك ٠‏ 
ولكته عندما كان ينظر بشغف الى الرماط متوققعا أن تكون العلامة قد 
هغ .و أذ حت ك أن الال ده عليه ا عة فارع 
الى النبع ونظر الى وجهه على صفحة ال اء فوجد أن علامة « بانداروس» 
قد طبعت على جبينه الى جانب علامته ٠‏ 

وقد كان هناك كذلك معبد مقدس مخصص للنبوءة بقع عند شاطىء 
ر لاكونيا » الموحش. الصخرى . حبث تهبط سلسلة جنال « تايجيتوس؛ 
فشكل هر جرد الى ابر جوف الد کات ال تكست 
عن رغباتها الى الناس فى أحلامهم ٠‏ وقد اختلفت الاراء فيمن تكون 
الالهة هذه ٠‏ أما اأرحاله الاغريقى « باوسانياس » الذى زار هذا 
المكان د فقد اعتقد ان هذه الالهة هى « لو » الهة البحر ٠‏ ولكنه آقر 
أنه كم يتمكن من رؤية تمثال لها فى هذا المميد . حيث أن المعبد كان 
ممتلمًا عن آخره بأكاليل الزهر التى كان يقدمها فيما يبدو المتعبدون 
تعبيرا عن شكرهم لظهور الالهة لهم فى رؤباهم ٠‏ ومما يويد ان الالهة 
« اينو » هى صاحبة هذا الضريح : قربه من البحر الذئ كانت تصطخب 
أمواجه بالقرب منه ٠‏ على أن البعض الآخر كان يرى أنها «باسيفاى» 
الهة القمر ٠‏ وقد كان هؤلاء يؤكدون رأيهم هذا : بآن الناس كانوا 
بنظرون الى القمر الفضى ف السماء قبل أن يأووا الى مضجعهم ثم 
ورور سمح 0ك البو حابي E‏ لخر لقف عي + 
ومهما تكن هذه الالهة : فان کار قضاة أسيرطة كانوا يترددون على 
ا ا ال اا ر اھ خود قل ن 
أحدهم قد رآى رؤيا أنذرته بحدوث كارثة تحل باسبرطة : وقد حدئت 
هذه الكارثة المشهورة فى تاريخ اسبرطة ٠‏ 


41 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


وقد كان فى ايطاليا قدي.ما مثلما كان فى بلاد الاغريق + أمكنة 
للنبوءة كان يلجا اليها من يريد أن يلتمس النصيحة أو يبحث عن 
السئوى من الالهة أو القديسين عن طريق الاحلام ء فقد كان العراف 
« كالشاشش » » بعيد ف مسد « دريبوم » ف « أيوليا © + وكان كل من 
يذهب الى هذا المكان يلتمس النصيحة » كان يذبح كبشا وينام على 
جلده ٠‏ وكان هناك مكان مقدس آخر ف ايطاليا مخصص للنبوءة وهو 
معبد « فاوئوس » ء وكان الئاس بتمعون الطريقة السابقة فى التماس 
النصيحة عنده ٠‏ فاذا ذبح الشخص كبشا ونام على جلده فانه يستقبل 
اأرد عن سؤاله فى رياه ٠‏ فإذا تصورنا ان هذا الكان المقدس الاخير 
كان بقع وسط غابه مقدسه كانت تقع بدورها بالقرب من شلالات 
«تيبور» + حيث أن هناك من الاسياب ما يدعونا لهذا التصور ؛ فريما 
كان ظل الاشجار الرهيب وخرير الياه المتلاطمة يملآن نفس الحاج 
بالرهبة كما كانت تختلط بأحلامه ٠‏ وربما كان المعبد الدائرى الذى 
ماز'ل شرف على هذه الشلالات هو هذا المكان بعينه الذى كان الاله 
يهمس فى آذان النائمين الورعين » كما كان يعتقد الناس ٠‏ 


؟ - سل السمطاء : 

لقد كان المكان الصخرى المنعزل بين الثلال الجراء الذى نام عنده 
يعقوب ورأى ف منامه أن الملائكة تهبط وتصعد على سلم يصل بين 
السماء والارض ٠»‏ يختلف كل الاختلاف عن أماكن النبوة المتى كأنث 
تفع وسط الطبيعة الجميلة فى كل من بلاد الاغريق وايطاليا ٠‏ والاعتقاد 
ف وجود مثل هذا السام الذى تستخدمه الكائنات الالهية أو أرواح 
الموتى يصادفنا ف بقاع كثيرة من أنحاء العالم +٠‏ فقد أخبرتنا «كنجلى» 
ف أثناء حديثها عن آلهة غرب أفريقئا فقالت : « ائئا نجد فى كل مجموعة 
مجموعت الحكايات الشعبية الاهلية على وجه التقريب » حكايات تروى 
عن زمن كانت فبه الالهة أو الارواح التى تسكن السماء على اتصال 
مباشر بالناس ٠‏ وقد انقطعت هذه العلاقة يسبب أخطاء ارتكيها بمعض 
النأاس ٠‏ فشعب « فرنادوبو » يحكى على سييل الثال ؛ آنه فى زمن 
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من الازمنه لم تكن هناك متاعب أو اخطرايبات على وجه الارض . 
حيث كان هناك سلم شبيه بالسلم الذى يستخدمه الناس ف الحصول 
على ر خر آذ هن اعالى الجر الا أنهكان و للدي وو 
طريق هذا السلم كانت الالهه تصعد وتهبط ننشارك فى تون الناس 
الدنيوية ٠‏ ثم حدث أن تسلق ولد شقى هذا السلم حتى وصل الى 
ارتفا ع شاهق عندما أنحصرته أمه .: فصعدت ف آثره ٠‏ فلما رآت الالهة 
ذلك تملكها الخوف من تصورها أن الاولاد والنساء سوف يعزون 
السماء . فأسقطت السلم ٠‏ ومنذ ذلك الوقت ترك الجنس البشرى 
ليقاسى الحياة وحده » ٠‏ 


وبروى « ألترود جانيون » الذين يتحدثون أللغة البارية ويسكنون 
وای الرس هن فن اکم عا کن ااي رن 
جميعا معا فى مكان واحد : كانت السماء ترتبط بالارض عن طريق 
زحافة ٠‏ وذات يوم ظهر شاب وسيم ينتسب الى أصل سماوى يدعى 
« الشمس » وفقا لقولهم . وكان يركب جاموسة بيضاء +٠‏ ووقع بصر 
هذا الشاب على فتاة تعمل فى حقل فآحدها : وتزوجها وعاش معها فترة 
من الزمن ٠‏ وف آثناء ذلك أخذ يعام الناس قلاحة الارضن كما أمدهم 
بقطعان من الجاموس ٠‏ ثم حدث ذات يوم أن الطفل الذى ولد 
« للشمس » من زوجته . سلك ق البيت سلوكا سينا : الامر الذى 
مسب ا زعابعة رادت رهن قل ی ا يات لي الماك عن 
رون aN E NEE eS‏ للق نه 
حطم الزحافة فهوت بالرآة على الارض وتحولت هى والزحافة الى 
حجر ٠‏ ومن الممكن رؤبة المرآة والزحافة ف شكل تل جيرى بقع غير 
بعدد من نهر « ويمبى » ٠‏ وهذا التل عبارة عن حبل ملتف يسمى التل 
الزحافة ٠‏ ومرة أخرى تقرآ فى الحكايات الترودجانية أن نباتا معينه 
يسمى « الروطن المجدول » كان لناس بتسلقون عليه ليصلوا الى 
أنسماء ٠‏ وهذا النيات عبارة عن نبات متسلق شائك ينمو حول شجرة 
لتين . وف كل عام بضيف لفيفة جديدة الى لفائفه ٠‏ واذا شاء شخص 


۸ 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


أن يستخدم هذا النبات فعليه أن يضرب نسيجه المتين بهراوته حتى 
بوقظه من نومه ٠‏ وعند ذأك سشقظ النئىات من سساته ويوهتز ويأآخذ 
يدر من يذو ال وا ان ون ا ےد عطي جه 
الشخص متوسلا أن محمله الى السماء : أرمده النبات أن يتخذ له 
cle EO‏ يعمل متا جيية ارب 
مصنوعة من الخيزران ويملوها بالماء لكى تحفظ توازئه يثقلها ٠‏ ثم يأخذ 
اواو ره حول يدنه و ا اسار 
بعض ١٠ء‏ فينتعشس النبات ويسير فى خط مستقيم نحو السماء ٠‏ فاذا 
وصل قبو السماء اندفع من خلال فتحة ف قبة السماء وتشبث بشوكه 
فى آرض السماء : وانتظر فى صبر ريثما يقضى المسافر أمره فى السماء ؛: 
ويرغب ف العودة الى الارض +٠‏ وبهذه الوسيلة يصعد يطل الحكاية 
الى الاجو'ء العلبا ليحقق ماربا ؛ أليا كان هذا المأرب » فاما انه يسعى 
الى استرداد قرط مسروق + وآما أن يكير الزوايع والعواصف ف قربة 
سماوية : أو أن بعيد الحاة لرجل مستعينا بحداد السماء ٠‏ 


وبحكى الباتاكيون سكان سومطرة آنه كان ف سالف الزمان ف 
وا الأارض : صخرة تصل قمنها الى عنان السماء ٠‏ وعن طرق شد هھ 
الصخرة كان الناس المفخلون مثل الابطال والكهنة يصعدون الى 
السماء ٠‏ وقد كانت تنمو ف السماء شحرة تين ضخمة تمتد حزورها حتى 
تامس للصخرة ٠‏ وذات يوم قطم رجل هذه الشجرة بدافع الغيظ > 
أو أنه اجتث جذرها : لان زوجته التى كانت قد هبطت من السماء ؛ 
عادت البها وتركته وحيدا ٠‏ ويعتقد « البتسيميساراكيون » سكان 
مدغشقر أن أرواح الموتى تصعد ألى السماء عن طريق سلم من الفضة ٠‏ 
وهذا السلم تستخمه الارواح السماوية ف تبليغ رسالات السماء الى 
الأرض ٠‏ 


على أن هناك سلالم حقيقية تختلف عن تلك السلالم المتخيلة : 
ينصيها بعض الناس ليسهلوا عملية هبوط الالهة والارواح من المسماء 
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الى الارض ٠‏ فآهالى « تيمورلاوت » و « بأبار » وجزر « لبتى » ألتى 
تقع ف 'لارخيل الهندى يعبدون الشمس كل عام مع بداية موسم 
الامطار . موصفها الاله الرئيسى الذكر الذى بخصب الارض 'التى تعد 
وره آلا د خفن كل ها ال الت حفط الله الى خر 
كن یک و عل اکس غا اليفوظ الى ال 
قانهم يضعون أسفل شجرة ألتين سلما يتكون من سبع درجات » وقد 
حفر على حاجزيه شكلين لديكين ٠‏ ريما كان العرض منهما أن يعلنا 
بصب حهما من خلال يوقين . وصول الاله ٠‏ وعندما يقدم التوارد جانيون 
سكان سيئييس الوسطى التضحية للالهة عند بناء بيت جديد ؛ فانهم 
يضعون حزمنين من النباتات ف وضع منتصب » نزيئها سبعة أشرطة 
من قماش مصنوع من لحاء الشجر » لتكون بمثابه سلالم يهبط عليها 
الالهة دبآخذوا أنصيهم من الارز والدخان والتيول والنخيل التى 
ببخصصها الناس لهم 5 


كما تصور الناس فى الزمن القديم والحديث أن أرواح الموتى 
تمعد من الأرض الى السماء عن طريق سم ء بل أنهم كانو؛ يضعون 
سلالم مصغرة فى القبور لكى يسهلوا للأرواح عمليه الصعود الى مكان 
المركة ٠‏ ومكثر الحديث عن سلم فى كتابات أهرامات الجيزة » وهى أقدم 
الكتابات المدونة فى العالم » كان الملوك المصريون المتوفون يرتقون عليه 
الى السماء + بل انه قد عثر على سلالم فى قبور الفراعنة : وريما كان 
الخغرض منها مساعدة الأرواح عند الخروج من القبور » وريما كان 
الغرض منها مساعدتهم على الصعود الى السماء ‏ كما كان يفعل المارك 
المتوفون وفقا لاعتقاد الناس + وتحرص قبيلة « ماناجار »وهى قبيلة 
محارية ف « نبياول » : على وضع سلائم ف قبور موتاهم تمكنهم من 
الوصول الى مساكنهم ف السماء ٠‏ « فهم يضعون كتلتين من الخشب 
يبلغ طول كل منها ثلاثة أقدام + وكل كتلة توضع على جانب من جوانب 
القير ٠‏ أما الكتلة الأولى فهى مقسمة الى تسع درجات مكونه شكل 
سلم تصعد عليه أرواح الموتى الى السماء ٠‏ آما كتلة الحجر الثانية 


{ye 


مكتبة المستدين الإملافية 


قد وفعت لكى يحفر كل من حضر الجنازة خطا عميقا دليلا على 
حضوره الجنازة ٠‏ وعندما يخرج خال المتوفى من القبر بعد دفن 
الجثة . فانه يودع المتوفى الوداع الأخير ويطلب منه أن يصعد الى 
السماء عن طريق السلم الذى يقف معدا له » ٠‏ على أنهم يحرصون 
على سد الطريق بالأحراش الشوكية فى حالة اذا لم يشأ آن يكمل رحلته 
الى السماء وفضل أن يعود الى مأواه المألوف ٠‏ 


: س الحجصر المكدس‎ ٤ 

على الرغم من الجفاف والجذب اللذين يحيطان « ببيت ايل » ؛ 
فقد أصبح ف العصور المتآخرة أكثر الأماكن المتدسة شهرة فى عيد 
المملكة الشمالية ٠‏ فهناك أقام « يربعام » عبادة أحد العجلين الذهبيين 
اللذين صنعهما ليكونا آلهة لبنى اسرائيل » وهناك شيد معيدا وآنشا 
للكاهن منصيىا ٠‏ وف عصر النبى « عاموس » أصبح المعبد تحت الرعاية 
الملكية الخاصة كما كان يعد كنيسة ملكية ٠‏ ومنذ ذلك الحين ازدحم 
المكان بالمتعيدين : وتعددت المعايد : كما روعبت الدقة فى اقامة 
الشعائر ء وكان الناس يدفعون ضربية العشر ف هذا المكان ف مقابل 
صيانة معايده ٠‏ أما الأماكن المجاورة لهذا اكان فقد ازدحمت بمشاتى 
الأثرياء ومصايفهم الكثيرة الأنيقة ٠‏ وقد كانت يعقوب وحلمه تحكى 
المتعبدين فى هذا المكان على سبيل تأكيد قدسيته البالغة فى القدم > 
عندما كان هذا المكان مهحورا بطبيعته ء ثم اكتسب على مر الزرمن 
بطع ابيا و و ا الا يحون ا ا 
للكاهن . فانهم كانوا يعتقدون آنهم بذلك يوفون بالوعد الذىوء دبه 
الرب يعقوب فى هذا المكان : عندما استيقظ فزعا من نومه المضطرب 
ونذر بأن بقدم للرب العشر من كل شىء يمتحه آياه + كما ان الاعتفاد 
ساد فى أن الصخرة المنتصبة أو العمود هى بعينهما الى وضع عليها 
تعقوف رأسه المجهد بعد تحواله ف تلك الليلة الخالدة ؛ وهى بعينها التى 
نصيها فى صباح اليوم التالى ذكرى ارؤياه ٠‏ ذلك أن مثل هذه الأحجار 
المقدسة أو الأعمدة الصخرية كانت تعد فى العادة معايد مقدسة عند 
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الكتعانيين والعبريين فى الزمن القديم ء وكثيرا منها قد اكتش فقه 
الياحثون الأثربون ف أماكنه الأصلية » هؤلاء المذين آراحوا السثار عن 
هذه ا الأماكن العالية 3 ) المعايد ( ف الحصر الحديث ٠‏ هل انه دو أن 
النبى « هوسع » کان يرى ضرورة وضع حجر منتصب أو عمود ليكون 
ملحقا . لا غنى عنه : لأى مكان مقدس يخصص لعبادة يهوه ٠‏ ولم 
تحكر اون فلن ف الكثان الع ال وها ا ا 
عباد أت وثنية . ودعوا الى هدمها ومنعوا تشبيدها ‏ الا ق عصور 
متآخرة . وذلك بدافع تطور جوهر ديانتهم ٠‏ وقد كانوا يعتقدون فى 
لاصل ان الرب كان يسكن حقا فى هذه الأحجار ء وكان أحساس هم 
اھ من سكن الريب ليذه الأحمان هي الذى ار عع ةا 
يعن ا يعتوي ان التصجر الذى ا بيه ا 


ان بکون بيت الرب ٠‏ 


وفكرة أن الحجر بسكنه الرب آو أية قوة روحية أخرى لم تكن 
غريية على الاسرائيليين القدماء » بل كان بشاركهم فيها كثير من شعوب 
اتعالم + فقد كان العرب الجاهليون يعبدون الأحجار + بل أن الحجر 
الأسود مازأل يحتل مكانة أساسية بين شعائرهم المقدسة ٠‏ وكما هو 
معروف أن النبى أشعيا أو "لكاتب المتآخر الذئ كان يسمى ياسمه 
فد اتهم الاسراشابين الذين كانوا بعددون الأحجار الملساء المتاكلة سفعل 
الماه : تلك التى كانت تقح £ الأخاديد الصخربة المجافة م ويصيون 
عليها قربان الخمر ويقدمون لها الهبات ‏ أتهمهم بالوثنية ٠‏ وقد نقل 
عن الاغريق أنهم كانوا يعبدون الأحجار الطبيعية بدلا من الصور ء 
فقد كان هناك فى سوق « فاريا » الذى كان يقع فى « آشايا » ثلاثون 
حجرا مریعا كل منها سماه التاس باسم أله » وا كان سكن 
١‏ تبسبياى » ف « بويوتيا » يقدسون الهة الحب فوق كل الالمة > 
فد كأنت المدنثة تزدان بالتماشل الى كلها المكا لان )0 لمسسيوس خ و 
« براكسيتيلز » من البرونز والمرمر لتمثل أله الحب ء ولكن » الى 
جانب هذه الأعمال القنية التى تشهد على روعة الفن الاغريقى » كان 
الناس يقدمون الهبات لصنم غريب ف هيئة حجر خشن يمثل الاله ٠‏ 


نشد 


مختبة الممتدين الإملافية 


وكذلك كان « الابنانيون » سكان « ثيسالى © يعبدون حجرأ ويقدمون 
له الضحايا ويغطوته بشحم الضحية ٠‏ 


واذا كانت الأحجار الطبيعية تقدس فى جميع أنحاء العالم » فانها 
لم تكن تقدس بشكل منتظم فى اى مكان من أنحاء العالم » مثلما كانت 
تقدس ف « ميلانيزيا » ٠‏ ففى جزر « بانك » وجزر «الهبريد الجديدة» 
الشمالية » كانت الأرواح التى يقدم لها الطعام ترتبط فى أغلب الأحيان 
بأحجار تقدم عندها الهبات ٠‏ وبعض هذه الأحجار كانت تتصل بعبادة 
بعض الأرواح القديمة » كما أن الشخص بعينه الذى يمتلك لحسن 
حظه هذه الأحجار قد ورث طريقة استرضاء هذه الأرواح آبا عن جد ٠‏ 
بر على أنه اذا عثر شسخص على حجر استرعى نظره لغرايته + أو اذا 
عثر على أى شىء غریب آخر ؛ كان يكون أخطبوطا فى جحره أو سمك 
القرشن أو حية أو سمكة الأنقليس : تلك الحيوأنات الغربية ديه ء 
فائه بئثر النقود على الحجر أو عند المكقان الذى بجد فيه هذه 
الحيوانات ثم يعود الى بيته وينام ٠‏ وعند ذأكَ یری ف منامه كان 
شخصا يأخذ بيده ويطلعه على منحة الخنازير أو النقود التى تقدم له 
وذلك لارتباطه بالشىء الذى عثر عليه ء وهذا الشىء يسمى ف جزر 
« نانك » « تائو ‏ أولولو » أى مكان التضحصة ٠‏ آما الشىء الذى 
ينتظر الشخص أن يحصل عليه من وراء ذلك » فهو التقود والخنازير ٠‏ 
فاذا علم جيران هذا الشخص أنه قد حصل على هذه الهبة » أن ثروته 
قد تزايدت ٠‏ فانهم يآتون اليه ليستعلموا منه عن الشعيرة التى توسل 
بها الى الروح الذى تعرف عليه ٠‏ ولكنه لايفشى هذه المعلومات الا الى 
ابته أو ابن آخیه ٠‏ فاذا مرض شسخص » فانه بقدم اشخص آخر يعرف 
بآنه يمتاك حجرا ذا قوة خارقة » ويعتقد أن الروح الذى بسكن هذا 
رد اماه اليف ريد ب يان ون انان ق حدر كات 
الفلفل ( جيا ) الذى يستخدم فى صنع مسكر من المسكرات ٠‏ ويقال 
عندئذ ان الرجل يقدم الضحية ( أولولو ) لصاحب الحجر ٠‏ ثم يخ ذ 
صاحب الحجر هذه الاشياء ويحملها الى المكان المقدس وينثرها هنا 
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ويتوسل الحجر وهو يقول : « دع هذا الشخص يثفى « ٠‏ فاذا شغى 
هذا الرجل قانه بقدم ضريبة ثشفائه ٠‏ فاذا رغب شخص ف اكتساب 
مثقعة من الحجر : أو أى ثىء آخر له قوة سحرية ويعرف لد ىالآخرين 
يصطحب الشخص الى المكان ادس : حيث يوجد فيما يبدو عدد من 
الأحجار : كل منها يحقق غرضا من الاغراض ٠‏ وعند ذاك يقدم 
الشخص قدرا من النقود قد تيلغ أبلائة ويسلكها ف خيط يبلغ طوله 
بضع بوصات ٠‏ ثم يقدم اليه صاحب الحجر الرئيسى حجرا مسن 
الأحجار وقول له : « هذا ننات اليام » + فيدقع الرحل اثر ذا ك 
عن حجر ثالث : « وهذا خنزير ذو أتياب » ء والرجل ف كل حالة يضم 
نقودا +٠‏ والسبب ف هذا هو أن الروح « فوى » األذى بتصل بالحجر 
يحب النقود التى يسمح ببقائها فوقه أو الى جانيه ٠‏ فاذا أدت الضحية 
غرضها . فان الشخص المستفيد من ذلك يدفع نصاحب الأحجار 
والأرواح ثمن ذلك » ء 


من هذه الرواية المفيدة نعلم أن المكان المقدس ف هذا الكان قد 
بنشا اثر رؤيه شخص لحجر ذى شكل غریب يسترعى نظره ٠‏ فاذا نام 
بحواره رأى رؤبا توحى له بان هذ! الحجر بسكن فيه روح قوی يعينه 
على فضاء حاجاته ٠‏ ومن ثم فانه وآبناءه من بعده يقومون بتقديم 
الهيات لهذا الحجر استرخاء له ٠‏ واذا رأينا كيف أن مثل هذا اكان 
بخلل يجذب المتسدين اله كلما ذاعت شيرته ؛ وبذلك تزداد موارده 
الاه من كال المات تى بقوع الشاكرون اة من فاح + روما 
يقدمه له الطامعون ف زيادة ثروتهم من ناحية أخرى ٠‏ أفلا تعد المعابد 
المملاليزية مطابقة فى هذه الحالة لما بروى عن « بيت ايل » 2 اننا اذا 
استخدمنا طريقة أكثر قدما فى تقسسير حكابة هذا المكان + قريما رآيئا 
فيها تزييفا كبير! اروابط دينية أصلية ٠‏ 


وقد كان للاله « توريا » ف جزر « ساموان » ضریح یک 


Y5 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


ينتزع الأعشاب من حول الحجر وأن يغطيه بفروع الشجر لكى 
بعناية ٠‏ ولم يكن أحد يجرؤٌ على أن يمس الحجر والا شع منه تأثير 
سام ممیت يصيب من يقترب منه ٠‏ وقد كان فى قرية ساموانية أخرى 
اد ا ا ا على قارغة ای :اا 
بعتقدون أن هذبن الححرين همأ والدا الإله بر اتو 1 ع الاله الذى 
لمارمسة رماضة صد الحمام بأد أسابيع 4 خأنهم كانو ا بضلسعون 
امك المشوى على الحجرين ويتوسلون للاله أن بمبكهم حوا معتد ل 
خالا من الأمطار » مادا رفضص أحد هم أت بقدم العطاء ثلاله ء فان 
رفقاءه بعضبون منه ه اذا حدث بعد ذلك أن سقط المطر ف أثناء 
اليررى في أآوقات القحط » فانهم يقدمون ثمرتين مئه للحجرين شكرا 
للاله على فضله + معتقدين. بذلك أن الاله بجعل هذا النبات منمو + وأنه 
بعديهم الى أفخل الطرق التى يعثروا فبها على الدرنات الصالحة 
للأكل ٠‏ كما اعتاد الناس عندما يمرون بهذين الحجرين وهم يحملون 
فاذا أكلت الكلاب أو الفثران هذه الأطعمة فى أثناء الليل ء فانم 
يأكل الطعام المقدم له ٠‏ 

ونهكم أهالى حزىر د نمور / احدى حرر الأرشبيل المندى 4 
'هتماما كبيرا بأرواح الأرض التى تسكن الصخور والأحجار التى 
تلفت النظر مشكلها العريب + على أن مثل هذه الصخور والأحجار قد 
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أو الصخور فان الذى يقطع باحتواء هذا الحجر على الأرواح ه هو أن 

برى الشخص روبا بجانبه ٠‏ فاذا ظهر له الروح ف الرڙيا وطلب منه 
أن يقدم له اتسانا ضحية أو حيوانا أو نبات التنبول : فانه ينقل هذا 
الحجر ويضعه بالقرب من بيته ٠‏ ومثل هذه الأحجار تقدسها أسرا 

بأكملها أو قرى » وآحيانا أحباء بأكملها + والروح الذى يسكن الحجر 
يحرص على رخاء الئاس ؛ ويقدم له فى مقايل هذا الأرز وتات 
الول م واحيانا الدجاج زا رونو الجاموين دوق كتيسن مر 
الأحيان تغرس الى جانب الحجر عصى مديبة تعلق عليها جماجم بعض 


الأعداء القتلى ٠‏ 
وق بوسوجو » وهو حى ف أفريقب الومس طى بيقع الى 
الشمال من بحيرة فيكتوربيا نمائزا ؛ بعتقد الأهالى أن « كل حجر كبير 


ف طلة ون TT‏ روج ينا ردن تكنافلة أن القرية اذا كيد ار 
شرا ء فكثير من الأمراض وبصفة خاصة الأوبثة + تعزى الى الشر 
الذى تضمره أرواح الصخور ء فاذا انتشر مرض أو وباء ٤‏ فان الروح 
U ak‏ بارس ويم 
هذا الشخص الصخرة وهو واقع تحت تأثيرها ويصيح بالناس 
فيجتمع الزعيم والأطباء بالناس : وتقدمون نعجة أو E‏ 
ارو ه ثم بتلو عليهم الشخص الطريقة التى يتمكنوا بها من ابقاف 
المرض ٠‏ فاذا آفصح الروح عن رغبته للناس على هذا النحو : فائنه 
خرك التق وى الم ةم أخرى ف وعد ,ذاه وو ارا 
الى بيته ليمارس عمله العادى حيث يكف الروح عن أستخدامه وسيطا 
مرة آخرى » ٠‏ ومعنى هذا أن هناك فى « دوس وجو » كثيرا من 
الصخور والأحجار المقدسة التى تعد آلهة محلية ٠‏ والى هذه الصخور 
والأحجار دذهب الناس ف أحوال وظروف مختلفة بلتمسون العون من 
الآلهة ٠‏ ويقدم « الميكرينيون » سكان السودان الفرئسى جنوب 
ابعر اا اوو رة ي دارع ها ف 
القرية حجرأ كبيرا يضعه عند باب بيته ٠‏ كما يقدم الشخص الذى لم 
بستطم أن يحصل على زوجة » أو لم يمنح أولادا من زوجته أن يقدم 


۷٦ 


مكُتبة الففتد ين الإسافية 


دجاجة ضحية الى الصخرة آأملا أن دمده الحجر بالزوحة أو 
الأولاد ٠‏ وبقوم هذا الشخص بتسليم الطير الى الزعيم الذى يقوم 
بذبحه وأكل لحمه ٠‏ فاذا تحققت رغبة الرجل ؛ فاته يقوم بذبح دجاجة 
عتد الحجر ثكرا له على فخله ٠‏ 


وقف كان مكان الشنوءة الكتير عند اينود الاندين خخرا ماما 
كبيرا يبلغ محيطه عشرين قدما ٠‏ وكان هؤلاء البدائيون السذج يثئقون 
ئقة عمياء فى أعمال هذه الصخرة المعجزة ء ففى كل ربيع وكذلك فى 
بعض شهور الصيف : تقف وفود عند هذه الصخرة ويدخنون عندها 
ف وقار بالغ وهم يتبادلون الغليون فيما بينهم ثم يمس لمونه الى 
الصخرة ٠‏ وبعد أن يقوم الناس بهذه الشعائر فانهم بأوون الى غابة 
قرببة وسيتون الليلة هناك : تاركين الصخرة تتدير الموقف وحدها ٠.‏ 
وف صياح اليوم التالى تظهر نتيجة هذا التدبر فى شسكل علامات 
محددة بيضاء ترتسم على الصخرة لا يصعب على بعض رجال الوخد 
أن يفكروا رموزها : حيث أنهم هم أنفسهم قد قاموا منقكشضها على 
المخر فى الظلام : بينما كان رفقاؤٌ هم يغطون ف نوم عميق ٠‏ وقد 
روى عن الهنود الداكوتيين أن الرجل عندهم « يلتقط حجرا مستديرا 
أبا كان نوعه ويطليه ويسير به يعيدا عن مسكنه يبضعة خطوات » ثم 
بح بنك هذا لكان La‏ لما أن توي ل وق سير 
هذا المكان يضع الحجر أو الأله كما يمكن أن يسميه ۽ ويقدم له بعض 
الدخان وبعض الريش ويتضرع للحجر كى يجتبه بعض الأخطار التى 
قد حلم بها أو تصورها ٠‏ 


وقد کان سكان اسكتتتد أ معتفقدون ق و خود جندة بعيئهاأ بطلقون 
عليها اسم « جروواجاخ » ٠‏ وهی ف نظر المعض ذكر > وف نظطلسر 
المعض الأخر أنثى +٠‏ ووظيفة هذه الجنية هى رعاية قحلعان نغ الماأشضشسية 


وابعادها عن الصخور ٠‏ وهى تسكن الحقول التى ترعى فيها هذه 
القطعان : كما تتردد على حظيرة كل سيد ٠‏ وعلى هذا السيد أن يقدم 
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لها اللبن كل مساء ق تجويف صخرة معينة يحتفظ بها ف الحظيرة تسمى 
صخرة « جروواجاخ » ٠‏ فاذا لم يفعل السيد هذا » غإن آبقاره تمتنع 
عن أدرار اللبن : كما أن القشدة لا تعلو سطح اللبن فى الاناء ٠‏ ويقول 
البعض ان اللين لا يسكب للجنية فى تجويف الصخرة الا عندما يرحل 
الاس وقطعانهم إلى المرعى الصيفى أو بعودون منه : أو عند ما يمر 
شخص ف الحظيرة وهو حامل وعاء به لبن ٠‏ ولاتزال توجد حتى اليوم 
فى « هولم » » « ايست سايد » ؛ و « سكورى بريك » التى تقم بالقرب 
من «بورتری » فى « یکی » تلك الأحجار التى کان بصب فيها قريان 
اللبن « لجروواجاخ » «على أنه من المحتمل أن هذه الأحجار كانت تمد 
أوعبة تلعق منها الحنية اللمن ء أكثر مما كانت تعد مساكن لها ء ويتصور 
الاسكتلنديون هذه الجنية فى العموم فى شكل رجل وسيم أو امرأة 
وسيمة بتدلی شعرها الذهسى على كتفيها ٠‏ وقد اعتاد الفزارعون ف 
بعض الأحياء الجبلية فى النرويج حتى القرن الثامن عشر أن بحتفظوا 
بأحجار دائرية يغسلونها مساء كل خميس ويطلونها أمام النار بالزيد 
أو أيه مادة دهنئة آخری » ثم توضع على القش النضر فى مكان الشرفء 
وفضلا عن ذلك فان هذه الأحجار تغمس ف الجعة فى فصول معينة من 
السنة ء حبث انها على هذا التحو بتاء على تصور هؤلاء الناس » تجاب 
الحظ والطمأنيتة للناس ٠‏ 


وتذكرنا عادة طلاء الأحجار بالزبد عند الترويجيين بما م نعه 
يعقوب عندما صب الزيت على الحجر الذى نصبه إحياء لذكرى الرؤيا 
التى رآها فى « بيت ايل» ٠«وتعد‏ هذه الأسطورة أصدق دليل على تقديس 
الححر : ومن المحتمل أنها تشير الي عادة مدمه ھی غادة طلاء الحجر 
الذى يوضع فالكان المقدس بالزيت ٠‏ ومن المإكد أن عادة لاء 
الأحجار المقدسة بالزيت تنتشر على نطاق واسع فى جميع أنحاء العالم ٠‏ 
فقد كان هناك فى دلفى بالقرب من قير « نيويتوليموس » حجر صعير 
كان يصب عليه الزيت كل يوم : كما كان ينشر عليه الصوف غير المعزول 
فى كل احتفال ٠‏ ووخقا لما رواه « شوفراستوس » + أنه كان من سمات 


EYA 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


الرجل المتطير ء أنه اذا رأى أححار! ناعمة عند مفترق الطريق » فانه 
بصب عليها الزيت من قارورة بحملها معه » ثم يسجد أمامها ويصلى لها 
قبل أن يستآئف سيره ٠‏ كما يحكى « لوسيان » عن رجل يدعى 
« روتطيانوس » 4 آنه كان كلما أنصر حجرأ مطليا بالزيت ؛ أو له ننوء 
فى قمتهفانه كان بيسجد أمام الاله الأصم ثم يقف أمامه مصليا ليعض 
الوقت ٠‏ وف مكان آخر تحدث هذا الكاتب الشاك نفسه ف سخرية عن 
تلك الأحجار المطلية بالزيت وتلك التى تكللها آكالبل الزهر التى كان 
معتقد ف أنها أماكن للنبؤة ٠‏ أما الكاتب المسيحى « أرنوبيوس » فيقول 
فى معرض حديثه عن عبادة الأوثان فى أيامه بطريقة عمياء : « ائنى 
تعودت كلما أنصرت حجرا مطليا بالزيت أن أعيده كما لو كانت فه 
قوة تسكنه ؛ ثم أطريه وأتحدث اليه وآلتمس الخير من تلك الكتلة 
الحخرية الصماء ») ٠‏ 


وتعبد قبیله « واراتى » : وهی قبيلة تسكن أحراس « كونكان 
الشمالية » فى ولاية « بومباى » » سيد النمور « واجهيا » الذى 
يتصورونة فى شكل حجر غير منتظم مطلى بالرصاص الأحمر والزب د 
النقى ٠‏ وهم يقدمون له الفراخ الصعيرة والنعاج ؛ كما يكسرون على 
رأسه ثمار جوز الهند ويصبون عليه الزيت ٠‏ وق مقابل هذه الهبات فانه 
بقيهم أخطار النمور ويمنحهم محصولا وافرا ٤‏ ويبحفظهم من الأمراض ٠‏ 
وف العموم فان الجهلة والماطيرون فى ولاية يومباى يصفخة عامة وق 
أحياء « كونكان » بصفة خاصة يعبدون الأحجار الفتيشية » حتى تبعد 
عنهم الشر وتشفى مرضاهم ٠‏ ففى كل قرية توجد هذه الأحجار وكل 
حجر يسميه سكان القرية باسم اله من الالة أو روح من الأرواح ء تلك 
التى بقدسونھا فى ودع لاعتقاد هم أنها تتحكم ف الفماطين والأسباح 2 
فاذا انتشر وباء فى قرية من القرى فان الناس يقدمون لها من الأطعمة 
نحم الدجاج والتعاج وثمار جوز الهند ٠‏ وأحد هذه الأحجار المقدسة : 
على سبيل المثال ؛ بوجد ف « بونا » » وهو ملون يلون أحمر ومطلى 
دالزيت ٠‏ وعند « التوداودين » الذين بسكنون تلال « تلجيرى » ف 
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جنوب الهند ؛ تهاجر قطعان البقر من مكان لآخر بين التلال ق فصول 
معينة من السته ٠‏ وقبل أن تحدث هذه الهجرة خإن الأهالى يمصيون 
اللبن على الأحجار المقدسة التى توجد ف آماکن حلب اللين : كما 
نهم يطلونها باتزيد ٠‏ فهناك أربعة من هذه الأحجار على سبيل اللثال فى 
« مودر » وهى ملساء ذات شكل مستدير ء ومن المحتمل أنها آصبحت 
على هذا النحو تتطلب اقامة الشعائر عليها مصفة مستمرة ٠‏ 


ويحتفظ رب كل أسرة فى جزر « كاى » التى تقع ق جنوب غرب 
« غينبا الجديدة » بحجر أسود عند رأس مضجعه ٠‏ كاذ! خرج ف حرب 
أو فى رحلة آو ف مهمة من المهمات قانه يدهن !لحجر بالزيت حتى يكون 
النجاح حليفة ٠‏ آما خيما يختص بقبيلة « بتسيليو » » وهى قبيلة 
تسكن وسط مدغشقر + فقد قبل « ان هناك أحجارا كبيرة ف جمات 
كثيرة من اليلد تلفت نظر كل سائح عندما بقع بصره عليها ؛ وقد كناها 
الشحم . أو سكب فوقها الزىت أو الدهن على أقل تقدير ٠‏ ومن شم 
فقد تصور هؤلاء المسافرون الترياء أن هذه الأحجار تمثل آلهة قبيلة 
« متسمليو » ٠‏ ولست أعتقد أنه يمكن القول بأن هذه الأحجار تقدس 
أو تعامل معاملة الآلهة ء غمما لا شك فيه أنها ترتيط بمعتقدات تطيرية ء 
وفى ضوء هذه المعتقدات تنقسم الأحجار الى نوعين : أحجار می 
« خاتوبيتروكا » : وهى تلك التى يزورها النساء اللاتى ام يرزقن 
بأطفال » وهؤلاء بحمان معهن بعض الدهن أو الزيت ليطلين به الحجر 
وهن بنأجينه ويعدنه بآنهن سيعدن مرة آخرى لطلائه بمزيد من الزيت 
اذا رزقن بآولاد ٠‏ 


كما يقوم التجار كذلك بزيارة هذه الأحجار ويعدونها بآأنهم 
سبعودون لطلائها مرة أخرى : أو ليدفنوا عند قاعدتها قطعة من 
الفضة اذا ام تتعثر تجارتهم ف بيعها »> واذا ما بيعت بمسعر مريح ء 
وهذه الأحجار تكون فى بعض الأحبان مجرد أحجار طبيعية » ولكنها فى 
أحان آخری : وان كان هذا نادرا » تمثل ذكرى قديمة للأموات » ٠‏ 


A+ 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


اجتيازه » يقف كل رجل من قبيلة « أكامبا » التى تسكن فى شرق أخريقيا 
البريطانى + امام صر بها ويطتوها باريد أو الاه , 


ولعله من المعقول فى ضوء هذه الموازنات أن نفترض آنه كان يبوحد 
فى بيت ايل حجر مقدس تعود المتعبدون منذ زمن بالغ فى القدم أنيصبوا 
فوقه الزيت ؛ لأنهم كانوا يعتقدون بحق أنه بيت الرب ( بيت ايل ) : 
أى أنه كان مأوى روح متدس ٠‏ وبعزى هذا الاعتقاد وتلك العادة الى 
الوحى الذى ظهر أيعقوب فى هذا المكان قبل أن يتكائر نسله ويستوطن 
هذه الأرض بزمن طويل ٠‏ على أننا لا نستطيع أن نحدد ما اذا كانت 
قصة يعقوب تعد رواية متوارثة لحادئة حقيقية » آم آنها وضعت لتفسير 
قدسسية هذا اللكان ألذى كان برتتط مهذه العادة من قبل ٠‏ فمن المحتمل 
أنه كان بأرض كنعان كثير من هذه الأحجار المقدسة أو يوت الأرياب ء 
وكان ينظر اليها جميعا على أنها مساكن لأرواح قوية » ومن ثم فقد كانت 
تطلى بالزيت + ومن المؤكد أن عبارة « بيت ابل » ٠‏ أو بيت الآله 
كانت اسما مألوفا لأحجار مقدسة من نوع معين كان يوجد فى فلسطين ٠‏ 
وقد استعار الأغريق هذه العبارة وحوروها الى « بيتيل ‏ وس » أو 
« بيتبل ‏ لون » » وهى تشير الى الأحجار المستديرة السوداء التى 
تسكنها أو يتقمصها روح من الأرواح يتحرك ف الهواء وينطق يئيوءات 
فى صوت كالصفير ف وسم الساحر أن يترجمه ٠‏ ومثل هذه الأحجار 
كانت ترتيط بآلهة مختلفة سماها الأغريق « كرونوس » أو « زيوس » 
أو « الشمس » الى غير ذلك من أسماء الآلهة ٠‏ وعلى كل فاننا 
تستخلص من وصف هذه الأحجار أتها لم تكن بالكبيرة بحيث كان يسهل 
حملها ء وقد كان أحدها فما قبل : مستديرا استدارة كاملة وكقان 
قطره يبلغ شبرا وإن كان هذا الحجم يزداد أو يقل بمعجزة » كما كان 
لونه بتغدر من الأبيض الى الأرجوانى ٠‏ فاذا نقشت عليه الحروف فائها 
تبرز فى هذا اللون الأرجوانى ٠‏ ومن ااحتمل من ناحية آخرى أن الحجر 
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المقدس الذى ينسب .الى يعقوب ف « بيت ابل » كان من هذه الأحجار 
الصلدءة المنتصبة » أو أحدى الأعمدة الخشنة التى كان العبريون بسمونها 
« ماسييوث » > وهى تلك الأحجار التى كانت ملحقة : كما وآينا . 
ينانف الكتحافين وا هر انين الكرة هوك كسيف فى ليطن ل 
العصر الحديث نماذج من هذه الأحجار ف حالة جيدة : ونخص بالذكر 
منها ما عثر عليه ف معابد جيزر وتعنك ٠‏ وف بعض هذه الأحجار حفرت 
الحجور إما فى قمتها أو ف جانبها ٠‏ وريما كان الغرض من هذه الحجور 
هو صب الزيت أو الدم فيها ٠‏ ويمكننا أن نفترض أن الحجر المقدس 
الذى قبل إن يعقوب قد نصبه ف بيت إيل وطلاه بالزيت ء كان شبيها 
بتلك الأحجار ٠‏ ومن المحتمل كذلك أن نسل يعقوب كان يتقرب الى هذا 
الحجر على هذا النحو طيلة عصور طويلة من بعده ٠‏ 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


المهمز ا قاس 
يعقوب عند أليكر 


سار يعقوب فى طريقه منشرح الصدر لرؤيته املائكة فى حلمه : 
ولا وعده به الرب من حمايته وحماية قومه » حتى وصل الى أرض أمناء 
اشرق ء هناك تقابل مع آقربائه » وهناك وحد زوحاته » وهناك أصبح 
بمتلك قطعان الماشية بعد أن كان فقيرا مشردا لا مأوى له ٠‏ على أن 
الكاتب لم بحدد ددقنه المكان الذى جرت غبه تاك |التحداث التى تعد 
حاسمة فى تاريخ أبنائه من بعده ٠‏ فقد تعمد المؤرخ > أو بالأحرى 
الفنان الأديب أن مارك الطدبعة الحعرافية لهذا المكان باهتة ٠‏ تنما 
صور معايشة يعقوب لحبه الأول فى منفاه فى ألوان حية للغاية ٠‏ وقد 
سطع هذ" المنظر بتأثير قلمه فى عمق ء تماما كما سطع مبريشة رغائيل ؛ 
ذلك الرسام الذى أكسب اللحادث خلودا ثانا مما أودع من تصويره ف 
متأحف الفاتيكان ٠‏ ولم يصور رفائيل ف صورته حباة الحضارة + وائماأ 
صور حياة الرعى ؛ ذلك أن الحبيبين لم يتقابلا فى زحمة الأسواق 
وضوضائها : بل تقابلا فى هدوء المراعى الخضراء ووداعتها ء تلك النى 
كانت تقع فى تخوم الصحراء » وقد انتشر فوق رأسيهما قطاع كبير من 
السماء » ومن حولهما تستلقى قطعان الأغنام : وهما ينتظران ی صیر 
حتى بحين دورها فى الورود ٠‏ أما كاتب القصة من ناحية أخرى »© فقد 
حدد الساعة التى تقابل فيها الحبيبان » ذلك لأنه ذكر أن الشمس 
الحارقة لم تكن قد توسطت السماء بعد » وهو يدعنا نتنسم نسيم صياح 
بوم من أيامالصيف قبل أن تشع الحرارة القائظة فى ظهيرة بلاد 
الجتوب ٠‏ وهل يمكن أن يتقابل عاشقان شابان ف مكان وزمان أنسب 
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من هذ! الزمان وذاك اللكان ؟ ٠‏ تقد تحولت طبيبعة يعقوب الجشضشعهعة 
بسحر هذا الوقت وذاك المكان الى شىء أشيه بالرقة » فنسى ف الحال 
حسابات المكسب المكبوح ورضخ لانفعالات الحب » بل انفعال الفارس 
العاشق : فلقد هرول الى البثر عند رؤية الفتاة الجميلة قادمة مسع 
قطيعها » وأزاح الصخرة التى كانت تسد البكر وسقى لها خرافها > 
ثم قبل وجه ابنة خاله الساحر وبكى ٠‏ قهل بكى يعقوب لتذكره الحام 
الذى رأى فيه الملائكة ف « ميت ايل » ورآى أن الحلم قد تحقق فى 
حلم حبه الشاب ؟ هذا ما لا نستطيع أن تقطع به + وإنما الشىء المؤكد 
أن المحتال الأنانى قد تحول فيما بيدو لوقت قصير الى محب عاشق ٠‏ 
رند كان هذا الوشت:الشاعري: الروماضى الوخيد ف هاة يبقوب الاد 
ال اه 


وقد احتار شارحو سقر التكوين بعض الثىء ف تفسير اجهاش 
يعقوب بالبكاء عندما قبل ابنه خاله الجميلة رأحيل ٠‏ ومن ثم فقد 
افترضوا أنه فعل ذلك تسيرا عن سعادته بخائمه رحلته السعيدة ٠‏ 
وهم يوضحون هذه الطريقة فق التعبير عن المشاعر السعيدة بأحاسيس 
الشعوب الشرقية العميقة » أو بعدم قدرتهم على ضبط مشاعرهم ٠‏ 
ولكن يبدو أن الشراح قد فشلوا فى ملاحظة أن البكاء عند غير قليل من 
الشعوب ٠‏ يعد طريقة تقليدية لتحية الغرباء أو الأصدقاء بخاصة هؤلاء 
الذين اجتمع شملهم بهم بعد غيبة طويلة » وأن هذه التحية على هذا 
النحو هى ف الغالب تحية تقليدية لا تفوق ف العاطفة المصحوبة يها 
عادة السلام بالأيدى أو عن طريق رقع القبعة : ومن شان الأمثلة 
التالية أن توضح رأينا هذا ٠‏ 


فهناك فى العهد القديم نفسه أمثلة أخرى لتحية الأقرباء أو 
الأصدقاء على هذا النحو ٠‏ فعندما كشف يوسف عن نفسه لأخوته فى 
مصر + قبلهم وأجهش فى اليكاء بصوت مرتفع الى درجة أن سمعه 
المصربون الذين بسكتون ف الجائب الآخر من البيت ٠‏ ولكن بيدو أن 
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بكاء يوسف. فى هذه المناسبة كان تعبيرا طبيعيا عن مشاعره ولیس مجرد 
عمل تقليدى ٠‏ فمن المؤكد أنه اندفع ف البكاء متأثرا برؤية أخيه 
بنيامين تقول مرة بعد غيبة طويلة » اذ لم يتمالك يوسف خفسه عند رؤيته 
أحب أخوته اليه الذى كان قد فقده زمنا طويلا ؛ فترك الححرة التى كان 
الناس قد تجمعوا فيها » واندفع مسرعا الى حجرته وأخذ ببكى وحده 
حتى استطاع أن يتمالك نفسه ويكف عن البكاء » ثم سل عينيبه 
المحمرتين + ومسح الدموع عن خديه : وعاد الى آخوته بوجه صارم ٠‏ 
ومرة آخرى بكى يوسف عندما تقابل مع أبيه الهرم ف « جاسان » > 
فقد مال على رقبة أبيه وأخذ يبكى وقتا طبيا () ٠‏ وف هذه المرة كذلك 
كانت دموع بوسف تنبع من قلبه عندما وقع بصره على الرآس اياشيب 
وقد نكس أمامه » وعندما تذكر حب أبيه له فى أيام صباه + وعندما 
تقابل الصديقان العزيزان داود وبوناتان فى ساعة حالكة لآخر مرة > 
قبل أحدهما الآخر ویکیا معا ی صوت واحد حتى بالغ داود فى بكائه ء اذ 
كانا قدشعر بأنهما لن يبري أحدهما الآخر بعد ذلك ٠‏ ونحن نعتقد هنا 
كذلك ٠‏ أن البكاء لم يكن مصطنعا ٠‏ ومرة أخرى تقر ف سفر طوبيا 
كيف أن طوبيا عندما وفد غريبا على بيت قريبه « رعوثيل ۾ ف 
)0 اکیاتان » وكشف عن شخصه لضيفه « فز رعوكيل وقبله وبعى ¿ ٠‏ 
وريما كان البكاء فى هذا الموقف كذلك نتيجة اللفاجأة السارة أكثر من 
كونه امتثالا لعادة اجتماعة ٠‏ 


ومهما تكن دو انفع المكاء ف شد د الأمثلة عند العيريين فاته مهن 
الو کد أن الإجياش 7 النكاء عئد شعوب أخرى 2 ظروف اجتماع 
الناس بعضهم ببعض أو افتراقهم عن بعضهم بعضا » تلك الشعوب 


. فأرسسل يهوذا أمامه الى يوسف ليرى الطريق أمامه الى جاسان‎ « )١( 
ثم جاعوأ الى اأرض جاسان . فشد يوسف مركبته وصعد لاستقيال أسرائيل‎ 
. ١ أبيه الى جاسان . ولا ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا‎ 

( سفر التكوين ؛ الاصحاح السادس والأريعون ۲۸ ٤‏ 55 ) . 
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اننى كانت تعيش ق مستوى حضارى أدنى من مستوى العبریین : لم 
تكن فى كثير أو قلبل سوى تقليد شكلى لسئوك فرضه المجتمع المهذب ٠‏ 
ومن بين هذه الشعوب التى لا يمكن أن تدعى محافظتها على آداب 
الال دو قوير ف الروت هق لنت عن بالك اده مو اء 
كان ذلك التعبير صادقا أم مصطنعا ؛ ب أطاوريون » سکان ۾ نيوز نده ٠»‏ 
فقد روى عنهم « أن مزاجهم العاطفى يتضح أكثر ما يكون عند رحبل 
الأصدقاء بعضم عن بعض أو عند اجتماع شملهم ٠‏ فاذا خرج صديق 
ف رحلة قصيرة الى « بورت جاكسون » أو الى ر فان ديمائز لاند 4 ٠‏ 
فانهم يقومون بعرض كبير للتعبير عن مشاعرهم السطحية ٠‏ وبيدأ 
هذا العرخن يان لر الموقاعوق الى بهم ال رة هة د كه 
بنشجون ويصيحون صيحة رقيقة » ثم تأخذ الدموع تترقرق فأعينهم . 
وتتجهم وجوههم ؛ وبدلفون الى جانب الشخص الراحل ويتعلقون 
برقبته ٠‏ وعند ذاك يصرخون دفعة وأحدة ويمسحون وجهمه وذراعيه 
بحجر القداحة » ويصرخون بطريته لا تحتمل ويظلون بعمرون هذا 
الشخص بالدموع والقبلات ويلوئونه بائدم حتى يكاد يختنق ويثوق 
الى الهرب منهم ه وعند عودة الأصدقاء أو عند القيام بزيارتهم لهم 
على بعد ٠‏ غإنهم بقومون بهذه الأفعال نقسها ولكن بغير نظام ء ومن 
العسير آلا تنسكب الدموع من عينيك عند رؤية هذا النظر المحزن 
وعند سماع العويل الصاخب والأصوات التنافرة التى يطلقونها ٠‏ وى 
هذ! كله مبزلغة فى اظهار العواطف : ذلك أنه فى وسم هؤلاء أن يظلوا 
واقفين أو جالسين على بعد من الشخص الذى يتحتم عليهم أن يبكوا 
على خراقه + حتى يتهبأون لهذه اللحظة ويتدبرون أمرها : التى يندفعون 
فيها نحوه فى شغف ظاهرى ویمسکون بفريستهم : ( فهذا هو أفضل 
تعبير عن ذلك ) ويعملون على أنهاك أنفسهم وتفاد صبره ٠‏ والشىء 
الذى يستحق التنويه به ف هذه العملية > هو أنه بالرغم من مقدرتهم 
على البكاء فى كل المناسبات » خانهم يكفون عن البكاء كلية عندما يطلب 
منهم ذلك » أو عندما يأخذ منهم الثعب مبلعه ٠‏ لقد سق لى أن 
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استمتعت ذات مرة برؤبة هذا المنظر ق قرية « كابكوهى » التی تبعد 
عن « وایمانی » بحوالى عشرة آميال + فقد كان قد عاد الى هذه القرية 
ست من الأصدقاء والأقرداء من زيارة « للتاميس » بعد غبية ستة 
شهور ٠‏ وبينما كان الجميع منصرفين الى البكاء التقليدى » جففت 
امرأتان دموعهما فجأة اثر اشارة أشارت مها احدهما للاخرى : وانتهنتا 
من أدداء عواطفهما ٠‏ وقالتا للجمع الحتشد فى سذاجة بالغة : « اننا 
لم نفرغ من العويل بعد ٠‏ سنذهب لنضع ‏ . الطعام ف الفرن ونطهيه 
ونعد السلال لنضعه فيها > ثم نعود لنستائف بكاءنا ٠‏ فإذا لم تتمكن 
من العودة بعد حين فسئعود ف المساء لنواصل بكاءنا » ٠‏ ثم ختمتا 
عيارتهما المعولة بأن توجهتا للحاضرين وقالتا : « آليس الأمر كذلك ؟ 
اليس الأمر كذلك ؟ » ٠‏ وف أعقاب هذا الحديث معهما حول نفاقهم 
هذا بخاصة وأنهم يعلمون أنهم لا يكترثون كثيرا : عدم اكترائهم بثمن 
ثمرة البطاطس ؛ يما اذا كانونا سيرون هؤلاء الذين ييكون من أجلهم ٠‏ 
وعند ذاك أجابتا قائلتين : « ها 1 إن حب النيوزيلندى كله خارج قلبه 
انه فى عينيه وى فمه » ٠‏ وكثير! ما وفع القائد النحار « بء 
ديللون » فريسة لهذه المظاهرات العاطفية الصاضة ٠‏ وقد رتا 
كيف أنه کان يجهد نقسه حتى يستطيع أن يتجاوب معهم بطريقة 
مناه لهم ء فقال « أن من عأدة النيوزيلاتديين أنه اذا أجتمع شمل 
الأقرياء أو الأصدقاء بعد غيبة طويلة فإنهم يذرغون الدمع ويلصقون 
أنوفهم معضها ببعض ٠‏ وكثيرا ما قمت معهم بهذه الأحتفالات بد افع 
المجاملة ٠‏ ولو أننى كنت أهمل أداء هذه الأفعال معهم + لاتهمت فى 
صداقتى لهم > ولنظروا الى نظرة أفضل من نظرتهم للبربرى بقليل ؛ 
وذلك لخالفتى لقواعد آداب النيوزيلنديين ٠‏ على أن قلبى الجأامد 
لم يكن يستجيب ف كل المناسبات للبكاء ؛ اذ كان يختلف عن طبيعة 
قلوبهم ٠‏ ولكن كان يكقى لاصطناع الحب الحقبقى أن أضع منديلى على 
عينى يعض الوقت وأن أعول بطريقتهم ٠‏ ولم نکن هو لاء القوم 
بحاسبون الأوربى الغريب على عدم مشاركتهم هذا الاحتفال ء أما 
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بالنسية لی + فکان يتحئم على آداوّها : اذ كنت بالئسة لهم 2تونجانا 
مورى » أى مواطن نیوزیلندی كما كان بروق لهم أن يسمونى » ٠‏ على 
أننا نقرأ مرة أخرى أن « اظهار هذه العواطف كان بميز "قالات 
النيوزيلندية ؛ بينما كانو! يقومون بوداع آحبتهم دون الاستعانة يهذه 
المجاملات الظاهرية ٠‏ فاذا تقابل الرجال والنساء بعد غيية طويلة فإنهم 
بلصقون أنوفهم بعضها ببعض ويعولون ويذرقون الدمع ء وف الوقت 
نفسه بحكون ليعضهم نعضا عن أهم اإلأحداث التى حدثت لهم مند 
غيابهم عن بعضهم البعض ٠‏ ذلك لأنهم لا يعرفون الحزن الصامت ٠‏ 
فاذ؛ حدث لقاء بين أقرباء من الدرجة الأولى بعد غيية طويلة © فإنهم 
يستمرون فى لصق أنوفهم معضها ببعض وق العويل مدة خصف ساعة ٠‏ 
آما اذا حدث لقاء عرضى بين طرقين فإنهم ياصقون أتوفهم بعضها 
ببعض ثم بنصرفون على التو ٠‏ وتسمى هذه التحية عندهم « هونجى » 
ومعناها « الشم » ء ومن شأن هذه التحية > كما هو الحال فى عادة 
أكل ا للح عند الشرقبين : أن تمحو العداوة بين الأعداء ٠‏ ولاتتلاقتى 
الشفاه ف أثناء تآدية هذه التحية . اذ أنهم كانوا يمثنعون عن تقبيل 
بعضهم المعض ) ٠‏ 


واذا تقايل الأقرياء مين السكان الأصليين ف جزر أندمان « بعد 
يبه عده أسابيع أو هور 3 فإنهم تعبر ون عن سعادتهم فهذا اللقاء 


ييكون ويعولون بطريقة تجعل الشخص الغريب يتصور أن حادثا مؤسفا 
قد حدث لهم ٠‏ والواقع أنه ليس هناك أدنى خرق بين خرحهم بلقاء 
كنيب وحزئهم على فقد عزيز ء وف العادة تدا النساء بالعويل » ثم 
تصاحبهن الرجال على التو ٠‏ ويظل ثلاثة أو أربعة منهم ببكون ف نعمة 
واحدة . حتى بكفوا عن اليكاء عندما بشعرون بالإرهاق » + وعند 
شيعب « موتجيلى تاهيل » 'لذئى بسكن حى « ببلاسبورى » ف الهند : 
ر لا تختلف عن ذلك تقاليد استقبال الأقرماء الذين كانون متسدين فنرة 
طوملة > خجماعه النساء فى كل حالة يجلسن وبيكين يصوت عال ٠‏ أما 
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اذا عاد الابن الى بيت والديه بعد غياب عدة شهور ء فإن أول ما يفعله 
أن يجلس عند قدمى والديه ويلمسها ٠‏ ثم يأتى اخوته وهو يجلس 
على هذا النجو + وكل يأتى بدوره ریشم يديه على كتليه پویکن يصوت 
عال ؛ ثم يحكى له ف نغمة معولة حدثا مما حدث فى أثناء غيابه » ٠‏ 
ويتطلب آداب السلوك عند « الشاوهاتيين » الذين مسكنون الأقاليم 
الوسطى ف الهند ء أن « تبكى النساء اذا تقابلن مع أقرباء لهن جاعوا 
عار EES ag‏ أرر تان فى مذ الهالة le‏ 
تبكبان معا بعد أن تضع كل منهما رأسها على كتف الآخرى » ويديها الى 
جانبها » وين أثناء البكاء تغير كل منهما وضع رأسها مرتين أو ثلاثا ؛ 
وتصيح بنوع قرابتها لها إن كانت آما لها أو أخا الى غير ذلك ٠‏ آما 
اذا توق قرد فى العائلة » فإن النساء يصرخن قائلات « آه با أمى ٠‏ أو 
آہ یا أختى ٠‏ أو آه يا أبى ء٠‏ لاذا لم أمت آنا الأنسان السيىء الحظ 
بدلا منك ؟ » خاذا. بكت امرأة بمصاحبة رجل غإنها تمسك بجانبيه وتضم 
رأسها على صدره ٠‏ آما الرجل فيصيح بها بين الحين والآخر قاكلا : 
« لاتكى كفاك بكاء » ٠‏ فاذا كانت أمرأتان تيكيان معا » غانه من آدراء 
السلوك أن تكف كبراهما عن البكاء آولا » ثم تطلب بدورها من زميلتها 
أن تفعل ذلك ء فاذا لم يكن يعرف أيهما أكبر سنا + فإنهما تستمران 
فى البكاء فى بعض الأحيان مدة ساعة من الزمن حتى يثير بكاؤ هما مشاعر 
المتفرجين الأصغر ستا ٠‏ وهما تستمران على هذا النحو من البكاء 
حتى يقدم شخص أكبر منهما سنا » ويطلب من أحديهما أن تكف عن 
ا 


وبيدو أن عادة إذراف الدمع بوصفها علامة على الترحيب » كانت 
منتشرة بين القبائل الهندية التى كانت تسكن جنوب أمريكا وشسمالها 
على حد سواء ٠‏ فقد كانت تفرض الاد اب الاجتماعية على « التوبيين » 
الذين يسكنون فى البراؤيل بالقرب من « ريو جائيرو » > آنه عند 
دخول زاكر غریب كوخا يتوقع أن يحتفى به » فإنه يجلس ف أرجوحة 
مضيفة » ويمضى بعض الوقت ساكنا متأملا ٠‏ ثم تآتى النساء ويجلسن 
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على الأرض حول الأرجوحة : ثم يخفين وجوههن بأبديهن وينفجرن فى 
ا وشن يرجي به ويظريئه د لوانت كنس 5 ووقطر بون اا 
العريب بدوره . وسح هذد المظاهرات الصاخية د أن بيكى متاركة هن . 
خاذ' لم. يستجب له الدمع الحقيقى . خإن آقل ما يجب عمله من جانبه ؛ 
أن يتنهد من أعماق قلبه : وآن بنظر قدر الأمكان نظرة ملؤها الاسى ٠‏ 
ناذا قام الضيف بهذه الشكليات على الوجه الأكمل وفقا لما تفرضه قواعد 
أدلب ر التنومسين » د فان مضدقةه الذى ظل حنى هذا ألوقت متفرحا 
غير مبال وغير مكترث بما راه : يقترب من خضيفه ويبادله الحديث + 
ونتبع قبيلة « نينجو' » فيما بينها : وهى قبيلة هندية تسكن ف 
« ساكو » : « شكلا من أشكال الاداب وذلك عندما يتقائلون مع شخص 
عزيز لديهم طالت غبيته عنهم ٠‏ فاذا تقابل هندى مع عزيز لديه غاب عنه 
فترة من الزمن : فانهما يذرفان قليلا من الدمع قبل أن ينطق أحدهما 
بكلمة ء فاذا تصرفا على غير هذا النحو ؛ خان هذا يعد اهانة للضيف أو 
بعد على الأقل دلبلا على انه غبر مرحب به » ٠‏ 


وقد ۾ صف ابسن شف الشسانی زر كأنيسادى هاكا ) 2 القرن 
السادس عشر عادة مشابهه للعادة السايقه كانت تتبعها قسلتان هنديتان 
كا ننا سكنان جزيرة ناه : نيدو أنها كانت تقع محل شاطىء تكساس 
خقال ؛ م هناك ق هذه الجزيرة بسكن شسعيان بتحدئان لعات مختلقة . 
أحد هما دشي ( الكانوكوبون 4 والآخر 2 الهاتبون “ * ومن عادة 
هذين الشعبين أنهما اذا تعرف شخصان أحدهما على الآخر : أو اذا 
تقابلا مع بعضهما البعض بين الحين والآخر ؛ فائهما يبكبان ما يقرب 
من نصف ساعه قبل أنيتحدث آحدهما مع الآخر ٠‏ ثم يهم الشخص 
المستقشيل وبقدم كل ما يمتلك لزائره الذى بتقيل هذه الأشياء : شم 
بمكث فترة وبأخذها وبرحل ٠‏ وقد بحدث أن تعد أحدهما عن الاخر 
تمحرد تقديم الهدية دون أن ينطق أحد همزا ددئت ششسفة » + وقد وصف 
رجل فرنسى کان ندعو « ننكولا ببروه » ٤‏ وكان قد عاش بين الهنود عدة 
سئوات ف ثهائة القرن السايع عشر أنه عندما تزور حماعة « اسو » 
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قرية من قرى أصدقائهم « الأثاوا ». يجهشون ف البكاء وفقا للعادة 
المتبعه » أمام كل من يقابلهم من سكان القرية : تعبيرا عن ابتهاجهم 
يلقياهم « وقد كان هذ؛. الرجل الفرنسى نفسه هدفا ؛ أو بالاحرى 
فرئسة لهذه المظاهرات المحزنة. ٠‏ فعندما أرسله حاكم « كيوخرائس © 
ليتعامل مع القبائل الهندية ألتى كانت تعيش فيما وراء نهر المسيسبى > 
اتخذ لنفسه مسكنا عند شاطىء هذا النهر : وهناك استقيل رسلا من 
د الأيويين » وهم جيران « الشيو » وحلفاؤهم ‏ وكانت قريتهم تقم 
على مسيرة عدة أيام جهة الغرب ٠‏ وقد کان مؤلاء برغبون ف أقامة 
علاقة طيبة مع المندوب الفرنسى ٠‏ وقد وصف مؤرخ قرنسى مقايلة 
هؤلاء الهنود « أسيروه » المسكين : فقال : أنهم ظلوا بيكون آمامه حثی 
جرت دموعهم على أجسامهم وه ئم أخذوا بمسحون رأسه ووجهه 
وملايسه باللعاب والأوساح الخارجة من أنوفهم وأفواههم حتى 
تقزز الرجل الفرنسى من هذه القاذورات وكاد يشعر بالمرض ٠‏ وقد 
و ا ا د ان وو د بوم د 
الرجل الفرنسى مفرا من أن يشهر ف وجوههم السكاكين والمخارز ٠‏ فما 
أن وقعت أبصارهم عليها حتى كفوا عن هذه الضوضاء ء ولا لم يكن 
مع هذا الوفد مترجم » فإنهم لم يتمكنوا من الأفصاح عن رغبتهم ؛ 
مضعة أيام جاء الى الرحل أربعة من الهثود كان أحد هم يتكلم باه 
بعرفها الفرنسى ٠‏ خقال له : إن قريتهم تبعد عن النهر بمقدار سبعة 
فر اس ۾ وانه جاء بدعوه أزيارتهم > فقيل الفرخسى الدعوة ٠‏ وعندما 
أبصرت النساء الرجال الفرنسيين قادمين ء جرين الى الغابات والجبال 
وهن يمددن آيديهن نحو الشمس ٠‏ ولكن عشرين من الزعماء قدموا 
نحوهم وقدموا ( لبيروه » غليون السلام ثم حملوه على جلد بقرة 
حتى أوصلوه الى كوخ الزعيم ٠‏ وبعد أن وضعوه داخل الكوخ » آخذوا 
ييكون هم وزعيمهم على النحو المألوف لديهم » كما أخذوا يمسحون 
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ذلك حففوا أعنهم وأنوة 
E,‏ ين 00 الفرتسها 
ع ايا سوام E‏ هذا الشعب ٠‏ 
د ا 1 الا بالنكاء » » 
فلا يتم مقابلاتهم إلا بالبكاء : كما لا يتم فرالقهم إلا بال 
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المص ل السارس 


العهد ٠٠»‏ 
( عند الححر المنتصب ) 
على الخصب 


بعد أن قام يعقوب بخدمة خاله « لأبان » عدة سنوات ازدادت 
ف أثناكها ثروته ف الأغنام والماعز بفضل نشاط يعقوب ومهازته : مل 
الأخير هذه الخدمة الطويلة وقررأيه على أن يعود بزوجاته وأولاده 
وکل ما معه الى أرض آبائه ٠‏ ويحق لنا أن نفترض أن ما دفع بيعقوب 
لأتخاذ هذا المقرار ليس مجرد احساسه بالحتين لوطنه ٠‏ حقا لقد كان 
دعفئوب قد مل هذه الحبأة : هذا فضلا على أن نض مايه الدافىء َ 
إن كان قد عرف هذا النيض أصلا ؛ كان قد كف عن تحريك مزاجهه 
الواقعى البارد فى جوهره + ومع ذلك فهو لم يتخذ هذه الخل وة 
مدقوعا بحنينه الى مرتع صباه وحبه لوطنه » وإنما المحتمل أكثر من 
ذلك أنه كان قد أخذ بحسب ف هدوء مكمسيه المادى من خدمته لخاله ٠‏ 
حنا أنه كان سعدا دأنه استطاع بفضل احتهاده ومكره معا ف غضون 
هذه السنوات أن يحتفظ بثمرة قطعان المافسة فى حظيرته بدلا من أن 
بحثفظ بها ف حظيرة خاله » ولكنه کان بری أنه ما زال قادر ا على أن 
يتم أكثر من ذلك ٠‏ ولقد كان قد اعتصر الرجل الكهل كما تعتصر 
اللبمونة : وكان الوقت قد أصبح مناسيا تماما لأن يستخدم موهيته 
ق مجال آخر بدر عليه مزيدا من المكسب ٠‏ ولكنه لما رآی بثاقب فكره 
أن خاله يمكن أن يعترض على رحيله بالجزء الأكسر من قطعان 
المافسة » فقد قرر فى شىء من التريث محاولة تجنب المشاحنات العائلية : 
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بأن يهرب فى آئناء 'لليل فى ضوء القمر ٠‏ ولكى يقوم يعقوب بتنفيذ 
هذه الخطة + كان يتحتم عليه أن يطلع زوجاته على هذا السر ولكنه 
يبدو أنه شك ف طريقة استقبالمن لهذا النبا : ولهذا فقد فاتحهن فى 
هذا "الوضوع شيعه الرقق طيذا حنيته هين يننا ماب 
وأخبرهن بتغير سلوك أبيهن معه + ثم حكى لهن بعد ذلك فى روع زائف 
كيف أن الرب ناصره فحول قطيع أبيهن من عنده اليه ٠‏ ولكى يخلع 
على المؤامرة مزيدا من الحبكة . أخبرهن ف نهاية الأمر ٠‏ والوميض 
يسطع ف عينيه : خيما يبدو : كيف أنه رأى رؤيا فى الليلة الماضية 
ظهر له فرها ملاك الرب وطلب منه أن يرحل الى وطنه ٠‏ ولم يعد 
يعقوب خرورة بعد ذلك لأن يحوم حول هذا الموضوع أكثر من ذلك . 
لأن زوجاته أبدين الأستعداد للموافقة على خطنه : وأعلن فى صراحة 
بمازجها الريب ‏ بأنهن بضعن أنفسهن ف خدمته ٠‏ بل إنهن رفعن 
'صواتين بالشكوى اليه من أن أباهن البذر قد ضيع الثروة التى كان 
ند قبضها ثمنا لزواجهن : ولم بعد لديه ما يمكن أن يعطيه أو يورئه 
لهن ٠‏ ومن ثم فقد أبدين الاستعداد للتنكر لأبيهن ومرافقة زوجهن الى 
البلاد الغربية النائية التى تقع فيما وراء النهر الكبير ٠‏ ولكنهن قبل 
أن مجهزن أمتعتهين استعداد! لأرحيل تذكرت « راحيل » الذكة » لحسن 
'نحظ : آن أباها على الرغم من آنه لم بعد يملك أى شىء : الا 
أنه مازال محتفظ بالآلهة المنزلية التى ريما استاءت لهذا التدبير المدير 
ضد صاحبها : فتحاول أن تدرا عنه ما يبلحق به أذى وأن تعاقبهم جزاء 
إثمهم ٠‏ ومن ثم فقد 'حتالت لأسرقة هذه الألهة وأخفتها دين أمتعتها 
دون أن تخبر زوجها بذلك : اذ كانت تخشى أنه ريما وقع تحت وطأة 
وخز ضميره : فيرد الألهة المسروقة الى صاحيها ٠‏ 

وعلى هذا النحو كانت القُسرة على استعداد للرحيل : وانقظرت 
اللحظة الحاسمة الرى تتمكن فيها من الرحيل خلسة دون أن يقع عليها 
بصر أحد ٠‏ وقد حانث هذه اللحظة عندما رحل « لابان » لنقضى دضعه 
أيام فى عبد جز الأغنام ٠‏ عند ذاك همت القافلة بالرحيل ؛ أما النساء 
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والأطفال فقد ركبوا الإبل وقد سارت من قدأمهم ومن خلفهم قطعان 
المأشية التى ملأت الجو يثغائها ٠‏ وقد كان سير الناغله يطيتا بالضرورة ء 
اذ لم يكن يتسنى للاغنام والماعز آن تسير سيرا حثيثا : ولكنها كانت 
قد استمرت فى سيرها طيلة يومين ٠‏ عندما علم « لابان » فى اليوم 
الثالث برحيلهم » فخف مع أخويه ليلحق بهم ٠‏ وبعد مسيرة اقه 
دامت سبعة أيام تقابلوا مع طابور ظويل من الهاربين يسير سير! متثاقلا 
بين غابات جبل جلعاد الجميلة ٠‏ وريما كان الهاربون قد وصاوا الى 
مكان فسيح ف الغابة » حيث أخذت الأغنام ترعى ف الموج الخضراء : 
وربما كانوا قد وصلوا الى وهدة عميقة حيث كانت الإبل ترعى ف أجمة 
قصب ۰ أو حبث كان قطيع المواشى يشق طريقه ف مياهها ٠‏ وعلى كل 
فقد نشب الشجار بين الطرفين عند ذاك ٠‏ ودا لابان حملته على يعقوب 
بتأنيبه بصوت جهورى على سرقة آلهته وسلب ناته كما لو كن أسرى 
عي رم كن ديت قينا بيه اراي نر ون تج 
هذه التهمة فى حرارة بالغة » وقال له أنه ليس باص أو مدبر نسرقة 
أشياء تعد ملكا له شخصيا وعليه أن يقوم بتفتيش أمتعتهم » فإن هو 
عثر على الآلهة ف أمتعة أحدهم خله الحق عندئذ أن يقتل السارق ٠‏ 
وعند ذاك قام « لابان » بتفتيش الخيام خيمة بعد الأخرى فى دقة . 
ولكنه لم يجد أثرا للالهة + لأن راحيل الذكية كانت قد أخفت التماثيل 
فى محفة الجمل وجلست خوقها وهى تضحك ف أكمامها + بينما كان 
و'لدها ينقب بدقة ف خيمتها ٠‏ 


وقد كان فشل لابان فى العثور على الآلهة المسروقة دافعا لأن 
يسترد دعوب ثقلته ف نفسه تماما ٠‏ "لذ من الحتمل آنه کان ند شعر 
فى بداية الأمر بالخزى فى مواجهة خاله الذى خدعه وتركه ف موقف 
حرج للغابة ٠‏ أما الان فقد بدأ شعر آنه كسب موقفا أخاذقنا ساميا ء 
ومن ثم غقد انقاب على خصمه الخجل » ف حذق بالغ وانهال عليه يكشف 
له حقارته الأخلاقية ٠‏ فرد عن نفسه التهمة الى ديرها له بسرقة 
الالهة عو حرح له بان زوجاته وقطعانه حق له بعد أن قام بخدمته 


e 


http://www.al-maktabeh.com 


متفائيا طيلة سنين عديدة ٠‏ ثم أسهب ف نغمة مثيرة للشفقة » ف شرح 
الصعاب التى تحملها ق خدمة قطعان ماشيته ؛ وروح ألشرف التى كان 
بباشر بها عمله ٠‏ ثم ختم خطبته اللتهبه بتهديد خاله بانه لو لم يكن 
کے زت القن اه ال ع اهما مقا لم رة ف 
:ل حكر ES e E‏ 
للمعارضة أمام هذه لفصاحة البالغة : بل أنه بدأ يشعر يأنه لم بيلغ 
لكى مقف منه موقف المناوىء . أن يكون متزودا بأسلحته ٠‏ ومن ثم 
فقد اكتفى « لابان » بآن رد عليه ف حزن بأن بناته وأطفالهن وقطعان 
ما شسته قد أصبحوا ملكا له : أى أن كل ما غنمه معقوب اتما كان 
ملكا لخاله 0 لامان » وقد كانت هده الإجاية أكبر س محاوله الرد 
الرهين بتلك الظروف ٠‏ ولكن كلا من الطرفين ام يكن مستعدا للدخول 
فى معركة ٠‏ ومن كم فقد اتفقا على أن يرحلا ف سلام من قبل أن 
ا الى هعد عار اوت ف ركه م ها القن عا اف 
يعقوب رحلته يغنيمته الكبيرة وعاد لابان خاوى الوفاض الى أهله ٠‏ 
الى الحدود الئى لابشغى أن بتعداها كل منهما بهدف ايذاء الطرف 
لاخو م ولا على خلك عإن .هذا" الركام کان با كاعد امه 
عندما يرحل كل منهما ى طريقه ٠‏ ولهذا فإن العبريين والسريانيين 
دطتقون عليه اسم « تحب الشهادة 1 ٭ وق نهانه الاتفاق قام الطرغان 
يديم الضسصه وتتاول وحيه عادىه 3 كم عاد 03 ع ضمته وقد أنتهها 
الى 'لصلح . وإن كان صلحا زاثفا ٠‏ وقد كان يعقوب بدون شك سعيدا 
يكفاءثه السباسية ٠‏ آما « لابان » فلم يكن راخنا بطببعة الخال يما 
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الباكر استشقظ ل لمان 4 وقبل أحفاده وىنأته وتمنى لهم التوضشيق وعاد 


إن السياق العام للحكاية السابقة ينحو الى أن بيين أن التصب 
الذى أقامه لابان ويعقوب. ف المكان الذى افترقا عنده > لم يكن نصا 
يشهد بصداقتها ومحبتهما وإنما كان شهادة على شكهما وعدم ثقتهما 
فى بعضهما البعض ٠‏ ومن ثم فقد استخدما ركام الأحجار ليكون ضمانا 
ماديا على رعايتهما لمعاهدة السلام الى عتداها فيما بدنهما ٠‏ أ أن 
هذا النصب كان بمثابة إجراء أو وثيقة ى هيئة حجر وضع عليه الطرفان 
المتعاهدان أبدنهما > حتى اذا نثض أحدهما العهد » عوقب الخاكقن ء 
فالنصب الحجرى لم يكن ينظر اليه بوصفه مجرد كومة من الأحجار . 
بل بوصفه شخصا أو روحا قويا أو إلها ينظر بعين اليقظة الى الطرفين 
المتعاهدين وتذكر هما بعدهما ٠‏ ويتضح هذا من خلال الكلمات التى 
وجعها « لابان » "لى يعقوب عند إتمام شعائر العهد خيما بينهما » خلقد 
كال له + راي ارسيو ويرك ا ری يمضنا عن يدض + 
أنك لا تذل بناتی ولا تأخذ دساء على يناتى ٠‏ لبس ائسان معنا > 
أنظر > الله شاهد بينى وبينك () » ٠‏ ومن ثم فقد سمى هذا الركام 
باسم « برج المراقبة » ( ابلصفاة بالعيرية ) » كما سمى « صخرة 
الشهادة » » لأنه كان يقوم متام الرقيب والشاهد معا ٠‏ 


وينتمى الحجر المنتصب وركام الأحجار اللذان حكت عنهما هذه 
الأسطورة المثيرة بدون شك » إلى طبقة الآثار الحجرية الطبيعية التى 
لاتزال ترى بكثرة ف المنطقة التى تقع فيما وراء تهر الأردن يما ف ذلك 
جيل جلعاد حيث كان القراق بين يعقوب ولابان كما تحكى القصة ٠‏ وقد 
أشار « كانون ترمسترام » الراحل ؛ الى هذا الموضوع وذلك ف أثناء 


. 0. ٠ )¶ سفر التكؤين‎ )١( 
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حديئه عن بلاد موآب فقال : « إن جزءا من طريقنا کان بقع إلى جانب 
وأدى « عتايبيا » الذى يتجه جنوبا الى « الزرفاء » وهو واد 
صغير بتحدر إنحد را سريعا ٠‏ وهناك ف هذا المكان صادفنا لأول مرة . 
عند متحدر صكرى مرنفع ه ضريحا يتكون من أربعة أحجار خشنه عارية: 
ثلاثة منها موضوعة على حافة المنحدر مكونة ثلاثة جوانب من سكل 
مربع + أما انحجر الرايع فيقع فوقها كما لو كان غطء له ٠‏ ويبلغ 
طول كل حجر حوالى ثمانه أقدام + وعتدما اتجهنا شملا : 
وقعت أيصارن مرار! على هذه الأشرحة . بحيث ننا كنا نصادف ما 
بفوق العشرين منها ف تجوال واحد . ولكنها مشيدة على نحو وااحد ٠‏ 
وتقع هذه الأضرحة بدون استثناء على جوانب التلال الصخرية + ولا 
بقع على قمتها على الاطلاق ٠‏ فالأحجار الثلاثة 'لكبيرة الموضوعة على 
حافة المنحدر : بقع كل منها جهة الزواية اليمنى للحجر الآخر > وهى 
جميعا تكون دعمة الحجر الصلب انذى يغطيها والذى كان ببلغ طوله 
من ستة الى عشرة أقدام ٠‏ وهذه الأضرحة تعد أمكنة يستريح عندها 
ااعرب الرعاه الذين طالما أيصرناهم مستقلين فوقها ير'قبون قطيعهم ٠‏ 
ed Os‏ 
« زاره » (') « کالیرهوی » و « حشیون » ٤‏ اذ أنها لاتوجد 
على الاطلاق فى الأقاليم المشامية اهذ' الأقليم الذى بقع جنونا ف هذه 
المنطقة + على أننى سبق أن رآيت هذه الأضرحة فى آأثناء زيارتى 
لفلسطين . وكان الكثير منها يقم فى الجهات الجرداء من جبل جلعاد فيها 
بين جبل « أوسع » و « الجرش » ء ومن العسير علينا أن ندرك 
سيب تشبيد هذه الأفرحة على جوانب التلال ٠‏ والشىء الذى يلفث 


اأنظر فضلا على ذلك ٠‏ هو أننى لم أصادف ضريحا يتكون من أربعة 


. هو الاسم الحالى لكالر موى 5 أنظر‎ ٣ زاره‎ J {9} 
P. Abel, Géographie de la Palestine, Paris-Lecoffre Gabada, 
1938, Etudes Bibliques, tome I, p. 87. 


۹۸ 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


أحجار سىفىلة + كاذا وقنع بصرفا عاى ضريح متهدم ¿٤‏ فإن عدد أححاره 
عندكذ بتكون من أرمعة أحجار لا أكثر ولا أقل ء ونظرا لضحالة 
التربه ؛ لم يكن من اليسير اقامة هذه الأضرحة تحث الأرض ٠‏ وغلى 
الرغم من أننى لم أحد أثرا لهذه الأضرحة أو أبة. أضرحة من نوع 
آخر فى الأماكن الجاورة : فأنه من "لمحتمل أن السكان الأولين كانوا 
قد شیدوها فى أماكن أخرى » ثم نقلتها الأجناس التى جاءت من 
بعدهم حتى تستغل الأرض ف الزراعة » فى حين آنهم لم يمسوا تلك 
اشر حه انتى كانت تقع على جوائب التلال الجرد"ء التى لم لكن 
تاح للزراعة على الاطلاق ٠‏ وهناك شىء آخر يجدر بنا أن نذكره : 
هو أن الطبقات الثلاث من النصب الأولية التى عثر عليها فى موآب : 
أعنى الحجر الدائرى والأضرحة وركام 'لأحجار » توجد فى آعداد 
كبيرة ف ثلاثة أمكنة مختلفة فى هذا البلد ء ولكنها لا توجد مختلظة على 
الاطلاق . فركام. الأحجار توجد جهة الشرق ف الطريق 'لذی يؤدى الى 
سلسلة 'تجيال العربية ؛ والأحجار المستديرة توجد فى حجنوب 
« كالدرهوى » ء وأما الأضرحة خنقع ف شمال هذا الوادى ٠‏ وريما 
شارت هذه الظاهرة الى وجود ثلاث قبائل متجاورة كانت تعيش فى 
هذه الأمكنة فيما قبل التاريخ ؛ وكان لكل منها احتفالاتها وطقوس ها 
لدعي الشاحية بي ١‏ إن اللعري الخوقن لفون الطيس أن روا 


بين هذه الأضرحة وبين الجن » ٠‏ 


لقد سبق أن رأينا آنه عندما وضع « لابان » و « يعقوب » ركام 
الأحجار فوق الحجر المنتصب » جلسا ) فوق هذه الأحجار وأخذا 


i_S ae E ga‏ اللاي لي سيا لا 


(1) تترجم الرواية المنقحة هذه العبارة التى ترد فى سفر التكوين 
الاصحاح. الواحد والثلاثين صفحة 55 على النحو التالى : « ثم تناولا 
طعامهما بجائب هذا الركام ٠‏ بيثما تقول الرواية الأخرى المعتيدتة (( كم 
تناولا طعامهما قوق هذا الركاء » . على أن العبارة المقايلة لهذه العبارة التى 
ترد فى النص ترجح صحة الرواية المعتمده على الرواية الأخرى. اذ E‏ 

ن المعنى الأولى للظرف « عند » يعنى « فوق » وليسى هناك داع اذن لآن 
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يتناو لان الطعام ٠‏ ومن المحتمل أن تناول 'لطعام فوق الأحجار يقصد 
به التصديق على العهد ٠‏ وردما استطعتا أن خستوضح السييىق 
لاعتقاد فى أن تناول الطعام على الأحجار بعد تصديقا على العهد من 
خلال عادة نرويجية وص فها المؤرخ الدانماركى القديم 
« ساكسوجر اماتتكوس » فقال : « عندما كانت الشعوب فى الزمسن 
القديم تنصب ملكا عليهم : كانوا يقفون على أحجار صلاية الحجر » ٠‏ 
غزيما كانت :المرب تقد أن هة الدهن :قير" الى القبخضن :الى 
بقف عليه وبذلك تؤكد قسمه ٠‏ فنحن نقراً عن شخص أسطورى بعينه 
بدعى « راجاه 'لجاوى » كان يبحمل لقب « راجاه سيلا بيرواتا 4 وهو 
پساوی لقب « واتو جوننج » وقد خلع عليه هذا 'للقب لأنه وقف 
ثابتا على الجبل كالحجر فاكتسب منه قوته وشجاعته يدون عون أو 
مساعدة » ٠‏ ولى الهند عندما بحتفل براهمائى يزواجة : بجعل الزوج 
زوجته تدور حول الثار ثلاث مرات : وف كل مرة يجعلها تطأ بقدمها 
اليمنى على حجر الرص وهو يصيح بها : « لتطىء بقدمك هذ' الحجر 
ولتكن صلابتك من صلابته ٠‏ ولتتغلبى على الأعداء وتطثيهم بقدميك 
وهذه ااشعيرة القديمة ألتى وضعتها كتنب الشعائر الآرية فى الهند 
الشمالية : تبناها الناس ق الهند الجنوبية خارج نطاق الطبقة 
الدراهمائية «فالزوجان فق هذه المنطقة « بدوران حول النار المقدسة 
نم برقع الزوج تحدكة هدم زوجته اليمنى ويضعها على حجر الرحى : 
وبكرر فعل هذا سبع مرات ٠‏ وتعرف هذه الشعيرة باسم « سابتا بأدى » 
( آى سبعة أقدام ) ؛ وهی تعد آهم تسعائر الزواج وأكثرها تاک دا 
للرباط أزوجى ٠‏ ذلك أن الزوجة تحض على أن كون صلبة على الدوام 
صلابة الحجر الذى تضع عليه قدمها » ٠‏ ويحدث مثل هذا فى الاحتفال 
نتجاوز هذا المعنى فى هذا المجال » . ( المؤلف ) ويؤكد رأى المؤلف عبارة 
العهد التديم التى تقول « وقال يعقوب لاأخوته التقطوا حجاره فأخذوا حجارة 
وعملوا رجمة واكلو! هتاك على الرحمة » . ( سفر التكوين الأصحاح الحادى 


والثلاثون آية 55 ) . 
( المترحمة ) 


0 + 
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خرن انون N E‏ له اذا .انهم مون 
العلام يط بقدمه 'ليمنى على حجر بينما يرددون العبارة الآتية : 
رر أئطاً يقدمك هذا الحجر ١‏ ونوكن صلبا مثل صلابته ٠‏ تتحطم هؤلاء 
الذين ببهثون لك عن أذى ولتنتصر على أعدائك » ٠‏ وعند الاحتفال 
بالزواج عند الكوكيين الذين يسكئون شمال « كاشار » ٠‏ « يضع كل 
من الزوجين قدما على حجر كبير موضوع وسط للقرية ٠‏ ثم يأتسى 
انزعيم ( جاليم ) ويرشهها بالماء وينطق بعيادة توجه النصائح العامة 
للزوجين وتحضهما على الإخلاص * شم يتاركهما ويتمنى لهما المذريه 
الكثيرة » ٠‏ ويعتقد سكان مدغشقر أنه من الممكن للشخص أن يتحصن 
ضد البركة الأرضية المتقابة » بآن يدغن حجرا تحت مكان رئيسى فى 


دته أو تحت عثية بأبة ٠‏ 


ويمكننا أن نفسر بناء على هذا الأساس » عادة القسم على حجر 
ف “لوقت الذى يضعفيه الشخصر فوقه قدما أو قدميه معا ٠‏ واأتغرض 
من هذا فدما سيدو . هو أن خواص الحجر التى تتمثل فى صلايته 
وتحمله : تنتقل على نحو ما الى حالف اليمين » وبذلك يتأكد الناس من 
عدم حنثه بيمينه ٠‏ فقد كان هتاك فى أثينا حجر وقف عليه الرؤساء 
التسعة عندما أقسموا أن يحكموا بالعدل وفقا للقوانين ٠‏ كما يقع على 
بعد ضريح القديس كولومبا فى « أيونا » حجر أسود ٠‏ ولايرجم 
هذا الحجر بالسنواد الى لونه : اذ أن لونه رمادى ف الحقيقة. 
ولكته وصف بهذا اللون نظر! اتأثيره على من بيحنث بيمينه ء وذلك اذا 
ما 'تهم شخص بالخيانة بعد أن يكون قد وقف عليه وأقسم اليمين 
بالطريقة المألوفة ٠‏ فالأيمان التى تقسم عليه تكون قاطعة مهما تكن 


الخلافات بين المتعاهدين ٠‏ 


وغد سام j‏ ماك دوتالد «: ملك الانسايين 3 أتماعه 34 حقو نهم 
ف أراضيهم. التى تقع ق الجزر والقارة » وذلك بأن رفع يديه ورکسع 
على الأححار السوداء :7 تم أقسم أمام کشر من اأشهود وشو على هذا 


أده 
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التحو . أنه لن يعود فيطالب بهذه ااحقوق التى منحها لم ٠‏ وقد 
کان هذا الأجراء بدیاا عن امضائه على صك حقوقهم + ومعنى هذا أنه 
اذا كأن الشخص واتقا مما قد عزم عليه . فإنه يقول بطريهه 
ابجادية : أن لدى الضار ف أن أقسم على هذا الموضوع على الأحجار 
السوداء » وقد كان هناك ف جزيرة « فلادا ) > وهى جزيرة اک 
جزر الهببريد »+ حجر أزرق مستدير كان الناس يحلفون عليه أصدق 
'لانمان + وقد كان من الالوف أن يوضع حجر داخل حائط ماتصق 
بأبرييسة د ليرج » التى دقح ف «سوذر لاندر شایر » + وكأن يسمى 
ححر لعهد ٠‏ رز وقد ذاعت شهرة هذا الحجر يوصقة وسله . بل 
مقدسة : لعقد لحفقات وضمان الوفاء بالوعد وتوشيق لعهود + خاذا 
أمسحت الأطراف المتفقة على آمر من الأمور بآندى بعفها المعض فوق 
هذا انحور فاته ركونون ذلك قد ازم امتهم یمد هار للا تله 
حرمته » 

وشبيه بهذه العادات تتبعها أجناس بداكية تعيش ف اغريقي 
والهند ٠‏ خاذا اختلف شخصان من « اليوجيين » الذين يسكنون أذخريقيا 
الشرقية عند حدود الحبشة + فانيما فى بعض الأحيان يفضان تزاعهما 
عند حجر بعينه بقف فوقه أحدهما ثم يدعو عليه الشخص الآخر يأن 
ككل بيه ای اع إذاهى خت ومين » و ا نطو ت رد 
رغيقة الذى يقف على الحجر بقوله « آمين » ٠‏ ويقسم « الأكامبيون » 
الذين کن ف فرق ارت ارا ا امان علد ىه 
بطلقون عليه آسم « كيثيتو » ٠‏ وهم يعتقدون أن هذا الشىء نتملكه 
قوى سحرية تقتل الحانث باليمين ٠‏ وأمام هذا الشىء توجد سبعة 
ا الس بحت يهم كيه على حورن يزيا + 
وق « تأنمو » احدى قرى « البانجهوليين » فى أسام > توجد كومة 
ار ا ودا ت ا واا 
المقدسة ء وف « جوشيجونفح » التى تقع ف ثلال « جارو » ف أسام 
بوجد كذلك حجر يقسم عليه الناس أكثر أيمانهم قدسية ٠‏ فاذا قدم 


ولاه 
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أحدهم ليقسم 'ليمين : فانه يصافح الحجر أول الأمر » ثم يصيح 
بالاله ء ا ماهاديفا » ٠‏ ويداه مرغوعتان ومتشايكتان ؛ وعيناه مثبتتان 
على التلال : لكى يشهد على حدق يمنيه ٠‏ وبعد ذلك يلمس الحجر 
والفزع يشيع فق وجهه + ويحنى رأسه له ويصيح مرة آخرى بالاله 
ماهاديفا » وعندما يفصح عن رغبته بعد ذلك بحملق. فى التلال ويضم 
بده أنيمنى على الحجر ٠‏ ويقسم « الجارويون » كذلك وهم واقفون 
على الأحجار الشهابية ويقولون « نيقظنى الاله » « جويرا » ( اله 
الاضاءة ) بأحد هذه الأحجار اذا كنت أقول كذيا » ٠‏ ونلاحظ أن وظيقة 
الحجر فى هذه الحالة جزائية أكثر من كونها تأكيد العهد ٠‏ غانحجر 
موضوع فى هذا المكان لا لكى يكسب القسم صلابة الحجر بل !يطلب 
اتتقام اله الاضاءة من الحانث باليمين ٠‏ وريما كان هذا هو الهدف 
نفسسه من القسم و السناموآنى » ء وبتلخص هذا القسم ف أنه حننما 
كان الصوص يقسمون على بر أعتهم ف حضرة الزعماء ۾ انهم 2 كانوا 
بضعون حفنة من الأغشاب على الحجر أو على أى شى اخر يعتقد فى 
O‏ م ينوك كر مهم وهو وافع بده على الدور + 
ار أفنى أضع بدى على الحجر ف حضرة رزعمائنا 'لجتمعين ؛ فاذ' كتت 
قد سرغت الشىء المعنى غلأمت فى الحال © ٠‏ 


فالححر ف هذه الحاله الأخيرة : وريما ف بعض الحالات الأخرى > 
كان ينظر اليه على أنه ممتلك اروح الهى يمكنه من أن يسمع القسم 
وأن يحكم على صدقه وأن يعلقب الحانث باليمين ٠‏ الأيمان التى كان 
يقسم بها على الأحجار التى كان لينظر اليا على أنها آلهة على وجه 
النأكد : كانت كما هو واضح ذات طابع دینی » حيبث انها كانت تتضمن 
نداء الى القوى الخارقة للعادة أن تحل غضيها بالاثم على أن الحجر 
فى بعص الأمثلة الأخرى السابقة » كان يظن خيما يبدو » أنه يؤثر تأثيرا 
مباشرا من خلال خواصه الطبيعية التى بتميز بها وهى الثقل واللمصلابة 
وخاصية القصور الذاتى ٠‏ وبناء على ذلك ان القسم فى هذه الحالات > 
أو فى آية احتفالات أخرى » به طابع سحرى صرف ٠‏ غالرجل يكتسب 


“ا م 
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كراشن لر ا ا ا ی ت كيروائرة امن ار :> 
أى أن الشخص يصب بالصاعقة فى الحالة الأولى ويكتسب شحنة 
من المكهرباء ف ألحاله الكاشية ۾ أذا أمكنا أن نستحدم هد ف التعمير ١‏ على 
على أنه نيس من الضرورى أن يكون كلا من المغزى الدينى والسحرى 
والاختاوط سعد أن من ممیز ات الفتر الیدائی 8 وریما کان من واجبينا 
على الدوام أ نحلل هد أ الخلط الغريب الى عناصم ت چ 


ويبدو أن هذين الضربين المختلفين من التفكير : أعنى التفكير 
السحری والدذفكير اندينى قد تداخلا فى حكابة العهد الذى تم بين يعقوب 
ولابان عند ركام لأحجار كما تروى ف الكتاب الكأقدس ء خمن الوضح 
آن الطرفين المتعاهدين من ناحيه ء قد خلعا صقتى الحاة والادراك 
على الأحجار وعندما نادا عليها فى خشوع أن تشهد على اتفاقهم : تماما 
كما سال یوشع الحجر الكبير الذى كان يقع تحت شجرة البلوط لكى 
بكون شاهد! على العهد الذي تم بين الرب التى تحدث يها الى بنى 
سرائيل )١( ٠‏ خركام الأحجار أو الحجر الكبير !لذى كان يوضع 
منتصبا وسطها ؛ كان أشبه يتمثال « يانوس © () الذى كان له رأسان 
كي ل لجاع بار يبرن الى لوو E‏ 
المتعاهدين ٠‏ ومن ناحية آخرى خريما! كان أفضل تفسير لتناول الطعام 


١ (‏ ) من الأفضل أن نشير هنا الى نص التورأة وهو : « وكتب يوشع 
هد أ الكلام فى سفر شريعة أثله 5 وأخذ حجرا شرا ونصبه هتاك تحت 
الحجر يكون شماهدا علينا لانه قد سبع كل كلام الرب الذى كلمنا به فيكون 
ناهدا عليكم لئلا تجحدوا الهكم » 5 
( المترجمة ) 
(؟ ) اله الآبواب والبدايات عند الرومان . 
( المترجمة ) 


Ce 
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على ركام الأحجار ٠‏ ان كان يمكن لهذا 'لتفسير أن يكون سليما » هو 
أنه محاولة لاقامة علاقة وددة دين الطرغين المتعاهدين بتتاولها طعاما 
واحدا ق اوقت الذى يدعم فبه عهدهما عندما يكتسب من الأحجار 
التى جلسا عليها : صفتى القوة واتصلاية ٠‏ 


واذ' كان القاریء الذئى بنحو تفكيره الى الشنك > ما زال بتشكك 
فيما اذا كانت الأرض التى يقف عليها الشخص يمكن أن تؤثر ف قيمة 
القسم الأخادشة 9 فائنى أذكره معبارة با ميروكوبيوس » التى بمكن 
أن تزيل شكه ٠‏ فقد أخيرنا هذا المؤرخ المدقق عن طريقة استطاع 
بها ملك غارسی أن يستخلص الحقيقة من شاهد ثائر ضده وکن يميل . 
بل يسعى د تما + لأن بحنث بایمانه ٠‏ فعندما اعتلى « باكوريوس © 
عرش يلاد الفرس ساوره السك ف أن « أرساكيس » ملك أرمينيا 
التابع له » قد دير ثورة ضده ٠‏ فأرسل فى طليه وو"چهه بخيانته له ٠‏ 
فرد ملك آرمينيا عن نفسه هذه التهمه بمهارة ٠‏ وأقسم بكل الالهه بأن 
مثل هذا التدبير لم يطرأ على ذهنه قط ٠‏ وعند ذلك دبر ملك الفرس 
خدعه أرشده اليها سحرته : بتمكن بها من خضح الخائن » فأمر بأن 
بفرثى بلاطه الملكى يروث الحيوان ؛ يحيث بغرش نصفه بروث 
فارسى ٠‏ والنصف الآخر بروث أرمينى ؛ ثم سار مع مواليه على هذه 
الأرض وهو يؤنبه على نواياه المخادعة ٠‏ وهنا بدأ التناقض الغريب 
فى دغاع الملك الأرمينى عن نفسه ٠‏ اذ أنه كان كلما وطئت قدماه على 
الجزء المفروش بالروث الفارسى » أقسم باغاظ الأيمان بأنه أخلص 
خادم لاملك 'تخارسى ٠‏ ولكنه ما أن ينتقل الى الجزء المفروش بالروث 
الأرمينى حتى تتغير نغمة حديثه » واذ به ينهال على مولاه ويهدده 
بالانتقام من اهانته له » ويعدد له ما يمكن أن يفعله ضده اذا ما استرد 
حريته ٠‏ خاذا عاد وداس بقدمه جزء الأرض المفروش بالروث الفارسى 
عاد الى تذلله وتضرعه » واستخدم كل أساليب التذلل فى طلب العفو 
من مولاه ٠‏ ودهذا نجحث الخدعة واختضح الخائن ٠‏ ولكنه لما كان 
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مجرى ف عروق هذه الخائن الدم الملكى حيث أنه كن « أرساكدى » 
فان ملك غارس لم يأمر بفتله ء وائما عاقبه كما يعاقب الأمراء المذنبين : 
فحيس طيلة حياثه فى سجن سمى « قلعة النسيان » ٠‏ وسيب هذه 
التسمية هو أن السجين اذا اجتاز مدخله الكثيب وأغلق انباب دونه . 
فلا ينبغى لأحد أن يذكر 'سمه وألا أعدم ٠‏ وفى هذا السجن كان يدخل 
الخائكنون ويظلون به حتى تفسد أجسامهم ء وق هذ' السجن قضى 
ملك أرميتيا 'لحانث باليمين بقية أيام حياته ٠‏ 


وببدو أن عادة تشييد ركام الأحجار بوصفها شاهدا على العهد 
لم تتقرض ف سوريا حتى اليوم ٠‏ فمن أشهر الأضرحة التى توج د 
هناك ضريح هارون ألذى متم على جبل هور ٠ )١(‏ وبزور الحجاج هذا 
القبر ويتخرعون للنبى هرون أن يشفى مرضاهم » ثم بجمعون الأحجار 
ويشبدونها فی شكل قبوة لتكون شاهدا على الأيمان التى يقسمونها على 


١ (‏ ) اسمه الحالى : جيل عكار 
P. Abel, op. cit., I. p. 302.‏ 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


الفص ل اللسابغع 


يعتوب عند مخاضة نهر الييوق 


بعد أن أغترق « يعقوب » عن « لابان » عند ركام الأحجار ٤‏ سار 
ف طريقه فى رخقة زوجاته وأبنائه وقطعان ما شيته » متجها الى الجنوب: 
تاركا وراءه جبال جلعاد الشاهقة الباردة التى نكسوها الغاباث ؛ وشق 
طريقه فى ربوع وادى بيوق العميق الذى يقع على بعد آلاف الأقدام 
ل 0 و ای ی وه ا 
عدة ساعات ء غاذا وصل انمسافر الى اسقل تلك 'لوهدة العميقة بعد 
هذه الوحلة التساقة » خائه يشعر أنه قد مر فى أجواء طبيعية مختلفة : 
د الال ادق ایی ا 
الصنوير يهبط الى قرية « برمة » ذات لجو الصحى المنعشس خلال 
مساغة ساعة من الزمن . حيث تنتشر آشحار الفاكهة والشجررات 
والأزهار . وحيث يطفىء المساقر خلماه من !ناه الباردة التى تتدفق 
من نيم جميل عندما يقلد لفراحة فى الظهيرة ء فاذ" استمر ف الهبوط 
قئه سير منحدر] الى مساخة ألفى ندم حيث بشعر يانه يتنم الهواء 
الحار وسط مزروعات غنية شبه استوائية تنتشر فى أعماق وادى نمر 
بعوق الكبير ء وهذا الأخدود موحش ورائع كل الروعة + وعلى جائبيه 
كر حم ااصخور ف شكل عمودى على وجه النقريب الى ارتفاع شاهق ٠‏ 
ناذا نظرت إلى أعلى من خلال الصخور إلناتئة أو المنحدرات ؛ فان 
بصرك يصطدم بزرقه السماء ء آما عند أسفل هذا الأخدود العتى ؛ 
فيتدفق نهر اليبوق بتياره القوى + وتختفى مياهه الزرقاء » وإن يكن 
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لمساغة قصيرة . وسط غابة كثيفة من أشجار اندفلى الطويلة التى تضفى 
أزهاره المقرمزية ونا ذهبيا على لوهدة ف الصيف البكر ٠‏ ويجرى 
لنهر الازرق ١‏ كما اصطلح على تسمینه يوم . ف سرعة وقوة . أذ قد 
يصل ارتقاع مياهه : حتى فى الأيام العادية ابى سرج الفرس + بل 
انه ف بعض الأحيان يتعذر الخوض ف مجراه حيث تفيض مياهه على 
الأعشاب والأحراش التى تنمو على شاطثيه المرتفعين ٠‏ وطريق 
الصعوذ من مخاضة الكهر عد الحيية التقيائلة'لة .أن ف الحاتف 
الجنونى . منحدر للعابيه . ذلث أن الطريق بلتف ف أثناء صعوده : 
بحيث يتحتم على المسفر أن يترجل ويقود حصانه ٠‏ وفى هذا الطريق 
الصاعد الطويل كان يعقوب بسر وحده متلكثا 'لى جانب الممبخاضة وقت 
الفسق : وهو يرقب البعير المتعب ويسمع صياح الرعاة وقد أخذت 
أصواتهم تخفت فوقه شيئا فشيث : حتى اختفى مرآهم كما اختئفت 
أصواتهم على البعد وف الظلام ٠‏ 


وريد ساح هد انحر ع حر لقره ا الى هما 
يعقوب عند عبوره النهر ء وكان قد أرسل قدامه زوجاته وأولاده 
وخادماته نيخوضوا النهر على ظهور الجمال ٠‏ أما قطعان ما شيته 
ورعاتها فقد سيقت القاخلة أو لحقت بها ٠‏ وبذلك بقى يعقوب وحده فى 
مخاضة النهر ٠‏ ولقد كان الوقت ليلا : وكانت ليله من ليالى الصيف 
بسطع فيها القمر فيما يبدو : أذ لم يكن من المعقول أن بحاول يعقوب 
عبور النهر بهذه القافلة 'لطويلة فى الظلام » أو فى الشتاء » عندما يكون 
مجرى النهر سريع وعميقا ٠‏ ومهما يكن الأمر فقد بدا ليعقوب رجلا 
آخذ يناضل مع يعقوب طوال الليل حتى بزع الصباح وأخذ ضوؤه 
يتسرب الى ذروة الغابات التى تنتشر ف أعلى جوائب الوادى خوق 
الرجلين المتصارعين فى ظلا الوادى ٠‏ ثم نظر هذا الشخص الغريب 
الى أعلى وأبصر الضوء فثال ليعقوب :«أطلقنى لأنه قد طلع الفجر»(). 


مكتبة الممتدين الإملافية 


وعلى هذا النحو كذلك انتزع جوبينر نفسه من بين اأذرع « الخمينا » 
المعرمة به قبل روغ الغسق + كما اختفى شبح والد « هملت » عند 
صياح الديكة ٠‏ وكذلك حذر مفيستوفيليس فاوست وهو ف سچنه 
وضربات المشدقة ترن ف أذئه ؛ أن يسرع لأن النهار » وهو الخر نهار 
ف حياة « جريتشى » قد أوشك عى البزوع ٠‏ ولكن يعقوب تعلق بالرجال 
الغريب وقال له : « لا آطلقك ان لم تباركنى » () وعند ذاك سأله الرجل 
الغريب عن اسمه : وعندما ذكر يعقوب أسمه أجابه هذا الشخص قائلا : 
« لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل 'سرائيل لأنك جاهدت مع الله 
والئناس وقدرت » (') ٠‏ ولكن عندما استفسر يعقوب عنه قاكئلا : 
« آخبرنی باسمك » (') ٠‏ رفض هذا الرجل أن يذكر "سمه ولكنه منح 
تعقوب المركة النى طلبها واختفى ٠‏ وعند ذاك أطلق بعقوب على هذا 
المكان اسم « خنيثيل » أى « وجه الرب » ٠‏ غلقد خسر هذا الاسم 
دقوله : لأنى نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسى » (*) ٠‏ وسرعان 
ما أشرقت اشمس بعد ذلك وسطعت على وجه يعقوب ٠‏ ولكنه وحد 
نفسه يعرج إثر ذلك : اذا كان خصمه قد مس عظمة فخذه ف أثناء صراعه 
معه ٠‏ « لذلك لابآكل ينو اسرائيل عرق النسا الذى على حق الفخذ 
الى هذا اليوم : لأته ضرب حق خخذ يعقوبم على عرق النسا » (ه) ٠‏ 


وأاقصه على هذا النحو نيدو غامضة » ومن المحتمل أن مؤلفى سيشر 
التكوين قد أغفلوا بعض ملامحها الأساسية عندما اشتموا فيها راكحة 
الوثنية ٠‏ ومن ثم فان أى تفسير لها انما يعتمد على الفرض ٠‏ ولكننا 
اذا ريطنا هذه القصة بالملامح الطبيعية للمكان الذى جرت فه حوادثها 


١ (‏ ) سفر التكوين . تفس الاصحاح والآية . 

( ۲ ) سفر التكوين . نفس الأصحاح آية ۲۸ . 
(؟ ا سفر التكوين . نفس الاصحاح آية 55 . 
( £ ) سفر التكوين . نفس الأصحاح آية ۳١‏ . 
(ه ) سفر التكوين . نفسى الإصحاح آية ۳۲ . 


هوه 


http://www.al-maktabeh.com 


من کک را را الما نات رن الا ليا الى ر 
لها ونسكا من ناحمة أخرى + قافنا نفترض يادىء ذى بدء أن هذا الغريم 
الغامض الذى تصارع معه بعقوب هو روح النهر آو شيطانه : وأن 
صر اع يعقوب معه كان من أجل انتز'ع البركة منه ٠‏ وهذا يفسر سيب 
تخلف معقوب عن قافلة النساء والأطفل وقطعان المائسية : وبيقاءه 
وحده ف الظلام فى مخاضة النهر ٠‏ وريما حسب يعقوب أن اله النزهر 
المنعزل بفزع من وقع أقدام القاخلة وأصوات خوضها ا مياه » فيدفعه هذا 
لأ کی رھ س ١ابن‏ كمال 'الددل ای عدن ی ا 
آمنة بعيدة : حتى اذا ما مر الركب وساد الهدوء النهر غيما عدا صوت 
ر ارا ی اه للقيو لكأن مغر من ا 
E O DS‏ 
الماكر ق انتظاره + فينقض عليه ويتشيث به حتى يحصل منه على 
النركة ألتى يسعى اليها ء وقد أمسك « مبنيلاوس » على هذا النحو 
باله البحر « بروتيوس » الذى كان يرقد منعزلا وقت الظهيرة بين 
'نحواجز وخوق الرمال الصفراء ء ليرغمه على أن بخيره بتكهناته وهو 
ا يد النحو كذلك أمسك « يتيوس » بالهة البحر 
: تبس » واتخذها زوجة له ٠‏ وف كلتا الأسطورتين الاغريقتين حاول 
ددح الماء ذو الجسد الطبع الأملس : أن بنزآق من قبضة آسره مرة 
بعد الأخرى مغيرا شكله من آسد الى حية » ومن حية الى سائل وهكذا: 
حتى وجد ف النهاية أن محاولاته تضيع هماء وأنه ان ينجح في الانقفلات 
من يد خصمه العنيد : خرضخ أطليه وأعطاه اائحة التى يسعى اليها ٠‏ 
وكذلك حول اله النهر أشبليوش نفسه الى حية ثم الى شبح لكى 
بنفلت من المطل الجرىء هرقل الذى أمنك به لكى يستولى على 
« دندائيرا » الحميئة : ولكن محاولات آله الئهر ضاعت هاء ٠‏ 


ES e كاير للمطورة‎ NSE, 
تعقوت ق ارو انه الأصلمة لهذه الحكابة قد حاول أن دعر شكله ا‎ 
الحكايهة‎ E هرت من اسر هھ اللحوم 4 وريما اتضح 1 هأ التحول‎ 


o 
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التى تحكى عن ظهور ألرب للتبى « الا » عند جيل « حوريب » + قريما 
تحول الرب المتمنم فى الكل الأصلى لهذه الحكاية الجلية الى ريح 
واوا على التوالى لكى يهرب من النبى ؛ ولكنه هزم أمام 
اصراره ٠‏ وكشسف له عن نفسه ق صوت خافت رقيق )١(‏ ء ذلك آنه 
من الملاحظ أن أروااح اهاه لا تنفرد من بين الكائنات الخارقة للعادة 
بمنحها البركة أو النبوءة لهؤلاء !لذين ينتظرونها ويمسكون بها ٠‏ ققد 
قيل ان الاله « الفريجيانى » « سيلينوس » كان يمتلك على الرغم من 
عاداته الطائشة ء مقدرة كبيرة على المعرفة التى لم يكشف عنها مضطرا 
الا الى « بروتيوس © ٠‏ وقد استطاع « ميداس » ملك « فريجيا » 
أن يمسك بهذا الاله فى لحظة ضعف » عندما قدم له الملك خمرا 
ممزوجا بماء نيع بعينه + فشريه متلطفا ٠‏ فلما صحا من سکره وجد 
« سيلينوس » نفسه أسيرا » وكان عليه أن يؤنب الملك بحديث طويل 
عن الدنيا وغرور الائسان » حتى أطلق الملك سراحه ٠‏ وقد احتفظ لذا 
بعض كتاب العصر القديم المبجلين بنص دقبق فى قايل أو كثير لتلك 
الخطبة 'لتى آلقاها الاله السكير المرح بجانب نبع أو بجانب من 
الزهور ٠‏ كما قبل أن « نوما » قد أمسك بالالهين الساذجين « بيكوس » 
و « غائوس © عن طريق خدعة شييهة بخدعة ميداس وارغماهما على 
أن يأتيا « بجوبيتر » من السماء عن طريق سحرهما وتعاويذهما ٠‏ 


وربما استطعنا أن ندعم وجهة نظرنا ف أن خصم يعقوم الذى 
ظهر له عند مخاضة نهر الببوق » هو إله النهر نفسه ء اذا لاحظنا أنه 
كان من عادة كثر من الشعوب أاسقتر ضاء أرواح الأنهار التى تخسى 


١ (‏ )3 و اذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال 
وكسرت الصخور أمام الرب . ولم يكن الرب فى الريح . وبعد الريح زلزلة 
ولم يكن الرب فى الزلزلة . ويعد الزلزلة نار ولم يكن الرب فى النار وبعد النار 
صوت ع ا" لا م سر 11 5 


( سفر الملوك الأول الاصحام التاسع عشر من آية ١۴ 1١‏ ). 
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لخطورتها وتقليها ٠‏ وينصح « هيزيود » من يعبر النهر قائلا : « علي 
غل أن تمر النهر © أن تنكل الى اء الخارية وان كسا ورل 
يديك : لأن من بخوخى النهر دون أن يغسل بديه ؛ فانه بثعرض لأغضب 
الادهة » * وعندما عزم « كليومينيس » ملك اسبرطه على عزو 
« أرجوليس » : جاء بجيشه عند شواطىء « أراسينوس » وقدم ضحية 
للنهير ٠‏ ولكن النيوءة نصحت يعدم عبور النهر ٠‏ عند ذاك » أشار 
الملك آنه على الرغم من اعترافه بوطنية اله اللمماء ف عدم خداعه قومه . 
قانة يضر على عزو « أرجوئيس ©» ٠‏ ثم قاد جيشه الى الشاطىء وقدم 
ثورأ ضحية للنهر ونقل جيشه ف سفن ألى بلاد العدو ء وعندما تجمع 
الفرس تحت زعامه « اكسيركس » عند نهر « ستريمون » قدم 
ااا اون ارا اء جد اهر كما كاموا كاري 
قبل عبوره ٠‏ وبالئل قدم « للوسولوس » على رأس الجيش الرومانى 
نورا ضحية لنهر الفرات قبل أن يعبره + وكان « البروفيانيون » يقفون 
على شاطىء النهر ويأخذون جرعة منه ويشريونها ثم يتضرعون لاله 
النهر اكى يدعهم يعبرونه أو لكى يمنحهم السمك » وبعد ذلك يرمون 
فيه حبوب الذرة لاسترضاكه + بل ان الهنود الكو لادبلاريين ما زإلوا 
حتى اليوم يقومون يشعيرة تجرع جرعة من مياه "لنهر قبل أن يعبروه 
مرا على اکت اھ ای هن ليور اکر ای € + بوكان کن ویار 
القدماء « بدقون الأرض بأرجلهم ثلاث مرات قبل أن بعبروا المحجرى 
الماتى فى الخللام . وذلك لكى بحولوا عنهم غضب الأرواح والسحرة ٠»‏ 


د الأنهار تسكنها 00 أو ااا اکر + ه ومن ثم كان من 
'لواجب استرضاء هذه الأرواح قبل عبور مجرى مائى مجهول لديهم : 
وذاك دلقاء حفنة من الذرة فيه أو أى شىء آخر + وان لم تكن له آية 
قيمةٌ معلية » ٠‏ وعندما يعبر الماسيون الذين يسكئون اخريقيا الشرقية 
مجرى مایا : خائهم برمون خبه معض الحثائش بوصفها هبه له ٤‏ ذلك 
أن الحشائش التى تعتمد عليها ماشيتهم فى غذائها : تلعب دورا 
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أساسيا فى معتقدات الماسيين وطقوسهم + وقبل أن بخوض اللسافر 
النهر عند « اليأجائديين » الذين يسكنون افريقيا الوسطى ء قائه بسآل 
روح النھر أن يجعل عبوره آمنا » ثم يرمى له ببعض حبوب البن منحة 
له ء فاذ!ا جرف التيار شخصا الى عرض الماء » خان أتصدقاءه لا بحاولون 
انقاذه » لأنهم يخشون أن يآخذهم روم النهر كذلك إذا ماحاولوا اتقاذ 
صديقهم العريق ء ذلك أنهم بعتقدون أن الروح الذى بحرس هذا 
الشخص تد تركه تحت رحمة روح النهر » ومن ثم فهو ميت لا محالة ٠‏ 
وقد كانت توجد ف أماكن معبنة عند تهرى « ناكيز! » و :2 سسيزيبوا » 
ف أغوندا كومة من الأعشاب والعصى على كل من شاطثيه » وكانكل من 
يعبر أحد النهرين يطرح بعض الأعشاب أو العصى على تلك الأكوام 
قبل أن يعبر النهر ٠‏ وكان هذا بمثابة منحة لروح النهر حتى تضمن له 
غبورة الامن ٠‏ وكان الناس بين الحين والاخر دضعون عند هذه الأكوام 
منحأ أغلى ثمنا » كأن يحضرون معهم يعض الجعة أو حيوانا أو دجاجة 
أو معض الأقمشة ااصنوعة من لحاء الشجر »> ويربطون هذه الأشياء 
فى كومة الأعشاب أو العصى ويتركونها هناك ثم يرحلون بعد أن يصلوا 
لروح الماء ٠‏ بل ان الكاهن كان يتوم بواجب التقديس لهذين النهرين» 
وان لم تكن توجد هناك معابد لهذا العرض ٠‏ وقد اشتهرت عشيرة 
« بين » بصفه خاصة بعبادتها لئهر « تاكيزا » » وكان شيخ هذه 
الشيرة هو الكاهن ٠‏ خاذ! خاض النهر » لم يكن يحاول أى فرد من 
أغراد هذه العشيرة أن يخوض ف النهر » وكان الكاهن يمنعهم فى صرامة 
من العبور ؛ ومن كان يفعل ذلك منهم كان يقتل ء 

ويعترض محرى نهر النيل عند مكان ما ف أعاليه بسمى « شلالات 
كاروما » » صف من الأحجار العالية ٠‏ وهناك تتحدر اماه عبر متحدر 
طويل أشبه بالبوابة الى عمق عشرة أقدام ٠‏ وتحكى الرواية الشعبية 
أن هذه الاحجار وضعها « كاروما » الذى كان وسيطا أو أليفا للروح 
الكبير فى هذا المكان ٠‏ فسر الروح الكبير بهذا الحاجز الذى شيده 
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خادمه وكافأه أن أطلق اسه على هذه الشلالات ٠‏ وقد تعود ساحر 
أن يقف عند هذ' المكان ليقود مثل هؤلاء الأتقياء الذين يودون عبور 
النهر ٠‏ وعئدما كان « سيبك » ورغقاؤه بعبرون نهر الندل عند هذا 
المكن : ذبحت جماعة من « البانييورين » الذين كانوا يسافرون معه ؛ 
جدبا عند كل شاطىء من شاطئيه بعد أن ثقهة طولنا وسط صدره 
وآمعائه : ثم بسطواأ. الجديين على ظهريهما فوق الحشائش وغرو 
الشجر على نحو ما بيسط اننسر : ثم خطت فوقهما الجماعة الأسافرة 
حتى تضمن نجاح رحلتها ٠‏ وقد قام ساحر الشلالات بثوجيههم الى 
المكان المناسب لتقديم الضحية ٠‏ 


وبعد نهر « اتورى » أحد الرواخد العلبا لنهر الكنغو : الحد الفاصل 
بين الأرض المعسبة والعابة الكبيرة + « وعندما كنت على وشل أن 
أعبر بقاربى 'لمياه الزرقاء المتدفقة فى سرعة ٠‏ تلك التى يبلغ اتساع 
مجر اها مائكة وخمسين باردة . أمصرت عنى الشاطىء المقايل لى سكلين 
مصغرين ليبيتين بنيا عند حافة النهر تماما ويشبهان فى كافة تفصيلاتهما 
أكواخ الفلاحين ٠‏ وقد أعرخ. الزعيم الشيخ عن أن يفسر لى مغزى 
هذين البيتين . ولكننى أخبرت بعد لأى أنهما قد شیدا ليكونا فشا 
للزعيم السالف الذى أمر بأن بعوض أرواح النهر عن الجهد الذى تبذله 
فى حراسة طرق الذين يعبرون النهر ٠‏ ومنذ ذلك الوقت ؛ عندم 
توشك قافلة على العبور عند ثاطىء النهر ٠‏ يحمل قليل من الطعام الى 
سای الأشباح اشارة لهم تان لقاغله تطلب حمايتهم لعبور النهر » ٠‏ 
ويقوم « 'لأبويون » الذين بسكنون أقليم « أوكا » ف نبجيريا الجنوبيه 
بذبح شاة ودجاجة وتقديمها ضحبه للنهر + اذاء كانوا يتومون بدفن 
جثة ميت : وكان عليهم أن يحملوها عبر النهر » ء 


ويعتقد الباداجيون وهم قبيلة تسكن تلال « نبلجهيرى » فى الهند 
الجنوبية ف وجود اله بسمى « جانجاما » « يتو'جد عند كل محرى 
ماكو بخاصة عند نهرى « كوندى » و « بدكار » ٠‏ وقد كان من عادة 


:اه 
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كل مالك لقطيع من الماشسية أن يرمى ف هذين النهرين ؛ إن شاء أن 
يعبرهما فى أثناء فنضانهما ه بريع روبية > أذ كان يحدث دائما أن يجرف 
تيارهما قطعان ما شيتهم ويغرققاها ٠‏ ومن بين الآثام الكبيرة التى كانت 
تعدد للشخص المتوفق فى أثناء القيام مشعائر هنازتته » أنه قد عبر 
النهر دون أن يدقع دية الولاء لاله جانجاما » ٠‏ وكذلك كان ينظر 
« التودايون » وهم قبيلة صغيرة » وان تكن اكثر شهرة من سائر القبائل 
التى تسكن هذه التلال نفسها » الى تخمرى « تابياكهة ‏ بابكارا © 
و « باكهوار ‏ آفالانشى » بوصفهما الهين أو مأوى الهين ٠‏ وقد كان 
بتحتم على كل من يعبر هذين النهرين أن يخرج يديه من ردائه علامة 
على التبجيل ٠‏ وف الزمن الماضى م يكن يسمح للناس بعبور هذين 
النهرين الا فى أبام محددة من الاسبوع ه قاذاأ عبر هذين الثئهرين 
المقدسين رجلان يكونان ابنين لأخ وآخته » فانه يتحتم عليهما أن يؤديا 
شعائر خاصة ء خاذا اقتريا من آحد النهرين فانهما بقطفان بعض 
الحشائش ويمضغائها » ويقول أحدهما للآخر : « هل سأنتصر على 
النهر ؟ هل سآتئمكن من عبور النهر ؟ » ٠‏ ثم يذهبان الى الشاطىء ء 
ويغمس كل منهما يده فى ايلاء ثلاث مرات ويملؤها بالماء وبرميه 
بعيدا عنه ء ثم يعبرأن الثهر بعد ذلك وقد أخرج كل منهما يده 
خارج ردائه على النحو المألوف ٠‏ 


وقد أحرقت جثة زعيم مشهور من قبيلة « أنجونى » التى تسكن 
أفريقيا الوسطى البريطانية » بجوار نهر من الأنهار ٠‏ بل انه من عادة 
هذه القبيلة حتى اليوم أن يحيوا النهر عند عبورهم له بتحية عميقة 
تخرج من أعماق حناجر هم ولا يحبون بها الا ملوكهم + واذا عبر أحد هم 
أى نهر من الأنهار ف قارب ؛ خانه يعترف أمامه بكل آثام خيانته التو 
كان متهما بها فى حق رفاقه ٠‏ وهو يفعل هذا فيما يبدو : بئاغ على 
تصوره أنه أن لم يفعل هذا فسوف يغرق ف النهر ء ويعتقد « الترود 
جانيون » الذين بسكنون «سيليبيس الوسطى »أن أرواح الياه التى 
تتقمص أشكال حباث تسكن البحيرات العميقة ومنحدرات الأنهار ٠‏ 
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ومن ثم فان الناس يتخذون حذرهم من هذه الكاكنات الخطيرة ٠‏ قاذا 
يصيح وهو واقف على الشاطىء وقول : « لن آقوم بهذه الرحلة اليوم . 
بينهما روح بتريص بالمساخر . فان هذا الروح بصدق أن رحلة هذا 
e‏ ك الد a‏ وا 
ف هدو بيات E‏ الماء الذى استطاع 


وعلى الرغم من أن الأسباب الحقيقية التى تدعو الى اتباع هذه 
العادات الئى تختص بتقدبس الأنهار ستظل محهولة لنا > الا أنه سيدو 
أن الاح العام ورا اتيادها ف الخوف وار ع .من اير الى بغار 
اليها إما على أنها كائنات مشخصة قوية أو انها مأوى لأرواح قوية ٠‏ 
اکور کان ال کی کین نک هر کن 
غاذة تر من الكاكبييق, > الذي كرون مرها الكتمالنة + ا 
حدث ان غرق آحدهم ف النهر فى آثناء عبوره : خان الشخص الذى بقع 

لى عائقه الانتقام من النهر يتردد على شواطىء النهر الائم نو د 
ال ا رک ا ا 0 
أدميأ ٠‏ وقد حدث ذات مرة فما بقال . أن خاض نهر النيل حتى غطى 
الأرض بمقدار ثمانية عشر زراعا : وآخذت الرياح القوية تقذف 
بالأموااج على بعد ؛ وعند ذلك أمسك خرعون برمحه وأخذ يضرب يه 
انتيار الجارف : ولكنه عوقب بسبب اندفاعه وقلة ورعه بفقد بصره ء 
ومرة أخرى نقرأ أنه عندما سار « كيروس » لعزو تابل » وكان يعبر ثهر 
« جينديس » ٠‏ جرف التبار أحد أفراسه البيضاء اللقدسة التى كانت 
نياخ الح لمعيف و لر و دد امالك اليو وهو ال رة 
که من ارک لمر ليذ الحرس هي وة يان يا ساف 
ضحلة حتى يمكن الرآة أن تخوض فيها دون أن تبتل ركبتاها ٠‏ ويناء 

1 
كاه 
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على ذلك آمر جيشه بحقر قنوات تحولت الها مناه التهر من محصرإه 
الركيسى 5 وبهذا أتشعل الحيش طوال الصيف في تحقيق الرغبمة 
الطقولية لهذأ الطاغفة المستطير > بدلا من أن بنشغلوا يعزو بابل ٠‏ 


وليست أرواح الأنهار هى الكائنات الالهية الوحيدة التى حاربها 
الرجال الجريكون أو عاقبوها ٠‏ فعندما أطاحت العاأاصفة بأول جسر 
يده « الكستيركس » عند « هبليس يونت » لمر عليه جيشه » أصدر 
ا ی 
وأن يقيده بالسلاسل ٠‏ وبينما كان الناس ينفذون هذا الحكم 
ويضريون المباه بأسواطهم . كأنوا يصيحون : « آبتها الاه المرة » 
ان سيدك قد أنزل بك هذا العقاب الأنك أخطآت فى حقه »> وهو الذى 
لم يسيق. له آن أخطأ فى حقك ٠‏ وسوفيعيرك الملك اكسيركس طوعا 
أو كرها ٠‏ وانك لتستحقين الا يقدم أحد لك الضحية لأنك مياه مخادعة 
ومذاقك مر » ٠‏ وقد قبل : أن الكلتيين القدماء كانوا بخوضون وس ط 
لأمواج وهى تتخبط على الثاطىء : ويضريوتها بسيوغهم ورماحهم > 
كما كانو! يريدون 'صاية المحيط نفسه بجراح أو بث الرعب ف نفسه ٠‏ 
ويحكى الترودجابون الذين يسكنون « سيلييس الوسطى » أن قبيلة 
من قد الهم كانت تشتهر بتصرفاتهم الحمقاء : جاءت الى شاطىء البحر 
فی أثناء جزره » وابتنوا فى الحال كوخا عند شاطىء الياه مباشرة + فلما 
جاء مد البحر ء وهدد الكو 4 تصوروا أن البحر كائن مهول بريد أن 
يبتلعهم : ومن ثم فقد حاولوا تهدئة غضبه بآن رموا له بكل مؤوئة 
آرز هم »ء ولكن لما استمر المد ف الازدياد »> هووا على الماء 
بسيوفهم ‏ ورماحهم وسكاكينهم القاطعة » بنقصد اصابة الكائن الخطير 
بجراح أو إخز'عه حتى يخطر الى التراجع ٠‏ كما حدث ذات مرة أنه 
عندما كانت جماعة من « الأرافوويين © » وهم قبيلة جبلية تسكن 
الساحل الشمالى التابع الحينيا الجديدة التابعة للاحتلال الهولندى > 
تلهو بين الأمواج : جرفت منحسرة ثلاثة منهم وأغرقتهم ٠‏ ولكى 
بنتقم رخقاؤهم لغرقهم. » صويو! بنادقهم وسهامهم ورماحهم عدة 
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ساعات الى الأمواج التلاطمة ٠‏ وريما مكنتنا هذه الحكايات التى 
تشخص الياه بوصفها كائنا حيا يمكن أن يعتريه الفزع وأن تقهره 


٠ الييموق‎ 


اما ما بحكى من أن يعقوب أضيب فى عصب معين فى فخذه اثناء 
صراعه مع خصمه انذى ظهر له فى أثناء الليل ء فمن الواضح أنها 
محاولة لتفسير امتناع العبريين عن أكل الجزء المقابل لهذا عند الحيوان ٠‏ 
ودل من هذه الحكابة وذلك العادة + لها ما يمائلهما لدى يعض القبائل 
الهندية التى تسكن أمريكا الشمالية : هؤلاء الذين يقطعون على الدوام 
باطن ركبه لعزال 'لذى يذيحوته ويرمونها ٠‏ ويقدم الهنود الشيروكيون 
سببين لاتباع هذه العادة : أولهما « أنه عندما يتمزق هذا العصف » 
يتقاص د اخلاللحم : ومن ثم فكل من يأكل » لسوء حظه ؛ من هذا 
الحزء غان أطرافه تتقلص على هذا النحو » ٠‏ أما السيب اللثانى غهو 
أنه اذا آكل انصياد هذا الجزء ولم يفصله ويرمه » سرعان ما يحل 
يه اقبت وا را ال ر الى كودة مك ااا 
وان كان ورل اسر کلت ف كاذ ایی م فاس الأول رن 
أنه اذا أكل شخص من الجزء الذى تقلصت العضلة بداخله » فان الجزء 
المقايل لذلك فى جسم الانسان يتقلص كذلك ٠‏ آما السبب الثانى فيبدو 
أنه يغترض آنك اذا قطعت العصب الذى لا يستطيع الغزال السير 
بدونه : فانك بالمثل تكون عاجزا عن السير على هذا التحو ٠‏ وكلا 
اا درفل كل لهاان الوا + ورا كان 
أحد التفسيرين كافيا لقهم مثل هذا التحريم عند العبريين ٠‏ ويمدنا 
سفر التكوين > وفنا لهذه النظرية » بقأنون ددئى لعادة كانت ترتكز فى 
الخصل على عقئدة سحر المشاركة وحدها ٠‏ 


وحكاية صراع يعقوب مع الشيخ الذى ظهر له ف الليل » يمقصد 
انتزاع البركة من خصمه التمنع قبل العسق » لها ما بناظرها فى خشرافات 


ماه 
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المكسيكبين القدماء + فقد كان هؤلاء يعتقدون أن الاله الكمير 
« تزكاتلمسبوكا » تعود أن متجول ف أثناء الليبل ف هبكة مارد دلتف ف 
ملاءة ذات لون ومادى ويمنك رأسه بيديه ٠‏ وعندما أبصر الناس 
الجبناء هذا الشبح المخيف ٠‏ سقطوا على الأرض مغشيا عليهم , 
وماتوا اثر ذلك ٠‏ على أن رجلا شجاعا من بينهم أمسك بالشيح وأخبره 
بآنه لن يتركه يرحل حتى تشرق الشمس ٠‏ غتوسل الشبح اليه 
أن ستركه : وهدده بأنه ان لم يفعل ذلك فسوف يحل عليه اللعنة ء 
وكان على الأرجل ان شاء أن ينتصر على الشبح المخيف » أن يظل ممسكا 
به بشدة الى أن توشك الشمس على البزوع ٠‏ خاذا نجح فى هذا غير 
الشيح من نغمته + وواغق على أن يمنح الرجل أى هبة يطلبها مثل 
الثروة والقوة انتى لا تقهر ‏ بشرط أن يرفع الرجل يده عن الشبح 
وبدعه يرحل قبل الغسق ٠‏ وقد تسلم الانسان المنتصر من خصمه 
الممول الذى أنهزم ف مشادة عنيفة مع الانسان أريع شوكات من نوع 
معين علامة على نصره ٠‏ وطبيعى أن مثل هذا الرجل الجرىء ينتزع 
قلب 'لشبح من صدره ويلفه ف قطعة من التماش ويحمله معه الى 
بيتهءولكنه عندما عاد الرجل بعنيمته الى بيته » وخلع النقاب عنها لم يجد 
شيا سوى بعض الريثى الأبيض أو شوكة آو ريما حفنة من الرماد 
أو طنفسة مهلهلة ٠‏ 
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۴ 


للها 


عثدما جاء اخوة بوسف إلى مصر ايحصلوا على القمح ف أثناء فترة 
المجاعة » وكاتوا على وشك أن بعودوا الى قلسطين » آمر بوسف أتباعه 
أن تكنو فخ القفى الذى كرب هه ف حوال اه هافن 
وما كاد الاخوة بخرحون من ا)دينه > وأصبحوا على بعد خطوات منها > 
حتى آرسل بوسف خادمه ف أثرهم متهما اياهم درس ركه القدح * ومن 
ثم أخذ ببحث فى أجولتهم حتى عثر على القدح المفقود ىه جوال 
شامين ٠‏ وعند ذاك أخذ الخادم يعنف الاخوة على نكرانهم لجميل 
سيده الذى عاملهم ف كرم ء فاذً' بهم يقابلون هذه المعاملة الطيية 
بسرقة قدحه الثمين ٠‏ ثم قال لهم الخادم « لماذا جازيتم شرا عوضا 
عن خير ٠‏ اليس هذا هو الذى یشرب سيدى خيه وهو يتفاءعل به ۰ 
آأسآاتم ما صنعتم () » وعندما رجع الاخوه الى بوسف أعاد عليهم 
هذه العبارات ائتأئشسة وقال لهم : « ما هذا الفعل الذى فعلتم : ألم 
تعلموا أن رجلا مثلى بتفاعل () ¢ ٠‏ ودمكنئا أن نخلص من هذه 
العبارة أن بوسف كان بتباهی بصنة خاصة بمقدرته على اكتشضاف 
اللص عن طريق. قدح التكهن ٠‏ 


و لست عاد هة استخدام القدح وسيلة للتكهن بالعادة غير المألوفة 


) سفر التكوين الأصحام الرابع والأربعون أيه + © شه 
) لفك . 


o 
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ف 'لزمن القديم والحديث معا : وأن اختلفت طريقة استخدامه لهذا 
العرض ٠‏ خنحن نقرأ أن الفيلسف « ازيدوروس » الذى كان من أتباع 
ا لاتكوك الحديثة د تقايل مع امرأة متدينة كانت تمتلك مقدرة 
غرسية على ألتكهن ٠‏ وقد تعودت هذه المرآة أن تصب ماء راكقا ق قدح 
زجاجى + وتتنباً من خلال ما يتراءى لها ق الياه بالحوادث التى 
مشددف نل | اميل رفك كاي آل فو و ا فة 2 
من أخواع التكهن : وقد أطلق عليه الاغريق أسم « هدرومانتيا » ٠‏ 
وف بعض الأحيان كان يوضع ف الماء حجر كريم من نوع معين لكى 
ر عن اها ضور ا وو فيل ان ال و كسان 
يتكين عن ريق ضور اآل الى كنت شوو له فى ااا واه كان 
يستخدم قدحا لهذا الغرض ٠‏ ومن المحتمل أكثر من ذاك أنه كان يرى 
صور الالهه على صفحة مبأه الذيع المقدسنى « أبجيريا » : وذلك عن 
طريق الروح الذى كان مقترنا به ٠‏ وعندما كان « التراليون » الذين 
كانو' يسكنون « كاريا » يرغيون ف التحقق من نتيجة الحرب 
٠‏ المثريداتية » . كأنوا يستخدمون حا بعلن : عتدما يحملق فى الماء . 
آنه برى صورة الاله « مر كورى » » ثم بتغنى من خلال الشف 
الذلهى مالف ات ا و هذا من ای »يوق د 
اوالفرس ١وا‏ ورن توم على التكين هن عى او ن 
الماءء وقد انتقلت هذه الطريئقة فى التكين الى الغرب عن طريقهم 


على آننا ليس لديفا علم بالطريقة التى اتبعها يوسف فى الكقسف 
عن السارق أو أبة أمور أخرى عن طريق قدحه السحرى > ولكننا 
نعتقد آنه كان بستمد استدلالاته عن طريق الصور التى كانت تتراءى 
له فى الماء ٠‏ ومن المؤكد أن هذه الطريقة فى التكهن لا تزال تتبع ى 
مصر :+ ورنما كانت منتشرة ق هذا اليلد المحافظ على التق اليد منذ 
العصور القديمة ٠‏ والاسم الحديث لمذه الطريقة فى التكهن هو « المرآذ 
السحرية ) ۰ « وهی تستخدم على نطاق واسع على النحو الثالى : 


ا 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


يطلب من غلام ساذج ( لا يزيد عمره على اثنى عشر عاما ) أن ينظر 2 
قدح مملوءا بالماء ومنقوش عليه بعض 'العبارات ء بينما تلصق ف 
غطاء رآسه من 'لداخل ورقة منقوثى عليها كتابات كذلك وتتدلى خوق 
جبينه ٠‏ ثم يعطر هذا الغلام بالبخور بينما يتمتم المكسعوذ ببعض 
العبارات ٠‏ فاذا سثل الغلام بعد وقت عما يراه فى القدح » فانه يقول 
أنه يرى شخوصا تتحرك ف الماء كما لو كنت تتحرك فى مرآة ٠‏ عند 
ذاك يطلب منه المشعوذ أن يصدر أوامر للروح يآن تنصب خيمة 
على سبيل المثال » آو أن تحضر القهوة والغليون ء فتلبى هذه المطالب فى 
الحال ٠‏ ثم يطلب المشسعوذ من المتفرجين الفضوليين أن يذكروا اسم 
شخص يرغبون فى أن تظهر صورته على صقة الماء فيذثروا له اسم 
شخص حى أو ميت + وعند ذاك بآمر العلام الروح أن تحضر له هذا 
اتشخص ٠‏ وف لحظات تظهر صورة هذ' الشخص على صفحة الماء 
وبأخذ الغلام ف وصفه ٠‏ ولكن الأوصاف التى بسردها كما رأينا ذلك 
بأنفيسنا + تيتعد داكما عن الحقيقة ٠‏ فاذا ووجه لغلام بذلك اعثذر 
بن الصور التى ظهرت أمامه لم نتو سط القتدح »> وظل نصفها داكما 
مختفيا ٠‏ على آنه كان بری ف آحبان أخرى صور الشخوص كم 
ھی ؛ بل كان براها متحركة ٠‏ واذا حدثت سرقة ء سثلت المرآة المسحرية 
ف بعض الأحبان عن السارق كما شاهدنا ذلك بأنفسنا فى احدى 
المناسبات ٠‏ ( ويطلق على هذه العملية اسم ضرب رر المندل » ٠‏ وق 
هذه الخاسة اتهم الصبى شخصا ثبتت براعته كلية بعد ذلك » ولكن 
الصبى اتهمه عمدا بالسرقة : كما 'تضح لنا ؛ رغبة فى ايذائه ء ولهذا 
السيب خقد كافحت الحكومة هذه الشعوذة التى كانت منتشرة على 
نطاق واسع خيما مضى ٠‏ ومع ذلك كان الناس ما زالوا يمارسونها 
حتى اليوم ٠‏ 


وقد تكون المرآة السحرية التى تستخدم ف التكهن ف مصر حبرا 
يصب ف راحة بد المشعوذ بدلا من كونها قدها ممتلكا بالماء > ولحن 
الاحراءات التى تتبع فى كلتا الحالكين وأنحدة + فالمشعوذ بدعى آنه یری 


o 
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صور !لشخوص التى يطلب المتفرج استحضارها » أحياء كانو! أم 
أموات ٠‏ كما تستخدم مرآة الجد السحرية فى الكشف عن السارق 
وعن أمور أخرى : كما هو أنحال مع التدح المملىء بالماء ء والأشخاص 
الذين يستعان بهم فق هذا 'لغرض هم الصبية دون البلوغ ٠‏ والفتاة 
العذراء : وعبدة سوداء . والمرأة الحامل + ولكن بيدو آن الصبى دون 
البلوغ كان أكئرهم استخداما فى هذا العرض ٠‏ غيرسم فى راحة يد 
الصبى مريع سحرى بالحبر + وق وسط هذا المريع يصب الحبر الذى 
کی الراء امھ عو که یکی اکن فى هده ا د بيحرت 
البخور وتحرق معه ورقه مكتوب علهيا بعض التعاويذ ٠‏ وعندما كان 
« كينج ليك » ف مصر أرسل فى طنب ساحر ليقدم له نموذجا من هذا 
السحر الذى تمارسه ٠‏ وكان هذا السحار رجلا ذا هيه ونه لحبة 
طويلة : وبرتدى عمامة كميرة تلفت النظر وملايس فضفاضة د 
هذا الساحر بصبى وجعله يحملق فى الحبر الذى وخسعه ف راحة 
بده نيصف سكل الرجل الانجليزى الذى يذكر اسمه « كينج ليك » ٠‏ 
وعد ذاك طلب « كينج ليك » أستحضار صورة ناظر مدرسته ف 
بد اتون » واسمه « كت » ۰ وكان هذا الناظر شرسا مستدا قصسير 
الخطم د ا عجان اسان يضري ونيد الى اه 
الى غير ذلك من الملامح التى تتفق مع هذه الصفات ٠‏ وعند ذاك قال 
اي اه يرف بيهر ا الهو د هه ةقش اعد اكد كه اف 
وعينين زرقاوين ووجه شاحب وشفاة حمراء ٠‏ فلما انفجر « كينج ليك» 
فى الضحك إثر هذا 'لتصريح ٠‏ أعان الساحر الذى انتابته الريكة ؛ بأن 
هذا الصبى لا بد أن يكون قد ارتكب أثما » ومن فاقد ركله برجله 
وطردهء 


وقد كانت هناك أشكال أخرى من التكهنات تتبع فى جهات أخرى 
من انحاء العالم ٠‏ فقد كان الناس قد تعودوا فى الدول الاسكندنافية 
3 يذهبو' a RY‏ ق ا ٠‏ لممتلىء بالماء 


با بفنلنا 


o 
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واحدة لاكتشاف سارق أى نوع من السرقة + وذلك بأن يلجأوا الى 
شخص تتملكدروح التكهن ويؤكد لهم على الدوام أنه قادر على وجه 
السارق ينعكس على صفحه ماء موضوع ف قرعة مخرغة »© ٠‏ ويدعى 
بعض المتكهنين فى نيو غينيا الجنوبية الشرقة أنهم يكشفون عن وجه 
الآثم ق صفحة الياه فى بركة يذاب فيها بعض زيت جوز الهند ٠‏ واذا 
خرج رجل عند الاسكيمو ف رحلة بحرية ولم يرجم فى الوقت المحدد 
لرجوعه . فائهم يلجأون الى ساحر يتعهد بآن يؤكد لهم ما اذا كان هذا 
الشخص ما زال على قيد الحياة آم آنه قد توق + ومن ثم غانه يستدعى 
أقرب قريب لهذا الشخص التغيب ؛ فيقوم برقع رأس الساحر بعصاه 
ا ج241 ينان ا أنه يري على كلد 
الماء صورة البحار المتعيب وقد انقلب به القارب ؛ أو يراه جالسا 
فيه ويجدف بمجدافه ٠‏ وبذلك يهدىء من نفس اقاربه القلقين عليه بأن 
يؤكد لهم سلامته : أو أنه يحمل لهم نبا وخاته فيدعهم لأحزانهم ٠‏ 


على أن الوعاء الممتلىء بالماء لا بمثل الومسلة المادية الوحيدة 
للمرآة السحرية ء التى تستكشف الحقيقة عن طريقها ٠‏ خالطريقة التى 
تتبع ف الهند لاكتشاف السارق هى أن تكتب كل اسم من أسماء الذين 
تقع عليهم التهمة على كرة منفصله من العجين أو الشمع » ثم تكرمى 
هذه الكرات فى وعاء به ماء ٠‏ فالكرة ألتى تحمل اسم السارق تطفو > 
وفقا لاعتقادهم + فوق سطح الماء : فى حين تستقر سائر الكرات فى 
القاع ه وقد تعود الشباب ف أوروبا أن يلجاوا الى أساليب عدة من 
التكهين ف « أمسية منتصف الصيف » + لكى يتأكدوا من مصيرهم فى 
الحب ٠‏ خالفتاة فى « دورستشاير » تكتب الحروف الأيجدية على 
قصاصات من الورق قبل أن تذهب للنوم ف تلك الأمسية » وتضعها فى 
وعاء به ماء ؛ بحيث تكون الأحرف مقلوبة ء وهى تتوقع فى الصباح 
أن تجد الحرف الأول من زوج مستقيلها قد انقاب الى اعلى ؛ فى حين 
تظل سائر الحروف ف وضعها المقلوب ء 


۵ ۵ 
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واه عضن الان قور "لساك عو طاريق اا ها ما وغ 
به ماء ويحكم الشخص على مصيره من خلال الوضع أو الشكل الذى 
تتخذه المادة فى الماء ٠‏ خالطبيب فى قبيئة « باهيما » أو « بانيانكولي» 
وهى قبيئة رعوية تسكن افريقيا 'لوسطى لى محمية أوغندا : يأتى 
ف بعض الأحبان بوعاء به ماء ويرمى فيه بأعشاب معينة تحدث زبدا 
عندما توضع فى الماء ٠‏ ثم يرمى كذلك أربع حبات من البن فى الماء 
وير لقب الوخسع الذى تسير فيه ٠‏ ومن خلال هذا الوضع أو من خلال 
طريقة أنقاذيها فى الماء ف أثناء طفوها ء تتحدد أرادة الألهة > وى 
بعض الأحيان يتكهن الكاهن ف قبيلة « جارو » التى تسكن فى أسام ء 
عن دروو :فكع وساي و داو ا العاف قور 
يمسك بالقدح ف بده اليسرى ويسقط فيه حبات الأرز حبة حبة ويذكر 
اسم روح من رع عند اسقاط كل حبة ٠‏ خاذا حدث عند ذكر اسم 
ردم من هذه الأروا ح أن اصطدمت حيتان وهما تطفوان على سطح 
الماء .فان هذه الروح هى الى يتين فة أن ع اليها ٠‏ وق 
مرتفعات سکتلاندا بتكهن الناس عن طريق أوراق ألشاى أو عن طريق 
رو'سب. ااشاى التى تتبقى فى فنجان ٠‏ بل ان النساء غير المتزوجات 
E‏ اسكتلندا يبذهن حتى اليوم زواقفات ال أمثال هؤلاء المنحماين . 
NE SS CT‏ 
Ng a oo‏ 
نظام أوراق 'لشاى ا "خلفة فى الفنجان ء وذلك بعد أن تغطى الثمالة 
المتخلفة جوانب الفنجان جهه اليد انيمنى وتصب من الفنجان ٠‏ كما 
بستعان ف انجلترا ببقايا الشاى أو القهوة المتخلفة فى فنجان للتعرف 
على النبوءات ٠‏ وبالئل بتكهن الناس ف مقدونيا من خلال القهوة 
المتخلفة فى الفنجان ء » وقد تشير فقاعة واحدة تظهر فى وسط فنجان 
الكهوة الي ان صاحب الفنجان له صديق وأحد وق مخلص ٠‏ ادا 
تجمعت عدة فقاعات عند حلقة الفنجان ء فان هذا يشير الى أن 


الشخص متقلب فى مزاجه العاطفى : مشتت فى عبادته الدينية ٠‏ كما 


ا 


مكتبة المستدين الإملاهية 


يختلف فى تفس رواسب القهوة حسب الشكل الذى تتخذه ٠‏ خاذا 
انتشرت حول حوانب الفنجان من الداخل ف شكل نهيرات وجد'ول . 
فان هذا بعنى رخاء ف المال ؛ وهكذا ٠‏ 


وهناك وسيلة مستحبة للتنيؤٌ تتبع فى آوروبا > وذلك عن طريق 
صب رصاص أو شمع منصهر فى وعاء به ماء » ثم تراقب الأشكال 
التى بثخذها الرصاص أو الشمع وهما بآخذان فى التجمد ٠‏ وتتبع هذه 
الطريقة ف 'لتنبؤ بالمستقيل فى كل من ليتوانيا والسويد واس كلتدا 
وأبرلندا ٠‏ كما أن الأبرلئديين يعتقدون أن الحنيات تشين ف احداث 
مرض يسمى « أسانى » ٠‏ ولكى يتنبا المنجمون بما اذا كان هذا 
لمرض سينتشر أم لا » أو يتنبأون بطريقة الشفاء منه فى حالة 
انتشاره » خائهم يستعينون فى ذلك بقطع من الفحم يضعونها فى وعاء 
نه ماء رائق ٠‏ 


وبحق. لنا أن نفترض بعد عرضئأ لَيَدّْه الأمثلة أن بوسف كان بستعين 


بطريقة أو أخرى من هذه اللمطرق للتكهن عن طريق. قدحه الفضى ٠‏ 
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تفا لمعن السام 


الفصل انزول 
موسی ق صندوق 


افش 


يمكننا أن نقول أن عصر الشيوخ والاباء عند بنى اسرائيل ينتمى 
يموت يوسف ٠‏ وقد وصقت مجموعة من السير تميزت بآلوانها الحية 
وتصويرها الرائع » رحلة مؤلاء الشيوم والاباء من شواطىء الفرات 
الى شواطىء نهر الئيل ٠‏ وهنا يترك المؤرخ هذه الحقبة من الزمن 
لفترة يسدل فيها الستار على الفصل الأول من تاريخ بنى اسرأكيل ٠‏ 
وعندما ارتفم الستار مرة آخرى على المشهد نفسه » كانت قد ولت 
حقبة من الزمن تقدر بأربعمائة سنة نمت فى أثنائها آسرة الشيوخ 
وأصبحت أمة + من هنا يبدأ تاريخ هذه الأمة وعلى رأسها يقف موسى 
بشخصيته القوية » ذلك المشرع والقائد الكبير الذى قيل انه خلص 
شعبه من العبودية التى عاش فيها فى مصر ‏ وقادهم ف تجوالهم عبر 
الصحراء العربية » وشرع لهم قوانينهم » .حتى توق ف نهاية الأمر 
على مرأى من أرض المعاد التى لم يقدر له آن يطأها بقدمه ٠‏ 

وعلى الرغم من أننا لا نملك السبب الكاف الذى يجعلنا نشك فى 
صحة هذه الروآية ف خطوطها العريضة » فان قصة موسى اليطولية » 
كما هی الحال فى كثير من قصص الأبطال الوطنيين. قد زخرف سيج 
واقعها الرزين بخيوط من الخيال المبهمج ف العصور المتأخرة ٠‏ ومع 
ذلك فان التغيير الذى دأخل هذا النسيج لم يكن كبيرا الى درجة أنه 
لم يدل دون تعرفنا على العناصر الأساسية لهذه الحكاية ٠‏ فما زالت 
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الحكاية تمكئنا من أن نتخيل ملامح الرجل وهو يرتدى ملاس الساحر 
البهية الفضفاضة » عندما واجه فرعون وتسيب فى إنزال المحئة بأرض 
مصر ٠‏ وما زال فق وسعنا أن ختخيل لامح الأنسائية من خلال الهالة 
الثورائية لهذا المهاء غير العادى الذى أشرق على مارم القفديس 
الجن وه بهي ون لجال بعرت ےا بان راي 
شريعه قومه الجديدة ٠‏ ومما هو جدير بالملاحظة حقا » هو آنه على 
الرغم من أن موسى أكثر اقترايا من الحد الفاصل ف تاريخ بنى اسرائيل 
من سائر شيوخهم الذين سيقوه ٠‏ الا أن عناصر الخيال والمعهزات 
قد داخلت قصته ف عمق أكثر مما داخلت قصص أجداده + فعلى 
الرغم من أن أجداده قد اتصلوا من جيل لآخر بالرب » كما قيل » أما 
وجها لوجه أو ف رؤياهم » الا أنه لم يكن أحد منهم صانعا للمعجزات 
والعجائب التى تكرر حدوثها ىق تاريخ موسی ٠‏ خبينما ترأهم هم 
مامتا يتحركون بين 'الناس بوصفهم يشرا » ومنصرفين للأعمال العامة » 
ومشاطرين للناس أغراحهم وأحزاتهم ء اذ ترى موسى من ناحية 
أخرى ء منذ بدء حداته حتى نهايتها » متعزلا عن الناس لتأدية رسالته , 
ومن ثم خقد کان یعیش ف أغق بعيد عن حباة الئاس العاديين الفانين > 
دون أن تنسب اليه تلك الزلات التى تنسب اليهم » وهى تلك الزلات 
التى آضفت » بلمسة رقيقة من ريشة المصور » لونا حيا على صور 
آباكه ۾ ولعل هذا هو السبب ف أن انسانيه ابراهيم وأسحق ويعقوب 
البسيطة تمسنا عن قرب أكثر مما يمسنا شخص موسى الذى يتميز 
بالروعة » وان يكن يتميز بالانعزالية ٠‏ 

وتحبط سلاد موسى » شآن كل أحداث حباته » هالة من الخيال ٠‏ 
فقد قيل أن سلالة يوسف واخوته وهم أبناء اسرائيل » تكاثرت ف سرعة 
ف مصر بعد موت يوسف وآخوته » الى درجة أن أخذ المصريون ينظرون 
اليهم بعين الفزع وعدم الثقة » وحاولوا أن محولوا دون تکاثرهم عن 


طريق تشسعيلهم فى الأعمال الشاقه التى ريما قضت عليهم ؛ ولكن لما 
فشلت هذه العاملة فى تحقبق النتيجة المرغوية ء أمر الك “المصرى مقتل 


oY 


أطفالهم الذكور أثر ولادتهم ٠‏ ولكن لما كانت القابلات اللاتى كلفن 
يتنفيذ هذا الأمر القاسى بتهرين من تنفيذ ذَأك ء فقد أمر !الك شعبه 
جیا بان يارج كك .طدل ذكر يواد للعيريين. ف التهر + وعدت واد 
موسى ف هذه الظروف » أخفته أمه أول الأمر طبلة ثلائة شهور ء 
ولكتها لما لم تستطع أخفاءه أكثر من ذلك ؛ غقد صنعت له سفطا من 
القش » أو بالاحرى من نبات البردى وطلته بالطين والقار » ووضعت 
قبه طُفْلْها ٠‏ ثم حملت السفط والحزن بملؤها » ووضعته بين الأعشاب 
على شاطىء النهر » ورحلت » بيئما ظلت أخت موسى الشرى واقفة 
على شاطیء ائلنهر لتراقب ما يحدث له ٠‏ وتصادف أن كانت اينه فرعون 
ملك مصر » تستحم فى التهر + خلما أبصرت السفط بين الأعشاب أرسات 
احدى خدماتها لتحضره ٠‏ وما فتحت الأميرة السفط وأبصرت الطفل > 
مدت بدها لتمسكه ٠‏ فبكى الطفل ٠‏ فأشفقت عايه وقالت : « هذا من 
آولاد العبرانيين » () وبينما كانت تنظر للطفل » جاءتها أخت الطفل ء 
التى كانت ترقب من بعيد ما يحدث وقالت للأميرة : « هل أذهب وأدعو 
لك مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد ٠‏ خقالت لها أبنة غرعون »؛ 
اذهبى + خذهبت الفتاة ودعت آم الولد ٠‏ خقالت لها ابنة فرعون اذهبى 
بهذا الولد وارضعيه لى وآنا أعطيك أجرك ٠‏ نآخذت المرآة الولد 
وأرضعته ٠‏ وا كبر الولد جاعت به الى ابنة خرعون قصار لها أينا ٠‏ 
ودعت اسمه موسى وقالت لأنى انتشلته من الماء » (') ٠‏ 


وعلى الرغم من خلو قصه ميلاد موسى وترعرعه ف كنف أمه شم 
فى كنف اينه فرعون من العناصر الخارقة للعادة » الا أنها تحتوى على 
ملامح يمكنتا آن ننسبها » بعد شىء من التدبر » الى مجال الفواكلور 
أكثر من أن نئسيها "لى التاريخ ٠‏ أذ بيدو أن القاص ٠‏ لعى يزخرف 
معجزات حياة البطل » رغب ف أن يحكى كيف تعرض الرجل العظيم 


. 1 الأاصحاح الثائى آية‎ ٤١ سفر الخروج‎ ) ١ 
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آل لكا ماع مان الان ركف ع الل لهم 
نقذ من الوت المحقق » الا من خلال حادثة تبدو العين العادية أنها 
حدثت صدفة » وان تكن فد أشتت حقا أن بد القدر قد تدخلت لتنقذ 
الل السك ين آحل: لصي الي الق رة وهل هذه اة 
بنظر الها فى كثير من الحالات يوصفها زخرغه اخترعها القاص ٠‏ 
ولمسات تصويرية أضافها لكى يسمو بتآثير القصة البسيطة التى رأى 
أنها لا تليق بجلالة هذا الموضوع . 


وغد تعرض مؤسس روما نفسه ء وذلك وققا للحكاية اأروماتية ع 
فى طفولته تلخطر ٠‏ وريما كان مصيره اليلاك ؛ أولا تدخل العناية الانهية 
واوسالها ذثبة وطائر تقار انخشب ٠‏ وتجرى هذه الحكاية على النحو 
التائى : لقد كانت تقعم مدينة « آلبا لونجا » تلك اللمدينة البيضاء 
الشاسعة » عند منحدر جبال آلبان »> وكانت تحكمها أسرة من اسوك 
تدعى أسرة « سيلفى » أو أسرة « العابات » ٠‏ وى هذه الفترة من 
الزمن كان الرعاة ما يزالون يرعون قطعان ما شيتهم على تلال روما ؛ 
وكانت الذئاب ما تزال تعوى فى المرات العشبة التى كانت تقلع 
دينها ٠‏ وحدث فى هذا العصر أن كان الأحد ملوك « أليا » > وكأن يدعى 
« بزوکا » ابنان » أحدهما كان دعى « نوميتر » » والاخر « أموليوس»٠‏ 
وكان « نوميتر » هو ألأخ الأكبر » ومن ثم خقد عينه أبوه خليفة على 
العرشس من بعده ٠‏ ولكن الأخ الأصغر 'لذى كان طموحا وان كان عديم 
الضمير » سعى ف أبعاد أخيه الاكبر عن العرش بالقوة لكى بحلمحلهء 
ولم يكتف الأخ الأصغر بذلك » وأنما دير مؤامرة ليحصن بها قوته 
المغتصبة وذلك بأن بحرم أخاه المظلوم من أن يكون له وريث من بعده ٠‏ 
ومن أجل هذا أمر مدقتل ابن « نومدتر » الوحيد ؛ كما أغرى › أو 
بالأخرى آرغم ابنته التى كانت تدعى < رياسيلفيا » أن تكرس حياتها 
لعبادة الالهة « فستا » () » وآن تقسم على أن تظل عذراء لوال 


( 9 ) الهة التار عند الرومان . ( المترحمة )| . 
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حياتها ٠‏ ولكن « سيلفيا » آصبحت نيما بعد فى حل من هذا القسسم 
عندما اكتشفت أنها حامل ٠‏ وقد وتدت خيما بعد توأما ذكر! ادعت أن 
الاله مارس أبوهما ٠‏ ولكن عمها القاسى لم يسلم بهذا الادعاء وأمر 
بأن يرمى بالوتئدين فى النهر ٠‏ وقد كان نهر « التسير » ف ذلك الونت 
قد فاض وآغرق شواطئه بحيث لم يتمكن الخدام الذين كلفوا باغراق 
الطفلين » من لوصول الى الثهر » واضطروا أن بتركوا الصندوق 
الذى وضع فيه الطفلان ف المباه الضحلة عند سفح تل « بلاتين » » 
وهناك توكوا الطفلين اصيريهما ٠‏ فلما بكى الطفلان جذب صراخهما 
ذئبة ٠‏ فجاءت نحوهما وأخذت ترضعهما بليئها وتعاق الأوساخ عن 
جسميهما ٠‏ وقد خلدت هذه الحكابة فى شكل تمثال من البرونز لذصئة 
توضع حلفلين » وظل هذا التمثال منتمبا فى مكان الحادثة طلة عصور 
الأباطرة » ثم حفظ فيما بعد ف متحف الكابيتولين فى روما حيث لا يزال 
موحودا نه کتی ايوم »+ وقد روئ البعض أن طائّر تقار الخشب كان 
بسأعد الذثبة ق اطعام الطفلين وف حراستهما ٠‏ حىث ان كلا من 
الذئب وطائر نقار الخشب كانا مختصين بعبادة الاله مارس ء خفقد 
آثار هذا الحادث من حديد الجدل حول بنوة الطفلين الالهين لكل من 


« روغولوس » و « ريموس 6 + 


وببدو أن هذه الحكايات العجبية كانت ثحكى بصفة خاصة عن 
مؤسسى المالك والدول » هؤلاء الذين ضاع مم اأزمن نسبهم وتاريخ 
نشأتهم + ومن ثم فقد ملأ القاص هذه الفجوة التى خلفتها ذاكرة 
الانسان بأحداث من خياله ٠‏ وقد أمدنا تاريخ الشرق بمثال أل هذه 
القصص السحرية التى ألقت الضوء على بداية عهد الاميراطورية 
القوبة ه فقد كان « سرحون © الأكبر أول ملك سامى حكم بابل ف 
حوالى سنة 56٠٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ وقد استطاع هذ اللملك آن يخلد اسمه 
عن طريق انتصاراته الرائعة وأعماله البئاءة » ولكنه على الرغم من 
ذلك غائه لم يكن يعرف له أبا + وهذا هو كل ما نعرفه من النقوش التى 
قبل انها كانت قد نقشت على أحد تماشله ٠‏ وقد نسخت هذه الكتابات 
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فى القرن الثامن قبل الميلاد وأودعت ف الكتبه اللكة ف نيئوى حيث 
اكتشفت ف العصر الحديث ٠‏ وف هذه الوثيقة يحكى املك تاريخ حياته 
اميكرة على النحو التالى : 


آنا « سرحون » ء الملك القوى ء ملك أكاد 

كانت أمى سيدة متواضعة : أما أبى فالا علم لی به 
ولكن عمى كان بسكن الجبال 

ومدینتی هی « آزورییانو » 'لتى تفع على شاطىء الفرات 
وقد حملتنى أمى المتواضعة وولدتنى سرا 

ثم وضعتنى ف سلة من الأسل وأحكمت اغلاقها بالقار 
وطرحتنى ف النهر الذى كلم تعرقنى مباهه 

ثم حملنى التيار الى السنقاء « أكى » فحملنى معه 

« أكى © السقاء ٠٠٠‏ انتشلئى من المياه 

« أكى » السقاء كفلنى كمأ يكفل أبنه 

« أكى » السقاء عبننى مستاتيا له 

وبينما كنت أعمل بستانيا » أحبتنى الالهة عشتروت 
ولدة اربع سنوات حكمت 'اللملكة 

وتكية ا ت وات اليو الوا ها 


وتشبه حكاية ابعاد الطفل سرجون ف سلة من الأسل وخضى 
عند شاطىء 'لنهر حكاية ايعاد موسى الطفل ف سقط من القش الذى 
وضع بين الأعشاب عند شاطىء النيل ء وحيث أنه ليس هناك مجال 
للشبك ف أن الحكاية البايلية أقدم بكثير من الحكاية ألعيرية ¿ فاته 
بترتب على هذا أن كاتب سفر الخروج ريما كان يعرف الحكاية الباباية ؛ 
وانه آلف الحكاية العبرية على نمطها ٠‏ على أنه من المحتمل من ناحية 
أخرى أن تكون الحكايتان قد نشأتا مستقلتين من الجذور العامة للخيال 
انلشعبى ٠‏ ومن ثم » فحيث اننا نفتقر الى دليل يمكن أن بحسم ف تأثر 
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أى, الحكايتين بالأخرى > فلا مجال اذن لأن ندلى بوجهة نظر ف هذا 


على أن النظرية التى تقول باستقلال احدى الحكايتين عن 
لذخرى بؤيدها الى حد ما وجود أسطورة هندية ممائلة لهاتين الحكايتين 
تحتوى عليها الللحمة الهندية الكبيرة « ماهابهار'تا » ٠‏ ومن الصعب 
أن ندعى أن مؤلف هذه الملحمة كان على علم بالحكاية السامية بحيث 
كون قد حاكاها ف أسطورته ء وتحكى الأسطورة الهندية أن اله 
الشمس كان قد وقع فى غرام ابنة الملك التى كانت تدعى « كونتى » 
أو « ميربث » ٠‏ وولدت منه أبنا « جمباذ كالأفلاك 'لسماوية » ٠‏ وقد 
ولد هذا الابن « متمنطقا بالسلاح ء ولابسا قرطا ذهبيا وضاء » وله 
عينا أسد وكتفا بقرة » ٠‏ ولما خثيت الابنة من أن يفتضح آمرها > 
ب عب السام نيبا هه 0ل SNCS‏ 
خادمتها » فى سلة لا تتسرب الها المياه » وغطته بملاءات لبنة ناعم ة 
lo Een N N‏ 
جميلة ؛ ثم أسلمت السلة لنهر « آسفا » والدموع تترقرق ف 
عينيها 6 ٠‏ 


وبعد ذلك عادت الى القصر وقد كتمت أحزائنها ف قلبها » حتى 
لا يفضح وجهها الحزين سرها ٠‏ وحمل التيار السلة وبداخلها الطفل 
حتى أوصلها الى نهر الكنج الذى حملها بدوره الى شاطىء مدينة 
« تشامبا » :التى تقع ف مقاطعة « سوتا » ٠‏ وتصادف أن كان رجل 
من قبيلة « سوتا » بسير مع زوجته على شاطىء النهر » عندما وقع 
مصره على السئة » خجرها من الماء ٠‏ وعندما فتحها أتصر ملفلا 
« جميلا كشمس الصباح » متمنطقا بدرع ذهبى » ويزين وجه الجميل 
قرط براق » ٠‏ ولا كان هذان الزوجان لم ينجبا أطفالا » خقد قال 
الرجل ازوجته عندما وقع بصره على الطفل الجميل : « لقد أرسلت 
لى الآلهة هذا الطفل بكل تأكيد لعلمها أننى لم أنجب أبناء » ٠‏ ومن ثم 
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فقد تبنى الزوجان هذا الطفل الذى ترعرع ف كنفهما » وأصبح راميا 
بارعا للسهام وأطلقا عليه اسم « كارئا » ٠‏ أما آم الطفل خقد كانت تعلم 
أخبار الطفل أولا بأول عن طريق جواسيسها ٠‏ 


وشميه بهذه القصص ما يحكى عن « تراكهان » ملك « جيلجيت » ء 
وهى بلدة تقع على ارتفاع خمسة آلاف قدم فوق سطح البحر فى 
تنب جال الباق لله درلا كات بحاصت م كير يوه 
وموقعها المتوسط » كما كانت تشتمل على مساحة شاسعة من الأراضى 
الخصية : فقد كانت مركزا لحكام تعاقبواء عليها عبر الأجيال » فرضوا 
سيطرتهم ف قليل أو كثير من العنف على الأودية والمالك المجاورة ٠‏ 
من أشهر هو لاء الحكام بدون منازع كان الملك « طرخان » الذى كا 
بحكم ف حوالى مطلع القرن الثالث عشر ؛ وكان » فيما روى > أعظم 
و الكام واه روا اران الاي ون اهم روا 
حكابات عن كنوزه وآغعاله + وتجرى حكابة مبلاده وايعاده على النحو 
لتانى : كان والد طرخان واسمه « ترا طرخان » ملكا على جيلجيت » 
وكان متزوجا من أمرأة تنتمى الى عائلة ثرية فى « داريل » ٠‏ ول ما كان 
OEE‏ ا 
ليمارس لعبته المحبوبة اليه مع اخوة زوجته السبعة ٠‏ وذات يوم كا 
الجميم يلعبون بحماس بالغ الى درجة أنهم اتفقو! فيما بينهم أن 
اغالب فيهم يحكم على الآخرين بالموت » وقد كانت الباراة طسويلة 
وحامية » ولكن الك أحرز النمر فى نهاية الجولة » ونفذ الحكم ف 
الاخوة السبعة بوصقه رياضيا صادقا ٠‏ وعندما رجع الى بيته بروج 
عالية دون شك » وأخير زوحته منتيجة الماراة أأؤلة » وان كانت 
محتمة ؛ كانت اللكة أمعد من أن تشاركه خرحه بنصره » بل انها استاعت 
لجريمته > أو بالأجرى بتنفيذه حكم الشنق فى اخوتها السبعة » وعزمت 
على أن تنتقم لهم منه » فوضعت له الزرنيخ فى طعامه » فهلك فى الحال 
وحكمت بدلا منه ٠‏ وكانت الملكة تعلم » وهى تتخذ هذه الخطوة الجريئة: 
أنها حامل من الملك ٠‏ ثم وضعت طفلا ذكرأ بعد وفاة زوجها يبشهر : 
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وسمت ابنها « طرخان » ٠‏ ولكن ألأم كانت ما تزال حزينة كل الحزن 
على فقد اخوتها الى درجة أنها لم تطق النظر الى ابن قاتلهم ٠‏ ومن 
ثم فقد وضعت الطفل ف صندوق خثسى ورمت يه سرا ف التهر ٠.‏ 
حمل 'لتيار الصندوق بعيدا الى « هودار » وهى قرية تقع فى ضاحية 
« تشلاز » ء وتصادف أن كان آخوان فقبران يجمعان الحطعب من 
من الشاطىء » عندما أبصرا الصندوق يطفو على الماء » ولا كانا 
معتقدان أن الصندوق ريما احتوى على كنز » فقد غاص أحدهما ف 
الماء وجر الصندوق الى الشاطىء ٠‏ وحتى لا يثير الأخوان فضول 
الناس إذ4 ما سارا بالصندوق الذى يحمل الكنز المتوقع عاريا » فقد 
أخفاه بين عبدان الحطب وسارا به الى سثيما ٠‏ وعندما فتحا الصندوقء 
نوجئنا ادهثتهما بأن بالصندوق طفلا حيا جميلا ٠‏ فتسامته منيما 
أمهما وشملته برعايتها ٠‏ ويبدو أن الطفل كان قد جلب معه البركة 
لأهل البيت » اذ سرعان ما آخذت تبدو على الأسرة ألتى كانت معدمة من 
قبل ء أمارات المثراء ٠‏ وتقاءعلت الأسرة بالطفل الذى كان سببا فى هذا 
الخير ٠‏ ولا شب الطفل عن الطوق وبلغ الثانية عشرة من عمره » شعر 
برغبة شديدة ف زيارة « جيلجيت » التى طالما سمع عنها الكثير من 
الأخبار ٠‏ فرحل اليها فى صحبة أخويه فى الرضاع ٠‏ وف أثناء الطريقء 
مكثوا بضعة أيام فى مكان يسمى « بالداس » » كان يقع على قمة تل من 
التلال ٠‏ فى هذا الوقت كانت أم الصبى الملكة ما قزال تحكم ف 
جليجيت » وكانت قد وقعت فريسة للمرض ٠‏ ولما لم يكن هناك من 
يخلفها فى 'لحكم > فقد آخذ شعب جيلجيت يبحث عن ملك غريب 
ليحل مطها ٠‏ وذات صباح » وبينما كانت كل شكون الدولة معلقة 
بظهور الاك انجديد ء أخذت ديوك القرية تصیح ٠‏ ولكنها لم تصح 
صياحها المألوف > « كوك ١ه‏ دودلی ‏ دو » بل صاحت :2 بلداس 
ثام بايبى » ٠‏ ومعنى العبارة « هنا ملك بينكم ف باداس © ٠‏ واثر 
ذلك أرسلت الرسل الى « بلداس » لتحضر كل شخص غريب تقع 
عليه أبصارهم ٠‏ وتقايل الرسل مع ؛لأخوة الثلاث الغرباء وأحضروهم 
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الى اللكه » ولا كان « طرخان » ممشوق القد ذا هبية » غثد أخذت 
تتحدت معه دون اځوته » ومن خلال حديثها معه عرفت قصه حكباته ٠‏ 
ولشدة سعادتها عرفت أن هذا الغلام الجميل هو اينها الذى خقدته 
عندما رمت به ق النهر وهی ف غمرة حزنها على فئد أخضوتها : 
وحنقها على زوجها الراحل ٠‏ وعند ذاك 'حتضنت لام أمئها وتادت 
به ملكا على جيلجيت من بعدها ء 


وقد اخترض يعض الناحثين أن الحكابات الشبيهة يحكاية ايعاد 
موسى الطفل وطرحه ف الماء بقيا عادة قديمة كانت تتيع بقصد 
اختبار بنوة الأطفال الشرعية لآبائهم ٠‏ فقد كان الأطفال يطرحسون 
فى الماء حيث يتركون لمصيرهم ٠‏ خاما أن يطفوا » أو يستقرو! فى 
قاع الماء ٠.‏ والطفل الذى يطفو يعد طفلا شرعا ٠‏ أما الطفل الذى 
يستقر فى الماء » فان المجتمع يرقضه بوصفه ایتا غير شرعی + وريما 
اتضح فى ضوء هذا الفرض »> أن مبلاد الطفل ف كثير من الحكابات 
السائقة بصور على أنه حدث خارق للعادة ؛ ويرتيط بهذا ميل 
المتشككين الى اعتبار الطفل مرادخا للشىء الخارج عن الألوف . 
ومن ثم حكت الأسطورة الاغريقية أن كلا من الطفلين « برسيوس © : 
و « تبليفوس » كأنا انى الاله زيوس ١‏ وبامثل البطل هرقل ء كذاك 
حملت الام العذر“ ف التوآم « رومولوس » : فى الأسطورة الروماضة؛ 
عن طريق الاله « مارس © ٠‏ كما عزت الأميرة ف اللحمة الهندية > 
حملها فى أينها لاحتضان اله الشمس لها ٠‏ أما فى الحكابة الباملة من 
ناحبة أخرى خقد كان الاك سرجون > أل حظا من أنطال الاغريق 
الهنود والرومان »> أو لنقل آكثر صدقا منهم > عندما 'عترف ف صراحة 
باه كان ييل أناه. + آم E‏ اا 
بنبوة موسى ٠‏ لکننا اذا تذكرنا أن عمران والد موسى كان متزوجا من 
عمته :د وآن موسى كان كثمرة هذا الزواج ٠‏ واذا تذكرنا أن القانون 
العبرى 'أتآخر قد أبطل مثل هذا الزواج باعتباره زنا » فربما ساورتا 
الشك » ونرجو ألا نتهم بالتعسف ف هذا الشك ء أن آم مسوسی ف 
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ق النهر » وأنها لم تفعل هذا رضوخا لأمر عام صدر من فرعون بطرح 
كل أطقال العيريين فى الاء ٠‏ ومهما يكن الأمر ف الحكاية العبرية غانه 
ندندو أنه كانت من عادد الشعوب الخخرى 3 أن تط رح الطفل ف الماء 
لتقرر ما اذا كان الطفل شرعيا آم غير شرعى + ومن ثم كانت تقرر 
ف أمر شرعية أبنائهم أو عدم شرعيتهم » فقد كانوأ. يرمون أطفالهم ف 
النهر ء قاذا كان الأبناء آو لاد را 4 آغرقهم النهر المتجهم ذو اماه 
الصاقية ٠‏ آما اذا كانوا أبناء شرعيين > حملهم النهر فى رغق على 
سطحه > ودقعهم الى أحضان أمهاتهم اللاتى كن قفن مرتجفات ف 
« سيكى » عن حاكم مشهور كان يسكن بالقرب من « أورورى » 
احدى ضواحى « أونبيورو » التى تتبع ولاية « كيميزبرى » » أنه 
كان بزين آطفاله بالخرز وبرمهيم ف نهز نيائزا لكى يتأكد من شرعية 
ينتسبون لأب آخرء آما اذا طفوا » فانه يعيدهم الى حضانته ٠‏ 
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الفضل الثاف 
شمشون ودليله 


ببدو شمسون البطل المارد » ذا شخصية غربية بين قضاة بنى 
اسرائيل الكبار ٠‏ وقد ذكر الكتاب المقدس أن شمسون كان يشغل 
منصب القضاة ف بنى اسرائيل طيلة عشرين عاما » ولكنه لم يذكر 
شيا عن احكامه القضائية التى أصدرها وفقا لشخصيته القضاكية ٠‏ 
واذا كان لنا أن نصدر حكما على فحوى أحكام شمسون من خلال 
طلبيعة أفعاله » فانه بحق لنا أن نتشكك خيما إذا كان هذا الرجل بعد 
مكخرة ف تاریخ القضاء الاسرائيلى » ذلك أن موهبته كانت أكثر ما 
تتمثل قى احداث الشغب والعراك وف احراق مؤن الذرة التى يختزنها 
الناس > وف كثرة التردد على سبوت الدعارة + أى أن شمسون كان 
يبدو فى شخصية الطليق الفاجر الخليع أكثر مما كان يبدو فى شخصية 
القاضى الكفء الصارم ه٠‏ ومن ثم فنحن لن نعالج الان قائمة جافة من 
الأحكام القانونية » وأئما سنعالج حكايات مغامرأته المسلية غير 
اللائقة » فى الحب والحرب » أو بالأحرى فى القرصنة ٠‏ ذلك أثنا اذا 
قشنا الحكايات التى دونت عن هذا الطائش الفاجر » ونحن ملتزمون 
بها بدون شك ء فاننا نجد أنه لم يقم قط بحرب نظامية » كما لم يقم 
بعصيان وطئى سلح ضد الفلسطينبين الذين ظاموا قومه ؛ وانما كان 
يقوم بمجرد هجوم مفاجىء عليهم بوصفه البطل الفرد أو الفارس 
الملتجول » ثم يضربيهم يفك حمار أو بأى سلاح آخر بقع فى بيده ٠‏ وحتى 
ق هذه الغارات التى تقوم على السلب » ( اذ أنه لم يكن يتورع عن 
أن سلب ضحاياه من ملابسهم » ومن المحتمل من ثروتهم ) كانت فكرة 
تخليص تومه من العنودية » كما يتضح ن كل الشواهد ؛ آخر ما متراءى 
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له ٠‏ وعندما كان بقوم بمذبحة للفلسطيتين » كما كان يفعل ذلك كثير. 
ف تهور بالغ » وبارتياح قلبى » فانه لم يكن يفعل هذا بداقع وطنى 
أو دهاء سباسى » ونما بداهغ حفقد اشضخصى صرف بهدف الى الانتقام 
من هؤلاء الذين أساءوا له ولزوجته وولدهما ٠‏ فقصته من بدايتها حتى 
نهايتها هى قصة مغامر أنانى مخادع تحركه ثورات عاطفية جامحة . 
ولا يكترث بشىء سوى ارضاء نزواته الوقتية ٠‏ ولم يخفف من حدة 
نذالة هذه الشخصية وامتذالها المألوف سوى تلك القوة الخارقة 
للعادة » والبسالة الطائشة ء ونمط مقيت من الفكاهة ٠‏ وقد رخم هذا 
كله القصة الى نوع من الملحمة الفزلية من النوع الذى كتبه 
« أريستو » ٠ )١(‏ واذا كانت هذه العناصر قد أضفت الجدة على 
قصة معارك هذه الشخصية ء قائها لم تقلل من احساسنا بالنفور من 
هذه الشتفسية الكرنة المفقالة E‏ ه:وبقافيية ذا و 
جنا الى جنب مع شخصيات القديسيين والأبطال الذين صوروا فى 
س التاريت لاان د ووا تمقف اله فى ان اا 
ف تصوير شخصية شمسون ترجع الى لمسات مصور 'لقصة أكثر 
مما ترجم الى انحقيقة التاريخية ٠‏ اذ من المحتمل أن الحوادث العجيبة 
المسلية التى رويت عن تاريخ حياة هذه الشخصية السيئة السمعة ء 
قد ائسنابت ف غير ضابط بوصفها حكايات شعبية » مع تار الكقراث 
الثفاهى » وذلك قبل ان تبلور بزمن طويل ق ذاكرة الشعب حول 
شخصية رجل حقيقى باسل من سكان النجاد والحدود : ومن نوع 
الرجال العبريين الذين كائوا يعيشون على السلب والنهب » اذى 
اشتهر بوصفه بطل بنى السرائيل فى كثير من الغزوات التى كان يتقوم 
بها عنر الحدزد الى سهول فلسطين العنية » يفضل مزاجه الحاد وقوته 
الخارقة وجسمه القوى ٠‏ ذلك لأنه ليس هناك سبب مقنع يجعلتا نشك 


١ (‏ ) ثساعر أيطالى كوميدى عاش فى ثهياية القرن الخامس عشر 
ومطلع القرن السادس عشر . ( المترجمة ) . 
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فى وجود أساس صلب من الواقع يرتكز عليه هذا التكوين الملل 
الخيالى الذى نشف عنه أسطورة شمشون ٠‏ ومما يؤكد كل التأييد 
وجود رواية محلية أصلية لحكاية شمشون » ويعارض ف الوقت نفسه 
نظرية الأسطورة الفلكية ااتى يمكن أن يلجا اليها أصحابها فى تفسير 
قصة اليطل الأسمر » أن مناظر قصة حياة هذا البطل قد صورت فى 
أخص خصائصها من ميللاده الى مماته ف دلاد وأمكنة بعينها ٠‏ 


وأكثر ما يتضح تدخل القاص فى هذه الحكاية » ى وصف 
الكارئة التى حلت بالبطل بسبب خداع امرأة منائفقة له » بعد أن 
استطاعت أن تستدرجه حتى اكتشفت سر قوئه وآفشته الى أعداكه ٠‏ 
وتجرى حكاية هذا الخداع على النحو التالى : 


« وكأن نعد ذلك أنه أحب امرأة فا وادى سورق اسمها دليلة ٠‏ 
فصعد البها أقطاب الفلسطيتيين وقالو؟ لها : تملقيه وأنظرى هماذا 
قوته وماكة شاقل فضة ٠‏ فقالت دليلة لشمشون أخيرنى بماذا قونك 
وبماذا توثق لاذلالك ؟ ء خقال لها شمشون اذا أوتقونى بسبعة أوتار 
لراك تينع لعفف a‏ لواح امن N‏ ركيم 
أقطاب القلسطينيين سبعة أوتار طرية لم تجف فأوثقته مها والكمين 
لابث عندها فى الحجرة ء فقالت له ء الفلسطينيون عليك يا شمشون ٠‏ 
فقطع الأوتار كما يقطع ختيل المشاقة اذا شم انا ر ولم تعلم قوته ٠‏ 
قات دليلة لشعشون » ها قد ختتنى وكلمتنى بالكقب > فأخبرنى الان 
دماذا توثق ؟ ٠‏ خقال لها اذا أو د ثقونى بحبال جديدة لم تستعمل أضعف 
وأصير كواحد من الناس ٠‏ فأخذت دليلة حبالا جديدة وأوثقته بها 
وقآلت له » الفلسطينيون عليك با شمشون ء والكمين لانث ف الحجرة ٠‏ 
فقطعها عن ذراعه كخيط ٠‏ فقالت دليلة لشمشون حتى إلآن ختلتنى 
بالكذب ٠‏ فأخبرنى بماذا توثق ؟ خقالت لها اذا ضفرت سبع خصل 
رأسى مع السدى » فمكنتها بالوتد ٠‏ وقالت له ٠‏ الفلسطينيون علك 
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يا شمشون ٠‏ خانتبه من نومه وقلع وتد النسيج والسدى ٠‏ فقالت 
له : كيف تقول أخبك وقلبك لس معئى ؟ هو ذا ثلاث مرات قد ختلننى 
ولم تخبرنى بماذا قوتك العظيمة ؟ ؛ ٠‏ ولا كانت تضايقه بكلامه 
كل يوم وألحت عليه : ضاقت نفسه الى الموت ٠‏ فكشف لها كل 
قلبه وقال لها : لم يعل موسى رأسى لأنى نذير الله من بطن أمى ٠‏ 
فان حلقت تفارقنى قوئى وأضعف وأصير كأحد النسن ٠‏ ولا رأت 
وقالكة هغدوا هذه آكرة فاكة قو كشك لن كل كانه فة الا 
أقطاب الفلسطينيين وأصعدوا الفضة بيدهم ٠‏ وأنامته على ركبتيها 
ودعت رجلا وحاقت سبع خصل رأسه وابتدأت باذلاله وفارقته 
قوته ٠‏ وقالت الفلسطينيون عليك ياشمشون ٠‏ خانتيه من نومه وقال 
أخرج كل مرة ٠‏ وانتفض ٠‏ ولم يعلم أن الرب قد فارقه ٠‏ خأخذه 
الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا به الى غره وأوئقوه بسلاسل 
نحاس وكان يطحن ف بيت السجن » () ٠‏ 


وهكذا نرى أن العبريين كانوا يعتقدون أن قوة شمشون الهوله 
كانت تكمن فى شعره . وأن مهرد حلق خصلات ثشعره الطويلة الشعئثاء 
التى كانت تتدلى على كتفيه » ولم تحلق منذ نعومة أظفاره ‏ كان 
كافيا أن بسلبه قوته الخارقة للعادة ؛ ومن ثم يحبح عاجزا عن القيام 
بأعماله اليطولىة ٠‏ وهذا الاعتقاد فى أن بعض الأحباء من الرحجال 
والنساء : ومخاصة هؤلاء الذين يعتقد فى 'متلاكهم لقوة خارقة للعادة 
مثل شمشون » دنتشر فى جهات كثيرة من أنحاء العالم ٠‏ فقد كان أهالى 
جزيرة « أمبوينا »© : وهى جزيرة تقع ف جزر الهند الشرقية + يعتقدون 
أن قوتهم تكمن فى شعرهم وأنهم يفقدون تلك القوة اذا ما قصوا 
خصلات شعرهم ٠‏ وبالمثل كان المتهم أمام المحكمة الهواندية ف هذه 


١ (‏ ) سقر القضاة » الاصحاح السادس عشر من آية ] الى ١؟‏ . 
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الجزيرة يصر على عدم الاعتراف بجريمته ولو تعرض للعذاب » حتى 
نقئنص خصلة من شعره وعند ذاك بعترف بجريمته فى الحال +٠‏ وقد 
حدث أن اتهم رجل بجريىمة قتل وتعرض الأقسى اخواع العذاب حتى 
بعثرف بجريمته دون أن يبدى أى ألم أزاء هذ التعذيب ٠‏ ولكنه 
عندما أبيصر رجلا يحمل مقصا فى يده » سال عن الغرض من حمل 
الرجل لهذا المقص ٠‏ خقيل له أنهم يريدون أن يثقصوا له شعره » وعند 
ذاك تؤسل اليهم ف الحال الا يفعلوا ذلك » لأنه سوف يعترف لهم 
بکل شیء ٠‏ ومن ثم فقد تعودت السلطات الهولندية أن تقص شضعر 
المتهم » اذ" فشل التعذيب ف حمله على الاعتراف ٠‏ وما زال سكان 
« سيرام » وهى جزيرة أخرى من جزر الهند |اشرقية ؛ يعتقدون أنه 
اذا حلق شبابهم شعورهم فان الضعف والوهن يتتابهم أثر ذلك : 


وقد ألف الأُورسون أن يعتقدوا أن ألقوة الشيريرة عند السحرة 
والعراغين تستكن ف شعورهم » وآئه ليس هناك من شىء يؤثر ف 
هؤلاء الأوغاد طالما كانوا يحتفظون بشعورهم على رعوسهم +٠‏ ومن 
ثم فقد جرت العادة فى فرنسا أن يطق كل جزء من أجسام الین 
يتهمون بالشعوذة » وذلك قبل تسلبمهم الى من يقوم بتعذيبهم ٠‏ وقد 
رأى « مبلابوس © رأى العين التعذيب الذى تعرض له بعض الأغراد 
ف تولوز حتى يعترفوا بجرائمهم وظلوا على هذا النحو من الاصرار 
حتى عروأ من ملايسهم وحلق كل جزء من أجسامهم ٠‏ كما كانت هناك 
أمرأة تعيش حياة ورعة غيما يبدو ؛ ولكنها 'تهمت بممارستها السحر . 
ومن ثم فقد تعرضت أشتى أنواع التعذيب الذى تحملته بش كل 
لا يصدقه عقل » حتى دفعها ازالة شعرها عن جسدها كله الى الاعتراف 
بتهمتها ٠‏ وقد كان المحقق المرموق « سبرنجر © يكتفى بحلق رأس 
المتهم بممارسة السحر أو الشعوذة » ف حين آمر زميله المتعظرف 
« كومانوس » بحلق شعر جسم إحدى وأربعين امرأة قبل أن يحكم 
علبهن بالموث حرقا ٠‏ وكان قد فوض تفويضا كاملا لأن يكون مدقا 
ف هذا. العمل على نحو ما فعله » حيث أن الشسطان نفسه كان قد 
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ف ون اناق تير اكبيد لا تورف ورونك » لفان اجاع ان 1ك 
لهم أن الأذى لن يلحق بهم قط « طالما كانوا يحملون شسعرهم على 
أجسامهم ؛ وأنه لن يسمح لأحد بأن يزيل هذا الشعر عنهم » ٠‏ وقد 
كان بحدث ما بثيه هذا فق مقاطعة « باستار » ف الهند ٠‏ « فعندما 
كانت تثيت التهمة ضد رجل من هذه المقاطعة بآنه بمارس السحر . 
فان الجمهور كان ينهال عليه ضربا : كما كان يحلق شعره : حيث أن 
قوی الشر تكمن ف شعره وتخلع أسنانه الأمامية حتى لا يستطيع 
توديد 'لتعاويذ ء أما النساء اللاتى بتهمن دممارسة الشعوذة : فانهن 
بتعرضن ثل هذا الامتحان القاسى ٠‏ فاذا ثبتث تهمتهن . غانهن ينان 
الات الاق وات ااال الد ينه واا عن كن كمون 
فأنها كانت ترئط فى شجرة فى مكان عام » وعندما كانت المرأة تتهم 
بممارسة السحر عند « اليهبليين » وهم شعب بدائی بسكن اأهند 
ااك اعا كات ري لمطوف ى الد الى تح مان 
الاءتواف بائمها » كأن تعلق أمامها على شجرة رءوس أشخاص سبق 
أن حكم عليهم بالشنق ء وكأن يوخسم الغلفل ف عبنيها ٠‏ وتقص خصلة 
شعر من رأسها وتدفن فى الأرض « حتى تنفصم آخر عروة بينها وبين 
قواها الشريرة السالقة » + وقد كان « الأزتيكيون » ف الكسيك 
يعاقيون السحرة o‏ 0 « فعندما كان هؤلاء 


وليس غريبا ان يجد هذا الاعتقاد الذى ينتشر على نطاق واسع . 
مكاناً له فى الحكايات الخرافية ٠‏ فكل ما بيدو فى الحكاية الخراضة 
من خبال منطلق : انما هو مرأة تنعكس عليها المعثقدات الحقيقية التى 
كان يعتقدها الناس "لذين نشأت بينهم هذه الحكايات ء 0 


رد رة قياس التى تفع بعيدا. عن الشاطى ء العربى من سومطرة يحكون 
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أنه كان ف سالف الأزمان زعيم بعينه يدعى « لابو ماروس ) ٠‏ وقد 
هاجر هدأ المزعيم من « مكاسار » التى تقع ف « سيلييس » يسيب 
الزلازل ؛ ورحل مع رخاقه الى « نياس » ٠‏ وكان من بين الذين شاطروه 
مصيره ف الأرض الجديدة » عمه وزوجة هذا العم ٠‏ ووقع ابن الاخ 
النذل ف حب زوحة عمه ء ودير مؤامرة لكى يمتلكها لنفسه ء وعندكة 
هرب عمه المعذب الى « مالاكا » حىدث طلب من سلطان « جوهورى © 
أن يساعده فى الانتقام من أبن أخيه ء فوافق. السلطان. وأعلن الحرب 
على « لاوبو ماروس » ٠‏ ف هذه الأثناء حصن الزعيم المخادع مكان 
اقامته بسور شائك من خروع البامبو بحيث باءعت محاولات السلطان 
وجيشه بالفشل فى سبيل الاستيلاء على هذا المكان عنوة ٠‏ قلما 
أنهزم السلطان على هذا النحو فى هذه المعركة المتشوفة لجأ الى 
الخديعة ٠‏ فعاد الى دلدة « جوهورى © »> وحمل سغفنةه بالحصر 
الأسبانية ثم أبحر مرة اخرى الى « نياس » » ورسا بعيدا عن قلعة 
عدوه : وشحن بنادقه بالحصر بدلا من النارود والمفرقعات ؛ وصوبها 
الى قلعة عدوه ٠‏ وف الحال تطايرت الحصر ف الهواء كوابل من 
البرذ : وغطت سور “لقلعة الشائك » كما نمطت الشاطىء المجاور ٠‏ ولا 
أحكم السلطان "لفخ على هذا النحو : انتظر ما يفعله عدوه ٠‏ على 
أنه لم ينتظر طويلا » عندما أيصر أمرأة عجوزا تجوس على ملول 
الشاطىء خلسة ء وتأخذ احدى هذه المحصر ء سنما كانت ساكئر الحصر 
نتشر حولها ف اغراء ٠‏ وسعدت المرأة بهذا الاكتشاف ومضت تحمل 
ناء هذه الحصر الى. الجيران ٠‏ عند ذاك خف الجميع الى هذا إيلكان ¿ 
وق لحظة ثم بصبح السور ألشائك عاريا من الحصر فحسب »ء ونما 
هو محطما الى الأرض ٠‏ ولم ببق أمام السلطان سوى أن بسير 
بجيشه الى القلعة ويستولى عليها ٠‏ وعند ذاك هرب الجيش المدامع 
عنها . ووقع الزعيم النذل أسيرا فى يد اعدائه الظافرين الذين حكموا 
عليه بالاعدام ٠‏ على آنهم لم يستطيعوا أن منفذوا هذا الحكم فيه 
لأنهم عندما رموه فى اليم » ام بغرقه الماء ٠‏ قلما طرحوه وسط كومة 
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من الحطب المحترق » لم تحرقه النار ٠‏ فائهالوا على جسمه بالسيوف » 
ونكن السيوف آم تخترقه ٠‏ وعند ذاك أدركوا أنه لا بد أن هناك قوى 
سحرية تتملكه ٠‏ فلجاوا الى زوجته عساهم يلمسون عندها النصح فى 
كبفية قتله » ورضخت الزوجة أطلبهم وأفشت سر زوجها الخطير 
.كما فعلت دليلة مع شمشون ؛ وأخبرتهم بآن هناك شعرة صلبة كالسلك 
التحاسى بين سعر رأس زوجها » وأن حياته ترتبط بهذه الشعرة 
فلما انتزعت انشعرة من رأس الزعيم »> خارقته روحه ق الحال ٠‏ 
ونلاحظ ف هذه الحكاية كما هو الحال ف غيرها من الحكايات » أن 
لقنس يمه ع فة ااك فة ما د كا وسقت 
لروخة ٠‏ ومن ثم فان فقدان الشخص لشعره يعنى خقدانه لحياته ٠‏ 


وكنير اها روون ترا الاقروى اا کی کات ف 
بحكية شمشون ودليلة ٠‏ فقد حكى أن « نسوس » ملك « ميجارا )» > 
كانت له شعرة ذات لون ذهبى أو أرجوانى وسط رأسه ٠‏ وقد كان 
هذا النك معرضا للموت اذا ما أنتزعت هذه 'لشعرة من رأسه ٠‏ فلما 
توي سي ديم ون رووساب عي 
انتزاع هذه اة ة من رأس اها الذى ون الكل د موقا 
اروأية أخرى انه لم تكن تستقر فى هذه الشعرة روح « ميجارا » > 
بل قوته + خلا انتزعت هذه الشعرة من رأسه وهن العظم منه ء وبذلك 
تمكن « نيسوس » من نله ء وهذه الرواية الأخيرة أقرب لقصة 
شمشون ودليلة من. الرواية الأولى منها ٠‏ وقد قيل أن « بوزايدون » 
قد أكسب « سثيريلاوس » الخلود بأن منحه شعرة ذهبية غوق رأسه ٠‏ 
ولكن عندما استولى « أمفيتيو » على « تاقوس » موطن « ببترلاوس»» 
ووقغت ابنة الأخير فى حب « أمفيتريو » » انتزعت الشعرة التى كانت 
ای اا دای ا نما ادن چ 
شعسية أغريقئة عن رجل كانت تكمن فوته ف ثلاث شعرات ذهبية ف 
رآسه ء فلما انئتزعت أمه هذه الشعرات من رأسه ؛ انتابه 'لوهصن 
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والجبن : ثم قتل بيد أعدائه من بعد ٠‏ وهناك حكاية أغريقية أخرى 
تحتوى على أثر من حكابة « نىسوس © و « مسلا » ٠‏ وتحكى أن 
منکا كان بعد أقوئ رحال عصره » وكانت نه ثلاث شعرات ف صدره 
تكمن شدها قوته ٠‏ فلما خرج. لمحاربة ملك آخر »> كانت زوحته المخادعة 
فد أنتزعت هذه الشعرات من صدره ء ويذلك أصبح أضعف الرحال 
فى هذه الحرب ء 

ونشبه حكاية خداع دليله العادرة لعشيقها شمشون » عندما 
كشفت لأعدائه عن سر قوته » ما يحكى فى التراث الكلتى والسلاف من 
حكايات شبيهة بذلك ٠‏ ووجه الاختلاف بين الحكايات الكلتية والسلافية 
من ناحية : والحكاية العيرية من ناحية آخرى : هو أن قوة 'ليطل أو 
روحه لا تكمن فق الحكايات الأولى ٠‏ ف شعره » بل تكمن ف شىء 
خارجى مثل بيضة أو طائر ٠‏ فهناك .حكاية رؤسية تحكى ان ساهرا 
بعينه يسمى « كاشتشاى © أو « کوششای الذى لا نموت » » خطف 
أميرة وحبسها فى قلعته الذهبية ٠‏ وبيئما كانت الأميرة تسير ذات يوم 
ف. حديقة القلعة وحبدة حزينة ء تقابل معها أمير من الأمراء وعرض 
عليها أن تهرب معه ٠‏ وسعدت الأميرة بهذه الفكرة » وذهيت الى 
الساحر وقالت لله بالفاظ ناعمة رقيقة : « أتوسل اليك با آحب رحل 
عندى أن تشرنى : آلن تموت أبد! » ؟ فأجابها قائلا : « آجل » بل 
آنئی سأموت © ٠‏ ققالت له : « حسنا د ولكن أبن مكمن موتك ؟ هل 
هو ف هذا المسكن الذى تعيش خمه ؟ « فقالل لها » : نعم انه بكل 
تأكيد فى هذا المسكن ء انه يكمن ف المكنسة التى نقع تحت عتمية 
الناب » ٠‏ عند ذاك أتت الأمير بالمكنسة وألقت بها فى النار ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الغار التهمت المكنسة غان « كوششاى الذى لا يموت » 
ظل حبا لأنه لم يذكر لها شیا عن شعره ٠‏ خلما رات الأميرة الماكرة 
الذكة أنها لم تنجح ف محاولتها الأولى » جاعته مرة آخرى مقطبة 
وجهها وقالت له : « انك لا تحبنى حبا صادقا » لأنك لم تخسرنى 
بالمكان الحقيقى الذى يكمن غيه موتك + ومع ذلك غائنى لست غاضية 
منك لأننى أحبك من صميم قلبى » ٠‏ وبهذه الكلمات المتملقة استدرحت 
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الساحر الى أن بضيرها بحق بألكان الذى يكمن فيه موته ٠‏ خض حك 
الساحر وقال لها : « لاذا تلحين وراء هذا الموضوع ؟ ومع ذلك فسوف 
أخبرك بذلك يدافع حبى لك ٠‏ فهناك ق حقل بعينه تنمو ثلاث شجرات 
من البلوط ء وهناك تحت جذور أكبر هذه الشجرات تعيش دودة ء 
خاذ! تمكن أحد من العثور على هذه الدودة وقام بسحقها قاننى 
شارت على الزن ورم وة الكلداك» رت الافيزة على القن الى 
حيبيها وأخيرته يقول الساحر : خهم ف البحث عن الشجرات حتى 
وجدها واستخرج 'لدودة وسحقها ٠‏ ثم أسرع الى قئعة الساحر 
حيث وجده ما يزال على قبد الحياة ٠‏ خلجات الأميرة مرة ثالثة الى 
حيلة تملقت بها الساحر ولاطفته حتى غلبته يخداعها وفتح لها مكتون 
صدره وأخبرها بالحقيقة وقال لها « ان موتى يكمن ف المحيط الشاسع 
بعيدا عن هذه الأمكنه جميعا » وليس من اليسير الحصول عليه ٠‏ ففى 
هذا المصط توحد جزيرة : وعناك ف هذه الجزيرة تنمو شجرة يلوط 
يستقر تحتها صندوق حديدى بداخله سلة بداخلها أرئب يرى. ۰ 
وبداخل الأرنب بطة وبداخل اليطة بيضة ٠‏ ومن يستطيع أن يعثر 
لى اف وها هه كاش ف الوك تنس + ,ومسل امار 
مطبيعة الحال على هذه البيضة التى كان من شآنها أن تقرر مصيره » 
وواجه الساحر وهو يحمل البيضة ف يه ء وقد كان ف وسع الساحر 
أن يقتله : لولا أن الأمير آأسر وهشم البيضة بين يديه ٠‏ وف تاك 
اللحظة صرح الساحر من الألم وتوجه الى الأميرة الخادعة المتى كانت 
واقفة وهى 5بتسم ف شماتة وقال لها : « ألم يكن حبى لك هو 
الذى دغعنى لأن أخبرك بالمكان الذى يستكن فيه موتى ؛ واذ بك 
تكافثينى على هذ! النحو ؟ » ٠‏ ثم حاول أن يمد يده ليأخذ السيف 
الذى كان معلقا أمامه على المشجب ٠‏ ولكنه قبل أن يفعل هذا سحق 
الأمير الديضة » فتوفى الساحر فى الحال ٠‏ 


روو الخو نليقة الك ها ان اا ت اك 
بألذهب عندما أخيرها كذيا أن موته يكمن ها + فلماً كان وت العشاء 
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أيصر الساحر يريق المكنسة من تحت عتية الياب فسالها قى حدة : 
« ما هذا الذى فعلته ؟ » خقالت له « أتري كيف أننى أقدرك ؟ » 
فقال لها : « أيتها المرأة الساذجة . لقد كنت أمزح معك عندما أخيرتك 
أن موتى يكمن فى المكنسة ٠‏ فموتى يكمن ف الحقيقة فى سور القلعة 
المصنوع من فروع البلوط » ٠‏ فلما خرج الساحر فى اليوم التالى , 
جاء الأمير وطلى السور كله بالذهب ٠‏ فلما عاد الساحر ف المساء وكان 
وقت المعشاء : نظر من النائفذة شبهره بريق الذهب الذى طلى به 
السور ٠‏ خقال لها : « محق الثسطان : ما هذا الذى فعلته ؟ » فقالت 
له : « لعلك تتأكد كيف أننى أقدرك ٠‏ واذا كنت أنت عزيز!. على كما 
ترى : فان موئنك بعز على كذلك ٠‏ ولهذا فد طليت السور الذى بسنقر 
فيه موتك بالذهب » ٠‏ وخدع الساحر يقول الأميرة وأندى المرغية 
الصادقة فى أن مكشف لها سر الديضة الخطيرة ٠‏ وعندما حصل الأمير 
على البيضة بمساعدة بعض الحيوانات الصديقة له » وضع البيضة 
فى صدره وعاد الى قلعة الساحر ٠‏ وكان الساحر يجلس آنذاك فى 
ياك قلعته مشتت العقل ٠‏ وعندما وصل الأمير واطلع الساحر على 
البيضة ء صار الضياء ف عينه ظلاما وتحول الى شخص خنوع لين ٠‏ 
ثم أخذ الأمير المنتصر يلعب بها ويقذفهأ من انحدى يديه الى الأخرى > 
وكوششاى الذى لا يموت يتخبط من ركن الى ركن ف الحجرة ٠‏ وف 
النهاية هشم الأمير الييضة ٠‏ فسقط الساحر ميتا : 

وتحكى حكاية سيبيرية أن ساحر! بعينه يدعى « الصلب الأصيل » 
خطف زوجة أمير وحبسها فى كهفه ٠‏ وآخذ الأمير يسعى حثى عرف 
مكائها وأخبرها بأن. تسعى جاهدة ف اغراء « الصلب الأصيل » لعى 
بكشف لها عن مكمن قوته + قلما عاد « الصلب الأصيل » الى مسكنه . 
هالت له زوجة الأمير : « هلا أخبرتى با لكان الذى تكمن خيه قوتك 
اأمولة ؟ » خقال لها الساحر : « يا زوجتى العزيزة » ان قوتى تكمن فى 
سيفى » ٠‏ فاتجهت الرآة الى السيف وآخذت تصلى له ٠‏ فلما رأى 
الصلب الأصيل ما فعلته » سخر منها وقال لها : « أبتها المرأة الحمقاء 
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ان قوتى ليست ف سيفى ؛ وأنما ف رمحى وسهمى » ٠‏ ختوجهت 
المرآة الى الرمح والسوم وآخذت تصلى نهما ٠‏ عند ذاك قال لها « الصلب 
الأصبل 8 7 لر اش .عتتئد فأ زو خی العزيزة ا هناك وراءك معلما ماهر | 
يحثك على أن تبحثى عن المكان الذى تکمن فيه روحى ٠‏ بل أننى أود أن 
أقول ان زوجك ما زال على قيد 'لحباة : وهو الذى بحنك على هذأ ٠»‏ 
ولكن الزوحة أكدت له أن لبس هناك من يدفعها انى هذا ٠‏ ولما رأت 
أنه قد ضللها للمرة الثائية انتظرت يضعة أيام ثم عاودت لسؤال 
فسوف أخبرك بحق عن مكانها : هناك ف مكان بعيد يوجد جيل 
شاهق. وعند هذا. الجبل يسكن ثعلب يستفر داخل قلبه طائر ٠‏ وف 
هذا الطائر تسكن قوتى ٠‏ على أنه ليس من اليسير القبض على هذا 
خرج الساحر ف اليوم التالى من كهفه جاء الأمير وعلم من زوجته 
المكان الحقيقى الذى تكمن غيه قوة الساحر فخف إلى لجل وهناك 
والتنين أن يمسك بالثعلب : أو بالأحرى آنثى الثعلب التى كانت تغير 
نفسها الى أشكال مختلفة ٠‏ ثم فق قاب الثعلب وانتزع منه الطائر 
وأحرقه £ ألنار 5 وف تاك اإلحظة سقط J)‏ الصلب الال 1 دكا 
على الأرض ٠‏ 

وتحكى حكابة سيبيرية أخرى أن تنينا كان يسكن ف طاحونة 
مائية وابتلع ابنى ملك من الملوك واحد' تلو الآخر ٠‏ خلما خرج الابن 
الثالث يبحت عن أخوبه . ووصل الى الطاحونة المائية : لم يجد 
هناك سوى أمرأة عحوز حكت له عن هذا الكائن المهول الذى بدبر 
الطاحونة . كما أخيرته أنه قد ابتلع أخويه » ثم نصحته فى نهاية 
الأمر أن برحل عن هذا المكان على الفور قبل أن يلقى مصير أخويه ٠‏ 
ولكن هذا الأ الذى كان شحاعا وماكر! ف الوقت نفسه ء تقال لها : 
از هات ا أَذَنْك واستمعى حندا لما سيو ف أقوله أك ٠‏ أسالى الثثين 
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أين يذهب ٠‏ وأين تكمن قوته ٠‏ فان أخبرك بذلك قبلى أمامه هذا 
المكان. بشدة » كما لوكنت تحبينه كل الحب حتى تتوصلى الى معرغة 
هذا امسر ثم أخبرينى بعد ذلك بما حدث » ٠‏ وعندما عاد التنين الى 
مسكنه سألته المرآة المعجوز قائلة : « بحق الاله أخبيرنى أبن كنت > 
وأن تذهب بعيدا عن هذا اكان : فائك لم تخبرنى قط بالمكان الذى 
ترحل اليه » ٠‏ خأجابها التنين فائلا : « نعم ياسيدئى العجوز » اننى 
أرحل بعيدا » ٠‏ عند ذاك آخذت تتملقه المرآة العجوز وتقول له « ولكن 
ما الذى بدعوك لأن ترحل يعيدا ؟ آلا تخبرنى بالمكان الذى تستقر فيه 
قوئك ٠‏ اننى لو علمته لانهلت عليه تقبيلا : غابتسم التنين وقال لها : 
ا أن قوئى تستكن هناك فق مكان النار هذا » ٠‏ خأخذت المرأة العجوز 
نشل مكان النار وتلاطفه ٠‏ فلما أيصرها التنين وهى تفعل ذلك انفجر 
تساحكا وقال لها : « أيتها اللرأة البلهاء ان قوتى ليست فى هذا المكان ) 
وانما تكمن فى شجرة النباتات العطرية التى تنمو أمام مسكنى » ٠‏ 
فانهالت المرآة على الشجرة تقبلها وتلاطفها ٠‏ فضحك التنين منها مرة 
أخرى وقال لها : « دعى عنك هذه الافعال أيتها المرأة العجوز : خقوتى 
لست فى هذه الشحرة » ٠‏ خقالت له المرأة : « وأبن تكمن قوتك 
ذن ؟ » فود عليها قائلا : ان قوتى تكمن ف مكان بعيد لا يمكنك 
لوصول اليه ٠‏ فهناك ف مملكة أخرى غير تلك الملكة » توحد محيرة 
تقع أسفل مدينة الملك ٠‏ وف هذه البحيرة يعيش تنين ق جوفه ثور ٠‏ 
وف جوف هذا الثور تعيش حمامة ٠‏ وبداخل هذه الحمامة تستكن 
قوتى » ٠‏ وبهذا كشف التنين عن سره ٠‏ كلما خرج ف صباح اليوم 
التالى ليقوم بمهام عمله اليومى وهو التهام الئاس ء جاء الامير 
الى الأرآة العجوز الئى أطلعته على سر التنين + ومطبيعة الحال خف 
الأمير فى الحال للوصول الى البحيرة الى تقع ف البلاد النائية ٠‏ وبعد 
صراع مرير استطاع أن يقتل التنين الماثئى ۰ ثم شق صدره وانتزع 
منه الحمامة التى كانت تكمن بدانخلها قوة التنين المهول الذى يدير 
الطاحونة المائية ٠‏ وبعد أن سال الحمامة عن أخويه وكيفية ارجاع 
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الحياة اليهما » لوى رقبة الحمامة خمات التتين الشرير فى نلك اللحظة 
بظبينة ل .والى خا درتت الک ولا تذكر كينا عن رخ 
الأخوين والأميرة ٠‏ 


وكثيرا ما برد هذا الموضوع ف الحكايات الكاقة ؛ فقد روى عازف 
كمان كفيف كان يعيش ف جزيرة « اسلاى » ٠.‏ أن عفريتا خطف زوجة 
ملك من اللوك كما خطف حصانیه واحتفظ بالجميع ف وكره ۰ ولكن 
الحصانين هاجما العقرنبت وداساه بأقدامهما نحيرث أصبعم عاجز! حتى 
عن الزحف ٠‏ ثم قال للماكة وهو على هذه الحال : لو أننى لم أحتفظ 
بروكى کد ع لے عدا اتان کن رن ١.د‏ بذاك 
سألته الزوجة قاكلة : « وأبن تكمن لذن روحك باعزيزى ؟ اننى أقسم 
لك هالكتب القدسة أن أرعاها » فقال لها العفربت : « مها تكمن ف 
حجر « بوناش » ٠‏ خلما خرج العفريت فى الصباح وضعت الملكة 
الحجر فى شكل منظم للغاية استلفت نظر العفريت عندما عاد ف غسق 
المساء : ومن ثم فقد قال لها « اذا وضعت الحجر على هذا النحو 
المنظم ؟ » خأجابته قائلة : « لان روحك تستكن خيه » ٠‏ فقال لها : 
« لقد أدركت الآن آنك ستقدمين واجب الاحترام لروحى + اذا ما علمت 
مكانها الحقيقى ٠‏ فروحى لا تكمن فى هذا الحجر » وانما تكمن ف عتبة 
باب مسكنى » ٠‏ قلما كان الصباح نظمت الزوجة العتبة وزينتها . 
فلما عاد العفريت سألها قاكلا : « ما الذى دفعك لأن تفعلى هذا ؟ » 
فأجابته : « الست روحك كامنة خيها ؟ » شقال لها « اننى أرى الان 
أنك ستولين روحى كل عنايتك اذا ما علمت أين تكمن على وجه 
المحقيقة » ٠‏ فقالت له : « وهذ! ما سوف أفعله » ٠‏ فقال : « ان 
روحى لا تكمن ف عتبة مسكنى كما أخبرتك ٠‏ وانما هنالك لوح حجرى 
بيقع تحت عتبة المسكن + وتحت هذا اللوح يرقد كبش مخصى ترقد بطه 
داخل معدته : كما أن هتاك يغه د آأخل معدة هذه البطة + ومداآاخل 
صذه البيضة تقع روحى » ٠‏ غلما خرج العفريت فى الصباح » رفعت 
الزوجة وزوجها الحجر وأخرجا الكش المخصى ثم شقا بطنه وأخرجا 
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البطه وانتزعا من تجويفها البيضة ٠‏ وأخذت الزوجة البيضة بين 
بديها وهشمتها ٠‏ وع هذا الوقت كان العفريت عائدا الى وكره ف غسق 


ومرة أخرى تقرآ ق حكاية من حكايات « أرحيليشاير » ء أن ملك 
« سورشسا » وكان ماردا مهولا : اختطف زوجه راع من « كروواشان » 
وآخفاها ف الكهف الذى كان بسكنه ٠‏ وبعد جهيد تمكن الراعى يمساعدة 
بعض الحيوانات الخيرة أن مصل الى هذا الكهف الذى أخفى نيه 
الك المارد زوجته ٠‏ ولا كان المارد ؛ لحسن الحظ » متغييا » فقد 
أخفت الزوجة زوجها ف مكان علوى من الكهف وغطته ببعض الملايس ٠‏ 
خلما وصل الك المارد آخذ يتشمم حوله وقال لها : « ائنى آشتم رائحة 
شخص غريب ف هذا الكهف » ٠‏ فآئكرت الزوجة ذلك وأوحت اليه 
بأنه أنما يشتم رائحة طائر صغير قامت بشوائه ٠‏ على أنها قالت له 
متوسلة : « ولكننى أود أن تخبرنى ؛ أبن تكمن روحك + حتى يمكننى 
أن آرعاها » ٠‏ خقال لها : « إنها تكمن ف حجر رمادى يقم بعيدا 
هناك » ء فلما خرجت الزوجة فى صباح اليوم التالى آتت بالحجر 
وألبسته رداء ووضعته فى المكان العلوى من الكهف ٠‏ كلما عاد 
امارد سآلها 'قائلا : « ما هذا الشىء الذى يرتدى ذاك اللياس ؟ © ٠‏ 
غقالت له : « انه روحك بأعزيزى ٠‏ ولا مد من أن أرعاها » + فقال 
لها : « أقد أدركت الآن مدى حبك لى ؛ ولكن روحى ليست ف هذا 
الحجر » ٠‏ فسألته قائلة : م وأبن هى أذن ؟ » فقال لها  :‏ أن 
تكمن داخل اة ذات لون رمادى وتعيش عند جانب التل » ٠‏ خخرجت 
الزوجة ق صباح اليوم التالى وأحضرت الشاة وألبستها رداء ووضعتها 
ق الحائى العلوى من الكهف ٠‏ خلما عاد ف المساء سألها قاكلا : 
« وما هذا الشىء الذى أآلسته الرداء على هذا النحو ؟ » خقالت له : 
« انه روحك باعزيزى » ٠‏ فقال لها : « ولكنها ما تزال مسدة عن ذلك » 
فقالت له :«إنك تكلفنى اذن جهدا كبرا فى رعابة روحك ٠‏ ولقد كذبت على 
مرتين م تالىتين » ختال لها : « أننى أعتقد الآن أنه بمكننى أن أخبرك 
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بمكانها الحقيقى ؛ أن روحى تكمن تحت قدم حصان كبير فى حظيرة 
الخيول ؛ فهناك ف مكان بعيد توجد بحيرة صغيرة > وعلى سطح هذه 
لبحيرة توجد سبع قطع من جلود الحيوان ٠‏ وفوق هذه الجلود سيم 
حببت من الخلنج ٠‏ وأستل هذا كله توجد سبعة ألواح من خشب 
البلوط ٠‏ وهناك ف البحيرة سمكة كبيرة بداخلها بطة تستقر فى جوفها 
بيضة ٠‏ وأخيرا هناك شوكة سوداء داخل هذه الييضة ٠‏ خاذا استطاع 
شخص أن يلوك هذه الشوكة باسنانه قائنى آتوق فى الحال ٠‏ على 
أننى أشعر أينما كنت اذا ما مس أحد قطع الجلود السبعة » وحبات 
الخلنج السبع ٠‏ وألواح البلوط السبعة ٠‏ واننى أحتفظ بفأس بأعلى 
باب الكهف : وندون الاستعانة بهذه المقأس 3 قطم هذه الاشتاء 
بضربه واحدة فانه لا يمكن الوصول الى قاع هذه البحيرة » ٠‏ قامأ 
خرج الك امارد فى صباح اليوم التالى للقنص فوق التل ٠‏ جاهد 
المراعى بمعونة الحيوابنات الخيرة التى سبق أن ساعدته من قبل » ف 
الحصول على الشوكة المصيرية ولاكها بأسنائه قبل أن بتمكن المارد 
من الوصول ألبه ٠‏ وما كاد يفعل هذا حتى سقط المارد جثة هامدة ٠‏ 


وبحكى أهالى « جباجيت » التى فى مرتقعات الهند الثمالية 
الغربية حكاية شبيهة بهذه الحكاية ٠‏ فهم يروون أنه كان يحكم 
« صلجبت » فى سالف الأزمان ملكا غولا بدعى « شرل بادات © ٠‏ وكان 
هذا الملك الغول مكلف أتباعه باختجلاف الاطفال وتقديم لحومهم طعاما 
لغذائه : ومن ثم كان يسمى « بآكل اللحوم البشرية » + وكان لهذ! 
الملك الغول أبنة تدعى « سكينه » أو « ميوكهاى » تعودت أن تقضى 
شهور الصيف ف مكان جميل يقع على قمة الجبال » فى الوقت الذى 
كانت تصطلى فيه « جبلجيبت » بحرارة الوادى الذى كانت تقع فيه بين 
الجبال ٠‏ وذات بوم كان أمير و بدعى « شامشير » يقتنص ف 
الان ار من مخف الا دو ا الاو ون اا 
استراح هو ورفاقه وقت الظهير القائظة ف ظل شجرة تقع بالقرب 
من نيح ٠ه‏ فى تلك اللحظة ساق القدر + أو ساقت الصدغة خادمة 
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الأميرة الى هذا اکان » لكى ترد من النبع ه فلما رأت هؤّلاء العرماء 
تاكمين فى هذا المكاق.. عفادت الى ممدتها والخيركها بالامر د فضت 
الاميرة من تطفل هؤلاء على مكان اقامتها » واستدعتهم اليها ٠‏ ولكنها 
عندما وقع بصرها على الامير الجميل » هدأ غضبها وأخذت تتحدث معه 
طويلا حتى المساء ٠‏ وكان كلما طلب الامير أن بيبط الجيل » منعئه 
الاميرة وطلبت منه أن بحكى لها عن مغامراته وأفعاله الياسلة ٠‏ وف 
النهاية لم تستطع أن تخفى مشاعرها » وطلبت منه أن يتزوجها ٠‏ خوافق 
الأمير ف شىء من التردد لأنه كان يخشى عدم موافقة أسيها الشرير 
أن كتزوج من غریب مثله » ومن ثم فقد لقررا أن بحتفظا مسرية زواجهماء 
وتزوجا ى تلك الليلة بعينها ٠‏ 


وما كاد الامير يفوز بالأميرة حتى أسرف فى طموحه » وأخذ بسعى 
لأن يكون ملكا على هذه الملكة + ومن ثم خقد أوعز الى الاميرة أن 
تقبل آباها ؛ وأن تحمل لواء الثورة ضده ٠‏ ووافقت الاميرة بدافع حبها 
لزوحها : أن تددر معه مؤامرة قتل والدها ٠‏ ولكنها أدركت أن هناك عقئة 
تحول دون اتمام مهمتها » هى أن الملك الغول « شرى بادات » كان من 
سلالة الجان » ومن ثم فلم يكن يخشى أن يطعن بسيف أو برمم 
لان هذه الاسلحة لم تكن نؤثر فى جسمه ٤‏ كما أنه لم يكن آحد يعرف 
طبيعة روحه ٠‏ ولهذا فقد كان أول واجب على الامير الطموح » لكى 
بحقق مأربه ؛ أن يعرف طبيعة روم هذا الملك الغول على وجه التحديد ٠‏ 
ومن ڌا الذى يستطيم أن يستمد منه هذا امسر أكثر من امنته ٠‏ وذات 
بوم أخبر الامير زوجته > اما بدافع أشباع رغبتها ق التخلص من 
أنيها : أو رغبة منه ف اخشار اخلاصها له : بأنها لن ترى آناها قط اذا 
ما اصفرت أوراق شحرة بعبنها وذيلت ٠‏ وما كان الوقت خريفا > 
اذ كان الصيف قد أوشك على الانتهاء » خقد أخذت أوراق تلك الشجرة 
ف الاصفرار والذيول ٠‏ وظنت الاميرة أن ساعة وفاة أديها قد حائنت ٠‏ 
وعند ذاك هبطت الجبل وهى تعول. » ربما بداقع وخز ضميرها ازاء 
الجريمة ألتى ترتكيها خد آبيها > ورحلت الى « جيلجيت » ٠‏ ولشدة 
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دهشتها أبصرت آباها الك العول بتمتع بكامل صحته ويتناول غذاءه 
كعادئة من لحم الاطفال ء فتراجعت الى الوراء » واعتذرت عن 
اقتحامجلسةأبيها وأخبرتهبأنقديساأنبآها بأنه مع ذبولآور اق شج ر قبعيتها 
تذبل حياأة أبيها ويموت ٠‏ ثم قالت له : « وف هذا اليوم آبصرت أوراق 
تلك الشجرة وهى تذبل فخشيت عليك + وجئت أرتمى عند قدميك ٠‏ 
ولكن شكرا لله أن هذه النبوءة لم تتحقق وأن هذا القديس قد أثىت 
أنه تبى مزيف » ٠‏ وتحرك قاب الغول يعاطفة البنوة وقال لما : 
« ليس فق وسع أحد فى الوجود يا بنتى العزيزة أن بقتلنى : لأنه 
ما من أحد يعرف طبيعة روحى +٠‏ فكيف يتسنى لأحد أن يقتلنى دون 
أن بعرف طبيعتها ؟ ان القدرة على ايذائى خوق مقدرة أى انسان © ٠‏ 
وعند ذاك أجابت الاميرة بأن سعادتها تتوقف على حياته وعلى أمنه ء 
وحيث انها تعلم أنها أعز ما لديه ف الوجود » فليس عليه أن يخشى 
أن مطلعها على سر روحه » لأنها !ذا عرفت هذا. السر » قفى وسعها 
أن تأخذ حبطتها ضد أى فأل شرير ؛ وآن تحميه ضد الاخطار التى 
تتهدده : ودذلك تؤكد حبها لأسها عندما توقف حياتها على أمن والدها ٠‏ 
ولكن الأب الغول الحذر لم يكن يثق فيها ء وحاول أن يصرفها عن معرخة 
الحقيقة : كما فعل « شمشون » »> وكما بفعل المردة فى الحكابات 
الخراضة : باعطائها اجابات مراوغة أو خاطئة ٠‏ ولكنه كشف لها ف 
نهابة الامر عن سره الخطير عندما غليه لجاجها أو عندما طمأنه تملقها ٠‏ 
فقال لها أن روحه مصنوعة من الزيد ء غاذا رأت تارا مشتعلة ف قلعته 
أو حولها : خلتعلم حينذاك أن هذا يكون آخر يوم فى حياته » أذ كيف 
يمكن لزبد روحه أن يقاوم لهيب النار المشتعلة ٠‏ ولم يكن يعلم الأب 
الغول أنه بقوله هذا كان يدع سره ى يد أمرأة ضعيفة وابنة عاقة كانت 
تددر مؤأمرة للقضاء عليه ٠‏ 


وبعد أن قضت الابنة الغادرة مع أبيها السليم النية بضعة أيام . 
عادت الى مصيفها خوق التلال حيث كان ينتظرها زوجها شامشير بفارغ 
الصير 3 وفسفة كل السعادة عندما أطلعته على سر روح أبيها ٠‏ ول كان 


©" + 
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الزوج قد عزم على أن يبذل كل ما فى وسعه لأن بقضى على هذا اللاك 
الغول ؛ فقد وجد الآن الطريق ممهدا لأن يحقق رغبته + وقد استعان 
فى تنقيذ خطته بأتباع الملك الذين كانوا يتوقعون شغفا لأن يتخلصوا من 
هذا الغول » وبذلك ينقذون من تبقى من أطفالهم من شراهته ٠‏ وقد 
كان أتباع الك عند حسن ظن الامير » فما أن علموا بأن. هناك من بود 
تخليصهم من هذا الغول » حتى انضموا اليه طوعا واستعد الجميع 
للقضاء على هذا الوحش ف عرينه ٠‏ وقد كانت الخطة التى عمدوا 
اليها سيطة للعاية إذ كان. عليهم أن يشعلوا الثار حول القلعة : 
فتنصهر بتأثير حرارتها روح ا ملك وتتحلل ٠‏ على أن الامير أرسل 
زوجته الى أبيها فى « جيلجيت » قبل أن يقوم بتتفيذ خطته ببضعه 
أيام بعد أن أصدر الها أو إمر صارمة بان تحتفظ .سرها هه حتى ابت 
في نفس آبيها الغول احساسا بالطمآنينة ٠‏ وبذلك أصبح الحو معدا 
اتنفيذ الخطة ٠‏ خعندما أرخى الليل مدوله » خرج الئاس من بيوتهم 
بالضجر ٠‏ وعند ذاك أرسل أينته فى ساعة متآخرة. من الليل تتعرف سر 
هذا الاحساس الغريب الذى تملكه ٠‏ فخرجت الابنة الخائنه الخادعه 
الى الخارج وتلكأت بعض الوقت حتى نترك الفرصة للمتمردين لكى 
له آنه انما يشعر بخوف كاذب ء اذ لم يحدث قط شىء يبعث ف نفسه 
هذا الاحساس بالقلق ء ولكن احساس الك الداخلى بالخطر الدأهم 
كان أقوى من أن خزدله محاو لات أمئته المخادعة ٠‏ فخرج من حجرته 
ليرى أن ظلام الىل قد محته مشاعل النار التى تحيط بالقلعه ٠‏ ولم 
بكن هناك وقت للتردد أو التلكاً » وسرعان ما اتخذ قراره : فقفز 
فى الهواء متجها نحو « شوتورخان » » وهى منطقة ثلجية تقع بين 
الجبال العالية التى تحيط « بجطلجيث » ء وهناك أخفى نفسه تحت 
الثلوج ٠‏ ولما لم تذب روحه هناك بين الثلوج + خقد ظل يعيش هناك 
حتى هذا ايوم “ومع ذلك فما زال سكان صلحيت معتقدون أنه 
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سيعود يوما ليحكمهم ويلتهم أطفالهم بغيظ مضاعف + ومن ثم فانهم 
يحتفظون بنار كبير مشتعلة طوال ساعات ليلة ليالى تهر توفمير - 
وهو اليوم الذى يعد ذكرى لهروب هذا العول من جيلجيت حتى 
بطردوا شبح هذا الملك اذا ما حاول الرجو ع اليهم ٠‏ وكا تلك الللة 
حول النار المضطرمة ٠‏ 


وهنا يتضح التطابق العام بين هذه الحكاية الهندية وحكاية شمشون 
ودليلة من ناحية ٠‏ والحكايات السلافية والكلتية من ناحية أخرى ٠‏ 
وربما كان هذا التشابه أكثر اقترابا لو أن قاص الحكاية الهندية كان 
قد ذكر الاجابات المزيفة 'أضللة التى يمكن أن يكون الغول قد قدمها 
لابنته فيما بختص بسر روحه ٠‏ ذلك أنه دمقارنة هذه الحكاية بالحكايات 
السلافية والعبرية والكلتية التى تشبهها ٠‏ فائه يحق لنا أن نفترض 


ف أشباء لاعلاقة لها بها ٠‏ وربما كانت انحدى اجاباته اأضللة لامنته 
هی أن روحه تستئر فق أوراق شسجرة بعيئها » حتى إذا. أصفرت 
أوراق تلك الشجرة : فان هذا يكون علامة على موته ٠‏ ولکننا ترى أن 
هذه النيوءة الخاطئة قد قيلت على لسان شخص ثالث بدلا من أن 
أن بقولها الغول نفسه ٠‏ 


وبينما تبدو وجوه التشابه بين هذه الحكايات السلافية والكلتيه 
والهندية من ناحية ء وحكاية شمشون من ناحية أتخرى فى فكرتها 
العامة . فاتها تختلف عنها فى جانب واحد مهم على الأقل ٠‏ فتعاطف 
القارىء ف حكاية شمشون يتركز حول الساحر المخدوع الذى يصور 
بصورة محبوبة بوصفه شخصية وطنية ويطل قومه ٠‏ فنحن نعجب 
بأعماله . ونشفق عليه ضما تحمله من أذى حتى مات ٠‏ كما انتا ف 
الوقت نفسه نشمئز من خداع نلك المرأة الفاحرة الماكره الثى جرت 
عليه يحبها الزائف مصائب لم يكن ينتظرها من جانبها ٠‏ آما ف 
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الحكايات الوندية والكلتية والسلافية ء فان التركيز الدرامى حول هذا 
الوقف: عك هذا تماما ء ذلك أن الوذ يضور ف سورة ر 
مستحبة يوصفه ساحرا يمارس فوته الخارقة ف تحقيق أغراض 
شريرة : ومن ثم فنحن نمقت جرائمه ء ونبتهج لهزيمته ٠‏ كما آننا 
تصفق للمرأة الماكره “لتى أفشت سره لأعدائه » أو نحن نغفر لها على 
الأقل هذا الخداع ء لأنها لم تكن تبغى سوى الانتقام من شر لحق 
بها هى وبقومها من قبل هذا الساحر ٠‏ وبناء على ذلك فان دور كل 
من الشرير والضحية ينعكس ف الأداءين المختلفين موضوع واحدء 
ففى حكاية شمشون ودليلة يصور شمشون يوصفه الضحية البريكة ؛ 
كما تصور المرأة بوصفها الشخصية الشريرة الماكرة ٠‏ أما فى الحكايات 
السلاخية والكلتية والهندية » خان الساحر يمثل شخصية الشرير 
الماكر . فى حين أن المرأة تقوم بدور الضحية البريئة » أو أنها على 
لأقل تقوم بصفة عامة بدور الزوجة المخلصه لزوجها ولقومها ٠‏ وقد 
لا بساورنا شك كر فى أنه لو كانت لديئا الرواية الفلسطنية لحكاية 
شمشون ودليلة : لوجدنا الوضع يختلف بالنسبه للشرير والضحية 
عنه فى الحكاية العبرية : فربما وجدنا شمشون مصورا بوصفه الشرير 
المخادع الذى سلب وقتل الفلسطيئيين العزل ء ولربما بدت لنا دليله 
بوصفها الضحية البريئة اشراسة شمشون ٠‏ ولكنها سسعت بسرعة 
بديهتها وشجاعتها النادرة أن تنتقم فى الحال مما لحق بها من شر » 
وأن تخلص قومها من هذا الوحش الذى طالمأ عذيهم ف قسوة ٠‏ خفى 
حالة النزاع بين الشعوب يختلف موقف البطل والشرير وفقا لاختلاف 
نظرة كل شعب له + خقد بيدو الرجل نفسه أروع بطل اذا نظر اليه من 
الجانب الآخر ٠‏ كما أننا نراه من وجهة نظر شعب من الشعوب محاطا 
بأكاليل الزهور : بينما نراه من وجهة شعب آخر مرجوما بالأحجار ٠‏ 
أى أننا يمكئنا أن نقول على وجه التقريب ؛ ان كل شخص استطاع 
أن يثبت وجوده فى خضم الحوادث التاريخية المضطربة ء انما هو 
أشبه بالمهرج الذى يرتدى رداء تتعدد آلوائه + وهذه الألوان تخطف 
حيثما نظر اليها من الأمام أو من الخلف أو من اليمين أو من اليسار ٠‏ 
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فكل من أعداقه وأصدقائه 000 

الملبيعي أن كلا منهما لا 0 ا 0 ٠‏ ومر 

د من واجب اباؤرخ المنصف أن ينظر ا من كل 

0 د بأرديتهم ذات الألوان المتعددة : ولا 00 
ية بيضاء فحسب كما يبدون لأضددقائهم أو ف 5 اب" 


قحست كمأ يدون لأعد اهم 5 
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القصلالالت 
حزمة الحيأة 


عندما يترك المسافر الأراضى الخصبة التى تتوسط أرض اليعاد : 
ويتجه شرقا إلى البحر ايت > خانه يخترق ف بداية الأمر سلساهة 
من التلال الممتدة والوديان التى تغطيها الحشائش والنباتات الطفيلية ٠‏ 
فأذا استمر ف سيره ف هذا الاتجأه غان المنظر الطبيعى بتغير 
أمامه » اذ تختفى أمامه الأعشاب الخضراء والتباتات الشوكية ؛ ويجد 
نفسه دمر تدريجا فى منطقة حرداء جافة » هى عبأرة عن مساحات 
هاكلة من الرمال ذات اللون الأصفر أو البنى » ومن الأحجار الجيرية 
المتفتتة » والحصى المعثر ٠‏ ولا دخفف من حدة جفاف هذه المنطقة 
سوى مجموعة الشحيرات الشائكة والنداتات المتساقة ذات العصارة ٠‏ 
وبعد ذلك لا تكاد تقع العين الى مسافة عدة أميال على شجرة أو مسكن 
لانسان : أو على أى مظهر من مظاهر الحداة ٠‏ انما هى مجرد سلاسل 
من التلال المتشابهة التى تنتظم ف تتابع لا نهائى رتيب + فهى جميعا 
ذات لون أييض : منحدرة وضبقة ٠‏ كما بتخلل جوانبها عدد لا تهاية 
له من الأجراف الجرداء ٠‏ وتلوح للمساقر قممها وهى تعلو الى السماء 
فى حدة وصلاية : وذلك ف أثتاء صعوده من المسطحات العريضة 
التى يكسوها الطين الأبيض الناعم وتخترقها أحجار الموان التى 
تعزل كل سلسلة من التلال عن السلسلة الآخرى التى تقع خلفها 5 
وتبدو المنحدرات الأكثر قربا لهذه التلال المنعزلة » كما لو كانت 
الأمطار الغزيرة المفاحئة قد مزقتها وشققتها ٠‏ أما الأرتفعات التى تفع 
على بعد فتوحى بأنها أكوام من الرماد ذات شكل شيطانى ٠‏ وف بعض 
الأمكنة يسمع لوقع أقدام الخيل صوت عميق » وف معض الأماكن 
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الأخرى تنزلق الأحجار والرمال من تحت حواغر الفيل ٠‏ أما فى 
الاخاديد العديدة فان الصخور تتوهج بتأثير حرارة الشمس الحارقة 
التى تتسلط عليها من سماء تخلو كلية من السحب ٠‏ فاذا استمر 
المسافر فى طريقه شرقا : فان الطبيعة المتعزلة التى تحيط به هنا 
وهناك تتألق بين اللحظة والأخرى بمرأى البحر ألليت بمياهه التى 
تضرب إلى الزرقة الدكناء تحرئى فى تجويف بين التلال عاكسة بذاك 
نوعا من التناقص الممتع بين زرقتها المتلألكة وآلوان الصحراء الرتيب 
الحافة ٠‏ حتى اذا صعد المساخر آخر سلسلة من هذه التلال : ووقف 
على حاف الصحور القورة ف ات غا مامه بم راك فا 
أسفل منه بحوالى ألفى قدم يقع البحر اليت واضحا كل الوضوح 
ممتدا من طرخه الأدنى الى طرقه الأبعد ء كما تبدو له شواطته التى 
تتكون من صخور صلبة صخرة تلو الأخرى ونتوءات بقع بعضها وراء 
بعض تغصلها الأخاديد العميقة التى تتخللها أراض تتوغل ق المياه 
الزرقاء الهادكة » بينما تشمخ جبال موآب وراء البحيرة حتى تختفى 
فى الأخق المعيد ملتحمة بالسماء ذات اللون اللازوردى ء فاذ! اخترق 
المسافر البحر الميت عبر بنابيع « عين جدى » فانه يجد نفسه فوق 
قمم صخور مدرحة ذات شكل عمودى على وجه التقريب ۾ قد نحت 
ھا قوت ا ديز عيكو کے دی لے سيل فشكل حه 
بنحدر الى حافة المباه ٠‏ وف هذا الدرب يتحتم على المسافر أن بترجل 
ويقود حصائه فى حرص وهو يهبط هذا الدرب المتحدر كل الانحدار ٠‏ 
فاذا كان وراءه مسافرون آخرون ؛ فانهم يخطون ف حذر ء لأن أية 
انزلاقة لأقدامهم قد ترحزح حجرا يتدحرج ف سرعة الى أسقل ويصيبب 
المسافر الذى بسير فى أمان عبر الدرب ٠‏ وعند سفح هذه الكتل 
الصخرية يتفجر نبم « عين جدى » ( النبع الطفل ) من قوق الصخر 
بمباهة الدافئة الغزيرة فى شكل شلال بتدفق. وسط واحة نضرة كنمو 
فيها نباتات نصف أستوائيةءوكل هذا يفاجىء المسافر كل المفاجئة عندما 
يجد نفسه قد ترك البرية القفر التى تخلو منها المياه بعد أن قضى 
ساعات فى عبور أرضها الوعرة ٠‏ وهذه البرية هى التى أطلق عليها 
o‏ 
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العبريون اسم زر بثشمون ) أى الخراف أو بريه يهوذا ٠‏ و شی نمشد 
من مياه البحر ايت الرة والصاقية ف الوقت نفسه : حتى جنل 
الزيتون على بعد ساعتين من بوابات معبرون ( الظيل ) وبيت 


لك ا 


والى هذه المرية الوحشه هرب دأود من عدوه العتيد « شاعول » 
الذى ظل يقتفى آثره » طالبا الحماية + وديئما كان يختبىء هناك مم 
عصبة من الرجأل المهزومين الذين جمعهم من حوله : زارته «أبيجايل» 
المرأة الجميلة الحكيمة زوجة المزارع الغنى « نابال » الذى كان يمتاك 
قطعانا من الغنم ؛ والذى كان قد تعهد له الشاب الطريد داود فى صدق 
بالغ ألا يسرق غنمه ٠‏ على أن المزارع الساذج الفظ لم يدرك قيمة 
هذه الخدمة الى قدمها له هؤلاء المطاردون » ورفض. بازدراء ما طلية 
منه زعيمهم فى أدب جم أن بزوده بسلفة من المؤن ٠‏ وحركت هذه 
الاهائة احساس داود البالغ بكرأمته > ومن ثم فقد اتخذ طريقه عر 
انثلال الى هذا “ازارع على رأس آريعمائة رجل من أشداء الرجال ء 
كل منهم يحمل سيفه العريض ف جنبه ٠‏ وكأن داود على وشك أن 
بتخذ طريقه ماشرة الى مزرعة هذا المزارع عندما قابلته زوجته التى 
استطاعت بكلماتها الرقيقة أن تلطف من حدة كبرياء الزعيم الغاضب > 
بل انها أتت اليه يما هو أخضل من الكلمات ألا وهو قافلة من الحمير 
المحملة باللحوم والشراب من أجل جماعته التى كاد الجوع أن يقتلهاء 
فى الحال تبدد غضب داود بتآثير حمال المرآة وكلماتهأ الناعمة وبمرآاى 
الحمير 'لمحملة بالزاد ء واستقبل داود الزوجة التى جاءت لتعتذر عن 
ريات ا يلط را ا عرض هار 
NN,‏ 
على مزرعة زوجها فى صباح اليوم التالى » لو لم تهم بمقابلته ٠‏ وبعد 
ذلك تركها داود بعد أن خلع عليها برکته » ثم ولى ظهره هو 
وجماعته ؛ وقافلة الحمير من ورائه : وعاد الجميع من حيث جاءوا 
بعد أن تقظمرزا على انفسهم اله يالا يتترضوا لهذا المزارع واي 
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أذى ٠‏ أما الزوجه فربما ابتسمت وتنهدت وهى تنظر خلفها ترقب 
هؤلاء الرجال الأشداء الذين أحرقت الشمس وجوههم » وهم يواصلون 
الفط فى«رشااعة كتى اخقدوا وواء أقرب: ساسلة من الكلال + كم 
عادت الى بيتها وقد انزاح عن قلبها عبء ثقيل ء لتجد زوجها المزارع 
السساذج مع رجاله يعبون الشراب بعد أن فرغ من جز اآخراف يوقت 
طويل » دون أن يشغل باله بما قد حدث فوق التلال +٠‏ ختركت الزوجة 
الحكيمة زوجها على ما هو عليه ه دون أن تطلعه على شىء مما 
حدث ء ولكن عندما أفاق الزوج ق اليوم الثالى أخرته نما فعلته » وف 
الحال شر الزوج بأن قلبه كاد يكف عن الخفقان » اذ كانت 
الصدمة أكبر من أن يتحملها الزوج + ولم تكد تمضى عشرة آيام حتى 
كان قد لفظ أنفاسه ٠‏ وبعد مرور بعض الوقت على وغاته خرجت 
الأرملة غوق التلال لتلحق بزعيم العصاية المطاردة ٠‏ 


وهناك عبارة تستلفت نظرنا بين عبارات الاطراء التى ذكرتها 
ملقد تالت له : ي وقد قام. رجل ليطاردك وبطلف نقسك ولكن نفس 
سندی لتدن محزومة ق حزمه الحاة مح ارب الهك وآما نفس أعد اك 
غليرم بها كما من وسط كفة المقلاع » () + + 


ومما لا شك فيه أن هذه العبارة استعارية : وتكن الاستعارة غيها 
غربية وغامضة بالنسبة لأى كاتب انجليزى ٠‏ ومغزى هذه العبارة هو 
أن أرواح الأحياء يمكن أن ترتبط فى حزمة ضمانا لسلامتها ٠‏ آما فى 
حالة أرواح الأعداء خان الحزمة تحل وتتبعثر أرواحهم منها وتذروها 
الرياح ٠‏ ولا يمكن أن تعترى الشخص العبرى هذه الفكرة حتى وان 
كانت مجرد صيغة تعبيرية : ما لم تكن هذه الفكرة ترتبط فى ذهنه بعقيدة 
تتصل بنظرتهم الى الروح ء و"ذا كان هذا التصور يبدو من وجهة 
نظرنا نحن الذين نرى أن الروح تظل ملازمة للجسد طاأما كانت الحياة 


الس سمس سس روي مرو سسسسست O‏ 


. 5 مقر صمو كيل الأول ك الأصحاح الشامس والعثرون آية‎ )١( 
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تدب فيه ؛ منافيا للطبيعة ؛ فهو قد يبدو طبيعيا بالنسبة للشعوب الأخرى 
التى يختلف تصورها للصاة عن تصورنا كل الاختلاف ٠‏ فهناك فى 
الحقيقة عقيدة تنتشر بين الشعوب المدائية انتشارا واسعا » تتخلص 
2 أن الروح يمكن أن تغادر الجسد ٤‏ بل انها كثي! ما تغادره » دون 
أن ينجم عن هذا الوغاة العاجلة ٠‏ فالأشباح والشباطين وأشرار الئاس 
الذين يحملون ضعينة لشخص ما كل هؤلاء يقومون بسرقة الروح 
من الجسد بقصد القضاء على صاحيها ٠‏ واذا تجحوا فى ذلك وتمكنوا 
من أعاقة الووح رة طويلة قان دايعا برض ويموت ٠‏ وها غو 
السبب ف أن الناس الذين. يوحدون بين أرواحهم وظلالهم أو جور 
التى تنعكس على مسطح عاكس » يخافون كل الخوف من آله 
التصوير » لأنهم يعتقدؤن آن المصور الذى صور أشكالهم ء قد اتتزع 
أرواحهم أو لالم معها ٠‏ وها هو ذا مثال من بين عشرات الأمثلة 
التى تؤيد هذا القول ٠‏ نصب مستكشف آلة .تصويره فى نرية من 
القرى التى تقع ف أدنى مجرى نهر « توكون » ف « أالاسكا » » وذلك 
لکی يأخذ صورة للاسكيمو وهم يتحركون بين بيوتهم ٠‏ وبينما كان 
يركز آله تصويره على هذا المنظر جاءه زعيم القرية وأصر على أن 
بنظر معه أسفل قطعة القماش ٠‏ فلما سمح له المستكشف بذلك » ونظر 
هنيهة على الأشضكال المتحركة على زجاج العدسة > رفع رأسه 
على التو وأسرع الى قومه وقال لهم : « احذروا ‏ غلقد آخذ كل ظلالكم 
ق صندوقه © وعند ذاك دب الذعر بين الناس > وانختفوا في لحظة ق 
فوضى واضطراب ف بيوتهم ٠‏ خالة التصوير » أو مجموعة الصور : 
تعد وخقا لهذه العقيدة حزمة من الأرواح أو صندوقا ترص الأرواح 
فيه » كما برص السردين فى العلب استعدادا لتصديره ٠‏ 


وقد تنتزع الأرواح من الأجسام لتحقيق غرض خير ٠‏ فالرجل 
الندائى يعتقد فما سبدو أن الائسان لا سيتلى بالموت : طالما كائت 
روحه غير معرضة EYN‏ سو أء كانت داخل جسمه آم خارحه چ ومناء 
على ذلك فان الرجل البدائى يتصور أنه اذاا تجح ق انتزاع روحه 
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من جحسده والاحتقاظ بها ف مكان ما بعيدا عن أى سوء ؛ فاته سيظل 
خالدا » طالما يقت روحه قف هذا المأمن بعيدة عن الأذى وعن الازعاج٠‏ 
ولذلك فان الرجل البدائى القلق على حياته ينتزع روحه أو روح 
صديقه فى بعض الأحيان فى أوقات الخطر ى حرص بالغ ويودعها 
فى مكان آمن » حتى يزول الخطر ثم يستعيدها بعد ذلك ء ومثال ذلك أن 
كثيرا من الشعوب تعد الانتقال من بيت لآخر خترة عصيبة تحيط فيها 
الاخطار بأرواحهم ٠‏ وى مشل تلك الظروف العصيبة » يجمع الكاهن 
ف « میناهاسا » وهو اقلیم ف « سيلييس » > رواح الأسرة ف حقيبة 
يحتفظ بها عنده حتى يزول الخطر » ثم يعيد كل روح على حدة الى 
صاحيها ٠‏ وعندما يحين اوقت الذى تضع فيه اأرآة طفلها فى سيلييس 
الجنوبية + فان الرسول الذى يذهب ليستدعى الطبيب أو الداية يأخذ 
معه سككنا حادة أو أى آلة أخرى مصنوعة من الحديد ٠‏ وهذه الآلة 
التى يحملها معه تمثل روح اللرأة التى يعتقد أنها تكون أكثر أمانا اذا 
كائت خارج جسدها فى هذا الوقت العصيب ٠‏ ومن ثم فأنه يتحتم 
على الطبيب أن بحرص على هذه الألة » لأنها متى خقدت » غان روح 
المرآة تفقد معها ٠‏ ولهذا فهو يحتفظ بهذه الألة ف ميته حتى تنتهى 
المرأة من وضع طفلها » وعند ذاك تحمل اليها الوديعة الثمينة ويتسلم 
اچره منها ٠‏ وف جزر « كاى » تشق ثمرة جوز عند مجوفة إلى 
شقين ؛ ثم بلحم الشقان بعناية وتعلق الثمرة فى بعض الأحيان كما 
رأبنا ذلك ٠‏ وهذه الثمرة تحتضن روح الطفل المولود حتى لا تقع فريسة 
للأرواح الشريرة ان لم يحتفظ بها على هذا النحو ٠‏ وتظل الروح ف 
هال فى وا ين عزون القن كس نكما ناما + وك ا كم 
فى الاسكا إجراء احتياطيا شبيها بهذا الاجراء للمحافظة على روح 
الطفل المولود ٠‏ خالطبيب يحول الروح الى شكل تعويذة سحرية يضعها 
ف حفيبته : ودذلك تكون الروح فى مآمن من أى أذى أينما وضعت هذه 
الحقبية ٠‏ وعندما تخرج الرآة ف نيوغينيا الجنوبية الشرقية حاملة 
طفلها فى حقبية « بتحتم عليها أن تربط ف ازارها فرع نبات متسلق 
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من آى نوع ومن .الأفضل أن تربطه ف الحقيقة التى يستلقى فيه 
الطفل » بحيث يجرجر وراءها على الأرض ٠‏ فاذا حدث أن تجول روح 
الطفل خارج جسده فإنه ينبغى أن يعد للروح شىء يتمكن من التسلق 
عليه حتى يدخل الجسد مرة آخرى وهل هناك وسيلة مناسية تعين الروح 
على التسلق أكثر من هذا النمات المتسلق الذى يصادفه أمامه 
فى الطريق, ؟ ٠‏ 

وريما كانت أكثر الأمثلة قربا من « حزمة الحياة » » حزم 
« شورونجا » وهى عبارة عن مجموعة من الأحجار المسطحة المسواه 
ومن العصى التى تحتفظ بها قديلة « أرونتا » وبعض القبائل الأخرى 
التى تسكن استراليا الوسطى بعناية كبيرة وسرية تأمة ف كهوف 
وشثوق الصخور ٠‏ وكل حجر من هذه الأحجار السحرية ء وبالئل 
كل عصا ترتبط أرتباطا وثيقا بروح فرد من أفراد العشيرة حيا كان 
أم ميتا ٠‏ ذلك أنه بمجرد أن تدخل روح الطفل بطن آمه لكى يواد 
ا جد يوقم جور بن ما ا أو هذه ی ن ا 
الذى شعرت فيه المرأة لأول مرة بحركة فى بطنها ٠‏ ثم يأخذ الزوج 
ر اون اليك هن حدر عقا ا أو ف دا 
على الحجر أو انتزعا العصا من أقرب شجرة صلية + فان الأب يسلمها 
الى زعيم حه الذى بودعها ندوره مع سائر الأحجار والعصى فق 
المخزن القدس الذى يقع بين الصخور ٠‏ وكثيرا ما تربط هذه الأحجار 
فشكل حزم + وهى تعد أكثر الممتلكات قدسية عند القببلة ء وتعحب 
الأمكنة انتى توضم فيها بمهارة عن الأنظار » فتوصد مداخل الكهوف 
بالأحجار التى ترص بطريقة طبيعية للعايه حتى لا تثير حولها الشكوك٠‏ 
ولا بعد المكان الذى تخا فبه الأحجار والعصى وحده متدسا ؛ وانما 
بشاركه هذه القدسية كل ما بحيط به ٠‏ فلا ينبغى أن تمس النباتات 
والأشجار الاتى تنمو من حوله بای حال من الأحوال » كما لا يندغى 
التحرس بالحيوانات التى تتجول من حوله ٠‏ واذا تمكن شخص هارب 
من أعدائه او من الآخذ بثأره منه » أن بلجا 'لى هذا اكان ادس ۽ 
غنه مظل ق أمان طالما دقى ف طاق حدوده ٠‏ وعد غقدان هذ 
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« الشورونها » : وهو الاسم الذى يطلق على هذه العصى والأحجار 
التى ترتبط بارواح أحياء ووفيات جماعه من الجماعات ؛: أكثر الشرور 
خطرا يمكن أن تحل بهذه الجماعة ٠‏ فاذا سرقتها منهم جماعة من 
البيض المتهورين . فان الأهالى : كما يعرف ذلك عنهم : لا يبرحون 
خيامهم طول أربعة عشر يوما بيكون ف أثنائها وينتحبون على خسارتهم 
ويطلون أجسامهم بالجص . وهو شعار الحزن على الأموآت عندهم ٠‏ 


وتعد هذء المعتقدات والممارسات التى تنتشر فى استراليا الوسطى 
فيما بختص « بالشورنجا » وكما سبق أن لاحظ ذلك « مسرز » 
و (١‏ سبنسر » و « جيلين » بحق : « تحويرا للفكرة التى عبرت عني 
شعوب كثيرة + وألتى : وفقا لها . ينظر الرجل البداثى الى روحه 
بوصفها شيئا ماديا يمكن أن يضعه » وغقا لتصوره ؛ فى مكان آمن 
با فح اذا ات الو ذلك ورادا ور حه 
الخطر بشكل أو بآخر : فان روحه 'لتى تقع بعيدا عن جسمه ٠‏ تظل 
بعيدة عن الأذى » ٠‏ على أن الأرونتيين فى العصر الحاضر لا يعتقدون 
فى أن هذه الأحجار والعصى المقدسة هى المكان الحقيقى الذى تستكن 
شه أرو أحهم ن بمعتی أن تحطيم احدى هذه العصی أو الاحجار يؤّدى 
بالضرورة الى هلاك الرجل أو الرآة أو الطفل الذى ترتيط روحه 
بهذا الحجر أو بتك العصا ٠‏ ولكننا نصادف ف ترائهم أخبارا واضحة 
عن أن أجدادهم كانوا يودعون أرواحهم ف هذه الأشياء المقدسة ٠‏ 
د کل كل م اال 3 ا بهن مرها الاين تهون ال 
الطوطم « ألقط البرى » ١‏ كانوا يحتفظون بأرواحهم ق ال « شورنجا» 
التى تعودا أن يعلقوها على عامود مقدس ف الخيمة » عندما يخرجون 
للقنص ٠‏ فاذا عادوا من رحلتهم : خانهم يآخذونها من العامود ويضعونها 
حيث كانت ٠‏ والفرض من تعليق ال « شورينجا » على العامود 
عندما تخرج الجماعة للقنص : هو الاحتفاظ بأرواحهم ف أمان حتى 
بعودوا ٠‏ 


وبناء على ذلك فان هناك من الأسباب ما يدعونا بحق لأن نعتقد 
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أن حزم العصى والأحجار المقدسة التى ما يزال « الأرونتيون » 
وغيرهم من القبائل التى تسكن استراليا الوسطى يحتفظون بف 
فى عناية كبيرة فى أماكن مقدسة > کان يعتقد خيما سيق أنها مسسكن 
لروح كل فرد من أغراد الجماعة ٠‏ وطالما كانت هذه الحزم مرنوطة 
ربطا محكما وموضوعة فى مكانها اللقندس + ظلت أرواح الئاس كذلك 
فى أمان وخقا لهذا الاعتقاد ٠‏ فاذ! ماحل رباط هذه الحزم وتبعثر 
ما خبها : فانه ينجم عن ذلك أسوأ العواقب ٠‏ وربما كان من شيل 
التسرع أن نؤكد أن الساميين البدائيين كان يحتفظون بأرو'حهم ف 
العمى والأحجار التى كانوا يودعونها فى الكهوف وشقوق الصخور 
ف قفار بلادهم : ولكنه ليس من قبيل 'التسرع أن نؤكد أن مثل هذا 
الاعتقاد يمكن أن يفسر على نحو بسيط وطبيعى كلمات أبيجايل 
التى وجهتها للزعيم الطريد » وهى : « وقد قام رجل ليطاردك ويطلب 
نفسك ٠ء‏ ولكن نفس سيدى لتكن محزومة فى حزمة الحياة مع الرب 
الهك ء وأما نفس أعدائك ٤‏ خليرم بها كما من وسط كفة المقلاع 6+ 


ومهما يكن الأمر فائه يبدو أن العيريين حتى زمن متآخر تسبيا : 
كانوا ممارسون نوعا من السحر الذى يهدف الى القيمض على أرواح 
الأحياء واحتجازها بقصد الحاق الضرر البالغ بهم ٠‏ وقد أشار النبى 
« حزقيال » الى هؤلاء السحرة الذين كانوا يمارسون هذا السحر 
الُسود فى العبارة الاتة : 

« وآنت يابن آدم خاجعل وجوك ضد بنات شعبك املواتى يتنبآن 
من تلقاء ذواتهن وتنب عليهن ؛ وقل هكذا قال السيد الرب ٠‏ ويل 
للواتى يخطن وسائد لكل أوصال الأيدى + ويصنعن مخدات لرأس كل 
قامه لاصطاد النفوس ٠‏ اغتصطدن نفوس شعبى وتستحيين أنفسكن٠‏ 
وتنجسننى عند شعبى لأجل حفنة شعير ولأجل فتات من الخبز لاماته 
نفوس لا ينيغى أن تموت واستحياء نفوس لا بتبغى أن تحيا ‏ 
تكذيكن على شعبى السامعين للكذب ٠‏ اذلك هكذا قال السيد الرب ٠‏ 
ها آنا ضد وسائدكم النى تصطدن بها النفوس كالفراح ء وأمزقها عن 
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أذرعكم وأطلق النفوس التى تصطدنها كالفراخ : وأمزق مخداتكن 
وآنقذ سعبى من أيديكن . فلا يكونون بعد فى أيديكن للصيد ء فلتعلمن 


وببدو أن هذه الممارسات الشائنة التى كان بتبعها هؤلاء النساء 
الاق ار اهن ا > كات عارع مهار لاق اي عا 
الأرواح الشاردة ف شباك وقطع من الأقمشة وبذلك بتمكن من قثل 
بعض الناس عن طريق امتهان أرواحهم امتهانا لا هوادة فيه : كم 
بتمكن من أنقاذ بعضهم الآخر : وهم المرضى فيما يبدو : وذلك عن 
طريق أ سر أرواحهم الشاردة واعادتها الى نجس امهم + ومازال 
المشعوذون والسحرة فى كثير من بقاع العالم يقومون بمثل هذه الأفعال 
المشيئة لتحقيق الغرض نفسه ٠‏ فقد تعود زعماء « الضجائيين » على 
سبيل المثال ٠‏ أن يأسروا أرواح المجرمين فى أوشحة ؛ وعند ذاك 
بتعرض هؤلاء المساكين الذين سلبوا آهم جزء من أجسامهم الى 
الهزال ويموتون ٠‏ وبالثل كان المشعوذون ف « جزيرة الخطر © التى 
تقع فى الباسفيك : يأسرون أرواح المرضى ف شراك بنصبونها بالقرب 
من ديوت المرضى ٠‏ ويظلون يراشبون الأرواح وهى تأثى خافقة حتى 
لامر مين ا ...ومنت هذا وقاة ا الممقة إن ا 
أو عاجلا ٠‏ وتصنم الشباك من خيوط متيئة بها عقد ذات 
أحجام مخثلفة لتأسر الأرواح ذ'ت الأحجام المختلفة كذلك ؛ كبيرة 
كانت آم صغيرة : سمينة كانت آم : نحيلة ٠‏ أما عند زنوج افريقيا 
ار دج خسم الح ترام على الدواق لامر بروج امرض 
التى تهيم خارج جسده ف آثناء نومه ٠‏ غاذا استطاعوا أسرها فانهم 
دريطونها ويضعونها فوق 'لنار الوقدة فى زوارقهم : وعند ذاك 
حضر المريض الوغاة فى ألوقت الذى ترئعد فيه الروح فوق الثار ٠‏ 
ولا يقوم السحرة بهذا العمل بدافع العداء الشخصى أو الانتقام . 


ا١ا‏ مسقر حر قال الأاأصحاح الخثالث عثر من آيكه ا الى ذ؟ . 


oy 


عة الففتدين الإملاحية 


بل هو مجرد عمل عادى يقومون به على الدوام ٠‏ ولهذا فان 
الساحر لا يآبه بشخصبة الروح التى تفع فى شراكه لأنه سيتام 
اجره عند اعادة هذه الروح الى صاحبها + بصرف النظر عمن يكون 
الشخص الذى تنتسب اليه الروح ٠‏ وبالمثل كان الأطباء السحرة 
الذين لم يكن تسىء هذه الأفعال الى سمعتهم » يحتفظون بملاجى: 
تلجاً اليها الأرواح اأشاردة وهی الأرواح التى كانت تتجول ثم وجدت 
عند رجوعها الى الأجساد : أن مكانها قد شغلته ال « سيسا » » وهى 
روح تنتمى اى الطبقة الدنيا ٠‏ وهؤلاء الأطباء يحتفظون بالأرواح 
ودرسلونها لتقدم المساعدة للمرضى العاجزين عن شسفاء مرضهم ٠‏ 
وقد حدث ذات مرة بين « الباوليين » الذين يسكنون ساحل العاج . 
أن أشرحت روح زعيم من الزعماء بتآثير سحر أحد أعداكه الذى نجح 
ف أن بأسرها فى صندوق ٠‏ عند ذاك أمسك رجلان برداء من أردية 
الزعيم + بينمأ أخذت ساحرة تتلو بعض التعاويذ ٠‏ ثم أعلنت الساحرة 
معد وقت أن الروح قد أسرت فى الرداء ٠‏ ويئاء على ذلك لف الردناء 
فى سرعة حول الزعيم حتى يسترد روحه ٠‏ ويقوم السحرة ف اللاو 
بار أرواس النيسساء اللاتى وقعوا ف حدهين ف طيات عماماتهم 1 
ثم يصنعونها فى أحزمتهم يتجولون بها نهارا ٠‏ آما فى أثناء النوم 
خانهم يضعونها تحت وسائدهم + وقد تعود الكاهن بين « المثرود حاننين» 
الذين يسكنون « سبلمييس الوسطى » > أن يدلى حول صدره وعلى 
ظهره خبطا رصت عليه القواقع البحرية التى يأسر بداخلها أرواح 
الأعداء : وذلك عندما بخر ج مراخقا لحملة حربية + وقد كانت هذه 
القواقع سوم كن سكل شعب . وتعقف . فاذا دخات الروح القوقعه 
حالت الشعب والعقوف : وفقا لتصورهم ؛ دون هروبها ٠‏ أما الطريقة 
التى كانت ببعرى بها الكاهن الروح حتى تدخل ق الأسر + فكانت تجرى 
على النحو التالى : عندما يدخل المحاربون أرض الأعداء : برحل 
أكاهن الى القرية التى يرمون مهاجمتها ٠‏ وهناك عند مدخل هذه 
القرية » يضع الخيط الذى ترص فيه القواقع فى شكل دائرى : شم 
بدخن داخل الدائرة بيضه وأمعاء دجاجة تفاءل بها الجيش قبل خروجه 
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الى الحرب ٠‏ ثم يهز الكاهن الخيط سبع مرات ق هذا المكان ‏ 
وید ی أرواح الأعداء ف هدوء ويذكر اسما من أسماء أغراد القرية 
ويقول : « يارو فلان وفلان : تعالى ودوسى على دجاجتى : لقد 
نسبت اليك تهمة ارتكاب الخطأ ؛ فلتجىء » ٠‏ ثم ينتظر هنيهة بعد 
ذلك ٠‏ فاذا سمعرنينا للقواقع : خان هذا يكون علامة على أن روح عدو 
من الأعداء ند دخلت القوقعة حقا . وآن القوغعة قد أسرتها بداخلها ٠‏ 
وق اليوم التالى نا شت الرحل الذى وفعت روحهة ق الشرك 3 رغم 
أنفه الى المكان الذى ينتظر فيه الأعداء الذين أسروا روحه : وبذلك 
بقع 2 دس فريسة 2 أيديهم 9 


وا هة ارات كن أن قسن كى كين اعمال الساخرات 
العبريات اللاتى تحامل عليين حزقائيل ٠‏ اذ يدو أن هؤلاء التسوة 
اللاتی كن طريدات المجتمع > كن بأسرن الأرو الح ف أوشكتهن عن 
طريق طرحها على رءوس ضحاباهم : كما كن يحتجزن أسراهم من 
الأرواح ف شباك كن يريطنها حول أذرعهن ٠‏ 


وبناء على ذلك فائه بيدو أن العيريين كانوا يحتفظون منذ عصور هم 
التاريخية الأولى بفكرة أن الروح تعد شيئا منفصلا عن الجسد ؛ وأنه 
من الممكن عزلها عن جسم الانسان فى آثناء حياته : اما عن طريق 
أعمال السحر الشريرة + أو بناء على رغية الشخص نفسه الذى يسعى 
الى التحتفاظ يها ئن امن ا طول أو کے عدن اذا كان انمه 
أخبياء بئى اسرائيل الكبار قد صور لنا الساحرة العبريه وهی تقوم 
بعملها الشيطائنى لاجتذاب أرواح الآخرين ؛ فربما قدم لنا نبى آخر 
كير من أنبياتهم لحة عن سيدة تنتمى ألى الطبقه العليا ف أورشليم و ھی 
تحمل روحها معها فى سلة صغيرة ء فبعد أن وصق هذا أالنبى فى 
اماو مو اروا ر يناف و ااا ي 

(1) وقال الرب من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمنسين ممدودات 
الأعناق وغامزات بعيونهن وخاطرات. ق مشبهن ويخشخشن بأرحلهن . 


يصلح السيد بنات صهيون ويعرى الرب عورتهن . ينزل السيد فى ذلك البوم 


بان 
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بأهداب الدين » هؤلاء اللاتى كن يسرن بعيون فاترة وخطوات وكيدة . 
آخذ النبى أشعياء يستعرض الجواهر والحلى والأردية والشيلان › 
وغير ذلك من اللابس والحلى المبهرجة الثى كانت هؤلاء النساء 
المترفات الأنيقات يرتدينها ٠‏ ومن بين قائمة الزيئة الرخصية التى 
ذكرها » أشارالى « مأوى الروح » ٠‏ وهذا التعبير الذى ترجم ترجمة 
أدبية لا يتغير فى العهد القديم ٠‏ وقد شرح ااترجمون والشراح 
المحدثون هذا المأوى بأنه « صناديق العطور » » ( وزجاجات العطور ) 
أو ما أشبه ذلك ٠‏ ولكن ريما كان مآوى الروح. هذا أشبه بتعاويذ كان 
يظن أن روح حاملها تسكن فيها ٠‏ وقد أدرك اللفسرؤن لعبارة التبى 
هذه » أن كثيرا من الحلى الرخيصة المتى ذكرها النبى كانت بمثابة 
تعاويذ سحرية فيما يبدو » كما ما يزال يعد كثير من أنواع الحلى 
الذى يرتديه الأشخاص ف الشرق حتى يومنا هذا. ٠‏ على أن الكلمة 
التى تأتى بعد « ماوی الروح » فى ألنص العيرى » نقلت فى « الترجمة 
الانجليزية المعتمدة » الى كلمة « تعاومذ » : أما الكلمة العيرية الأصلية 
فمستمدة من فعل معتاه « أن يهمس » أو « أن بسحر © ٠‏ 


على أن تفسير « مأوى. الروح » على هذا النحو » لا بعنى 
بالضرورة استبعاد تعريفها بأنها زجاجات العطور » فقد كان مجرد 
شم العطور من وجهة تظر شعب من الشوب كالشعب العبرى الذى 
كان برى أن آساس الحياة هو التنقس » يمثل مظهرا روحيا » ومن ثم 
فان استنشاق عبير الرواكح العطرية يمكن أن يعمل على تماء الحياة 
بالأنفاس ٠‏ وبناء على ذلك فانه من الطبيعى أن بنظر الى الشىء 
السك الذى متصمن هدد الرو اشح 6 سواء کان زجاجه من العطر أو 
بخورا » أو زهرة ء بوصفه مركز ا لاشعاع التوى الروحية » أى آنه 
مكانا مناسبا تتزود منه الروح بالأنفاس متى رغب الشخص أن يفعل 
زيئة الخلاخيل والضغائر والأعلة والداق والاساور واليراقع والعصائب 
وااسلاسل والمناطق وحتاحر الثهاہات والاحراز 85 
( اشفياء » الاصحاح الثالث من 15 الى ٠١‏ ) . 
oY‏ 
(م ۳۷ س الفولكلور ) 
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هذا لبعض الوقت ٠‏ وربما كانت أقوال الشعر!ء خير ما ببتعلن به 
لتوضيح أفكار الشعب ومغزى هذه الأفكار ٠‏ خالشاعر بقول : 

لقد أرسلت لك فى وقت متآخر إكليلا من الزهر 

لا بقصد تبجيلى لك بقدر ما أننى 

أبثه أملى ف ألا يذوى 

وترديه الى مرة أخرى 

غطالما كانت أزهاره مزدهرة وذات أريج عطر 

اتی ل احم ها ل 

وبقول شاعر آخر ٠ ٠‏ 

أيتها الورود الذابلة 'لجميلة 

انك لم تصبحى بعد مكانا لحبى 

فإذا كان يظلن أن الجمال يضفى من حياته وروحه على روح 
الزهرة حتى تظل نضرة »+ فليس غريبا أن المرأة نفسها .تستعين كذلك 
بزجاجه العطر حتى تظل روحها نضرة ٠‏ ومهما يكن الأمر غان هذه 
الخيالات القديمة ان كانت قد عاشت بحق ٠‏ من الطبيعى أن تفسر 
السبب فى اطلاق اسم مأوى الروح على زجاجة العطر ٠‏ وعلى 
كل فان المادة الفواكلورية التى نشأت حول العطور لدم تدرس بعد ٠‏ 
وربما استفاد الدارس + ف بحثه لهذا الموضوع كما هو الحال ف 
بحث أى موضوع فولكلورى آخر + من أقوال الشعراء امذين يدركون 
بالغطرة ما يتبغى عابنا أن تعلمه عن طريق الحقائق المعملية ٠‏ حقا 
انه بدون اسات الخيال الشاعرى : يصعب عليتا أن نتعمق مثساعر 
الناس ٠‏ ومن ثم فان البحث العتلانى ذا العاطفة الفائرة سيظل 
يطرق دون جدرى مدخل عالم القرافة المصنوعة من أكاليل الورود 
السحرية ٠‏ واذا كان « جرائد جرند » من هؤلاء العقلانيين » فان 
البواب الذى يقف حارسا لدخل عالم الخرافة » لن يفتح له هذا 
المدخكل ٠.‏ 


oA 


٠.  _  ةيفاسإلا مكزبة الممتدين‎ 


المع سل الراءع 
سآاكرة عن دور 


من الشخصيات الأساوية ف تاريخ بنى أسرائيل » شخصية 
الملك « شاءول » أول ملك حكم الأمة اليهودئة خقد طالب الشضعب 
اليهودى بأن يحكمهم ملك مدنى بعد أن أعثنو!ا تمردهم على حكم 
الكهنة الذين كانوا يتظاهرون لهم أئهم یحکمونهم باسم الريب 
ومارشاده المماشر 4 وقد كان آخر هو اء الخُساققة الثبى 00 صموشل 1 
المذى رصم ف أذعان مطالب اليعب و غاں 2 شاعول 14 ملكا على بنى 
اسرائيل ٠‏ وريما أشبهت هذه الثورة تلك الثورة التى يمكن أن تحدث 
لحاكم مدنى ٠‏ وقد سعى صموئيل ق بر"عة » وهو الذى عرف يعئفه 
فى سياسة الأمور بقدر ما كان من أكثر الشخوص الكهنوتية صرامة > 
لا أن يمسح « شاءول » خحسب » بل عينه ملكا جديدا على شعيه 6 
تركزت من حول آمال بنى اسرناكيل ٠‏ 

وقد كانت تلك الشخصية التى وقع عليها اختيار صموشل جديرة 
بأن تكس ب اعجاب الناس وولاء الجماهير ٠‏ ومما ميزه لأن يكون من 
الطبيعى حاكما على شعبه » جسمه الفارع التى بنيض بالهبية : 
وشهامته وحسارته وقادته الماهرة » وشسجاعته الباسلة ف ميداأن 
الحرب و ومع ذاكء فان هذا الحندى الشعيى الحسور 4 کان یکقی 
وراء مظهره الرائع » نقاط ضعف خطيرة في شخصيته » فقد كان ينزع 
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الى الخو آم والعيرة 8 كما کان صفراوىق المزاج م صعيف الارادة 3 
على خكره : الذى لم يكن منظما على الاطلاق د وکان يصل به ف بعض 
اهن :الى هاه لرن د ولم يكن رخف من حدة 35 | ران 
الق ى تة غ اعا مظلامه موي لحان الم اا + 
ذلك أ اك اود re A‏ 
٠ 2‏ 


ورممه اكتشف « صموشل © يعينه النفاذة هذه الجوائب الضعيفة 
فى شخصسة « شاعول © » وكانت هذه الحوانب موضيع العشاره » عندما 
وت ارعة ق بدلا هله من يكلف لد دار ف فكون 
البلاد 'العلبا ء وريما اعتمد على هذا عندما عين « شساعول » بوصفه 
الحاكم 'لبراق والقناع اللزخرف الذى بخفى بكل تأكيد وراء الملامح 
العسكرية لاحندى الشجاع الدمث سدماء صارمة لنبى لا تلن 
عريكتة ۰ وريماأ تصور « صموثيل » انه ستعامل الملك كما لو کان دمه 
تلبس التاج فوق رأسها وتمسك الصولجان فى يدها وترقص. على 
امسر م القومى على أنغام طيف مؤتمرة بأمر من بقف وراء الأنظار ٠‏ 
فاذا كان ر 0 » قد قدر كل هذه الأمور عندما ساعد شاءول 
على اعتلاكه العرثى : فان الأحداث قد أكدت صدق تقديره فيما بعد ٠‏ 
فطالما كأن حموئيل على قيد الحياة فان « شاعول » لم يكن سوى 
آلة فى أيدى صموثيل التى كانت تفوق بكثير قوة يديه ٠‏ خلقد كان 
النبى « صموكيل » بحق احدى القوي الئزاعة الى السلطة بطبيعتها 
وأحدى القوى المتعصية التى صبت فى قالب من الحديد : تلك القوى 
التى تسىء الى عزمها الذى لا بنثنى من أجل إرادة السماء . فتسير 
قدما من غير انحراف الى هدفها » ضارية عرض الحائط بكل الاعئر اضات 


OA 


مكتبة المستدين الإملاهية 


وقد أوصدت قليها دون الاحساس بالشفقة وبالعاطفة الانسائنة 
الرقبتة + وعندما كان « شاءول » مكتفيا بتنفيذ آوأمر ناصسحه 
المتغطرس ء ومعترفا له بما في ضميره كما يعترف أمام الأب الروحى > 
کان « صموكيل » يسمح له بان يتيختر آمام الشعب + وهو يعمل 
التاج الوهمى غوق رأسه ٠‏ فلما حاول « شاءول » أن يحيد قيد اتملة 
عن أوامر بريسه الروحى ذى القلب المتحجر » حطم صموثيل الملك 
الدمية وألقى به جانبا كما يلقى الانسان بالة كفت عن القييام 
يوظدفتها ٠‏ ثم عين النبى سرا خليفة لثاءول » هو دواد المنشد » وولى 
ظهره للملك الذى وخزه ضميره وأعلن توبته ٠‏ ورفص أن براه مرة 
أخرى : هل أنه أعلن عليه الحداد طوال حباته كما لو كان قد توف 


متحي + 


ثم ساعت الأمور مع « شاءول © معد ذلك ٠‏ فبعد أن حرم المساعد 
القوية التى مالا ركن البهة طويلا » تملكه العند والشرود أكثر من ذى 
قبل قزاد اكتثابة وتضاغفت شوكه » ولم يعد يستطيع التحكم ف 
مزاجه الذى كان يتمير بالتقلب ٠‏ خفاستسلم ثورات الغضب وحاول 
الاعتداء على داود بل على ابنه يوناتان ٠‏ وغلى الرغم من أن كودات 
الغضب العاطفى كان بعقبها ثوئات الحزن. العاطفى > فان أحدا لم 
يكن دخطىء ما انتاب. طبيعتهة من تلف : تلك الطبيعة للتى كانت 


تتميز بالنبل ذأتث ينوم ٠‏ 


وف الوقت الذى كانت تتجمع فيه سحب الغروب فى حياته 
الإخلة » حدث أن الفلسطيتيين الذين سبق ئه أن.شن عليهم حريا طوبله 
شعواء » هاجموا بلاده بقوة كما لم يحدث من قيل ٠‏ وعند ذاك وجه 
اليهم شاءول القوة الاسرائيلية لتعترضن, طريقهم » وعسكر الجيشان 
تجاه بعضها البعض عند .فوح التلال وبيئهما سهل ‏ « يزرعثيل » 
العريض () وكانت عشنة العد الذى بتقرر فيه مصير بنى اسرائيل ٠‏ 
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ولكن الملك كان يتطلع الى المعركة الحاسمة بشك كبير ؛ وشعر كما لو 
كان ثقلا من حديد يرقد فوق روحه ألواهنة ٠‏ وظن الملك أن الرب قد 
تخلى عنه » لأن كل ا لحاولات التى بذلها مستعينا بكل صور الالهام 
لنكشف عن المستقيل » قد باعت بالفشل » خقد كان الأنبياء صامتين 
والنيوءة خرساء » بل أنه لم بر فى نومه الثقيل أية رؤيا تسطع 
سربق من "لأمل ٠‏ حتى الموسيقى التى طالما استعان بها ق أمعاد 
الأحزان عن تفسه » لم تعد طوع ارادته » فلقد آبعدت ثورات غضبه 
الموسيقيين عنه ؛ هؤلاء الذين طالما لعبوا على أوتار آلاتهم وعزفوا 
بكل ما يمكن أن تخرجه هذه الأوتار من الحان عذية لتهىء لنفسه 
المتعية ولو لحظة خالية من العذاب ٠‏ ولم يستطع شاءول فى يأمسه 
أن يقاوم التفكير فى صموئيل » ذلك الناصح المخلص الذى طالما 
التمس اديه العون ف الأيام السعيدة » ولكن صموثيل كان يرقد آنذاك 
ف قبره فى « الرامة » ٠‏ وهنا لاحت للملك فكرة : أليس من الممكن 
أن يستحضر روح صموثيل من قبره وينتزع كلمات الأمل والسلوى من 
تمحه ؟ ء لقد كان هذا ممكنا » وان كان عسيرا » لأنه كان قد نفى 
بنفسه هؤلاء الذين يمارسون السحر الأسود ٠‏ وعند ذإك استفسر 
عن هؤلاء من خدامه » وعلم منهم أن هناك ساحرة ما تزال تعيش ف 
قرية « عين دور » التى تقع بين التلال على الجانب البعيد من الوادى؛ 
على بعد عدة أميال نحو الشمال ٠‏ فقرر الملك أن يلتمس عندها النصيحة 
وأن يجعلها » ان كان هذا ممكنا ء تضع حدا لشكوكه ومخاوغه ٠‏ ولكنه 
أدرك أنه يقوم بمغامرة خطرة » لأن الجيش الفلسطينى بأسره كان 
قد اتخْد موقعه بيبنه ودين قريه الساحرة ء واإذا رجحل اليها ف وضح 
النهار خان هذا يعنى نهاية حياته ٠‏ ومن ثم لم يكن هناك بد من أن 
ينتظر حتى يزخى الليل سدوله ٠‏ 


وبعد أن جهز املك كل شىء لعركه اليوم التالى » ذهب الى خيمته 
لا ليئام » ألذ أن الثورة التى كانت تغلى فق دمه قد أبت عليه الراحة > 
ولكن ليتتظر فى تململ بالغ الساعة التى يستطيع أن يغادر فيها خيمته 


ا 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


تحت جنح الليل ٠‏ فلما غربت الشمس واخذ الظلام ينتشر فى 
الأرجاء ترك الملك أبهته الملكية التى كان قد بدا فيها وشسيكا أمام 
حئه ٠‏ ولف جسمه الفارع في رداء عادى ورفع أهداب ضمت ه 
واختلس الخطا فى جنح الليل يتبعه اثنان من رجاله ؛ بينما كان جنوده 
من حوله يغطون فى النوم فى ضوء النجوم » وقد سطعت وجوههم 
ببريق النار التى كادت تخبو ف كتل الأخشاب المترامية هنا وهناك ٠‏ 
أما فى الجانب الآخر من التل : خقد أبصرت عيته على هذا المدى تار 
الحراسة ااشتعلة فى جيش آعدائه » كما أخذ يستمع فى سكون 
الليل أصوات الصخب والموسيقى 'لتى نقاتها اليه الرياح عبر الوادى 
وكأنها تحمل اليه النصر الذى متوقعه عدوه ف العد القريب ٠‏ 


وسار المثامرون الثلاثة عبر الوادى حتى وصلو! الى سفح 
التلال : مبتعدين عن النقط الأمامية لمعسكر العدو » وهتاك أخذوا فى 
صعود هذه التلال ء وهناك قاد هم درب بقع عند كتف الجيل الى 
قرية عين دور الفقيرة حيث تلتصق أكواخها بالصخور التى تقم على 
لنحدرات الحجرية الجرداء ء وهناك على البعد ‏ جهة الشمال » كان 
بشمخ جبل « تابور » أسود صلبا : كما كانت تبدو قمة جبل « هيرمان6 
لثلجية فى ضوء النجوم شاحبة ذات شكل شيطائى ٠‏ على أن المسافرين 
لم يكن لديهم الوقت بله الرغبة فى تأمل المنظر الليلى ٠‏ فمآ أن اقترب 
رفقاء الليل الى مسكن الساحرة . حتى قاد المرشد الملك الى 
كوخها ٠‏ وقد كان النور يسطم من نافؤة الكوخ ؛ عندما طرق المرشد 
تابه ف هدوء + وكأن الساحرة كانت فى انتظارهم ؛ أذ أن صوت 
امرأة تادى بهم أن يدخلوا ٠‏ فخطوا الى داخل الكوخ وأغلقوا 'لباب 
دونهم . ووقفوا منتظرين قدوم الساحرة ٠‏ وحيث أن الكاتب الدينى 
لم يذكر شيكا فى وصف تلك الساحرة + فانه يحق لنا أن نصفها من 
خلال تصورنا لها ؛ خريما كانت الساحرة شاية شقراء ذات عيئين 
متألقتين وشعر فاحم ٠‏ وربما كانت عجوزا شمطاء عمشاء ذات شعر 
مجعد : قد خلا فمها من الأسنان + واقترب أنفها الأقنى من ذقنها » 
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وأنحنى ظهرها من الوهن والهرم ٠‏ فليس لى وممعتا على كل حان . 
أن نقطع بشكلها ء ولكن الملك بدون شك قد أمعن النظر كثيرا فى شكلها 
ثم أخبرها دون التواء بسبب زيارته للها » وقال لها اعرف لى بالجان ؛ 
واصعدى لى من أقول لك « ( سفر صموئيل الأول ٠‏ الاصماح 
الثامن عشر والعشرون آية ۸ ٠)‏ ولكن الساحرة اعترضت على مطلبه 
وذكرت زائرها الذى لم تكن قد تحققت بعد من شخصه : بحملة 
املك هن الجيهره رالو اتن ٠‏ ومن كى هاي الشات الى ما 
تكلفها حباتها ٠‏ ولم توافق الساحرة على استخدام قو اها السحربهة 
لصالح الملك » الا غندما أكد لها هذا الغريب ذو القامة الفارعة » ف 
لهجة بين الأمر والتوسل » يشرفه ؛ أن الأذى لن بلحق بها قط من جراء 
تحقيقها لمأريه ٠‏ وعند ذلك سألته الساحرة : « من أصعد لك ؛ فقال 
اصعدى لى صموئيل » ؛ ( آلسقر نفسه وتفس الاصحاح آية ٠ ) ١١‏ 
وفوجكت الساحرة سماعها هذا الاسم » وحملقت ف وحه الزائر 
وأدركت أنه هو المك بعينه غصرخت ف فزع فى وجهه عندما تصورت 
أئها وقعت ف الفخ وقالت له : « لاذا خدعتنى وأنت شاعول ) 
( آبة ١١‏ ) ء ولكن الك طمأنها ء وأكد لها أنه سيمنحها صفحا ملكيا » 
ورجاها أن تيدأ متعويذاتها » ومن ثم فقد بدآت ف عملها » وأخذت 
تحملق فى عمق فيما بدا لزاكرها انه محرد فراغ ٠‏ ولكن الملك أدرك 
من خلال نظرتها الزائفة الحائرة أتها ترى شيا خفبا عنه ٠‏ وعند ذاك 
سالها الملك عما بدا لها » فقالت : 2 رأبت آلهة بصعدون من الأرض ٠‏ 
فقال لها ما هى صورته ٠‏ فقالت رجل شيخ صاعد وهى مغطى بجنة ٠‏ 
فعلم شاءول أنه صموئيل ٠‏ قخر على وجهه على الأرض وسجد ٠‏ 
فقال صموكئيل لشاءول لاذا اقلقثنى باصعادك إياى ٠‏ فقال شاءول 
ی و و 
ولم يعد يجيينى لا بالائبياء ولا بالأحلام » فدعوتك اكى تعلمنى 
ماذا أصنع ٠‏ ( سفر صموئيل الاصحاح الثامن والعشرون من ٠۳‏ الى 
5 ) ولكن الك البائس وجد الشبح قاسيا صغب المراس كما فعل 
صاحبه ف آثناء حباته » عندما أدار ظهره غاضيا للملك الذى بلغ من 


1ممة 


مكتبة المستدين الإملاهية 


جرأته أن عارض وصيته ٠‏ مقد سأل الرجل الكهل الذى لم تعرف 
الرحمة ظريقا الى قلبه : فى نغمة قاسية : سال الللك المتذلل كيف 
أنه جرؤٌ بحق ألرب ء على أن يطلب النصح من نبى الرب ٠‏ ثم أنيه 
مرة أخرى على عصيانه أو امره وذكره دنبوعته التى سيق له أن أخيره 
بها » وهى أن المملكة ستؤخذ منه وتمنح لداود » وطلب منه ان يعمل 
على تحقيق تلك النبوءة ٠‏ ثم ختم تعنيفه له بأن صرح له أن الغد 
يحمل هزيمة بنىاسرائيل وانتصار الفلسطيتيين ٠‏ وآنه :قبل آن تغرب 
شمس أخرى سيكون شاءول وأولاده معه فى العالم الآخر ٠‏ وبهذه 
الكلماث اختفى الشبح فى باطن الأرض + أما ماءول فقد وقع 


وتعلنا ندرك من هذه الحكاية المقصلة أن عادة تحضير الأرواح أو 
استد عائها بقصد التماس النصح عندها عن طريق النبوءة : كانت 
مألوفة لدى الاسرائيليين القدماء ٠‏ وآن التشريعات الصارمة التى 
كانت تهدف الى. تحريمها » لم تستطيع أن تقضى عليها كلية ه بل أن 
سلوك « شاءول » الذى لم متردد ف حزنه البالغ : فى التماس العون 
من محضرى الأرواح أنفسهم . هؤلاء الذين أذلهم فى فئرة ازدهار 
دولته . مكشف كنا عن مدی رسوح هذه العادة فى العقيدة الشعبيه 
أو ف خرافات هذا الشعباء٠‏ ومن ثم فان تصرف در شاعول » على هذا 
النحو يعد مثالا للميل الى الارتداد الى الوثنية الذى تتبه اليه أثبياء 
بئی أسرائيك ولم يرتضوه لقومهم ء وقد كان هذا الارتداد يظهر 
رة ف .رمحن الدولة العمسة عن الماد أو فى أرقت الخطر > غندها 
كان يبدو للناس عدم جدوى التشريعات الدينية الصحيحة ف اقناع 
الناس بالأمور الغيبية ٠‏ غالقائون الاسرائيلى فى صورته الحالبة التى 
يرجح أنها أحدث من عهد شاءول بكثير وان تضمنت عرفا قديما 
جدا ء ينص على الحكم بالموت رجما بالحجارة » على كل من يمارس 
مهنة السحر أو بقوم بتسخير الأرواح + أى على كل من يمارس مهنة 
تحضير الأرواح بقصد التماس النصح لديها عن طريق النبؤة ٠‏ وعلى 
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الرغم من هذا التحريم . فان من بين العادات التى أحياها الماك 
« منسى » الذى حكم بعد عصر اد شاءول » نزمن طويل عادة استحضار 
DAO ES‏ لتك ENS‏ 
انسحر الأسود ٠‏ من جحورهم وزواياهم التى كانوأ قد اختفوأ فيها 
هرودا من لقانون . وسمح لهم بان بمارسوا عملهم جمر ف و 
النهار ٠‏ ولكن املك الورع « مونسا » تصدى فى زجمة اصلاحه 
الدينى لحضرى الارواح ٠‏ سلحرة کائوا آم عر افين ٠‏ ونيهم الى 
طبقة المجرمين . تنك الطبقة التى أصبحوا ينتمون اليها منذ آن مارسو. 
بحر كم 0( ٠‏ ويتخضمم من حكاية مقابله « شاءول » البح ر صموثيل » 
أن الشبح لم يظهر الا للساحرة ٠‏ ولكن على الرغم من أن الملك لم 
نحش الشبح . فانه كان ف وسعه أن يسمع صوته : وأن يجيبه 
بدون وساطة ٠‏ ويمكننا أن ننتهى من ذئك ف شىء من الثقة اللى أن 
هذه الطريقة كانت احدى الطرق. التى كان يتبعها السحرة والعرافون 
الاسرائيليون للتحدث الى موتاهم : خقد كانوا. بظاهرون باستدعاء 
الروح ورؤية شبح المبت : فى حين لا يبصر هؤلاء السذج الذين 
يطلبون استحضارهم ثيا . بل يسمعون صونا يحسبونه لغفلتهم 
صوت الروح : وهو ف الحقيقة اما أن يكون صوت الساحر نفسه 
أو صوت مساعده ٠‏ ومهما بكن مصدر هذا الصوت : فان ف مثل هذه 
الأحوال لم يكن بصدر من الساحر نفسه ٠‏ وإنما کان يأئى من مصد 
كارح عه اكا اسي الث المي الذى نعف تة الع غر 


Hl 


المرئى ¥ و مثل شد د التأثيرات الواضحة ممكن أن يصطنعها هو للاء الذين 


e 


!١(‏ « وعبر أبنه قى الثار وعاف وتفاعل واستخدم جانا وتوابع وأكثر 
عمل الشر فى عينى الرب لاغاظته » . سسفر اللوك الأاصحام الحادى 
والعشرون آية ٠ . ) ١‏ 

(؟) ١‏ لا يوجد فيك من يجيز أبنه أو ابنته فى النار ولا من بعر“ عرافة 
ولا عائف ولا متضائل ولا ساحر + ولا من يرقى رقية ولا من يسال جانا 
أو تاببعة .ولا من يستشر الموتى ٠‏ لان كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب . 
وبسيب هذم الأرجاس الرب الهك طاردهم من امامك » ٠‏ 
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يتكثمون من أجوأفهم ٠‏ وهؤلاء تكون لديهم اذن ميزه العمل بدون 


ولقد أخبرت الساحرة شاعول ان روح صموئيل صعدت من 
الأرض ٠‏ وريما كانت قد تمكنت عن طريق استخدام موهبتها الصوتيه 
أن تصطنع صوتا آشبه بصوت منبعث من داخل الأرض . عميق وذى 
صرير حسبه اللك صوت « صموئيل » اتوق : اذ كان مظن أن الأشباح 
تتحدث من باطن الأرض بمثل هذا الصوت العميق ٠‏ وعلى كل فان 
محضر الأرواح لم يكن على الدوام يبذل جهدا فى محاكاة صوت 
الشيح من داخل نفسه ه وان كان بفعل هذا ف كثير من الأحيان على 
سبيل ايهام المستمعين السذج أنه صوت الروح الذى يتعامل معه 
أو صوت شبح الشخص المقدس لديهم + وهنا يقال ان الروح الذى 
تعامل معه محضر الأرواح أو شبح الشخص الذى يستدعى : قد 
تقمص محضر الأرواح + حيث أن الصوت الغريب يخرج من جوفه ٠‏ 
وسواء كان الصوت يصدر من جوف الأرض أو من جوف محضر 
الأرواح ؛ فان الشبح نفسه فيما يبدو » كان يقف متواضعا ف خلفية 
الشهد ٠‏ فتحن لا فعتقد أن السحرة العبريين بفنونهم السحرية المتخلفة: 
كانوا قادرين » شأنهم شان رفقائهم من السحرة فى العصور المتأخرة > 
على مفاجأة المعتقدين وبث الروع ف نفوسهم عن طريق عرض آشكال 
للمردة أمامهم مرسومة بمادة قائلة للاشتعال على حبطان حجره 
مظطلمة ء ثم. تشعل النار ف هذه المادة فى اللحظة المناسية » فينفجر 
فى الظلمة فجأة ضوع متو هج يؤكد بالدليل العلمى سحر هذه 
العقمدة ٠‏ 


من الشعوب السامية ٠‏ والدليل الواضح على هذا يتمثل فى النشيد 
الثائى عشر من ملحمة جلجامش ٠‏ ويصور الحطل جلجامش فى هذا 
لنشيد حزينا على فقد صديقة « ايابانى » » ثم أخذ يتوسل الى 


ويبدو أن عادة تحضير الأرواح كانت مألوغة عند العبريين وغيرهم 
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الآنهة وهو على هذا النحو من "لای ؛ نكى تحضر له روح حسديقه 
الراطل وق لا اق رركن اال عر له المي لير 
الآخر : بعجزها عن تحقيق ماربه + فتوسل ف نهاية الأمر ألى الاله 
ا نيرجال » - اله الأموات : وقال له : « آتوسل أليك أن تفتح حجرة 
القبر ( وآن تشق الارن ) . حتى تصعد روح « أبابانى » من باطنها 
كالريح ٠‏ وأضعى الاله فى عطف لتضرعه ٠‏ وفتح حجرة القبر ٠‏ ونسق 
الأرض ٠‏ وجعل روح « ایابانى » تصعد من باطن الأرض كالريح ٠‏ 
وتحدث جلجامشس الى الشبح الذى استدعى من باطن الأرض : وعلم 
منه الحالة المحزنة التى بعش فيها الأموات ف العالم الآخر : حبث 
رض الود الى راج اناد الزن فى الوا + كا توص فيه 
غير ذلك من الأشياء ٠‏ على أن الشبح لطف من حدة كآبة هذه الصورة . 
ان قدي الجلحافتى متلومات: فن الى اى ا وس الان 
لأرواح المحاربين الذين يسقطون ف المعركة بالقياس الى الحالة المؤسفة 
التى يعيشها هؤلاء الذين تتمرغ أجسادهم فى التراب دون أن تؤدى 
لهم طقوس الدفن فى ميدان القتال ٠‏ 


قصد أاستفاء معلومات منها أو قحد تمهدكة عضبها + ويرك أول 
مثال لتحضير الأرواح ف الأدب الاغريقى فى الفقرة الشسهيرة من 
ملحمة الأوديسا : حيث أبحر أولسيوس الى 'لأرض الظلمه 'لتى تقع 
عند نهاية أطراف 'لحيط . وهناك استدعى أشباح العالم السفلى ٠‏ 
وكان على أولسيوس : لكى بتمكن من الحديث معها : أن يبحفر خندقا 3 
وأن بقدم شاة ضحيه ويترك دمها بسيل ف الخندق ٠‏ وعند ذاك 
تحمعث الأشسياح الواهنة العطشىی من حول الخندق + ونعك أن 
بجانب الخندق وهو شاهر سيفه لكى يحافظ على النظام فيما بيتها : 
حتی لا بتجرع أحد منها املسائل الثمين ف غير دوره ٠‏ 


ره 


مكتبة المستدين الإملافية 


القدماء ء لم يكن يقوم به مخضرو الأرواح ف آی مكان دون تمبيز . 
وانما كانت هناك يعض الأمكنة الخاصة. حيبث كان يعتقد أن محضر 
بصدرها لها مخضر الأرواح ٠‏ وهذه الأمكتة كائت عرف مامکنهۀ نيو د 
الموتى ٠‏ وهناك عند هذه الأمكنة يتم ه قبما بيدو : الثعأمل الشرعى 


وقد كان أحد أمكنة نبؤة الموتى بيقع عند « أرنوم » ف «ثيسبورتيس» 
حيث استدعى « أورفيوس » الموسيقار الأسطورى دون جدوى »+ قيما 
يقال . روح محبوبثه « أوبريديس » التى خفقدها ٠‏ وف عصر متآخر 
رحل « بريائدر » حاكم « كوريئثا » المتجبر إلى هذا المكان نفسه : 
ليسآل شبح زوجته « ميليسا » عن وديعة كان قد أودعها شخص 
غریب عنده : ثم وضعها « بریاندر » ف مكان ما نسيه فيما بعد ٠‏ ولكن 
شبح الزوجة رفض أن يجيب عن سؤاله + لأن زوجته آخبرته بآنها 
عارية وتقاسى البرد . حيث أن الللابس التى كان قد دفنها زوحها معها 
لم تنفعها لأنها لم تحرق عند دفنها ء وما استمع « برياندر » الى 
هذا القول » دعا كل نساء « كورنثا » للاجتماع فى محراب « هيرا » 
مجاءت النساء الى هذا المحرات ق3أبهى ملايسهن كم لو كن قد 
جكن ليشهدن حفلا كبير ٠‏ وما كدن يتجمعن فى هذا المكان » حتى 
و ا فى دا يفوا بيدا انين ارج دوك 
بأمروا. كل أمرأة وكل فتاة أن تخلم ملابسها ٠‏ ثم جمع هذه الماديس 
ووضعها أن حفرة وأحرقها وفاء لازوجة المتوفاه » وبهذه الطريقة 
تصور « برياندر » أن الللائس وصلت الى زوجته + كلما استدعى 
شبح زوجته مرة آخرى > وآعاد عليه السؤال عن الوديعة المفقودة . 
كانت الزوجة قد 'ستدفأت وشعرت بالراحة وأصمحت مستعدة للاجابة 
عن سؤاله ٠‏ ويبدو أن الأماكن التى تجاوز هذا المكان » كانت على 


ا 
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صلة كذلك بأرواح الموتى وإن لم تكن مأهولة بها ء ذلك أن أسماء 
أنهار العالم الآخر كانت تطلق. على المياه المجاورة لها ٠‏ خقد كان 
بجرى بجوارها نهر « أخيرون » ؛ كما كان يجرى يعيد من هذا 
التهر : نهر « كوكينوس » الذى سمى بذلك « نسبة الى العويل الذى 
سمع عالنا عند مجرى هذا النهر الحزين » ٠‏ وردما كان المكان 
المحدد الذى كان يتم الاتصال عنده بالعالم الآخر > هو قرية من القرى 
التى يطلق عليها اليوم اسم « جليكى » © حيث تشي بقايا أعمدة 
الجرانيت وبعض قطع من رخام الأغارين الأبيض الى مكان معبد 
قديم + وينيع نهر « أكيرون » الذى يسمى اليوم نهر « سوليوتيكو » 
أو « قتاريونيكو » من جبال « سولى » الموحشة الجرداء » التى كانت 
تتمتع ذأت يوم بجانب من الشهرة + ثم ينحدر النهر بطيتا بليدا عكرا 
خلال سهل ممتد تكثر به المستنقعات حتى بصب ف البحر ٠‏ وشل أن 
مجتاز النهر السهل منحدر! من الجبال التى تقف خلف السهل كما 
لو كانت حائطا رماديا ضخما بحثرق أخدود! عميقا مظلما بعد من أكثر 
الأخاديد عمقا وحلكة ف بلاد اليونان ٠‏ وعلى الجانب الآاخر تعلو 
النتؤات ف شكل عمودى عند حافة الماه الى ارتفاع مثأت من الأقدام 5 
وتغطى جوأنبها وأخاديدها أشجار البلوط القصيرة والشجيرات ٠‏ ثم 
ترتفم الجبال بعد ذلك حيث تتراجم جوانب الأخدود عن ااخما 
العمودى . الى ما يربو عن ثلاثة آلاف قدم + وهناك ثئمو أشحار 
الصنوير عند جوانيها الناتكة . فتضيف بذلك جلالا قاتما الى هذا 
المنظر ء ويقود المسافر طريقا خطر! على طول افريز بقع أعلى جائب 
الجيل حبث يحملق الساغر إلى أعماق هذه الوهدة المهولة ليرى النهر 
ذهو ی م ت مزيدا! ».وق ا اال يفخم ا انا كل 
فاط هر كلد قم بعيدا كن اليس عن او ای ان كريد 
الا ى ن الهو فل أن سكسل الى عة + اا له عمو 
بجمع بين عناصر الروعة والوحدة والعزلة يدرجة تجعله ملائما لأن يثير 
فى النفس إحساسا بالضيق المتزج بالخوف والكآية ٠‏ ولهذا فقد 
كان كذلك ملائما لأن بتصور الناس أنه مرتبط بالقوى الخارقة ٠‏ وليس 


.ذه 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


غرمبا ساسك ذلك أن القدماء كانو أ يتخلون أن هخ د الحيال العائيسة 
و اعات الموحشة والأنهار ا أكشية ء كانت . مكنا لأرو'ح اللوتى چ 


وقد كان هناك مكان لنبؤة الموتى بيقع عند « هرقلا » فى « بيثينيا» ٠‏ 
وقد لجا الى هذا المكان الملك الاسبرطى « باروزانياس » الذى هزم 
الفرس ف معركة « بلاتيا » ٠‏ وهناك حاول أن يستدعى شبح فتاة 
برشتطية تدعى « كلمونشك » كان قد قتلها عرضا * وأن مسترضى 
شيهها ه فظهر له الشبح وأخبره فى لغة غريية آنه سوف يتخلص من 
كل متاعبه عندما يتحتم عليه أن يعود الى السبرطة ٠‏ وقد تحققت 
النيؤة يموت اللك العاحل ٠‏ 


على أئنا لا نملك أية معلومات عن الطريقة التى تظهر بها الأشباح ء 
وفقه لاعتقاد الناس » وتجيب عن أسكلة اللتسائلين ٠‏ ومن ثم فاننا 
لا نستطيع ان نقرر ما اذا كانت هذه الأشباح تظهر للمستفسر نفسه ؛ 
أو أنها كانت تظهر للساحر الأمكلف باستدعائها وحده ء كما أننا لا نعرف 
مااذا كان الشخص الذى اختصته الأشباح بالظهور له ؛ يراها فى اليقظة 
أم ق المنام ٠‏ وعلى كل فان الاتصال بأرواح الراحلين ف معض أماكن 
النبؤة الاغريقية كان يتم » فيما نعلم : عن طريق الرؤيا + ومن بين 
هذه الأماكن . مكان نيؤة العراف « مويسوسن » ف ستليسيا ٠‏ 
ويخيرنا « بلوتارك » أن حاكم سبليسيا الذى كان ينزع الى الشضك 
الدينى + وكان صديقا للفلاسفة الأبيقوريين الذين كانوا يسخرون من 
القوي الخارقة : قرر ف احدى المناسيات » أن بختير ندووّة هذا المكان ء 
فكتف سوال على لو حدون أن بطلع أحدا عليه شم ألصق عليه غطاء 
وسبلمه الى عبد معتق كان يثق فيه » وطلب منه أن يدع شبح العراف 
يجيب عن السؤال الخفى المكتوب على اللوح ٠‏ وبناء على ذلك رحل 
العيد الى معبد « حوبوس © ونام هناك وفقا لما هو مألوف ٠‏ وف 
الصباح أبلغ الحاكم أنه قد رأى ف رؤياه كأن رجلا وسيما بقف 
جاب راش :اه ولحاي ير أن فتن ET‏ 
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لد أسود » ٠‏ وتحير أصدقاء الحاكم الذين كانوأ قد اجتمعوا ليستمعوا 
الى رسول العالم الآخر ويتهكموا به من هذه الاجامة المقتضة ٠‏ أما 
الك فما ان سمع هذه الاجاية حتى خر ساجدا على نحو ما يس جد 
الانسان متعدد ٠‏ وقد تين سيب سلوك الملك على هذا النحو ن عندما 
أزمل الغطاء عن اللوح وقراً محتواه يصوت عال + وكان الملك قد طرح 
ضه السؤال 'لتالى : « هل أضحى بثور أبيض آم أسود )») + وقد 
هزت مطابقة هذه الاجابه عن سوال الحاكم > الفلاسفة الأسقوريين 
الساخرين أنفسهم ٠‏ أما الحاكم فقد قدم ثورا أسود ضحة وظل 
يقوم بواجب التقديس للعراف اليت حتى نهابة حياته ٠‏ 


وقد حكى بلوتارك التقى برضاء واضح تلك الحادثه النى نجحت 
E‏ دخض مزاعم المتظاهرين بالكفر نقوة الأشباح 8 ثم عاد فحکی 
حادثة أخرى ميبهة بالحادئة الأولى : قبل انها حدكت ق ابطاليا ء 
تيرينا الافريقية ألتى تقع فى « بروتيوم » » فقد ابنه ووريثه 
ا ايوئيئيوؤس » دوفأة غامضة مفاجئة ٠‏ ولا كان قد خشى أن تكون 
هناك لعبة دته ورأء فقد وريثه ¿ فقد لجآ الأب القلق الى مكان 
نموّه المونى ٠‏ و هناك قدم حو انا ضحية 3 م نام كما كانث العادة 
المتبعة فى هذا المكان المقدس ٠‏ ورآى روّبا تمثل له فبها والده الذى 
آے د بتو سل اله ف أن دعبنه على اكتساقف حادكة موت اينه 3 
الغرض نفسة ٠‏ وأنا آمل أن تستمد أجائتك من هذا الرحل الشاب » ٠‏ 
قال ذلك وهو يشير الى شاب يسير ف آعتابه : وكان يشبه ابن الرجل 
الغنى ألذى فقده وأعلن الحداد عليه ٠‏ عند ذاك سآل « البسيوس » 
« ومن تكون أنت أنها الشاب ؟ » فأجاب الشيح : « أننى ابنك بحق ٠‏ 
خذ هذا » ء وسلم الى « أليسبوس » لوحا كتبت عليه بعض ألعيارات 


07 


مكتبة الففتدين الإسامية - 


التى تذكر أن ابنه قد مات ميتة طبيعية لأن الموت كان أقضل له 
من الحبأة 01 * 


وقد تعودت قبيلة « ناسامونى » ف الزمن القديم وهى قبيله 
كانت تسكن شمال لسا »> أن ینام أفر ادها فوق نبور أجداد هم , 
سعدا ور اء أحلام الننوءة » فقد كانوا يعتقدون » فيما يبدو » أن أرواح 
أجدادهم المتوخين تصعد من قبورها لتقدم لهم النصيحة والسلوى . 
وما زال بعض « الطوارق » سكان الصحراء يفعلون ذلك حتى 
اليوم ٠‏ خاذا خرج الرجال ف رحلة بعيدة » فان زوجاتهم ترتدين أبهى 
الملايس وتخرجن الى قبور الأجداد وتنمن فوقها ٠+‏ وهناك تستدعين 
روح جد من الأجداد ليطلعهن على أخبار أزواجهن ٠‏ وعند ذاك تظهر 
لهن روح تدعى « اديبينى » فى هيئة رجل ٠‏ فاذا استطاعت امرأة منهن 
أن تكسب ود هذا الروح » فانه يخبرها بكل ما يحدث ف الوحلة ٠‏ 
ما اذا فشلت ف كسب وده : فانه ببعد عنها « وبالمثل « توجد مجموعة 
من القبور ذات شكل بیضاوی ضخم بالقرب من » أوجيدت » ف شمال 
الصحراء ء فاذا شاعت سبدة من« آزعار »أن تعرف أخبيار! عن زوجها 
الغائب » أو عن إبنها أو عشيقها » انها تذهب الى هذه القبورو تنام 
بينها » وهی تعتقد أنها سترى على وجه التأكيد رؤيا ف منامها 
تمدها بالأخبار التى تسمى الى معرفتها » » وبالمثل يذهب « الترود ‏ 
جانيون » الذين يسكئون «سيليبيس الوسطى » » ف بعض الأحيان 
الى القبور وينامون خوقها » بقصد التماس النصيحة من الشبح فق 
رؤياهم . 

وتحتوى مأساة « أخيل » التى تقع تحت عنوان « الفرس » » 
على أكبر وصف مسهب اعملية استحفار الأرواح فى الأدب الاغريقى. 
ويصور منظر المسرحية عند قمر الملك « دارا » حبث تحد اللكة 
« أتوسا » زوجة « اكسيركيس » تنتظر ف شغف أخبار زوجها وأخبار 
الجيش القوى ألذى قاده زوجها ضد الفرس ٠‏ ولكن الرسول يصل 
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حاملا أخبار هزيمة الفرس. الساحقة عند « سلاميس » + وعند ذاك 
تقرر الزوجة فى حزنها ولهفتها : أن تستحضر روح « دارا ») من 
قيره لتلتمس عنده النصيحة فى هذا الأمر الجلل ء ومن أجل ذلك 
قدمت لاميت قربانا من اللين والعسل والاء والخمر وزيت الزيتون 
فى الوقت الذى كانت الجماعة تردد فيه أناشيد السحر التى يناشدون 
بها آلهة العالم الآخر لكى تحضر لهم روح اللك المتوق ف وضع 
النهار ٠‏ وعند ذاك تصعد الروح من الأرض ء ولا علم الروح 
بالكارثة التى حلت بالجيش الفارسى + قدم النصيحة والتحذير 
لشعبه المتحدر ٠‏ وتشير هذه الرواية بوضوح الى أن الشيح يمكن 
أن يظهر فى وضح النهار » وليس خقنط ف الأحلام ٠‏ على أننا لا نستطيع 
أن ثقرر ما اذا كان الشاعر يصف شكلا من أشكال تحضير الروح الذى 
كان يتبع عند الاغريق أو عند الفرس »© آم يصور ذلك بيساطة من 
محض خيالة ٠‏ ومن المحتمل أن هذا الوصف يرئكز على طقوس 
اعتاد محضرو الأرواح الأغريق أن يمارسوها إما عند أمكنة نبوءة 
الموتى المعروفة : أو قنور أشخاص بعينهم حيث سعون لالئماس 
النتصيحة من أشباحهم » وقد روق « فيلوستواقوس » الذى دون 
ترجمة حياة الفيلسوف الفيثاغورى « آبوليئوس الثبانى »ء أن هذا 
الفيلسوف قد استحضر زوج « أخيل » من قبره ف « تسيسالى » ٠‏ 
وقد ظهر له البطل على رابية فى هيكة شاب وسيم ظويل القامة » وتحدث 
معه بأسلوب ودی للغاية واشتكى له من أن آهل « تسيسيليا » قد 
كفوا منذ زمن طويل عن أن يقدموا له التضحيات عند قبره » وقد 
اعثرف عالم نحوى بعينه يبدعى « أبيون © وكأن يعيش فى عمد 
2 ملبنى » الشاب ؛ أنه استحضر روح هوميروس وسآله عن والديه 
وموطنه ( أى عن والدى هوميروس وموطنه ) () ء وقد رخض هذا 
النحوى فيما بعد أن يفشى هذا السر : من ثم خان الاجيال التى 


(9) أضافة للتوضيح . ( المترجمة ) . 
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أتت من بعد لم تستقد تستقد من هذه المحاولة الجريثة ف حل مشكلة هوميروس . 
عند رس النافورة ٠‏ 


وقد قدم لنا الشاعر « لوكان » بأسلويه المطتب الرخيص وصفا 
رتيبا متابلة تمت » كما يقول » بين « سيكستوس بومبيوس » اين 
بومیای الكبير وساحر من « تسيسالى © » وذلك قبل وقوع معركة 
« فارساليا » ٠‏ وقد حاول « سيكستوس » الذى لا يستحق أن يكون 
ابنا « لبومبای » العظيم كما تعود« لوكان » أن يقول ذلك عنهء 
حاول بداقع الشغف لعرخة مستقبل المعركة » لا أن يتحدث عند 
أمكنة شوءة الألهة الشرعية » واتمأا تحدث مع السحرة ومحضرى 
الأروااح ٠‏ وآأعاد له ساحر خبيث كان يسكن بين القبور » بناء على 
طلب الامن ء الحباة الى جسد لم يكن قد دفن بعد ٠‏ وقد أخبر الروح 
الذى حل بالجسد بالفتنة التى رآها بين ظلال منظر الكارئة التى 
توشك أن تحل بالدولة الروماتية ٠‏ وبعد آن أبلغ الرجل الذى بعث 
مرة أخرى هذه الرسالة » طلب من الساحر أن يصنع معه صنيعا طيبا 
ف مقابل ذلك » وهو أن بدعه يموت مرة آخرى ء وذلك لصالحه وصالح 
الجميع ٠‏ قوافق الساحر على ذلك وجمع ف هدوء كومة من الحطب 
سار عليها الجسد بدون مساعدة آحد ؛ ثم أحرق معها فى هدوء ٠‏ 
ومن المؤكد أن السحرة التسيسباليتيين كانو' يحاطون بسمعة سيئة 
ف العصور القديمة ٠‏ ومن المحتمل أن عملية تحضير الأرواح كانت أحد 
صنوف المسحر الأسود الذى كانوا يمارسونه + على أنثئا لا نعول 
كثيرا على وصف « لوكان » المزخرف كل الزخرفة الطقوس التى كانت 
تبح ف استحضار الارواح ٠‏ وربما كانت رواية « هوراس ي 
الساحرين اللذين شاهداهما وهما يصبان دم الحمل الاسود ف حفرة 
بقصد استدعاء الأرواح لكى تجيب عن تساؤلاته » أكثر احتمالا من 
رواية « لوكان » ٠‏ وقد تحدث « تيبولوس » عن ساحرة كان تتستحضر 
الأرواح من قبورها عن طريق تعاويذها ٠‏ كما آنه حكى أنه كان ق عهد 
لر فق تببيريوس © شاب ذو حسب وان كان ضعيف العقل » يدعى 
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« لييو » > كان تشتعل بالسحر السود : وكان يستعين بشخص بدعى 


وقد قبل أن كثيرا من أباطرة الرومان الأشرار كانوا يحضرون 
الأرواح بقصد اخماد ثورة الفزع التى كانت تنتاب ضمائرهم القلقة 
aS‏ وتلل بكري الام من الأرواح ٠‏ فقد 
روف أن « نيرون الجبار لم تعرف الطمأنينه الى نقسه سبيلا بعد 
أن قتل أمه « أجريبينا » ٠‏ وكثيرا ما اعترف أن طيفها كان يتملكه وأن 
هذا الطيف كان يقرغ عليه جام غضبه بخربه بالسياط وحرقه باللهيب٠‏ 
ولكنه عبثا حاول أن يستدعى شبهها عن طريق الطقوس : وعبثا 
حاول أن يهدىء من غضبها ٠‏ وبامثل كان « كراكالا » الجبار السفاح 
المسلوب العقل :+ بتصور أن شبحى آسه « سيفيروس » وآخبه المئتول 
حستا » e.‏ لتهدثه 
ثورة غضبهما ٠‏ ومن بين الأشباح التى استحضرها السحرة له : روح 
وألد الامبراطور و الامبراطور « كوموديوس » ٠‏ ولكن لم 
يعطق شبح من الأشباح التى استعان بها هذا اللك السفاح . 
وثحدث معه سوى شيح قربيه « كومودس » +٠‏ وحثى هذا الشبح 
لم بس لاا کرت أو اقل رک ها ایام إن لهه منه 
هو أنه المح له ف حزن بقدوم محاكمة مفزعة ٠‏ ولم يزد هذا القول 
رف « كاراكالا » الذنبه سوى مزيد من الغزع : 


ولم تكن عادة تحضير الأرواح قاصرة على الشعوب المتحضرة : 
بل كأنت تمارسها كذلك القبائل المدائية ٠‏ خقد انئشرت بين يعض 
القبائل الافريقية » عادة استثارة أرواح الملوك والزعماء المتوخين 
نوضتفها :مقا الو ٠اك‏ ودا .عن طريق ' الكيتبة :والكاهناث: الذين 
كانوا يتخلاهرون بان روح الحاكم المريض تتملكهم ٠‏ وأنهم يتحدثون 
باسانه ٠‏ فقد كان بينى . على سبيل المثال ؛ ثكل شبح ملك يتوق عند 
قبيلة « باجندا » التى تسكن وسط افريقيا معبد يحتفظ فيه بقدسية 
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بالغة بعظمة فكه السفلى ٠‏ والغريب ف هذا الأمر أن المجزه الذى 
يتعلق به الشبح أشد التعلق من جسد صاحبه عندما يتوق هو »> 
وخقا لاعتتئاد هذه القببلة : عظمة غكه ٠‏ ومن المآلوف عند هم أن سينى 
هذا المعبد فی شكل مخروطى كبير » وأن يكون مقسما الى حجرتين . 
حجرة داخلية وأخرى خارجية ٠‏ وف الحجرة الدالخلية » أو فى قدس 
الأقداس > كان بحتفظ بعظمة الفك فى أمان داخل تجويف فى باطن 
الأرض ء ويهب المتنبىء أو أى وسيط آخر ككون وظيفته استلهام 
شبح اللك من حين لآخر » نفسه ألى هذا المكان المقدس ء بأن يشرب 
جرعة من الجعة وحرعة من اللين فى جمجمة املك ٠‏ غاذا اء آن 
يستدعى الروح ؛'خانه يأتى بعظمة الفك من الحجرة الداخلية ملفوفة 
فى رداء مزخرف ونضعها على عرش ف الحجرة الخارجية »> حيث يجتمع 
الئاس ليستمعوا الى المنبوءة ٠‏ وفى مثل هذه المناسبات يخطو المتنبىء 
لى العرش ويخاطب الروح ويخبرها بالمهمة المكلف بها » ثم يشعل 
عليونا أو غليوتين » بعد أن يملأهما بالتبغ الذى يزرع فى البيوت : 
وعندما يتصاعد الدخان مهيا الجو للنبوءة + بنتاب المتنبىء الهذيان 
ويتحدث مقلدا صوت اللك ٠‏ كما يتطبق بعبارات خاصة نه ء لان روح 
الملك : فما يعتقد الناس ٤‏ ككون قد تقمضته + وعلى كل فأتة صعب 
أستيضاح الكلمات التى يتلوها ق سرعة » ولهذا قان قسيسا يحضر 
كى بقسرها للحاضرين ٠‏ فاذا خرغ الملك الحى من سؤال الملوك المتوغين 
عن آمور تختص شون مملكته فانه یزور معأيد هم » مسدا نلو الآخرء 
حيث يحتفظ ف ورع دينى بتعاویڌهم ٠‏ 


وق بعض الأحيان تسكن آرواح الزعماء الموتى عند قبائل البانتو » 
أجسام الرجال والنساء الأحياء ء وينطقون بالنبوءة من خلال 
أفواههم ٠‏ فاذا تملكت الروح رجلا من الرجال فانه يآخذ. فى الزكير كما 
بزآر الأسد ٠‏ وتجتمع النساء معا وتقرعن الطبول وهن يصحن بأن 
الزعيم قد جاء ليزور القرية ٠‏ ثم يتنبا الرجل الذى تتملكه الروح 
بستقبل .حروبهم وبحذر الناس من تفقد. الأسود لهم قريبا ٠‏ ولا 
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يسمح لهذا الوسيط فى أثناء هبوظ الوحى عليه » أن ياكل آى نوع 
من انطعام قد طهى على النار » وائما يكتفى بأكل العجين غير المخمور . 
على أن القدرة على التنيوٌ يختص بها النساء ف العادة دون الرجال ٠‏ 
وهؤلاء الثبيات يصرحن يأن ووح ر من الزعماء تتملكمن ٠‏ وعندما 
يشعرن بقرب هبوط الالهام الروحانى عليهن ء فانهن يطلين وجوههن 
بلون أبيض ليجذين الروح اليهن » ويمسحن أنقسهن بالدقيق الذى 
له سحر دينى ء وفنا لاعتقادهن ومقدرة على التطهير ٠‏ ثم تقرع 
بعضهن الطبول بينما يرقص البعض الآخر » وهن يعنين جميعا أغنيه 
سحرية ذات فواصل غريبة ٠‏ وعندما يصئن ف النهاية الى ذروة السحر 
الدينى + تسقط النساء اللاتى تتملكهن الأرواح على الأرض » وينفجرن 
فى ترتيل أغنية خامضة فى صوت منخفض » يقسرها الأطباء للمتفرجين 
الذين يقفون وأجمين من الفزع » على أنها صوت الروح ٠‏ 


ومن عادة زئوج توجولاند الجنوبية المتكلمين بالايوى أن يستدعوا 

روح المبت بعد أن يفرغوا من اقامة الشعائر الجنائزية لوفاته ٠‏ وعند 
ذلك يحمل أقرباء الشخص المتوفى الى الكاهن طعاما مطهيا ويخيرونه 
بأنهم فى احضار الماء لروح أخيهم الراحل ٠‏ خيتسلم الكاهن منهم 
الطعام والخمر وقواقع صفراء ثم يصطحبهم الى حجرته ويغلق بايا 
. وراءه ٠‏ وهناك يستحضر الروح التى تآخذ فى البكاء عند وصولها ثم 
تتحدث الى الكاهن + وف بعض الاحيان تدلى الروح ببعض الملاحظات 
عن الفرق بين الحياة فوق الأرض وحتها ٠‏ وى بعض الاحيان يتحدث ف 

٠‏ موضوعات. خاصة كأن يتحدث عن الطريقة التى توق بها ء على أنه 
- ق كثير من الأحيان يذكر اسم الساحر الشرير الذى قتله بسحره ٠‏ 
وعندما يسمع أصدقاء ايت الذين يقفون ف الخارج عويل الشيح 
وشكواه داخل الحجرة ينفجرون ف البكاء ويصيحون قائلين : 
« ما أشد شفقتنا عليك 6 ٠‏ وف النهاية يرجوهم الروح أن يهدأوا ثم 
يرحل عنهم ٠‏ وتلتمس قبيلة كيسى » وهى قبيلة زنجية تسكن عند 
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حدود ل ایریا 24 النصح من أرواح الز عماء المتوفين الذين شبد 
لهم تمائيل صغيرة عند قبورهم وتعد مقر !أ للننوءة ٠‏ ولهذا الخرض 
توضع التماثيل على لوح خشبی يحمله رجلان على رآسيهما ٠‏ فاذا 
وقف الرجلان وهما يحملان اللوح ساكنين تماما » خان هذا يعنى أن 
افروح يجيب عن سوال المتتسائل بالنفى ٠‏ آما اذا تأرححوا ممنة وبسرة » 
فان هذا يعنى أن الروح يجيب بالايجاب ٠‏ وف جزيرة ( أمبريم » + 
وهى احدى جزر 'لهبريد الجديدة تستخدم التماثيل الخمسية التى 
المتوفين ٠‏ خاذا اعترض رجل آمرا من الأمور غاته يصفر مع هبوط 
الليل بالقرب من تمثال الجد ٠‏ فاذ' سمع عقب صفيره صوتا » فانه 
بعتقد أن روح قرسه اتوق قد تقمصت التمثال » وعند ذاك بسر له 
متاعبه وبطلب منه العون ٠٠‏ 


وقد كان « الماوريون » سكان نيوزيلندة يشعرون بالخشية إذاء 
أرواح اقربائهم المتوفين » ويخصة الزعماء والمحاريين منهم » كما 
کانوا يقومون بتقديسها ٠‏ خقد كانوا يعتقدون أن هذه الأرواح ترقت 
على أندوام رجالهم الأحياء : فتحميهم فى الحرب. وترصد لهم أى خرق 
لقائون المحرمات المقدس ٠‏ وتسكن هذه الأرواح فى العادة تحت سطح 
الأرض ٠‏ ولكنها قد تصعد الى السطح اذا .راق لها ذلك » ختتقمص 
أجسام الرجال » بل وبعض الأشياء الجمادية فى بعض الاحيان + وقد 
كانت بعض القبائل تحتفظ فى بيوتها بتماثيل خشبية يخصص كل متها 
لروح من أرواح الأجداد يتقمص التمثال لكى يتحدث مم الأحياء فى 
مناسبات خاصة ٠‏ ويتم الاتصال بين روح الجد ( أتو ) والاحياء عن 
طريق الرؤيا ٠‏ وقد بتحدث معهم مباشرة ف آثناء سيرهم ٠‏ ولا يشيه 
صوت هذا الروخ أصوات الئاس العاديين » واتما هو نوع من الصوت 
الغامض ؛لذى يعد مزيجا من الصفير والهمس + وقد خص الأهالى 
الكاتب الانحليزى الذى تدين له بهذه المعلومات بمنيزة التحدث مع 
روحى زعبمين كانا قد توفبأ منذ عدة سئوات ۰ وقد تم اتصال هذا 
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الكاتب يهذين ألروحين بواسطة امرأة عجوز شبيهة بساحرة عين دور 
معتقد 'الأهالى أن أرواح أجد اد هم شظهر عند طليها 5 


. وبدعى الكينة والكاهنات فى جزيرة « توكاهينا » » وهى احدى 
جزر « الماركين » أنهم يمتلكون القدرة على استحضار أرواح الموتى 
الذين يسكنون أجسام هؤلاء الكهنة والكاهنات لبعض الوقت > 
بتحدثون ف أثتاكها مع أقرداء ابت الأحياء ٠‏ وتستدعى الارواح عادة 
فى حائة مرض أحد أفراد الأسرة عندما برغب أصدقاؤه ف الاسترشاد 
بنصيحة الشبح ٠‏ وقد شهد كاتب فرنسى كان يعيش فى هذه الجزيرة 
فى التصف الاول من القرن التاسع عشر احدى اللقاءات بين محضر 
الأرواح والروح » ووصفها ٠‏ وقد تم اللقاء ليلا ف بيت رجل مريض 
بقصد التأكد من حالته المرضية ٠‏ وكان الوسيط فى هذه المناسية كاهنة 
أمرت باطفاء النار المشتعلة ىق الحجرة حتى يسودها الظلام ٠‏ شم 
استحضر روح سيدة كانت قد توفيت منذ بضع سنين تاركة وراءها 
مالا يقل عن اثنى عشر زوجا يبكون فراقها » من بينهم هذا الرجل 
ريض ٠‏ وقد كان هذا الزوج أحب هؤلاء الازواج أليها ٠‏ وقد أنبآه 
شبحها فى غير مداراة أو إطناب بموته القريب ٠‏ وق بداية الأمر يدا 
صوت الشبح كأنه قادم من غلى بعد > ثم أخذ يقترب تدریجیا حتى 
اليك على مقت امت 

وتقوم قبيلة « ماريندينيز » التى تستوطن الشاطىء العربى من 
غينيا الجديدة التابعة للاحتلال الهولندى » فى أثناء الاحتفال ببلوغ 
المبى سن النضج ودخوله فى مجتمع الرجال » باستحضار أرواح 
الأجداد من العالم السفلى » وذلك عن طريق ضرب الأرض بشدة 
ليلا بثمرة جوز الهند مدة ساعة كاملة ء وبالمثل يستدعى 
« التورادجانيون » الذين يتحدثون اللغة البارية ويسكنون « سيليبس 
الوسطى » » ف أثناء احتفالاتهم » آرواح الزعماء والأبطال اللتوفين » 


e. 


مشتية الممتدين الأسلافية .- 222 


وهى الأرواح التى تقوم على حراسة 'لقرية : وذلك عن طريق ضرب 
آرض المعيد بعصاة طويلة ٠‏ 


واذاا دب خلاف بین أفراد ر الكاباتيين © د سكان « بورشو 6 ء 
عند تقسيم تركة » فان المتنازعين يتصلون ف بعض الاحيان بساحر 
محرت أو بعراف ليستدعى لهم روح اموق : ويسآلونه عن رغبته 
ف تقسیم تركته ٠‏ على أن تحضير روح المتوق ف هذه الحالة لا يتم 
الا بعد جنى محصول الموسم الذى يعقب الوت ٠‏ فاذا حان معاد 
جنى المحصول » فإن الورثة يصنعون نموذجا لبيت لكى يأوى اليه 
الروح مؤقتا ء ويوضع هذا النموذج فى ساحة البيت يجائب باب حجرة 
المتوق بعد أن يملأوه بالطعام والشراب والدخان لائعاش الروح ٠‏ وألى 
جوار هذا البيت الصغير يقيم الساحر ويتمتم بتعاويذه طالبا من روح 
المتوق أن تدخل بيتها » ويعود ف الوقت نفسه أفراد أسرة المتوق ٠‏ 
وينظر الساحر من حين لآخر داخل البيت الصغير حتى يعلن فى النهاية 
أنه لم يعد داخل البيت الصغير آثر اكل أو مشرب ء وعند ذاك 
يدرك الناس أن الشبح قد دخل البيت الصغير وآكل وشرب ما به من 
طعام وشراب ٠‏ وف أثناء ذلك يتظاهر الساحر بأنه بصغى الى همس 


الدجاجة ٠‏ وق النهاية يقصح الروح عن رغبته فيما يختص بتوزيع 
التركة » متحدثا بضمير التكلم ومقلدا طريقة الميت فى الحعديث 
وخصاكصه الأخرى + فاذا صدرت التعليمات بخصوص تقسيم التركة 
على هذا النحو ء فان الورثة ينفذونها ف العادة وفقا لما آمر به الشيخ ٠‏ 


ويعتقد الباتاكيون سكان سومطرة الوسطى أن أرواح الموتى : 
لكونها شيئًا غير مادى » لا يمكن أن تتصل بالأحياء الا عن طريق 
تقمصها شخصا حيا ٠‏ ولهذ" فانهم يختارون وسيطا ملائما » يستطيع ؛ 
يوحية وييلة يشان ينا ف تبليغ رسالة الشبح » أن يقلد صوت 
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صاحب الشبح وطريقته فى 'لكلام ومشيته ء بل وطريقة ملبيسه ٠‏ 
وقد تصل مشابهته للمتوف الى درجة كبيرة بحيث يتأثر أقرباؤه الأحياء 
بهذا الشبه ء فينفجرون ف اليكاء ٠‏ ثم يذكر الشبح . عن طريق 
الوسيط : اسمه وآسمء أقريائه ٠‏ ويصف تجوله بين الأحباء ۰ كما 
بفشى أسرار عائلته التى كان يحتفظ بها فى أثناء حباته ٠‏ الأمر الذى 
يؤكد لأقرباثه ا شبح آخيهم ا ٠‏ خاذا كان 
أحد الافراد طريقه ف غابة أو ف أى مكان كخر >¿ فان أصدقاءه 
سيشفى أو سيموت ء واذا “نتشر وباء بين القاس : 4 البح 
بتهيج . وعند ذاك تقدم له التضحيات حتى يمكنه أن يحمى الناس 
من العدوى بهذا المرض ٠‏ فاذا كان هناك رجل عاقر : غائه بستعلم 
من أنشبح عن طريق الوسيط ٠‏ عن كيفية انجابه أطفالا ٠‏ كما أنه 
ستشار عند حدوث سرقه فما ذا كانت السرقة سترد ۽ واذا ضل 
أحد الافراد طريقه فى غابة أو فى مكان آخر : فان اصدقاءة 
الشغوفين عليه يسألون الشبح عن المكان الذى ضل فيه صاحيهم 
طريقه ٠‏ غاذا سثل الوسيط عن الطريقة التى يتملكه به الشبح ء قانه 
بيجيب بآنه بری الشبح يقدم نحوه . ثم يشعر كأن شخصا منتزعه : 
وأن رجليه قد صارتا خفيفتين بحبث يتهباً له أنه يقفز ٠‏ كما يبدو 
له أن 'لناس قد تضاعلت أجسامهم وأصبغت يلون أحمر : وآن السوٿ 
جور كول شا نولا يمحي الوسوط أن مسيطن الى ال كن 
الدوام » اذ قد يتركه الشبح بين الحين والاخر ف فترة الوحى ويلهو من 
حوله ٠‏ فاذا انتهى الوسيط من عملية استحضار الروح : فان المرضى 
قد بنتابه فى كثير من الأحبان اثر ذلك > وقد يموت + 

وتمارس عملية استحضار الأرواح وسط ثلوج القطب الشمالى : 
كما تمارس ف الغابات والأحراش الاستواشية ٠‏ فنهن نقراً عن 
سامائنى من سكان اسکمو لاير أدور ء٤‏ تعود أن بقدم خدمات لأصدقاكه 


عن طريق استحضار أرواح الموتى + متى رغب أحد الأحباء أن يستعلم 
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برحلة محرية ٠‏ ولكم يتم الاتصال بين هذا الموسيط والروح : فان 
الو سيط ر كد عدئى المستفسر عن أحد شد د الأمور تم دق الأرض 
معصاه ثلاث مرات ٠‏ وف المرة الثالثة يظهر له الروح ويجيب عن أسكلة 
الشامانى +٠‏ وبعد أن يستقى منه الشامانى اللعلومات التى بريدها , 
غان الشبح نعود الى مكانه تعد أن دق الشامانى الأرض تعصاه 
ثلاث مرا'ات أخرى كذلك * وكييمى شد د الطريقة ف استحضار الروح 
« استحضار الروح عن طريق العصا € ٠‏ ويتبع الأسكمو سكان 
« الاسكا » طريقة مماثلة لهذه الطريقة فى استحضار الروح ٠‏ فهم 
الشامانى ومتحدتث هن خلاته بوضو ج 0 تم درد الشامانى البح 
الى مكانه عند ما يدق الأرض بقدمه ٠‏ على أن الئاس الذين ينزعون 
ال الشك يرون أن الوسيط بتحدث من جوفه عندما بحيب عن أسكلة 
المتساكلين . 


وتعد عملية تحضير الأرواح ف الصين شيا طبيعيا » حيث أن 
تقديس الموتى يعد عنصرا أساسيا فق ديانة الصينيين ٠‏ وبيدو أن الذى 
يتوم بهذه العملية أساسا ق الوقت الحاضر هم النساء العجائر ٠‏ 
وتنتشر هذه العادة فى « كانتون و « أموى » بصفة خاصة ٠‏ وكثيرا 
ما رأى رئيس القساوسة « جراى » رأى العين فى أثناء اقامته ف 
« كانتون » كثيرا من عروض هذا الفن ٠‏ 


ومقال أن عادة استدعاء أرواح الموئى بقصد التماس النصحم 
لديها ؛ منتشرة كل الانتشار فى « أموى » » حيث تضرف النساء 
هذه العملية ء ويبدو أن هؤلاء النسوة لا يتمتعن ق وسط الرجال 
بسمعة طبية من ناحية صدثهن ٠‏ فاذا قلت ترجل فى أثناء محرئ 
حديث عام « انك تحضر أرواح الموتى » » فان هذا معناه أنك تتهمه 
بالكذب والتلفيق ء ومن ثم كان النساء اللاتى يحضرن الأرواح 
يفضلن أن يقمن بهذا العمل فى المحيط النسائى » والا فائهن متعرضن 
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لسخرية الرجال الشاكين ٠‏ وف هذه الحالة تقوم النسوة بتحضير 
الارواح ف مكان مغلق فى مسكنهم الخاص ٠‏ أو فى البهو الرئيسى من 
معيد الأسرة ٠‏ وعند ذاك بسمح لكل فرد من أفراد الأسرة بأن يشهد 
ا اليل مر فن ارقم سا ار 
عامة : وهى سؤال روح قريبهم مرة على الأقل بعد 
وفاته بزمن لبس بالطويل . عن طريق وساطة هؤلاء 
اساحرات ١‏ للتأكد من أنه يعيش فى راحة فى العالم الآخر + ولمعرفة 
ما ذا كان مق الممكن للأشرة القن كدق له كل الب :أن تفل فقا 
لراحته ٠‏ وتقوم الآسرة باستحضار الروح 2 بوم ذى طائم ميمون > 
فيكنس البيت ويرش بالماء لأن الأرو'ح تنفر من القذارة ومن 
تراب ٠‏ ثم يقدم للروح على سبيل الاغراء : الطعام والحلوى » 
كمسا يشعل البخور . وكل هذا يوضع فوق معبد الأسرة : أو على 
منضدة عادية اذا كانت هناك ضرورة لتحضير الروح فى حجرهة 
منعزلة ٠‏ فاذأ جرت عملية تحضر ألروح فى حجرة منعزلة ء فأنه يتحتم 
على 'حدى النساء أن تذهب الى المعبد حيث توجد الألواح التى يعتقد 
ف أن أرواح أفراد الأسرة تستقر فوقها : وتضىء شمعتين » وتشعل 
ثلاث أعواد من اليخور ف العبد : ثم تدعو الروح أن بترك الألواح 
وأن بتمعها ٠‏ ثم تعود المرآة بعد ذلك الى ححرتها فى تؤدة تحمل 
ااي د اا يدها خم ا وهاه ان لع لكمان وحن هما 
تعض الأرز النيىء ٠‏ وبعد ذلك تدا الوسبطة فى عملها ء فتتلو التعاويذ 
ديئما تداعب أوتار قيثارة أو تضرب على الطبول ٠‏ ويمرور الوقت 
تصاب بالتفتء وتتأرجم ذات المميمين وذات ‏ 'الشمال والعرق بتصب 
من حسدها ٠‏ وهذه الظواهر تؤخذ على أنها شاهد على وصول الشبح ء 
ثم تمسك امرآتان بالوسيطة وتجلسانها على كرسى حيث تهوى عليه 
وهى فى حالة ذهول أن اغماء ‏ ويداها تستتدان الى المنضدة ٠‏ ثم يطرح 
غطاء أسود على رأسها ٠‏ وق هذا الوضع التشنجى تكون المرأة مستعدة 
للاجابة عن الأسئلة وهى ترتجف وتهتز على مقعدها » وتضرب المنضدة 
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فى عصبية بيدها أو بعصاة ء وعند ذاك يتحدث الروح عن أحواله ف 
العالم الآخر : كما يخبر أهله بما يمكن أن يقوموا به لتحسين حالته 
أو لتخليصه كلية من متاعبه ٠‏ كما انه يخبرهم بما اذا كانت التضحيات 
التى قدمت له قد وصات سليمة الى هدفها أم أنها فقدت »> أو أصايها 
التلف فى طريقها اليه عن طريق البريد الروحائى ٠‏ ثم يعدد لهم بعد 
ذلك رغباته » وما برغب فى الحصول عليه ٠‏ كما انه يخص أسرته بتوجبه 
النصح اليها فى شئونها العائلية » وهو فى هذا كله يتحدث بلغة غريبة ٠‏ 
وقد تكون ملاحظاته ذات صلة بالأسكلة التى تطرح عليه » وقد 
لا تتصل بها على 'الاطلاق ٠‏ وقد يدور حوار هامس ؛ أو بالأحرى 
حديث بين الوسيطة والروح ٠‏ ثم ترتعد الوسيطة خجآة ف نهاية الأمر 
وثفيق + وتقوم معلئة أن الشبح قد رحل عنها ٠‏ وف نهابية المشهد 
1ت الأرز وأعواد البخور فى الوعاء وتتسلم أجرها وترحل ء 
وينظر المتفرجون بطبيعة الحال الى الأحوال التى تمر بها الوسيطة ف 
أثناء تأديتها عملها على أنها تمثل مراحل اتصالها بالعالم الآخر » وان 
كنا نرى ان هذا الفعل ليبس سوى امارة على الشذوذ النفسى والتشنج 
العصبى ٠‏ ولكن الثقرجين ينظرون الى هذه الحالات بوصفها حالة 
بتملكها الروح فيها » سواء كان ذلك الروح الذى يطلب استدعاؤه 
لاستشاره فى أمر من الأمور » أو ذلك الذى تألفه الوسطة وتتحدث 
معه عادة ٠‏ أى أن الناس منسبون لها القدرة على الوؤية الثانية التى 
تتمكن عن طريقها من رؤية الشبح ٠‏ كما أن حالتها التشنجية تير 
الى الوقت المناسب الذى تعادرها فيه روحها لتزور العالم الأخر 
حيث تتقابل مع روح 'لشخص !اتوق وتتحدت معه ٠‏ كما أن شفتيها 
الهامستين تشيران الى ما يدور بينها وبين الروح من حديث ٠‏ وريما 
حق لنا أن نتساءل : لاذا ترحل روحها الى العالم الآخر لتقايل روح 
المت اذا كانت روحه مستقرة على المنضدة ؟ إن مثل هذا السؤال 
لا يمكننا أن تجيب عنه أنجابة شافية ٠‏ 


من شد د الرواية يتضح أن المساحرة الصينية تستدعى فی عض 
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الأحيان أرواج الموتى : لا بطريق مباشر » بل بواسطة روح آخر 
مألوف لديها يكون رهن أمرها + « فأركيداكون جرای » يخيرنا أنه 
« بوحجد ف المين : كما هو الحال فى بلاد آخرى ؛ أشخاص بعينهم : 
CSE oe EERE os CU,‏ 
لديهم تتملكيم على الدوام » وأنهن بستطعن أن يستدعين أرواح الموتى 
لتتحدث مع الأحياء » ٠‏ وف هذه الحالة فان الساحرات الصيئيات 
يشبهن الساحرات الاسرائيليات فى الزمن القديم » اللاتى كن 
بعتمدن خدما بيدو ؛ على مساعدة الأرواح المألوخة لديهن ف استحضار 
الأرواح الاخرى ٠‏ فعندما طلب « شاءول » من ساحرة « عين دور » 
أن تستحضر له شبح صموثيل قال لها : « آتوسل اليك أن تتكهنى 
لى بالروح التايع : واصعدى لى من أقول لك » (ا) ٠٠‏ 


ولعل هذه الأمثلة شين لئا كيف أن عادة تحضير الأرواح كانت 
تنتشر انتشارا كيرا بين الأجناس المقرية المختافة ٠‏ 


((لا“تعقر فول بت انحا ۸ نة يه 
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الفل الجامس 


ومن حكايتين مشهورتين بين حكايات سفرى صمويل وأخبار 
الثيام . نعلم أن « يهوه » أبدى كراهيته فى مناسبة من المناسبات ؛ 
تكو القيام بثعداد الشعب اليهودى + ونتدو أنه كان بعد هذا 
العمل جريمة أيكسم من جريمة غلى اللبن أو المثشى على عتبة البيت ٠‏ 
فتحن ففرا أن « بهوه » أو ريما الشيطان » قد أوحى الى الك داود 
بفكرة مشئومة : وهى أن يقوم بتعداد قومه ٠‏ ومهما يكن مصدر 
هذا الوحى على وجه التأكيد ء أن الكتاب الدينيين بختلفون حول 
هذا الموضوع : ان نتبجة هذا العمل ء أو على الأقل عاقبته ء كانت 
حلول الكارثة مينى اسراشيل » فقد تناقص عدد الاسرائيلبين اثر ذلك 
التعد؛د مباشرة نتيجة انتشار وباء الطاعون ؛ ونظر الناس الى هذه 
الكارثه بوصفها جزاء طبيعيا لجريمة عدهم ٠‏ بل أن خيالهم. المتهيج 
صور لهم » وقد أحاط بهم شبح الطاعون من كل صوب ء شبح «ملاك 
الخراب » : وهو واقف بين السحب مشهر' سيفه خوق « أورشليم » ٠‏ 
تماما كما حدث زمن الوباء الكبير الذى حل بمدينة « لندن » » وذاك 
اذا اعتمدنا على روابة « ديقو » عند ما ازدحمت الطرقات بالناس 
وقد توهموا انهم أبصروا شبحا مفزعا يتماوج ق الهواء ٠‏ ولم يلق 
الشبح الذى توهمه الاسراثيليون بسيفه جانيا » كما لم يكف 
الناس المكتلومون عن التجول ف سوارع أورشليم » الا عند ما اعترف 
الملك داود 'لاثم بجريرته : وعند ما قدم التضحية لتهدكة غضب الرب ء 


ولیس اعتراض (( بهوه ) أو تالحر ی هود على تعداد لئاس 3 
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سوق هال لد عاف کان يؤمن. بها كلمن المرب الجاهلة اعتدما 
کی باون ا0 ا اوا ا رون ان وا 
أو ممتلكاتهم بصقة عامة ٠‏ وبمدو أن هذه الخرافة الغرمية » أذ أنها 
تعد كذلك بحق : مآلوفة لدى زنوج اخريقيا ٠‏ فعند قبيلة « الباكونجو » 
التى تسكن أعالى نهر الكنعو ٠‏ « بكون الحظ العاثر حليق المرأة ان 
هی عدت أولادها عدا منتالیا : لان الأرواح الشريرة ترهف المممع 
الى عددهم ختصيب عندكذ بعضهم بالموت ٠»‏ وبالمثل فان الناس 
لا مرغيون ف الحصاء عددهم » لأنهم بعتقدون أن هذا من ثشأنه أن 
يجتذب انظار الأرواح الشريرة أليهم + فيموت بعضهم آثر ذلك ٠‏ فقد 
حدث فى عام ١5٠8‏ ان أراد حكام ولاية الكنغو أن يقوموا باحصاء 
ا ينعيو وا ا رساو بايطا هد و الي 
لدقوموا بتعداد السكان ء خثار الأهالى وأوشكوا على أن يشئوا الحرب 
ضده : لولا آنه كان برفقة عدد كبير من الجنود ٠‏ ولسى من غير ااتحمل 
أن تكون هناك معارك قد نشبت بين البيض والسود ف بقاع أخرى 
من اغريقيا : لا بسبب رفضهم لدفع الضريبه »> بل بسبب معارضتهم 
لعدهم : وذلك خوفا من أن تستمع الأرواح الى عددهم فتقضى 
عليهم » ٠‏ ومثل هذا يحدث بين قبيلة « بولوكا » أو « بانجالى » التى 
تسكن أعالى الكتغو » « فالمواطن متطير كل التطير اذا عد أولاده : 
بل أنه تعادی هذه الفكرة كلية » لأنه يعتقد أنه اذا كأن قام بعد 
أولاده آو اذا ذكر عددهم على الوجه الصحيح ه شان الأرواح الشردرة 
سوف تسمعه : فتخطف بعض أولاده إثر ذلك ٠‏ ومن ثم فانك اذا 
سألته هذا السؤال البسيط وهو : « كم عدد أولادك ؟ » : فانك بذلك 
تحرك مخاوفه وتهبج تطيره ٠‏ ومن ثم خائه بجيبك على التو : « لست 
ادری كم عددهم » ء فان أنت آلححت عليه فى السوّال : فائه يخبرك 
أن عدد هم ستون أو مائة أو أى عدد آخر يخطر تباله ٠‏ فل أنه 
بقعل هذا مع غير أو لاده الذين بتعاطف معهم تعاطفه مع أولاده ؛ غلا 
نذكر لك عددهم على وجه التحديد وائما بذكر عدد" كيرا يدعو الى 
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التساول + وشو لا بفعل هذ بقصد خداع المتساكل لين حك 
الأرواح الشردرة التی تعيش فى كل زمان ومكان 6 +٠‏ 


وبا ئل فان قبيلة « ماساى »© التى تسكن 'خريقيا الشرقية لا تقوم 
بعد أخرادها أو حيواناتها خوفا من أن يتخطف الموت رجالهم أو 
حيواناتهم وفقا لتصورهم + ومن ثم فانهم يعدون الحشد المكبير من 
الكاس أو الحيوائات بالعشرات أو بالمئات أو الألوف ٠‏ خاد! كان 
المعدود جماعة صغيرة من الناس أو الصوانات ء فانهم بعدونهم عدا 
كليا فى حذر بالغ » دون أن يذكروا الرقم على وجه التحديد ٠‏ أما 
الذين توفوا من الناس » أو ما توف من حيوأن ؛ فائه بعد عدا منتظما » 
لانهم لايخافون على هؤلاء من نقض عددهم ٠‏ « وتأبى قله » 
« واساناى © التى تسكن شرق افريقيا البريطائى كل الإباء أن. يعد 
أفرادها خوفا من أن نموت أحد الذين عدو ار بعد ذلك بزمن قصير © ٠‏ 
ولما كانت قبيلة « أكاميا » ٠‏ وهى قبيلة أخرى ف نفس المنطقة تهتم 
کل الاهتمام بثروة قطيعها + فانها تحرص على اتباع بعض العادأات. 
الخراضه اللحددة ؛ والا لحق الشر مقطعان الماشية * ومن بين . هده 
العادات الحرص على عدم عد رعوس القطعان ٠‏ غاذا عاد القطيع 
الى القرمة ؛ فان مالكه بلقى مجرد نظرة عليه ليتئين ما اذا كان راس 
منه قد خقد ٭ ولا پقتصر تحريم العد على المواشى ف هذه القبيلة » 
بل يتعداها الى كل الكاكنات لحية ؛ ويصفة خاصة البنات ٠‏ وقد 
تحدث أحد الثقات عن هذه العادة عند هذه القديلة فقال : « أن هذه 
القبيئة لديها بعض التطيرات » غيما بيدو ء قيما يختص بعد اقطان 
ماشيتها ٠‏ فالرحل الذى بملك قطبعا كيرا من الماشية لا يعرف عدد 
رءعوس هذا القطيع » ولكنه يرقبه هو أو زؤجته ف أثناء رحيله ليرى 
ما اذا كان رأس تميزه علامة خاصة ء قد فقد ء وؤاذا كان رب الأسرة. 
يعرف بطبيعة الحال عدد أولاده ؛ كانه لا برغب فى أن بخبر أى خرد 
خارج أسرته بعددهم الحقيقى ٠‏ وهناك رواية تحكى أن رجلا كان 
بدعى « موند! وانجولا » : كان یعیش فى ثلال « ابيتى » + وكان لهذأ 
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الرجل عدد كبير من البنين والينات الذين كان يزهو بهم ويقول اه 
نايع بضاءاتهم أن يقاوم أ جوم من لإ امان + ونا 
ليله فاجاته قبيلة « ماساى © وقتلته هو وآولاده ٠+‏ وقد نظر الناس 
ال هذا الحادث موصفه جزاء طييعبا لز هو هذا الرحل دعدد أؤلاده © ٠‏ 
وإئه أن الضعوية بمكان أن يعرف الشخص الغريب عدد أفراد 
أسرة من آسر قبيلة « أكبكويو » » وهی قبيلة تسكن شرق أفريقيا 
لبريطائى # .ولو مما تتريبية ‏ وسرعان .ما يدرك. التحدت الاب 
من الأمهات أن الحديث حول عدد الأولاد على وجه الدقة بعد مجلية 
للشر ٠‏ ومثل هذا العزوف عن عد الأفراد بتفق مع مقت الأسرائيلين ف 
الزمن القديم لعد الأفراد ٠‏ أما اذا اء المسئكول أن 
يجيب اله اجائة مهذبة عن عدد أولاده ن فاته بقول له : در تعالى 
معى وأبصرهم ينفسك © ٠‏ وتعتقد قبيلة « جالا » ف شرق 'فريقيا : 
أن عد. القطيع يعد فألا سيكا . وآنه بحول دون تكائره » وبأائل تعتقد 
ضشائل المهوتنتوت أن عد أغراد المجتمع أو جماعة من الجامعات علامة 
على حدوث شر كبير ٤‏ فهم يتوقعون اثر ذلك أن توف أحد أغرادهم ٠‏ 
وقد قيل إن مبشرا قام بعد عماله من الأهالى » وهو جاهل بيهذه 
العقيدة ه فدفع حباته ثمنا تيذا الخطأ ٠‏ 

وسددو أن عادة التطير بين الناس. : تنئتشر مصفة عامة ف شمال 
افريقيا ء فقد شيل أن اعتراض الجزائريين على الحكام الفرنسيي 
بسيب سعيهم وراء القيام باحصاء السكان ؛ كان پرتکر الى حد كبير 
على تحكم هذه العقيدة فی نقوسهم ٠‏ والا يبقتصر هذا الاعتقاد على 
عد الاشخاض : بل بتعداه الى عد مكابيل المحاصيل :+ وهو عمل له 
طابع مقدس من وجهه نظر بعض "لشعوب ٠‏ فالشخص الذى يعد 
مكابيل الحبوب ف « وهران » لا بد أن بيكؤن فى حالة من الطهارة 
لشعائرية +٠‏ وهو بدلا من أن يعد المكاييل عدا تصاعديا منتظما : أى 
يقول : واحد وائنين وثلاثة وهكذا : غانه يقول : « باسم الله : وأحد . 
بركتان » ائنان . نا كرم النبى ء ثلاثة » سنريح بآمر الله : أرئعة 4 ف 
عين الشيطان : خمسة > ف عين ابنه ستة : الله ممتكنا البركة : سمعة : 
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وهكذا حثى يمل الى عدد اثنى عشر فيقول : الكمال لله ٠‏ ويحدث 
مثل هذا ف فلسطين عندما تعد مكابيل الحبوب ٠‏ فيقول كثير من 
المسكمين عند لكيل الأول : الله واحد ٠‏ وعند الكل الثانى : ليس له 
ثان ٠‏ ثم يذكرون مباشرة العدد ثلاثة وأربعة ٠‏ « وهناك أعداد كثيرة 
بتشساعم عرب فلسطين من ذكرها > ومن بينها العدد خمسة ٠‏ ولذاك 
فهم بدلا من أن يذكروا هذا الرقم » فانهم يقولون : « بدك 6 ء اشارة 
إلى عدد أصايع المد الخمسة ٠‏ ورقم سبعة يعد كذلك رقما ما 
وهو أمر يثير التعجب » ولذاك فهم مرون عليه دون ذكره » أو انهم 
يذكرون كلمة « بركة » يدلا منه ٠‏ وعند ذكر العدد تسعة يقول المسلم : 
« صلوا على التبى » ٠‏ كما أنه لا يذكر العدد احدى عشر ٠‏ فالشخص 
الذى يعد ويصل الى الرقم « عشرة » » يذكر رقم اثنى عشر بعد ذلك 
مباشرة ٠‏ وريما كان الغرض من عدم ذكر الأعداد اللفردة هو خداع 
الأرواح الشريرة التى ريما تقبع ف انتظار سرقة المحصول أو اتلافه » 
والتى تند تكون من الغياء بحيث ينيب عتها فهم هذه الطريقة الغريية 
فى العد ء 


ويراعى سكان جزر « شورتلاند » التى تقع فى غرب الباسفيك . 
اتياع بعض الشعائر والتقاليد عند يناء بيت الزعيم 6 فعئد تسقيف 
البيت يوصمع عن كل زاوية فى السقف قدر محدد من آوراق شجر 
جوز الهتد المصفرة ٠‏ ولكنه لا يسمح للناس بعد هذه الأوراق لأن 
عدها بجلب سوء الحظ تلبيت ٠‏ فادًا. كان عدد الأوراق أقل من المطلوب» 
لأنهم لم يعثروا على مزيد منها » فانهم يؤجلون بناء البيت الذى قد 
بكون قد أوشك على الانتهاء ٠‏ وهكذا قد بؤدى الخطا فى تقدير 
الحساب الى خسارة كبيرة ٠‏ ويمكتنا أن نحكم بئاء على ذلك على نظرة 
الناس الخطيرة فى عد الأوراق » فأفضل لهم أن يضحوا بثمرة عملهم 
من أن بعدوها ٠‏ وبالمثل فان هنود « شيروكى » فى شمال أمريكا 
« لا يعدون البطيخ أو الشمام » كما انه لا ينبغى أن تفحص هذه 
الثمار عن قرب وهى ما تزال فى طور النمو » والا حال ذلك دون نموهاء 
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وقد حدث أن قام الضايط الحاكم ف « فورت سيمبسون » ف كولومييا 
الترفطاتية 1 يعمل احصاء لهنود المناطق المحاورة ن فتوق عدد کر 
منهم إثر ذلك مباشرة بتآثير وباء الحصية + ومن الطبيعى أن يعزو 
الهنود هذه الكارثة ألى ما قام به 'لضابط من عد الزنوج : تماما كما 
عرزا الملك داود انتشار الطاعون الى جريمة عده لقومه » ٠‏ ولا يحفظ 
هنود أوهاما عدد سئوات أعمارهم ظنا منهم أن الروح الشرير يمكن 
ا ن بصل الى مسمعه عدد هده الستوات ا 


ومثل هذه الخرافآت ما تزال تعيش ف أوروبيا وف بلدنا حتى 
هذا اليوم ٠‏ فند كان « اللابيون » يعرضون : ومن المحتمل انهم 
ما زالوا بفعلون هذا حتى آليوم ؛ عن عد أفرادهم ؛ وعن الجهر بعددهم 
المحدد ء اذ اتهم بتوئعون أن هذا العمل نذير بحدوث كارثه قد تحدث 
اثر القنام. بعملية العد مباشرة ٠‏ وف الأماكن الجبلية ف اسكتلندة : 
«ر اء م الأسرة بعد رعوسش قطعان ما شستها أو قطعان ماشية أخرى . 
ويصفة خاصة فى يوه الجمعة ه فصاحب البقر يعرف كل واحدة يكونها 
وحجمها أو بأبة علامة أخرى » ولكنه من المحتمل أنه يجهل العدد 
الكامل القطيم ه كما أن الصياد لا دذكر عدد السمك الذى أصطاده ف 
رصسة شسكة واحدة أو طوال اليوم > لأن هذا يؤدى الى تغبير حظله 
ف صيد السمك » ٠‏ وعلى الرغم من أن كل هذه الأخمار التى قدمناها 
قد اعتمدنا فبها على كاتب عاس ف القرن الثامن عشر : الا أن مكل 
هذه التطيرات كانت تنتشر فى اسكتلندا حتى القرن التاسع ڪشر ۽ 
ودلخوييييا N‏ هذا ٠‏ وقد قبل لنا « أنه 
تعتقد فى اسكتلندا آن الحظ العائر .يتحق يمن يذكر عدد قطعان الماشيه 
أو الأفراس أو ا أو أبه منقولات أخرى يملكها الفرد » حدة كانت 
آم جمادا + كما قبل ان الاعتقاد ساد ى بعض الوقت فى أن | نتشار 
وباء ل بجىء ف أعقاب القيام بتع د أد اليسكان 6 + ويحرص 
مجتمع الصيادين الذين ن الساحل الشمالى الشرقى ف استكلندة 


على عدم عدسفتچم وهی في عرض اليجر نحال.من الأحوال ٠‏ كما أنهم 
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لا يقومون بعد جماعة من النساء أو الرجال أو الأطفال ٠‏ ولا شىء 
سىء الى جماعة الصيادات. وهن يسرعن فى الشارع لييمن السمك 
أكثر من أن يشار اليمن بالبنان ويذكر عددهن بصوت مرتفع ٠‏ ولهذا 
فان زوجات الصيادين ف .قرية « أوشميثى ). » وهى قرية تفع على 
شاطىء « فورفار شبأئر » > بتزعجن لصياح الأولاد الأشقاء الذين 


يبشيرون ألبهن وبرددون هذه العبارات : 


واحد ؛ اثنين : ثلاثه 
واحد م أثنين 8# كلانه 


هل ترى عددا كبيرا من زوجات الصيادين 


ولم يكن الصيادون يتشاءمون بعد أخرادهم فحسب > بل كانوا 
متنأ عهمون كذاك تمعد سمكهم ومراكب صيدهم « 


د ولا ينبعى للمزارع ف « للينكولن شاير 4 ء أن. يعد. شياهه على 
وجه التحديد فى موسم الاخصاب ٠‏ وربما جاز لنا أن نعتقد أن هذا 
التحريم يرقيط بفكرة أن عد. الأغنام على نحو دقيق يقدم للقوى 
الشريرة معلومات دقيقة تستخدمها ى ابذاء الماشسية ف الوقت 
المناسيب ٠‏ ولقد رأبت راعيا .تبدو عليه الحيرة لأن سيده كان يجهل 
الضرر الذى.ملحق به من جراء اصرارم على عد رءوس قظعان ماشيته ٠‏ 
فعلى. الرخم من أن هذا السند .كان متساهلا فى معاملة الراعى » الا أنه 
كان بصر كل صباح على آن يعرف على وجه الدقة عدد. الشياه التى 
ولدت + والسعب الذى دخع الراعى الى هذه الحيرة هو يسنه الذى 
يدقع الناس لأن يجييوا "حينما يسآئون عن أعمارهن. ثقولهم : « انى 
بلغ من العمر ما بِيلم لسائى + وآكبر بعص الشى»ء من أسنتاتى 
وقد لاحظ ١‏ حاندوز ق Melusinc‏ ( ج ۹ے ضر وب ( أنه 
بتحتم على العجائز آلا يذكزوا أغمارهم ». فان اضطروا الى ذلك فانهم 
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يجيبون بآنهم يبلغون من العمر كدر خنصرهم ٠‏ ويجيب الأهالى فى 
« جودار غيل هابئولت © عند ما مسألون عن أعمارهم بقولهم . 
« اننى فى عمر العجل » فكل عام يساوى اثنى عشر شهرا » ٠‏ ولا يقتصر 
التطير بعد الشياه على « لا نكولين شاير » » بل ينتشر كذلك فى انجلتر! ٠‏ 
فقد كتب لى صديق يسكن فى قرية ف « وارفيك شاير » منذ بضع 
سنين قول : « أنه من العسير أن تموت الخرافات » فبالأمس سألت 
امرآة عن عدد الشياه التى يملكها زوجها ؛ خأجابت يأئها لا تعرف 
عددها ٠‏ وما رأت الدهشة تشيم ف وجهى أضافت قاكلة : « أنت 
تعرف يا سيدى أن ذكر عددها يجلب الشر » ثم قالت : « وعلى كل 
فنحن لم نفقد أى رأس منها حتى اليوم » ٠‏ وقد كان زوج هذه 
السيدة موظفا فى البريد ويملك دكانا بالقرية » أى كان من الناحية 
الفكرية أعلى مستوى من المزارع » ٠‏ 
[ "ب 

ويحذر الناس ف الدانمارك من عد البيض الذى ترقد عليه الدجاجة 
حتى لا تطآ الدجاجة الأم البيض وتقتل أفراخها ٠‏ فاذا فقس البيض > 
لا ينبغى أن تعد الفراريج والا أصبحت فريسة سهلة للصقر أو 
الحدأة ٠‏ وبالئل لا ينبغى أن تعد الثمار أو زهورها والا ذبلت الزهور 
وسقفطت الثمار قبل أوان تضجها ٠‏ وبعتقد الناس فى شمال جوتلائد 
أنك أذا عددت الفئران التى اصطادتهم قطة » أو تلك التى اكتشفتها 
صدفة : غان عدد الفئران بتزابد ٠‏ وبااثل اذا عددت المراغيث أو 
القمل أو أية حشرة أخرى ٠‏ وقد قبل إن الأرمن والاغريق كانوا يعتقدون 
أنهم اذا عدوا الدمامل فى أجسامهم فانها تتكاثر ٠‏ وبالثل فان هناك 
اعتقادا جرمائشيأ سائدا ندعو الى عدم عد النتود خوفا من نقصها ٠‏ كما 
يعتقد سكان « بلاتينيت العليا » وهو حى فى « بافاریا » » أنه لا 
ينبغى أن تعد الأرغفة وهى فى الفرن والا لن تنضح جيدا ٠‏ 
وبال يقول سكانهفر انكوئيا العليا » وهو حى آخر ف« بافاريا » 
أنه لا يجوز أن تعد الزلابية ف أثناء طهيها لأنك اذا فعلت هذا ء خان 


النساء الصغيرات ساكنات الغابة اللاتى تشتهين هذا الطعام ء أن 
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تحصلن عن شىء منه ٠‏ واذا حرمن من هذه الغذاء هلكن ؛ ومن ثكم 
فان ضكر الغانة 2 ونموث + ولکی متحنب الناس حدوث ذلك ¿ 
هذه العادة فى اسكتلندا وان اختلف سبب اتباعها بعض الشىء : 
« اذ لا يجوز عد الكعك الذى بخيز ف البيت ف أثناء خبزه > لأن 
جنات بأكلن الكعك الذى حصر عدده » وهو ما زال فى الفرن >¿ 
ومن ثم فهو لا يمكث دآخل الفرن حتى يكتمل نضجه » ٠‏ 


داود على حصر عددهم ؛ لم يكن يرتكز سوى على أساس من التطهير 
الذى تآكد عند ما انتشر بينهم وماء الطاعون بعد اجراء عملبية المد 
داق + را ال عرب سوبا د كرشن لكر إن ينوي 
أو أن يتعدوا ؛ فقد قبل لنا ان هؤلاء العرب يأبون أن تعد خيامهم 
وغرسانهم وقطعان ما شيتهم لأن الشر يلحق بهم أن هم فعلوا ذلك ٠‏ 

على أن المشرع التهودى تساهل فى عادة تحريم تت داد المسكان 
الى حد كبير ف العصور المتآخرة ٠‏ فقد أباح أن بعد قومه على شرط 
أن بدفع كل فرد للحاكم نصف « شاقل » (') جزية لحياته » حتى لا 
بنتشر الوباء بين الئاس ٠‏ ويبدو أن غضب الرب يسبب ارتكاب 
حردمة تعداد السكان » قد هدا عند ما تسلم من الناس هذه الجحزية 


التوأضعة ء 


. اى نصف مثقال من الفضة‎ )١( 
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العمل السارس 
حراسة عتمة المسد 


كان هناك ف معبد أورئايم ثلاثة من الموظفين + الذين يبدو أنهم 
كائوا من الكهنة ه وكائوا يلقيون « حراس الياب © 09 ٠‏ عُماذا كانت 
وخليفة هؤلاء على وجه التحديد ؟ قد يقال انهم كانوا مجرد حراس 
للمعبد ٠‏ ولكن الاقب الذى خلع عليهم يشير إلى أن وظيفتهم كانت 
أكبر من ذلك دكثير + ذلك أن هناك كثيرا من الخرافات المغربية قد 
نشآأت حول موضوع عتبات الأبواب ف كل من العصور القديمة 
والحديثة ٠‏ فقد قال النبى « صفنيا » على لسان يهوه : « وف ذلك 
اليوم أعاقب كل الذين يقفزون خوق؛ العتبة الذين يملأون بيت سيدهم 
ظلما وغشاء © ٠‏ ( سفر صفنيا الاصحاح الاول آیه ٩‏ ) وبيدو من هذا 
التصريح أن من يتخطى العتبة واثبا يرتكب إثما يستحق عليه غضب 
المرب آنه ا ثم الخداع والعشس ٠‏ وقد کان الال الفلسطينى 
د داحون » الذى كان موطنه « أشدود » » ينظر من بيطا عتمة الباب 
نظرته لاثم > فنحن نقراً أن كهنة هذه "لاله وعغباده كأنوا بحرصون 
على آلا يطكوا عتبة المعبد بأقدامهم اذا دخلوه ٠‏ وما تزال هذه 
العادة تتبع حتى أليوم ف هذه المناطق ٠‏ غقد تحدث الكابتن « كوندر » 
عن عادة سورية فثال : « انه يعد من سوء الطالع أن يظاً الشخص مقدمه 

. 6 انظر سر ارمياء الاصحاح الخامس والثلاثون آية‎ ١( 

« ودخلت بهم الى بيت الرب الى مخدع بتى حنان بن يجدليا > رجحل 
الله الذق بجائب مخدع الرؤساء الذى فوق مخدع معسيا بن ثلوم حارس 
الياب » . وكذلك نفس السفر الإصحاح الثانى والخمسين آية ۲٤‏ . 


« واخذ رئيس الشرط سرايا الكاهن الأول وصفنئيا الكاهن وحارسى 
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عتبه 'لياب + ومن ثم غانه يوجد ف كل المساجد حاجز خشبى عند 
بابه » حتى يضطر من يدخله أن يخطو فوقه عند دخول المسجد ٠‏ 
ومثل هذه العادة تبح فى الأضرحة ألريفية » ٠‏ وهذه الأضرحة تعد 
معايد صغيرة للأولياء : وهى توجد فى كل قرية على وجه التقريب فى 
سوريا » وهى تعد المركز الحقيقى تعبادة القلاحين ٠‏ « ويبدى الأهالى 
تقديسسا كرا لهذه الأضرحة : حيبت يعتقد الناس أن الأولياء يسكنونها 
على الدوام فى صورة غير مرثية ٠‏ ومن ثم فان المزارع بخلع حذاءه عند 
دخول الضريح ء وبراعى ألا تطأ قدماه ائعتبة » ٠‏ 


ويشير بقاء هذه العادة ق سوريا حتى اليوم الى أن حراس عتبه 
المعبد فى آورشلیم : ريما كأنوا خفرا يقفون عند مدخل البناء المقدس 
نکی بمنعوا من يريد دخوله من أن يط العتبة بقدمه ٠‏ ومما يؤيد هذا 
الفرض أننا نلاحظ وجود مثل هؤلاء الحراس ف أماكن أخرى حبث 
يبقومون بنفس المهمة ٠‏ فعندما زار « مارکوبولو » قصر بكين فى عهد 
ا ملك الشهير « كوبلاى خان » : وجد عند باب كل قاعة ( وف كل مكان 
كان بحل فيه الامبراطور ) + رجلين ماردين » بقف كل منهما على جانب 
من جانبى الباب : وف يد كل منهما رمح ٠‏ وقد كانت مهمة هذين 
الكارسون قراف کس مشخلا الفافة ينض ع اله تومه ناذا 
فعل أحد الزائرين ذلك : خلعا عنه ملاسه : ومنعاه من استردادها 
الا اذا قام بدفع ديه ٠‏ وقد يصفعانه عدة صقعات ولا بردان له 
املاس ٠‏ فاذا كان الزائرون من الثرباء الذين يجهلون تلك العادة ع 
فان بعض الأمراء يستقيلونهم ويشرحون لهم تلك العادة ٠‏ فانصينيون 
كانوا يعتقدون فى الحقيقة أن كل من يطأ عثبة الباب بقدمه : يلحق 
به الأذى ٠‏ وعلى الرغم من اصرار الحراس على تنفية هذا النظام 
عند دخول الزائرين القصر : فانهم كانوا يتهاوتون فى اتباعه عند 
خروجهم منه : لأن بعض الزائرين يكونون قد أصبيوا بالسكر وأصيحوا 
غير قادرين على التحكم فى خطوات أقدامهم ٠‏ « على أن حراس العتبة 
فى يكين » وفقا لرواية « فريا ‏ أدوريك » الذى سافر الى الشرق 
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فى مطلع القرن الثالث عشر : كم يكونو! يلفتون نظر من يدخل القاعة 
لى هذا التحريم ؛ بل سرعان ما يصوبون الرماح الى كل من أخطاه 
الحظ ووطىء بقدمه احدى عتمات القصر ء وعندما كان الر اهب 
« دی روبروكى » الذى كان يعمل سفيرا للويس الرابع عشر فى يكين : 
ف بلاط « مأنجوخان » ء حدث أن وطىء أحد رغاقه عتية الباب بقدمه 
فى آثناء خروجه من القاعة »> وعند ذلك أمسك الحراس بهذا الرجل 
المتهاون وأحضروه الى « البولجاى » + وهو قاضى القضاة » أو سكرتير 
البلاط الذى كان بصدر الحكم على هؤلاء بالحاة أو الموت » ٠‏ ولا 
علم هذا القاخى أن هذا الرجل المأذنئب قد ارتكب هذا الائم نتيجة 
جهل منه بتلك العادة » عقا عنه ولكنه لم يسمح ثه بعد ذلك يدخول 
أى پيٽ من دوت « مانجوخان © ٠‏ آما الراهب فقد كان سعد الحظ 
لأن ينجو بنفسه ٠‏ ولم يكن تقريح العظام هو أسوأ عقاب يناله مرتكبو 
هذا الجرم فى هذه البلاد ء خقد روى « بلاتو کاربینی » الذى سافر 
الى بلاد التتار فى منتصف القرن القالث عشر » آي قبل وفادة 
2( روبروكى » ببضعة سنوات » أن آی شخص كان يطلا عتبة كوخ 
الأمير التتارى أو عتبة خيمته بقدمه » كان يجر من خلال حجر أعد 
لهذا الغرض أسفل الكوخ أو الخيمة » ثم يقتل دون رحمة أو 
هوادة ٠‏ ويعبر المثل اللنعولى بايجاز عن السبب الذى ترتكز عليه 
هذه الأحكام الصارمة على النحو التالى : « لا تطأ العتبة بقدميك 
ان هذا بعد حرما » 1 


على أن هذه العادة لم تكن تقتصر فى العصور الوسطى على 
التتار أو المعول ء فقد كان الخلفاء العباسيون « يرغمون كل من يدخل 
قصورهم أن بخروا ساجدين عند عتبة بواية القصر التى طعموها 
بقطعة حجر من حجر الكعية الاسود وذلك اخلع مزيد من الرهبة على 
هده الْعمة ۽ حيث أن الئاس قد تعودوا أن بخروا ساحدين لهذا 
الحجر ٠‏ وقد كانت العتبة مرتفعة بعض الثىء عن الأرض وكل من 
دطأها بقدمه ينظر اليه على آنه قد ارتكب جرما » ٠‏ وعندما زار 
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ارا الاطالى د ری ال ر وت لفون ن امان ف 
مطلع القرن السابع عشر » لاحظ أن « أكبر مظاهر التقديس كانت 
تقام عند بوابة مدخل القصر ٠‏ وقد كان هذا التقديس كبير! الى درجة 
أنه كان محرما على كل شخص أن بيطأ بقدمه الدرج الخشبى المرتقع 
بعس القى : ع اید يله أن الثاني كانوا يلون ها لرن 
كل مناسية » كما لو كان شيا مقدسا ثمينا » ٠‏ خاذا نجح أحد المجرمين 
ف آن يخطو خوق العثبه ويدخل القصر : فانه يكون بذلك قد أصبح ف 
حماية الحرم المقدس ٠»‏ ولا يستطيع آحد عند ذاك أن يصييه يسوء ٠‏ 
فعندما كان « بيبتر ديلا فالى » ف أصفهان كان یعیش ف القصر رجل 
ذو مكانة ٠‏ وكان املك متحاملا على هذا الرجل وعزم على أن يقتله ٠‏ 
ولكن المذنب أسرع ودخل ألقصر » ودذلك أصبح فى مآمن من الاعتداء 
عليه ٠‏ ولو أنه كان قد خطا خارج البوابة ء لكان قد نفذ فيه 

الاعدام فى الحال * ولم يكن أحد يمنع من دخول القصر ٠‏ واذا 
استطاع شخص أن يخطو فوق العتبة التى يتحتم عليه تقبيلها ؛ 
كما سبق أن أشرت الى ذلك ؛ فان من حقه عند ذاك أن يطلب الحمابة ٠‏ 
وباختصار فان هذه العتبة كانت تقدس كل التقديس » الى درجة أن 
اسمها وهو « آستانى » ء كان يطلق على اليلاط والقصر الملكى 


نغسية )) * 


وقد كانت تنتشر عادة تقديس المسكن على هذا النحو » وتجتب 
مسها ؛ بين الشعوب البدائية » كما كانت تنتشر بين الشعوب المتحضرة ٠‏ 
ففى « فيجى » : كان يحرم على كل فرد الجلوس على عتبة المعيدء 
فيما عدا الزعيم الذى يتمتع بمكانة مرموقة ٠‏ على أن الجميع كانوا 
يحرصون على آلا يطتوا بأقدامهم عتبة مكان قد خصص لعبادة الآلهة > 
باشخا ذو ا ورن را انا واي الان ف 
فوقها » على أيديهم وآرجلهم. ٠‏ وبحدت هذا كذلك غندما يخطو التاس 
فوق عثية بيت الزعيم والفرق طفيف فق الحقيقة بين من يتمتع بمكانة 
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مرموقة وذلك الذى يتمتع بالمكانة الدينية من الدرجة الثانية » فالأول يعد 
نفسه قربيا للاله : كما أن الناس كثيرا ما بتحدثون عنه بوضغه الها , 
وهو فى بعض الأحيان يجهر بحقه ف الألوهية ٠‏ وف غرب أفريقيا 
« غالبا ما يسد مدخل قرية من القرى بحاجز خفيف مقت » ولا يسمح 
للمرور من هذا الحاجز سوى عن طريق بوابة ضيقة ذات عقد 
ومصنوعة من السجيرات التى تتوجها الزهور والأوراق٠ويعتقد‏ السكان 
أن هذ' الحاحز »رغم ضعفه » يحول دون دخول الأرواح الشريرة داخل 
القربة : حيث أنهم يعلقون على العقد تعاوبذهم الفيتيشية ء خاذا كانت 
القرية على أبواب حرب حقيقية » سد هذا المدخل بجذوع الشجر . 
حيث تدور خلفه معركة حقيقية لا بين الانسان والأرواح الشريرة » وانما 
بين الانسان والانسان ٠‏ وف بعض الأحيان تغرس شجرة ف وضسم 
أفقى عبر العتبة الضيقة احماية هذه البوابة ويتحتم على الزائر الغريب 
ألا يطىء بقدمه هذه الشجرة ء وأنما يعبر فوقها ٠‏ فاذا كان أهالى 
القرية يتوقعون شرا مستطيرا » فائهم يسكبون على البوابة ف يعض 
الأحيان دم نعجة أو شاة تقدم ضحية لهذا العرض » ٠‏ ولا يسمح لفرد 
من بين قديلة « ناندى » التى تسكن شرق افريقيا البريطانى » أن يجلس 
عند باب بیت أو عند عتبته : كما لا يجوز للرجل أن يمس عتية داره 
أو بعس أى شىء آخر ف ته : فیما عدا سريره » طالما كانت زوجته 
تقوم بإرضاع طفلها ٠‏ وبالمثل لا يسمح لأحد ف مراكش. أن يجلس 
عد عت الست أو عند مدخل. الخمة » غاذا خالف مخض هذا 
التحريم : قان الناس يعتقدون أنه سيقع فرسة للمرض + أو أنه 
سيتسبب فى حدوث شر لأهل البيت ٠‏ ولا يجوز لأى شخص ف قبيلة 
« كورا » وهی قبيلة « درافيدية © فى « ميرزابو » أن يمس عتيه 
الييت سواء عند دخوله للبيت أو خروجه منه ٠‏ ويقول « الكورميون » 
الذين بكونن طبقظة المزارعين الركيسة ف أقاليم الهند الوسطى « أنه 
لا يجوز لأى شخص على الاطلاق أن بجلس عند عتبة يته ء لأن هذا 
مكان.مخصص للالهه « لا كشيمى » : الهة الثروات ٠‏ فالحلوس على 
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العتبه أذن بعد امتهانا لها » ٠‏ وبالمثل تنظر قبيلة « كالموك © الى 
الجلوس فوق عتية البيت بوصغه جرما ٠‏ 


ونلاحظ من خلال معظم هذه الأمثلة أن تحريم الجلوس على عتبة 
الببت أو لمسها بعد تحريما عاما كليا ٠‏ فليس لأحد ء كما سبق أن 
رأبنا ؛ أى بجلس غوق العشة » أو أن بمسها فى أى وقت أو فى أى ظرف 
منالظروف ٠‏ ونستثنى من ذلك حالة واحدة رأينا غيها أن التحريم 


مؤقت ومشروط + وهی انه لا بجوز للرجل ف قبيلة « ثاندى » أن يمس 


هذا التحريم لا بقتصر على عتية الدار ء بل بتعدها الى كل شىء ف 
البيت قيما عدا سريره الخاص به ٠‏ على أن هناك أحوالا أخرى يقتصر 
التحريم فبها صراحة على آحوال خاصة بعينها » وإن كنا لا نتصور 
أن التحريم كان محددا للغاية على هذا النحو » وأن الناس ف غير هذه 
الظروف المشار اليها كانوا أحرارا فى إيطاء العتبة بدون قيد أو 
شرط ٠‏ ومثال ذلك أنه من المألوف عندما معود رجل الى بلده تانجير 
بعد تأديته لفريضة الحج ف مكة » أن يحمله أصدقاؤه خوق العتبة 
ويضعونه على سريره ٠‏ ومع ذلك فائه من الخطاً ان ندعى ء أن الرجال 
والنساء فى مراكثى ٠‏ كانوا فيما عدا ذلك أحرارا فى أن يطأوا بأقدامهم 
الأعتاب أو أن بجلسوا فوقها » فلقد رأينا ف مراكش أنه لم يكن بيسمح 
لأحدى بأى حال من الأحوال أن يجلس فوق عتبة دأره أو فوق عتية 
خدمته ٠‏ ومن عادة سكان مراكش كذلك ؛: أن تحمل العروس عند 
دخولها بيت زوجها : وذلك حرصا من أقربائها على آلا تمس قدماها 
عتبة بيتها ٠‏ على أنعادة حمل العروس خوق عتبة بيت ازوج الذى 
تدخله لأول مرة تنتشر فى جهات كثيرة من العالم » كما أن الماحثين 
قاموا بدراستها فى كل من الزمن القديم والحديث » وفسروها تفسيرات 
مختلفة ٠‏ وربما كان من الأفضل أن نقدم آمثلة لهذه العادة قبل أن 
نعرض لوجوه النظر |اختلفة فى تقسيرها ٠ ٠‏ 


فقى فأسطين فى الوقت الحاضر « تحمل العروس قوق عتية الباب 
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بحيث لا تمس قدماها عتبة بيت زوجها » و“لا كان الحظ العثر حليفها ٠‏ 
وبراعى الصينيون اتباع هذه العادة فى سكل أكثر دقة ٠‏ فعند 
« الهاكايين » على سبيل المثال ؛ تقوم أمرأة عجوز » يختارها الزوج : 
بمساعدة العروس عندما تصل الى بيت زوجها وتحملها فوق العتية 
وهى جالسة على كرسى ؛ بعد أن توضع فوق العتبة حديدة المحراث 
القاطعة بعد حرقها فى النار وغمسها فى الخل » ثم يتلقفها أقرباؤه 
الذين بقفون على الجائب الآخر من العتبة ء وربما اختلفت هذه العادة 
بعض الاختلاف من مكان لآخر فى الصين ٠‏ فوفقا لروابة أخرى : 
تنسب فيمأ يبدو لبلدة « كانتون » والأماكن المجاورة : أن العروس 
عندما تنزل من محفتها عند باب زوجها » « تحملها خادمة فوق ظهرها : 
وتخطو بها فوق نار تشتعل بالفحم النباتى اشتعالا بطيثا » وترص 
على جوانبها الأحذية التى كان المدعوون برتدونها فى موكب العروس 
لتقدم هدية لزوج المستقبل ٠‏ ثم تحمل خادمة أخرى وهى تخطو فوق 
النار كذلك : حنئبه وضع خوقها عدد من الأعواد التى يتناول بها 
الصينبون طعامهم ٠‏ وكذلك بعض الأرز وبذور الفوقل » ء ومن عادة 
« الوردفينيين » ف روسيا ؛ أو ربما كانت من عادتهم »> أن قأتى 
العروس الى بيت زوجها محمولة على أذرع بعض الدعويين ٠‏ وف 
جاوة وجزر سوندا الأخرى ء يحمل العريس بنفسه عروسه بين 
أذرعه لبوصلها الى داخل بيته ٠‏ وف « سيراليون > > تحمل امرأة 
عجوز العروس فوق ظهرها وتغطيها برداء جميل وذلك عندما يقترب 
المرافقون للعروس من بلدة الزوج » لأنه لا يسمح لأى رجل أن يراها 
بعد ذلك الوقت الا معد أن تفض بكارتها ٠‏ ثم تيسط الحصر على 
الأرض حتى لا يمس الذين بحملون العروس الأرض بأقدامهم ٠‏ وعلى 
هذا النحو تحمل العروس الى بيت زوجها » ٠‏ وعند قبيلة « آثونجا » 
وهى قبيلة تسكن إفريقيا الوسطى البريطانية غرب بحصيرة ثيائزا ٠‏ 
ترافق مجموعة من الفتيات الصغار العروس الى بيت زوجها حيث 
بكون هو ف انتظارها ٠‏ ثم تقف العروس عند عتبة باب الزوج ولا 
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يسمح لها بعبور العتبه الا بعد أن يقدم لها العريس معزقة ٠‏ وعند 
ذاك تضم قدما على عتبة الباب » ثم يقدم لها الزوج قطعة من القماش 
طولها ياردتان ٠‏ وعندئذ تخطو الزوجة بقدميها داخل البيث وتقف 
بالقرب من الباب حيث تتسلم هديه هى عبارة عن عقد من الخرز 
أو ما أنه ذلك + 


ولا ترف من هذه ارو ات ارأخيرة أن كعريم الغروس من اغا 
عقية ال اج يديم ضهنا و ر عه صر هه ولكن اروس 
دن الوب الآرية من فد جتن اسكطلتدا 4 خرن كل الخترض 
على آلا تمس عتية بيت زوجها » ومن ثم خانها تعبرها أو تحمل فوقها ٠‏ 
فقد كانت القاعدة عند الهنود القدماء على سبيل المثال » أن تعير 
العروس عتبة زوجها بادبّه برجلها اليمنى بحيث لا تقف على العتية ٠‏ 
وبقال أن هذه العادة نفسها ثبع عند السلاقيين الجنوبيين وعند 
سكان موسنار ف « هیر تسيجوفينا » وف « بوجادى کاثارو » ٠‏ وق 
« ألمانيا » عندما تصل الجماعة الموافقة للعروس الى بيت الزوج : 
براعى أفراد هذه الجماعة أن يعبروا فوق عتيات الحجرات »© ويخاصة 
الحجرة التى توضع فيها أكاليل الزهر بادكين بالرجل اليمنى ٠‏ وى 
سلافونيا يحمل العروس الى بيت زوجها أفضل رجل ٠‏ ولا يجوز 
ارون ن اة الان ف الج الحاقين أن ك الخ بل تحمل 
فوقها ٠‏ وبالمثل كانت تمنع العروس ف العصور القديمة ف روما من 
أن تطاً الأرض بقدميها ٠‏ ومن ثم خانها كانت تحمل فوقها ٠‏ وق بعض 
جهات « سبليزيا » تحمل العروس عند عبور عتبه بيثها الجديد ٠‏ وكذلك 
كانت من عادة سكان ضواحى « التمارك © أو ریما ما تزال من 
عاداتهم » أن تصل العروس الى بيث زوجها فى عربة ء وعند وصولها 
بأخذ 'لزوج بيدها »> ويحملها الى داخل بيته بحيث لا تلمس أرجلها 
الأرض » ثم يضعها مجائب الموقد ٠‏ كما جرت العادة ف سويسرا 
الفرنسية أن تقابل امرآة عجوز العروس عند باب بيت زوجها ؛ وثنثر 
فوقها ثلاث حفنات من القمح ٠‏ وعند ذاك يحملها الزوج بين أذرعه 
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فوق عتبة الباب حتى لا تدوسها بقدميها + وقد قيل ان عادة حمل 
العروس خوق عتبة الباب كانت تتيع خيما مفى ف « اللورين » وى 
بعض بقاع فرنسا ٠‏ وف « ويلز » 3 كان يعتقد أن الحظ العثر يجرى 
فى اثر العروس ان هى وضعت قدميها على العتبة أو بالقرب منها » ومن 
ثم فان العروس كانت تحمل بعناية بعد الانتهاء من احتفالات الزواج 
فوق العتبة ثم تدخل ألى بيت الزوج. » ه وقد كان المآلوف ق بعضر. 
جهات استكلند! حتى مطلع القرن التاسع عشر » عندما تصل العروسر 
برفقة المدعويين الى بيت الزوج أتها « كانت تحمل قوق العتبة أو فوق 
الدرجة الاولى من السلم » حتى لا يصييها السحر أو الشوّم ٠‏ 


ولعلنا نتساءل بعد ذلك ء ما المغزى الذى يقنع وراء حمل العروس 
قوق عثية باب ازوج ؟ لقد آشار ملوتارك الى أن هذه العادة التى كانت 
تتبع فى روما ؛ وربما كانت أثرا متخلفا لعادة اختطاف « ناء 
سابينا » » اللاتى كان الرومائيون يتخذون منهن زوجات ٠‏ وبا لفل 
الى بين زوجها مع مراعاة آلا تطأ قدماها عتبة الباب ٠‏ وهذه العادة 
قديمة » وهى عادة إختطاف الزوحات من القبيلة المعادية » وحملهن 
عنوة الى بيوت الأعداء ٠‏ ولكن لعله مما يعارض وجهة النظر هذه أن 
عادة حمل العروس فوق العتية من الصعب فصلها عن عادة. تخطى 
العروس للعتبة دون أن تممسسهها قدماها ٠‏ فقى هذه العادة الأخيرة 
ليس هناك ما يشير الى عنف أو اكراه » وانما تسير العروس مختارة 
الى بين زوجها مع مراعاة آلا تملا قدماها عتبة الباب ٠‏ وهذه العادة 
فيما نعلم » قديمة قدم العادة الأولى » إن لم تكن سابقة عليها » حيث 
أنها هى العادة التى دونت ف كتب التشريع الهندية القديمة التى لا 
تذكر شيا عن عادة حمل العروس فوق العتية + ومئاء على ذلك ء فأننا 
يمكئنا أن ننتهى ألى أن عادة حمل العروس عند زفخافها الى بيت 
الزوج » هى بكل بساطة أجراء احتياطى لتجنيب العروس من أن 
تمس العتبة بقدميها ٠‏ وبئاء على ذلك فهى ليست سوى مثال واقعى 
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كثير من الشعوب كما رأبنا + واذا كنا ما زلنا ف حاجة الى مزيد من 
الاستدلال الذى بريد معارختنا لتفسير هذه العادة من خلال عادة 
اختطاف النساء القديمة : فاننا نشير الى عادات الزواج فى «سالسيت» 
وهى جزيرة تقع بالقرب من بومباى ء خوققا لعادات الزواج ف هذه 
الجزيرة ؛ يحمل .خال الزوج نفسه أولا فوق العتبة الى بيته »ء ثم 
يحمل العروس من بعده ٠‏ وحيث أنه من العسير أن يفسر حمل الزوج 
خذلك آلا نفسر كذلك حمل العروس فوق لعتبة من خلال هذا الغرض ء 


على أنه ما زال علينا أن نتساءل : وما السيب إذن فى هذه المعارضة 
الشديدة للمس الأعتاب ؟ ولاذا تتخذ كل هذه الاحتياطات الدقيقة 
لتحنب الاتصال بجزء من الست ؟ من المحتمل خيما سدو أن هذه العادة 
ترتکز على اعتقاد دبنى أو خراف ء فى أن هناك خطرا مستكن فى الأعتاب 
كن آنا على مولا الذين ا ادا اوجن قوق 
وقد رأى العالم « فارو » وهو أحد الجهابذه الفولكلوربين » أن عادة 
حمل العروس خوق العتبة كانت تهدف ف الأصل تجنيبها من ارتكاب 
نوع من الدنس اذا ما وطأت قدماها شتا مقدسا كان مكرسا لاآلهة 
7 قسيتا » ٠‏ وبعد رأى « غارو » العالم الأثئرى الرومائنى ف ارجاعه 
هذه الشعيرة الى نوع من الشك الديتى » أقوب الى الحقيقة من 
العاام الأثرى « بلوتارك » الذى رآى أن بربط هذه العادة بعادة أخرى 
أو بالأحرى بموضوع اختطاف الزوجات عنوة + فمن المؤكد أن 
اوا رار الى ااا وی کا هديا اإن ضيه 
و لأتصاليا و ی کان ی 
باله ما : يمكن أن بعد حارسا للبوابة الالهية » أى حارسا للأعتاب ٠‏ 
وهذا الاله هو « لبمينتيتوس » الذى انتقده الأباء المسبحصون فيعثف . 
فقد عرضته مكانته المتواضعة ف الحياة أزاعم تشم بالغباء والهاتة 
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وتعتقد بعض الشعوب التى تعيش ف بقاع أخرى أن الاعتساب 
تسكنا الارواح ٠‏ وربما كان هذا الاعتقاد فى حد ذاته كافيا لتفسير 
الاحجام عن وطء العشية بالأقدام أو الجلوس فوقها » حبث أنه من 
الطبيعى أن يزعج هذا السلوك الكائنات الهولة التى تتخضذ مسكنها 
فى هذا المكان ٠‏ غفى مراكش يعتقد الناس أن العتبة يسكنها الجن ٠‏ 
وسددو أن هذا الاعتقاد هو السب الذى يدقع المراكشنون لأن محملوا 
العروس قوق عتبة بيتها الجديد + وف أرمينيا يعتقد الناس كذلك أن 
الأعتاب تعد مسكنا للأرواح ٠‏ وحيث أنهم يظنون أن المتزوجين حديثا 
يكوئون بصفة خاصة معرضين لتآثير الأرواح الشريرة » فائهم يجعلون 
رجلا يتف ف انتظارهم لحمايتهم وهو شاهر سيفه ٠‏ ويقوم برسم 
علامة الصليب على الحائط عند كل باب من الأبواب ٠‏ وقد قيل ان سكان 
روسيا ف زمن الحادهم ٠‏ كائوا يعتقدون ان أرواح البيت تتخذ 
مكانا لها تحت الأعتاب ٠‏ ويرتبط بهذا الاعتقاد أن من بينى بيتا جديدا 
فى ليثوائيا » يضع أسفل العتبة صليبا أو أى شیء آخر يتوارثه الناس 
جيلا عن جيل ٠‏ ومن المألوف كذلك ف ليثوانيا ان الأب يحمل أبنه هنيهة 
فوق العتبة بعد تعميده ورجوعه من الكئيسة ٠‏ « وربما يهدف الأب من 
ذلك أن يدع هذا الفرد الجديد فى رعاية آلهة البيت » ء٠‏ كما يتحتم 
على الشخص » عندما يخطو فوق العتبة أن يصتع علامة الصليب > 
ولا يجوز له ف بعض الأماكن أن يجلس خيها ٠‏ وكذلك يغسل جسم 
الاطفال الذين أصابتهم العيون الشريرة بالمرض. » عند أعتاب الأكواخ 
حتى يطرد اأرض خارج الباب بمعونة آلهة الرومان ( بينات ) التى 
تسكن عند هذه الاعتاب ٠‏ « وهناك اعتقاد جرمائى يمنع الشخص من 
أن بطأ العتبة بقدمه اذا دخل يتا جديدا » لأن هذا يسىء الى الارواح 
الفقيرة » + كما بعتقد الايسلئديون أن من بجلس على عتية الفناء 
تهاجمه الاشباح ٠‏ 


التى تستقر عند الأعتاب هى أرواح الموتى ٠‏ وهذا الاعتقاد نتشر حيثما 
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تجرى عادة دفن الموتى أو دفن بعضهم تحت عتبة ألبيت فعئد قبيلة 
« واتافيتا » التى تسكن ف شرق اغريقيا على سبيل المثال : 2 يدفن 
الرجل المتوفى » وفقا للعادة المتبعة » عند باب كوخ أكبرزوجاته سناءومن 
واجب هذه الزوجة ان تحرس على الا تزعج الضبم المتجولة بقايا 
جثة زوجها ٠‏ على أن أسرة « موينجارى © وعشيرة « نديجهيرى »© . 
يفضلان ن بكون قير الزوج داخل كوخ الزوجة ؛ آما النساء فيدفن 
Eg CG‏ 
ذكورأ كانوا آم اناثا خيطرحون فى حفرة أو فى خندق سعد 
قليلا عن الأكواخ ولا ترعى قبور هؤلاء الابناء بعد 
ذلك ٠‏ وأن نمش حيوان مقترس هذه القبور والتهم ما بها 
من أجساد » + وبالثل نجد أن المزارعين فى روسيا يدفئون الأطفال 
الجهيضين تحت عتية الباب ١‏ حيث أنهم يظنون أن آرواح الأطفال 
ترغب ی سکنی هذا اكان ء وبحدث ما شه هذا ق « ملاسبور 4 
وهو حى بقع ف أقاليم الهند الوسطى © ٠‏ فالطفل الجهيض أو ذلك 
الذى توق قبل مرور اليوم السادس على ولادته » وهو يوم التطهير 
« شهائى » ٠‏ لا بحمل خارج البيت ليدفن بل يوضع ف وعاء طينى 
( جارا ) ويدفن عند مدخل البيت أو ف فنائه ٠‏ ويقول اليعض أئهم 
يفعلون ذلك لكى تلد الم طقلا آخر ٠‏ وبحدث هذا ف حى «هسار » 
فى « البنجاب » ٠‏ « فالبشتاويين يدفنون الأطفال الموتى عند عتية 
البيت معتقدين بذلك ان فى هذا ارتداد الروح الى الأم +٠‏ وتنتشر هذه 
العادة ىف حى « كانجارا » حيث يدقن جسد الطفل أمام اليباب 
الخلفى » ء وفيما يخثص بالهنود الشماليين يصفة عامة : فائنا نقرأ 
ان « الطفل عندما يموت : بدخن عأدة تحت عتية ألبيت : اذ ان الناس 
يعتقدون أن روح الطفل ستواد ف الأسرة مرة آخرى عندما يسير 
الوالدان على قبره كل يوم » ٠‏ وهذا الاعتقاد فى تناسخ الأرواح يقسر 
تلك العادة التى تنتشر وسط افريقبا وهى عادة دفن أأشيمة أسفل 
الياب أو ف الحقيقة تحت عتبة الأكواخ ٠‏ فكثير من الناس يعتقدون 
ان المشيمة كاكن انسانى » وهى الأخت التوآم للطفل الذى يواد قبل 
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نزولها بفترة قضيرة ٠‏ والأم تأمل فيما بيدو » أن روح الطفل ايت 
أو روح توآمه تمر الى رحمها لكى يولد مرة أخرى »> وذلك اذأ ما دفن 


ومن الغريب حقا أن مثل هذا الدواء يستخدم حتى الزمن الحديث 
ف علاج بعض الشرور التى تنتاب الأبقار على الرغم من ان الأشخاص 
الذين بمارسونه أو بنصحون به » ليست لديهم فيما يبدو فكرة واضحه 
عن الطريقة التى تم دهأ العلاج من خلال اتباع هذه العادة ؛ فځی کی 
« كليفلائد » ف « يوركشاير » : يرى الناس أنه من قبيل الحقيقة 
أن النقرة: اذا ولوت عجاة حييفا فى مان العلب كانه من 'الحتمل 
كل 'لاحتمال ان تحذو حذوها سائر الأبقار التى تكون معها ى هذا 
المكان ؛ الأمر الذى يسيب للمالك خسارة كتيرة ٠‏ على ان الناس 
لا مقدمون سمسبا لهذه الظاهرة : أو لما بعارضها فى حالة عدم 
حدوثها ٠‏ والعلاج الوقائى لهذه الحالة » أو بتعبير آخر العلاج 
القوأكلورى لها » هو ازاحة عتبة المكان الذى حدثت خيه هذه الحادثة» 
والقيام بحفر حفرة عميقة تتسع لدخن العجل الجهيض » بحيث يوضع 
على ظهره وتكون أرجله مرفوعة الى أعلى ٠‏ ثم تغطى الحفرة بالتراب 
وتقام عليها العتبة كما كانت أول الامر ء وقد سال الدكتور « أتكنسون» 
رجلا ذكيا فى يوركشاير.حول سيب استمرار هذه العادة الغريبة 
فقال ف لهجته المحلية : « ان هذه العادة ما تزال تتبع حتى اليوم > 
وقد كان أبى بمارسها فيما مشى ٠‏ واذ! كان أبى قد فعل ذلك منذ سنين 
خلت ؛ خلا بد ان يكون العجل الجهيض الذى دخنه قد بلى تماما : ولهذا 
فاننى أقوم بدفنه مرة أخرى » ٠‏ فمن الواضح أن هذا الرجل يعنى 
ذلك ان النفع الذى يعود على الئاس من وراء دفن العجل 'لجهيض »2 
لا يدوم الى الأبد ؛ ومن ثم يجب أن يعزز هذا الأثر بعملية دفن 
جديدة + وبالمئل كتب لى مدير مزرعة كبيرة تقع بالقرب من كمبردج > 
منذ بضعة سئوات يقول : « أخبرنى راعى بقر أخيرا أن العلاج الوحيد 
للأيقار عندما بنتشر وباء الاجهاض بينها » أن يدفن أحد العجول 
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الجويضة تحت البوابة التى تمر خلالها العجول كل يوم » ٠‏ وقد سيق 
النقديمة فقال : , ان العجل السقط أو الجهيض بدفن فى الطريق 
الذى كثيرا ما يسير فيه القطيع + وهذا يقضى الى حد كير على هذا 
قم افو اك ( a‏ ورهما كان معز ق E‏ الإعتقاد القديم أن روح العجل 
المدفون تتقمص البقرة التى تمر فوته » ومن ثم فهو يولد مرة آخرى ٠‏ 
قد استمر فى انجلترا حتى العصر الحديث ء 


وبناء على ذلك ٠‏ فان الجو السحرى الذى أحاط بالأعتاب ف 
الخال الشعبى » ریما كان مرده حزشا الى عادة دفن الأطفال الصعار 
ايتن أو الحبوانات المبتة تحت الاعتاب ٠‏ ولكن هذه العادة لآ بمكن 
ان تفسر وحدها هذا التقديس الخراق للأعتاب ٠»‏ حيث أن هذا 
التقديس قد ارتبط كذلك معتيات الخيام كما ارتيط بعشات الببوت ٠‏ 
ولسثت أعلم ف حدود مشاهداتى وقراءاتى ء ان هناك شاهدا أو احتمال 
وجود شاهد يشير الى عادة دفن المبت أس فل مدخل الخيمة ٠‏ 
فاار أكثيون لا يعتقدون فى ان أرواح الموتى ھی التى تسكن تحت 
الأعتاب » مهما تكن طبمعة الكائنات الروحية التى يعتقد الناس ف أنها 
تسكنها ؛ توضحها كل الوضوح عادة ذبح الحبوانات عند الأعتاب على 
سيل الضحية ؛ وارغام الناس الذين يدخلون البيت على ان يخطو 
فؤق دم الحيوان المنسكب ء وتذبح الضحية عند العتبة غالبا » ف 
اللحظة التى توشك فيها العروس أن تدخل بيت زوجها للمرة الأولى ٠‏ 
فعئد قدبلة « دراهويس » فى « بلوخستان » ؛ تجلس العروس التى 
تنتمى الى الطبقة الشعبية المتيسرة » فى محفة على جمل » بينما يسير 
الزوج بجانيها ممتطيا حصانا » وذلك حتى لا بسير كل منهما سير! 
مجهدا على الاقدام » فاذ! وصلا الى بيت العرس » تذيتح شاه عند 
العتبة وتعير الزوجة فوق الدم المنس كب بحيث يترك الدم علامة على 
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أحد نعلى حذائها ٠‏ ثم يؤخذ بعض الدم ويوضع ف فنجان وتعمس 
فيه حزمة من الأعشاب ثم تدهن آم المريس جبهة العروس بالدم 
وهى تخطو فوق العتبة » ٠‏ ويحدث مثل هذا فى احتفالات الزواج فى 
« ميهارده » فى سوريا : اذ تدیح شا خار ج باب البيت وتعير العروس 
فوق الدم ف أثناء انسكابه من الحيوان ٠‏ ويبدو أن هذه العادة تنتشر 
بين اليونانيين والبروتستانتيين ٠‏ « وف مصر ؛ يذبح الأقباط شاة 
عند دخول العروس بيت العرس : ويتحتم عليها أن تعبر فوق الدم 
المنسكب على العتبة عند مدخل البيت » ٠‏ وتقديم الضحبة للميت عند 
عثبة البيت عادة عند قبيلة « بامبار » التى تسكن منطقة أعالى 
النيجر » كما يس كب الدم على الحائطين اللذين يقعان على جانبى 
المدخل ٠‏ وعلى عتبة الباب كذلك يقوم الصبى الذى يكلف بحمل حبوب 
الذرة من البيت الى الحقل عند الاحتفال ببذر الذرة بتحية أمشسياح 
الأحداد ٠‏ وسدو أن هذه العادات تعكس فكرة البامماريين ف أن أروا 
الموتى تسكن بصفة خاصه عتنة البيت القديم ٠‏ 


وكل هذه العادات المختلفة يتجلى مغزاها » اذا كان الاعتقاد يتمثل 
ف أن العتبة تعد مكنا للأرواح التى يجب أن يسترضيها كل من 
بدخل الىت أو بخرج منه ق مواسم بعينها »+ وهذا الاعتقاد نفسه 
بفسر كيف أن الناس ف كثير من البلاد » وق ظروف بعيتها كاتو! 
يحرصون على آلا يمسوا الاعتاب : وكيف أن الناس ف بعض البلاد 
كانو! بعينون حراسا يققون عند الأعتاب لكى يراقبوا تنفيذ هذا التحريم 
ف صرامة + وربما كان الحراس الذين كانوا يفون عند مدخل معبد 
اورشليم أشبه بهؤلاء الحراس » على الرغم من آن « الكتاب المقدس » 
لم يشر فى شىء الى العمل الذى كانوا مكلفين بالقيام به ٠‏ 
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مكزبة الففتدين الإملاحية 


المعمل السا 


أشجار البلوط والتربنتين المقدسة 


احتلت شسجرة البلوط وشجرة التربنتين المكان الأول بين الأشجار 
اأقدسة عند العبريين القدماء » وكلا النوعين ما زال ينمو ق فلسطين ٠‏ 
وتختلف الشجرتان عن بعضهما البعض من حيث النوع اختلافا كبيرا . 
ولكنهما فى الوقت نفسه تتشابهان تشابها كيرا من حيث الشكل . 
ولهذا فأئه بدو أن العبريين القدماء کانوا بخلطون بيئهما 3 أو أنهم 
على الأقل » كأنوا يضعونهما تحت صنف وأحد ؛ ويسمونهما بأسماء 
مختلفة + ومن ثم فانه ليس من اليسير دائما معرفة ما اذا كانت 
الاشارة فى عبارات بعينها فى العهد القديم الى شجرة البلوط أو الى 
شجرة الترينتين ٠‏ 

ولا تزال تنبت فى فلسطين حتى اليوم ثلاثة أنواع من البلوط ء 
وأكثر هذه الأنواع وفرة » ذلك النوع الشوكى الدائم الاخضرار 
(Quercus Pseudo-coccifera‏ ۾ ويبشيه هذا النو ع فى شضكله 
العام وى لون أوراقه » آشجار البلوط التى تنمو فى الجزر فى بلادن 
تشابها تاما » فيما عدا أن أوراق شجر اليلوط الفلسطينى من النوع 
الشائك ٠‏ كما أنها تختلف ف شكلها عن أوراق آشجارنا كل الاختلاف : 
فهى أكثر تسبها بأوراق البهشمية () ٠‏ ويسمى الأهالى هذا النوع 
اسم سنديان » آما اسم البلوط قتطلق على الصنف تفسه بكافة آنواعه. 
وهذا النوع الشائك الدائم الاخضرار من البلوط « هو الى حد كبير 
أكثر الأنواع وفرة فى الشام » وهو يغطى التلال الجبلية بخاصة فى 


)١(‏ نبات ذو ورق صقيل شائك الأطراف » وزهر صغير ضارب 
ألى البياض . 
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فلسطين فى شكل غابات كثيفة من الأشجار التى يبلغ ارتفاع كل منها 
من ثمانية أقدام الى اثنى عشر قدما والتى تأخذ فى التفرع من أسفل 
وتكسوها ف وفرة أوراق صغيرة صلبة دائمة الاخضرار ء كما منتشر 
جوز البلوط فيه بوقرة ٠‏ ويكون هذا النوع تسعة أعشار نباتات جبل 
ر الكرمل » ء كما آنه ينمو بمثل هذه الوفرة على وجه التقريب على 
الكشسوح العربية فى الجبل الشرقى بلبنان . كما ينتشر ف كثير من 
منحدراتها ووديائها ٠‏ يل أن جذوره تعيش ف باطن الأرض ف 
الأماكن التى اختفت فيها الأشجار : ويقوم الناس بانتزاعها من باطن 
الأرض » واستخدامها ف الوقود ٠‏ كما مفعل سكان الوديان التى تقلع 
جنوب بيت لحم ٠‏ وتادرا ما تنمو غابات البلوط ف سورنا ف ححمها 


والتوع الثائنى من غابات البلوط التى تنمو فى فلسطين هو الذى 
ىمى تبلوط قالوئيا ٠ Guercus a#gilops‏ وهذا النوع بعر 
أوراقه فى مواسم معيئة ويشبه الى حد كبير أسجار بلوطنا الانجليزى 
من کک ود رک العاف درون عدت کار غا يون الاتصيتر ای 
والأدغال ٠‏ وائما تعلو أشهاره فوق ساق قوية كثيرة. العقد الى مسافة 
تبلغ من عشرين الى ثلاثين قدما ء كما يبلغ قطرها من ثلاثة الى سبعة 
أقدام ٠‏ وأوراق هذه الأشهاز كشفة . كما أنها تبدو فى منظرها 
الطبيعى أشبه بالحديقة لأنها تنمو فى الغالب فى فضاء الغابة المفتوح ٠‏ 
ويندر وجود هذا النوع من الأشجار ق الجنوب فى حين يكثر فى 
الشمال ٠‏ وبينما تنمو هذه الأشجار متفرقة فوق جيل « الكرمل » » فهى 
تكثر فوق حمل تابور + وتتكائف فى شكل غابة فى شمال هذا الجبل ٠‏ 
وق مدينة « باشان » يتوافر نوع النلوط ذو الأوراق الشائكة 
الداكمة الاخضرار ٠‏ وهى تلك التى بتحدث عنها الأننياء العبريون 
دوي فق روصا موا اكا واا ذلك اران رة اللو 
فى هذا المكان ذات حجم سحرى » بخاصة تلك التى تتمو فى الوديان 
المنخفضة ٠‏ ويأكل الأهالى ثمارها الكبيرة » بينما يستخدم الصباغون 
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مكتبة المستدين الإملاهية 


جوزتها فى أصيائهم » ويسموئها فالونيا وهى تصصدر على تطاق 
وأسع ۰ 

وأما النوع الثالث من أشجار البلوط التى تنمو فى فلسطين 
فهو الذى بسمى باللعة اللاتينية )Qpercus infectorَia)‏ ؟ 4 وهذا 
النوع يغير أوراقه ذات اللون الأبيض من أسفلها » فى مواسم معينة ٠‏ 
وليس هذا النوع مألوفا مثل النوعين السابقين » ولكنه ينمو على جبل 
الكرمل كما ينمو بوفرة بالقرب من « قادش » وهی مدینه « قادش 
نفتانى » القديمة ٠‏ وتبدو هذه الأشجار رائعة نظرا لوفرة نسيجها 
النباتى » ولونها الأحمر الداكن ولمعان سطحها اللزج ٠+‏ ولم ير « كانون 
تريسترام » أشجار ضخمة من هذا النوع فى أى مكان » كما أنه لم 
بر منه شيا فى جنوب السامرة ٠‏ 


وما زال الفلاحون ينظرون الى أشجار البلوط التى تنمو بوفرة 
ف جهات كثيرة فى فلسطين نظرة تقديس أساسه التصورات الخرافية ٠‏ 
فقد ذكر « طومسون » فق معرض حديثه عن أبكة البلوط الجميله 
التى تتفم بالقرب من بحيرة الحولة « فيالا » فى شمال فلسطين ؛ 
فقال : « ان هذه الأشجار التى نجلس تحتها الان ؛ يعتقد الناس فى 
أنها مأوى للجن والأرواح ٠‏ فكل قرية من قرى هذه الأودية على وجه 
التفريب أو تلك التى تقع على الجبال ؛ تنبت فيها شجرة بلوط ضخمة 
أو أكثر من شجرة بقدسها الناس بناء على هذه الفكرة الخرافية ٠‏ 
ويعتقد الأهالى أن كثيرا من الأشجار فى هذه المنطقة يسكنها أشباح 
بعينها يطلق عليها اسم « بنات يعقوب » » وهى تسمية غريبة ومبهمة 
لم أتمكن من أن أجد لها تفسيرا مقنعا ٠‏ ويبدو أن هذه التسمية تشير 
الى بقايا عبادة الأوثان القديمة التى قضى عليها القانون الاسلامى 
سكلا » ولكنه لم يتمكن من محوها كلية من نفوس الناس ٠‏ فقد أستسلم 
المسلمون بحق )ثل هذه الخرافات » شآئهم شأن أى طبقة أخرى ف 
المجتمع ٠‏ وترتبط بدون شك بهذا التصور عند المسامين » عادة دفن 
أوليائثهم والأدعياء من الأنبياء عند هذه الأشجار حيث يشيدون لهم 
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أضرحة أو مزار ac‏ ل د قف غير المسيحية تعتقد ف أن 
أرواح ا ترعب E‏ العودة ال الارض لتزور نصقة 4 خاصة 


وق قريه « بلودان » الرومانسية التى يلجا اليها سكان دمشق 
هروبيا من حر الصف ء توجد « آثار معيد بعل القديم ٠‏ وما زال 
الفلاحون ينظرون الى أبكة البلوط العتيقة التى تنمو على السفح 
أسفل هذا المعيد نظرة تقديس خراق © ٠‏ « ففى وادى » « بردى » 
بالقرب من دمشق ٠‏ حيث ما تزال بعض الطقوس الوثنية تنتشر بين 
المسلمين » قمت بزيارة آيكتين من أشجار البلوط من النوع الدائم 
الاخضرار ٠‏ وهاتان الأمكتان بتخْذ هما الفلاحون أمكنة دنو سلون عتدف 
لأولياكهم ٠‏ خاذا ما تحققت لهم رغية كانوا قد سبقوا أن نذروا 
ندرا عند نها اام يذعري: الى اى ا ل دوه معد 
س أيام اتةه ؛ ويكسرون جرة هناك : أو نهم يضعون أثبة جديدة 
فى كهف صغير يقع أسفل صخرة ف احدى الأبكات ٠‏ وقد نظرت ف 
هذا الكهف ورأبته ممثلگا حتى مدخله بالأوانى المختلفة التى قدمها 
الناس لهذا المكان المقدس ه وآما ف الذمكة الأخرى + فأنت ترى 
هناك أكواما هائلة من كسر الجرار » ٠‏ وهناك أبكة أخرى مقدسة 
من أسجار البلوط تقع عند « بأينو » فى شمال سوريا » حيث توجد 
بين أشجارها آثار كنيسة يونائية ء وقد علمنا أن الناس يقدسون 
شجرة بلوط ضخمة عتيقة تنمو فى قرية تركية ق شمال سوريا » فعند 
اا نة رن الا انكر ونون الور 2 ا كما تدلو 
عند بعض الأضرحة ء ولس هناك ف الناطق المجاورة لهذه الشجرة 
قير لأحد الأولباء » ولكن الناس يقدسون الشجرة نفسها ٠6»‏ 


أولناة نان "ا كلمن الى يمكن اللا أن راغا :من احد أطكر 1ق سور 
الى الطرف الآخر منها ٠‏ وكثير من هذه المآذن البيضاء والأيكات 


أن 


مكتيب الففتطين الأملافية ٠‏ 


المخضرة يتوج قمم التلال ٠‏ ومع ذلك فليس هناك من أحد يعرف 
متى أصبحت هذه الأشجار أضرحة مقدسة ؛ ومن الذى خلع عليه 
هذه القدسية » وما سيب قدسدتها ٠‏ وكثير من هذه الأشجار قد 
كرس لتقديس البطارقة والأنبياء : والقليل منها خصص لتق ديس 
کو ١‏ ريعتييا 
الآخر يرتبط بأشخاص أو بأمكنة وحوادث ذات آهمية محلية ٠‏ ومن 
المحتمل أن تقديس الكثير من هذه الأمكنة ذات الكائة السامية يرجم 
الى عصور سحيقة ٠‏ وعلى الرغم من تعاقب المالك والديانات على 
هذه الأمكنة » فقد ظلت كما هی حتى اليوم » ومما يؤكد هذا أن بعض 
هذه الأمكنة يتردد المسلمون سكان الصحراء » وطائفة المتاولة () 
والدرزية »> وكذلك المسيحيون واليهود ٠‏ ومن ثم فاننا لا نجد فقط فى 
هذه « الأماكن ذات المنزلة الساة » » وتحت كل شجرة خضراء تنمو 
على الجبال العالية وفوق التلال » آثارا ترجع الى زمن بالغ فى القدم 
وتشير الى معتقدات الانسان القديم ء وائما نجد أيضا مبانى حديثة 
ذات قباب تبرز وسط تلك الأيكات ٠‏ واذا لم يكن كل هذا كفيلا بأن 
يحعلنا نشعر بقدسية هذه الأمكنة » فانه يدفعنا لأن نتساءل عنها فى 
الحاح ٠‏ فأحد هذه الأماكن المقدسة يقع فوق قمة جبل من جبال لبنان 
شرق قربة « جيزدن. » + محاطا بآشجار البلوط المقدسة © وقمة هذا 
الجبل ذات ش كل بيضاوى : وتحيط بها الأشجار المخضرة على 
الدوام » : 

وقد كتب كاتب آخر كثيرا ما تجول فى الأرض المقدسة حول 
تأثير هذه الأماكن ء فقال : « أن المسافر ف فلسطين كثيرا ما بقع بصره 
على مجموعات الأشجار التى تحيط بقبة بيضاء » هى عبارة عن مبنى 
منخفض من الأحجار يبرز من بين الأوراق ذات اللون الأخضر الداكن . 
فاذا تساءل المسافر عن هذا البناء »> قيل له اته لولى من الأولياء 
أو قديس من القديسين » وهو يعنى أن بداخل هذا البناء قبر ولى أو 


. هم الشيعة الجعفرية‎ )١( 


1v 


http://www.al-maktabeh.com 


قديس ذاعم الصيت ٠‏ وتقع هذه الأبنية عادة » وان كان هذا لا يحدث 
على الدوام : فوق قمم التلال ٠‏ ويمكن رؤيتها من حول هذه التلال 
من كل مكان على بعد عدة أميال ٠‏ وبعضها بعد معلما للبلد قفيراه 
المسافر من على بعد مسافة كبيرة ء فاذا سألت عن هؤلاء الأولياء فانك 
تجد أن الكثير من معالم حياتهم قد ضاع ف مجاهل التاريم 1 
والحقيقة آن التفسير الحقيقى لقدسسمة هذه الأمكنة » ھی أتها كانت 
فى العصور القديمة أماكن شيدت عندها معابد الكنعانيين ٠‏ ولم يكن 
الاسرائيليون قد خربوا كل تلك الأماكن المقدسة عندما استولوا على 
الأرض القدسة كما نعلم من خصوص كثيرة ف العهد القديم ء ولكنها 
أصبحت فيما بعد السبب فيما نسب اليهم من آثام ٠‏ وق العادة كنمو 
حول قبة الولى أكمة تنتشر فيها يصفة خاصة أشجار البلوط ؛ ويبدو 
أن هذه الأشجار بعينها هى التى كانت تنمو فى هذه الأمكنة آيام 
العبريين القدماء ويصفة خاصة على التلال ٠‏ والى جانب أشجار 
البلوط التى تكون عادة من النوع الدائم الاخضرار ؛ لا من النوع 
الذى يغير أوراقه على نحو ما يحدث ف غاياتنا الامجليزية » تنمو 
أشجار التريئتين وأشجار الطرفاء والسدر أو البنك هدإمد - خسطمرعن 
Ghtisri‏ وأحيانا بسميها الأوربيون  ٥0"‏ ه وغير ذلك من 
الأشجار التى تنمو جنيا الى جنب مع الأشجار ٠‏ وف بعض الأحيان 
ينمو فى هذا المكان شجرة واحدة يقبع فى ظلها قبر الولى ٠‏ ويتكون 
الضريح نفسه من يناء حجرى بسيط ليست له نوافذ ی أغلب 
الأحيان » وبداخله محراب ٠‏ ويراعى ترميم هذا الضريح على الدوام . 
كما أنه يطلى بين الحين والآخر من الداخل والخارج بالطلاء الأبيض ٠‏ 
وق بعض الأحيان يوجد القبر داخل البناء تحت القباب ؛ وهو عبار 
عن مبنى قبيح من الحجر مشيد فوق القبر » ويبلغ ارتفاعه حوالى 
ثلاثة أقدام ٠‏ وف كثير من الأحبان يكون ارتفاعه غير عادى : مشن 
قير یوک دو الاق ت باقر من ااا شرن الأردن اذا 
ارتفاعه حوالى ثلاثين قدما » ٠‏ 


۳۸ 
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وكذلك كتب الكابتن « كوندر » فى معرض حديثه عن الديانة 
الفعلية لا الاسمية للمزارعين السوربين فى آدامنا هذه فقال : « أن 
الدين المعترق به فى هذا اليلد هو الاسلام ه ومادىء هذا الدين 
بسيطة ؛ قهى تتلخص ف الايمان بآله واحد ورسول وأحد ٠‏ ومع 
ذا ققد بسبس الانسان تسهورأ ف حهات ناه ف فلسطين دون أن 
يبصر أو أن يسمع مؤذنا يؤذن للصلاة ٠‏ ولا يعنى هذا ان التاس 
لا يعيشون حياتهم بدون دين بش كل سلوكهم اليومى ؛ ففى كل قرية 
على وجه التقريب يشاهد بناء صغير تعلوه قبه بيضاء > وهذا 
البتاء يعد المكان المقدس فى القرية الذى تطلق عليه أسماء مختلفة : 
فهو يسمى قبة > ومزار! : ومقاما ٠‏ والكلمة الأخيرة عبرية وقد 
استخدمت فى الكتاب المقدس اشارة الى أماكن الكنعانيين المقديسة 
التى آمر بنو اسرائيل بتخريبها ٠‏ وتقع هذه الأضرحة فوق قمم الجيال 
العالية ء وفوق التلال وتحت كل شجرة خضراء ٠‏ فال مكان الذى 
بختار لاقامة امقام هو بعينه الذى بيقع عليه الاختبار ف عهد موسى 
لاقامة المعايد ء وهو يراعى فيه أن يكون بارزا : ففوق قمة الجبل أو 
عند حافته تسطع قبة صغيرة ق ضوء الشمس وقد انتشرت فوقها 
فروع شجرة من آشجار البلوط أو من أثجار التربنتين ٠‏ وبجانب 
أشجار النخبل المنعزلة أو وسط أشجار اللوتس العتيقة التى تنبت عند 
نبع » تشرف شسجرة على بناء منخفض يقف منعزلا أو محاطا بالقبور 
المنخفضة فى الجبانة الصغيرة ٠‏ وينظر الى الأشجار التى ثنتت مجوار 
امقام نظرة تقديس على الدوام » بل انه يحتفظ بالفروع التى تسقط 
منها داخل هذا المناء المقدس 5 


وتختلف شكل الأضرحة حسب درجة أهميتها » فهى ف بعض 
الأحيان تكون مجرد أرض جرداء يحيط بها سور من الأحجار ء كما 
هو الحال ف ضريح ألثبى « جبرين » ٠‏ وف بعض الأحيان يكون 
الضريح يئاء معماريا فخما تزينه النقوش وأحجار الزينة كما هو الحال 
ف مسجد أبى هريرة ( آحد صحابة النبى ) الذى بقع بالقرب من 


۳۹ 
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۵ بىنه » ٠‏ ولكن امقام يكون ف العادة بناء ذا طايع حديث ويبلغ 
محيطه حوالى عشرة أقدام وتعلوه قبة دائرية مطلية بالطلاء الأبيض 
الناصح » وبداخله محراب يقع عند الحائط الجنوبى ٠‏ وتزين الحوائة 
التى تحيط بالباب كما تزين العتية الحجرية يالصور الزيتية » وقد 
تطلى بطلاء برتقالى يشبه لون الحناء ء كما يوضع الى جاتب العتبة 
ابریق ممتلىء بالماء ليشرب مته زوار الضريح ه وق العادة يوجد 
دا اللقام عر ضقن قةر أن اة الى حه الب رت 
كسده الذى يوضع مستقليا على جانيه الأسسر ء كما هو المآلوف > 
جهة مكة ٠‏ وق بعض الأحيان تغطى أرض الضريح بالحصر » كما 
بحتفظ داخل المقام فى الغالب بمحراث أو بأى شىء آخر ذى شقمة + 
حيث يظل ف مأمن من أيدى أكثر اللصوص جرآة حيث لا يجرؤ لص 
فلي ی ا ق ا .دويق تمك نا سما 


ويجسد هذا المقام العقيدة الحقيقية للمزارعين » فهو مقدس 
قدسية المكان الذى أقام عنده الولى ذات مرة وفقا لتصور الناس 
( ومن ثم فقد سمى مقاما خسبة الى اقامة الولى فى هذا المكان ) ٠‏ 
أو أنه مقدس لارتباطه بحادثة تتصل بتاريخ الولى ٠‏ وهذا الضريح 
بنظر اليه على أنه المركز الذى يشم منه تأثير هذا الولى ٠‏ فاذا كان 
الولى ذا مكانة روحية عالية فان تأثيره قد يمتد الى مسافة عشرين 
ميلا من حوله ٠‏ واذا كان الولى سمح النفس »© قأنه بمنح اللسعادة 
والصحة لزائريه وغير ذلك من اليركات ٠‏ آما اذا كان غاضها من 
الناس » فاته يحل عليهم لعناته » ن بصيب بعض آفرادهم بالجتون 
أو ينزل بهم الموث ٠‏ فاذا أحس الناس بتصرف غريب فى سلوك أحدهم 
فانهم بقولون : « لقد أصايه الشيخ بالأذى » ٠‏ كما بقال أنه أفضل 
للمجرم أن يقر بجريمة القتل التى أرتكبها وبذلك ينقذ تفسه » من أن 
يقسم كذيا عند ضريح شيخ له مکانته بآنه لم يرتكب هذا الجرم : 
لأنه ان فعل هذا فان وسطاء ألولى الروحائيين يقتلونه حتما ٠‏ 


{e 


مكية المفتدين الإملافية سنسدا 0 د 


« وآیست طريقة تقدسن امخام معقدة ٠‏ فعند هذأ الضريح 0 
حارس على الدوام *+ وقد بكون هذا الحكارس شسيها من بين 
الأهالى ٠‏ وقد يكون أكبر الرجال سنا ف القرية + وف بعض الأحيان 
يكون درويشا يسكن بالقرب من الضريح ٠‏ كما يسكن عند المكان 
المقدس شخص يقوم مملء الماء وبنظافة المكان ٠‏ ويتركز التقديس 
حول الضريح نفسه : حيث يسكن الولى ف صورة غير مركية كما 
بتوهم الناس ٠‏ فاذا دخل المواطن الضريح » خلع حذاءه عند العتبة . 
ويآخذ حذره على آلا تمس قدماه عتبة الضريح ء كما عليه أن يحذر 
القيام بأية حركة من شأنها أن تسىء الى القوى الالهية التى تسكن 
هذا المكان ء فاذا انتشر وباء فى القرية تقدم النذور الى 
امقام ٠‏ وكثيرأ ما رأبيت زوجات خقيرات أو أمهات قد مرض آزواجهن 
أو أطفالهن يزرن الضشريح + وقد أحضرن معهن مصباحا زيكيا يضعنه 
أمام الفريح ويوقدنه ٠‏ ويوق نذر الولى عن طريق تقديم ضحية 
بطق علبها أسم « كود » أو العوض ء فتذيح شاة قرييا من المقام 
ويؤكل لحمها فى وليمة تبركا بالشيخ » ٠‏ 


أشجار البلوط أو الثرينتين أو أشجار الطرفاء أو أى شجر آخر ينمو 
دالقربف من شد د الأمكدة أده ق الو شود ب لذن المسلمين بعتقدون أنهم 
اذا استخدموا خشب الشجرة المقدسة فى الأعمال اليومية حلت عليهم 


ولهذا فان من المناظر الغريبة أن نرى فى هذه الأمكنة حيث يندر 
خشب الوقود : آكواما من فروع الأشجار الجافة مطروحة على 
الأرض ٠‏ ولا بجرؤ المسلمون على حرق هذه الفروع الا فى احتفال 
بقام للأولياء ٠‏ أما الفلاحون المسيحيون » فهم آقل دقة ف مراعاة ذلك 
لأنمم ف بعض الأحيان يستخدمون هذه الفروع المتساقطة ف وقود 
أفر أنهم سىرا ء 


١غ>‏ 
(م ٤١‏ س الفولكلور ) 
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وبتاء على خلك . خان غبادة هذه الأماكن ذات المكاتة الساصة . 
ل الاجر 'اللعقيراء :ك الد .كرما ااك لسريو 
وأَنيياٌ هم منذ آلاف الستين ٠‏ لا تزال تعيش بوضوح فى هذه الأماكن 
نفسها حتى البوم ٠‏ أى أن هؤلاء المزارعين لم بتغيروا الا قليلا : رغم 
تعاقب الامبراطوريات على مر السنيس . ورغم قيام الثورات الروحيه 
رالاخلاقيه التى غيرت من وجه عالنا المتمدين ٠‏ 


ولنقي على عله لقال الى O Lg‏ 
فهناك فوق سلسلة من التلال تقع بالقرب من بحيرة فيالا فى مال 
عدن تحد هليذ مذي كتزل يا ايكون انيهار الوط اأغيلة.. 
بإاكةة يحق تتكل لدع خليلة كك قوع فی ارا العمين + 
وف وسط كلك الأيكة تخحة حرسم الولى أو الشيخ « عثمان حازورى ٠»‏ 
ولا يختلف هذا الضريح عن أضرحة المسلمين العادية فى شىء . ويحيط 
به حائط حجرى كالح ٠‏ والى أسفل هذا الضريح مباشرة : توجد 
نافورة صغيرة عند طرف أبكة تسمى باسم ألولى ٠‏ وهناك فوق جبل 
اونما © موسي ا که کا معاد قرو دوي للقن عوقنم 
تظلله شجرة تلوط تبيلة داكمة الاخضرار ٠‏ وهذا القبر بقدسه 
المسلمون والمسيحيون والبهود على السواء ٠‏ فقد تعود الناس أن 
يحجوا الى هذا القبر ليقدموأ الضحه ويقيموا الولائم ويوّدوا 
الصلاة ٠‏ ويعد المنظر الذى بشرف عليه هذا الضريح من أجمل مناظر 
فلسطين ٠‏ وربما فاق فى جماله ء وإن لم يكن ف مداه . آشهر المناظر 
التى يشرف عليها جبل « نبو » حيث وقف موسى متأملا : قبل موته 
مباشرة : آرض المبعاد التى لم تطأها قدمه والتى كانت تسطع أضوأؤٌ ها 
الأرجوانية وظلالها عبر وادى الأردن العميق ٠‏ 

ثم هناك ضريح « هابيل » الذى بقف فوق صخرة بجوار نهر 
ونان الإنلنان ومكحي افبيهار اباو الجللة ‏ وهد e‏ 
بناء ذو قبة كسائر الأضرحة العادية واليه بحج المسلمون ٠‏ وف تل 
القاضى الذى كان يسمى فى الزمن القديم ر وأن » . حيث تنبع 
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الروافذ السفلى لنهر الأردن ٠‏ تكثر الأضرحة التى ترتبط بأشجار 
البلوط المقدسة ٠‏ وتل القاضى. هذا عبارة عن رابية طبيعية من الحجر 
الصخرئ يبلغ ارتفاعها ثمانين قدما وعرخها تصف ميل ٠‏ وتقع هذه 
الرابية فوق سهل فسيح. وتكسوها مجموعة من أشجار الزيتون والبلوط 
التى تنحدر الى د بانياسن » حيث توجد منايع فهر الأردن العليا ء 
فموقم هذه الرابية ف الحقيقة راقع كل الروعة + وعلى الجائب الغربى 
من الرابية توجد أكمة كثيفة لا يسهل اختراقها » وتنمو فيها أشجار 
البلوط والدفلى الذى تتغذى من منايم النهر السفلى ٠‏ وهذه المنايع 
عبارة عن خافورة رائعة آشبه بحوض من المياه المزبدة . ويقال انها 
أكبر نافورة لا ى سوربا وحدها بل فى العالم بأسره ٠‏ وعلى الجائب 
الشرقى من الرابية يطل فيع آخر من منابع نهر الأردن ٠‏ وتقف الى 
جاتب هذا النبع » وبجوار بعضها البعض قجرتا بلوط وتربنتين 
تيان ٠‏ .وقد فالا تيور الأولياء الس امن © وتدلك من فروعيد 
الخرق ونفايات النذور ٠‏ 


وق كثير من الأحيان نجد أشجار البلوط مزينة بخرق الفلاحين : 
ران لم تكن هذه الأشجار بجوار قبور الأولياء آو أضرحتهم ٠‏ خفى 
« سلوان » التى تقع مكان ث وح القديمة ٠‏ تنبت شجرة بلوط كريمة 
تسمى « بلوطة ابر اهيم » ۰ وهی احدى الشجيرات التى تسكنها 
الأرواح ء وتتمتع بشهرة ذائعة فى هذا المكان ٠‏ وعلى هذه الشجرة 
يعلق الفلاحون المتطيرون الخرق على فروعها لاسترضاء الأرواح التى 
« تسكنها » . وفقا لاعتقاد الأهالى ٠‏ « قاذا سرنا الى ألوراء بعضر 
الشىء فاننا نمر بمجموعة من أشجار البلوط الضخمة تتدلى من فروع 
شحرة منها خرق ذات أتكال وألوا ن متعددة ٠‏ وبحق لنا أن نتساءل 
بعد ذلك : ما الهدف من تعليق هذه الزيتة على فروع الأشجار ؟ رهما 
اعتقد الناس أن احدى هذه الشجرات تعد مأوى للأرواح الشريرة . 
رمن ثم كانت وظيفة هذه الخرق هى حماية الناس من شرور هذه 
الأرواح ٠‏ ومثل هذه الأشجار التى يعتقد الناس فى أنها مأوى 
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للأرواح الشريرة تنتشر فى كل مكان فى فلسطين + ويخشى السكان 
المتطيرون أن بناموا تحتها » ٠‏ وريما تمكن المسافر من رؤية احدى 
هذه الشجرات المسكوتنهة من تاحية بيروت القديمة » وهى عبارة عن 
شجرة يلوط حليلة دائمة الخضرة وتنو على حافه الجبال الناتئكة + 
ويعلق الناس على فروع هذه الشجرة قطعا من ملابسهم على سبيل 
التقرب من هذه الشجرة » حيث أنهم يعتقدون أن قوة ما تسكن الشجرة 
ولها القدرة على شفاء المرضى ٠‏ وآحد جذور هذه الشجرة برتفع 
فوق الأرض فى سكل قبو ٠‏ وقد تعود الناس الذين يقاسون من 
مرض الروماتيزم أو الليمباجو ان يزحفوا! من خلال هذا القبو حتى 
يشفو! من آلامهم ء كما أن الئساء الحوامل بزحفن كذلك من خلاله 
حتى تكون ولادتهن ميسرة + وف اليوم الحادى والعشرين من شير 
سيتمير يرقص الرجال والنساء طوال الليل : كل جنس على حدة 
بجانب الشجرة ٠‏ ويبالغ الناس ف تقديس هذه الشجرة الى درجة 
أنه اذا تجراً شاك وانتزع آحد فروعها . فانه يصاب بشلل فى ذراعه ٠‏ 


وتوجد أضرحة الأولباء دين الأمكات ف بقاع مختلفة من وادى 
الأردن الأعلى ء وجميعها مخصص لتقديس از بنات يعقوب ) ٠‏ 
ويمكن رؤبة أحدى هذه الأضرحة من مدينة « صفد » وهو عيارة عن 
مسجد صعير وبداخله قبر ٠‏ والناس يعتقدون أن فتيات عذراوات 
صناوأت بسکنه ٠‏ ومن ثم فقد تعودوا أن بمشعلوا المخور عند مدخل 
مرموقا : ثم اشترك فيما بعد فى الاشراف على ثشكون فلسطين . حاول 
ان ببحث عن بنات يعقوب فى هذا القبر ٠‏ ولكنه لم يعثر لهن على 
آثر ٠‏ وربما يشير هذا الربط بين بنات يعقوب وأشجار البلوط الى 
اعتقاد الناس فى أن لشجر البيلوط حوربات أو آلههة تسكته : 

والكلمة التى تشير الى شجرة البلوط عند العيريين تشه تلك 
الكلمة التى تسمى بها شجرة الترينتين كل التثابه ٠‏ والاختلاف 
الوحيد دين اللفظتين يتمثل فى حروف العلة التى اضافها الخطوط 


5:5 


مكُتية المفتدين الأملافية : 


تحديد نوع الشجرة التى تشير اليها كل من هاتين الكلمتين » ذلك لأن 
الشك يساورنا » عندما تعترضنا احدى هاتين الكلمتين فى نص من 
نصوص المهد القديم : فيما اذا كان المقصود بها شجرة 
البلوط أو شجرة الترينتين ٠‏ وما تزال شحجرة الترينتين 
مألوفة ف فلسطين . وهى تنيت اما مفردة أو فى شكل مجموعة من 
الشجرات التى تختلط بأشجار البلوط ٠‏ ويطلق عليها الأهالى اسم 
سجرة البطم ٠‏ وهذه الأشجار تنتشر ف جنوبه وشرق فلسطين حيث 
أنها تنمو بصفة عامة فى بيقة أكثر دفكا وجفافا من البيئة التى تنمو فيه 
شجر البلوط ٠‏ وتبدو شسجرة الترينتين من على بعد شبيهة فى شكلها ف 
شكلها العام بشجرة البلوط ٠‏ ومن النادر أن تنمو هذه الأشجار فى 
شكل كششيف أو فى ش كل أكمات + ولا توخد منها غابات على الاطلاق . 
وانما تقف هذه الشجرة بمفردها فى شكل سحرى فى بعض الوهاد 
العارية أو على جائب التل حيث لا ترتفع فوقها فى الغابة أية شجرة 
أخرى ٠‏ وعندما تذبل أوراقها فى بداية الشتاء : تكون حينكذ شبيهة 
بشجرة البلوط الاتجليزية التى تعرف بثصرها وجذعها ذى العقد 
الكثيرة ء كما أنها تثسهها فى أغصائها المنتشرة غير المتناسقة وفروعها 
القصيرة ٠‏ وأوراق هذه الشجرة ذات شكل ريشى » وأما وريقاتها فأكبر 
من آوراق شجر المستكاء ٠‏ ويميل لونها الى الخضرة المشربه بالحمرة 
الداكنة : ولكنه لا يصل الى دكتة أوراق شجر الخرنوب ٠‏ ويتدر 
ظهور هذه الأشجار كلما اتجهنا ثمالا ٠‏ ومع ذلك فهى تعد الشجرة 
الوحيدة التى تخفف من رتابة خطوات الأغنام وهی تسير فى طريق 
منحدر لا تهائى يقودها الى موآب القديمة وأمون » والى المنطقة التى 
تحيط بهيشبون ٠‏ على اننا نصادف ف الوهاد القليلة التى تقم جنوب 
نهر اليبوق ٠‏ كثيرا من هذه الأشجار التى تفوق فى حجمها تلك التى 
لا تزال تنمو غرب نهر الأردن » ٠‏ 


على آنه اذا حق لنا أن نحكم من خلال ما كتبه الرحالة فى أثناء 
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اتسار اتهم المتعددة تسا الى هاتين التحرتين : فانئا نتىين آن تحر 
التربنتين آقل انتشارا فى فلسطين من شجر البلوط ء كما أن الناس 
او ا اون اا لذو ام نرقم ا ا الى د 
الاو ١‏ ومع داك د قان عقد صن فحرة الفرستدة ليس ادرا < فة 
ذكر « كانون تريسترام » أن كثيرا من آشجار التربنتين ما تزال حتى 
يومنا هذا موضع تقديس السكان المجاورين لها ٠‏ كما أن الناس 
oa‏ جو امون ا داقر 
بمقردها ٠‏ وبورد أحد الرحالة الشرقيين ذكر سجرة « آم الخلقان » )١(‏ 
التى تتمو عند مشارف الصحراء ء وهم يعنون بها شجرة الترينتين 
التى تغطيها الخرق التى يقدمها الناس نذرا لها بدافع التطير أو بدافع 
ارتماطهم النفسى ٠‏ وق مكان آخر يتحدث هذا الكاتب نفسه عن شجرة 
التربنتين التى تنمو عند منبع نهر الأردن ٠‏ وقد تدلت من فروعها 
الى »نوف هرا ر ا ار اااي عاج وا رة ا 
الخضرة ء وكذلك شجر الترينتين والخرنوب والزيتون آيا كان نوعه . 
اما مرتبطة بمكان مقدس أو تتمو بمفردها ٠‏ ففى الحالة الأولى يبدو 
أنها لم تنم أصلا مستقلة عن ال مكان المقدس الذى تظلله ‏ كما أنه 
ليست لها وظيفة مستقلة عن تلك الوظيفة التى تربطها بالولى الذى 
نفد مدر كفوها رين اا بور الاه على واا دروام" ادر 
التى تتمو مفردة ٠‏ فلا تتمتع بمزايا المكان المقدس المشيد على يعد 
منها ٠‏ وهذا النوع ينمو فرادى بجوار نبع أو فوق تل أو قمة جبل ٠‏ 
ولقد مررت بشجرة من آشجار التربنتین ذات أوراق خضراء كثيفه تنمو 
بالقرب من « الطبية » التى تقع ق الجنوب الغريى من « الكرك » غہ_ 
بعيد من « الخنزيرة » . وقد غطت فروعها الخرق ء وهذه الشجرة 
تعد موضع تقديس كبير من قبل عرب هذا الحى ٠‏ وقد سآلت عن 
تبر الولى الذى يرتبط بهذا المكان المقدس + فأجابنى عربى كان قد فرغ 
من صلاته فقال : «ليس هنا مكان لقير » ء فلما سالته بعد ذلك : 
« ولكن لاذا تأتى الى هذا المكان وتصلى عنده ؟ » أجاب على القور : 
ْ (1) لعلها التى كان العرب يسمونها قديما « ذات الانواط » ٠‏ 
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« لأن هنا فى هذا المكان يعيش رجل مقدس © ٠‏ فقلت له : « وأبن 
هو ؟ » فقال : « أن كل الخللال التى تصط بالشجرة تعد مأوى له 
كما آنه يسكن الشجرة وفروعها وأوراقها » ء ومرة أخرى. تجد بين 
أطلال القلمة الرومانية « الرميلة » فى موآب : شجرة خضراء من 
آشجار التربنتين ٠‏ ولا يجرؤ أى عربى أن بنتزع فرعا من فروعها حتى 
لا تصيبه روح الولى الثى تسكن الشجرة بآذى ء فلما سآلت عما 
اذأ كان روح الولى يعيش ف الشجرة . أجاب بعض العرب بأن روحه 
فى التی تكب الشجرة TO TOT‏ ررحة 
تعيش أسفلها ٠‏ وهكذا نهد أن فكرتهم حول هذأ الموضوع بأهتة ٠‏ 
لاي اجابة واحدة وهى « الله أعلم » . 
وقد أخيرئا الأب « جوسن » الذى ندين له مهذه المعلومات : آخيرنا 
عن شسجرة الترينتين التى تنمو ف موآب فقال : « ان روح الولى 
النى مقدسها الناس فى هة تلك الشجرة تتخذ مكان كي 
الشحرة ٠‏ فهى لا تستطيع أن تبرح هذا المكان : وانما " تعيش أسيرة 
نيد کا لو کے دیا کے بين + سردد 5 الول پاات بعد 
سائر الأولياء الذين لا يرتبطون بمكان واحد وانما يتنقلون ف الأماكن 
التى بستد عى فنها عباد هم أرواحهم ه اذأ نام الندوى بد افع الخشوع 
تحت شجرة من هذه الأشجار المقدسة ملتمسا الشفاء من روح 
ENE o‏ يحل رمب 
أو تحثه على تقديم الضحية ء وهو يلبى هذه الأوامر على الدوام ٠‏ 


وربما أدركنا من خلال هذه الأمثلة آن روح الولى المستكنة فى 
الشجرة : ليسست سوى روح الشجرة التى كان يعبدها الوثنيون ف 
العضور القديمة ٠‏ وقد عأشت هذه العقيدة ىق صورة واضحة 
عبر العصور الاسلامية والمسيحية ٠‏ ويؤكد هذا رواية الأب « جوسن » 
عن تقديس العرب الخرافى لهذه الأشجار ؛ فقال : « أن المجموعة 
الرائعة من هذه الاشجار تلك التى تسمى مايسة وهی التى تقع فى 
راك ردت كنس الشهرة رای الذي تيف ا 
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الأشجار الأخرى ٠‏ وبالئل تتمتع شجرة الدغل بشسهرة وقوة سحرية 
كبيرة . وان كانت لا تظلل قبر أى ولى من الأولياء ٠‏ ولم يذكر لى آى 
شخص على نحو مؤكد أن هناك وليا مدفونا عند تلك الشحرة وائ 
تملؤهم الشجرة نفسها بالور ع على حد قولهم ٠‏ والويل العربى الذى 
يجرو على أن بقطع فرعا من فروعها بله ورقة من أوراقها د فسرعان 
ما تعاقيه روح الشجرة فى الحال وريما شببت ف موته ٠‏ وقد حدث 
أن ترك رجل بدوى كيسا ممتلتا بالشعير فى حماية الشجرة ٠‏ فعثرت 
نعجتان من بين قطيع جار له كانتا قد ضلتا طريقهما على الشعير 
وأكلتاه ٠‏ عند ذاك أرسلت روح الشجرة ذثبا فى ائرهما فأكل النعجتين 
فى مساء أليوم نفسه ٠‏ فالشجرة نفسها هى التى تعاقب . وهى التى 
تمنح الخير ٠‏ فالذى بلمس أوراقها يكتب له الشقاء من مرضه ٠‏ ومن 
ثم فان البدوى لا بسى عندما يمر بشجرة من أسجار ما يسة أو اجار 
الدغل » أن يمرر غصنا أخضر من أغصانها على وجهه وأذرعه . حتى 
جنب تقينة المرضى أو الكن كدب قوة جديدة « هة اللمس كان 
لأن توصل اليهم بركة الشجرة : ومن المرمي من ينامون فى ظلها حتى 
بشفوا من أمراضهم > كما أنهم بعلقون الخرق على فروعها بقصد 
التماس بركتها ٠‏ ولهذا فانك ترى هذه الخرق ف أعداد كبيرة واشكال 
متنوعة ٠‏ وق الدوم الذى يعلق المريض خرقة على الشجرة ببرآ من 
مرضه ٠‏ لأن امرض بلتصق بالشجرة على حد تعبير الأهالى ٠‏ على أن 
بعض هو لاء الأهالى الذين يفكرون تفكيرا عقلانيا على نحو ما . 
ذكرون أن اللخرق الى ماوعا على الجر الا افحت بها بوق 
تخليد ذكرى زيارتهم لتلك الشجرة ٠‏ وق بعض الأحيان يربط العربى 
بالشجرة التى بمر بها قطعة من القماثئى ٠‏ أو قد بترك هراوته إما 
رهزا لتقديسه للشحرة أو لأنته بهدف الى ضمان دركة الشجرة له ف 
الكل بواج هو في لمارف نه الو افر أن ا ,نمضن اف 
وهم يربطون قطعة من القماش الأخضر أو الأحمر ( ومن النادر أن 
بكون لونها أبيض ٠‏ أما اللون الأسود فلا بستخدم على الاطلاق ) بأحد 
فروع الشجرة المقدسة : لكى يضمن لطفل محبب اديه الصحة 


A 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


الوافرة +٠‏ وفضلا عن ذلك قاننى عثرت عند شحر « ماسة » عدهد 
خصلات من الشعر مربوطة فى فرع من فروع شسجرة منها ٠‏ وقد فسر 
لی مرافقى هذه الظاهرة على النحو التالى فقال : « لقد زارت سمدة 
مريضه هذه الشجرة . فقصست شعرها وريطته بالشجرة علامة على 
تقديسها لها » ٠‏ 


وتعد شجرة التربنتين الشسجرة الرشسية ف ديثة موآب الدافقة 
الجافة + بينما تزدهر أسجار البلوط فى أحباء جلعود والجليل التى تقع 
ف الشمال حيث يكون الجو أكثر برودة وأكثر أمطار! ٠‏ ومن الطبيعى 
بناء على ذلك أن تكون شجرة التربنتين هى الشجرة المقدسة أساسا ف 
الجنوب : وأن ككون شهرة البلوط هى الشحرة المقدسة اساسا ف 
الشمال ٠‏ ولكنه بيدو : اذا حكمنا من خلال روايات الرحالة » أن 
الفلسطينيين بشكل عام يآلفون أشجار البلوط ٠‏ ومن ثم كانت هى 
الشجرة التى يقدسها الفلاحون أكثر من غيرها من الأشجار ٠‏ وبناء 
على ذلك فأنه بحق لنا أن كنتهى : اذا وضعنا ف اعتبارنا مدى تشث 
الناس بأشكال امعتقدات الخرافية . وتعلقهم يها عبر العصور + ان 
سكان هذا البلد الوئنيين كانوا يقدسون شسجرة البلوط فى العصور 
القديمة أكثر من تقديسهم لأية شجرة أخرى ٠‏ وبناء على ذلك قائنا 
اذا ساورنا الشك فيما اذا كانت الكلمة العبرية فى العهد القديم تشير 
الى شجرة البلوط أو الى سجرة التربنتين » فانه ينبغى علينا أن نرج 
آنها تشر الى تنجرة البلوط ٠‏ ويؤكد هذا أن المترجمين الاغريق 
القدماء : وكذلك القديس « جيروم » كأئوا ينقلون الكلمة التى نشك 
ف اثشارتها فى العهد القديم الى شسجرة البلوط آو الى سجرة التربنتين: 
الى الكلمة المقابلة لها ف لغتهم والتى تعنى شجرة البلوط لا شجرة 
الترينتين ٠‏ وقد فعل منقحو الترجمة الانجليزية المعتمدة هذا كذلك . 
باستثناء فقرتين ترجم فيها المنقحعون كلمة « آلون » العبريه الى 
کلمه 01 الانجلبزبة أى البلوط :+ كما ترجموا كلمة « آله » 
العيرية الى كلمة :ا:١1‏ الانجليزية أى الترينتين ٠‏ آما خلاف 
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هذا فقد كانوا بترحمون كلمة « آله 1 العسرية الى كلمة Cak‏ 
على الدوام 3 ثم ذكروا ف الهامس أن كلمة 1e tbinth‏ هى كلمة أخرى 
تقايل رر آله » العيرية )( 71 


ومما بؤكد أن الوثئيين العبريين القدماء كانوأ يقدسون شجرة 
ا ا انسار الا ااه ها خت موده 
العقيدة الخرافيه ٠‏ فالنبى هوشسع يقول : « يذيحون على رؤوس 
الجبال ويبخرون على التلال تحت البلوط واللبئى واليطم لن ظلها 
حسن ٠‏ لذلك نزفى بناتكم وتفسق كنانكم ٠‏ لا أعاقب بتاتكم لأنهن 
بزنين ولا كنانكم لأنهن يفس قن لأنهم يعتزلون مع الزائيات ويذبحون 
مع الناذرات الزنى » (") ٠‏ 


فالنبى هنا يشير الى عادة البغاء التى كا يسبغ عليها الصفة 
الدينيه لممارستها ف ظل الاشجار المقدسة ٠‏ ويقول النبى « حزقيال » 
كل أكمة عالبة وق رووس كل الجبال وتحت كل شحرة خضراء وتحت 
هجروا الرب فيقول : « لأنهم يخجلون من أشجار البطم التى 
اشتهيتموها وتخزون من الجنات الثى اخترتموها ٠:‏ لأنكم تصيرون 

١‏ الشجره التى يرد ذكرها بصنة عامة ف الترحمة العريية للعهد 
القديم هى شجرة البلوط . ظ 

( أنظر على سبيل المثال . سفر الخروج الاصحاح الثانى عشر آيه 
أذ 5 والاصحام ألثالك عشم أنه را . والأصحاح الرأيع عم آنه 0" 
وسفر التثنية + الأإصحا الحادى عشر آية ."” ) . 

وقد يرد اسم الشجرة الثانية تحت اسم البطمة ١‏ انظر سفر القضاه 
١‏ المترجمة ). 

ر رل الماح السادس ين آنه 19 + 
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كبطمة قد ذبل ورقها وكجنة ليس لها ماء » ٠‏ ثم يقول مؤلف النبؤة 
الأخيرة الذى بذكر على أنه النبى أشعياء وذلك ف معرض حديته عن 
انتشار الوثنبة فى عصره : « أما آنتم أولاد المعصية نسل الكذب 
المتوقدون الى الأصنام تحت كل شجرة خضراء . القاتلون الأودية تحت 
شقوق المعاقل » ٠ )١(‏ والضحية التى بشار اليها هنا هى بدون شك 
التضحية بالأولاد الى الاله « ملك » ٠‏ ويشير النبى أرمياء الى هذه 
المعتقدات موجها حديثه فى نخمة اتفعالية الى بتى اسرائيل الآثمين 
فقول : « أيضا فى أذبالك وجد دم نفوس المساكين الأزكياء ٠.‏ 
لا بالنقب وجدته . بل على كل هذه » 0( + وهنا ببدو أن دماء الأُطقال 
الذين كائوا يقدمون ضحيه ١‏ كانت تأطخ بها تنجرة البلوط المقدسة ٠‏ 
آو أئها كانت تقدم البها على نحو آخر ما ء وينيغى أن نذكر ى هذا 
المجال أن الضحايا كانوا يذبحون قبل أن تحرق أجسادهم ف النار حتى 
بمكن استخدام دمائهم قربانا للأشهار أو طلاء لها ٠‏ فقسلة « حالا » 
التى تسكن ف شرق افريقيا ٠‏ تسكب دماء حيواناتهم عند سفح 
اسجارهم المقدسة حتى لاتذبل أشجارهم ٠‏ وف بعض الأحيان يطلون 
جذعها وفروعها بالدم والزيد واللبن ؛ وتقدس قبيلة « الماساى » 
ف شرق أفريقيا ذوعا من نبات التين الطفيلى الذى يلتف تدريجيا حول 
جذغ الشجرة الرئيسية ف شكل جذور وفروع لولوبية بيضاء 
براقة ٠‏ وهذه الأشجار يتقرب اليها الاسيون عن طريق ذبح نعجة : 
وسكب دمائها عند جذورها ٠‏ وعندما يقدم النونومايون سكان 
السودان الفرنسى الضحية للأرض حتى تمنحهم المحصول الطيب . 
فأنهم يسكبون دماء الدجاج المذبوح على شجر التمر هتدى وغيره من 
الأشجار المقدسة ٠‏ وتقدم قبيلة « البامبار » التى تسكن أعالى 
النيجر : الشياة والنعاج والدجاج ضحية لأشجار الىامبو أو أية 
اشجار مقدسة آخرى . كما يسكبون الدماء فوق جذوع تلك الأشجار 
ق الوقت ألذى يصلون فيه للأرواح التى تسكن الشجرة ٠‏ وعلى هذا 


(؟) سفر أرمياء ( الإصحاح الثائى آية ۲ ) . 
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النحو كان « البرويسيون » يبسكيبون دماء ضحيتهم فوق شجره 
النلوط التى تنمو عند « روموت » ٠‏ وقول ا لوكان » ا کل پسکر ت 
فى أبكة « درويدبكال » القدسه في مرييدا كانت تغسل يدماء 
الشخص الذى بقتل ضحية لها ٠‏ 


ولكن اذا كان أنبياء بنى اسراثيل فى العصور المتأهرة قد أثاروا 
الى مياد اهار التلوط ر ا وا نما هن ن ارت 
مهناك شواهد عديدة أخرى نتشر الى أن أشجار البلوط أو 
ا ا کات ت دوا و لق ا اع فق 
نیورآ غ کل ت ی ارا ديل انها ر الى ا 
يهوه نفسه کان مرتبطا بتقديس هذه الأشجار كل الارتباط ٠‏ وعلى 
کے فاه فخدر ينا سند الى أن الزرت: ا ماک كتين جنا کرو 
لأحد البطارقة القدامى أو للأيطال عند شهرة البلوط أو عند شحجرة 
من أشجار التربنتين ٠‏ فقد كان أول ظهور يهوة لابراهيم عند شجرة 
بلوط أو عند شجرة من أشجارر التريئتين . كانت تنمو ف « شكيم » 
وتعد مكانا للندؤة ٠‏ وهناك ابتفى ابراهيم معبدا () + ومرة أخرى 
نقرآ أن ابراهيم كان بسكن الى جانب شجرة بلوط أو شجرة ترينتين 
كانت تنمو فى ممرا ف حبرون (؟) ء وهناك ابثنى كذلك معيدا للرب ٠‏ 
رفاك الى هذا النكاق بخات تخر النلوظ أو التركتقي الك كانت 
تنمو فى « ممرا » « ظهر له الرب ف شكل ثلاثة رحال سنما كان مجلس 
فى خيمته وقت الظميرة () ٠‏ وهناك فى ظل الأشجار أكل الرب من 


(1) واجتاز أبرأم فى الأرض الى مكان شمكيم الى بلوطة مورة ٠‏ وكان 
الكتعانيون حينئذ في الاأرض ١‏ . ( سفر التكوين الاصحاح الثائى عشر 
ال ان 

} 1( « فتقل أبرام شامةه وأتى وأقام عند نلو کات ممرآ التى 2 حبرون . 
بنى هناك مذبحا للرب » . 

( فسفر التكوين الاصحاح الثالث عشم أيه ۸ ) . 

(؟) « وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس فى باب الخيمة 
وقت حر النهار . فرفع عبنيه ونظر واذا ثلاثة رجال واققون لديه » . 

| سفر ألتكوين الاصحاح الثامن عشر آيه ١‏ + ؟ ). 
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اللحم وشرب من اللمن واللين الرائب الذى قدمه الشبخ الحليل له ٠‏ 
وكذلك ظهر ملاك الرب « لجدعون » وحجلس تحت شسجرة اليلوط آو 
التربئتين التى كانت تنمو ف « عفره » : وأحضر له « حدعون » الذى 
و جتفتاة يارب اا لح جي راد اا ل و 
غير مختمر ليأكل تحت شجرة باوط ٠‏ واكن اللاك : بدلا من أن يأكل 
الطعام : طلب من جدعون أن يضع اللحم والفطير على صخرة وأن 
يسكب الحساء ٠‏ ثم أشعل نارا من الصخر بلمسة من عصاه ء فأثت 
على اللحم والفطير ٠‏ ثم اختفى الضيف السماوى بعد ذلك ٠‏ أو رهما 
اختفى ساكن الشجرة ٠‏ وابتقى جدعون اثر ذلك معدا عند هذا المكان 
كما فعل ابراهیم من قبل ٠ )١(‏ 


وقد كانت هناك شجرة تلوط أو ترينتين تعد مكانا للتثيؤة بالثرى 
اتنا لانعرف ما اذا كانت هذه الشجرة هى بعينها التى ظهر عندها 
الرب لابراهيم ٠‏ ويبدو أن اسم الشجرة وهو « شجرة العرافين » . 
بشير الى أن مجموعة السحرة أو الكهنة : كما نميل الى أن نسميهم على 
هذا النحو . التى كانت قد أستخدمت لها مكائنا عند الشجرة المقدسة . 
لكى بفسروا لطالبى النيؤات حقيف الأشجار ف الهواء وهديل حمام 
الغاب بين فروع الأشجار : وغير ذلك من سار أشكال النبوءة التى 
موصي ابو 0 بت 
النخيل ت ؛ وكرومها ا ات اماه الوقيرة 3 لا تزال تعد أغنى 5 
فلسطين ٠‏ كما أنه يبدو أنها كانت فى الزمن القديم مكنا لعبادة 
دكر اهار البلوط أو التثربنتن النى نندو من ساق الكلام انيا کات 
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ذلك تحت شبحرة البلوط أو التريئتين التى كانت تنمو ف شكيم () ۰ 
N Cy‏ بور لويد ورا 
ن الناطق -الخاورة لوا كانوا برها حى عجرو وون :تد 
لمن مدا تحاف واا وكام الا كين ننه اواك 
وقد نصب ألنبى يوشع تحت شجرة البلوط التى كانت تنبت عند اكان 
المقدس للرب فى شكيم . حجرا ء ليكون شاهد! على قومه عندم 
قال لهم : « ان هذا الحجر يكون شاهدا عليتا لأئه قد سمع كل كلام 
الرب الذى كلمنا به : فيكون شاهدا عليكم لكلا تجحدوا الهكم » (') ٠‏ 
كما نصب أهالى « شكيم » « أبيمالك » ملكا عند شجرة بلوط فى 
کم ا را يعنتدرق ان کد او و ءا لكر يراسلا ها + 
حث آننا نقرأً فى مكان آخر عن شسجرة كانت تسمى « ملوطة الك » . 
وكانثت تنمو عنذ حدود موطن سبط بنى آشر ء وقد دفنت عظام الملك 
شاءول وعظام آولاده وفقا لروابة من الروايات تحت شجرة بلوط أو 
ترينتين عند جيل جلبوع ء وعتدما توفيت « ديبور' » وصيفة 
« رفقة » : دفنت تحت شجرة بلوط ف « ديت ايل » : من ثم سميت 
ا ب هر التلوط الناكة 4:6 ومن لحكل ان د 
البلوط الباكة كانت هى بعيتها الشجرة التى قابل عندها شاءول . 
بناء على تعليمات حموثيل النبى : وقبل أن يتوج بمدة قصيرة ٠‏ ثلاثة 
ال كانوا دافن ا اة لري عة د منت ايل © اتو 
وقدموا له رغيفين من آرغفتهم ٠‏ وهذه التحية التى حا بها الرجال 
الو ملك اال عد ج البلوط «تذكر نا بور ارب لاير اليم 
ف هة ثلائة رجال عند بلوطة « ممرا » + وربما آشارت تحية الرجال 
عند شجرة البلوط فى الرواية الأصلية لهذه الحكاية الى مغزى أبعد من 
ذلك الذى تكثئف عنه الروابة المتآخرة لها ٠‏ فاذا رمطنا حادئة متايله 


10 لالطو "قل الاثية الشروية الت ف REN‏ الى ا انيه 
رها يعتوب تحت ال الذي تد كم 
(؟) سفر يشوع الاصحاح الرابع والعشرون آية ۷ . 
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الرجال الثلائة لشاءول قبل تتوجه ملكا » بحادثة تتويج « أبيمالك » 
عند شجرة البلوط + فانئا نستدل من ذلك على أن الملك شاءعول كان 
ينتظر من سجرة البلوط التى ربما ظيرت له ى ف كل ثلاثى أن تظهر 
له لتباركه ف حفل تتويجه ٠‏ وبناء على ذلك . وق ضوء هذا التفسير 
فان دفن عظام شاءول تحت شسجرة البلوط يتطلب : فيما بيدو ٠‏ تفسير! 
جديدا ٠‏ فالماك الذى سبق أن باركته روح الشجرة فى بداية حكمه . 
كان جدير' بأن ينام تومته الأخيرة تحت شجرة البلوط ٠‏ 


على أن أكثر الشحرات شهرة فى فلسطين القددمة وأكثرها آله 
بين الناس كانت فيما سبدو هى شحرة البلوط أو الترينتين التى كانت 
تمو عند ر« ممرا » . لأن الرىب ظهر عندها لابراهيم جد بنى اسرائيل 
م رجال الام ددا ال 
الأثار التى كانت ف عهد أبراهيم والتى كانت مبتية بعناية من الرخام 
الجميل : كانت تقع ف « حبرون » ٠‏ وغلى بعد مائتى ياردة من البلد 
كانت تنمو تسحرة ترينتين ضخمة للغاية قل أنها قد نيتت فى هذا 
اكان منذ بدء الخليقة ء ويمكننا أن نفترض أن هذه الشسحرة 1 
الرغم من عدم تصريح لا جوزيفوس » بذلك . هى بعينها التى قيل 
ان ابر أهيم قايل عند ها الملاككة وتحدتث معهم + وقد أكد 2 أريبوس 1 
أن هددح الشجرة كانت موجودة حتى عصره ۰ آى حتى مطلع القرن 
المجاورة ٠‏ وقد صور الضيوف الثلاثة الغامضين الذين آخذوا حصتهم 
مما قدم لهم ابر أهيمتحت الشحرة سور ا مكدسا+وأوسط هو لاء ااثلاتة. 
يفوق الآخرين وقارا فى هذا التصوير وقد تحدث عنه الشيخ الجلين 
فاكلا : « أنه الهنا معينه ٠‏ وهو منقذنا الذئ عزف عن تقديسه حتى 
الملاككة الثلات ٠‏ ودذكرنا هو لاع لشدة دهشتنا بالألهة الثلائه الذين 
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كانت تقدس صورهم عند شجرة البلوط المقدسة التى كانت تنمو ف 
کو ای و ا وريها كان 
الاس رن أن الله اله ةد الان كان مودای :كل ج 
« حبرون » و « روموق » د قد تمئل لهم لسيب ما ف شل ثلاثة من 
انرجال ٠‏ وقد كتب حاج من ١‏ بوردو » وهو مؤلف أقدم « دليل 
المسافرين فى أورثليم » : عام ٣۳٣‏ بعد المبلاد يقول ان شجرة 
ارك E‏ سارت لان نورق وز ران NS‏ 
ببناء كئيسة جميلة هناك ٠‏ على آننا نستدل من طريقة كتايته على أن 
كلمه « الترينتين » لم تكن سوى اسم لكان : آما الشجرة نفسها 
فلم يكن لها وجود فى ذلك الوقت . ذلك أن « جيروم » الذى کت 
مؤلفاته فى نهاية القرن الرابع الميلادى . قد ذكر أن هذه الشجرة لم 
يكن لها وجود ف هذا المكان ٠‏ فشجرة البلوط التى تنسب لابراهيم 
أو الى بلدة ر ممرا » . وفقا لقوله : كانت تنمو حتى عصر قسطنطين - 
وأن مكان هذه الشجرة كان يقدسه الناس المجاورين لها بناء على 
ما توهمه الناس من أن ابراهيم قد تقابل فى هذا المكان مع ملائكة 
الوه © + 


وعندما قرر قسطنطين ان ببنى كنيسة عند الشهرة المقدسه : 
أفصح عن غرضه ف خطاب أرسله الى « أوزسوس » أسقف 
نيسارية : الذى أحتفظ تحسن الحظ فى زمنه بنسخة من خطماب 
الاميراطور ٠‏ وآشير الأن الى الفقرة الخاصه بالشجرة المقدسة ٠‏ فقد 
قال قسطئطين : « ان المكان الذى يسمى « عند بلوطة ممرا » الذى 
أتخذ ابراهيم عنده مسكنا له كما نعلم . قد دنسه معض الناس 
المتطيرين بطرق شتى ٠‏ فقد قبل ان أكثر الأصنام دلاله على الكفر قد 
وضعت بهذا المكان . وآن معبدا شيد بالقرب منه حيث كان الناس 
يقدمون على الدوام التضحيات الدنسة ٠‏ واذا كان هذا يبدو غريبا 
ف عصرنا ء وغير جدير بهذا المكان المقدس ء فائنى استسمحكم بأن 
أخبركم آننی قد كتيت الى صديقى الكونت « أكاكيوس » الموقر . 


٦٦ 
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آمره بأن يحرق دون ما تلكو كل الأصنام التى توجد عند هذا المكان : 
وأن يهدم المعيد وأن يعاقب كل من يجرو بعد ذلك على اقتراف اشم 
بسىء الى قدسيه هذا اكان ٠‏ وقد آمرنا بآن يزين المكان بمبان كثسية 
فحسب حتى يصبج مكان اجتماع لائق بالقديسيين © ٠‏ 


ومن هذا الخطاب يتضح ان الامبراطور يتحدث عن شسجرة الباوط 
المقدسة لا عن شجرة التربتتين ٠‏ وبالمثل فقد عرقها المؤرخان الكنيسان 
سقراطيس » و « سوزوميئوس » » بأنها شجرة بلوط ٠‏ على انتا 
لا نعتد كثيرا بشهادة هؤلاء حيث أن الثلاثة قد اقتفوا أثر مخطوط 
« سبتراجنت » الذى آشار الى الشجرة على أنها شجرة بلوط وليست 
شجرة تربنتين ٠‏ ومن المحتمل أنه من قبيل الاختلاف مع المرجم 
« سبتراجنت » أن آشار « ايوزيبوس » الى « بلوطة ابراهيم »6 ف 
الفقرة نفسها التى ذكر.فيها أن شجرة التربئتين تعيش فى عصره . 
وقد ترك لنا المؤرخ الكنسى « زوسوميوس © وصفا لافتا له قيمته عن 
الاحتفال الذى كان يعتد كل ضيف عند الشجرة المقدسة منذ زمن 
قسطتئطين. وردما قبل ذلك ء فقد قال : 


« ومن الواجب على الآن إن أذكر الأمر الذى أصدره الأمبراطور 
قسطنطين الخاص يما سمى « نلوطة ممر! » ء فهذا المكان الذى يطلق 
عليه الآن اسم « التربنتين » يقع شمال جبرون يما يقرب من ستة 
أميال » ويبعد عن آورشليم بما يقرب من ثلاثين ميلا ٠‏ وأنها لقصة 
حقيقية تلك التى روت عن خلهور « اين الرب » لابراهيم يصحبة الملائكة 
الذين أرسلوا لعقاب شيعب سودوم » وإنبائه ابراهيم يميلاد ابنه ٠‏ 
وما زال الناس المجاورون لهذا المكان يقيمون فيه احتفالا فى كل 
صيف كما يقيمه السكان الذين يعيشون ف مناطق نائية فى فاسطين 
وكذلك الفينيقيون والعرب ٠‏ كما يجتمع كثير من الاس فى هذا المكان 
للتجارة فيبيعون ويشترون ٠‏ حيث أنهم يختزنون بضائعهم لحين قدوم 
هذا الاحتفال ٠‏ آما النهود قهم بحبون هذا الاحتفال لأنهم بخلدون 
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ف زهو ذكرى جدهم الأكبر ابراهيم ٠‏ وآما الاغريق فهم يحبون 
هذا الاحتفال بدعوى زيارتهم للملائكة ٠‏ وآما المسيحبون فهم يفعلون 
ذلك كذلك لأنه قد ظهر للرجل التقى فى هذا المكان وهذا الزمان 
( الوالعة 6 القاق_ ولق او العقواء تكلس ا و 
طاكنة ن آل فا اكان .وهنا لد و اع رمان ارب 
العباد جميعا » والبعض يبتهل الى اللاشكه ويسكب الخمر أو يشعل 
اليخور أو بقدم ثورا أو ئعجة أو شاة أو ديكا ضحية . ذلك أن كل رجل 
بيظل يغْذى حيوانا طوال العام وينذر أن يقدمه باسمه واسم آسرته 
ضحية لهذا المكان فى وقت الاحتفال ٠‏ ويمتنع الرجال عن مخاللة 
النساء إما بدافع الاحترام لهذا المكان أو خوفا من أن يلحق بهم شر 
نتيجة غضب الرب ٠‏ هذا على الرغم من أن الفساء بتجملن ويتزين 
خصيصا لهذا الاحتفال ويظهرن سافرات فى هذا الجمع من الناس ٠‏ 
ومع ذلك : لابسلك رجل منهم مسالكا شسهوانيا غلى الرغم من أن 
الجنسين يعسكران معا وينامان معا ف مكان واحد ٠‏ والناس يضربون 
خيامهم ف هذا المكان حيث أن الأرض ممهدة وخالية من الزرع وتخلو 
من كل مبنى فيما عدا ابراهيم القديم الذى يقتع عند سجرة البلوط 
والدكر الذى شيده ٠‏ وف أثناء هذا الاحتفال لا مستمد أحد الاه من 
هذا البثر وانما يبشعل بعضهم الشموع أو يسكب الخمر أو يلقى قيه 
الكعك والنقود والروائح والبخور . وذلك وققا للعادة الاغريقية ٠‏ 
ومن ثم فربما كان الامتناع عن الشرب من مياه البثر ف ذلك الوقت 
برجع الى أن مباهها تكون غير ملائمة للشرب بعد أن برمى فيها بهذه 
الأشباء ٠‏ وقد أخبرت والدة زوجة قسطنطين التي كانت قد زارت 
هذا المكان وفاء لنذر : آخيرته مشعائر هذه الاحتفالات التى كانت 
نام وه الاي الا وده 


ومن كرما نصح أن عاد 5 تكد بيس الشحرة الكدسة واليثر الملقدس 
2 كرون ظلت ممسطرة على عكول الناس حنى اعثكثرف بالدين 
المسحى دينا رسميا للدولة الرومانية ٠‏ وييدو أن هذا السوق الذى 


مث 5 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


كان يقام مع الاحتفال الصيفى كان يجتذب التجار من كثير من بقاع 
العالم السامى ٠‏ كما أنه قد لعب دور! حزينا فى تاريخ اليهود » لأن 
عددا كبيرا من أسرهم » رجالا ونساء وأطفالا قد بيعوا عبيدا فى هذا 
السوق بعد أن أخضعهم الرومائيون اثر تنردهم الأخير عام ١١5‏ 
بعد المبلاد ٠‏ ونهذأ أنتهت الأمة البهودية 2 المكان بعينه الذى شل 
عنه فى ترائهم أنه قد أسسه ابراهيم عند شجرة يلوط أو تربنتين كانت 
ثئمو عند ممرأ » ء ولا تزال هذه الشجرة وأقفة » هى أو بديلتها فى 
حقل يكثر فيه العشب ويقع على بعد ميل ونصف ميل غرب حبرون ٠‏ 
وهذه الشجرة عتيقه وحميلة ودائمة الاخضرار » وهى تعد من أكرم 
الأشجار التى تنمو فى جنوب فلسطين ٠‏ ويبلغ محيط جذعها فلاثة 
وعشرين قدما » كما يبلغ امتداد فروعها حوالى تسعين قدما ٠‏ ويهذا 
تكون شجرة البلوط قد فازت ف منافستها على شجرة التريئتين فى هذا 
المكان المقدس عند ممرا : أذ لبس هناك شجرة ترينتين واحدة ضخمه 
تنمو ق ١‏ جبرون 6 ۰ 
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مكزبة الففتدين الإملاحية 


الوهسل الاس 
الأماكن المالية عند بنى إسرائيل 


يطلعتا العهد القديم فى كثير من نصوصه ٠‏ على أن أماكن العيادة 
التى كانت مألوفة عند الاسرائيليين القدماء » كانت تقع فوق المرتفعات 
الطبيعية حيث تظللها فى كثير من الأحيان أو فى العموم أوراق الأشجار 
الكريمة ٠‏ وبيدو أن معظم هذه الأماكن المقدسة لم تكن مغلقة » يل 
كانت مفتوحة للسماء ء على أنه كانت هناك فى بعض الأحبان أغطة 
يهبجة متعددة الألوان على هيئقة سقف ٠‏ تظلل الشعارات المقديسة 
التى. كانتت تقف منتضة ف شكل عامود خشبی أو نصب حجری : 
وتقبها من شمس الصيف وآمطار الشتاء ٠‏ وقد خلل الاسراثيليون 
بترددون على هذه الأماكن أحقابا طويلة بعد أن استقروا فى فلسطين . 
ليقدموا الضحية ٠‏ وهناك فى ظل أشجار البلوط والتربنتين » كان يؤمهم 
الأنبياء والملوك الأتقاء . لا بقلوب تخلو من. الاحساس بالاستياء ازاء 
هذه العبادة قحسب » بل يقلوب يحثها الدافم الداخلى على الالتجاء 
الى هذه الاماكن المقدسة لارضائها وطمعا فى بركتها + على أن تعدد 
أماكن العبادة كان كفيلا بأن ينمى عند جهلة الناس عقيدة الايمان 
بالالهة المتعددة التى كانت تقدس ف هذه الأماكن ٠‏ ومن ثم فقد 
مالت عقيدة الايمان بالرب الواحد التى كانت شعتز بها العقول 
الأسرائيلية المستنيرة إلى التحلل فى كل الاعتراف الضمنى بتعدد 
الالهة أو البعول ٠‏ فكل بعل كان يسيطر من فوق قمة العامود الخشيى 
المرتفع : وكل منها كان مسئولا عن توزيع ما تمنحه الشمس والأمطار 
للناس من خصب ونماء ف داكرة المزارع التى. تحرط به ٠‏ كما كانت 
هده المزارع بدورها تتطلع الى هذا البعل : تطلم القرى الايطالية الى 
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ا ا ماقو اوهو افيه 
وحقولها وحدائق عنبها وزيتونها ٠‏ وقد أثار هذا التحول اللاشعورى . 
وعلى هذا النهو البسيط : الايمان النظرى بالرب الواحد الى الايمان 
العملى بالالهة المتعددة . آثار تساولات الأنساء وقلقهم أزاء صذا 
الانحلال الدينى الذى أدى بدوره على وحه السرعة الى أنحطاط خلقى 
عارم أدت اليه تلك الشعائن الدئسة التى كانت تؤدى ف أمكئة بريئة ٠‏ 
وعلى الرغم من تلك القدسيه التى خلعتها الطبيعة نفسها على مسارم 
هذه الأحداث البريكة : لما أناعته بين ربوعها من حفاء وأمن : فان 
هذه الأمكنة كانت تعد : فيما بتعلق بالأفكار الدينية والتاملات 
المستغرقة . القهادة الصامتة على تلك الشعائر : بله الشهادة الخجلى 
الكار هة ليذه الأفعال ٠‏ وقد ساعد على تدعيم هذه الاعثفارات الدينية 
ا + ارات آخری یکن ان تاس اه بو د 
الاعتيارات التى كانت تبدو للعقل العبرى القديم الذی كان ينظر الى 
كل الامور من خلال ضباب الألوهية الذهبى . مغلقه بمظهر الاحكام 
التى كان يتهدد بها المدبر للاحداث ء الآثمين وفاعلى الشر ٠‏ ويرى 
تنفيذها فيهم ٠‏ وقد كانت قوى الامبراطوريتين الأشورية والبابلية 
التمباعدة عم كدت و ىء الامو باك الاك اأ 
التى نشت ف فلسطين : ثم قضت علبها بعد ذلك ٠‏ ومد كانت العقول 
المستئيرة فى بنى اسراثيل قد رأت بثاقب بصبرتها منذ زمن طويل : 
تلك الكوارث القبلة عليهم وتنبؤوا بها » فغلقت تديرها وتتبؤها بغلاق 
من التكهنات الشوكية الشاعرية ٠‏ ولما أدرك أصحاب هذه العقول 
الأخطار التى تهدد أمتهم د حسبوا انهم قد وضعوا أبديهم على متبسع 
الخطر متمثلا لى عبادة شعبهم لتلك الأماكن العالية التى تعدوا فيها . 
عن طريق أنزلاقهم فى طريق تقديس الالهة المتعددة ٠‏ على حق الجلاله 
الربائية » ولطخوا بغواياتهم اللاأخلاقية طهارة عبادة الرب الواحد ٠‏ 
وما تصوروا على هذا التحو أن أساس الشر دينى : فقد كان العلاج 
الذى افترحوه دينيا كذلك ٠‏ وقد تبلور هذا العلاج فق القضاء على 
عبادة الاماكن العالية وعلى من سهروا على رعابتها من الفهرة : 
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وتركيز كل الاحتفالات .الدينية ف أو رليم ؛ حيث تضمن لهم الطقوس 
الأكثر وقارا وانتظاما ء الخالية من كل دئس والتى نتمثل ف شفاعاتهم 
اليوميه وترتيل مزاميرهم وتقديم الضحايا التى تفوح رائحتها الشهية» 
تضمن لهم حب الرب اياهم وحمابته لأرضهم جميعا ٠‏ .وبعد أن اختمرت 
هذه الفكرة فى تفوس كبار أثبياء بنى اسرائيل .اتخذت شكلا عملا ف 
الاصلاح المشسهور الذى نسب للملك يوشيا ٠‏ على أن هذا الاجراء 
الذى احكم تدبيره . وعلقث على تنفيذه الامال » أثيت عدم قدرته على 
الضمود أمام. أنحاثل دولة بهوذ! > كما انه لم بحل دون سقؤطيها ٠‏ اذ 
لم يمض جيل واحد على اليوم الذى. أزيلت فيه هذه الأضرحة العالية 
وشيد المعيد على « جبل صهيون » الذى أصبح المعبد الوطنى الشرعى 
الوحيد ء حتى فتحت أورشسليم أنوابها للعدو ©» وسيقت زهرات شنايها 
أسرى الى بابل » 

وقد أعتمدنأ ف بعض معلوماتئا عن الأماكن المقدسة المحلية التى 
ترتكز حولها الى حد كبير مصير الأمة البهودية ء على تشهير الأنبياء 
بتلك الأماكن ٠‏ ويشير الربط الداثم بين هذه الأماكن ٠‏ ويشير الربط 
الدائم بين هذه الأماكن المقدسة والأشجار الخضراء ف معرض قدح 
الأثبيياء لها الى أن الأشجار وبخاصة المخضرة على 
الدوام ء كانت تعد ملمها مميزا لهذه المعالم المقدسة ٠‏ قالئبى أرمناء 
يتحدث عن آثام قومه ويقول : بر كذكرينيهم مذابحهم وسواريهم عند 
أشجار خضر على اكام مرتفعة » )١(‏ 00 مرة أخرى : « وقال 
الرب لى فى أيام يوشيا الملك ٠‏ هل رأيت ما فعلت العاصية اسرائيل . 
انطلقت الى كل جيل غال والى كل شسجرة خضراء ؛ وزنت هناك () ٠‏ 
كما كتب النبى حزقيال متحدثا باسم الرب قائلا : « فلما أتيت بهم 
الى الارض التى رفعت لهم يدئ لأعطبهم اباھا فرأوا كل تل عال وکل 
شجرة غبياء خذبحوا هناك ذبائحهم وقربوا هناك قرابيئهم المغيطة : 
وقدموا هناك رواشح سرور هم وسکوا هناك سكائيهم » () ٠‏ وف 


ا س 


(!) سغر ارمياء الاصحاح السابع عشر آية ؟ . 
(7) سفر آرمياء يت اثالث آبة 5 . 
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فر التثنضة الذى يعتقد أنه « كتاب التشريع 0" اتی > وق 
الكتاب الذى بنى عليه « يوشيا » اصلاحه تتطق الكلمات التالية 
باللعتة على الأماكن العالية ومراققها الوثتية : « تخربون. جمبع الأماكن 
حبث عبدت الأمم التى ترثونها آلهتها على الجبال الشامخة وعلى 
التلال وتحت كل شجرة خضراء : وتهدمون مذايحهم وتكسرون أنصابهم 
وتحرقون سواريهم بالئار : وتقطعون تمائيل الهتهم وتمحون أسمهم 
من هذا المكان » 09 ٠‏ ونحن نعرف أن الك شاءول جلس ف زمن 
مبكر : قبل أن تصبح قمم التلال المخضرة ذات سمعة سيثة : فى ظل 
شجرة تمر هندى وأمسك برمحه للملكة : وقد أخاط به تاصحوه 
وأتاعه ٠‏ 


لقد سيق أن رأينا أن هذه الأماكن العالبه فى فلسطين ٠.‏ تلك التى 
تتوحها الأشحار المقدسة ومصفة خاصة أشهار التلوط الدائمه 
الاخضرار ٠‏ لا تزال حتى اليوم اكان المقدس الذى يتضرع اليه 
المزارعون المسلمون على الرغم مما تكشف عنه رواياتهم التى تحتكى 
عن رقود أوليائهم المسلمين تحت ظلها الرهيب ء من طابع وثنى قديم ٠‏ 
وانه من قبيل التفكير الصائب أن نشارك الكتاب المحدثين افتر اضهم. : 
هؤلاء الذين كثرا ما تحولوا ف الأرض المقدسة : أن الكثير من قمم 
التلال الظتيلة على الأقل » هى الأماكن معيئها التى كان الاسرائيليون 
القدماء يبقدمون عندها التضحات ٠»‏ ويشعلون البخور ٠‏ وقد ظلت هذه 
الأماكن المقدسة الموغلة ف القدم . التى تشرف على مناظر رائعة : 
ظلت عبر الأزمنة د رغم جهود المصلحين وفؤوس محطمى الصور . 
المركز الركيسى للديانة الشعبية ٠‏ وربما حق لنا أن نبعد أكثر من ذلك 
ونفترض أن هذه الهضاب المخضرة التى تبرز فى روعة وسط المساحات 
الشاسعة من الأراضى الجرداء : ومزارع الزيتون ذات اللون الأزرق 
الرمادى : هى البقية من الغابات القديمة التى كانت ذات يوم تكسو 
اطراف البلد على بعد أميال بعيدة » حتى أزألها الرجل العملى من 


. ” سفر التثنية الاصحاح الثانى عشر من آية ۲ الى‎ )١( 
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الأماكن المنخفضة ليفسح مكانا لزراعقه . ف الوقت الذى أخذت 
فيه معتقدات الناس تعانى من ضائة ما تخلف من الأماكن المقدسة . 
وقد ظلت هذه الأماكن التخلغة فوق المرتفعات تشير الى آلهة الاجمات 
التى تراجعت أمام فأس رجل الغابة ٠‏ واذا كانت الأجمات المقدسة 
على الأتل قد نات قيما سبدو على نحو هذا فى الأماكن الأخرى . 
فان مشابهه هذه الأكمات بأكمات فلسطين تدعم. افتراض آن. السيب 
المماثل قد نجم عنه تأثيرا مماثلا فى فلسطين ٠‏ 


فشعب « أكيكويو » الذى يسكن شرق افريقيا البريطانى : كان فى 
الأصل شسعبا زراعيا : ولم يكن يملك سوى قليل من قطعان الماشية : 
وان كان يملك قطعان الماعز ف كل قرية وربما الشياه كذلك ٠‏ وقد 
اضطر هو لاء أن بزيلوا الغادات لنفسحوا مكأنا لزراعاتهم ۾ وقد ساعد 
حرق هذه الغابات على خصوبة التربة ٠‏ ومن المحتمل أن غابات كينيا . 
كانت متصلة مغائات « أبزدار » فى وقت من الأوقات ء وأن هذه 
المساحة كلها كانت تغطيها الغابات ٠‏ والدليل الوحيد الذى يشير الى 
هذه الغابات التى كانت تنمو ذات بوم » هى تلك المجموعات المتئوعة 
من الأشجار التى تغطى قمم. التلال التى تنتشر بدورها فى كل مكان 
فى هذا البلد ٠‏ وهذه التلال ينظر البها اليوم نظرة تقديس : كما أنه 
لا يسمح بقطم الأشجار التى تنمو فيها + وبهذا أنقذت تلك الأكمات 
من المصير الذى تعرضت له ساكر العانات ء وبعد تل « كاهوميو » 
« أحد التلال التى تخطيها الأكمال المتدسة التى توجد بوفرة فى باد 
( كنكوبو » ٠‏ وحيث أنه لا يسمح لأحد بقطع الأشحار أو احتثاث 
الأحراش التى تنمو تحتها » خوفا من انتشار المرض كما يعتقد 
الناس : فقد كسيت هذه التلال فى العموم بالأشجار العالية التى تنمو 
وسط الأحراش الكثيفة ٠‏ وقد أصبحت هذه الأحراش ف « كاهوميو » 
مأوى لعدد من الضباع التى لا تقدم لها الأرض الجرداء أو حشى 
المزروعة منها » غذاء دماثل غذاء تلك الأحراش ٠‏ وعلى قمة التل بوحد 
سطح تحيط به أحمة ٠‏ وهذا المكان بعد المكان المقدس الذى بطلق عليه 
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الأهالى د أثورى الباكورو » ٠‏ قاذا حدثت مجاعة أو شحت مياه 
الأمطار ٠‏ فان الناس .يقررون فيما بينهم أن بقدمو! ضحية لهذا المكان ٠‏ 
وعند ذاك. ببقی جميع الناس ف أكواخهم : ولا يسمح لأحد أن يغادر 
مكانه عدا أربعة عشر رجلا كهلا ( وازورى ) ٠‏ وهؤلاء الذين يعدون 
الكهنه المختارون » يصعدون الى التل ومعهم ثاة ٠‏ وهم لا يأخذون 
معهم نعجة. قط لذن الاله. د ناجی » لاتقيل النعاج ف مثل هذه المئاأسية ء 
ثم تشعل النار عند قمة التل وتقتل الشاه عن طريق الامساك بفمها 
وأنفها حنتى تموت خنقا ٠‏ ثم ينتزع حلدها الذى بقدم لأحد أطفال 
هؤلاء الرجال العجائز ليرتدبه ٠‏ أما النشاه فتطهى ويغمفس ف شحمها 
فرع شجر . وترشس الأشجار الحبطة بهم بهذا الشحم ٠‏ وبعد ذلك 
يأكل هؤلاء الرجال العجائز بعض لحم الشاة والا فان الضحية 
لا تقبل ٠‏ آما سائر اللحم فيحرق ف التار ويترك الاله ناجى ليأكله ٠‏ 
وتمحرد أن بفرغ الرجال من تأدية هذه الشعاكر تأخذ السماء ق الارعاد 
وهم يهبطون الكل . كما يهطل البرد بشدة الى درجة أن يضطر الرجال 
العجائز الى أن يعطو رؤوسهم يملاس هم وبهرعون الى بيوتهم ٠‏ 
وبعد ذلك تهطل الماه فوق التلال وتتدفق حول جوانيها » ء وعلى نحو 
هذا قبل ان النبى « اليا » قدم الضحية فوق قمة جبل الكرمل 
المخضرة » حتى تهظل الأمطار ويضع حدا للقحط الذى ابتلى به بنو 
اسراشل سنين عديدة ٠‏ وما كاد الننى بقرغ من تأده شعائره حتى 
تجمعت سحابة من مياه البحر . وأظلمت السماء وهرع الملك الوثنى 
ف مركبته الى أسقل الجيل حتى يهرب من المطر العزير الذى أخد 
يهطل من السماء الغاضية كاليتيبوع المتدفق . فى الوقت الذى أخذ بنصر 
فيه ما أنتاب الأنبياء المزيفون من حيرة ٠‏ 


والمعروف عن الموند الذين سكنون « تشونا نأجيو 3 المنعال 
J)‏ أنهم ل مصتعون تماثيل لالهتهم : ولا بقدسون أسكالا رمزيه 000 
ذلك فيم يعتقدون. أن الآلهة ‏ رغم كونها غير مرئية ‏ يمكن أن 
تسترضى ويتضرع اليها عن طريق تقديم الضحية لها ٠‏ وعند ذاك 
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ترضخ لطابهم وتتخذ لها مأوى لبعض الوقت فى الأمكان الخاصه 
لعبادتها التى تتمثل فى آماكنهم العالية وأجماتهم ٠‏ وهذه الأماكن 
المقديسة عبارة عن كتل من الصخور التى لا يزيد عددها ولا ينقص. ٠‏ 
وأما الأجمات فهى عبارة عن يقايا غائات أصلية ٠‏ اعتنى بأشجارها عبر 
الأجيال ٠‏ ثم تركت بعض الأشيجار بعد أن آزيات الغابات من حولها 
حتى لاأ تهحر الألهة هذه الأمكنة. عندما تنزعج لسقوط الأشجار الى 
تحتمى بها ٠‏ بل ان الآلهة ما تزال حتى اليوم تعبر عن غضبها اثر قطع 
شجرة من الأجمعة المقدسة ( التى بسمونها جاهيرا أو سارتقا ) أن 
تمنع سقوط الأمطار الموسمية ٠‏ ولكل. قريه من قرى قبيلة « هوند! 4. 
أجملة تام بالقرب من القرية ٠‏ والأهالى يعرفون أن هذه الأجمات بقان 
غابات قديمة احتفظوا بها لتكون مأوى لالهتهم ٠:‏ ويعتتد الأهالى أن 
ال « ديساولى » ٠‏ وهو الاله الحارس القرية : يأوق هع و 
ا جهار ارا أو مابورو 4 الى الأجمة عند مأ بريد أن أن دسمعا الى 
توسلات الناس ٠‏ ولكل قرية « ديساولى © الذى لإ بتعدى نقوذه 
حدود القرية التى تقع آجمته ف نطاقها ٠‏ فاذا رغب رجل من قرية 
ما أن يفلح أرضا فى قرية أخرى ١‏ فائه يتحتم عليه أن بقدم عطاياه 
لكلا « الديساولين » ٠‏ وتعد آلهة الأجمات مسكولة عن المحصول ومن 
نم انها تقدس بصفة خاصة فى أعباد الزراعة المهمة ٠‏ كما أن الناس 
يبتهلون لها فى حالات المرض » ٠‏ ويخبرنا كاتب آخر عن موضوع أثر 
الألهة فى حاة الناس فقول : « انه على الرغعم من ازالة الجزء 
الأكبر من الغابات الأصلية بالفؤوس أو حرقا بثار هارا حيث نثبآأت 
مكانها قري. المونداشين + فان كثيرا من هذه القرى لا تزال تحتفظ 
بجزء أو بأجزاء من الغابة الأصلية التى تستخدم .يوصفها أجمات 
مقدسة ( سارنا ) + وف بعض قرى الموندانيين لا تمثل الغاية الأصلية 
سوى مجموعة صغيرة من الأشجار العتيقة التى تستخدم, بوصبفها 
« سارنا » للقرية ٠‏ ولا تحرف الموتدايون معايد سوى هذه 
« السارنات » + فقبها تسكن الذلهة + وعندها تقام الشعاكر دين الحين 
والآخر . كما تسترضى عن طريق تقديم التضحيات لها » ٠‏ 
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ونحن نفترض أن هذه الآلهة المحلية المسئولة عن الثروة الزراعية 
تلك التى تسكن هذه الأجمات التى تعد بدورها بقايا غابات أصلبة . 
تقترب كل القرب من أبعال الكنعائيين الذين كانوا يسكتون مثلها 
الأشجار التى تنمو فوق قمم التلال المجاورة للقرى ٠‏ وهناك كانت 
هذه الألهة تتسلم آول محصول تنتجه الأرض على سييل الامتنان 
لنحها الفلاحين المحصوم الواقر والأمطار الغزيرة ٠‏ 


ومرة أخرى نجد عند حدود آفغانستان والهند . « أن التلال 
التاخمة لها غالبا ما تكون عارية من الحقول وخالية من السكان » ومع 
ذلك فان الاتخول سق تماقا دادن س لحن والكخن كى الزناات 
فوق قمم بعض الجبال أو الصخور التى يتعذر الوصول اليها ٠‏ ومن ثم 
فهى تذكرئا بالأماكن العالية عند بنى اسراكيل ٠‏ وهناك تنمو بعض 
أشجار التمر هندى التى توقغت عن النمو ١‏ أو أشجار النبق أو 
الزيزفون ەراز »اموز م2216 وتتدلى من فروع هذه الأشجار 
عدد لا حصر له من الخرق : وقطم القمساش الملونة ٠‏ لأن كل من ينذر 
نذرا ويتضرع للفريح يتحتم عليه أن يعلق قطعة من القماشس فق 
فرع الشجرة : بوصفها رهزا مرئيا على وفائه بالنذر ) * ونقم أحدى 
هذه الأضرحه الشهيرة فوق سلسلة جبال سليمان ٠‏ وعلى الرغم 
فق آله القن اا الاي اف مل الوصول. الى هة الال : 
فان مكات من الحجاج يحجون اليها كل عام . كما يحمل المرضي على 
أسرتهم الى هناك على آمل آن تشفيهم بركة الولى ٠‏ وهذه الأسرة 
اما أن توضم على ظهور الجمال أو يحملها أصدقاء المريض الذين 
ون نيا أكثر تمن ماكة مل بعتن اا الى العوى هذه الزن ات:: 
ولهذه الأضرحة خاصسة أخرى وهی سيوع ممتلكاتهم فى رحابها لمدة 
طويلة : وهم على ثقة من أنهم سيجدونها كما هی دون أن تمسسها بد 
بعد مدة طويلة قد تصل الى بضعة آشهر ٠‏ ومن بين خصائص هذه 
الأضرحة كذلك أن قطم أى فرع من فروع الأشجار المحيطة بها بعد 
أثما ٠‏ ومن ثم كانت الأضرحة هى المكان امخض الوحيد الذى يقع بين 
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مكتبة المستدين الإملاهية 


التلال » ذلك لأنه ببتعد عن التخريب المسرف الذى تقوم به القبافل 
في غيره من الأماكن التى نتمو فنها الغادات والأحراشس ٠‏ 


ومن الواضح أن هذه الزيارات آو الأضرحة الجبلية التى تنتشر ف 
أفغافستان : تشبه أضرحة الأولياء التى تنتشر اليوم ف الأماكن العالية 
فى فلسطين. ٠‏ فكلاهما يقع فق العادة فوق قمم الجبال ويحاط بالأشجار 
التى لا يسمح. بقطعها أو اتلافها ٠‏ وكلاهما يستمد قدسيته قيما 
بعتقد الناس ٠‏ من قنور القديسين ٠‏ كما أنه من المألوف أن تودع ف 
رحابهما الود ايم الخاصة حىث تظل فى أمان تام دون أن تمتد الدها بد؛ 
كما أن الحجاج يتركون عند كل منها ما يشهد على زيارته لها متمثلا 
ف تلك الخرق التى تعلق على فروع الأشجار ٠‏ 


وغند قبيلة شيرميس ف روسيسا « تعد الأكمات المتعزلة ف الوقت 
الحاضر أمكنة لتقديم الضحية واقامة شعائر الصلوات ٠‏ وتعرف هذه 
الأكمات باسم « كجوس ‏ أوتو » ء أما ف الأيام السالفة فقد كانت 
القبيلة تقدم الضحية لآلهتها وسط الغابات ٠‏ ويقع اختيار التاس على 
هذه الأمكنة ف العموم عن طريق ظهور امارات تشير الى ادارة القوهة 
الالهية : كأن يتفجر نبع فى مكان مأ ف الغابية على نحو مفاجى: وعند 
ذاك يصبح هذا اكان هو المكان المقدس الذى تؤدى فيه الصلاة . 
ويفضل « الشيرميون » الذى يسكئون فى « أوفا » الأماكن العاليسه 
التى تجاور الغدران ٠‏ وقد ظلت هذه الأماكن العاليه تحتفظ بقدسيتها 
حتى بعد أن عملت فأس رجل الغابة ف أشسجار الاماكن المجاورة » ٠‏ 


قاذا تسنى لنا أن نقرن الأماكن المقدسة التى كانت فى فلس طين 
ف العصور القديمة . تلك الأماكن التى أساءت كثير! الى الأنسماء 
المتأخرين ٠‏ بغيرها من الأكمات التى أشرنا الها عند شعوب أخرى , 
فاننا نرجح أن الأكمات الفلسطيشة كانت بقانا غابات قديمة ٠‏ وقد 
أصبحت هذه الأكمات فيما بعد آشبه بالجزر الصغيرة الخضراء التى 
تركت منعزلة فوق الجبال . حتى تكون ملاذا لامؤلهين السذج الذين 
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جرمهم الرجل المزارع من غاباتهم. الشاسعة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك . 
فان هذا الرجل المزارع ما زال يعتقد بآنه ملزم بدفع دية مقابل المحصول 
الذى تنتجه الأرض لهؤلاء الأبعال بوصفهم المالكين الحقيقيين لهذه 
الأرض ٠‏ ومن المحتمل أن العاموذ الأقسدس ( أشيرا ) الذى كان 
برتبط بتلك الأماكن المقدسة المحلية . لم يكن سوى ساق احدى 
الأشجار المقدسة التى انتزعت فروعها يد الانسان أو انها انتزعت بفعل 
العوامل الطبيعية ٠‏ وما زال فى وسعنا اليوم أن نكتشف مثل هذه 
الرموز الدينية ألتى تطورت مع الزمن عند قبيلة « كانان » التى تسكن 
ف بورنيو ٠‏ فهؤلاء. الندائيون يعتقدون ف وجود آرواح معينة خطيرة 
يطلقون عليها اسم « نوه » ٠‏ ومن المألوق لدى أقراد هذه القبيلة : 
عندما بطهرون مساحة من الأرض من الأحراش تمهيدا لزراعة الأرز . 
د ان يتركوا بعض الأشجار القليلة فوق مكان مرتفع حتى لا يسيئون 
الى روح هذا اکان اذا ما سلبوه كل الأشسجار التى تعد المكان 
الذى يأوى اليه ٠‏ وف بعض الأحبان تنتزع فروع مثل هذه الأشجار 
ولا بترك فى أعلاها سوى معض الفروع ٠‏ وف بعض الأحيان يربط 
عامود طويل بالشجرة حتى بصل ألى قمتها فتنتثر فوقه أوراق هذه 
الشجرة ٠‏ وق بعض الأحيان يعلق فى هذا العامود صليب خشبى بحيث 
بتدلى منه وبتأرجح فى الهواء » ٠‏ 
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المعسل الاسم 
الأرملة ألمسامنه 


من عادة بعض الشعوب : ان لم يكن من عادة شعوب العالم 
حميعا . آنه عندما تتعرض أسرة لوفاة فرد منها ٠.‏ تفرض على الأحماء 
قبود معنه تحدد من زوابا متعدد حربة الفرد التى يتمتع يهأ ف 
حاته العادية ٠‏ وكلما كانت حلة الأحياء بالميت أكثر قربا :د كانت 
القيود التى تفرض عليهم أكثر تعنتا ٠‏ وعلى الرغم من أن آس باب 
فرض هذه القيود لاتزال مجهولة فى الغالب أن يضطر أن يخضع 
لها . الا أن الشواهد العديدة تشير الى أن كثيرا من هذه الشود . ان 
لم يكن جميعها : قد نشا نتيجة الخوف من شبح اليت والرغبة فى 
المروب من ترقياته غير المستحية . بصرف نظره عنهم > اما عن طريق 
طرده أو اغرائه : أو ارغامه على أن بذعن اصيره وبكف عن مضصابقة 
أهله وأصدقائه ٠‏ وقد كان العبريون القدماء يراعون اتباع كثير من 
القيود عند حدوث الوفاة ٠‏ وهذه القيود قد يعبر عنها العهد القديم 
صراحة أو قد يشير اليها عرضا + وريما استطعنا أن نضيف الى قائمة 
القيود التى تفرض سلوك معينا على المكلومين لوفاة ميت ٠‏ تلك القيود 
التى يمكن جمعها من الكتابات المقدسة - قيدا آخر لم يطرا على ذهن 
الكتاب الدينيين . اذ لم بسيروا اليه ف كتاباتهم ٠‏ وان دلت عليه أصول 
الألفاظ : وأكدته العادات المتشضايهة التى تتبعها الشعوب الأخرى ٠‏ 


فريما كانت كلمة الأرملة العدرية تتصل فى أصلها بضفه تعنى 
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« الخرس » ٠ )١(‏ واذا كان تحليل اللفظ على هذا النحو سليما . ماته 
دوو كيكة أن العنى العبرى لكلمة الأرملة هو . « لمراة الصامتة » ٠‏ 
وهنا بتسنى لثئا أن نتساعل : لماذا يتحتم أن ترتبط كلمة الأرملة 
بالصمت ؟ أننى أفترض . وان كنت لا أدعى الثقة البالغة فى هذا 
الفرض : أن هذه التسمية يمكن أن بقسرها انتشار العادة التى تفرض 
لسوت على الازملة ایی الوك م ور كان ر و ا و نميه 
وفاة زوجها ٠‏ 


فالأرامل عند قبيلة « كوتو » . وهى احدى القبائل التى تسكن 
الكونعو . تعلن الحداد على أزواجهن مدة ثلاثة أشهر قمرية ٠‏ وف 
هذه الفترة يحلقن شسعورهن ويجردن أنفسهن من كل ملاسهن . 
على وجه التقريب . ويطلين أجسادهن بالجص . ويقضين الشهور 
الثلاثة الأولى فى سوتهن صامتات ٠‏ ومثل هذه العادة تتبعها قبينة 
وسكهاناكان عالق تسكع بعد فشن و رواج ق بتكف هما 
0 عر الكلام تحلول E‏ ۾ فقّد تدوم أكثر من كماشة شور - 


زمئتها وا ا ام ak‏ بي 
مكسورة وطبق مكسور لتتناول بهما طعامها ٠‏ ولا يسمح لها أن تعسل 
وجهها أو يدبها . بل تقتصر على غسل اطراف أصابعها ٠‏ وعلى هذا 
النحو تخلل طوال النهار ف الببت دون أن بسمح لها بالحديث مع من 
بدخله ٠‏ وتعد الأرملة عند قبيلة « ناندى » التى تسكن فى شرق أفريقبا 
البريطانى نجسة طالما كانت ف فترة الحداد : كما أن حديثها لايتجاوز 
الهمس وان كاتت لا تمنع عن الكلام كلبة ٠‏ وقد ذكر كاتب ف معرض 
تسكن كاليفورتيا والتى تعرف الكاتب حق المعرفة على طرق معبشتي 

111 ١ من الحتمل أن كلمة الارملة تتصل بكلمة « اليم‎ ١١! 
وتعنى الخرساء . يبدو أن مؤلفى معجم أكسفورد العبرى يفضلون هذا‎ 
الأصل لكلمة الأرملة : حيث أنهم يرجعون الكلمتين الى اصل واحد . ( انظر‎ 


المعجم العبرى والانجليزى للعهد القديم للمؤلفين : قا . براون ٠‏ س . 
أ. برحر 5 (اكسفورد ۱۹۰٦‏ ص ۸) ) ٩‏ 
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فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ١‏ ذكر أن الأرملة التى تسكن 
حول « أوبورن » تكف عن الكلام مهما تكن المئاسبة أو الذريعة اللتان 
تتطلبان منها الكلام . وذلك طوال فترة الحداد التى تدوم شهورا بعد 
وفأة زوحها ؛ وقد تدوم سنة أو أكثر ء« وهذه الحشقة لم أمستمع 
اليه وواية » بل إنها حقيقة ابصرتها بعينى ٠‏ فاذا كانت الأرملة من 

بين الهنود الذين يسكتون عند نهر المسيسبى » فان حديثها لايتجاوز 
الهمس لمدة شهور بعد وفاة زوجها ٠‏ فاذا اتجهنا جنوبا الى 
١د‏ كوزومنوس »© قانتا نجد أن هذه العادة تختقى تماما +٠‏ آما عند الهنود 
« الكواكيوتليين » الذين بيس كنون كولومييا البريطانية ٠‏ فان الأرملة 
تجلس بلا خراك مدة آربعة أيام بعد موت زوجها وهى ترفع ركبتيها 
الى ذقنها ٠‏ وبعد ذلك يتحتم عليها آلا تبرح المكان نفسه مدة ستة 
عشر يوما ٠‏ وأن كان بسمح لها فى آثناء تلك الفترة أن تمد رحليها دون 
أن تحرك يديها ٠‏ وطوأل هذه الفترة كلها لا يسمح لأحد أن يتحدث 
معها : لأنهم يعتقدون أنه اذا تحراً أحد وقطع عليها صمتها ۾ أنه 
يعاقب يموت أحد آتربائه ٠‏ وهذه القيود بعينها يتحثم على الرجل 
الأرمل أن براعيها بدقة عند وفأة زوجته ء وبالمثل بتحتم على الأرمله 
عند هنود بلاكولا الذين يسكنون المنطقة نفسها أن تصوم أربعة أيام 
بعد وفاة زوجها + وق هذه الفترة لا بحوز لها أن تنظطلق سنت فة 
والا ظهر لها شبح زوجها : وفنا لاعتقادهم : وكتم أنفاسها حتى 
تموت + ولهذا السبب نفسه يلتزم الأرمل الصمت ويمتنع عن تناول 
الطعام بعذ وفاة زوجته ٠‏ والملاحظ هنا أن السبب الذى يعزى لامتناع 
كل من الأرملة والأرمل غن الكلام هو الخوف من جذب انتباه شبح 
اميت الخطير . بل المؤذى بحق . 


على أن عادة التزام الأرامل للصمت لابراعى. اتباعها ف دقة بال 
فى أى مكان كما براعى بين بعض القبائل البدائية التى تستوطن وسط 
استرأليا وشمالها ٠‏ فالأرملة عند قبيلتى « وادومان » ٠‏ و « موديورا: 
وهما قبيلتان تسكنان ف الناطق الشمالية عند نهر فيكتوريا . لا تلتزم 
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وحدها الصمت طوال ثلاثة أسابيعم أو أربعة بعد موت زوجها ٠‏ ولكن 
يشاركها ذلك أخوة المتوف ٠‏ وف آثناء هذه الفترة توضع جثة الزوج 
على فروع شجرة بعد رص الفروع جنبا الى جنب . وتظل الجثة على 
هذا النحو حتى بتحلل اللحم تماما ويبقى العظم ٠‏ وبعد ذلك تلف 
العظام فى لحاء الشجرة : وتحمل الى خيمة خاصة حيث يجلس حوليا 
أفراد القبيلة ينتحبون ٠‏ وبعد انتهاء احتفالات الحداد تحمل العظام 
مرة أخرى الى الشجر ونتترك هناك الى الأبد ٠‏ وى آثناء هذه 
الفترة التى تدا بالوفاة وتنتهى بوضم العظام عند الشهرة ٠:‏ لابحوز 
لحف ناكل ا دا رخ ا قا ی اليه ان 
ولكن عندما توضع عظام المبت ف مقرها الأخير بين فروع الفسجر: 
بخرج رجل كهل أو رجلان ألى الأحراش وببحث عن بعض النباتات 
أو الحيوانات الطوطمية التى ينتسب اليه التوق ٠‏ فاذا كان ليام 
تعلبا سريع العدو على سيبل المثال . فان الرجل المجوز 
ببعض هذه الثعالب ويعود بها الى 0 ٠‏ وهناك توقد 00 وتوضم 
رها القمالي الى دوق اغا داك ذهب الا انى ار 
الصمت ٠‏ أعنى الزوجة الأرملة وزوجات اخوة المتوف . الى النار 
وبضعن رءوسهن وسط الدخان المتصاعد ويصحن « باکای ٠‏ ياكاى ٠»‏ 
ثم يضرب رجل عجوز رءوسهن بخفة . ويرفع بده اليهن لكى بعضعضن 
اصبعا منها ء فاذا أديت الشعائر على هذا الثحو أصبحت النساء ف حل 
من تبعة الصمت ويسمح لهن بالكلام فى حرية اثر ذلك + أما التعالب 
انو ساكل عنها ار ا عقن اراد اللاو رومن الذكوو الم سمت 
لائر الناسي. أن بأخذوا نصيبهم هذا من اللحم المشوى ٠‏ 
ومرة آخرى نجد عند قبيلة آرونتا التى تسكن وسط استراليا 
أن النساء الأرامل بلطخن شعورهن ووجوهن وصدورهن بالجص . 
ويمكثن حامتات لدة محددة حتى بنتهى الاحتفال باقامة الشعائر 
بسمح لهن بعد ذلك بالكلام ٠‏ وتحرى هذه الشعائر عند هذه القسله 
0 التحو التالى : اذا شاءت الأرملة أن تبعد عنها دواعى الصمت . 
فائها تجمم بعض الحبوب الصالحة للأكل أو بعض الدرنات فى وعاء 


YE 
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خشبى كبير ثم تلطخ نفسها بالجص عند خيمة النساء حيث تقيم هناك 
منذ وفاة زوجها ٠‏ ثم تحمل الوغاء الخشبى وتسير فى صحبة يعض 
النسوة حتى تصل الى وسط الخيمة العامة التى تقع بين الحيين 
اللذين يسكنهما شطرا القبيلة وهناك تجلس النساء وتولولن بصوت 
مرتفع ٠‏ .وعند ذاك يآتى آقرباء المتوق من الرجال ؛ سواء هؤلاء الذين 
ينقيون اليه بطريق مباشر مثل الأبتاء والأخوة الذين يصغروته » أم 
هؤلاء الذين ينتسبون اليه بأى نوع من القرابة : ليشاركوا فى هذا 
الاحتفال ٠‏ فيتسلم هؤلاء وعاء الحبوب أو الدرنات من يدى الأرملة . 
ویضع أكبر عدد منهم أيديهم فوقه ويصرخون + رواد ة واه ٠‏ وأه .»٠‏ 
وعند ذلك تكف النساء جميعا عن العويل كما يسكت الرجال الذين 
يشاركوهن هذا العويل فيما عدا أرملة المتوق + وبعد وقت قصير 
يحمل الرجال الوعاء المملوء بالحبوب أو الدرنات آمام وجه المرآة » 
وبمررونة آمام خديها دون أن يمس وجهها : من الجائب الأيمن 
الى الجانب الأيسر ٠‏ بيئما يصرخ الجميع : « واه ٠‏ واه ء واه ٠ » ٠‏ 
وعند ذلك تكف الأرملة عن العويل الذى شاركها فيه الرجال فى صوت 
ذليل ٠‏ وبعد بضع دقائق يحمل وعاء الحيوب أو الدرنات الى مؤخرة 
الرجال الذين يجلسون ف اثناء ذلك القرفصاء على الأرض ٠‏ وكل يحمل 
درعه بين بديه ويضرب به الأرض آمام النساء الواقفات ٠‏ ثم يتفرق 
الرجال اثر ذلك إلى خيامهم ويأكلون الطعام الذى جمعته أرملة .المتوق 
ف الوعاء ٠‏ وعند ذلك تكون الأرملة فى حل من الحمت وان اأستمرت 
تالخ جسمها بالجص ٠‏ 


وقد قسر « سينسر » و 7 جبلين » معزى هذه الشعائر الغرييه 
التى تحل لأرملة المتوق الكلام بعد فثرة الصمت المحددة فقالا : « ان 
معزى هذه الشعائر التى برمز البها بجمعم الأرملة للدرنات أو .حوب 
الحشائشس . وهو أن الأرملة قد أوشكت على ان تستآئف حباة المرآة 
العادية : تلك الحباة التى ظلت معلقة طوال فترة بقائها فى الخيمة . 
ای ق أثناء ما بمكن أن نسمه يفترة الحزن العميق ٠‏ وهذا الرمز 


YD 


http://www.al-maktabeh.com 


بقترب ف الحققة كل الاقتراب من رمز الورقة ذات الأطراف السوداء 
التى تعبر بها الشعوب المتحضرة عن حزنها ء فيما عدا أن الرمز الثانى 
قد عبر بطريقه ظاهرية واضحه عما تعبر به هذه الشعوب بطريقه 
متنكرة خضة ء وأما تقديم الأرملة لوعاء الصوتب 'أولاد المتوق وأخوته 
فهو أشارة الى أنها قد قضت فترة الحداد الأولى كما ينبغى أن تقضى . 
كما انها تهدف. من ذلك كذلك الى كسب رضائهم » ودخاصة أخحُوه 
ھر المرأة التى تعبس بهد وغاة زوحها : وفقا لأعتقاد هو لاع الئاس - 
والحق أن انم ارق ا رل ال إلى به رة أ الام 
اذا قابلها وهى تقوم بعد وفاة زوجها بغترة قصيرة يبعض الأعمال 
الحزن أن بقم بصرهم على آرملة الفقيد بعد موت زوجها بزمن 
قصير : لأنها حينئذ تذكرهم بفقيدتهم ٠‏ على أن هذا السبب لا يمكن 
اور خر لرن كار الارن أن :مار | اهل اناغ اا + 
نهاية فترة الحهداد : زوجة لأحد اخوة التوق الذين يصغرونه ٠‏ 
وهؤلاء هم الذين ينبغى عليها أن تتجنب رؤيتهم أثر موت زوجها 
ق حدر بالغ 5 


ومرة آخری نجد بين قبيلتى « أونماتجير! » و « کاپتشس » اللتين 
تسكنان وسط أسمثر الما ار الأرملة بحرق عر هأ تأكمله دان تمر 
عصاه متتعلة بالقرت منه ٠‏ كما أنها تعطى حسسمها برماد من النار 
طوال فترة الحداد ٠‏ فان لم تفعل هذا ۾ معققد أن روح المت الذى 
بقتفى أثرها على الدوام يقتلها وينهش لحمها ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فانه يحق لأصغر آخوة الزوج أن مجلدها بقسوة ء بل يقتلها . اذا حدث 
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ان قابلها فى أثناء فترة حدادها العميق وهى مجردة من دلائل الحزن. 
عدة شهور بعد موٿ زوجها حتى يخلصها منه أصغر اخوته ٠‏ واذا حان 
هذا الوقت فانها تحمل لهذا الأ الأصغر كمبة وافرة من الطعام 3 
فيآخذ ندرا منه ف بده وبلمس به فمها » مشيرا بذلك الى أنها قد 


وما تزال تبعة الصمت التى تفرض على النساء الأرامل بعد موت 
زواجهن فى قبيلة « وارا مونجا » التى تقطن وسط استراليا أكثر 
غرابة وآكثر مدعاة للتساؤل. ٠‏ وتتمثل تلك الغرائة فى أن تمعة الصمت 
لا تقتصر على الأرملة وحدها ألتى تلتزم الصمت طوال فترة الحداد 
التى قد تستغرق عاما » وانما يشاركها فى ذلك والدة الزوج واخواته 
وبناته : وأمها أو أمهاتهن : وأن كن اكثر من زوجة ٠‏ وأكثر من هذا 
فانه بثارك هؤّلاء الصمت عدد كر من النساء اللاتى بعد هن الؤهالى 
من قريبات المتوق خلافا لا نفعل ٠‏ ومن ثم فانه ليس من غير 
المألوف أن نجد العدد الأكير من النساء يمتنعن عن الكلام ف 
خيامهن ٠‏ وحتى بعد انتهاء فترة الحداد . فان يعض النساء تفضلن 
السكوت واستخدام لغة الاشارة التى أتقنها نتيجة المران ٠‏ وليس 
من النادر أن يسود الصمت التام بين مجموعة من النساء فى الخيام . 
وبدور ف الوقت نفسه حوار صامت تستخدم فيه الأصابع أو بالأحرى 
الأيدجى والأذرع وكثير من الاشارات التى يدم عن طريق وع 
الأبدى أو الأكواع فى أوضاع مختلفة ٠‏ وقد كان هنأك فى مقاطعمة 
« كريك » منذ بضعة سنين امرآة عجوز ظلت ممتنعة عن الكلام وعن 
فتح غمها الا عندما تأكل آو تشرب : وظلت على هذا النحو طيلة عشرين 
عاما » حتى دفنت ف لخدها ٠‏ قاذا رغبت الأرملة الوارامونجية فى أن 
تسترد حريتها فى الكلام بعد فترة صمت تطول أو تقصر : فانها تلجأ 
الى إبنائها الحقيقيين ومن هم بمثابة ابنائها من أفراد القبيلة ؛ وتقدم 


لهم متك من الطعام كما شو المآلوف ف ضام الحالات 3 وتؤدى هدم 
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الشعيرة على نحو بسيط للغاية + فالأرملة تحضر الطعام الذى يتألف 
عادة من كعكه كبيرة ممنوعة من نذور الحشائش ٠‏ ثم تعض 'صبع كل 
رجل يخلصها من قيد الصمت : وبعد ذلك تتكلم ماثشاء لها الكلام ٠‏ 
ويبقى بعد ذلك أن نضيف أن الأرملة فى قبيلة « وارامونجا » تحلق 
شعرها وتجرح رأسها من الوسط ف هيئة شق طولى : وتمرر عصاه 
مشتعلة فى هذا الجرح ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون هذا الجرح فى بعض 
الأحيان خطيرا للغاية . 

ولا يسمح للمرآة عند قبيلة « ديرى » التى تسكن وسط استر اليا 
بالكلام » حتى يجف الجص الذى تطلو به جسدها : علامة على 
العون. و وات ون عا فة بعد وق فاه هة اة ال ب 
تدوم أشهرا : لا يجوز لها أن تتحدث مع غيرها الا عن طرق 
الآثارة ٠‏ 

وهنا يحق لنا أن نتساعل : لماذا تلتزم الأرمئة الصمت مدة تطول 
أو تقصر بعد وفاة زوجها ؟ ان السبب فى اتباع هذه العادة فيما يبدو . 
هو الت من حوب يتان نت روا الاي + رفا الست د 
هنود « ملاكولاً » ف وضوح لاتباع هذه العادة كما تفر به يدنا 
« أونماتهيرا » و « كايتش » عادة طلاء الأرملة جسدها بالرماد ٠‏ 
فالهدف الأساسى من وراء اتباع هذه العادة هو فيما يبدو . اما الرغية 
فى تضليل الشبح أو مضاىتته وطرده ٠‏ قالأرملة تروغ منه عندما 
تظل صامتة كما أئها تضابيقه وتجعله بنغر منها عندما تتحرد من زينتها 
وتحلق شعرها أو تحرقه » وعندما تغطى جلمها بالجص أو الرماد ٠‏ 
وهذا التفسير تؤكده بعض العادات الاسترالية الخاصة ٠‏ 


لر وادومان 14 2 9 بر مودىورا 1 . طالما ظل لحم زوجها الراحل بكو 
See‏ تتضح الفكرة ل ل ل ت 
E E TOP EPA‏ 
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عظامه ٠‏ فاذا يلى اللحم كلية : فائه يرحل الى عالم الأرواح الذى يقم 
قربيا أو بعيدا من العالم الأرضى ٠‏ وحدثما بنتشر هذا الاعتفاد » خانه 


مرحلة التحللل : أذ من المحتمل ف هذه الفترة ٠»‏ وفقا لاعتقادهم ا 
تسكن الروح الأماكن المجاورة وأن يكون معرضا فى أية لحظة لأن 
يجتذيه صوت زوجته المألوف لديه ٠‏ 

ثم أننا نلاحظ من ناحية أخرى أن علاقة الأرملة بأحد أخوذ 
الزوج الراحل الأصعرين » عند قبائل « زرونتا » و « أونماتجيرا » . 
تؤيد العرض ف أن الدافع وراء القيود التى تفرض عليها هو الخوف 
من شبح الميت ٠‏ اذ يبدو أن أحد اخوة الزوج الراحل الذين 
يصعرونه : يقوم بدور الرقيب على أرملة آخيه ف آثناء فترة حدادها . 
فهو یری ما اذا كانت تراعى التقاليد التى تتبع فى مثل هذه الظروف » 
ومن حقه ان يعاقبها بقسوة د وله أن يقتها أن هی تحللت من هذه 
التقاليد ٠‏ كما أنئأ نلاحظ أن أحد اخوة الزوج الراحل الذين بصغرونه 
هو الذى بحرر أرملة اخية تهائيا من الصمت ٠‏ عند قبيلتى « أوتماجيرا» 
و« كابتش » » أى آنه هو الذئى بعيدها الى مجرى الصاة: العادية ء 
وهذه العلاقة الخاصة التى تربط الأرملة بآأصغر اخوة اخيها الراحل ؛ 
تتضح كل الوضوح عندما نعلم أن الأزملة تصبح زوجة هذا الا بعد 
انتهاء فتزة الحداد . كما محدث ذلك عندما تكون العادة المتبعة أن 
نزو ج الأرملة احد أخوة زوجها الراحل الذين مصغروئه. ٠‏ وهذه العادة 
تتڊح بحق عند. القبائل الثلاث وهى « اروتتا » و « أونماتجيرا © > 
و « كايتش » الثى تلتزم فيها الأرملة الصمت بعد وفاة زوجها ء وتقف 
من اخوئه الأصغرين موقفا خاصا ء فالعادة المتبعة عند غسلة « آرونتا» 
أن الأرملة تصبح عند نهاية فترة الحداد زوجة لأحد اخوة الزوج 
الراحل الذين بصعرونه ٠‏ أما خيما بختص بقبلتی « أونماتجيرا » 
« كايتش » ؛ فقد قبل < ان من أهم .خصائص عادات الزواج غندهما 


كذلك عند قسلة « ديرى » التى تفرض الصمت على الأرملة ف آثناء 
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فترد الحداد ٠‏ وبعد ذلك تتزوج بآحد الاخوة الأصغرين لزوجهف 
الراحل الذى يناديه أيبناؤه ملقب الأب ء أما عتد القباكل النداكية 
الأخرى الى کد ان .في اروم ارا سكن روح را 
يترقباته غير المرغوب فيها » فاته من الطبيعى أن تعتقد هذه القباقل 
أن زواج الأرملة مرة آخرى يعرض الزوج الجديد للخطر من جراء 
غيرة الزوج الراحل منه : عندما يجد أن زوجته تعيش فى كنقه * وقد 
سیق أن أشرت ف مكان آخر الى هذا الأخطار المتضلة التى تحدث 
ع زواج الأرملة مرة أخرى ٠‏ وردما ساعدنا هذا على أن نفهم گیف 

ن الأخ عند القباكل الاسترالبة التى آشرنا اليها يراقب بعين ساهر 
مسلك 0 أخيه الأكبر الراحل ٠‏ فالدافع قيما يبدو ليس هو الاحترام 
ارت اشرق اه اراک > قور ها عو اعقار تى كبن سات . 
وذلك اذا خاطر وتزوج بأرملة آخيه قبل أن تتخلص كلية من شبح 
زوجها الراحل عن طريق اتباعها لكل التقاليد التى تفرض عليها لهذا 
الغرض ومن بينها التزام الصمت ٠٠‏ 

وق کان تابه ادات اف ارا وا .كن ال 
المختلفة بدعم قرضنا ء وهو أن الأرملة عند العيريين القدماء كانت ق 
مرحله مبكرة من تاريخهم تلتزم الصمت أفترة بعد وفاة زوجها بقصد 
الانفلات من شبح الزوج ٠‏ وربما كان كذلك على آحد اخوة الزوج 
الراحل الأصغرين بعد ذلك ان يراقب اتباع زوجة أخيه لهذه الشعائر 
ددتة + لأنه ريما كان مر للزواج منها معد أنتهاء فترة حدادها : 
وفقا لعادة زواج الأرملة من أحد اخوة الزوج المتوق الأصغرين ٠‏ 
على انه يتبغى علينا ان نلاحظ بعيدا عن هذه الدراسة المقارئة لتلك 
ا : أن الشاهد اا على عادة الصمث لقم كانت تفرض على 
كلمة الأرملة N‏ ل aA:‏ 
الاستدلالات التى تدا من تحابل أصول الكلمات وتنتهى الى أفت راض 
عادة من العادات . غير مؤكدة كل التآكد . فائتنى لا أستطيع أن أدغى 
لفرضى هذا أى قدر بعيد من الاحتمال ٠‏ 
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الفصمل العا سر 
إيليا ١‏ والغريان 


'م. يرد هذا الفصل فى النسخة المختصرة 
التي قمنا مترحمتها . وقد ترحمته عن الطبفه 
الأصلية واضفت الى هذا ألناب :+ نظرا لان 
وو اراب يهم من الوصو ااا 
فى التراث الشعبى . وقد سيق ذكره فى أكثر 
من موضع فى خصل الطوقفان الكبير . 


ان أول رسالة أوحى بها الرب الى الثبى آبليا : وفقا لأقوال 
المؤرخين العبربين : هى تلك التى آمره فيها أن يذهب الى « آخاب » 
ملك بنى اسرائيل ويخيره أن أرضه أن ترى الندى أو المطر 
اعدة ستوات ٠‏ وحيث أن النبى قد قام بتبليغ رسالة الرب ء فان 
الرب لم يتركه يهلك فى هذا الجدب ء فلقد آوحى اليه الرب قاكلا : 
« انطلق من هنا واتجه نحو المشرق وأختبىء عند نهر كريث الذى هو 
مقابل الأردن ء فتشرب من النهر ٠‏ وقد آمرت الغريان أن تعولك 
هناك. ٠‏ فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب وأقام عند نهر كريث 
الذى هو مقايل الأردن ٠‏ وكانت العربان تأتى اليه بخيز ولحم صياحا : 
وبخبز ولحم مساء + وكان بشرب من النهر » وكان بعد مدة من 


الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر ف الأرض © (5) ٠‏ 


وعادة ما يرتبط نهر كريث ف الروايات الشعبية بوادى الصلت 


٠ هو الذى يسميه المرب الثبى اليالس‎ )١( 
. (؟) سقر الوك الأولى ۷| ' من 1 ل‎ 
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غير بعيد من أريحا ٠‏ وسواء أكان هذا الربط بين النهر والوادى من 
قبل المأرخين ححيها آم غير صحيح . فليس هناك ك ف أن هذا 
المنظر الطبيعى ملائم للأسطورة كل الملاءمة ٠‏ فهذه الوهدة تعد أكثر 
الوهاد قفرا وأكثرها سحرا فى فلسطين ٠‏ وهى عبارة عن أخدود كير 
بير الجبال وتحيط به نتوءات الجبال العابسة » وهذا الأخدود ضيق 
للغاية الى درجة أن عرضه لا بكاد يبلغ عشرين ذراعا فى أسفله ٠‏ وفيه 
يشق النهر مجراموسط آجمة من الخيزران والأسل والدفل ٠‏ وبذلك 
قائل هذا 'الخريط الأخسر كوائب الصكور الجرداء الى تحط يه من 
كل كانتي وھ اكيت اماق هذه ارو اوها 
بالأخدود الثهير الذى ينشق بين الصخور الحمراء فى أرض اليتراء 
( سلع ) ٠‏ وهناك فى بعض أماكن هذا الطريق الذى يقود الى أورشليم 
حتى وادى نهر الاردن ٠‏ يتجلى للرائى منظر راكع لتلك الوهدة . فبعد 
أن بسير المسافر بضع ساعات فى هذا المكان المنعزل الذى يتميز به ذلك 
الانحدار بين التلال الجيرية ذات الأخاديد الحارفة : بشعر بالانتعاشس 
ارأى هذا الشريط الأخضر : ولصوت خرير الياه الذى يصعد اليه من 
أعماق هذه الوهدة العميقة . حتى فى لبالى الخريف التى تعقب 
الصف القاكط الجاف ء فاذا نظر الى أسفل هذا الجرف الذى يصيب 
الانسان بدوران : فريما ووش بصره على الغربان والنسور والصقور 
الضخمة ذات الشكل الأسطورى وهى تطير مندفعة الى أسغل ٠‏ 

وريما لجا ايليا الى هذا المكان الأعزل الموحتس الذى قلما تسقطا 
فيه الأمطار على مدار السنة : الى أن تنقضى سنوات القحط التى 
آوحى بها الرب اليه : وآخير بها الناس بدوره ٠‏ وريما لم يخالط 
ايليا أحدا فى هذا المكان سوى الوحوش والطيور البرية ٠‏ 

على أن هذه الوهدة وسكائها لم يتغيرا من ذلك الحين حتى عصرنا 
هذا :۽ اللهم الا القليل ٠‏ فما زالت الوعول تسكن حخورها . وما زال 
طاكر القاوند درفرف بأجنحته فوق مباهها العميقة + وما زال الحمام 
لار شن ن فتكرق, الور روما تزالك الور الجوداء: تير 


AY 


فوقه أجنحتها ذات البريق الذهبى عندما تتلأثلاً فى أشعة الشمس ٠.‏ 
واذا كان النبى ايليا هو أول من لاذ بتلك الوهدة البرية العميقة هرونا 
من الحياة ء فهو لم يكن آخر ناسك جا اليها ٠‏ فهناك وهنساك يبصر 
الرائى فى أماكن قد يصعب على المسافر الوصول اليها : نقوشا على 
المخور ١‏ حيث كان النساك المتعيدون بتخذون مسكنهم : ثم أصبحت 
بعد ذلك حتى اليوم مسكنا للعربان والصقور والنسور ٠‏ 


وينفتح الأخدود الكيير فحآة على سهل الأردن عن طريق بوابهة 
طبيعيه هى عبارة عن ذورة ذات شكل مخروطى من الحجر الجيرى 
تقع على كلا الجانبين ٠‏ وهنا يقود الطريق المسافر من أورثليم فجأة 
الى أحد المناظر الرائعة فى فلسطين ٠‏ اذ يأخذ الطريق فى هذا المكان فى 
الانحدار الفاجىء الى أسفل مهبطه عند السهل ٠‏ وعند ذأك يقع بصر 
المسافر على غابة مخضرة تتغذى أشجارها بالمياه الجارية التى تتدفق فى 
الوهدة ء وبمياه الينابيع الوافرة التى تتدفق من الصخرة الجيرية التى 
تقع فى الشمال على بعد ٠‏ وتشغل هذه الغابة الدائمة الاخضرار التى 
تعد مأوى لعدد لا حصر له من البلايل والطيور ذات الريش الجميل 
الذى بتألق فى الشمس باألوانه الخضراء والارجوانية والزرقاء » مثل 
طاكر القاوند الهندى ذى الريش الارق وطائر التمرة الجميل » تشغل 
جانبا من أريحا مدينة النخل + ويمتد خلف الدينه سهل منعزل ممتد 
يقطعه على البعد صف من الأشجار التى تشر الى مجرى نهر الأردن 
وفيما بعد ذلك تشمخ منحدرات مواءب التي تكسوها الغابات بسلساة 
جنالها التى تعلو فى حدة وسط السماء الصافية ء آما فى الشمال فيمكن 
رؤية جبل كورانتا الذى يشتهر بغوايته ف الروايات الشعبية ٠‏ وهو 
عبارة عن تل ذى شكل مخروطى بعلو شرفات الصخور ويتوجه حطام 
كنسة ٠‏ وتمتد فى الجوائب مياه بحر الث الهادئة التى تحيط بها 
الجبال اللتعزلة من كل جائب + قاذا كان الثبى ايليا قد شرك صومعته 
فى الوهدة ١‏ واتحه الى أورشليم » فلايد أنه قد أنضر أمامه هذا 
المنظر بعد أن يكون قد اجتاز ألممر اللتف العميق : واستراح هنيهة 
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ليلقى نظرة على الطبيعة من خلفه ء ثم استائف سيره بعد ذلك محا 
الى اعلى حيث تقع المدينة . 


وريما أوحى لكاتب حكاية أطعام الغريان لايليا . وجود هذه الطيور 
بكثرة فى وادى الصلت ٠.‏ لأن الغربان . كما رآينا ء ماتزال تبنى أعشساشها 
فى هذا الأخدود . ودمكن رؤيتها من أعلى وهی تحلق فى أحوائه ٠‏ 
حقا ان العربان تلفت نظر المسافر فى أنحاء هذه المنطقة المنعزلة 
التى تمتد من آورسليم حتى البحر المبت ٠‏ وقد قال « كانون تريسترام» 
فى هذا السدد : « ان مجموعات الغريان أكثر مجموعات الطبور 
غرابة ف هذا المكان . وأكثر ما بميزه : وأن يكن الصنف الصغير 
منها بفوق فى عدده الصنف الكبير ٠‏ فهى قربية فى كل مكان للعين 
والأذن : كما أن رائحتها التى تفوح من حولها . تذكر المسافر بتأثير 
وجودها فى هذا المكان ٠‏ آما المخب الذى تحدثه بنسبها عندما تجلس 
حول المعيد ‏ فيصم الاذان ٠‏ فنعيب غراب القيلولة وثرئرة الغريان 
العادية تتحد معا فيعمر النعيب الأحشى للعردان المسنة ٠‏ على أن ألحان 
مكات من أنواع الغربان الصغيرة تعلو هذا الضجيج كله ٠‏ ولقد تعودنا 
أن نرى هذا الجيش كل صباح عند الشفق . عندما يمر فى ضصفوف 
طويلة فوق خبامنا متجها الى الشمال ء وتقود غريان القيلولة الطريق 
على هيئة كتيبه واحدة متماسكة . وخلقها على بعد منها : تطير الغريان 
العادية فى شكل متفرق ٠‏ وقبل أن تهجع هذه الغربان فى مرقدها » تعقد 
اجتماعا صاخبا للعاية فوق آشجار جيل الزيتون وجبل قدرون ٠‏ ولا 
سكن ا التصكب الا س عرو المي :وغد داك عقططلط اران 
جميعا فى غير تميز وتأوى الى مهجعها فى المكان المقدس ٠‏ « بل ان 
ان هذه الأنواع الثلاثة من الغربان تعيش ف الطرف الجنويى من البحر 
الث حيث تشرف قلعة ماسادا القديمة على برية من التلال الملحية 
القفرة الموحشة ٠‏ ولقد كان بصرنا يقع على الدوام فى أثناء تجوالنا 
أسفل جبل سدوم اللحى . على مجموعات من الغريان الكبيرة وهى 
تقبع على الصخور الملحية ٠‏ ولايعرف ف الحقيقة سيب لتجمعها فى هذا 
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اکان ه اللهم الا اذا كانت ترغب ف العزلة ٠‏ وقد حدث ذات مرة ان 
أبصرنا وقت الغروب عند الجانب الشرقى من البحر اليت بجوار 
مكان كان لزمن قريب ساحة للقتال ؛ سربا من الطيور آكلة الجيفة 
التى اشتمت رائحه المعركه من بعد فتدفقت الى هذه المكان من جهة 
الجنوب ٠‏ فحيثما وجدت أجساد الموتى : تدفقت النسور وكذلك 
الغربان وال قور والحدا وغربان شمال البلاد العربية فى فكل 
مأثات ‏ ء 


على أن للغريان قد قدمت للنبى ايليا ف البرية خدمة غير مألوفة : 
ذلك لأن الناس كثير! ما كانوا بنظرون المها موصفها مصدرا للتكهن . 
بل أنهم كأنوا يعتقدون أنها تمتلك قدرة على التنبؤٌ ٠‏ فالاغريق كانوا 
كان العرافون الاغريق بستمدون التبوءة من نعيبه ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فان من كان برغب فى اكتساب قوة الوهية : كان بأكل قلى الغراب : 


الرومانيون يعتقدون أن الغراب يستدعى سقوط الأمطار وهو 
بمشى متبخترا ذهابا وأيابا على الرمال ٠‏ وما زال الناس فى بعض 
جهات أوربا يعدون نعيب الغراب نذيرا بالموت ٠‏ ويتصور الهنود 
الليلوويون الذين يسكنون كولومبيا البريطانية : أن يمن ن 
الغراب روحه يكون ممتاكا لمنحة القدرة على التنبؤ » فيستطيع بصفة 
خاصة أن يتنبا بالموت وأحوال الجو ٠‏ فالثراب يعد بحق ف الأساطير 
التى تدور على الألسن بين القبائل الهندية التى تس كن غرب آمريكا . 
أحد شخوصها الرئيسية ء 

ويرجع السبب فى خلع هذه الفتنة السحرية وهذه القدسية على 
الغراب الى سلوك هذا الطائر الأفحم الذى يتسم بالحكمة والرزانة ٠‏ 
فالعراب وفقا لكاتب مرموق « هو أكثر الطيور تطورا فيما يبدو ٠‏ 
فلابد أنه كان يتبع الصياد والقناص فيما قبل التاريخ بحدة بصره 
وذكاكه وشجاعته : لكى بفتئرس نفایاتهماً دون أن بتحرش بهما . تماما 
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كما نجده فى عصرنا الحاضر يتعقب تحركات هؤلاء الناس لهذا الغرض 
نفسه ٠‏ كما أنه كان يلازم رعاة العصور الأولى الذين لم يكونوا 
من رغبة فی اقتناص الحيوا ن الضميف وقتله + ومع ذلك فان الغراب 
Sass‏ ا القدىمه كانت 
كان هذا الاحساسن قوبا الى د درحة أنه كان على الاحساس 
يعدم الثقة ٠‏ ولا نقول الكره . أزاء هذا لائر : بل 0 كد 
بوهتا هذا » 


ويحكى « دلينى » حكاية توضح بطريقة لافتة كيف كأن الروماتيون 
بنخلرون الى الغسراب نظرة تقديس . عندما كانت روما فى آوج 
عظمتها ٠‏ فقد حدث ق عهد الملك تتييربيوس أن غرأبين أبتنيا عثشهما 
على سطع معبد « كاستور وبواوكس » ٠‏ وبعد مدة طار أحد هذين 
الغرابين : ومشی مختالا فى حانوت حذاء واتخذ فيه مسكنا له ٠‏ ولم 
يجرؤ الحذاء على مضايقة الغراب حيث آنه كان ينظر اليه نظرة ملؤها 
الورع الدينى . أما لشخصه فى حد ذاته ٠‏ أو لصلته بالمكان المقدس 
الذى كان يسكنه ٠‏ وقد تعود هذا الغراب أن بطير من الحانوت كل 
صباج ويقف على المتبر الذى يقع فى الساحة العامة د ويحيى المارة 
ين الى أعمالهم بطريقة دمثه . ثم يقوم بتحيه الامبراطور 

6 « دروزوس » « وجرماتکوس » يصوت مميز ذاكرا أسماءهم 
جميعا . ثم بعود الى الحانوت يعد قيامه بوأجب الكاسه على هذا 
النحو ء وقد تعود الغراب أن يفعل هذا الأمر طيلة سنين عدة حتى 
تمكن حذاء آخر كان يجاور الحذاء الأول من قتل العراب ٠‏ وقد 
تصور الناس أن الحذاء قام بغتل العراب اما حقد! على جاره الحذاء 
الذى كثر رزقه بسيب هذا الغراب ١‏ أو لأن الغراب نفسه أتلف له 
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أحذيته : فقتله فى ثورة غضبه » ومهما كان الدافع . فقد كان هذا 
اليؤم بوم شوم ف حياة هذا الحذاء ٠‏ ذلك آن النا سذعروا موت 
صديقهم القديم وهبوا ف ثورة غضبهم هد وطردوا الحذاء الحاحد 
مں حانوته . ولم بقر قرارهم حتى سفكوا دم هذا الكافر ٠‏ أما الغراب 
التوق ٠‏ فقد احتفل بجنازته احتفالا شيعا حضره آلاف المواطنين ٠‏ 
وقد حمل نعش الفقيد على أكتاف اثنين من الأثيوييين اللذين بشمهان 
الغراب فى سوادهما ء كما تصدر الجنازة عازف على العود وصار 
بعزف بالحانه الرهيية ء بينما حملت آكاليل الزهر من كل صنف معيرة 
عن مدئى تقدير الشعب وحزنه على هذا الفقيد ٠‏ وبهذه الطريقه 
المؤثرة سارت الجنازة الى القبر الذى شيد له على بعد ميلين من طريق 
« أبابان » ٠‏ ويعلق المؤرح على هذه الجنازة فيقول : انها كانت حجنازة 
لم .يحتفل بها لأمير من قبل : وان انتقام الناس من قاتل الغراب. كان 
أبشع من انتقام « سكبيون الافريقى » ٠‏ 


ومن الخصائص التى خلعت على الغراب مزيدا من التقديس 
من وجهة نظر الشعوب : مقدرته على تقليد صوت: الانسان ٠‏ ولم يؤكد 
هذه المقدرة « بلينى » وحده وائما حكى عنها كذلك الكتاب المحدثون ٠‏ 
« .فجولد سميث ©6 يؤكد : ل أن .الغراب يستطيع أن يقعل ما يعجز 
طير من الطيور الأخرى عن فعله معا ٠‏ فقى وسح الانسان أن يدربه 
على الصيد كما يدرب الباز . وى وسعه أن يدربه على أن يقتفى آثر 
الصيد وأن يحضره الى القناص كما يفعل كلب الصيد. . وف وسع 
الانسان أن يدربه على الكلام كما يدرب اليبغاء ٠‏ ولكن ريما كان 
أغرب ما ف ذلك كله أن يدرب الغراب على الغناء فيغتى كما بغنى 
الانسان ء ولقد رآيت غرابا يعنى « بلاك جوك ) بوصو ح وصدق وروم 
مرحة » ٠‏ وكذلك كتب « ياريل » فى كتابه « تاريخ الطيور الانجليزية » 
فقال : « أن الطيور الانجليزية التى تمتلك مقدرة على تقليد صوت 
الانسان هى الغراب والعقعق وآبو زريق والزرزور + وقد روى عن 
ور الات على اه رة الآفبان را من لات ٠‏ ورا 
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كانت الحكايتان التاليتان تعتمد فى روايتهما على الثقات الذين لا شك 
ف صدقهم ‏ أقل انتشارا من غيرها من سائر الحكايات ٠‏ فقد دربت 
العربان على النطق يجمل قصيرة يوضوح كما يصنع مع الببغاوات ٠‏ 
ومن بين هذه الأغربة غراب يمتلكه السيد « هنسلو » . أحد أشاء 
القديس البان ٠‏ فهذا الغراب يتحدث بوضوح الى درجة أنتا عندما 
سمعناه لأول مرة خيل ألينا أن هذا الكلام بصدر عن انسان ٠‏ وهناك 
عراب آخر سكن ب « کاثام » + وقد أبدى هذا العراب مهارة 
فائقة فى هذا الأمر ٠‏ ولا كان هذا الغراب يسكن بالقرب من بيت 
الخرادى بد تكتينا بها ادى على الح ا الاين ج ك 
يستدعيهم للقيام بواجب الخفر » ء٠‏ 

ومن المحتمل كذلك أن عادة الغراب ف آكل أجسام الموتى قد ساعد 
ےک الا اله افع ت ورف .فون الوق اي ا 
كانوا يعتقدون أنه ف وسعهم أن يكتسبوا صفات المبث عن طريق أكل 
جزء من جسده ء وربما تصورا على هذا النحو أن الطيور المفترسة 
التى تعيش على أكل الرمم + تمتلك لهذا السبب صفة الحكمة وغير ذلك 
من الصفات التى كان يتصف بها الشخص المتوق + وعلى هذا النحو 
برجع تقديس كثير من القبائل التى تسكن أفريقيا الشرقيه للضبع . 
الى هذه العادة الى حد كبير ء وذلك نتيجة التهام الضباع لأجساد 
موتاهم ٠‏ فقبيلة « ناتدى » التى يأكل أفرادها جسزءا من جسد 
المت : وققا لعاداتهم د مقتصد اكتناتب خصائصه . بقدسون 
الضباع لهذا السسيب ؛ ويعتقدون أنها تتحدث على نحو 
ما تتحدث الانسان . وآنها على اتصال بأرواح الموتى ٠‏ فاذا توق 
عدد شير من الأطفال ف آأسرة واحدة فان الأبوين بضعان المولود 
الجديد لبضع دقائق ف الطريق الذى تمر فيه الضباع ٠‏ آملين بذلك أن 
تتشفع الضباع للطفل أدى أرواح الموئى : فتتركه يعيش ٠‏ فاذا عاس 
هذا الطفل قائه بسمى باسم الضيع ٠‏ وكذلك تنظر قسلتا « باحيو » 
و « وانيا موبزو » . وهما قبيلتان تسكنان فى افريقيا الشرقية : الى 
الضباع التى ترمى اليها بأجساد الموتى لكى تلتهمها . نظرة تقديس ٠‏ 


AA 


انما يشير الى صوت آخر شخص توف ف الحى ٠‏ ويقول « الوائيا - 
مويزيون » أنهم لا يستطيعون أن يقتلوا الضبع لأنهم لا يعرفون 
ما اذا كان هذا الكائن ينتسب الى أحد أقربائهم » كأن يكون هذا 
الشخص العريب خاله أو جده » أو لا ينتسب لهم ٠‏ وريما كان 
مرد هذا الاعتقاد الى أن أرواح الموئى الذين تأنهم الضباع أجساد هم 
تحيا بداخلهم مرة أخرى ٠‏ وبناء على هذا » فريما كانت عادة تعريض 
جسد المبت لهذه الحيوانات : بالاضافة الى الاعتغاد فى انتقال روم 
الانسان اليها » كافيا لأن يهىء للناس أن يتصوروا وجود علاقة بين 
الناس والوحوش والطيور المفترسة مثل الضباع والنسور والصقور 
والغربان ٠‏ وما زال السؤال جديرا بالبحث حول مدى انتشار عادات 
الحبوانات الضارية بحيث أتها يمكن أن تحبط الراب بصفة خاصة >¿ 
بهالة من الاحترام بين عامة الشعوب ٠‏ 


۸۹ 
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المصمل ارزرل 
مكانة القأنون ق التارد بخ اليهودى 


ربما كان من الأفضل ؛ قبل أن نمضى ف فحص بعض القوانين 
ف تاريخ ينى اسراكل ؛ وذلك فى حدود ما أكده الدارسون المحدثون 
من خلال آبحاثهم النقدية ٠‏ 


وربما كانت أهم نتيجة توصل اليها النقد التاريخى واللغوى العهد 
القديم > بل وأكثرها صحة » هى البرهنة على أن سن التشريع فى 
أسفار هوسى الخمسة ف الصورة التى هى عليه الآن » لا يمكن أن 
يترون وبي 1 اا ف ا ا ول هرات قل أن حك 
الاسرائيليون فلسطين : وأنها لم تتخذ صيغتها النهائية الا بعد استيلاء 
« بختتصر » على أورشليم عام 8ه قءم ؛ عندما حمل اليهود معه 
الى المنفى ٠‏ أى أن الجائب القانونى ف الأسفار الخمسة » باختصار ء 
لا يرجع تأليفه ف الصورة التى هو عليها الآن » الى عصر مبكر ف 
تاريخ بنى أسراتيل + وأنما يرجم الى عصر متآخر ٠‏ فهذا التشريسع 
بصرف النظر عن آنه لم يعلن قبل أن تستولى الأمة اليهودية على 
أرض. المبعاد » كتب: ونشر القليل منه فيما يبدو » قرب ثهاية استقلال 
هذه الأمة » كما آلف الجزء الذى أصطلح النقاد على تسميته بالتشريع 
الكهنوتى لأول مرة فى الصورة التى هى عليه الآن : إما فى فترة السبى 
البابلى أو بعده ٠‏ 


على آننا نرى آنه من الضرورى أن تميز بين عصر القوانين ف 
حد ذاتها » والتواريخ التى خرجت فيها الى العالم ف شكل شريعة 
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مكتوبة ٠‏ وقليل من التفكير كفيل بآن يقنعنا أن القوائين بصفة عامة 
لا تخرج إلى الوجود كاملة فى اللحظة التى تصاغ فيها » كما خرجت 
أشنا من رأس ربوس ٠‏ فالتشريع والئقئين مسان مختلفان كل 
الأختاف 8 أما التشريع شهو قانون دو نفود لنظم سلوكية محدد د 
العلنا قرارها الملزم ٠‏ بل أن القوانين الحديدة نادرا ما تكون ابتداعا 
حددا كاملا : دل لا يمكن أن تكون كذلك ٠‏ وائما هی ترتكز دائما 
ال الحديدة + يحيث كن الله ل هدرم ا 
أن بفرضوا على الشعب قائونا جديدا مطلقا يكون مخالفا بوجه عام 
فى أكثر عصور التشريع ثوريه عنصرا محافظا يعمل على تقبل المجتمسم 
لهذا التشريع وطاعته له ٠‏ فالقانون الذى يستجيب الى حد ما مم 
مأضى الشعب ء هو وحده الذى يمتلك قوة من نوع ما للتكيف مى 
مسرو ع وهمى ٠‏ وبظل هذا الشروع غير ضار » طالما كان محصورا 
ى نطاق آحلام الفلاسفة الطوباويين ٠‏ ولكنه يكون خطير! » بل منالمحتمل 
الدكتاتوريين » أو عن طريق الزعماء الذين بدلون على جهلهم منذ 
المحاول4ه الأولى معناصر المشكلة الأساسدة التى دفعوأ بأنفسهم لحلها 0 
نا اعتمم تعر رالوس ا وی ا و لمان ان ر 
هذا النمو وأن نشكله ق أشكال مختلفة » تماما كما يستخرج اليستانى 
بغته أزهارا ذات شكل أكثر جمالا وأبهج لونا من الأزهار البسيطة 
اى وق الكل ون ااج وبق الأسوان الخفراء #وعنان 
شاطىء النهر ه فانه فى وسعنا أن نشكل المجتمع من جديد فى حدود 
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ضيقة تماما » كما يش كل البستانى زهرة الزنيق أو الوردة + ففى 
كل قانون كما هو الحال فى كل ينات » عنصر قديم + واذا استطعنا أن 
تقتفى أثر هذا العنصر حتى نصل الى منيعه الأصلى فان هذا 
سيقودنا الى الوراء » الى أقدم مراحل الحياة الائسائية ؛ سواء كان 
هذا يختص بحالة بعينها أو بآصل الحياة فى العموم ٠‏ 


فاذا انتقلنا بعد ذلك من التشريع الى التقنين » فإئه يتضح عند 
ذاك احتمال قدم القوانين اأقنئة كل الوضوح > الى درجة أنه نيدو 
من تافلة القول أن نؤكد ذلك ٠‏ واذا كانت آشهر المدونات القائوشة 
ق العالم هى مدونة جستنيان التى عرفت باسم « ديجست © أو 
« بانديكتى » ١‏ فهذه المدونة هى مجموعة اقتباسات من أعمال رجال 
القانون الرومانيين القدماء بنص أصحابها الذين ذكرت أسماؤهم بعد 
كل اقتياس على حده ٠‏ ومعنى هذا أن المدوئة الرومانة ليست مجموعة 
من القوانين الجديدة » بل هى ببساطة تجميع جديد لقوانين قديمة كانت 
تعيش ف الامبراطورية لعدة قرون ٠‏ أما أشهر القوانين الحديثة فهو 
القانون الفرنسى الذى أصدره تايليون ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا 
القانون قد حل محل المجموعة الهائلة من نظم التشريعات المنفصلة 
المحلية التى لوحظ أن المسافر الفرنسى يغيرها كثيرا أكثر مما بعير 
أقراسه ٤ء‏ وعلى الرغم من أن هذا القانون كون ء ددون شك ؛ وحدة 
متكاملة من التشريع ¿ الا أنه على العكس بعد « ولد القانون الرومانى 
العرق بالاضافة الى سنن الملوك وقوائين الثورة » + وحسبنا هذا 
المثال الذى يشير الى مجموعات القوانين الحديثة » أذ أنه يعد من 
قبيل الاسهاب أن تقدم مزيد! من هذه الأمثلة ٠‏ 


ويبدو أن التشريع عند الأمم السامية كان يسير على هذا النحو ٠.‏ 
وأقدم قانون فى العالم وصلنا عن العصور القديمة هو قانون حمورابى) 
ملك بابل الذى حكم حوالى سنة ۰ ق ء م ء على آنه ليس هناك 
ما محعلنا نفترض أن التشريعات التى يتضمنها هذا القانون تعد خلقا 
جديدا كل الجدة للمشرع اللكى » بل ان الاحتمال والشاهد كذلك 
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ييدان على المكس وجهة نظر أن املك البابلى لم ينشىء بنية قوانينه 
الا على أساس من التقاليد والعادات البالعة قي القدم التى ورثها 
قوم عن الا ا ان ر ی ن .ابل عن ا 
وهم السوماريون ؛ أو هو على الأقل اعتمد ق تاليفها على جزء من 
هذه العادات والتقاليد ٠‏ وقد كان هذا الشعب السامى متعصا 
لتلك العادات والتقاليد وكان بعدها متدسة كما قدسها الملوك وأجازها 
القضاة ٠‏ وبالمئل فان النقاد الذين يرجعون مجموعة التشريعات التى 
تسمى بشريعة موسي ؛ الى العصور السايقة مباشرة على فقدان 
الأمة اليهودية استقالئلها » أو التالية لذلك مزمن لسن ؛الطويل : 
کک جلما أن جه الشرينة حش ق مب العاف لم بن 
التقاليد والعادات الشعائرية فحسب ء بل انها أكدتها » وهى تلك 
العادات والتقاليد التى بعد كثير متها + مل أكثرها أهمية » أقدم دون 
شك من العصر الذى اتخذت فيه أسفار موسى الخميس شكلها 
النهاثى ء أى فى القرن الخامس قبل المبلاد ٠‏ ومما مؤكد مبساطه 
هذه النتيجة التى تقرر القدم البالع لعادات بتى اسرائيل الشعائرية 
الرشسه مقارنة هذه العادات بعادات غيرهم من الشعوب ٠‏ فمن سآن 
هذه المقارئة أن تكشف أن ما تتضمئهة العادات العبرية من آثار بداشة ء 
ل سه اليس بالقليل. ٠‏ و يمك أن ارو هذه ار لق ك 
فى الشريعة الموسويه عندما ظهرت ق صيعتها القانونية لأول مرة ؛ 
بل لا بد آئها ارتبطت يها منذ عصور قديمة » ريما ترجع الى فجر 
تاريخ الجنس اليبشرىئى ٠‏ وسوف تشير الى بعض هذه الاآئار ف خائمة 
محثنا ٠‏ ومن الممكن للباحث بطبيعة الحال أن بضاعفهذه الأثار التىيسوف 
نعددها » فعادة الختان وعادة اقامة بعض الشعائر التى تختص 
بالاعتقاد فى نحاسة المرأة وكذلك عادة استخدام كيش القداء » كل 
هذه العادات لها ما ينظرها فى عادات القبائل اليداششة التى ما تزال 
تعيش فى كثير من بقاع العالم ٠‏ 

وما ذكرته بعد كافيا لازإلة الخطأ فيما بدعبه نقاد الكتاب المقدس 
بيبساطة من وجود أصل متأخر لكل القوانين التى تتضمنها الشربعه 
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العبرية » وذلك عندما أرجعوا الصيغة النهاثية للقانون العبرى المقنن 
الى عصر متآخر ٠‏ وربما كان الأفضل كذلك قبل أن نتعمق بحثتا حول 
اشر عة العبرية » أن نصحح خطاً آخر من الممكن أن يبرز بين تلك 
الأراء التقدية ٠‏ ذلك أنه لاا يعنى بحال من الأحوال فقدان الدليل ف 
قليل أو كثير أن ما يسمى بالشريعة الموسوميه فى أسفار موسى الخمسة 
قد نشسآت عن موسى ؛ أن واضع هذه الشريعة لم يكن سوى شخص 
أسطورى مصدره الخلق الشعبى والخيال الكهنوتى » وأن هذه 
الشخصية قد اخترعت لتفسر أصل قوام الأمة اليهودية الدينى 
والدنيوى معا ٠‏ فمثل هذا الاستدلال يخالف الحتيقة » ومن أنه 
أن بحدث نوعا من التحريف لا بالنسبة للدليل المدقق الذى بتصف 
حقيقة موسى التاريخية فحسب » وائما بالنسية لقوانين الاحتمال بوجه 
عام » اذ نادرا ما تحدث الحركات الوطنية والدينية الكبيرة الا بدافع 
قوة عظماء الرجال » أو آنها لا تحدث على الاطلاق الا بتأثيرهم ٠‏ 
فالربط بين وجود يئى اسراشل واليهودية وموسی » بساوى تماما 
الربط بين أصل البوذية وبوذا + كما أنه يبساوى تماما الربط بين 
المسيحية والمسيح ؛ وبين الاسلام ومحمد ٠‏ حقا ان هتاك نزوعا فى 
بعض الاتجاهات فى عصرنا الحاضر لادعاء أن التاريخ قد صنعته دوافع 
جمعية عمياء لم تكن ف حاجة الى توجيه العقول غير العادية والهامها : 
ولكن هذا الفرض الذى بيترتب على الاعتقاد الخاطىء الضار فى المساواة 
الطبيعية بين الناس : أو يدعم به ء يناقض ما تعلمناه من التاريخ بقدر 
ما يناقض التجارب الانسانية ء فالجماعة الشعبية تحتاج الى قائد › 
وبدون هذا القائد تنزع هذه الجماعة الى التخريب » ف الوقت الذى 
لا تملك قبه سوى مقدرة ضكيلة على اليناء » وقد لا تمتلكها على 
الاطلاق ٠‏ وبدون أفكار الرجال العظام وكلماتهم وأفعالهم وتآثيرهم 
فيمن حولهم »؛ ما كانت أمة عظيمة قد بنيت 4 وما كان لأمة عظيمة أن 
تبنى ء وقد كان موسى نموذجا للرجل العظيم ٤‏ وهو بعد بحق مؤسس 
امه بنى اسرائيل ٠‏ ولو أننا جردنا تاريخ حياته من الملامح المعجزة التى 
تتجمع داكما حول ذكرى الشطال الشعييين ء كما تتجمع الطحالب 
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والحشائش تجمعا طبيعيا حول الأحجار » فاننا نجد أن ما روى عته ف 
ات الميوى لكر صد ن أ ليها در ٠‏ .ققد تمن دي 
من استجماع قوى الاسرائليين ضد المصريين الذين أضطهدوهم » 
وقادهم الى القفار حيبث حاة الحرية » وبذلك صنع منهم أمة » وطبع 
نظمهم الدينية والدنيوية بطابع من عبقريته البارزة ثم مات » بعد أن 
اھ الى عمو اانه ری على م ن دن أرقي اا اد التق لم 
تطأها قدمه + 

ويميز النقاد ف مجموعة القوانين المعتقدة التى تكون الجزء الأكر 
من أسفار موسى الخمسة ثلاث مجموعات أو تكوينات قانوئية على 
الأقل ٠‏ وهذه المجموعات الثلاث تختلف عن بعضها البعض ف تأريخها 
رکا »وى مكل وا رکا ریک غ كناب اة + 
وقانون سفر ألتثنية وقانون السقر الكهنوتى ٠‏ واذا ألقى القارىء 
نظرة سريعة على هذه المصادر فربما ساعده ذلك على تفهم مكانة 
كل محصدر منها ف تاريخ التشريع العيرى ء وذلك ف نطاق مأ أكده 
النقاد من خلال فحصهم لها ٠‏ وقد كثرت الاراء التي أثيرت حول 
النتاكج ‏ التى توصل اليها النقاد كما أنها تعد بالغة فى التعقيد بحرث 
يصعب علينا أن نسردها فى هذا المجال ٠‏ ومن ثم فان القارىء الذى 
برغب فى التعرف على هذه الاراء » عليه أن يرجع الى الأعمال الكثيرة 
التى تتعلق بهذا الموضوع » ويسهل عليه الحصول حيث يجد تلك 
الأراء مدوتة تدوينا كاملا ء 


ویعرف أقدم قانون ف أسفار موسى الخمسة بما يسمى كتاب 
العهد » وهو الذى يتضمن سفر الخروج ؛ من الاصحاح العشرين 
آية ؟؟ الى الاصحاح الكالث والعشرون آية ٠ ٣۳‏ وقد سمى هذا 
القانون بالتشريع الأول ٠‏ وهو يتصل كل الاتصال بسفر الخروج » 
الاصحاح الرابع والثلاثون فى آیة 1١‏ الى ۲۷ » وهو ما يسمى ف بعض 
الأحيان بكتاب العهد الصغير ء وقد أدمج كتاب العهد فى المصدر 
الألوهى الذى يعتقد بوجه عام أنه كتب فى شمال فلسطين فى مطلع 
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القرن الثامن المبلادى على الأكثر ٠‏ أما كتاب العهد الصغير فيحتوى 
على المصدر اليهوى الذى يعتقد بوجه عام أنه كتب فى أرض الميعاد 
فى عصر مبكر عن كتابة المصدر الألوهى » أى أئه كتب فى القرن 
التاسع قبل الملاد ٠‏ ولكن القوائين فى حد ذاتها كائت تعيش قيما 
يبدو بوصفها قانونا أو مجموعة منفصلة قبل أن “تجمع ف هذه المصادر 
بزمن طويل ٠‏ بل إنه من الممكن الادعاء أن هذه القوانين حتى قبل 
تقننها كانت تنتشر بوصفها نظما عادية ٠‏ وربما كان يرجع الكثير منها 
لى عبد بان بل ا د رور كاب ادن الي دا ن 
الملوك والقضاة الأول ٠‏ آما المجتمع الذى يبصور ق هذا التشريع » فهو 
مجتمع ذو بنية بسيطة ء فالحياة فيه تعتمد أساسا على الزراعة » كما 
أن مصدر الثروة فبه هى المنتجات الحبواتنية والزراعة ٠‏ أما أسس 
القانون المدئى والجنائی » فهى تلك التى مازال عرب الصحراء يتبعونها 
حتى اليوم » وهى تشتمل على قائون الأخذ بالثآر وقائون التعويض 
المالى ٠‏ فالقانون يعاقب القاتل مالأخذ بالثآر منه ٠‏ أما المتهم البرىء 
فدحث عن ملحا له ق معبد الرب ٠‏ وتعد السرقة والاساءة للوالدين 
وممارسة السحر من بين الجراثم التى يعاقب علها القأنون ٠‏ فاذا 
ارتكب الشخص أساءة من نوع آخر » فاما أن بعين نفسه فيها أو 
يرفع شسکواه الى المكان المقدس ٠‏ فاذا أحس الشخص بظلم يقع 
عليه » فائه يآخذ لنفسه بالثآر وفقا لهذا القائون ٠‏ وهو نفس قانون 
« العين بألعين » الذى مازال ساكد! بين العرب ١ء‏ كما آنه كان القائون 
الساكد بين الكنعاتيين ٠‏ فاذا شاء الشخص أن يثأر لنفسه وفقا لهذا 
القانون > فانه بعتمد فى ذلك على نفسه ٠‏ 


آما المجموعة الثانية من القوائين التى بميزها النقاد فى أسفار 
موسى الخمسة فهى تلك التى يشتمل عليها سفر التثنية ٠‏ ويحتوى 
هذا السفر على الجزء الأكبر من سفر تثتية الاشتراع فى الصورة 
التى عليها الآن ؛ قيما عدا المقدمة التاريخية والفصول الختامية ٠‏ 
ويتفق النقاد المحدثون فى العموم » فيما يبدو » على أن سفر التثنية 
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هو « كتاب القانون » الذى عثر عليه ف معبد أورث ليم عام 91+ 
ق ٠‏ م ٠‏ » وهو الكتاب الذى اتخذه الملك يوشيا أساسا لاصصلاحه 
الدينى ٠‏ وأهم الملامح الأساسية لهذا الاصلاح الدينى هو أولا ازالة 
الأماكن المقدية المحلية جميعها أو « الأماكن العالية » التى كانت تنتشر 
ف رووع ا و ماعن غا ووو العا م 
أورشليم وحده ٠‏ وقد أكدت أسفار موسى الخمسة هذين الأساسيين 
تأكيدا قويا ٠‏ وبيدو أن الملك المصلح قد استمد من تعاليم هذا السفر 
مبادكه التى وضعها موضع التنفيذ » كما استلهم منه الهدف الدينى 
المفعم بالحماس الذى شد أزره وبعث ف نفسه الحيوية ف سبيل 
تحقيق هذا العمل المضنى ٠‏ ومن السهل ارجاع تأثر الملك المصاحم 
بتعاليم هذا السفر فى عمق الى تلك الوعود المباركة التى وعد بها 
كاتب السفر من يطيع القانون على سبيل الجزاء وتلك اللعنات التى 
توعد بها كل من يخالفه ٠‏ 

ومن ثم فان الاصلاح الذى أعلنه « يوشهسا » » كان ذا أثر بالع 
EEE‏ 
شر هذه المبادىء كذلك ٠‏ فقد كانت هذه هى الرة الأولى فيما نعسلم 
فوتازيع ئى اسر التق ر فا بر الكو دقان کوب 
بوصفه قائون الضاة الأسمى للأمة كلها ٠‏ أما قبل ذلك فقد كان القانون 
عرفا ولیس دستورا كما كان منتشرا ف معظمه بين الناس بوصفه مجرد 
عادات يستجيب اليها كل فرد بدافع قوتها وحسب اختلاف وجهات 
النظر الشعبية ء وبدافع قوة العادة التى يمكن الاهتداء فى تفسيرها 
من خلال التقاليد الموروثة إن لم يكن هذا التفسير قد ضاع 
فى ظلام العصور القديمة ٠‏ حقا إن بعض هذه العادات قد دون فى 
شكل مجموعه من القوانين الموجزة التى يحتوى كتاب العهد على جزء 
منها على الأقل قيما نعلم ٠‏ ولكئه لا يبدو أن هذه القوانين كانت 
تقدس تقديسا رسميا » بل كانت مجرد كتب صغيرة توجد فی نطاق 
اللكية الخاصة ٠‏ أما المصادر الحقيقية للقوانين فكانت تتمثل فما 
يبدو » فى هؤلاء الكهنة الذين كائوا يعيشون ف الأماكن المحلية المقدسة 
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هؤلاء الذين تقلوا من جيل الى جيل تلك النظم الطقوسية والديقيه 
التى تكاد ترثط بها القوانين الأخلاقية كل الارتباما ف المجتمع اليدائى ٠‏ 
فعندما كان الك بساور الناس ف عادة من العادات ؛ أو عندما كانوا 
يتتازعون حول شىء قانونى : كأنوا بلتمسون مشورة الكهنة الذين 
کانوا دمصورن أحكامهم ف كفاءة دون كفاءة القضاة العاديين » ونان 
كانوا ينطقون بها على لسان الرب الذى كانوا يستخيروته ويفسرون 
ارادته بالقرعة أو عن طريق وسائل أخرى من وسائكل الننوءة ٠‏ وهذه 
القرارات الشفاهة التى كان بصدرها الكهنة كانت تمثل القانون ء 
وقد كانت هى « التوراة » فى مغزاها الحقيقى سواء من الناحية 
النوصهية أو التعليمية » وذلك قبل أن تستخدم كلمة « التوراة » 
بمعئاها الضيق لتدل ق بادىء الأمر على القانون بصفة عامة » شىم 
على القانون المدون فى أسفار موسى الخمسة بصفة خاصة ٠‏ على أن 
التوراة لم تكن فق مغزاها الأصلى » توجبها كان أو تعليميا » قاصرة 
على تعاليم الكهنه » بل كانت تتضمن فضلا عن ذلك تلك التعاليم 
والتحذيرات التى نطق بها الأثبياء يدافع اعتقاد هم هم وسامعيهم ف 
قدسيتها » ومن. ثم فقد كانت هناك توراة تنسب للأنشياء » وآخرى 
تنسب للكهنة وكلاهما اشتركا منذ بادىء الأمر ولعصور طويلة بعد 
ذلك . ف كونهما تعاليم شفاهية غير مدوئة ٠‏ 


ولا يعد ظهور مجموعة قوانين سفر التثنية فى صيغتها المكتويه 
حلقة ق تاريخ الشعب العبرى فحسب »> ولكنه يعد حلقة ف تاريخ 
الانسانية جمعاء ٠‏ ذلك أن هذه القوانين المكتوبة تعد الخطوة الأولى 
فى سبيل تدعيم الكتابة المقدسة » وبالتالى كانت الخطوة الأولى فى 
احلال الكلمة المكتوبة » بوصفها النظام الأعلى الثابت للسوك الانسانى . 
محل الكلمة المنطوقة ٠‏ وقد كان من جراء اتمام هذه العملية عن طريق 
أكمال الشريعة فى القرون التالية » أن وضع الفكر الانسانى فى آغلال 
لم يستطع العالم الغربى أن يتخلص منها كلية منذ ذلك الحين ٠‏ ققد 
كانت الكلمة المنطوقة من قبل حرة وبالتالى كان التفكير حرا » حيث ان 
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الكلام لم يكن سوى آفكار ف كل آصوات وحروف منطوقة + وكذلك 
كان الأنساء بتمتعون بحرية كاملة ف الفكر والكلام لان أفكارهم 
وكلماتهم كانت تستلهم من وحى الاله » فيما كان يعتقده الناس ٠‏ بل 
ان الكهنة كانوا آبعد ما يكونون التصاقا بالتراث ٠‏ وعلى الرغم من 
أن الرب لم يكن يتحدث باآلسنتهم » الا أنهم هيكوا لأنفسهم » يدون 
شك » مجالا واسعا فى تشغيل الجهاز النبوئى مستخدمين فى ذلك 
طريقة القرعة » أو آية وسيلة أخرى يمكن أن بتعطف بها الرب ويوضح 
رغيته للمستعلمين المتلهنئن ٠‏ فلما خضعت النبوءات للكتاية أصبحت 
ثابتة ومعادة على نمط واحد » أى آنها تحولت من مرحلة الانسياب 
الى الجمود ؛ ثم الى مرحله التبلور يكل ما يتميز به هذا التبلور من 
ثبات ودوام ء ذلك أن الحرف اليت حل محل الكلمة النامية الحية ء كما 
أن الكتائة جردت الثبى بل والكاهن من خصائصهما حيث أن وظائف 
الكهنة لم تكن قربائية بل نبوثية » ومن ثم فقد أصبح بتو اسرائيل هم 
« شعب الكتاب » ٠‏ أما الحكم والمعارف فلم تعد تستمد من الملاحظه 
المستقلة ء ولا عن طريق التأمل الحر ق الانسان والطبيعة » وائما 
أصبحت تستمد من الشروح المضافة الى الوشقة المدونه ٠‏ ولا فسح 
المؤلف المجال للشارح + كرست الموهية الوطنية التى كانت سببا فى 
نشأة الكتاب المقدس » حهودها » فى كتابة التلمود ٠‏ 


واذا كان ف وسعنا أن نؤكد بثقة كبيرة + التاريخ الذى نشرت فيه 
شريعة سفر التثنية : فاته ليس ف وسعنا أن نحدد تاريخ تأليفها ٠‏ 
وقد اكتشفت هذه الشريعة وذاعت فى السنة الثامنة عشرة من حكم 
يوشيا ( ٦۲۱‏ ق ء م ) + ولا بد أنها كانت قد كتيت اما ى الفترة 
السابقة على حكمه » أو أنها آلفت فى حكم خليفته « منسى » ٠‏ ذلك 
لأن الشواهد التى تتضمنها هذه الشريعة تؤكد أن تأليفها لا يمكن ان 
بكون أكثر قدما من هذا التاريخ » وأنه من اللؤكد أنها قد آلفت ف 
القرن السابع ق ٠‏ م ٠‏ وق العموم فان أكثر الفروض أحتمالا تشير 
الى أن سفر التثشة قد كتب فى عهد الك « منسى © ء وأنه قد احتفظ 


Ye 
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بها فى أمان بعيدا عن الأعين بآمر من هذا الملك الشرير » حتى قدر 
لها أن تخرج الى الوجود فى أثتاء عملية ترميم المعبد المقدس الذى 
قام به « يوشيا » الورع ٠‏ حقا ان الشك قد ساور بعض الباحثين فى 
بعض الأحيان ف آن هذا السفر قد افقه كهنة المعبدالذينسعو! فى احتيال 
بالغ فى خداع الملك الطيب ف أنه عمل بالغ فى القدم ٠‏ ولكن هذا الشك 
ريما بدا اجحافه وعتفه لأى فرد ينظر بعين الحق الى الاستعداد البالغ 
الذى هاه التشريع الجديد لاستقبال الحكام من خدمة الدين ف 
اورشليم الذين سحبت الدولة اعترافها بهم » وحرمتهم الكئيسة من 
أوقافهم وأصبحوا لذلك مشردين بلا مأوى » ولم يكن آمامهم سوى 
أن يرحلوا الى العاصمة لكى يعيشوا فى مستوى أقرانهم الحضريين > 
ويتمتعوا بكل ما منصب الكهنة من تقدير مادى ومعنوى + ولن نكون 
مبالغين فى حكمنا على رجال الدين الذين كانوا فى أورشليم » اذا 
افترضا أنهم تمسكوا بالنظام القديم » وأنهم لم يبدوا استعدادهم 
لفتح اذرعهم وجعيتهم لاخوانهم المحتاجين الوافدين عليين من البلاد 
الا تحت ضغْط القانون الصارم ٠‏ 


ؤمهما يكن جهلنا يمؤلف سفر التثنية » فليس هتاك مجال ااك 
فى أنه كان مصلحا نزيها » مدفوعا يداع الحب الصادق لبلده »> ورغية 
مخلصة ف الاصلاح الدينى والأخلاقى الخالص » ذلك الاصلاح الذى 
كانت تتهدده الاعتقادات الخرافية والاسراف الشهوائى اللذين اثخذ 
الناس من الأماكن المقدسة المحلية مجالا لممارستها ٠‏ وسواء كان هذا 
المؤلف كاهنا آم بيا » فاته من الصعب علينا أن نقرر ذلك ٠‏ لأن سفر 
التثنية يخلطبوضوح بين المسائل الكهنوتية أو الشرعية بوجه عام : 
بروح التبوة ٠‏ وربما بدا من قبيل التأكيد أنه كتبه بدافع التأثير الملهم 
بكبار أنبياء القرن الثامن وحم عاموس وهوشع وأشعياء ٠‏ وما كان 
إاؤلف اصطنع وجهة نظرهم فى استعلاء القانون الأخلاقى فوق 
القائون الشسعائرى > فقد قدم نظاما للتشريع آقامه على مادىء ديئية 
وأخلاقية وعلى التقوى والانسانية وعلى الحب المتيادل بين الرب 
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وشعيه وبين الناس يعضهم بعضا ٠‏ وقد كان من الطبيعى »© لكى يقنم 
سامعيه وقراءه بهذه المادىء » أن يستغرق. ف الائفعال ألجاد بل 
الدفا ع الشجوى الذى هو أقرب الى حيوية الخطيب وحماسه منه الى 
هدوء رجل القانون وصرامته ٠‏ قالتآثير الذى متركه على القارىء 
الحديث ء هو تأثر الواعظ الذى بنساب ف مجرى الخطاية المتقدة أمام 
جمهور ساه يحتشد فى ممرات مدوية فى كنيسة واسعة الأرجاء ٠‏ بل 
اننا تكاد نرى عبنية المضطرمتين وملامحه المتلهفة ألتى تلاحق نيرات 
صوته الجمهورى » وهو يتردد تحت السقف المقيى ويدوى ف آذان 
المستمعين بانفعالات مختلقة تتراوح بين التأهد الطمئن والأمل ؛¿ 
والحزن المؤثر والتوبة ء والفزع المسيطر واليأس ء حتى اذا وصل 
الى الئغمة العالية من التحذير المفزع والوعيد بغضب الرب البائع . 
وأتى الى الحديث عن الاثم والمعصية » خفت صوته حتى يتلاشى نها 
ف السكون ء وليس فى العهد القديم منافس يقف مع هذه الخطيب 
على قدم المساواة » كما لأحظ هذا نحق أحد الثقاد المر موقين ف حسن 
ختام خطبته الذى عبر عنه بقوة انفعالية ثامتة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الاصلاح الذى كان يهدف اليه مؤلف سقر 
التثنية كان ينبع يدون شك من دوافع مخلصة وحماس بالغ فى تنفيذه › 
فانه يحق لدارس فاسفة الأديان »> اذا ارتكز على وجهة نظر نظرية > 
أن بعر عن شكه فيما اذا كان تركيز العبادة فى مكان مقدس واحد 
كان يشير الى الرجعية لا التقدمية فى الدين ٠‏ خاذا ارتكر فى شكه على 
وجهة نظر عملية » فانه بحق له كذلك أن يعبر عن شكه فيما اذا كان 
هذا الاصلاح قد لازمه نوع من الاحساس يعدم الارتياح الذى 
أهتزت معه كفة مزاباه ٠‏ ففكرة أن الرب لا يعبد عبادة حقيقية الا فى 
أورشليم » تبدو من الناحية النظرية فكرة ساذجة ؛ بل هراء بالنسية 
العقول الحديثة التى ارتبطت بفكرة ان الله يعيش فى كل زمان ومكان » 
ومن ثم يتسنى لعباده أن بعبدوه ف أى مكان وزمان ٠‏ حقا أن الفكرة 
المجردة فى أن الرب موجود فى كل مكان من الأفضل أن يعبر عنها فى 
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عبادة الأماكن المتدسة المنتشرة فى طول البلاد. وعرضها > أكثر من أن 
بعير من خلال تقديسه ف فكان مقدس واحد يشيد ف العاصفة ٠‏ وأما 
من الناحية العملية فان الدين القديم قبل فترة الأاصلاح » كان يتمتغ 
بميزاث واضحة تفوق ميزات الدين الحديد ٠‏ فالرب فى ظل النظام 
القديم »> كان بسكن عند عتمة دار كل رجل 9 اذا أمكئنا أن نقول ذلك ٠‏ 
ومن ثم فان العايد كان يلجا اليه ف كل حالة يعانى فيها من شك أو 
مثاعب أو آحزان أو آلام ٠‏ أما فى ظل النظام. الجديد فلم يكن يتيسر 
له هذا الأمر + فلكى بصل الفلاح :الى معبد آأورشليم > كان يتحتم 
عليه ف كثير من الأحوال أن يتحمل مشقة السقر الطويل » وهو نادرأ 
ما كان يفعل هذا لانشغاله الدائم بعمله فى مزرعته الصغيرة ٠‏ وليس 
عجيبا بعد ذلك أن بتنهد فى يعض الأحبان بعد أن فرض عليه النظام 
الجديد » شوقا الى الناموس القديم ٠‏ وليس غريبا أنه كان يعد تحطيم 
أماكنه المقدسة تدنيسا لها » تماما كما قد ببدو للشعوب القديمة عندها 
كانت تحطم الأشجار العتيقة مثل آشجار الدردار والسدر « التى كانت 
تئام ف كللها المقدس © ٠ه‏ قاذأا كان بمكن نا أن نتصور مدى أفتقاد 
شسعينا البسيط الساذج ف حزن لرأى البرج الرمادى الذى ألفوا 
رؤبته » أو مرأى ذلك الصرح الذى يبرز بين الأشجار أو يطل من فوق 
التل » اذا ما اختفى أمامهم > فائنا بمكننا كذلك أن نتصور كيف كان 
المزارعون العبريون :يصغون دون جدوى » لصوت أجراس يوم 
الست » وهى تدق عبر الحقول وتدعوهم لاقامة الصلاة فى ممت العبادة 
الذى كثشيرا ما احتمعوا فيه هم وأجدادهم لعبادة رب الجميع ه أف 
بحق لنا أن نتصور أن المزارع العبرى لم يكن يختلف أساسا عن 
احساس مزارعينا » عئدما هب عليه الاصلاح الدينى كالاعصار 

مبتدئا من أطراف الباد ٠‏ وريما كان قد أبصر بقلب مثقل محطمى التماثيل 
الديثية وهم يهوون بفؤوسهم عليها هدما وتخرييا ٠‏ ذوثاك عند قمة 
التل وف ظل شحرة البلوط ذات. الأوراق ._ الكشفة المنتشرة » كان 
يقدم هو وآباقه من قبل > العام تلو العام » بشاكر المحصول الناضج ؛ 
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وبشائر عناقيد العنب الأرجواذية + وكم رآى بعينه الدخان الأزرق 
المتصاعد من الضحية ف الهواء الساكن فوق الأشجار ٠‏ وكم تصور 
أن الرب يسكن غير بعيد عته : ربما فى صدع سحابة بعيدة هناك تثفة 
فيها أشعة الشمس فى بهاء يعلفه الضباب ؛ وربما كان موجودا هنا أو 
هناك على مقربة منه يستنشق رائحة الشواء الطيب : فيباركه هو 
وثروته لأنه قدم له الضحية ٠‏ أما معد الاصلاح مُقّد أصبم تراك 
قمم التلال عارية ومنعزلة » كما لم يعد يرى الأشجار القديمة التى 
طالما نشرت ظلالها فوق هذه التلال ٠‏ وبالمثل لم يعد هناك أثر 
للعامود الرمادى القديم الذى طالما صب عليه قربان الزيت وأصبح 
مجرد قطع متناثرة من الأحجار » وهنا بدا له أن الرب قد هجره الى 
العامة ومن تم فانه يكنم عليه أن یرحل وراءه أينما وجده ٠‏ وريما 
كانت الرحلة اليه طويلة ومضنية » بحيث لم يكن يتسنى لرجل الأقاليم 
أن يتحملها الا فى ظروف نادرة ٠‏ فقد كان يدلف فوق التل وف الوادى 
الصغير حاملا معه قربانه حتى يصل الى أورشليم ؛ حيث يشق طريقه 
خلال تسوارعها المزدحمة ويدفع بنفسه وسط ضجيجها المختلط ٠‏ وهناك 
ينتظم مع كيشه ف صف طويل من التعبدين الذين التهبت أقدامهم من 
السير وكسا تراب الرحلة ملابسهم : بينما يأخذ الكاهن الجزار الذى 
شمر عن اكمامة ف ذبح الكباش الواقفة أمامه : كل فى دوره ٠‏ حتى 
اذا أتى دور ذبح كبشه ء فينساب دمه المتدقق الى بحر الدماء الذى 
يتن كفاء المكان المعدسن. #وههما قبل له بان هذا اكان أت دين 
أفضل من مكانه القديم : ومهما تصور أن الرب نفسه يسكن فى هذه 
الأنية الجليلة والأقتية الفسيحة اكى يشاهد هذه الدماء المتدفقة ٠‏ 
ولكى بستمع الى غناء كورس المعبد : فان أفكاره كانت تعود به الى 
الوراء مصحوية بما يشبه الحسرة على سكون قمم الجبال وظلال 
الأشجار العتيقة > والمنظر الذى كان مشرف على الطببعة الأآمئة ٠‏ 
ومع ذلك لابد أن بكون هؤلاء الكهنة أكثر منه حكمة : ولابد أن يكون 
ما حدث قد تم مارأدة الرب ه هذه الأفقكار الساذجه هى التى ريما 
كانت تساور رجل الضواحى البسيط عند حجته الأولى لأورشليم بعد 


۷٦ 
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اتمام الاصلاح الدينى ٠‏ وريما لم .يكن بعض سكان الضواحى قد رأى 
بهاء المدينة الكبيرة وفسادها السياسى الا لأول مرة » لأنئا نفترضص 
أن مزارعى أرض الميعاد كانوا ملازمين لريقهم فى هذه الأيام ملازمة 
المزارعين الانجليز للاحياء البعيدة عن العاممة ٠‏ بل ريما عاش الكثير 
منهم ومات ٠‏ دون أن يبعد مرة واحدة عدة آميال ؛ عن. قريته الأصلية + 


ولكن فترة الاصلاح التى عاشستها مملكة يهوذا لم تدم طويلا » أذ 
لم يكد يمر جيل واحد بعد وضع يوشيا للاصلاح الدينى والأخلاقى . 
حتى كانت الجيوش البانلية قد زحفت الى أورشليم واستولت على 
المدينة وحملت معها املك وزهرات شبابه الى الأسر ء وبيهذا كانت 
الأسباب التى دعت الى الاصلاح هى بعينها التى قضت عليه فى مهده > 
ذلك لأئنا لا نشك ف أن الخوف المتزايد من الغزو الأحجنبى » كان هو 
أحد الحوافز التى أيقظت الضمير اليهودى وشدت سواعد خير 
رجالهم لكى بنتذوا أنفسهم قبل فوات الأوان » والا استولى البابليون 
على المملكة الجنوسة ٠‏ فتلاقى نفس الصير الذى لاقته المملكة الشمالية) 
عندما استولى عليها الأشوريون قبل ذلك بقرن من الزمان ٠‏ ولكن 
السحخب كانت قد آخذت ف الارتفاع تدريجدا من الشرق وغطت کل 
سماء أرض اليعاد ٠‏ وكان الملك الورع ووزراؤه يعملون م وسيم 
العاصقة بتهد دهم »۾ ورعودها مطن ف آذائهم ٤‏ تقصد اتمام الاصلاح 
الدينى الذى كانوا يأملون به أن يبعدوا به شيم الكارثة التى تلوح 
أمامهم ٠‏ ذلك أنهم كانوا قد. عزوا هذا الخطر الوطنى الى آثام قومهم 
التى تمثلت ف الاعتقاد الأعمى فى القوى الخارقة ء ذلك الاعتقاد الذى 
كان سر قوة السلوك الاسرائيلى » بل سر ضعقهم. آمام العالم » ومن 
ثم فقد تصور هؤلاء المصلحون. أنه من الممكن وقف غزو الجيوشس 
الفاتحة عن طريق القضاء على العبادة الوثئية وعن طريق أتشاء 
نظام أفضل لشعائر العبادة ٠‏ ويبدو أنهم لم بطر ببالهم قط » عندما 
تهدد الخطر أستقلالهم السياسى » أن يعمدوا الى استخدام الأسلحة 
المادية التى يمكن أن يلجا اليها بالفطرة فى مثل هذه الخلروف الخطيرة: 
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من هم أقل منهم تدينا ¿ فيناء الحصون وتقوية أسوار أور ليم . 
وثمرين الرجال وتسليحهم + والبحث عن عون أصدقائهم من الأجانب . 
كل هذه الأمور التى تمليها الفطرة السليمة على العقل الوثنى . لم تكن 
تبدو لليهودى » سوى خيائة ليهوه الذى يستطيع وحده أن ينقذ سعبه 
من أعداقه ٠‏ حف لقه كان السريون: القدماء لا يتظرون. الى :مجريات 
الأمور الطبيعية فى حوادث التاريخ » الا كما بنظر الى سقوط الأمطار 
وهبوب الرياح وتغيرات الفصول ٠‏ وحسبه أن يتلمس ف هذه الحوادث 
ات ازب كما كاسنا ف اخوال الاه وف القيول اليادع: 
لتفسير كل الأمور كلا من خلال وساطة القوى الخارقة ٠‏ كان عقيه 
ككودا ف سسيل الوصول ال الائغاق الهادىء ق حجرة المداولات فما 
يتعلق بالأمور السياسية > تماما كما يمكن أن يكون عقبة فى طريق 
الفحص العلمى الهادىء للأحوال الطبيعية ٠‏ 


على أن ثقة البهودى لم تهتز على الاطلاق فى التفسير الدينى 
للتاريخ » عتدما فشل يوشيا فى أصلاحه الدينى الذى كان يهدف من 
ورائه تجنب الكارثة الوطنية ٠‏ بل ان ثقتهم فى أهمية الطقوس الدينية 
وق لوحف اسان الأول لر اء الوظنى يضرف الل عه 
اعترى هذه الثقه من ضعف نتيجة انهيار الاصلاح والمملكة معا . قد 
أكدتها الكارثة فيما يتراءى لنا تماما ٠‏ فبدلا من أن يثور الشك فى 
نفوسهم ازاء هذه الحكمة المتقنة للمعايير الدينية التى كانوا قد تبنوها : 
فقد ائتهوا الى آن ما حدث كان نتيجة عدم تنفيذهم. تلك المعابير كما 
بنبيعى * ومن ثم فانهم ما كادوا بستقرون ف أسرهم ق بابل ٠.‏ حتى 
طالبوا آنفسهم بنظام أكثر دقة فى تادية الشعائر الديئية التى كانوا 
بأملون عن طريقها أن يكتسبوا محية الرب ؛ فيخرجهم من منفاهم 
ويعيدهم الى أرضهم ٠‏ وقد وضع حزقيال التخطيط الأول للنظام 
الحديد فى منقأه عند نهر خر + ولامد أ حزقبال الذى كان كأهنا 
بقدر ما كان نبيا » كان على علم بشسعائر الأماكن المقدسة الأولى ٠‏ ومما 
لانسك فيه كذلك أن النظام الذى اقترحه ليكون برنامجا مثاليا للاصلاح 


eA 
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الدينى فى المستقبل » كان يرتكز على خيرته السايقة ٠‏ ولهذا فقد كان 
هذا النظام یشتمل على ما هو جديد بقدر ما كان يشتمل على كثير من 
الشعائر القديمة + فقد طالب بيمزيد من الشعائر المقدسة البسيطة >¿ 
ومزيد من التضحية الخاشعة ؛ ومزيد من الفصل بين خدمة الدين 
وجعرد ا ود يون ا اا اليد ا 
اتصال الوثئيين به ٠‏ وقد كان التعارض بين حزقيال الذى عاش بعد 
فترة السبى البابلى وبين الأنبياء الكبار الذين عاشوا قبل هذا السبى . 
شاذا ء بينما نجد السالفين قد ركزوا اهتمامهم حول تعليم الفضيلة 
الأخلاقية ء وراعوا الأفكار الطقوسية والشعائرية بوص فها الوسيلة 
الوحيدة التى يستطيع الانسان آن يكسب بها رضا الرب » نجد أن 
حزقيال قد عكس العلاقة بين هذين الأمرين » فلم يكن لديه الكثير 
ليقوله عن المثل الأخلاقية » بينما كان عنده الشىء الكثير ليقوله عن 
الشعائر ٠‏ وقد طور المفكرون وكتاب المدرسة الكهنوتية البرنامج الذى 
نشره حزقيال فى السنوات الأولى من السبى واستمر تطوره حتى بعد 
النكسة بأكثر من قرن من الزمان ء عندما جعل منه عزرا ف آورشلیم 
عام 144 قءمء النظام المتفتح للقانون اللاوى ٠‏ والوثيقة التى تحتوى 
على ثمرة هذا العمل والفكر هى القأنون الكهنوتى الذى يكون اطار آسغار 
موسى الخمسة ٠‏ ومع ظهور هذا القانون تبداً الفترة البهودية + كما تم 
عن طريقه تحول بنى اسراثيل من أمة الى مؤسسة دينية ٠‏ وهذا 
القانون الكهنوتى الذى دون على الحجر المائل ف واجهة معبد أورشليم : 
بكون الجزء الثالث والأخير من مجموعات القوانين التى ميزها النقاد فى 
أسفار موسى الخمسة ٠‏ ومن أهم الأراء التى أعلنها النقاد المحدئون فيما 
يتعلق بالعهد القديم ء هو تآخر ظهور هذا القانون ٠‏ 
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القصسل انشاى 
لا تطبخ الجسدى فى لبن امه 


من الطبيعى أن يفاجا القارىء عندما يجد بين وصايا الرب 
جديا بلبن أمه » ٠‏ ولن تقل دهشة القارىء عندما يدرس بعناية فقرة 
من ألفقر أت الثلاث التى دونت فبها هذه الوصية + بل ان دهشته تبلغ 
عند داك دروتها ٠‏ ذلك أنه نيدو أن نص هذه الفقرة يشير > كما سيق 
أن ذكر ذلك بعض النقاد المرموقين » وهم جوته ومن سبقه » أن هذه 
الوصية كانت فى الحقيقة احدى الوصابا العشر الركيسسة ٠‏ وهذه 
الفقرة تقع فى الاصحاح الرابع والثلاثين من سفر الخروج ٠‏ فهناك فى 
هذا الاصحاح حكاية تشير الى أن الرب ند أوحى الى موسى مرة أخرى 
بالوصايا العشر : بعد أن حطم موسى الألواح الحجرية الأولى التى 
كانت قد كتبت عليها الوصايا لأول مرة + وذلك عندما ثار على قومه 
الاصحاح ی تسه شاه من الوصابا العشر الأولى ٠‏ ومما تؤيد هذا 
لوسى انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين ٠‏ فأكتب أنا على اللوحين 
الكامات التى كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما » ء ( سقر 
الخروج الاصحاح الرابع والثلائون الآية الأولى ) ٠‏ ثم بتبع هذا حكايه 
مقابلة الرب لموسى فوق جبل سيتاء واملائه موسى الوصايا العشر مرة 
آخرى ٠‏ حتى اذا أتينا الى قرب نهاية الاصحاح فاننا نقرأ : « وقال 
الرىف لموسى أكتب لتفمك هذه الكلمات ؛ لأننى بحسب هذه الكلمات 
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قطعت عهدا معك ومع اسرائيل ٠‏ وكان هناك عند الرب أريعين نهارا 
وأربعين ليلة لم يآكل خبزا ولم يشرب ماء ٠‏ فكتب على اللوحين كلمات 
العهد الكلمات العثرة » ٠‏ ( سفر الخروج » الاصحاح الرايعم والثلاثون 
من آمة ۲۷ ۲۹ ) + وقد لا نتطرق اليا شك بعد ذلك ف أن كاتب 
هذا الاصحاح يقصد بالكلمات العشر ء وصايا موسى العشر ٠٠‏ 


وهنا تبرز لنا مفكلة وهى أن الوصايا إلتى دونت فى هذا الاصحاح 
لا تتفق كلية مع النص الأكثر ذيوعا للوصايا العشر المدون ف الاصحاح 
العثشرين من سقر الخروج ؛ وهى تلك الوصايا التى نقرؤها مرة آخرى 
ق الاصحاح الخامس من سفر التثنية ء وفضلا عن ذلك فأن الوصايا 
المدونة فى الاصحاح العشرين من سفر الخروج التى هى موضوع 
بكدنا ۾ لم تدون على نحو ما دونت به الوصايا الأولى من ايجاز ودقة : 
بحيث أنه يمكن التمبيز بين الروايتين تمسيزا تاما ٠‏ على أن مشكلة 
التميبز بين الروايتين لا تتضاعل مل هى بالأحرى تتزايد عندما نجد أن 
« كتاب العهد » الذى يعرفه النقاد المحدثون بوصفه أقدم مجموعة من 
القوانين التى تشتمل عليها أسفار موسى الخمسة » يشتمل على رواية 
ا ال I‏ 
سبيل از الة الابهام عن هذه الوصايا » فان اشتماله على الرواية المزدوجة 
بقدم فى الوقت نفسه دليلا جديدا على أصالة الرواية القديمة للوصايا 
العشر التى تتضمن الوصية المعنية وهى : « لا تطبخ جديا يلبن 
آمه » ٠١‏ ولا بختلف النقاد حول الرواية القديمة للوصايا العشر من حيث 
العم » ولكنهم يختلفون فحسب فق توضيح وصية أو وصيتين من تاك 
الوصأيا كما يختلفون فى ترتيب الوصايا الأخرى ٠‏ وفيما يلى عدد 
الوصابا التى قدمها ك ٠‏ بودى فى كتابه ( تاریخ الأدب العبرى ) ٤‏ التى 
بعتمد فى سردها على نص الوصايا العشر كما وردت ف الاصحاح الرايع 
والثلاثين من سفر الخروج ٠‏ ولكنه بالنسبة لوصية واحدة فضل روايه 
الوصايا العشر الثى وردت ف كتاب العهد ٠‏ 


. سالا تعبد من دونى الها آخر‎ ١ 
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؟ ل لا تصنع لنفسك آله مسبوكة ٠‏ 

* - لی كل فاتح رحم ٠‏ 

سته أيام تعمل » آما اليوم السابع فقتستريح فيه ٠‏ 

ه ‏ اجعل عيد الخبز غير المختمر فى الشهر الذى ينضج فيه 
الذرة ء 

5 وتصنع لنفسك عبد الأسابيع أكار حصاد الحنطة وعيد 
الجمع فى آخر السنة ٠‏ 

ا لا تذبح على خمير دم ذبيحتى ٠‏ 

ه ‏ ولا تبت الى الغد ذبيحة عبد الفصح ٠‏ 

ه ‏ أول آبکار أرضك تحضره الى بيت الرب اليك ٠‏ 

٠همأ الا تطبخ جديا بلين‎ ٠ 


وتتفق الوصايا التى عرضها « فيلهاوزن » من حيث العدد مع 
هذه الوصأنا قما عدا آنه حذف وصية : « سنة أيأم تعمل » آما اليوم 
السابع فتستريح فيه » »كما آنه عرض وصية « وتصئع أنفس ك عيد 
جمع الحنطة ف آخر السئة » يوصفها وصية منفصلة عن الحزء الأول 
المرتبط بهاء 


ويتفق الأستاذ ر ١ه‏ كينيت بوجه عام مع « بودى » و «فيلهاوزن» 
ق عدد هذه الوصايا » ولكنه يختلف عن « بودي » ف اعتبار وصيبة عد 
حصاد الحنطة بوصفها وصبة مستقلة » كما يختلف عن « فبلهاوزن © فى 
صيغة وصية يوم الراحة الاسبوعى ٠‏ كما يختلف معهما فى اعتماده على 
روايه الفصل الرابع والثلاثين من سفر الخروج ٠‏ وها هی ذى نص 
الوصابا العشير عند « كنيت » » وما نضعه بين الأقواس بعد زائدا عن 
روايه سفر الخروج ٠‏ 


٠ لا يكن لك آلهة آخرى أمامى.‎ ٠ ) (آنا بهوه الهك‎ ١ 
. سبعة أيام تأكل فطيرا كما أمرنك‎ ٠ 'تحفظ عيد الفطير‎  ؟‎ 
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٣‏ لی كل فاتح رحم وکل ما يولد ذكرا من مواشيك بكرا من 
ثور وشاة ٠‏ 

4 - يوم السسبت لى ٠‏ سستة أيام تعمل وآما اليوم السابع 

ه ‏ وتصنع لنفسك عبد الأسابيع آبكار حصاد الحئطة ٠‏ 
(أبه ۲۲ ٠)‏ 

5 وعيد الجمع ( تحتفل به ) فن آخر السنة ٠‏ 

۷ لا تذبح على خمير دم ذبيحتى . ولا تبت الى العد ذبيحة 
عيد الفصح ٠‏ 

۸ ( ولا بيت شحم عيدى الى العد ) « سفر الخروج اصحاح 
۲۳ آية ٠١‏ » « سفر الخروج س الاصحاح #6 الجزء الثانى من آية 
١ 8‏ وبقتصر ذلك على عيد القصح » عه 

ه ‏ أول آبكار أرضك تحضره الى بيت الرب الهك ( آية ٠ ) ٠١‏ 

٠ ) + الا تطبخ جديا بلبن آمه ( آية‎ ٠ 


ويا كانت الرواية التى نقضلها بين روايات الوصايا العشر + فان 
اختلاقها جمبعا عن الروابة المعروفة لديتا : يكير دهنشننا ٠‏ ففى 
الروايات التى آشرنا اليها تختفى القيم الأخلاقية كلية ٠‏ اذ أنها تشير 
جميعا يدون استثناء الى أمور تتعلق بالشعائر ء أى أنها وصايا دينية 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . فهى تتعرض ف دقة ويطريقة تثير الشك 
الى صغائر الأمور ٠‏ أما عن العلاقة بين الانسان والرب وبين الانسان 
والانسان » فليس هناك شىء بذكر بهذا الصدد ٠‏ وعلاقة الرب بالائسان 
وفقا لهذه الوصايا أثمه بعلاقة السد الاقطاعى بأآشاعه : فهو يفرض 
عليهم أن يؤدوا له حقه : بله آتفه مظاهر هذا الحق ٠‏ ولكنه لا هتم بعد 
ذلك بعلاقة هو لاء الأثبا ع بعضهم ببعض ؛ طاا أن هذه العلاقة لبست 
لها صله بالجربة التى يدفعونها له ٠‏ وكم تختلف هذه الوصابا مع الوصايا 
الست التى تقع ى الاصحاح العشرين من سفر الخروج وهى : « أكرم 
أباك وأمك ٠‏ لا تقتل ٠‏ لا تزن ٠‏ لا تسرق ٠‏ لا تشهد على قريبك 
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شهادة زور ٠‏ لا تشته بيت قرييك .. لا نشته امرأة قربتك ولا عيده 
ولا آمته ولا ثوره ولا حمارة ولا شيشا مما لقرىيكڭ » ٠‏ 


فاذا تساءلنا ء أى هاتين الروايتين المختلفتين للوصايا العشر أكثر 
قدما ؛ فان الاجابة عن ذلك لن تكون مثيرة للشكوك ٠‏ وكم يقر بالنا اذأ 
افترضنا » معارضين فى ذلك الروابات المتشابهة » آن الوصايا الأخلاقة 
التى كانت فى الأصل تكون جزءا من القانون القديم » قد حذفت منه 
لتفسح المجال لوصايا تختص بمجرد اشارات الى شعائر بعيتها » اليس 
من المحتمل على سبيل المثال أن وصية « لا تسرق » قد حذفت من 
الرواية الأصلية وحلت محلها وصية : « ولا يبيت شحم عيدى الى 
الغد » ؟ وأن وصية « لا تقتل » قد استبدلت بوصية « لا تطبخ جدبا 
لين آمه » ؟ ء ولكن مجرى التاريخ البشرى جميعه لا يدعم هذا 
الفرض : فكل الاحتمالات تؤيد ان الرواية الأخلاقية للوصايا العشر . 
اذا تسنى لنا أن نسميها كذلك » حيث أن الاتجاه الأخلاقى يكون أهم 
عناصرها + كانت متآخرة عن الروابة الشعائرية ٠‏ ذلك أن الاتجاه العام 
لتبار المدنية » كان ولا يزال ؛ بل وتأمل أن بظل هكذا ف المستقيل » 
ينحو نحو تأكيد سمو القيم الأخلاقية فوق الشعائر ٠‏ وقد كان هذا 
التأكيد الدافم الأول لتعاليم الأنبياء العبريين آولا » وتعاليم المسيح 
ثانيا ٠‏ ومن ثم فائنا لن نكون مخطئين اذا افترضنا أن التغير الذى 
اعترى الوصايا العشر من الاتجاه الشعائرى إلى الاتجاه الأخلاقى : 
قد تم بتأثير أحد الأنساء ٠‏ 


على آنه اذا جاز انأ آن نفترض ؛ وئحن مطمثئون لهذا اللفرض 
فيما اعتقد : أن الرواية الشعائرية للوصايا العشر هى أقدم الروايتين . 
فمازال عللنا أن تتساعل : اذا كانت وصية تحريم طبخ الجدى بلين 
آمه من الأهمية ديمكان » بمحصث أنها احتلت مكانا فى قانون العترين 
البدائى + بينما استعدت عن هذا القانون تلك الوصايا التى تبدو ننا 
أكثر أهمية بحق » مثل تحريم القتل والسرقة والزنا ؟ ن فهذه الوص 
شكلت صعوبة فى طريق نقاد العهد القديم » كما أنهم تعرضوا لتفسيرها 
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من وجوه نظر متعددة ٠‏ فقد قيل أنه قلما يوجد فى التشريع الشعائرى 
بأسره قائون أصر عليه الاله أو أساء الناس استعماله كل الاساءة مثل 
قانون تحريم طبخ الجدى يأبن أمه ٠‏ فمثل هذه الوصبة التى حرص 
الرب أو المشرع بوجه عام على أن يطبعها فى آذهان الناس ٠‏ لهى جديرة 
منا بدراسة .متأنية ٠‏ واذا كان الشارحون قد فشلوا حتى اليوم فى 
تأكيد معزاها الحقيقى : فربما كان هذا يرجع الى وجهة النظر النى 
استخدموها فى تفسيرها . أو كان يرجع الى نقص المعلومات التى 
اعتمدوا عليها : أكثر مما برجع الى صعوبة حقيقية فى المشكلة نفسها ٠‏ 
فالافتراض الذى لقى رواجا فى كل من العصور القديمة والحديثة والذى 
وداه أن عة الوهده هى احق الوضانا :القن ل على الإا 
ا د کا م ری ااا ا ری کا ووی کا ال 
تتضمن هذه الوصية ٠‏ فالمشرع الذى لم يلتفت قط الى مشاعر الناس . 
كما ببدو هذا من ساكئر الوصاا العشر البدائية : لا سدو أنه قد 
التفت أشاعر الأمومة عند النعاج ؛ ومن ثم فأنه أولى لنا أن نتتنى وجهة 
نظر آخرى : وهى أن هذا التحريم كان موجها ضد بعض الشعائر 
السحرية أو الوثنية التى رفضها المشرع وسعى ف القضاء عليها ٠‏ وقد 
ساند هذا الرأى معض الدارسين المرموقين ابتداء من « فابمونديس 
الى « و ٠‏ رودرتسون سميث » ء بوصفه أكثر الاراء احتمالا + وأن 
كان هذا الرآی لا يرتكز على أى شاهد ابجابى : حيث انه لا يمكن 
الاعتماد فى كثير أو قلبل على عبارة ينقصها الدليل تروى عن كاتب 
مجهول عاش ف القرون الوسطى ؛ ويعد أحد أفراد الطائفة القرائية ('). 
وقد ذكر هذا الكاتت « أنه كان من غادة الوكتين القدماء + عندما كأنوا 
يجمعون المحصول + أن يطهوا الجدى ف لبن أمه ء ثم يرشون اللبن على 
الأشجار والحدائق وبساتين الفاكهة » بوصفه طقسا سحريا » معتقدين 
بذلك أن هذه الأشجار تمنحهم مزيد! من الثمار فى العام التالى » ٠‏ 
وربما كان هذا التفسير سليما طالما كان يشير الى تصور خراق يعد 
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أساس هذا التحريم ٠‏ ومن ثم بجدر بنا أن نتساعل عما اذا كان من 
الممكن اكتشاف ما يشبه هذا التحريم مدعما بالأسباب » بين القبائل 
الرعوية البدائية التى تعيش ف العصر الحاضر ؛ ذلك لأنه يبدو من ظاهر 
هذا التحريم أنه ينتشر بين الشعوب التى تعتمد فى حياتها على تربية 
قطعان الماثية أكثر من تلك التى تعتمد على الزراعة ٠‏ 


ويبدو أن القبائل الرعوية التى تسكن ف أفريقيا تنفر فى العصر 
الحاضر من غلى ألبان ماشيتهم ٠‏ وهذ! النفور متمكن من نفوس الناسن 
وبنتشر ف الوقت نفسه على نطاق واسع ٠‏ وهو يرتكز على الاعتقاد فى 
أن البقرة التى يعلى لبنها تكف عن ادرار اللين بعد ذلك ٠‏ بل وريما مات 
الحيوان نتيجة الحاق الأرواح الشريرة الأذى به » اذا لم يتجنب هذا 
التحريم ٠‏ كما أئنا نرى أنه على الرغم من أن .لين الأمقار والزيد الذى 
يصئم من. هذا اللدن يعدان الغذاء الرئيسى للمسامين الذين يسكنون 
« سيرأليون » وما جاورها من الأماكن » فانهم يمتنعون عن غلى اللبن 
خوفا من أن يجف لبن البقرة التى أخذ منها هذا اللبن ٠‏ بل انهم 
لا ببيعون اللبن من تعود أن يغليه ٠‏ وتتيع قبيلة « يالوم » مثل هذا 
الجر كينا يكف ا ل ا ر اا بن ی 
قشره ف النار « لكلا يتسبب هذا فى اسقاط الثمار التى لم تتض ج 
بعد » ٠‏ وهنا يبدو أن تحريم غلى اللين عند الشعوب السالفة الذكر 
يرتكز على أساس السحر التعاطفى » فهم يفترضون آن اللبن » حتى 
بعد أن يحلب من البقرة يظل مرتبطا بالحيوان بعلاقة حية » بحيث أن 
البقرة صاحبة اللبن تضار » بدافع التعاطف بمثل الاساءة التى أسىء 
بها لينها ٠‏ ومعنى هذا أن غلى لبن البقرة فى الوعاء يساوي تماما غليه 
فى ضرعها » وهذ؟ من شأنه يجمل لبن البقرة يجف فى مكانه الطبيعى ٠‏ 
وهذا التفسير تؤكده معتقدات المسامين والمراكثيين ؛ وان كان هدا 
التحريم يقتصر على وقت محدد »؛ هو الوقت الذى بعقب ولادة العحل 
مباشرة ٠‏ فهم يعتقدون أن « اللبن اذا غلى فوق النار فى تلك الفترة . 
فان البقرة تصاب بمرض فى ضرعها ؛ أو أنها تكف عن ادرار اللبن أو أن 


بحابنا 


http://www.al-maktabeh.com 


نسية ألدسم تقل ف لينها ٠‏ فاذا حدث أن سال اللبن الذى حلب من 
البقرة لأول مرة فى النار : فانه من المحتمل أن يموت العجل أو تموت 
البقرة » وعند قبيلة « آيت ورياغل » يجب ألا يغلى لبن البقرة الذى 
حلي منها يمك كازنة ايام دين زاھ “الحهل :4 ويظل عليه مرا يعض 
فى انون نوما :على الولادة به هاا على للق ى هذه القهرة انه 
من المحتمل أن تموت البقرة ؛ أو أن لبنها لا يعطى سوى كمية قليلة من 
الزبد » ء وهنا نلاحظ أن تحريم غلى اللبن ليس تحريما يا » واثما 
يقتصر على فترة معينة بعد ولادة العجل + يعتقد أن البقرة تكون فى 
أثنائها على علاقة تعاطفية مع عجلها ومع اينها أكثر من أى وقت آخر . 
فالتحديد هنا اذن له.مغزاه وهو يؤكد تفسير منع غلى اللبن بصفة عامة . 
أكثر مما بضعقه ٠‏ ويتأكد التفسير أكثر من ذلك من خلال الاعتقاد 
الخراق فما تصاب به الأقار أذا ما سقط لينها فى النار ٠‏ واذا حدث 
هذا فى الأوقات العادية انه يعتقد أن البقرة أو لبنها يصاب بشرر . 
أما اذا حدث هذا بعد ولادة العجل يزمن قتصير ؛ عندما بكون اللبن 
متجبنا كثيفا : فانه من المتوقع » وفقا للعقيدة » أن يموت العجل أو 
نموت البقرة ء ومن الواضح أن الفكرة فى ذلك أنه أذأ سال لين الخلية 
الأولى معد الولادة على النار ف مثل هذا الوقت الحرج قائه مماكل تماما 
سوط البقرة نفسها أو عجلها فى النار وموت أحدهما حرقا ٠‏ وهمكذا 
تتمئل علاقة المشاركة بين اليقرة وعجلها من ناحية » وبينها وبين لبتها 
من ناحية أخرى ٠‏ ويتضح مجرى هذا التفكير من خلال خرافة مشايهة 
لهذا تتشم مين قبيلة « فور ادجا » التى تسكن « سيليبيس الوسطى » 
فهذه القبيله تستخدم تبيذ النلح على نطاق واسع > كما تستخدم 
وا فرك ال دول بی يون لقنا تلع د ت 
استخدام هذه الرواسب من أجل السيب الذى يرفض الأوربيون 
استخدامها وهو الخوف من أن النخلة التى مستخلص النبيذ من ثمارها . 
لا تقدم مزيدا من عصارات النبيذ > ومن الممكن آن تحف اذا ما تتعرضت 
رواسب الخمر النار فى آثناء عملية طهيه ٠‏ ويشبه تحريم تعريض 
رواسب الخمر للنار حتى لا تجف النخلة التى بس تخلص من ثمارف 
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الخمر » يشيه تماما تحريم تعريض القبائل الأفريقية اللبن لحرارة 
النار » حتى لا يجف ضرع اليقرة التى يحلب منها اللبن أو حتى لاتتعرض 
ق الحقيقة للموت ٠‏ كما تمه هذا أيضا معارضة قبيلة « بواوم » لرمى 
قشر البرتقال ف النار لقلا تحترق شجرة البرتقال التى جمع منها 
هذا البرتقال مشاركة للقثر المحترق فتسقط ثمارها أثر ذلك ء 


وعادة تحريم غلى اللبن خوفا من اصابة الابقار بأذى ء قاسم 
مشترك بين القبائل الرعوية التى تسكن ف وسط افريقيا وشرقها . 
فعندما قام « سبيك » و « جرانت » برحلتهما الشهيرة من زنجبار الى 
منابع نهر النيل . مرا باقليم « أوكونى » ألذى بقع جنوب بحيرة 
فيكتوريا ثيبائز! ٠‏ وكان ملك الملد يعسشس فى قربة « نونذا » ويملك 
ثلائمائه بقرة حلوب ٠‏ ومع ذلك فقد كانت مشكله د شراء اللنن تو احهنا 
كل يوم ٠‏ وقد كنا نضطر الى على .لبنئا حتى نحتفظ به سليما خوفا 
من اليوم التالى ٠‏ وقد كان الاالى يعارضوننا فى غلى اللين وف 
لعاد اتهم ؛ ويقولون : < أن البقر سكف عن أدرار اللين. أي ن فعلتم 
Pr Pe EE rer N‏ 
نساء « داهوما » ( باهيما ) اللاتى قام. يعلاجهن من رمد ف عيونهن ٠‏ 
وهو ضيف الى ذلك قائلا : « على أننى لم أكن أتمكن من غلى اللبن 
الا سرا والا كفت الابقار عن أدرار اللبن بدعؤى أن غلى اللبن يعد 
رقية أو سحرا تمرض بتآثيره الابقار ويجف لبنها » ٠‏ وغلى اللبن عتد 
قبيلة. ماساى التى تسكن ف شرق إفريقيا التى تعيش آو كانت تعيش 
على الرعى وعلى منتجات قطعان ماشيتها أو آبقارها « بعد اساءة 
ثائنة يمكن أن تكون سيدا كاقيا لاعمال القتل فى قافلة من القوافل . 
ذلك أنهم. يعتقدون أن غلى اللبن يتسبب ف أن تكف الأبقار عن 
ادراره » وبالثل كانت تعتقد قبيلة « باجندا » التى تسكن وسط 
ا او على لبن ا تكن عن وريه و وا 
لأى فرد أن يعلى اللين الا فى حالة واحدة هى : « عندما تحلب اليقرة 
لأول مرة بعد أن تضم وليدها ٠‏ يسلم أللبن للصبى المكلف بالرعى الذى 
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يحمله بدوره الى آى مكان ف المرعى حيث يطلع رفاقه من الرعاة على 
البقرة وعجلها ٠‏ ثم يأخذ الصبى فى غلى اللين ببطء حتى يجمد . 
وعندتذ بآخذ هو ورفاقه ف أكله » ٠‏ وهذه القاعدة واستثناؤها تنتشر 
بين قبيلة « باهيما » أو « بانيبانكولى » » وهى قبيلة رعوية تسكن 
و افويض + وال ل ی لى حول ا ره 
الابقار . وريما تسبب فى موت بعضها ولكنه يغلى لاستخدامه ف بعض 
الشدائر : وذلك عندما يسقط الحبل السرى عند الوليد ٠‏ ثم يصبح 
لبن البقرة الذى كان مقدسا حتى ذلك الوقت عاديا ٠‏ فاللين الذى 
لآ الى وت ر جديا ی ر ا اله 
ك مقط الكل الرى عن الل الوليد هوق هده الا رط 
فرد من أفراد الاسرة ليشرب اللبن ٠‏ ولكن عليه أن يراعى آلا يلمس 
لبنا يحلب من بقرة أخرى » ٠‏ وكذلك « يعد اللبن الذى يحلب من النقرة 
فى الاسبوع الاول بعد ولادتها محرما » عند قبيلة « ثونجا » وهى 
قبيلة من قباكل البائتو وتسكن فى جوب شرق افريقيا ٠‏ فلا ينبغى 
أن بمرج بأى لبن يحلب من أبقار آخرى حيث ان الحبل السرى لم 
يكن قد سقط عن العجل الوليد بعد ء ومع ذلك فمن الممكن أن يعلى 
اللبن وآن يشريه الأطفال ء حيث ان الأطفال يخرجون عن مجال 
التحريم ٠‏ وبعد ذلك لا يعلى اللبن على الاطلاق ؛ لا لأن هناك شيا 
محرما يخشونه ولكن لأته ليس مألوفا ٠‏ ولم يقدم الاهالى تفسيرا 
واضحا لمحرمات اللبن ٠‏ ومن المحتمل أن قبيلة « ثونجا © قد نسبت 
الاسباب الرئيسية لهذه التيود المآلوفة ق استعمال اللين > حيث ان 
بلادهم تقع ف الاقليم التابع للبرتعال » وبالقرب من خليمج 
« ديلاجوا » »© وكانت منذ .قرون على صلة بالأوربيين ٠‏ ومن الطبيعى 
بناء على ذلك أنها تعيش فى آحوال أقل بدائية من سائر قبائل وط 
فرشا التى كانت تعيش حتى منتصف القرن التاسع عشر متعزلة كلية 
عن التأثير الاوربى ٠‏ واكننا عندما نقارن عادات هذه القبائل الرعوية 
التى احتفظت بأفكارها البدائية وعاداتها مع تغيير بسيط فيها نتيجة 
انعز الها » بعادات. قبيلة ثونها » فاننا ننتهى فى شىء من التأكيد أن 
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الدافع الركيسى وراء تحريم غلى اللبن عند قبيلة « ثونجا » كذلك : 
المشاركة السحرية 2 


فاذا رجعنا الى قبيلة « ماهيما » التى تسكن ف وسط افريقيا > 
فائنا نجدهم يصرحون بقولهم : « أن الاوربى اذا مزج اللبن بالشاى ؛ 
فأئه بتسبب فى قتل اليقرة التى تدر اللبن » ء وتئتشر بين هذه القبيلة 
أفكار غريية تتصل بدرايتهم بالأبقار وبطريقة التصرف فى آلبانها . 
فمن المألوف أن نسمع عن رجل يملك قطعيا من المائسية أخبارا 
أسطورية مثل « رفض بقرة ما لادرار اللين نتيجة غلى لبنها » ٠‏ وهذه 
العبارة الاخيرة من المحتمل أنها تشير الى سوء فهم طفيف عن فكرة 
المواطنين حول هذا فد . - نستطيع عن طريق المقارنة أن 
نحكم بأن هذه القبيلة تعتقد ف أن البقرة لن تكف عن ادرار اللبن : 
> 1 يي حو دين يسايس انيه 
يحف مدتأثير الحرارة التى غلى فوقها لبنها ٠‏ وكذلك نجد عند قيلة 
« بانيورو » وهى قبيلة رعوية أخرى تسكن وسط افريقيا آن القاعدة 
هى : « ألا يغلى اللبن ولا يدفاً على النار خوفا من الاذى الذى بصيب 
القطبع على هذا التحو » ٠‏ ومثل هذا يحدث بين قبيلة « صومالى » 
التى تسكن فى شرق أفريقيا » « اذ يحرم غلى لبن الجمال خوفا من 
اصابثها بالسحر ٠‏ وتئتشر عادة تحريم غلى اللبن من أجل هذا السيب 
فيما يبدو » بين الجاليين الجنوبيين الذين يسكنون المنطقة نفسها + 
كما تنتشر بين قبيلة « اند » التى تسكن شرق افريقيا > وقبائل 
« الواجوجو » و « الواميجى » و « الواهومبا » التى كانت تعيش 
حتى زمن متأخر فى شرق افريقيا الالمانى ٠‏ ومن بين القبائل التى 
تسكن السودان المصرى البريطانى » يرفض الهاونداوانيون غلى اللبن 
وتشاركهم قبيلتا أرتيجا وأشرف هذا الفعل » وقد قيل ان مثل هذا 
الاعتقاد فى العلاقة التعاطفية بين « البقرة ولبنها الذى تدره يعيش 
بين بعض الشعوب المتآخرة فى أوريا حتى العصر الحاضر ٠‏ قعندما 
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يعلى « الاسثوشون » اللين الذى تدره البقرة لأول مرة بعد الولادة 
يوضع خاتم من الفضة أو يوضع صحن أسفل وعاء الحلب قبل آن 
يجاب فيه اللبن ٠‏ وهم يفعلون هذا « حتى يظل ضرع البقرة سايم 
ولا يفسد لبئها » ٠‏ ويعتقد هؤلاء كذلك « أن اللبن اذا سال على التار 
ف آثناء غليه مان ضرع البقرة يصاب بمرض » ٠‏ وبالمثل يعتقد مزارعو 
بلعاريا أن ر اللين إذا سال على التار ف أثناء غليه . قلت كمية اللبن‌التى 
تدرها البقرة » وربما كفت البقرة عن ادراره كلية » ٠‏ وعلى الرقم 
من أنه ليس هناك اعتراض على غلى اللبن فى هذه الأحوال الأخيرة . 
الا أن هذه الشعوب تتشاءم من تدفق اللبن فوق النار واحتراقه . 
أن اللمن المحترق : ومقا لاعتقاد هم > تصيب البقرة ضاحية هذا اللين 
بأذى » اما عن طريق ايذاء ضرعها أو يحول مينها وبين أدرار اللين ٠‏ 
ولقد سبق أن رأبنا أن الموريين فى مراكش يصطنعون بدقة مثل هذه 
الأفكار ٠‏ ولسنا ف حاجة لأن نفترض أن هذا التصور الخراف قد 
انتقل من مراكش الى بلعاريا ثم الى استونيا أو انتقل على العكس 
من استوئيا الى يلغاريا ثم الى مراكفى + اذ أته من الممكن أن تنش 
مثل هذه التصورات مستقلة فى هذه الملاد الثلاث فى شكل هذه القوانين 
الأولية نتيجة ترابط الافكار التى عرفتها العقول الانسائية جمعاء : 
وهى تلك الافكار التى ترتكز على أساس الاعتقاد فى سحر المشاركة . 
وربما فسر مجرى هذا التفكير عقيدة الاسكيمو ف تحريم غلى الماء 
داخل البدت ف أثناء القيام نصيد لمك السلامون « لأن ذلك يضر 
بعملية الصيد » ٠‏ ونحن فعتقد » وان كنا لا نستند الى دليل فى هذا 
الاعتقاد » أن غلى الماء ق البيت ف مئل هذا الوقت : يؤذى السمك 
أو مفزعه وهو ف النهر : وذلك عن طريق المشاركة ء ويذلك يضار 
صيد هم له ٠‏ 


وريما كان الداقع وراء الوصية العيرية القديمة وهى « لا تطبخ 
الحدى ىلىن أمه » . هو الخوف المائل لخوف ذلك اأشعوب من التأثر 
على موردهم الرئيسى فى الرزق * وقد نفهم من هذه الوصية أن 
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هناك. اعتراضا » وفقا لهذه النظرية » حول حلبتخ الجدى فى أى لبن 
كان ء لأن أى نعجة يغلى لبنها تصاب بآذی سواء كانث هی آم جدى 
ينه ام ر + وريها كان ایق الرس على كر لون الام 
بصفة خاصة هو أن لبن. الام بطبيعة الحال كان أكثر استخداما لهذا 
الغرض > أو لأن ايذاء النعجة ق مثل هذه الحالة يكون مؤكدا أكثر 
منه ف أبة حالة أخرى ٠‏ فالنعجة ف هذه الحالة تكون على حبلة تعاطفة 
مزدوجة مع جديها ولبنها اللذين أخرجتهما من آحشائها » ومن ثم تكون 
معرضة للخطر المضاعف الذى تتعرض له النعجة الغريبة عن هذا 
الحدى ء فاما أن يجف لينها أو موت متاثر الحرارة والعلى ٠‏ 

على أننا يمكئنا أن كتساعل : « اذا كان التحريم يختص يبساطة 
بغلى اللين غلماذا يذكر الجدئ يبصفة خاصة فى هذه الوصية ؟ » ريما 
أمدتنا عادة شي له « باجندا » » ولا نقول نظريتهم » بالجواب عن 
هذا السؤال ٠‏ فمن المعروف أن اللحم الملمى ف اللين عتد هذه القبيلة 
بعد من الأطعمة المفضلة عند هم > وآن الأولاد الأقشماء والأشخاص 
الآخرين الذين لا يلزمون أنفسهم بالمبادىء الخلقية » ولا يفكرون الا 
فى متعهم الشخصية أكثر من التفكير فى ثروتهم الحيوانية » كافك ون 
أنفسهم على اثمهم. » كلما استطاعوا خلسة أن بفعلوا ذلك غاخلين المتاعب 
التى تصيب الأبقار والنعاج المسكينئة نتيجة تجنيهم لهذا 
المحظور ٠‏ ويثاء على ذلك فريما كانت الوصية العيرية « لا تطبخ 
الجدى يلين أمه » موجهة الى مثل هؤلاء الأوغاد الذين كان يلعنهم 
الرآى الجماعى لأئهم يوجهون ضرية خطيرة اصدر غذائهم الركيسى ٠‏ 
ولعل هذا يقسر لنا كيف أن غلى اللبن من وجهة نظر الشعوب البدائية 
الرعوية يعد جريمة أيشع من جريمة السرقة أو القتل : لأنه بينما تصيب 
السرقة أو القتل بعض الأقراد بأذى : فان غلى اللبن شسآئه شأن تسميم 
الآبار » يهدد القبيلة كلها ويحرمها من مورد غذائها الرئيسى ٠‏ ريما 
كان هذا هو السبب فى أننا لا نجد آثرا فى الرواية الأولى للوصابا 
العثر الغيرية ذكرا للوصبتين التاليتين : <« لا شرق » و « لا تقتل © د 
وجد محلهما وصية « لا تطبخ الجدى فى لبن أمه » ٠٠‏ 
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ويددو أن فكرة علاقة المشاركة بين الصوان واللين الذى يحلب 
منه ء تفسر نظما أخرى معينة تنتشر بين القبائل الرعوية ٠‏ ولم يفسر 
بعضها التفسير الكافى حتى اليوم ٠‏ فاللين هو الغذاء الركيسى عند 
قبيلتى « دامارس » و « هيرورو » اللتين تستوطنان جنوب تغرب 
افريقيا ٠‏ ولكن عند هاتين القبيلتين لا يعسل وعاء اللبن الذى يشربونه 
منه على الاطلاق » لأنهم يعتقدون تماما أن البقرة تكف عن ادرار اللين 
اذ! ما غيل هذا الوعاء ٠‏ ويندو أن تقبير هذه العادة هو أن از اڏه 
المادة المتشلفة من اللنن فى الوعاء معناه ازالة البقبة الباقية من اللس 
من ضرع البقرة ٠‏ فالقاعدة المتبعة عند قبيلة « ماساى » هى « أنه 
لا ينيغى حلب اللبن الا ف أوعية تصنع لهذا الغرض ٠‏ ولا تعغسل هذه 
الأوعية بالماء » بل يكتفى بتنظيفها برماد الخشب لالتأكد من 
نظافتها ) ٠م‏ 


وكنا اق فا د حيري > العو فد يعن غل وغ اللي دالا 
مراعاة لسلامة أبقارها : كذلك تتحنب قبيلة « بأهيمأ » الرعوسة 
غسل أجسامهم يالماء لهذا السبب نفسه ٠‏ « فالرجال والنساء على 
السواء لا يستحمون ء لأن الاستدمام يؤذى قطعان ماشيتهم وفقا 
لاعتقادهم » ومن ثم فهم بنظفون أجسامهم بطريقة جافة وذلك عن 
ی ا بالزيد و بالقرات الكخهر ا ا 
الاء . ثم يدهنون أجسامهم مرة أخرى بالزيد » ء فاستعمال الماء 
ق الاستحمام « بعرض القطيع دل الأسرة للأذى فما بقال » ٠ه‏ 

وفضلا عن ذلك فان بعض القبائل الرعوية تعتقد أن قطمان ماشيتها 
تتأثر بفعل الشاركة . لا عن طريق الادة التى تستخدم فى تنظيف 
أوعية اللبن فصب : بل عن طريق المادة التى يصنم منها الوعاء كذلك ٠‏ 
فقبيلة « باهما » تحرم استخدام أى وعاء مصنوع من الحديد ف الحلب. 
وتستخدم بدلا من ذلك أوعية مصنوعة من الخشب أو قشر القرع 
العسلى أو الطين ٠‏ آما الأوعية الأخرى فقد يؤدى استخدامها ى حلب 
اللبن الى الاضرار بالماسية وقد بتسبب فى مرضها ٠‏ « ولهذا فان أوعبة 
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اللبن التى تستخدمها قبيلة « بأنيبورو » تصنم كلها على وجه التقريب 
من الخشب أو من القرع العسلى ء على الرغم من أنه من الممكن العثور 
على أوعية طينية فى الحظيرة التى يحفظ فيها اللبن » ٠‏ وبالمثل « كانت 
كل أوعية اللبن عن وجه التقريب تصنع من الخزف ٠‏ والقليل منها كان 
يصنع من الخشب عند قبيلة « باجندا  »‏ كما أن الأهالى يرفضون 
استعمال الأوعية المصنوعة من الصفيح أو الحديد لأن استخدامها يؤذى 
المأشية » ٠‏ أما عند قديلة « ناندى » > « فان الوعاء الوحيد الذى يسمح 
باستخدامه فى الحلب هو الوعاء المصنوع من قشر القرع ٠‏ فاذا استعمل 
وعاء آخر فان هذا بعرض القطيع للضرر وفقا لاعتقادهم © ٠‏ وكثيرأ 
ما تتصور قبيلة « أككونو » « أن استخدام وعاء آخر غير الوعاء 
المصنوع من قشر القرع الذى يخالف تلك الأوعية المصفولة التى 
يستعملها الأوربيون فى حلب اللبن ء من شأنه أن يؤدى الى جفاف لبن 
الحيوان » ٠۰١‏ 


وقد تبالغ بعض القبائل الرعوية فى التعبير عن اعتقادها فى أن 
الأبقار على علاقة تعاطفية طبيعية مياشرة مع لبنها حتى بعذ أن ينفصل 
عنها : الى درجة أنها تتجنب مزج اللبن باللحم أو الخفر ء لأن مثل هذا 
المزج يسىء الى اليقرة التى حلب منها اللبن ٠‏ فقبيلة « ماساى » تحرص 
كل الحرص على أن تبعد اللبن عن اللحم ء لأنه وفقا للتصور العام الذى 
يسود بينهم ء أن مزج اللبن باللحم يصيب أضرع البقر صاحبة اللبن 
بالمرض + فتكف بناء على ذلك عن ادرار اللبن ٠‏ ومن ثم فهم نادرا 
ما برضخون لاغراء بيع ألبائهم » ولا يفعلون ذلك الا فى حذر بالغ ء لكلا 
بتسبب المشترى ف أصابة أيقارهم بالمرض » اذا ما مزج لبتهم باللحم ٠‏ 
ومن أجل هذا السبب نفسه فانهم يتجنبون الاحتفاظ باللين فى وعاء 
سبق أن طهى فيه لحم ؛ كما لا يوضع اللحم فى وعاء يستخدم فى حلب 
اللبن ٠‏ ومن أجل هذا فانتا نجدهم يمتاكون مجموعتين مختلفتين من 
الأوعية تعزل عن بعضها بعضا لهذا السبب ٠‏ وتتفق قبيلة « باهيما » مع 
قبيلة « ماساى » فى معتقداتها وممارساتها ٠‏ فند شاء ضايط ألمائى كان 
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يعسكر ف باد هم ؛ أن يستبدل بآحد أوعية طهيه وعاء من أو عيتهم الى 
كم ليحك اللين. د وك رمشو | ذلك بدن أن اللين إذا مت 
ف الوعاء الذى سبق أن طهى فيه اللحم » ريما تسبب فى موت البقرة 
ما الوه 

ر تقر ع ا على اله عط اا فوا 
سبق أن طهى فيه اللهم فصب : يل تحرص على 
آلا تخلطه كذالك ف أمعاء الأنسان : لأن الخطر ف هذه 
الحالة بتهدد البقرة كذلك ٠‏ وكذلك تحرص القبائل الرعوية التى تعيش 
على ألبان قطعان ماشيتها وعلى لحمها على آلا تأكل اللحم وتشرب اللبن 
ى أن واحد ٠‏ وانما هم يفصلون بين شرب اللبن وآكل اللحم أو العكس 
بفترة زمنية ٠‏ بل انهم ف بعض الأحيان يأخذون دواء مسهلا لينظف 
معدتهم من أحد الدتعامين حتى يتمكن الانسان من تناول الطعام الآخر ٠‏ 
ومثال هذا « أن غذاء قبيلة الماساى يتكون من اللحم واللين فحسب ٠‏ 
وبيئما يخصص ابن الأبقار للرجال المحاربين » تشرب النساء لين الماعز ٠‏ 
ويعد من قبيل الأساءة البالغة أن يشرب الشخص اللبن[الذى لايسمحيغلية) 
ويأكل اللحم ف آن واحد ٠‏ ومن ثم قان المسايين بعيشون عشرة آيام 
على اللبن وحده ثم يآكلون اللحم وحده عشرة آیام أخرى ٠‏ وهم يراعون 
عدم اختلاط الطعامين فى المعدة الى درجة أنهم يتناولون بين الفترتين دواء 
مسهلا » ٠‏ وهذه العادة تفسها تفرض على المحاربين » فهم لا بأكلون 
سوی اللبن والعسل مدة تتراوح بين اثنی عشر يوما » ثم لا يأكلون سوئ 
اللحم والعسل مدة أخرى ممائلة ٠‏ وق آثناء الفترتين بأخذون مسهاد 
قويا يتكون من مزيج من الدم واللين يجعلهم يتقيآون الطعام كما يسبب 
لهم الاسهال وذلك لكى بتأكدوا من عدم وحود فضلات من الطعام الأول 
ف أمعائهم ٠‏ وهكذا نرى مدى حرصهم ف ابعاد اللبن عن الدم واللحم ٠‏ 
وقد قبل لنا بصراحة اتهم لا يفعلون ذلك مراعاة لصحتهم بل مراعاة 
لقطعان ماشيتهم » لأنهم يعتقدون أن لبن الأبقار يقل اذا لم يفعلوا هذا ٠‏ 
فاذا شعر قرد من قبيلة « ماساى » على غير العادة برغبة فى أكل اللحم 
وشرب اللبن فى يوم واحد » فانه يزج بعود من الحشائش ف حلقه مراعاة 
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منه فى تجنب الشر » وبذلك بتقيآ الطعام الأول ويتمكن من أكل الطعام 
وصه واحدة : اذ أنهم يعتقدون أن هذا يسيب الوت المباشر للبقرة التى 
أخذ مئها اللبن ٠‏ ومن ثم فانهم لا يرغبون فى بيع اللبن الى الأوربيون 
خوفا من أن بتسبب المشترى الجاهل أو الطائش ف قتل الحيوان اذا 
ما اخطط اللبن باللحم فى معدته ٠‏ وقبيلة باهيما قبيلة رعوية تعيش 
اساسا على أليان قطعان ماشدتها ٠‏ ولكن ز عماءها وآثرباءها بخلطون 
اللحم وجبة اللبن وإن كائوا « لا يأكلون لحم البقرة وحده أو آى لحم 
آخر الا فى المساء + ثم يشريون الجعة بعد ذلك ٠‏ وهم لا يأكلون أى 
نوع من الخضر مع لحم البقر كما يتجنبون شرب اللين بعد أكل اللحم 
ليضع ساعات ء وأحيانا يشربون اللبن فى الصباح بعد تناولهم وجبة 
اللحم ف المساء ٠‏ ذاك أنهم بعتفقدون اعتقاد! رانسخا أن الذدقار نتعرض 
للموت اذ! ما اخلط اللدن باللحم والخضر 2 المعدة » وبا لل لجسم 
قبيلة « بانيورو » عن شرب اللبن مدة اثنتى عشرة ساعة بعد وجبه اللحم 
و الجعة وم يقولون أن هذه الفترة ضرورية > « لأن تناول الطعام 
المختلط يتسبب ف اصابة الماشية با مرض 4 ٠‏ « ولا يؤكل اللحم ويشرب 
اللبن معا » عند قبيلة « ناندى » ألتى تسكن شرق أقريقيا البريطانىء 
فاذ! شربوا اللبن فانهم. لا يأكلون اللحم طوال أربع وعشرين ساعة ٠‏ 
المشوى »© وبعد ذلك يمتنعون عن شرب اللبن مدة اثنتى عشر ساعة 
من مستنقع مائى مثوافر فائهم يشربون الدم بدلا منه ٠‏ ويشذ الأطقال 
الطهارة منذ وقت قريب ٠‏ وكذلك النساء اللاتى وضعن أطلفالا قبل ذلك 
بزمن قصير ؛. كما يشذ عنه الذين يعانون من مرض شديد ٠‏ فكل هؤلاء 
الذين يطلق عليهم اسم « بيتوريك » يسمح لهم يآكل اللحم وشرب اللبن 
فى غير هوادة ولا رحمة » ٠‏ وبالمثل يحرم شرب اللين وأكل اللحم فى 
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آن واحد عند قبيله «سوك» الرعوية التى تقطن شرق أفريقيا البريطاتى٠‏ 
وعلى الرغم من أن الكتاب الذين سحلوا عادات قبيلتى « كائندى » 
و « سوك » الخاصة بهذا الموضوع لم بشيروا الى سبب هذا التحريم : 
الا أن مقارنة عادأت هذه القسلة بعادات القدائل السالقة الذكر ٠‏ تتيعم 
لنا آن ندعى ق شىء من الثقة » أن الدافع وراء تحريم آكل اللحم وشرب 
اللبن ف آن واحد بين قبيلتى « نأندى » و « سوك » » هو الخوف من 
أن اختلاط الطعامين ف معدة الأكل يمكن أن بعرض الأيقار للأذى ء 
ان لم يكن للخطر ٠‏ 


وما تزال تفتشر مثل هذه العادة التى تدعو الى الفصل بين اللحم 
واللين فى المعدة عند الاسرائيليين فى أيامنا هذه » وان لم تراع مثل هذه 
الصرامة فى اتباعها ٠‏ فاليهودى الذى بأكل اللحم أو يشرب حساءه » 
لا ينبغى عليه أن يأكل الجين أو أى شیء آخر من مستخرجات الألبان 
مدة ساعة بعد أكل اللحم ٠‏ وهناك أوعية خاصة لكل منهما ؛ وكل مجموعة 
من الأوعية تعلم بعلامة خاصة » ومن ثم فان الوعاء الذى يستخدم فى 
اللبن لا يستخدم فى طهى اللحم ٠‏ بل انهم يعزلون السكاكين التى 
تستخدم ف قطع اللحم عن تلك التى تستخدم فى قطع الجبن أو السمك ٠‏ 
وفضلا عن ذاك : فان اللبن لا يطهى مع اللحم على موقد واحد 
و بوضعان على الائدة ف أن واحد ء هل ان غطاء المتضدة عير عند 
وضع الطعام الآخر عليها ٠‏ فاذا كانت الأسرة فقيرة ولا تمتلك سوى 
غطاء واحد للمنضدة » فانه بتبغى علبها على الأقل » أن تخل هذا الغطاء 
قبل أن تضع عليه اللبن بعد أن سبق لها أن وضعت عليه اللحم ٠‏ وهذه 
الأحكام التى حاكت حولها المهارة الحاخامية تشكيلية من التفريعات 
الدقيقة ؛ قد استمدت صراحة من وصية تحريم طبخ الجدى فى لين 
أمه ٠‏ وقد لا بساورنا شك فى ضوء هذه الشواهد التى جمعت فى هذا 
الفصل فى أن هذه القواعد والوصية المتصلة بها تنتمى مجتمعة حقا الى 
جرّء من الارث المألوف الذى انتقل الى البهود منذ الزمن الذى كان 
يعيش فيه أجدادهم حياة الرعى + ويعتمدون أساسا فى غذائهم على 


TA 


مكتبة المستدين الإملاهية 


به أذى : كما تفعل قباكل ارتا الرعوية ف عصرنا هذا ٠‏ 


على أن اختلاط اللبن باللهم لا يمثل الخطر الوحيد الذى تسسعى 
قبائل افريقيا الرعوية أن تتجنبه خوفا على قطعان ماقسيتها باتباءم 
القو اعد المذكورة فى نظام الأكل : وائما هم يخشون كذلك من اختلاط 
اللبن بالخضر » ومن ثم فهم يتجنبون شرب اللبن وآكل الخخر فق آن 
واحد : لأنهم يعتقدون أن المزج بين الطعامين ف المعدة يمكن أن يؤذى 
لودو ا وا heer vre e‏ 
« أنكولى » « تحرم أكل أنواع مختلفة من الخضر » مثل اليقول 
والفاصوليا والبطاطا » على أى فرد من أفرادها ؛ ما لم يقض فترة صوم 
تبلغ بضع ساعات بعد أكل الخضر » وقيل تناول اللبن ٠‏ فاذا دفع جوع 
شخصا لأن يآكل الخضر » فانه يتحتم عليه أن يصوم بعض الوقت بعد 
أكلها ٠‏ ويفضل أن ع بأكل ف هذه الحالة كبات « النب » + ومع ذلك يتحتم 
عليه أن يصوم مدة تتراوح بين عشر ساعات واثنتى عشرة ساعة قيل 
أن يشرب اللبن مرة آخرى ٠‏ فشرب اللبن ف أثناء وجود الخضر ف المعدة 
بؤذئ صحة الأبقار وفقا لاعتقاد هم » + ومثل هذا يتبع عند قبيله 
« بايرو » التى تسكن فى « انكولى » » « والتى تعتمد فى غذائها على 
البطاطا والقول السودائى ٠‏ فهم لا يسمحون بشرب اللين حيث أنه 
بوذ ى الماشية » وعندما كان « سبيك » بقوم بجولته بين قبيلة « باهيما » 
أو « واهوما » ؛ كما يسميها » لاحظ المشقة التى بعائيها الناس من جراء 
هذا التشكك ٠‏ فعلى الرغم من وفرة قطعان الماشية عندهم » فان الناس 
لم يقدروا على بيع ألباتهم لنا لأننا كنا نأكل الدجاج ونوعا من البقول 
يسمى «ماهاراجو» ٠‏ « فمنذ دخلنا « كاراجو » » لم نستطيع أن نحط 
غلى قطرة من اللبن لا بطريق ودى ولا بأى ثمن ٠‏ ولقد رغبت فى أن 
أتعرف على الداقع وراء اصرار قبيلة واهوما على هذا الفعل » فعامت 
أن هناك خوفا خرافيا يتملكهم من جراء بيع اللبن ٠‏ فكل من أكل لحم 
الخنزير أو السمك أو الدجاج أو البقول التى قتسمى « ماهاراجو » » ثم 


۹ 
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تذوق بعد ذلك منتجات أبقار هم : فائه يعرضها للخطر » ٠‏ وقد أجاب 
ملك البلد على تساؤلات « سبيك » فقال : « أن الفقراء وحدهم هم 
الذين يعتقدون ذلك ٠‏ وما رأى اننا ق حاجة الى اللبن خصص لنا 
بقرة من أبقاره لكى تمدنا باللين ٠‏ وق قبيلة « بأنييورو » . « تخرص 
الطبقة المتوسطة التى تقتنى الأبقار وتعمل كذلك بالزراعة : كل الحرص 
فى نظام كلهم على عدم أكل الخضر وشرب اللبن فى آن واحد ٠‏ فالذين 
بشربون اللبن فى الصباح لا يآكلون أى طعام آخر حتى المساء ٠‏ والذين 
ريون ان ف اا علا ياكاون. الى قرع هع افر حى اا 
التالى ٠‏ وهم يتجنبون أكل البطاطس والبقول بصفة خاصة + وكل من 
يأكلهما يمتنع عن شرب اللبن مدة يومين ٠‏ وهم يفعلون هذا لكى يبعدوا 
اللبن عن اللحم أو الخضر ف المعدة ٠‏ فالطعام المختلط ء وفقا لاعتقادهم: 
يصيب قطعان الأشيه بالمرض » ء ومن ثم فان هذه القبيله « لا تقدم 
اللين لازاكر القريب أثناء زيارته للحظيرة » لأنه ريما كان قد أكل من 
قبل بعض أنواع الأطعمة المحرم مزجها باللبن : فتصاب الاشيه 
بالضرر » اذا لم يكن هذا الشخص قد تخلص من بقايا الخضر ف 
معدته ء ولكنهم يعبرون عن كرمهم للزائر بأن بقدموا له طعاما آخر مثل 
ل رل ار هك رمت معد ار ان فصاع الي 
التالى ٠‏ فاذا لم يكن فى الحظيرة لبن يكفيهم : فان بعضهم يآكل الخضر 
ف المساء ويصوم عن شرب اللبن حتى صباح اليوم التالى ٠‏ فاذا لم تكن 
هناك خضر + فانهم يأكلون البطاطا ٠‏ ومن الضرورى بعد هذا أن يمتنعوا 
عن شرب اللبن مدة يومين بعد أكل البطاطا حتى تصبح المعدة خاليه منها 
لماما قبل أن يسمح لهم يشرب اللبن » ٠‏ ويحرم أكل الخضر كلية ف 
هذه القبيلة على الرعاة لأن تتاولهم لها كما يقولون ؛ يعرض صحة 
القطيع للخطر أكثر من الأفراد العاديين » ثظلرا لاختلاطهم الدائم 
بالقطيع » وذلك اذا اختلط طعام باللين ق معدتهم ٠‏ ومن ثم كان من 
الحكمة أن يملى هذا النظام تحريم أكل الخضر كلية على الرعاة ٠‏ 


وعند قبيلة « باجندا » « لا بسمح لأى شخص أن يأك البقول 


سف 


أو يمص قصب السكر أو يشرب الجعة ؛ أو أن يدخن الدخان الهندى > 
ثم يشرب اللبن فى الوقت نفسه ء فالشخص الذى يشرب اللبن يصوم 
عن الطعام عدة ساعات قبل أن يسمح له بآكل الطعام الحرم ٠‏ ولا بسمح 
له بشرب اللين فى نفس المدة بعد تناوله لهذه الأطعمة » ٠‏ والرجل 
ف قبيلة « سوك » الذى يمضغ الدخن البرى » يمتنع عن شرب اللبن 
مدة سبعة أيام + ومما لا شك فيه أن هذا التحريم عند هاتين القبيلتين, 
وأن لم يقرر هذا صراحة » سببه التأئي الضار الذى تتعرض له الماشية 
نتيجة اختلاط الأطعمة ف المعدة ٠‏ وبالمثل فان قبيلة « ماساوى » التى 
تهتم كل الاعتمام بثروة قطيعها وتخشى عليها من الضرر ؛ وتعتقد كل 
الاعتقاد فى أن الحيوان يصاب بأذى اذا ما غلى لبنه أو شرب مم 
الك نض على الي ا المي رال الا 
فى هذه القبيلة آن يموت جوعا من أن يأكل الخضر ٠‏ بل إن تقديم الخضر 
له بعد أهانة بالعة له ٠‏ قاذأ نسى الحارت وتذوقه + فائه بمتهن كل 
الأمتهان ولا تنل أبة امرأة أن تتخذه زوجا لها ٠‏ 


ولا تشجع الشعوب الرعوية التى تعتقد فى أن آكل الخضر يهدد 
تروتهم الأولى من حيث انه بقلل مكونتهم من اللبن أو يمنعها عنهم ء 
على ممارسة الزراعة ٠‏ وبناء على ذلك فليس غريبا أن نعلم « أن 
الزراعة ف « بوئورو » يتجتبها من يشتغل بالرعى ٠‏ وأذا قامت زوجه 
رجل ينتمى الى بطن من بطون قبيلة تشتغل بالرعى بفلاحة الأرض + 
فانها تعرض نفسها للايذاء » لأنها تعرض القطيع للخطر » ٠‏ ومن 
ثم فان النساء فى البطون الرعوية فى هذا البلد » « لا تعمل شيا خلاف 
القيام محلب اللبن وغسل أوعية اللبن » ذلك لأن العمل اليدوى يعد 
عملا وضيعا من وجهة نظرهم ٠‏ كما أن فلاحة الأرض بصفة خاصه 
تؤذى .قطيعهم » ٠‏ وحتى عند قبيلة « باجندا » الذين يفلحون أرضهم 
بجد نظرا لعنايتهم بتربية القطيع » لا يسمح للمرآة أن تفلح حديقتها 
فى الأربعة الأيام الأولى بعد ولادة بقرة من أبقار زوجها ٠‏ وعلى الرغم 
من أن سبب المنع لم يذكر » فانه يمكننا فى ضوء الشواهد السالفة 


مرف 
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من أن المرأة تعرض العجل وآمه للمرض ؛ بل للموت ١‏ اذا فلحت 
الأرض 2 شد د الأيام + 


وفضلا عن ذلك فان بعض القبائل الرعوية تمتتع عن أكل لحم 
بعض الحيوانات التوحشه بناء على سیب ضمنى أو صريح : هو أنهم 
اذا أكلوا لحم هذه الحيوانات . فان مواشيهم تصاب بآذى ٠‏ ومثال 
ذلك : « هناك خرافه تنتشر انتشارا قويا مين قبيلة « سوك » التى 
تسكن شرق أفريقيا البريطانى : تتلخص فق أن أكل لحم ف خنزير برى 
معين يسمى . « كييتورينى » يترتب عليه أن يجف لبن قطيع الرجل 
الذى أكل من لحم الخنزير ٠‏ على أن هذه الخرافة لا تعيش الا بوصفها 
رواية شعبية ف السهول التى لا تعيقى فيها الختازير » ٠‏ وتعتقد هذه 
ااا ف واا رل غ ها ان لمن ا يحنت م + 
وعند قبيلة « ناندی » : « لايجوز أكل لحم حيوانات بعينها » اذا كان 
من الممكن الحصول على طعام آخر ٠‏ وهذه الحيوانات هى ظبى 
الممعقمات وخمار الوهعن. والفيل.: +روالكركون. ( الخرفت: ) دالا 
السنعالى : والريم الافريقى العادى والأزرق ٠‏ فاذا أكل أحد أفراد 
هذه القبيلة لحم أحد هذه الحيوانات ‏ لا يسمح له أن يشرب اللبن مدة 
أزيمة "أسهر على اا د وود أن ارل درا ما کا من 
شجرة « سيجيتيت »© ؛ بعد مزجه بالدم ٠‏ « ويستثتى من هذه القبيله 
دة و كد اعم :اراد هده الشبيرة ان لاك ان 
ى شرب اللبن فى اليوم التالى من أكل لحوم هذه الحيوانات الطاردة ٠‏ 
ومن بين هذه الحيوانات التى تسمح قبيلة « تاندى » بأكل لحمه ف 
حدود معينة ؛ هو الظبى الذى يعد حيوانا نجسا ٠‏ وهم يطلقون عليه 
اسم « شتماكموا » . ومعئاه « الحوان الذى لا يجوز أن بتحدث 
3 الور ال الى حر انا ر الى 
الظبى : طائر الدراح ٠‏ حقا اتهم يآكلون لحم هذا الطاكر ولكنهم لا 


يأكلونه بعد شرب اللبن الا بعد مضى عدة شسهور + ولم تذكر أسباب 


ذوفن 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


لهذه القبود ء ولكنه بحق لنا ؛ فى ضوء الشواهد السالفة أن ندعى شىء 
من ألثقة ء أن الامتناع عن تناول اللنن شهورا عدة بعد أكل مذه 
الحيوانات أو الطيور البرية : هو الخوف على الأنقار ء اذا ما اختلط 
لبنها بلحوم هذه الصواتات والطور ف معدة الأكل + وريما كأن 
هذا الخوف نفسه هو الذى بقف وراء انتثار تلك العادة دين قبيلة 
« واتاتورو » التى تسكن ف شرق افريقيا ٠‏ فاذا تناول رجل من هذه 
القبيلة لحم بقر وحثى معين ( يسمى بوقو بلغة السواحلى ) فلا يجوز 
له أن يشرب اللبن ف اليوم نفسه ٠‏ 


وريما كان من الواجب علينا أن نتعمق البحث آكثر من هذا ونتساءل 
عما اذا كان سيب امتتاع يعض القيائكل الرعوية عن أكل لحوم 
الصوانات الطاردة مصفة عامة أساسه الخوف الخراق من أنذاء 
القطيم عندما يختلط اللدن بلحم الحو انات المتوحثة ف المعدة ف آثناء 
وڪ « فقبيلة « ماسأى | ( على سبيل الال ء وهی قبي 


وآلبانها ؛ تزدرى »كما قيل » أى نوع من لحم الحيوانات الط ارو 
كما تزدرى لحم السمك والدجاج ٠‏ وقد قيل كذلك ان قبيلة ماساى 
لم تكن تأكل أى نوع من لحوم الحىواناث المثوحشة ف الزمن القديم ء 
عندما كان جميع أفرادها يمتلكون قطعانا من الماشية ٠‏ ولكن بعضهم 
بدأ يآكل لحم الغزال » بعد أن فقد ماشيته » + وما كانوا يمثنعون 
عن آكل لحوم الحيوانات الطاردة ؛ واقتصروا فى صيدهم على الوحوئثس 
آكلة اللحم كتلك التى كانت تفترس ماشيتهم ؛ فان قطعان الحيوانات 
الفترسة آكلة العشب أخذت تنتشر انتشارا يستلفت النظر ف ربوع 
بلاد الماسايين » ومن ثم أصبح من المآلوف رؤية البقرة الوحشية 
وحمار الوحش والغزال وهم يرعون فى آمان بين الماشية بالقرب من 
حظائر الماسيين » دون أن تبدى الماشية آى فزع ء وعلى الرغم من أن 
تبيلة الماساى ف العموم لم تكن تصيد الحيوانات المفترسة أو تأكل 
لحو مها ۽ فانها كانت تستثنى من هذه القاعدة حيوانين مميزين ٠‏ وقد 


ver 
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تيل ان « العلند » هو أحد الحيوانات الطاردة القليلة التى يصطادها 
الماسيون ؛ فهو يطارد حتى يتعب ثم يطعن بالسهام ٠‏ ومن الغريب 
أن قبيلة الماساى تأكل لحمه أيضا لانها تعده نوعا من آئواع البقر ٠‏ 
وآما الحيوآن الوحشى الآخر الذى تطارده شبيلة ماساى ويؤكل لحمه 
نبو الان الت الاي مان ل سي كه واه ا 
ولكننا علمنا « ان الجاموس لا بعد من الحيوانات الطاردة عند شبلة 
ماساى ٠‏ ومن المحتمل انهم ينظرون الى الجاموس البرى نظرتهم 
الى العلند ء على أنه نوع من الأبقار ٠‏ واذا كان الأمر كذاك فان سيب 
دم الجاموس البرى والعلند والتهام لحومها يكون واحدا ۽ وهو 
الاعتقاد ف أن هذه الحوائات لا تختلف ق حوهرها عن الماسية ومن 
ثم يعد قتلها وأكل احمها عملا مشروعا ٠‏ فالنتيجة العملية ليس حولم 
أى شك فيما يبدو > وان كان هذا التصنيف وفقا لعلم الحيوان يدعو 
الى التساؤل ٠‏ وقد اصطنعت قبيلة « باهيما » > وهی قبيلة رعوية 
اخرى تعيش أسأاسا على ألبان ماشيتها ؛ نفس النظام الذى ميعتمد 
على تصنيف مشابه لمملكة الحيوان » فنحن نعلم « أن هذه القبيلة لا تأكل 
و أنواع قليلة منالحصوانات المفترسة > وهذه الأنواع تتحعدد 
تماما بتلك التى تدخل ف تصتيف الأبقار مثل الجاموس ونوع أو اثئين 
من أنواع البقر الوحشى ء والظبى والهرتبيس » فى حين أن لحوم 
الماعز والمشساه والدجاج وكل أتواع السمك بعد » من ناحية أخرى : 
« ضارة ويحرم أكلها على أى فرد من أفراد القبيلة تحريما كليا » ٠‏ 
وريما كان السبب ف هذا هو أن هذه الأنواع من الموائى لا يمكن 
أن تعد من أتواع الأبقار : وفقا لأى تفسير متحرر لأجناس البقر ٠‏ 
ولا كانت قبيلة باهيما الرعوية لا تسمح الا يآكل القليل من الحيوانات 
المتوحشة ء فانها لائهتم بعملية القنص » على الرغم من أنها تصطاد 
الوحوش التى تبحث عن الفريسة متى وجدوها منهكة ف المطاردة ٠‏ 
« أما قنص سائر أنواع الصوائات المطاردة فهو متروك كلية للعشائر 
التى تشتغل بالزراعة » وتحتفظ ببعض كلاب الصيد وتعيش ف غذائها 
على لحوم هذه الحيوانات » ٠‏ وبالمثل مان لحوم أكثر الحيوانات 
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توحشا محرمه على بطون قبيلة « بانييورو » الراعية » ومن ثم قانه 
قلما يشترك أفراد هذه البطون ف القنص » اللهم الا اذا اقتفى الأمر 
صيد الأسود والنمور التى تبحث عن فريستها بين ماشيتهم « فالقنص 
اذن يقتصر على الأفراد الذين يشتعلون بالزراعة وهم يقومون بقخنص 
الحيوان حتى بأكلوا لحمه » ٠‏ 


وربما كان السبب فى ازدراء أكل لحوم الحيوانات الطاردة عند 
القباكل الرعوية التى أشرنا أليها فى الحالات السابقة مصدره الاعتقاد 
فى أن الأبقار تضار على التو متى امتزج لحم الحيوانات الطاردة 
بألبانها فى بطون الرجال ٠‏ ولكى يبعد الخطر عن الماشية فانه آم 
أن يمتنع الرجال عن أكل لحوم هذه الحيوانأت كلية » أو لا بد لهم : على 
أسواً حال ءأن بقضى الفرد منهم فترة بين آأكل هذه اللحوم دشرا 
اللبن » بحيث تكون المعدة قد تهيآت لاستقبال طعام جديد بعد أن تكون 
قد خلت من الطعام الآخر ٠‏ والاستثناء الشاذ الذى يستلفت النظر 
من القاعدة العامة » وهو سماح هذه القبائل لأفرادها بأكل لحوم 
الحيوانات التى تشبه الأبقار » يشير الى تشابه مع العادة العبرية 
القذيمة: القن تميق نين الصوانات. التحسة والظاعره .» فيل نكن أن 
يكون هذا التميز دين الصوانات المتوحشة على أساس النجاسة 
والطهارة » قد نشا ف مرحلة متخلفة القبائل الرعوية التى ميزت فى عالم 
الحيوان بين الحيوانات الشبيهة بالماشية المنزلية ء وتلك التى تختلف 
عنها » ثم وضعت قأنونا ذا أهمية بالغة يرتكز على آساس هذا التصنيف : 
وهو أن النوع الأول يباح أكل لحمه والآخر يحرم أكل لحمه ؟ ان 
القانون الحقيقى الذىيميز بين الحيوانات النجسة والطاهرة كمأ 
بتمثل فى الأسفار الخمسة الأولى معقد كل التعشد خيما بيدو ١‏ بحيث 
لا يسمح لنا باللجوء الى هذه الاستنتاج البسيط ٠‏ ومع ذلك فان 
الأساس الأول لهذا القانون يعد بقية غريبة لمعتقدات بعض القباكقل 
الافريقية ألتى تناولناها بالبحث ٠‏ « هذه هى الحيوانات التى تأكلها : 
الثور والخروف والنعجة وذكر الأبل والغزال والسرو والنعاج البرية 
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وبقر الوحش والشمواة وكل حيوان ذى أظلاف مشقوقة ومجتر تأكل 
لحمه » ٠‏ فهنا تجد أن اختبار مدى ملاءمة الحيوان لأن بكون طعاما 
للائسان تعتمد على صلته بالحيوانات المجترة الأليفة ٠‏ ويناء على 
هذا الاختار فان الغزلان واليقر الوحشى تدخل ضمن الحبوائات 
الصالحة للأكل » سليم للعاية » تماما كما رآینا عند قبليتى « ماساى » 
و « بوهيما » اللتين تسمحان » بناء على هذا الأساس ه بأدخال أنوا ع 
متعددة من البقر الوحشى ضمن غذائهما » وان كان العبريون أكثر حرية 
فى تصنيف الحيوانات التى يسمح بأكل لحمها من الماسيين ٠‏ واذا 
كا هذا الت الفبرق مه قفا اا ودر اق کرو رفي 
صرف ف فائه من المحتمل أنهم قد وسعوا نطاقه لبواجه احتاجات 
الشعب الزراعى وذوقه ٠‏ 


والى هذا الحد أكون قد حاولت أن أقتفى أثر التشابه المحدد بين 
العادات الافريقية التى تتصل بعلى اللبن ونظام مزجه باللحم » وفىما 
بختص بالتمييز بين الحيوانات من ناحيه طهارتها ونجاستها وصلاحيتها 
وعدم صلاحيتها للأكل ٠‏ واذا كانت هذه الموازنات ترتكز على أساس 
سليم ء فانها تنحو الى اثبات أن العادات العبرية التى تختص يكل 
هذه الأمور قد نشآت ف المرحلة الرعوية من مراحل مجتمعهم ٠‏ ومن 
ثم : فانها تؤكد ما ورد ف تراث الاسرائيليين القومى من آن آسلافهم 
كانوا رعاة يدوا يتجولون بقطعان ماشيتهم وأغنامهم من مرعى الى 
مرعى طيلة عصور طويلة قبل أن يستقر أحفادهم : بعد عبور نهر الأردن 
وفتوطيم ف و م ا ا ای اا لقره + 
وتعسشوا حداة الزراعة المستقرة ٠‏ 


۷۳٦ 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


الل الثالك 
إيذاء الجسم حزنا على الميت 


كانت العادة عند الاسرائيليين القدماء أن يظهروا حزنهم على وفاة 
أصدقائهم عن طريق قطع أجسامهم وقص جزء من شعورهم بحيث 
تبدو صلعات فوق رعوسهم ٠‏ وقد ذكر النبى أرمياء متنيثا بالدمار الذى 
كان من المتوقع أن يحل بأرض اليعاد » كيف أن الناس سوف يموتون 
دون أن يجدوا من يقومون بدفنهم أو يؤدون لهم شعائر الحزن المألوفة 
فقال : « موت الكار والصغار فى هذه الأرض » لا يدفئنون ولا 
يندبونهم ولا يخمشون أنفسهم ولا يجعلون قرعة من أجلهم » ٠‏ 
( ارمياء الاصحاح السادس عشر آية ٠ ) ٦‏ ومرة أخرى نقرآ ف سفر 
ارمياء كيف « أن رجالا أتوا من سكيم ومن شيلو ( سلوان ) ومن 
ومن السامرة »ثمانين رجلا محلوقى اللحى ومشققى الثياب وبيدهم 
تقدمة ولبان ليدخلوهما الى بيت الرب » ( ارماء : الاصحاح الحادى 
والكريعون آنة 4 به )+ وذلك يعد أن تحمل مختتضر اليهود ممه الى 
الأسر ٠‏ وقد اصطنع هؤلاء الحجاج الأتقياء كل مظاهر الحزن العميق 
أسفا على الكارئة الكبرى التى حلت بأرض المبعاد وبأورسليم + وقد 
ذكر الأنساء السالفون من بين عادات الحزن الالوفة التى كان بنسمح 
بها الدين ٠‏ بل بأمر بها ء عادة قص الشعور الى درجة احداث صلعه 
ف الرأس موان لم يذكروا عادة تجريح الأجسام ٠‏ فألنبى « عاموس»؛ 
وهو أقدم نبى وصلتنا كتاباته » يعلن على لسان الرب زوال دولة بنى 
اسرائيل ويقول : « وأحول أعيادكم نوحا وجميع أغانيكم مرأثى وأصعد 
على كل الأحتاء مسحا » وعلى كل رأس قرعة وأجعلها كمناحة الوحيد 
وآخرها يوما مرا » ٠‏ ( سفر عاموس » الاصحاح الثامن آية ٠ ) ٠١‏ 
ومرة أخرئ تقرأ فى سفر آشعياء : « ودعا السيد رب الجنود فى ذلك 
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اليوم الى البكاء والتوح والقرعه والتفطق يا مىسىج © ه وقد كنبا النبى 
وها ا ار الى ل ال املك لخر وو هن 
الناس أن يستعدوا لاستقبال صحتهم فيحلقون رءوسهم كما يفعل 
المحزونون فقال : « كونى قرعاء وجزى من أجل بنى تنعمك > وسعى 
قرعتك كالنسر لأنهم قد انتفوا عنك » ٠‏ وليس المقصود بالنسر هنا 
هو النسر العادى > كما هو الثابت فى الروابة الانهليزية وأنما يقصد 
نه ظاكو ال 0 + الدى ل مكو ال رت وراه 6 وگو 
ما دون ذلك : وهذا المظهر لا مشاركه فبه النسر العادى ٠‏ وقد ظل 
النبى « حزقبال » يكتب فى منئفاه حتى بعد أن تحققت هذه النبو ءات 
مغرو البابليين لأرض المبعاد ء وقال : « ويتنطقون بالمسح ويعشاهم 
رعب وعلى EE‏ الوجوه خزى وعلى جميع رعوسهم فرع ) ( سغر 
خزقيال ) الاصحاح السايع ء آبة ما ( 55 


ويبدو أن عادة تجريح الجسم وحلق جزء من الشعر علامة على 
الحزن » كانت مآلوفة لدى اليهود وجيرائهم وهم الفلسطينيون 
والمؤآبيون + فالئبى أرمياء يقول : « أتى الصلع على غزة ٠‏ أهلعت 
أسقلون ( عسقلان ) مع بقية وطائهم ٠‏ حتى متى تخمشين نفسك » ٠‏ 
( سفر ارمياء ٠‏ الاصحاح السايع والاربعين آية ه ) ٠‏ ثم يقول النبى 
نفسه وهو بتحدث عن دمار خموش وعلى الاحقاء مسوح ٠‏ على كل 
سطح موآب وق ثشوارعها كلها نوح لانى قد حطمت موآب كاناء 
لا مسرة به يقول الرب » ( سقر أرمياء الاصحاح الثامن والأربعين 
ية ب٣‏ وما بعدها ) ٠‏ وكتب النبى أشعياء عن الموضوع نفسه فقال : 
« تولول موآب على نبو وعلى ميديا فى كل رأس منها قرعة كل لحية 
مجزوزة ٠‏ ف أزقتها يأتزرون م ٠‏ على سطوحها وق ساحاتها 
بولول كل واحد منها سيالا بالبكاء » ( سفر أشعياء » الاصحاح الخامس 
عشر ؛ آبة ؟ وما بعدها ) ٠٠‏ 


. ) هو النسر الخراف ( الترحمة‎ )١( 
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وعلى الرغم من أن الاسرائيليين ظلوا يمارسون عادات الحزن 
هذه زمنا طويلا دون أدداء الاستاء متا » فان هذه العادات أصبح 
ينظر اليها فيما بعد بوصفها عادات بربرية وثنية ٠‏ ولهذا فقد حرمت 
ف الشرائعم القانونية التى آلفت قرب نهاية الحكم الملكى البهودى > أى 
ف آثناء الأمر البايلى أو يعده ٠‏ فنحن نقرأ فى أسفار موسى الخمسة 
التى ذاعت ف آورشليم عام “ق ۰ م أى قبل العو + الآبات التالىة. 
J‏ أنتم أولاد للرب الهكم ٠‏ لا تخمشوا أجسامكم ولا تجعلوا قرعة 
بين أعينكم لأجل ميت » لأنك شعب مقدس للرب الهك » وقد اختارك 
الرب لكى تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه 
الأرض » ( سفر التثنية » الاصحاح الرابع عشر الآبة الأولى 
وما بعدها ) + فهناك نجد أن تحريم هذه العأدة يرتكز على مكائة دينية 
شاذة احتلها الاسراثيليون بوصفهم شعب يهوه ٠‏ وقد نصحت هذه 
الأمة أن تكف عن التمسك بهذه العادات الخريية وهى تلك العادات 
التى كانت قد ائغمست فيها حتى ذلك الوقت دون أن ينسب البها 
إثم فى ذلك ٠‏ والتى كانت تنتشر بين الشعوب الوثنية المجاورة لهم حتى 
ذلك الوقت ٠‏ ونستطيع أن نحكم » ما وسعنا ذلك » على أن هذا التغير 
قد نشا نتيجة تطور فى الحس الوجدانى الذى حارب مثل هذه المظاهر 
الغريبة فى الحزن بوصفها أفعالا ينفر منها الذوق السليم والانسانية 
معا ء ولكن المصلح غلف فكرته كما هو المألوف ؛ ف رداء دينى : 
لا بدافم اعتبار سياسى متعمد ء ولكن لجرد أنه لم يدرك » اتفاقا مع 
أفكار عصره » أبة وسيلة أخرى يوافق الناس بتاء عليها موافقة كلية 
على آى سلوك انسانى ؛ أكثر من الخوف من الرب ء 


وغد تكرو هذا التحريم ئفسه ف التشريع اللاری الذى آلف ف 
أثناء فترة السبى أو بعدها ٠‏ فقد ورد فى هذا التشريع : « لا تقصروا 
رعوسكم مستديرا ولا تفسد عارضيك ٠‏ ولا تجرحوا أجسادكم ايب : 
وكتابة وسم لا تجعلوا فيكم ٠‏ آنا الرب » ( سفر اللاويين الأصحاح 
التأسع عثر آية ۲۷ ) ٠‏ 
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ولكن يبدو أن ااشرع قد تبين أنه ليس من اليسير أن يستاصل 
بجرة قلم عادات قد تأصلت ف العقول الشعبية » وطالما تظر اليه 
الشعب بوصفها عادات لا اثم وراءها » لأنه ألح فيما بعد » كما لو 
کان قد شعر باليأس من أن الناس جميعا سوف يهجرون تلك العادات 
امتبعة فى ابداء الحزن » على أن الكهنة على الأقل سوف يتجنبون تلك 
العادة كلية ٠‏ فقال : « وقال الرب لموسى كلم الكهنه بنى هرون وقل 
لهم : لا يتنجس أحد منكم ليت ف قومه الا لأقرباكه الأقرب اليه آمه 
وآبيه وأبنته وآخيه وأخته العذراء القريبة اليه التى لم تصر لرجل . 
لأجلها يتتجس ٠‏ كزوج لا يتنجس بأهله لتدنيسه ٠‏ لا يجعلوا قرعة 
ف رعوسهم ولا يحلقوا عوارض لحاهم ولا يجرحوا ف أجسادهم © ٠‏ 
وقد آكدت الحوادث فيما بعد صحة الشكوك التى كانت تساور المشرع 
بالنسبة لكفاءة العلاج الذى شرعه للقضاء على هذه العادات الآثمة ٠‏ 
فقد أخيرنا النبى أرمباء معد ذلك بعدة كرون أن معض اليهود كائوا 
وما زالوا يجرحون أذرعهم ويحدثون صلعات ف رعوسهم تعبيرا عن 
حزنهم على اميت ٠‏ 


وقد كانت تئتشر عادة حلق الرءوس وتجريح الجسم ا و 
بوص فهما إمارتين عن الحزن : انتشار! كبيرا بين الأجناس البشرية ؛ 
واتحه الأن الى توضيح هاتين العادثين والاستفسار عن مغزيهما ٠‏ 
واتئى اذ أقعل هذا » أركز اهتمامى بصفة خاصة حول عادة تجريح 
الجسم أو أبذائه أو خدشه بوصقهما أكثر العادتين غموضا وأجدرهما 
بالملاحظة . 


وقد كان العرب الجاهليون » شأنهم شآن اليهود » يصطنعون من 
بين الشعوب السامية هاتين العادتين ٠‏ قالتساء العربيات كن يمزقن 
الجزء العلوى من أرديتهن ويخدشن وجوههن وصدورهن بآظافرهن : 
ويضرين أنفسون بالأحذية ويقصصن شعورهن ٠‏ فعندما توق القائد 
العظيم خالد بن الوليد لم تكن هتاك سيدة واحدة من قبيلته بنى المغيرة 
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الا وقد قصت خصلات شعرها ووضعتها عند قبره ٠‏ وما تزال تنتشر 
مثل هذه العادات بين عرب موآب حتى اليوم ٠‏ فعند وفاة فرد من 
أفراد الأسرة تخدش النساء وجوههن الى درجة أن يراق دمها ويمزقن 
أرديتهن عند الوسط ء واذا كان الشخص المتوق هو الزوج أو الأب 
أو أى شخص آخر تدنو قرابته منهن ٠‏ فانهن يقصصن ضفائرهن 
وينتشرنها على قبره أو يلففنها على رأس الضريح » أو أنهن يثبتن 
وتدين ف الأرض + أحدهما عند رأس الضريح والآخر عند مؤخرته » 
ويربطن ما بين الوتدين يحبل يعلقن عليه خصلات شعورهن ٠‏ 


وباثل كانت النساء عند الاغريق القدماء يقصصن شعورهن 
ويخدشن وجناتهن اذا ما توف أحد أقربائهن الأدنون أو أحد أقربائهن 
الأعزاء لديهن ٠‏ وف بعض الأحيان يخدشن رقابهن بأظاف رهن حتى 
تدمى ء وبالمثل كان الرجال يحلقون شعورهم علامة على الحزن واحتراما 
للميت ٠‏ فهوميروس يخيرنا كيف ان المحاربين الاغريق غطوا جسد 
« باتروكلوس © فى طروادة بيضفائر من شعورهم وكيف وضع 
و أخيل » فى يد صديقه التو خصلة من الشعر كان أبوه « بيليوس » 
قد تذرها لنهر « سبيركوس » لبقدمها ابنه له اذا ما عاد سليما من 
الحرب ٠‏ كما قيل أن « أورستوس © وضع خصلة من شعره على قبر 
أبيه القتيل « أغا ممنون » ٠‏ ولكن تشريع « سولون » الانسانى الذى 
شرعه فق أشنا حرم تلك العادة البريرية » عادة خدشس الجسم وابذاثه 
بوصفهما مظهرين من مظاهر الحزن » كما فعل التشريع الانسائى 
ف استارموسى الق الذى صدر فى اورم د وعلى الثم عن 
آنه يبدو أن عادة قص الشعر تكريما للميت لم يمنعها القائون صراحة »؛ 
الا آنها ريما انقرضت ف آثينا بتأثير التقدم الحضارى ٠‏ فما يبدو 
لنا على الأقل » هو أن كلا العادتين المتبعتين للتعبير عن الحزن لفقد 
الأقرباء والأصدقاء » قد وصلت الينا فى كتابات الشعراء الذين صورا 
حياة العصر البطولى وأخلاقه » ذلك العصر الذى سبقهم بزمن 
طويل » 
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وكذلك كانت النساء الأشوريات والأرمينيات ينزعن الى خشدشس 
خدودهن تعبيرا عن الحزن ء كما نعلم ذلك من « كزيتوفان » الذى 
ريما شاهد مظاهر الحزن عند هزيمه « العشرة آالاف » التى شارك 
بها بوصفه جنديا » وخلدها بوصفه كاتبا ٠‏ ولم تكن هذه العسادة 
محهولة عند الرومانيين القدماء لأن آحد قوانين « الألواح العشرة 6 
الذى برتكز على تشريع « سولون » ٠‏ حرم على النساء خدش خدود مهن 
مأظافر مهن عند الحداد ٠‏ وقد اعتقد العلامة الرومانى القديم « فارو » 
أن جوهر تلك العادة كان يتمثل فى تقديم قدر من الدم عند قبر ألميت ٠‏ 
وهو الدم السائل من خدود النساء نوصقه يدملا ناقصا لدماء الأسرى 
وهؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم حتى الموت ٠‏ وتؤكد عادات الشعوب 
الهمجية التى تعيش ف العصر الحديث ء كما سنرى وشيكا » الى حد 
ماه هذا التفسير لثلك العادة ٠‏ فقد صور لنا « فرجيل » « آنا » وهى 
تشوه وجهها بأظافرها وتضرب صدرها بقبضتيها عندما وصل إليها 
تدأ وفاة أختها « ديدو » وهى واقفة بجوار النار المعدة لحرق جثث 
الموتى ٠‏ على أننا نشك فيما اذا كان الشاعر يشير فى وصفه هذا الى 
عادة قرطاجاشية + أو انون عادة روماشة قددمة كانت تتبع ف ايداء 
الحزن على الفقيد ٠‏ 


وقد كان « السكيثيائيون » يحلقون شعرهم بأكمله : ويجرحون 
أذرعهم ويخدشون جبامهم وآنوفهم ويبترون آذانهم ؛ ويعرزون 
سهاما ف أبديهم اليمسرى 6 عندما يثوق ملك من ملوكهم ٠‏ وقد کان 
من عادة « الهون » : عندما بعلنون الحداد على موت فقبد ؛ أن 
يجرحو! وجوهم جرحا بالعا » ويحلقون شعورهم ٠‏ 


وعلى هذا النحو آبدوا حزنهم على أتيلا » « لا عن طريق عويل 
النساء ويكائهن فحسب ٠‏ ولكن عن طريق تقديم قدر من دماء الرجال 
كذلك » ٠‏ ومنذ عصر بالغ فى القدم تركر الشعوب السلاقية تعبيرها 
عن الحزن على الفقيد فى الصراخ والعويل ‏ بينما يجرح المحزونون 
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وجوههم » وهی عادة لا تزال تنتشر بين بعض. سكان دالاماتيا ومونت 
دىحرو »ع ٠‏ واذ! حدثت وفاة ف بيت من بيوت « المئجريلايين » ف 
القوقاز ٠‏ فان المحزونين يخدشون وجوههم ويشدون شعورهم كما انهم 
يحلقون وجوههم بما فى ذلك حواجبهم وفقا لرواية من الروايات ٠‏ 
ووفقا لرواية آخرى ان النساء هى اللاتى يقمن بابداء شعائر الحزن 
هذه ء فالأرملة تجتمع فى حجرة زوجها المتوق مع قريباته ويسلمن 
أنفسهن لأعمال العنف أو بالأحرى يسلمن أنفسهن للتعبير عن الحزن ؛ 
فيشددن شعور هن ويلطمن وجوههن وصدورهن ؛ وبعترضن على حادث 
الوفاة المؤسف ٠‏ أما الشعر الذى بنتزعه من رءوسهن فى هذه المئاسية ء 
فيضعنه فيما بعد فى لحد المبت ٠‏ ويجتمع الاقرباء فى مثل هذه المناسية 
عند قبيلة « أوسيتى » ف القوقاز فيعرى الرجال رعوسهم وأفخاذ هم 
ويضربون أنفسهم بالسياط حتى يسيل منها الدم ٠‏ أما النساء 
فيخدئسن وجوههن ويعضضن أذرعهن ويشددن شعورهن » ويضربون 
صدورهن » ؤهن يصرخن صراخا معولا ٠‏ 


وبيدو أن عادة تجريح الجسم 0 يعيدأ عن عادة بتر مفاصل 
الأصايع » تقل نسبيا بين القبائل الافريقية ٠‏ ومن عادة الأحباش : 
عندما يحزنون على وفاة قريب أن يقصوا الشعور وينثروا الرماد على 
رءوسهم ويخدثوا خدودهم حتى بسيل متها الدم ٠‏ واذا حدثت وفاة 
عند قبيلة وانبكا التى تسكن فى شرق أفريقبا ء فان الأصدقاء 
والأقرباء يجتمعون ويعولون يصوت عال > ويحلقون رءوسهم 
ويخدشون وجوههم ٠‏ وعند قبیله كيسى التى تعيش عند حدود ليبيريا 
تقل ا ا ا على ا قطن ار سين 
بصفة خاصة بطبقة من الطين » ويخدشن وجوههن وصدورهن 
بأظافرهن ٠‏ وقد تعودت الأرمل عند بعض قباثل كافير التى تسكن ف 
جنوب افريقيا ؛ أن تبقى فى مكان منعزل مدة شهر بعد وفاة زوجها » 
ثم تخلع ملايسها وتغسل جسمها » وتجرح صدرها وذراعيها ورجليها 
تحجر حاد ء بعد أنقضاء هذه الفترة » وقبل أن تعود لسستها ٠‏ 
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وأذا كانت عادة تجريح الجسم عند الحزن تمارس ف ندرة ف 
افريقيا ء فائها كانت مألوفة بين القباكل الهندية فى أمريكا الشمالية ٠‏ 
فقد آلف أفراد قبيلة « تينيه » أو « دیئی » التى كانت تسكن ف 
شمال غرب أمريكا أن يجرحوا أجسامهم عند وفاة قريب » ويقصوا 
رق و ا ويتفر نون و 
عند قبيلة « كينسيتينوه » أو « كرى » التى كانت تنتشر فى مساحة 
واسعة فى غرب كندا » فائهم يعبرون على هذا النحو عند أحزائهم ٠‏ 
واذا كان الفقيد عزيزا عند اقرباءه الأدنين يقصون سعورهم ويخزون 
الرماح والسكاكين فى أفخاذهم وأذرعهم ويطلون وجوههم بالقحم ٠‏ 
وعندما بحرق جسد اليت ف الئنار المضطرمة عند قبيلة « كيجانى » 
وهى فرع من هنود « تيلينكت © أو « تيلبنجيت » ف الاسكا » فان 
أقرباء المتوق يجتمعون ويؤذون أنفسم يدون هوادة > مزدرين آأنفسهم 
كل الازدراء » فيخدشون أجسامهم ويجرحون أذرعهم ويضريون 
وجوههم بالأحجار الى غير ذلك من الأفعال العنيفة ٠‏ وهتاك فرع آخر 
من هنود تيلينجيت يكتفى آفراده فى مثل هذه المناسبة الحزينة بحرق 
شعورهم أو تشييطها بأن يزجوا برءوسهم ف لهيب النار المضطرمة 
المعدة لحرق الجثث بينما يكتفى البعض الآخر الذين يتسمون بشىء 
من التعقل ف تصرفاتهم ٤‏ أو ريما لأن حزنهم على الفقيد لم يكن يصل 
الى درجة حزن الآخرين عليه » بقص شسعورهم وطلاء وجوههم برماد 
الحثة المحخترقة ٠‏ 

وقد كان من عادة رجال ونساء هنود ولاية وشنطون الشجعان 
الذين يتميزون برعوسهم المقلطحة » أن يعلنوا الحداد على المحارب 
المتوق ٠‏ بأن يقطعوا قطعة من لحمهم ويلقونها فى النار مع جذوع 
الأشجار ٠‏ واذا ألمت كارثة بهنود هذه المنطقة كأن يتوق زعيم مرموق 
أو تقتل جماعة من محاربيهم بيد قبيلة معادية ؛ فان الجميع يشتركون 
فى اظهار هذه العواطف الحمومة » فينتزعون شعورهم ويجرحون 
أجسامهم بحجر القداحة وكثيرا ما يصيبون أنفسهم بآذى بالغ ٠‏ 
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« وقد كانت من عادة أقرياء الميت فى قبيلة شينوك » وغيرها من القبائل 
الهندية التى تسكن فق أوريجون أو عند نهر كولومبيا » أن يدمروا 
ممتلكاتهم > ويقصو! تسعور هم ه ويشوهوا أجسامهم وبجرحوها » ٠‏ 
وقد يتراءى للراكى ؛ عندما ينظر الى هذه القباكل الهمجية + والدماء 
تسل من أجساد هم أنهم لن يبرءوا من مثل هذه الأعمال التوحشة 
التى يصنعونها بأنفسهم + ولكن مثل هذه الجروح » وان تكن سيكة » 
ليست خطيرة ٠‏ ولكى يجرح الرجل الهمجى نفسه » فانه يمسك بجزء 
من جلده بين الابهام والسبابة حتى يبرز هذا الجزء » ثم يأتى بسكين 
ويزجه فى وسط ء فيترك هذا القطع » بعد أن يعود الجلد الى وضعه 
الطبيعى : جرحا بالغا قبيح المنظر آشبه بالحجر ٠‏ ومن هذا الجرح 
يتدفق الدم بغزارة ٠‏ وبهذا يشوه أقرباء المتوقى أنفسهم بمثل هذه 
الجروح ؛ وريما بما هو أسواً متها ٠‏ 


« واذا حدثت وفاة بين هنود شبه جزيره كاليفورننا »6 فان من بود 
أن نیدی لأقرياء ایت حبه له : فانه ينتظر قدوم أقرباء الث ؛ فاذا 
مروا به فانه يخرج من مخبأه زاحفا على وجه التقريب » ويتغنى يصوت 
شاك حزين قائلا : ( هو ؛ هو ؛ هو ؛ » ثم يضرب رأسه بأحجسار 
حادة مديبة » حتى يسيل الدم على كتفيه ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه 
العادة البريرية كثيرا ما كانت تحرم : الا أن الناس لا يبدون استعدادا 
للكف عنها » ٠‏ وبمجرد أن تصعد روح اليت » عند الهنود 
« الجالينوميريين » : وهم فرع من الهنود البومبيين الذين يس كنون 
وادى نهر روسيا ف كاليفورئيا ؛ « فأئهم يلقون بالجثة ف وقار بين 
النار المضطرمة المعدة لحرقها ٠‏ ولبس من اللسير وصف تلك المناظر 
البشعة التى يقومون بها من صراخ وعويل مفزع »> الى اصابة الجسم 
بجراح بالغة فى أثناء احتراق الجثة ٠‏ ويقول « جوزيف فيتش » انه 
قد رآی هندنيا أصابه الهياج الى درجة أنه دفع بنفسه بين النار المتوهحة؛ 
وانتزع قطعة من جسد الميت المحترق والتهمها » + ويقص أقارب 
المتوق الأدنون فى بعض قبائل هنود كاليفورذيا شعورهم » ويرمونها 
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ف النار المضطرمة ء ف الوقت الذى يأخذون فى ضرب أجسامهم 
بالأحجار حتى تدمى ٠‏ 


ولكى يبدى هنود « سنیك » الذين يسكنون جبال روكى حزنهم 
على التي اقرب أو على الد الي ٠‏ فاعم و حر انها و 
الأجزاء التى بتراكم فيها اللحم ق أجسادهم ه وكلما ازداد حبهم 
للفقيد ؛ عمقوا الجرح فى أجسادهم ٠‏ وقد أكد هؤلاء لمبشر فرنسى أن 
الألم الذى يملا نفوسهم لفقد ايت يتسرب الى الفارج من هذه 
الجروح ء وقد أخبرنا هذا اشر نفسه أنه تقابل مع مجموعة من ناء 
ر كرو » المكلومات ٠.‏ وقد غطت الدماء المتحلطة أحسامين ف صورة 
بشعة الى درجة أن منظرهن كان يبعث على الشفقة بقدر ما كان بثير 
الفزع وقد كان هؤلاء النسوة المساكين ملتزمات بتجديد شسهائر 
الحزن فى كل مرة يمررن فيها بجانب قبور أقربائين ٠‏ وقد كان من 
الحرم عليهن أن يغسلن أجسامين طالما كانت هناك بقعة متجلطة من 
الدم فوقها ٠‏ ومن عادة قبيلة « كومائثى » + وهى قبيلة هندية تشتهر 
باقتناكها الخبول فى تكساس : أن آفراس الرجل الميث تقتل فى العادة 
ر کی کک التو ف من انرک فى وت المبيد ات 
كما يحرق أفضل متاعه لكى يكون معدا للاستعمال عند وصوله الى العالم 
الأفضل ه وعند ذاك تجتمع زوحاتئه الارامل حول آغراسه > وقد حملت 
كل منهن سكبنا ف يد وحجر الشحذ ف اليد الأخرى ثم يعولن 
بصوت عال بعبارات حزينة بينما يجرحن آذرعهن وأرجلهن وأجسامهن: 
حتى بنتايهن التعب نتيجة تدفق الدم + كما نقص آفراد هذه القبيله 
شعر أعناق الأفراس وذيولها تعبيرا عن الحزن فى هذه الناسبات + كما 
يقصون معورهم أنفسهم ويجرحون أجسامهم بطرق شتى ٠‏ وعند 
هنود « أراباهؤ » تجرح النساء الحزيتات الجزء الأعلى والأسفل 
من أذرعين وكذلك أسفل رکباتهن جرحا سطحيا ٠‏ ويحل المحزونون فى 
هذه القبيلة جدائلهم »> وق بعض الأحيان يقصونها ٠‏ وكلما أزداد حبهم 
للنقيد الراحل أزداد قطعهم لشعر هم ٠‏ ثم تدفن خصل الشعر 
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المقصوص مع جمد المبث ٠‏ وفضلا عن هذا فانه يقص شعر ذيل 
الحصان الذى قتل ليرافق الىت فى حاته الآخره » وكذلك شعر عنقه ؛ 
وينثر الشعر على ضريح الميت ٠‏ وعند وقاة الأب أو الأم أو الآبسن 
عند السوكيين والفوكسيين ٠‏ وهما يكونان قبيلة هندية أخرى » فان 
أقارب المتوق : « يجرحون أذرعهم وأرجلهم وآجزاء أخرى من 
أجسادهم ٠‏ وهم لا بفعلون ذلك مقصد تعذيب الذات ١‏ ولا بقصد آثارة 
للم ف ا الأمر الذى يصرفهم عن تذكر 
خسارتهم » واتما يفعلون ذلك بدافع الاعتقاد 
ف أن حزنهم الداخلى لابد أن يجد منفذا يتسرب منه ٠‏ ولبست هناك 
وسيلة آخرى للتخلص من هذا الحزن خلاف هذه الوسيلة » ٠‏ وبالمثل 
يجرح آفراد قبيلة « داكوناس © أو سيوكس أذرعهم وأفخاذهم 
وأرجلهم وصدورهم وغير ذلك : على هذا النحو عند موت صديق ٠‏ 
ويعتقد الكاتب )١(‏ الذى دون هذه العادة أنه من المحتمل ان هذه 
التبيلة تفعل هذا بقصد التخفيف عن آلامهم النفسية » لأن هولاء 
الهنود أنفسهم كثيرا ما تعودوا أن يجرحوا أنفسهم وأن يمتصوا 
دماءهم د وذلك لشفاء أنقسهم من ألم حسدى ٠‏ وق أثناء هذه العملية 
بعنون أو هم بالأحرى يرتلون التعاويذ التى يعتقدون انها بدون شك 
تعينهم على الشفاء ء وقد تعودت الأرملة فى قبيلة « كائساس » أو 
« کونساس » التی تسمى الولاية ماسسمها > وهى فرع ينتمى الى أصل 
« سسووان » + أن تخدشس نفسها وان تطلو جسدها بالطين : كما أنها 
تهمل ليسها وتظل على هذه الحالة الجنونية مدة عام ٠‏ ثم بأخذى 
أكبر اخوة الزوج المتوق لتكون زوجة له دون أن يقوم بآى نوع من 
الاحتفالات ٠‏ 
وهذه العادة التى تختص بحداد النساء الأرامل تنتشر على 
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نحو مشثايه بين فروع أوماها فى نيبراسكا ؛ وهی فرع آخر ينتمى الى 
أصل « سيووان » ٠‏ « فعند وفاة الزوج تبدى الزوجات من الهفود 
الحمر حزنهن الخلص على وفاة الزوج ؛ بأن يوزعن على الجيران كل 
شىء يمتاكنه + ولا يحتفظان الا ببعض الملابس القليلة التى تكفى لتغطية 
أجسامهن لدرجة الاحتشام ٠‏ ثم يخرجن من القرية ويجرحن أجسامهن 
ويآخذن ف العويل لفقد الميت دون انقطاع ٠‏ فاذا كان للفقيد أخ : 
فانه يتخذ أرملة آخيه بعد قضاء فترة مناسبة على وفاة زوجها ء زوجة 
له دون أن بقوم بآى استعداد رسمى لذلك » ٠‏ أما عند قله 
١«ر‏ أوماها » فلا بقتصر هذا الحذاد الصارم على النساء الأرامل > 
د فأقارب المبت يطلون آنفسهم بالجص » ويجرحون أنفسهم بالحجر 
القداح ويقطعون أجزاء من جلدهم ولحمهم »> ويخزون أجسامهم 
بالسهام ٠‏ فاذا مشوا فانهم يمشون حفاة الأقدام على بعد من قومهم 
لاظهار حزنهم على الشخص المتوق » ٠‏ « فاذا توى رجل له مكائة 
بين قومه » فانهم يعلتون الحداد على النحو التالى : « يتقايل الشباب 
الذين ف مقتبل العمر عند مكان يقع بالقرب من مسكن المتوق ويخلعون 
عنهم ملابسهم فيما عدا المثزر ٠‏ ثم يجرح كل منهم أعلى ذراعه 
جرحين » ويزجون ف اللحم فرعا ذا عسلوج فى طرفه ٠‏ ثم يتحركون 
فى صف واحد والدم يقطر من العسلوج المعاق فى آذرعهم ؛ حتى يصلوا 
الى مسكن الفقيد ٠‏ وهناك يقفون فى موأجهة مسكنه ف صف بحبث 
تتلاصق أكتافهم ويغنون فى انسجام الأغنية الجنائزية على ايقاع 
فروع الصفصاف المتحركة : وهى الأغنية الجنافزية الوحيدة التى 
تعرفها هذه القبيلة ٠‏ وعند نهاية الأغنية يتقدم قريب من أقرباء الميت 
نحو المغنين ويرفع يده علامة على الشكر ء وينتزع قروع 
الصخفصاف من أذرعهم ومرممها على الأرض » ٠‏ وخلاف هذا + فقد 
آلف أفراد هذه القبيلة : ابداء لحز نهم على وفاة قريب أو صديق ؛ أن 
بقصوا خصلات شسعورهم ويرموها على جسد المبت ٠‏ وكذلك تقص 
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مكزبة الففتدين الإملاحية 


نساء هنود فرجينيا ضفائرهن ف بعض الأحيان ويرمينها على قبر 
الت # 


وأذا حدثت وفاة بين هنود « وتاجونيا » » يقوم المحزونون بتقديم 
واجب العزاء للزوجة الأرملة أو لأى قريب من آقرباء الرجل المتوق : 
وهم يصرخون ويعولون ويغنون بطريقة أشد ما تكون كآبة » ويعتصرون 
دموعهم » ويخزون أذرعهم وأفخاذهم بأشواك حادة حتى تدمى ٠‏ وق 
مقايل ايداء هذه العواطف الحزينة يمتحون بعض الخرزات أو يعض 
الحلى الرخيص ٠‏ وبمجرد أن يعلم الشخص من قبائل « فويجيان » 
يموت صديق أو قريب له » فأئه بتفجر فى ابداء العواطف الحزيئة » فييكى 
وبئن«كما أنه يجرح وجهه بقوقعة ذات طرف حادء ويقص شعره حتى 
يبدوا قصيرا ٠‏ أما عند قبيلة أونا الفويجيانية » فان عادة جرح الوجه 
ابداء للحزن على الفقيد تقتصر على النساء الأرامل أو قريبات المتوق . 


وقد كان من عادة الاتراك القدماء أن يقطعوا وجوههم بالسكين 
حزنا على فقيدهم حتى يسيل الدم والدموع معا على وجناتهم ٠‏ ومن 
عادة قبيلة « أورائج ساكاى » + وهى قبيلة وثنية بدائيه تعيش على 
الزراعة والصيد فى غابات شرق سومطرة التى يصعب على المسافر 
توغلها > أن بقطع آفرادها وجوههم بالسكين حزنا على المبت قبل دفنه : 
حتى يدعوا الدم يسبل على وجهه ٠‏ واذا حدثت وفاة بين القباكل التى 
تتحدث لغة « رورو » التى تسكن عند منبع نهر سنت جوزيف ف نيوغينيا 
البريطائية : فان النساء الغريبات من المتوق يضرين رءوسهن ووجهوههن 
وصدورهن وبطونهن وآذرعين وآرجلهن بقواقم حادة حنى يتساقط الدم 
منهن ويقعن منهكات على الأرض ٠‏ وعند قبيلتى « كويارى » وتورايبى» 
اللتين تسكنان فى نيوغينيا ء يجرح المحزونون أجسامهم بالقواقع أو 
الحجر القداح حتى يتدفق الدم منهم يغزارة ٠‏ وتعد فترة الحزن فى 
جزيرة « فايتى » أو « افاتى » وهى احدى جزر الهيبريد مناسبة للعويل 
الشديد ٠‏ كما أن المحزونين يخدشون وجوههم حتى يتدفق منها الدم ٠‏ 
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ويحدث مثل هذا ف جزيرة « ماليكولا » + وهى جزيرة أخرى من جزر 
الهبريد الجديدة ٠‏ فالمحزونون كانوا وما زألوا يقطعون أجسادهم حزنا 
على الفقد 5 


ويقدم الجاليلاريزيون سكان هاماهيرا > وهى جزيرة تقع ف غرب 
نيوغينيا شعورهم لروح قريبهم المتوق ف اليوم الثالث لوفاته : وهو 
اليوم التالى ليوم الدفن ٠‏ وتقوم امرأة لم ترزأ منذ زمن قريب فى 
موت أبيها آو أمها أو أبنها بتأدية واجبات المحزونئين ٠‏ فتنتزع شسعر 
أطراف حواجبهم وخصلات شعورهم : وتعلق هذا الشعر على معابدهم. 
وعد أن تقس شير اللدرودين .على هذا انحر قات عون الى 
البحر ليستحموا ويغسلوا شعورهم بجوز الهند المبشور حتى بتطهرو؛ 
من لوث اليت ء لأنهم يعتقدون أن مس جسد المبت أو الاقتراب منه 
بحل التق فخا > ومن كتشركن لهذا الدنين أ تال اها كان 
فى البيت مع وجود جثة المبث : فانه ؛ وفقا لتصورهم ؛: يفقد القدرة 
على رؤية الأرواح ء واذا لم يقدم الأحياء شعورهم للميت » ولم يقوموا 
بتطهير أنفسهم بعد ذلك فانه لا يتخلص وفقا لاعتقادهم كذلك ؛ من تعقب 
روم الاح اميت أو روح الأخت المبتة لهم ٠‏ فاذا توق شخص بعيدا 
عن ميته : على سبيل المثال ء ولم يكن نبأ موته قد وصل الى أسرته ت 
ولم يكن أفراد الأسرة ؛ بناء على ذلك ؛ قد قصوا شسعورهم أو استحموا 
ف اليوم الثالث لوفاته : فان شبح الميت ( الذى يطلقون عليه اسم 
صوصو ) يسكنهم ويمنعهم من القيام بآعمالهم ٠‏ فاذا عصروا جوز 
الهند بعد ذلك : فانهم لاا يستجلبون منه ألزيت . واذا سحقوا لب 
النخل : لا يحصلون على وجبه تسد رمقهم ه وأذ! قاموا بالصيد فاتهم 
لا يوفقون فی اصطياد أى حيوان ٠‏ ويظلل الشبح يضايقهم ويعطل 
ا ى ا ,نا لوقه ود دال ن يرت 
وبستحمون ٠‏ ويعتقد اليشر الكفء الذى روى لنا هذه المعلومات أن 
تقديم الشعر للميت يخدع الشيح الساذج فيجعله يتصور أن أصدقاءه 
قد تبعوه فى العالم الآخر ٠‏ ولكئنا نشك فيما اذا كانت درجة سذاجة 


نبا 


مخُتبة الفشتدين الأملافبة 


الأشباح قد تمتد يحدث أنهم بأخذون خط خصلات الشعر على 
أنها هى نفسها الأشخاص الذين قصت هده الخصالات من شعورهم + 


وبندو أن هذه العادات كائت تئتشر بين كل فروع الجنس 
الولونيزى الذى بنتشر انتشارا كيرا فى الباسفيك ٠‏ فمن المألوف عند 
حدوث وفاة ف أوتاهتى آن يبحمل رفات المبت الى بيت أو کوخ بنى لهذا 
العرض ويطلق عليه اسم « توبابو » ٠‏ وهناك يترك حتى يتعفن ويتحلل 
اللحم تماما وتتخلف العظام ه « وتيدآ شعائر الحداد بمجرد أن توضع 
الجئة فى ال « توبابو » » فتجتمع النساء عند باب آقرب قريية للميت التى 
تكون بصدد ضرب هامتها مرات عديدة بسن سمك القرش حتى يتدفق 
منها الدم ويستقبل بحرص على قطع من القماش الكتان التى تطرح بعد 
ذلك فى نعش الفقيد » ثم تفعل سائر النسوة بعد ذلك فعل هذه المرآة ٠‏ 
ويتكرر حدوث هذا مدة ومين أو ثلاثة طالما كن متحمسات لهذا الفعل. 
وما زلن بيدين الأسف على فراق الميت ٠‏ كما تستقيل الدموع التى 
تسكب فى هذه المناسبة على قطم من القماشس وتقدم منحة للميت ٠‏ ويقطم 
بعض الأفراد الأصغر سنا شعورهم ويرمونها أسفل النعش مع عطايا 
أخرى ٠‏ وترتكز هذه العادة على فكرة أن روح امعت الذى يعتقد أنه 
تعش منخصلا عن المبت ؛ يحلق قى المكان الذى يستلقى فيه الجسد 
وبرقب أفعال الاحياء ٠‏ وهو يمتن كل الامتنان بما يبدونه من مشاعر 
الحب والحزن » ووفقا لرواية كاتب آخر أن « التاهيتيين فى حالة الحزنء 
لا يعولون بصراح عال ونعمة مؤثرة فحسب ٠‏ وانما يحلقون شعورهم 
وبمزقون ملايسهم ويقطعون أجسامهم بأسنان سمك القرش أو بالسكين 
دطريقة مفزعة ٠‏ والالة التى تستخدم عادة فى هذا الايذاء ؛ هى قصبه 
صغيرة يبلغ طولها حوالى أريع بوصات ومثبت فق جانبيها ست أسنان 
من أسنان سمك القرش ٠‏ وتحتفظ كل امرأة بهذه القصبة بعد 
زواجها لكى تستخدمها تى مناسبات الموت بلا رحمة ٠‏ على أن البعض 
لا يكتفون بايذاء أنفسهم بهذه القصبة » وانما يعدون آله قصيرة أشبه 
بمطرقة الحداد ويبلغ طولها خمس أو ست بوصات ٠‏ وهى مستديرة 
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عن كارف ع و ها اي ا ن ا بين 
أسنان سمك القرثى ٠‏ وبهذه الآلة بقطعون أجسامهم دون هوادة عند 
موت قريب أو صديق + كما يضريون رعوسهم وخدودهم وصدور هم حدى 
بتدفق الدم يغزارة من الجروح : وق الوقت نفسه يصرخون صراخا 
يصيب الانسان بالصمم ويبعث ف النفس الألم ٠‏ كما أن ملامحهم 
المشوهة وشعرهم الأشعت الممزق ودموعهم ودماءهم المختلطة الى 
تغطى آجسامهم » ونظراتهم الهائجة ؛ وساوكهم الجامح » كل هذا يخلء 
عليهم مظهرا لا انسانيا مفزعا ٠‏ وتقوم النساء أساسا بهذه الأعمال 
المنيعة »ولكتين لأايفمن بها وحدفن © و انما يشاركين الرحال ل يةه 
المناسبات . هذه الأفعال الشائئة ٠‏ فيم لا يقطعون أجسامهم قحسب 
وانما يآتون مسلحين بالهروات وغير ذلك من الأسلحة الميتة التى 
يستخدموتها فى ايذاء آنفسهم ٠‏ وترتدى النساء فى بعض الأحيان ف 
هذه المناسبات الكثيية مئزرا يمسكن طرفه باحدى أيديين لكى يستقبلن 
فيه ألدم ٠‏ بينما يجرحن أنفسهن باليد الأخرى ٠‏ ثم يجفف هذا المثزر 
بعد ذلك فى الشمس ويقدم لأسرة المتوفى رمزا للود » وهى تحتفظ به 
بدورها بوحغه دلبلا على التقدير الذى كان يتمتع فيه الفقيد + وعند 
موت ملك أو زعيم كبير مجتمع مواطنوه ويمزقون شعورهم ويجرحون 
أجسامهم حتى تتغطى بالدم المتدفق : وكثير! ما بتشاجرون بالهراوات 
والأحجار حتى بقتل منهم وأحد أو أكثر ء وريما ساعدتنا هذه المشاحرات 
التى كانت تحدث عند موت زعيم كير ق تفهم نشآة عادة مقائلة اسر 
حتى الوت التى نشآت ف روما ٠‏ قالقدماء أنفسهم أخرونا أن هذه 
المشاحرات حجرت لأول مرة ف الحئاكز » وكانت مدبلا لقتل الأسرى عند 
قبر الزعيم المتوق ء وقد آقام « بونيوس بروتس » أول عرض من هذا 
النوع فى روما عام ۲٣٤‏ ق٠مء‏ تكريما لوالده المتوق ٠٠‏ 

ولم يكن بقتصر استخدام نساء تاهيتى لأسنان سمك القرش 
توصقة منضعا لاسألة الدم من رءوسهم على مناسبات الوت > بل 
كانت المرأة تستخدم هذا السلاح كذلك اذا حدث حادت لزوجها آو 


YoY 


مكتبة المستدين الإملافية 


لقريب من أقرباكة أو صديق من أصدقائه أو لطفل من أطفالها ٠‏ دل انها 
تستخدمه اذا وقع طفلها على الأرض ولحق به الأذى وعند ذاك تخلط 
دمها بدموعه ٠‏ آما اذا توف الطفل فان البيث يعج عند ذاك بالأقارب 
الذى يجرحون أجسامهم ويعولون يصوت مرتقع ٠‏ « وق هذه المناسية 
يقطع الولدان شعرهما من جانب واحد بحيث يبدو قصيرا من جانب 
وطويلا من الجانب الآخر : هذا بالاضافة الى سائر شعائر الحزن 
الأخرى ٠‏ وأحيانا يقص الوالدان شعرهما ف مساحة مريع فى مقدمة 
الرأس : وقد مترك البعض الآخر هذا الجزء ويقصون ما دون ذلك ٠‏ 
وى بعض الأحيان تترك خصلة من الشعر فوق كل أذن : وأحيانا نترك 
خصلة فوق أذن واحدة ‏ كما أنه فى بعض الأحيان بقص نصف الشعر 
على نحو قصير للغاية وبترك النصف الآخر لينمو ٠‏ وقد تمتد شسعائر 
الحزن هذه مدة عامين أو ثلاثة أعوام » ٠‏ وريما فسر هذا عادة 
الاسرائيليين فى احداث صلعات قى رعوسهم علامة على الحزن ٠‏ 


واذا توق ملك أو زعيم كبير فى هواى أو جزر السندوتش » فان 
الئاس يعبرون عن أحزانهم بأشكال شتى من الاعتداء على أنفسهم / 
فهم لا يمزقون ملابسهم كلية فحسب + وأنما يضريون أعينهم وأسنائهم 
بالسوط والحجر » وينتز عون شسعورهم » ويحرقون جسدهم ويقطعوته ٠‏ 
وأكثر عملبات التشويه التى تمارس 2 هذه المناسبات انتشارا ؛ هى 
عملية اقتلاع الأسنان عن طريق خربها ٠‏ وكل من الجنسين بتبع هذه 
العادة ؛ وان كان الرجال يقومون بها على نطاق واسع ٠‏ وعند وفاة ملك 
أو زعيم بارز : فانه يتوقع من الزعماء الآخرين والذين تربطهم به 
رابطة الدم أو الصداقة » أن يعبروا عن علاقتهم به يبكسر سن من 
أسنانهم الأمامية عن طريق ضريها بالحجر ٠‏ فاذا فعلوا هذا ؛ فان 
اتباعهم يشعرون بالتزامهم باقتفاء أثرهم ٠‏ وف بعض الأحيان يكسر 
الرجل سنه بنفسه ء ولكن الغالب أن يقوم بتأدية هذا له شخص آخر : 
فيأتى هذا بعصاة ويغرسها بجائب السن ويدقها بالمطرقة حتى يقتلم 
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الوا كي ددا وو الماك مدقيل فا ا كين بهذا 
العمل لهم ف آثتاء نومهم ٠‏ ومن النادر أن يقتلع أكثر من سن فى مناسبة 
ار ا ا اه کرو درو الى کر 
فمن النادر رؤية رجال بالغين وقد اكتملت أسنائهم ٠‏ بل ان كثيرا منهم 
فد أسنانه الأمامية فى كلا الفكين : الأمر الذى ينجم عنه عب ف 
النطق » بالاضاقة الى الاضرار الأخرى ٠‏ على أن هناك من يجرؤ على 
أن يشذ عن هذه القاعدة ويحتفظ بأسناته كاملة ء 


وبالمثل فان أفراد قبيلة تونجان يقتلعون أسنانهم ف قترات الحزن 
كما يحرقون أجسامهم ويحدئون فيها قرحا > كما بعرزون أسنان سمك 
القرش ق رعوسهم حتى بتدفق منها الدم ٠‏ ويزجون السهام ف أفخاذهم 
1 الطرف الأسفل سن ابطهم وق خدودهم حنى تدخل ف أفواههم . 
زاك الجر هار لرن .توق له مطلع التون. الام طبر فم دا 
اقامته بين قبيلة تونجون ما قام به الناس من أعمال غريبة حزنا على 
ملكهم « فينو » » وقد صور ذلك ق وضوح بالغ ٠‏ فقد أخبرئا أن الزعماء 
والنبلاء الذين اجتمعوا فى هذه المناسبة آبدوا حزنهم على فقد ملكهم 
بآن أخذوا يقطعون أجسامهم ويضربوتها بالسياط والأحجار : ويقطعونها 
بالمكاكين والقواطع الحادة ٠‏ وقد بهحرى أحد هم أو اثتان منهم أو ثلائة 
كه واخ احم اون وط داكرة ااعريمن اوور عا 
aN EERE TE a‏ 
أحدهم قائلا : ا فينو ! اتنى آعرف تماما ما بدور بخلدك . لقد سكمت 
أن تثركنا وترحل الى بولوتو ( آرض الأموات ) .٠‏ وبهذا تركت شعبك 
فى شك من أمره ٠‏ فاذا كنت تشك ف اخلاصى أو اخلاص غيرى لك فم 
الدليل على عدم الاخلاص ؟ وهل هناك سلوك واحد من قبلنا يدل على 
عدم احترأمنا لك » ؟ وبعد أن بقول هذا يضرب رأسه بقسوة ويجرحها 
اع وا السعي ار الس رض ارالك 
والآخر : « أليبس هذا دليلا على اخلاصنا لك ؟ آلا بؤكد هذا 
ولاءنا واحتفاظنا يذكرى محارىنا الرأاحل ؟ » ثم يآأتى شخص آخر 


Yo 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


ثم يدير سوطه ق سرعة ويضرب نفسه به مرتين آو ثلاث مرات 
بقسوة على آم رأسه أو خلف رأسه » ثم يقف فجأة ويحملق ف الدم 
المتدفق ويصرح اما . قر واحسرتاه باسوطی + من ذا الذى کان 
للكى فينو ٠‏ أبدا » آبدا » لن تستطيع بعد ذلك أن تهوى على 
رعوس أعدائه ٠‏ واحسرتاه على المحارب الشجاع العظيم الذى سقط 
لك » ٠‏ وهناك من برتكب أعمالا أعنف من هذا بأن نضرب رأسه ضريات 
شديدة متتالية حتى يصاب بالدوار ويفقد صوابه لبعض الوقث ٠‏ 
كما يقوم اليعض الآخر 2 أثناء فترة الحزن على ل[ هو ) تعلق 
رءوسهم : وأحراق وجناتهم بقطع من القماشس المضفر المحترق + ودعك 
حلقات حول الجرح الذى يبلغ قطره بوصتين فيكون منظرهم بذلك 
منفرا للغاية ٠‏ وهم يكررون عملية الدعك هذه يوميا » بحيث يسيل 
منها الدم من جديد ٠‏ آما الصيادون فيضربون رءوسهم ويكدمونها 
بمجاديفهم دليلا على حبهم لسيدهم الراحل ٠‏ وفضلا عن هذا فان كلا 
داخل الفم و تتعلق رءوسھا قوق الكتف » بيئما يسندها سهم آخر 
بثيت فى ظهر الصياد ويمسك برءوس المجموعتين بحيث يكون شكلا 
مثلثا ٠‏ وبهذا العتاد الغريب يسير الصيادون حول قبر المتوق وهم 
بصريون وجوههم ورءوسهم بالمجاديف : أو يلدعغون جاد کور هم 


وكذلك كانت من عادة المحزونين فى جزر « ساموان » > أن يظهروا 
حز نهم عن طريق العويل المحموم والصرام وعن طريق تمزيق 
الملاميس وتقطيع السعر واحراق الجسم شعاات شن النار واصادته 
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بكدمات يضربه بالاحجار » وحرحه بالاحجار الحادة والقواقع » وأسنان 
سمك القرش حتى يغطى الدم أجسام المحزونين ٠‏ وهذه التعبير لا 
بعنى : وفقا لرآى الدكتور « جورج دراون 64 + تقديم الدم لأذلهة . 
بل يعنى أولا وقبل كل شىء : ابداء العواطف نحو الفقيد والحزن على 
فراقه + ومثل هذا يبحدث فق « مانا » احدى جزر هيرفائ ٠‏ فم 
كاد الشخص المريض ملفظ آنقاسه : حئى يصبيغ أقرباؤه الأدنون 
وجو ههم بالسواد : ويقصون شعورهم ويضربيون أجسامهم بأستان 
سمك القرش حتى يتدفق الدم منها ٠‏ وقد كان من المألوف فى « رارتونجا» 
أن تكسر بعض الأسنان الأماية ابداء للحزن على المبت ٠‏ وعلى 
هذا النحو يعلن المحزونون أسفهم على الفقيد فى جزر ماركويزا . 
« فعندما يموت زعيم كبير : تطلق آرملته ونساء القبيلة صرخات مدوية : 
بينما يضرين جباههن وخدودهن وصدورهن بشظايا البامبو ٠‏ وقد 
أختفت تلك العادة على الاقل ف « توكاهيفا » ء أما ف مجموعة 
الحزر الجنوسية الشرقة + فلا تزال النساء يتمعن تلك العادة » فهن 
يدمين وجوههن بعد جرحها بجراح يالغة : ويظهرن علامات الأسى ف 
جنازة القريب » ٠‏ 


وقد كانت عادة الحزن بين الموعوريين ف نيوزيلئدة شبيهة بهذا . 
« فزوجات المبت وأقرباؤه ه وبخاصه النساء يبدون حزنهم عن طريق 
قطع وجوههم وجياههم بالقواقع وقطع الزجاج البركانى الاسود . 
حتى بتدفق الدم بغزارة » ثم يتركونه يجف على وجوههم ٠‏ وكلما 
تعطت الوجوه بجلطات الدم بدا حزنهم أكبر على الفقيد ٠‏ كما كان 
لر بيقص دا5 غل الخرن + وان لوجاك تقصون جور 
من جانب واحد من الجبهة الى الرقبة » ٠‏ ووفقا لرواية أخرى ان 
قطع الجسم من أجل الفقيد بين الماوعوريين لم تكن تقتصر بحال من 
الاحوال على الوجوه والجباه ء « فكل أقرياء اميت وأصدقاؤه وعديده 
وخدمه وأتباعه : اذا كان ملك عضا منهم د بقطعون أجسامهم ف 
اع ...ميث کن ور اقم مرغ رالرى ٠‏ ف و و 


كوبا 
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مقطعة من حجر القداح ( وتقدس هذه القطعة لسفكها الدم وبسبب 
الغرض استخدمت من أجله ) بين الابهام والوسطى ويدخلونها ف 
جلدههم على مسافة تبلغ قدر طول الظفر ٠‏ ثم يجرحون جبوتهم . 
ويمتد الجرح فى شكل هلالى الى أسفل الوجه على كل من الجانبين ء 
كما تخدش الأرجل والأذرع والصدر بطريقة مؤلمة ة وى بعض الاحيان 
يجرح النساء صدورهن جرحا بالغا على نحو آشمل وأعمق مما 
يقعله الرجال ٠‏ 


وربما ليس هناك شعب تتبع فيه عادة تجريح الأجسام تكريما 
للميت ؛ اتباعا منظما وبقسوة بالغة كما يفعل سكان استر اليا الأصلبون 
السذج الذين ما زالوا يقفون عند أسفل المراتب الاجتماعية ٠‏ فالارمل 
فى القبائل التى تسكن غرب فيكتوريا يعلن الحداد على زوجته مدة 
ثلاثة أشهر قمرية ٠‏ وف اليوم الثانى من كل شهر من هذه الشهور 
يصرع ويعدد مآثر زوجته ویخدش جبهته الى أن يسيل الدم. على 
خدیه ۰ كما أنه يغطى رأسه وحبهته بالجص »۰ قاذا کان بحبها حبا بالغا 
وبود أن يعبر عن بالغ حزئه لفقدها » فانه يحرق نفسه حول خصره 
ى شكل ثلاثة خطوط بلحاء شجر متوهج ٠‏ آما الارملة فهى تعلن الحداد 
على زوجها مدة سنة قمرية + فتقص شعرها باتقان ؛ وتحرق فخذيها 
بالرماد المتوهج الذى تضعطه عليهما بقطعه من اللحاء حتى تصرخ من 
الألم ٠‏ وق الليلة الثانية من كل شهر تبكيه بعويل وتعدد مناقبه وتجرح 
جبهتها حتى يتدفق الدم على وجنتيها ٠‏ وق الوقت نفسه تغطى رآسها 
وجهها بالجص ٠‏ وينبغى عليها أن تفعل هذا مدة ثلاثة أشهر قمرية ٠‏ 
وبخدش الاطفال جبأههم حزنا على فقد والديهم ه والوالدان عند 
سكأن وسط فيكتوريا هما اللذان بجرحان جسميهما جروحا بالغة عند 
فقد ابن لهما ٠‏ فالأب يضرب رأسه ويجرحها بالفأس » والأم تحرق 
مدر ويل نماك مشييلة ١‏ وعنا نات هذا ييضا ولد افك 
حتى تنتهى فترة الحداد ٠‏ ولا تحرق النساء الأرامل فى هذا القبائل 
صدورهن وأذرعهن وأرجلهن وآفخاذهن بالعصى المحترقة فحسب » بل 


يفف 


http://www.al-maktabeh.com 


يدعكن الرماد ف جروحهن ويخدشن وجوههن حتى يختلط الدم 
بالرماد ٠‏ وعند قبيلة كورناى التى تسكن فق جنوب شرق فيكتوريا : 
بقطم المحزوئون انفسهم بالاحجار الحادة والفؤوس حتى يتدفق 
اندم من رعوسهم وأجسامهم ه واذا توق رجل ف قبيلة ماكجاراوائيت 
التى تقطن غرب فيكتوريا ؛ فان أقرباءه يصرخون عليه ويقطعون أنفسهم 
بالفؤوس وغير ذلك من الآلات الحادة لمدة أسبوع ٠‏ 


وعند قبائل جنوب موراى وآدنى نهر دارلنج بلهب المحزونون 
ظهورهم وأذرعهم + وق بعض الاحيان وجوههم بشعلات من اللهيب 
المحترق ٠‏ حتى بترتب عن ذلك كدمات ممه . ثم بنبطحون في عنف 
على القير : ويمزقون سعور هم عن طريق تدلبك رو وآجسامهم 
بحقنات من التراب تدليكا مسرفا » كما يدلكون ترحاتهم التى يضرب 
لونها الى الخضرة حتى يختلط الدم بالأوساخ. فى شكل مقزز للعاية ٠‏ 
وقد تعود المحزوئون فى قبيلة كأميلارو »> وهى قبيلة كبيرة تسكن 
شرق « نبوسوث وبلز » : وبخاصة النساء منهم أن يغطوا رعسلهم 
بكتل من الجص ؛ كم يشقوا رءوسهم بالفڙؤوس حتى يتدفق الدم فوق 
الجص وبسبل على آكتافهم حيث يترك حتى يجف ٠‏ وقد تحدث كاتب 
عن دلريقة الدفن عند سكان نهر « مورأى © خقال : « يجتمع كثير من 
النساء حول نعش الفقيد : وهن قريبات المتوق ؛ ويصرخن ويعولن 
عويلا مولا ء وبجرحن أفخاذهن وخلهورهن وصدورهن بالقواقع 
وحجر القداح »> حتى يتدقق الدم بغزارة من الجروح » ٠‏ 


وتدوم فترة الحزن عند قبيلتى « كابى » و « وكا » اللتين 
تسكنان جنوب شرق كوين لاند بالقرب من نهر « مارى » حوالى سئه 


أسابيع ٠‏ « ففى كل ليلة ينبعث صوت صراخ من الجميع ويدوم بض 


ويكتفى الرجال بثلم مؤخر رءوسهم ٠‏ أما النساء فيجرحن أتفسهن 
من مه رءوسهن الى أخمص آقدامهن ٤‏ وبتركن الدماء تجف على 
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حلودهن » ٠‏ أما ف حى « بولیا » فى وسط كوين لاند > فان الشساء 
يجرحن أفخاذهن يجروح داخلية وسطحية بأحجار حادة أو بقطع 
فى اناع ف يحت بهد راق كان وسور ٠‏ رن ا 
المجاورة « لكوين لاتد » يجرح الرجال أفخاذهم ف المكان نفسه 
جرحا واحدا عميقا فی شكل صليب ٠‏ ويجرح آفراد قبيلة « كاكادو » 
التى تسكن ق المنطقة الشمالية من استراليا رعوسهم ف وقت الحزن 
حتى يتدفق الدم على وجوههم وعلى أجسامهم ٠‏ ويفعل هذا الرجال 
والنساء على السواء ٠‏ ثم يجمع بعض الدم بعد ذلك فق قطعة من لحاء 
الشجر توضع بدورها ؛ فيما يبدو » عند شجرة تقع فى المكان الذى 
توق فيه الشخص ٠‏ 


واذا حدثت وفاة ف قسلة « كارسر١‏ » التى تقطن غرب استر اليا : 
فأن أقارب المتوق الرجال منهم والنساء بولولون ويقطعون فروة 
رعوسهم حتى يسيل منها الدم ٠‏ كما بقص شعر المتوق ويحتفظ به > 
وبصئع منه خوط برتديها الأقارب ٠‏ ومن المآلوف عند قسلة« نارينيرى» 
رهی قبيلة تسكن جنوب استراليا أن بحرق جزء من جمد الميت 
فوق نار هادئة ثم ينزع عنه الجلد وبلون بمادة حمراء ٠‏ وبعد ذلك 
بعلق الجسد عاريا على منصة ٠ء‏ « وعند ذاك يصرخ أقارب الميت 
وأصدقاؤه ويعولون ويحلقون عو ف أحكام > ويدهنون أنفسهم 
بالزيت والفحم المسحوق ٠‏ أما النساء فيغطين أجساموين بالروث 
المقزز ويضربن أنفسهن ويقطعن أجسامهن ويظهرن عاطفة الحزن 
فى عنف ٠‏ ويحرص كل الاقارب على الحشور وعلى آلا يتغيب لحظة 
ابسداء علامات الحهزن حتى لا يتهموا ف اشتراكهم فى جريمة 
قتل المتوق »© ٠‏ 

ويفرض على الرجل ف قبيلة « آرونتا » ألتى تسكن وسط استراليا 
أن يجرح نفسه عند الكتف حزنا على فقد حميه ٠‏ فان لم يفعل هذا : 
فربما قدمت زوجته لرجل آخر » حتى يهدأ غضب شبح الاب الذى 
هيجه عدم ولاء زوج ابنته له ٠‏ 
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وبحرق رجال « آرونتا » آكتافهم . وبظل هذا الجرح الماتهب علامه 
على ولاهم لأحمائهم المتوفين ٠‏ أما قربيات المتوق فى شبيلة«أروئتا». 
فيجرحن آنفسهن كذلك ويقطعن أجسامين ابداء للحزن ٠‏ وعلى الرغم 
من آنهن يفعلن هذا فى جذون + آلا آنهن مع أضطر بون البالغ : بحرن 
على أن يدمين جزءا حيا من أجسامهن » وانما يعملن القطع ف قروة 
رعوسهن وأكتافهن وأرجلهن ٠‏ وتحلق النساء الأرامل شعورهن ف 
قبيلة « وارأمونجا » فى وسط استراليا » ويقطعن فروة رعوسهن من 
ا واا د دن بد 
اقب كمه دوي راف القرق الأكويات ارو اروا 
بقطع فروة رءوسهن وذلك عن طريق ضربها تباعا بعصى اليام حتى 
بسيل الدم على وجوههن ؛ بيئما يجرح الرجال أفخاذهم بالسكين 
جروحا تختلف قدرجة عمقهاءوهم يعملون على توسيع هذه الجروح قدر 
ا خبطا وتنا حون ارجل ارم حادس و 
اث العوج على هذا :انكو نها الى الايد د وق أنصر وجل يحمل ار 
جراح بلغ عددها مالا يقل عن ثلاثة وعشرين جرحا ؛ صنعها ق جسمه 
ف فترأت الحزن المختلفة ٠‏ وفضلا عن هذا : فان رجال « وارامونجا » 
بقطعون سعورهم ف فترات الحزن بحيث تصير شعورهم قصيرة للغاية. 
ثم يحرقون هذا الشعر المقصوص ويطلون قروة رعوسهم بالجص . 
بينما يحلق الآخرون شواريهم ٠‏ وهم ف كل عمل من هذه الأعمال 
بتبعون قواعد محددة ؛ فهم لا يجرحون الأفخاذ : بل لايقصون الشعر 
أو يحلقون شواريهم اعتباطا : أو لجرد الشعور بالحزن ١‏ وائما ينمغى 
على الاأشخاص الذين يدون هذه الاقعال أن تكون قر أبتهم للميت 
محددة : ولبست قرابة من أى نوع ٠‏ وتخضع صلة القربى ف 
تصنيفاتها ومجموعاتها لما تعارف عليه سكان استراليا الاصلبون 
وحدهم ء « فاذا توق رجل » ف هذه القبيلة ؛ « وكان ينتمى اليك 
يصلة قرابة خاصة ء فلا بد أن تقوم بايذاء نفسك الايةاء المناسب 
لهذه القرابة ء كأن تجرح فخذيك أو تقص شسعرك » وسواء كنت صديقا 
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ومما هو جدير بالملاحظة أن الدم المتدفق من قطع جمد المحزونين 
الاستراليين يصب على جسد الميثت مباشرة أو على الاقل يتساقط 
على قبره ٠‏ فقد تعود الرجال فى بعض القبائل التى تسكن عند نهر 
دارلنج ؛ أن يقفوا عند القبر المفتوح ٠»‏ وآن يقوم كل منهم يجرح رأس 
الآخر بقطعة خشب معقوفة + ثم يحئون رءوسهم فوق الضريح + بحيث 
يتساقط الدم على الجسد المسجى ٠‏ فاذا كان اميت ذا شسأن » فان 
هذه العمليه تتكرر بعد أن يلقى بعض التراب على الجسد المسجى ٠‏ 
ويحدث مثل هذا عند قبيلة « ميليا  »‏ « أويا » التى كانت تحتل 
البلد القريب من بحيرة توروتا التى تقع بدورها فى الشمال الغربى 
من « ندو ساوث وبلز » + قاذا كان المتوق محاربيا فان المحزونين 
يجرحون رعوس بعضهم بعضا ؛ ويجعلون الدماء تسيل على الجسد 
المسجى فى القبر »+ « ولقد كنت أشهد حفلا جنائزيا عند قبيلة 
باهکونجی التى تسكن فى « بوركى »© التى تقع على نهر دارلنج . 
عندما قفز الرجل الارمل ( وتصادف أنه كان زعيما من الزعماء ) الى 
القبر + وأمسك شعره بأصابعه » واذا برجل أسود آخر جاء يقفز 
وراءه : وضريه ضرية قوية يقطعة من خشب معقوفة على مفرق رأسه . 
حتى سال الدم من الزعيم الذى تام بدوره يعمل نقس الفعل مع 
رفاقه ٠‏ وهذا الاجراء بجرى وفق تصورى > على سرير الوداع ؛ قبل 
أن يدفن الممت » ٠‏ وقد تعودت قرسسات الت فى قسيلة أروئتا التى تسكن 
وسط استراليا » آن ترمى بأئفسهن على قبر الميت »> ويقمن بجرح 
أجسادهن ورعوسهن لبعضهن البعض + بضربها بهراوة الحرب أو بعمى 
الحفر حتى يسيل الدم فوق القير مارا بالجص الذى يطلون به 
أجسامهين ٠‏ كما وصف كاتب كيف أن الاهالى الذين بسكئون عفد 
نهر فاس ق غرب استراليا يضعون جسد المبت بجانب القبر الذى 
يحفروئه ثم « يجرحون آفخادهم ويقولون عندما يسيل منها الدم ' 
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لقد حتئنا البك بالدم ٠+‏ ثم بدكون الارض بقدم من أقداأمهم : 
ويرشسون الدم من حولهم ويدعكون الجروح بحزمه من قرو ع الاشجارء 
ويرمونها وهى مدمية على الرجل الميت » ٠.‏ 


ومما هو جدير بالذكر كذلك . أن السكان الأصلبين فى اسثر الما 
يقدمون ف بعض الاحبان شسعرهم المقطوع : ودمهم المسكوب لوتاهم ٠‏ 
فىخىرنا سير جور ج جراى )ر أن أهالى بقاع كثيرة فى استر اليا بقطعون 
أجزاء من لحاهم عند الجنازة ويمررونها فوق اللهب ويرموتها فوق 
جسد اليت ٠‏ وف بعض الأحيان يقطعون لحية الميت ويحرقونها 
ويدلكون أجسامهم مرماد الشعر المحترق ) ٠‏ واذا قارنا عادات 
الستر لون الك ادات العيريةة القدما ع ى الخوى ف اتنا ند 
سير جورج جراى يضيف قائلا : « ان النساء جميعا يجرحن أنفسهن 
وبخدئسن وجوههن حزنا على المبت : وهن كذلك يعبرون عن هذا الحزن 
بأن يصنعن صلعة ق رءوسهن فيما بين آعينهن وهو المكان الذى تعودن 
أن يمزقن جلده بآظفارهن » ٠٠‏ 


ونندذو أن عادات الحرن عتد سكان تاسماتنا الاصليين الندائنن . 
تتفق مع العادات السالفة الذكر : « فالنساء لا يبكين فقط بعد أن يغطين 
رءوسون المحاوقة بالجص : ووجوههن بمزيج من الفحم وشحم حيوان 
الأمو أو شحم أى حبوان آخر سمين + ولكنهن يجرحن أجسامهن 
بقواقع حادة وبالاحجار : بل ائهن يحرقن أفخاذهن بعصى محترقة ٠‏ 
كما تطرح الازهار فوق القبر ويغطى الجسد العزيز بالاشجار ٠‏ آما 
الشعر الذى بقصصنه ف أوقات الحزن ؛ فيطرح على ريوة » ٠‏ 


ولقد استطعنا حتى الآن أن نقتفى أثر عادات قطع الجسم وقص 
الشعر : وهما من علامات الحزن على ألميت ؛ بين قطاع كبير من 
الشعوب : ابتداء من أكثر الشعوب حضارة فى العصر القديم حنى 
أكثرهم همجية ف العصر الحاضر ٠‏ وبقى لنا بعد ذلك أن نتساءل : 
ما معزى هذه الشعائر ؟ ان النيكوباريزيين يقصون شعر رعوسهم 


۹ 
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وحواجبهم فى أوقات الحزن للسبب الذى يعزونه : وهو ااظهور بمظهر 
متنكر لشبح الميت الذى برغيون فى الروغان منه » لأنه » وفقا لتصورهم؛ 
لا يمكنه التعرف عليهم بعد أن يقصوا شعورهم ٠‏ شهل من الممكن أن 
تكون الشعوب جميعا قد اصطنعت كاتا العادتين بقصد .خداع الشبح 
أو طرده اذا مأ أصبح أقرباء الميت الاحياء غير معروفين للشيح أو 
منفرين له ؟ أن كلتا العادتين تعتمد يناء على هذا الفرض : على الخوف 
من الشبح ٠‏ فالمحزونون يآملون عن طريق جرح أجسامهم وقص 
شعو رهم آلا يتعرف عليهم الشبح أو ينقفر من رعوسهم المحلوقة 
وأجسامهم الدامية قيبتعد عنهم . آى أنهم يهدفون الى التخلص من 
مضابقاته فى كلتا الحالتين ٠‏ 


ولكن كيف يمكن أن بتفق هذا السبب مع الحقائق التى قدمناها ؟ 
من المؤكد أن الخوف من شبح الميت فى استراليا يرجم الى أمر ما 
غير الذى ذكر بهذا الصدد ٠‏ فلقد رأيئا أن الرحل ف قبيلة أرونتا أذا 
لم يجرح نفسه باتقان حزنا على وفاة حميه » فان شبح حميه وفقا 
لاعتقاد هم يخضب وينتز ع اننته من أحضان هذا الزوج الذى عصاه : 
لأنه لم ينفذ الوسيلة الوحيدة لتهدئة غضبه وهى تجريح جسده على 
نحو متقن ٠‏ كما أئنا رأيئا أن الأرملة فى قلتى « أونما تحيرا )2 
و « كايتش » اللتين تسكنان وسط استراليا تغطى جسدها بالرماد 
وتجدد علامة الحزن هذه فى أثناء فترة الحداد ٠‏ فاذا لم تفعل هذا 
« فان شبح المبت « أنتيرينجا » الذى يقتفى آثرها على الدوام ٠‏ يقتلها 
وينهش لحمها » ٠‏ فالخوف من الشبح واضح ف هذه الحالات ولكنه 
لا يبدو منها أى هدف لخداع الشيح أو اثارة اشمثزازه عن طريق ظهور 
الشخص الحزين له فى مظهر ننکری أو جعل شكله منفرا له ٠‏ بل ان 
سعائر الاستراليين ف الحزن تهدف فيما يبدو على العكس » الى ابراز 
المحرونين للشبح على هذا الثحو لعله نكون مقتتعا يمأ ببدوئثة من 
امارات الحزن على الفقيد ٠‏ فقبيلة أروئتا وغيرها من قبائل وس ط 
استراليا ؛ يخشون من الحاق الاساءة بالشيح ومن ثم يكونون معرضين 
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لايذائه : اذا هم لم ببدوا امارات كافية على الحزن على فقيدهم ٠‏ وقد 
قيل لنا بصدد ما يقومون به من طلاء جسم المحزون بالجص انه 
ر ليست هناك أدنى فكرة لاخفاء شخصية المحزون عن شبح المبت . 
بل ان الفكرة على العكس هى أن يجعلوا المحزون ء رجلا كان أو امرأة. 
مميزا للشبح حتى تتهيآ له الفرصة لأن يرى أن قريب الميت قد حزن 
كل الحزن على فقد قرييه » ٠‏ أى ان عادات قبائل وسط استر اليا 
دف باحتضار. ها يبدو الى اماع .رقي الح ار التردت الله 
أكثر مما تهدف الى الروغان منه أو اثارة اشمتزازه ٠‏ وهذا الهدف 
الحقيقى الذى تسعى البه عادات الاستراليين ف العموم بؤيده ما 
يتبعونه من السماح لدم الشخص الحزين أن يسقط فوق جسد الميت 
أو ق بره ٠‏ ووضع شسعره المقغصوص على الجسد المسجى ٠‏ فهذه 
الأفعال لا يمكن أن تفسر الا من خلال كونها جزية تدفع لروح الميت أو 
e ed N OS‏ 
رأبنا أن المحزونين ف قبيلة « آورانج ساكاى » التى تسكن سومطرة . 
يتركون دمهم يسقط من جروحهم التى صنعوها بأنفسهم . على قطعة 
من القماش التى تترك بجانب جسد الىت ف نعثه ٠‏ وبالثل قان عادة 
وضع الشعر المقصوص على جسد المبت أو فى قبره كانت تنتشر قديما 
وحديثا » عند العرب والاغريق والينجراليين وهنود أمريكا الشماليه 
والتاهستيين والتاسمانيين : بقدر ما كانت تنتشر بين سكان استراليا 
الأصليين ٠‏ ومن ثم فائه يحق لنا أن ننتهى الى أن الهدف وراء اشياع 
رغبة الشبح آو الاستفادة مته كانت على الاقل دافعا من الدوافع التى 
دفعت الشعوب الى أصطناع نلك العادة التى نحن بصددها وهي عادة 
ايذاء أجسام الأحياء ٠‏ ولكن قولنا هذا لا يعنى أتنا نؤكد أن استرضاء 
الشبح كان هو الهدف الوحيد الذى من أجله كان الناس يقومون 
نمثل هذه الأعمال الفظبعة ء فردما كانت الشلعوب المختلفة تؤذى 
أجسامها أو تشوهها بتآثير دوافع عديدة : وان من بين هذه الدوافم 
المختلكة الرغبة فى ابعاد شبح الميت الخطير وخداعه ٠‏ 


:كب 
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على أنه ما زال عليئا أن نتساءل : كيف تصورت هذه الشعوب 
آن تقديم الدم والشعر لشبح المبت يمكن أن يجاب السرور له أو يحود 
عليه بالفائدة ؟ فهل تعتقد هذه الشعوب أن الشبح يجد فى هذين 
الشيكين مجرد تعسير عن حزن أصدقائه الصادق لوت قرينه ؟ ٠‏ أن هذا 
التفسير هو الذى يعزوه التاهيتيون لهذه العادة بكل تأكيد ٠‏ ذلك لأتهم 
يقدمون لشبح المبت دموعهم بالاضافة الى دمائهم وشعورهم .٠‏ كما انهم 
بعتقدون أن سبح اليت « يرقب أفعال الأحياء وهو يمتن لابداء مثل 
هذه اشاعر العاطفية الحزيتة » ٠‏ على أننا اذا كنا قد سمحنا لأنفسنا 
بآن نتهم الانسان البدائى بالاثرة ؛ فريما نكون بذلك قد أسأنا الى 
الشبح البدائى ٠‏ اذا افترضنا أنه كان يطلب ضريبة الدم والدموع 
والشعر + لا لسيب الا امتاع نفسه برؤّية أقريائه من الأحياء فى .عذابهم 
وحرمانهم ٠‏ وبددو أنه كان بعتقد فى الأصل أن الشيح يجنى فائدة 
انه ON ol‏ والح على e NC‏ 
أشار روبرنسون سميث أن الهدف من تقديم دماء المحزونين لشبح 
الراحل هو خلق عهد دموى بين الحى والميت ؛ ومن ثم يتأكد الأحياء 
من وجود علاقة ودية بينهم وبين المبت » أو اتهم يمهدون لها بهذه 
الوسيلة ٠‏ وقد آشار روبرنسون سميث » بقصد تدعيم هذا الرأى : 
الى عادة يعض الاسترالبين الذى بسكئون عند دارلنج ه فهؤلاء كائوأ 
بقطعون قطعة من جمد الميت ويجففونها ف الشمس ثم يقطعون هذه 
القطعة الى آجزاء صغيرة بوزعونها على أقرباء الميت وأصدقائه ٠‏ فيقوم 
بعضهم بابتلاع نصييه ليكتسب الشجاعة والقوة » فى حين يرميها 
البعض الآخر ف التهر حتى يجلب التهر لهم الفيضان والسمك ان كانوا 
ف حاجة اليهما ء فهنا يبدو بدون شك أن تقديم الدم للميت وأخذ 
جزء من لحمه » يخلق علاقة من نوع ما بين الأحباء والأموات سواء 
سميئا هذه العلاقه عهيدا أو أى شىء آخر ٠‏ وقد كانت هذه العادة 
تتبع بين قبيلة « كارييرا » » فقد كان أفراد هذه القسلة مقصون شعر 
المت ويصنعون مته خيوطا يرتديها أقارب الميت » بالاضافة الى عادة 
اصابة أجسامهم بجروح ٠‏ فهنا يبدو مرة آخرى أن هناك فاكدة متبادلة 
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بين الأحياء والأموات ٠‏ فالأحياء يقدمون دمائهم لقريبهم الراحل ؛ كما 
بأخذون منه بعض شعره ف مقابل هذا ء 


ومع ذلك فان هذه الأفعال التى تشير الى علاقات طبية متبادلة 
بين الأحياء والأموات قليلة للغاية : بحيث لا نعدها كافية لأن تنتهى 
الى هذه النتيجة وهى تعذيب الأقارب الذين رزئوا فى عزيز لديهم . 
عن طريق اهاه أجسامهم بجروح وغير ذلك من أنواع الابذاء الذى 
بقتصد به دائما أو ف العموم عقد عهد بضمن المساعدة والحماية 
المتبادلة بينهم وبين شبح الشخص المتوق ٠‏ ان غالبية الممارسات التى 
آأشرنا البها ف هذا الفصل بمكن أن تفسر تفسيرا منطشا يبوص فها 
منحا بقدمها الأحياء للميت ٠‏ ولكننا لا نهد بعض هذه العادات بل 
ولا أبة عادة منها : اذا استثنينا العادات الاسترالية » شير الى 
ما يقدمه الشيح لأقربائه الأحياء من ود ف مقابل ما يقدمونه له ٠‏ 
وبناء على ذلك فان الفرض الذى يمكن أن يفسر قطع الأحياء لأجسامهم 
من أجل اميت بوصفه محاولة لاقامة عهد دموى بينه وبين الأحياء . 
ينيغى أن يستبعد قيما يبدو على آساس أن الشواهد لا تؤيد هذا 
الغرض کل التأنيد 5 


على أن هناك تفسيرا آكثر وضوحا وأكثر بساطة لعادة اصاية 
الأحياء أنفسهم بجروح تشير اليه عادات بعض القبائل الهمجية التى 
تمارس هذه العادة ٠‏ فلقد رأينا أن عادة اصابة الأحباء لرعوسهم 
وترك الدم يتساقط منها على جسد اميت : كانت تنتشر بين القبائن 
الاسترالية التى تسكن عند نهر دارلنج ٠‏ أما العادة المتبعة اليوم 
بين هذه القبائل : أو بالأحرى كانت متبعة بينهم من زمن . فهى عادة 
الاحتفال بسن البلوغ ٠‏ « ففى اليومين الأولين من هذا الاحتفال 
لا شرب الولد سوى الدم الذى منزف من رانين أحدقائه الذين 
بتطوعون عن رخا بمده بالغذاء ٠‏ فهؤلاء الأصدقاء يريطون أذرعهم 
من أعلى : ثم يقطعون شرابين أسفل الرباط ويجمعون الدم ف وعاء 
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حمُبى أو ف قطعة من اللماء ف شكل طق ٠‏ ثم يركم الولد على 
ركبتبه ف سريره المصنوع من فروع شجيرات الفوكسيا » يضم يديه 
خلفه ويلعق الدم بلسائه من الوعاء الموضوع أمامه كما يفعل الكلب . 
وبعد هذا يسمح له أن يأكل لحم البط الى جانب شربه الدم » ٠‏ ومرة 
أخرى نجد « أن المريض بمرض شديد أو الشخص الضعيف » بين 
هذه القبائل نفسها « يتغذى بالدم الذى يقدمه له أصدقاؤه من الرجال 
بالطريقة التى سبق أن شرحناها » ويرتشف الصبى هذا الدم بطريقة 
ساذجة : فهو يرفع هذا الدم المتجمد الى فمه بين أصابعه والابهام . 
ولقد رأيتهم بطهون الدم 2 وعاء خشبى يوضع وسط الرماد 
المتوهج » «٠‏ ومرة أخرى بخيرنا هذا الكاتب نفسه وهو يتحدث عن 
هذه القباكل نقسها فيقول : « وف معض الأحيان بحدث أن ينتقل الأفر اد 
بخيامهم ويقومون برحلة طويلة عبر الأراضى الجرداء ومعهم الرجل 
المريض الذى يحمله رجال آشداء بتطوعون بدمهم للمريض حتى 
يصابوا بالضعف والاعياء » ذلك لأنهم يعتقدون أن الدم هو أفضل 
غذاء للمريض © ٠‏ واذا كانت هذه القبائل الهمجية تقدم الدم غذاء 
للمرضى والضعفاء من أصدقائهم الأحياء فما المائع اذن آنهم كانو! 
بفعلون هذا مع آقربائهم من الأموات ؟ لقد كان سكان استراليا 
الأصليون شآنهم شان كل القبائل الهمجبة ٠‏ يعتقدون أن روح 
الانسان تعيش بعد فناء الجسد ٠‏ وقد يكون من الطبيعى بناء 
على ذلك أن الروح فى حالة تحررها من الجسد ينيغى أن يمدها 
أقرداؤها بالغذاء الأساسى الذى طالما كانوا يقدمونه له فى حياته 
ليمتقوى به ٠‏ واقد قدم أوليسيوس »> بئاء على هذا الأساس ئفسه »> 
عندما وصل الى آرض الأموات ى يلد « سيميريان »© النائية شاد 
ضحية وجعل دمها يتدفق فى خندق تجمعت حوله الأشباح الضعيفة 
فى شغف : وأخذت تشرب الدماء ء ويدذلكَ استعادت قوتها وأصبحت 


تادرة على أن تتحدث مع البطل ٠‏ 
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الشبح + فما سبب تقديمهم الشسعر له ؟ وقد نتصور أن الشبح يشرب 
الدم ولكن من الصعب أن نتصور أنه كان فى حالة من الجوع الشديد 
يحت ايم الي ٠‏ ولك ما زال عابنا أن كك أن القن + وا 
لعتقدات بعض الناس : هو الشىء الأساسى الذى تسكن فبه قوة 
الشخص ٠‏ وريما تصور هؤلاء أن قحى الشعر بناء على ذلك وتقديمه 
للميت . يمده بمنبع من القوة لا يقل فى وفرته وآثره الفعال عن الدم 
الذى يقدم له ٠‏ واذا كان هذا الفرض صحيحا فان التطايق بين عادة 
أا الخدم يجروج وع قم الو شيدق واج دى ار 
من أن هذا هو التفسير الحقيقى أكلتا العادتين : فان الشواهد التى 
بين أيدينا ليست كافية لكى تجعانا نتحمس له فى ثقة ٠‏ 


ھا اللي شان ا اسار م د را 
من حيث أن انتشار عادات قطع أجسام الأحياء : وقص شعرهم بعد 
فد عزيز لدبهم . نشأت فى الأصل يقصد أرخضاء روح الراحل وخدمتها 
على نحو ما ٠‏ ودناء على ذلك فحيثما انتشرت هذه العادات . فانها 
تؤخذ كشاهد على أن الناس الذين اتبعوها كانوا بعتقدون ف بقاء 
الروح بعد موت صاحبها : وكانوا يرغبون فق اقامة علاقة ودية معه ٠‏ 
ودتعيير آخر : فان أئتشار هذه العادات تعنى استرضاء الىت أو 
تقديسه ٠‏ وحيث أنه نيدو أن العبريين قد مارسوا عادة اضايه الأجسام 
بجراح وعادة قص الشعر احتراما لأقربائهم المتوفين ٠‏ فائنا نضمهم 
ىء هن ال الى مالفال افو .والشدوت: ا كانت زع 
الى تقدس الأجداد ف زمن أو آخر ٠‏ وقد كانت هذه العقيدة تتمنہ 

من بين كل أشكال الديانات البدائية بانتشار وامسع > ودتاثر 3 
على الشعوب ٠‏ ومن المحتمل أن العلاقة الوثيقة بين عادات الحزن 

وتقديس وا كات ما لدى الاسراقيلين حتى 3 كرب غصر 
وراء تحريم lk‏ الحزن او هذه : تلك التى عدوها بحق أثرا 
من آثار الوثنيه ٠‏ 


۹ 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


التصل الرامع 
الثور الذى يؤذى يقرنه 


لقد نص فى كتاب العهد : وهو أقدم مجموعة من القوانين التى 
تحتوى علبها الأسفار الخمسة الأولى من ألعهد القديم : على أنه 
« اذا نطح ثور رجلا أو أمرآأة فمات : يرجم الثور ولا يؤكل لحمه ٠‏ 
آما صاحب الثور فيكون يريثا ٠‏ ولكن اذا كان ثورا نطاحا من قبل ٠‏ 
وقد اتيد على صاحبه ولم بضبطه + فقتل رجلا أو أمرأة > فالثور 
يرجم وصاحبه أيضا يقتل » (ا) ٠‏ أما فى مجموعة القوانين الكهنوتية 
التى تعد أقدم بكثير من مجموعة التوانين الأولى : فان القانون الذى 
ينظم عقوبة الحيوانات التى تنزع الى القتل : ينص عليه ف وضوح 
أكثر من ذلك موحصفه حز ءا من القائون العام للأخد بتار الدم الذى أوحى 
به الرب الى نوح بعد الطوفان ٠‏ وهذا القانون هو : « غير أن 
لحما بحياته دمه لا تأكلوه ؛ وأطلب آنا دمكم لأنفسكم فقط من بد كل 
حيوان أطلبه ومن بد الانسان أطلب نفس الانسان ومن بد كل حيوان 
أطلبه . سآسفك دم الانسان بالائسان بسقك دمه لأن الله على صورته 
عمل الائسان » 0( # 


وقد كانت القبائل الهمجية تنفذ قانون الأخذ نثار الدم على هذا 
النحو من الصرامة ٠‏ حقأ ان بعض E‏ القبائل كانت تبالع فی قانوں 


(1) سفر الخروج ١؟‏ 5 58 5514 . 
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الأخذ بالثار أكثر من هذا : عندما كانت تطالب بتحطيم الأشياء 
المادية التى تسبب عرضا ف قتل الكاكنات الحصة ٠‏ ومثال هذا ؛ ان 
قله « كوكى » التى كانت تستوطن « تشيتا جونج » فى شمال شرق 
الهند : كانت تميل الى الأخذ بالثآر من القائل ‏ شآئهم شان التعوب 
الهمجمة الأخرى ٠‏ فحزاء القتل هو القتل ٠‏ « فاذا فقتل نمر أحد أفراد 
القبيلة بالقرب من قرية ء قان القبيلة بأسرها تهم وتقتفى أثشر 
الحبوان ٠‏ فاذا نجحوا ف قتله فان أسرة المقتول تعد وليمة من 
لحم النمر المكتول انتقاما منه لقثله آحد آفرادها ٠‏ فاذا فشلت القميلة 
ق قتل النمو فى أثناء اقتفائها لاثره فى المرة الأولى + فانه يتحتم عليها أن 
نظل مقتفية آثره ٠‏ وتظل أسرة القتيل موضم احتقار القبيلة » كما تخل 
بعيدة عن اجتماعاتها حتى تنجح ف قتل النمر أو بديله : وأقامة وليمة 
على لحمه ٠‏ ويحدث هذا قتل تمر أحد أفراد جماعة من الصبادين أد 
أحد أفراد جماعة من المحاربين الذين يقومون برحلة ائتقامية من عدو 
لهم ٠‏ فانه لا يستطيع فرد من أقراد احدى هاتن الجماعتين العوده 
الى اق قل و ار وول لخن ال ى ااا برف 
مثال آخر لهذه العادة بدعو الى مزيد من العجب هو : آنه اذا حدث 
أن هوت شجرة على رجل وقتلته عرضا » فان أقرباءه جميعا 
بجتمعون ويعملون القطع فبها ٠‏ ومهما يكن حجم الشجرة فائهم 
بواصلون قطعها حتى تصبح شظايا متنائرة يذرونها فى الرياح : لأنها 
كما يقولون گات سنا فقتل الهم 16+ 


وعلى هذا النحو ينتقم شعب « الأبنو » ٤‏ وهو شعب بدائى 
بسكن فى اليابان » من أبة شجرة سقطت على رجل فقئلته ٠‏ فاذا 
حدت مثل هذا الحادث : « فان الئاس يستشيطون غخضنسا ويتقدمون 
لاعلان الحرب على الشجرة ٠‏ فهم يجتمعون ويوّدون شعائر محدوده 
يطلقون عليها اسم « نبوكويشس رو رومبى » ٠‏ فاذا استفسرت عن 
هذا الاسم قبل لك : « شلق رجل شجرة وسقط منها ومات : أو 
اذا كان رجل يقطع سجرة فسقطت عليه وقنلته ٠.‏ قان هذا النوع 


بكر 


مكتبة المستدين الإملاهية 


من الموت يسمى « نيوكويش » ٠‏ والذى يتسب فى حدوث هذا 
اموت حشد من الشياطين التى تسكن أجزاء مختلفة من جذع الشجرة 
وفروعها وأوراقها ٠‏ ومن ثم يتحتم على الناس ان يجتمعوا وآن يعملو! 
القطع ف الشجرة ؛ حتى تصير شظايا صغيرة تذرى فى الهواء ٠‏ 
واذا لم تحطم الشجرة على هذا النحو فانها تظل خطيرة > لأنها تظل 
مآوى للشباطين ٠‏ فاذا كانت الشجرة ضخمة للعاية نحيث بصعب قطعها 
قطعا صعيرة » فائها تترك مكانها ويعلم حولها بحيث لا يقترب أحد 
منها » ٠‏ وبحرق أقرداء القتيل عند السكان الأصلدين الذى سكنون 
فيكتوريا الجنوبية سلاح العدو الذى قتل به قريبهم » سواء كان رمحا 
آم ای سلاح آخراء وبامثل فقد تعود أهالى جنوب استراليا أن 
يحرقوا طرف الرمح الذى قتل رجلا ٠‏ وقد فسر الأهالى هذه العادة 
بقولهم أن روح القتيل تلتصق بطرف الرمح »> وهو لن ييرحه ليسكن 
المكان المناسب له : الا اذا حرق طرف الرمح ٠‏ واذا ارتكبت جريمه 
قتل بين قبيلة اكيكويو التى تسكن شرق افريقيا البريطانى ؛ فان 
كبار رجال القبيلة يمسكون بالرمح او السيف الذى كان سببا ف القتل 
ويظلون يضريونه حتى يثلم ؛ ثم يرمونه فى آقرب نهر عميق ٠‏ وهم 
يقولون انهم اذا أحملوا مثل هذا ٠‏ فان هذا الرمح سيظل يقترف 
جرائم قتل أخرى ٠‏ وبحدثنا كاتب عاشر بنفسه بعض القباكقل 
التى تسكن شرق افريقيا البريطانى حول هذا الموضوع : فيقول : 
« أن الأهالى بنظرون الى المسلاح الذى قتل شخصا نظرة خوف 
وفزع ء لأنه اذا كان قذ تسبب ف جريمة قتل مرة + فانه يصبح بعد 
ذلك نزاعا الى القتل على الدوام ٠‏ ومن ثم فان قبيلتى « أكيكويو » 
و « أثيراكا » : تآأخذان فى ضرب الرمح حتى يثلم : وبعد ذلك يدفنه 
رجال القبيلة ٠‏ وتتبع قبيلة « آكامبا » طريقة مختلفة ف التعامل مع 
مثل هذا الرمح : وهى طريقة تنم عن شخصيتهم الماهرة ٠‏ فالاعتقاد 
الساثد بينهم : هو أن السهم الذى: تسبب فى قتل شخص لا يمكن أن 
يفقد روحه المبتة لأنها تسكن مع الشخص حاحب هذا السهم ٠‏ وكذلك 


ابحبا 
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يمتلك القوس شل هذه الخاصية ٠‏ فبمجرد آن يقتل رجل ماكامبانى(١)‏ 
أى رجل آخر + فائه بحث شخصا آخر ان بحتال على سرقة هذا 
الو ةع وهذا ل يكون فا ازامر ل هوه اثارب ان 
فهم ينتزعونه من الجرح ويخبثونه ليلا بالقرب من قرية المجرم 
وعندكذ يهم النأس بالبحث عنه ء فاذا وجدوه . فاما أن يعودوا به 
الى القرية الأخرى أو يضعونه فى الطريق فى أى مكان : على أمل أن 
بلتقطه أى شخص مار وبذلك تتحهول اللعئة البه ء وحيث أن الناس 
بحذرون من العثور على مثل هذا الرمح ء فان السهم يظل فى الغالب 
فحوزة القاتل ء 


الحبوان تعيش داخل غابة ف مكان له أنه فقتل 


000 1000 » . لأن التورادجا لا لوان 
مكنا عع ال الا ل مظيوة ال م كن الخو 
واذا كان الحيوان يجرى على اربع ٠‏ فاذن يديه ( آی كراعيه الأماميين) 
يختافان عن يدى بض لني وس رد ان اسيل د 
القائل . 50 ارا 2 # فاا عدت اسیج لتتداى 
الام + ولان على يقبن من الهم ر اا 0 
من أى شخص ما ٠‏ واذا لم يتسلم الكلب تحسييه من الغنيمة ق الحيد 


(ذ؛ ماكايباني مفرد أكامما . 
( المؤلفه : . 


قف 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


الذى يشترك فيه ء فانه يأبى أن يشترك فى الصيد من الغنيمة فى المرة 
التاليه وذلك لشعوره بالظلم الذى وقع عليه ٠‏ وينظر التورادجا الى 
حقوق الحيوان نظرة أكثر وعبا مما نفعل نحن الان ٠‏ وهو ينظر يصفة 
خاصه الى التندر به نظرة خطيرة ٠‏ فاذا رأى على سبيل المثال شخصا 
بلبس قردا لباس اتسان » فاته يحمل عليه حملة شعواء ويتنياً إثر 
ذلك يهبوب عواصف عاتيه + وبحدوث فيضانات تترتب على سقوط 
الأمطار العزبرة ه ومن ثم فانه لا يستطيع أحد أن سخر من قط أو 
كلب دون أن يغلت من العقاب ٠‏ ويحكم « البوجويون 4 68 وصسم 
قبيلة تسكن ضواحى مال الحبشة : على البقرة أو الثور أو أى 
رأس من قطعان ماشيتهم بالأعدام > اذا ما قتل شخصا ٠‏ 


وقد رآى مستر « تورداى » عند مدخل قرية « باياكا » التى 
تقع فى وادى الكنغو + مشنقة نصبت بطريقة بسيطة ء وقد علق عليها 
كلب ميت ٠‏ وقد علم من آهالى القرية أن هذا الكلب الذي كان قد 
اشتهر يوصفه لصا > اعتاد أن يقتنص الطيور ٠‏ ومن ثم فقد علق 
جسده ليكون شاهدأ للناس على خبائته ٠‏ واذا قتل حيوان شخصا 
عند عرب البتراء ( سلع ) © فأنه يتحتم على صأحب الحيوان أن 
يطرده : وهو يصرخ وراءه قائلا : آبها الوغد : آيها الوغد »6 ٠‏ وليس 
ف وسعه بعد ذلك أن يسترد ملكيته لهذا الحيوان : الا اذا دقع 
دية الدم األذى تسبب الحيوان فى سفكه ٠‏ واذا تسيبيت شاة أو 
قتل شسخص دون أن بعرف على وجه التحديد هذه الشاةة أو تلك 
النعجة التى تسببت ف اسقاط الحجر . طارد صاحب القطيع القطبع 
بآسره : ف الوقت الذى يصرخ به قائكلا : « اعريوا عنا يها الأوغاد » ٠١‏ 


وقد عرفت قانون الخد بالثار أهم أخرى ف العصيدور القديم-: 
خلاف البهود ٠‏ فقد نص ف « الزند آفستا » وهو الكتاب الذى يتضمن 
قانون الفرس القديم ( المجوس ) على ان الكلب المسعور أو ذلك الذى 


A4 


http://www.al-maktabeh.com 2 


يعض دون أن ينبح + فيؤذى شاة أو يجرح رجلا ء هذا الكلب أو ذاك 
یحاسب على عمله هذا بوصفه عملا متعمدا ٠‏ فاذا أذى الكلب شاة 
أو جرح رجلا » بترت آذنه اليسرى ٠‏ فاذا أذى اة أخرى أو جرح 
رجلا آخر » بترت أذنه اليمنى ء فاذا أذى ساة ثالثة أو جرح رجلا 
ثالثا ن قطعت قدمه اليمنى ٠‏ فاذا أذى شاة رابعة أو جرح رجلا 
رابعا : قطعت قدمه المسرى ٠‏ فاذا أذ للمرة الخامسة ثساة أو جرح 
رجلا ؛ قطع ذيله ثم یربط فى عامود من جانبى طوق يحيط برقبته ٠‏ 
فاذا لم يفعلوا هذا بالكلب ثم تسبب الكلب المسعور أو ذلك الذى 
يعض دون أن ينبح » ف ايذاء اة أو جرح رجل » حوسب حساب 
من برتكب جريمه متعمدة ٠‏ ويلاحظ على العموم أن مشرع القانون 
الفارسى القديم قد عامل الكلب المجرم بصير بالغ ؛ فقد منهه 
خمس فرص للتخلص من طبعه قبل أن يعاقبه أقصى عقوية ستها 
القانون لمجرم يتعذر أصلاحه ٠‏ 


وقد كان ف أثينا » قلب الحضارة التديمة فى أوج ازدهارها : 
محكمة خاصة بمحاكمة الحيوانات والأشياء المادية التى تتسبب فى 
قتل الكائن الحى ٠‏ وقد كانت هذه المجكمة ققح فى نادى المديئة 
( بريتانيوم ) ولم يكن مركز القضاة دون مركز ملك آتيكا المتوج . 
ومركز الملوك الأربعة المتوجين لقبائل أتيكا المنفصلة ٠‏ ولا كان نادى 
المديئة قيما يبدو » أقدم مكان سياسى بحق ف أثينا » اذا استثشئا قلعة 
الأكروبول التى كانت تشمخ يصخورها الناتكة وجدار سطحها العايس 
خلف المحكمة مباشرة : وحيث أن ملوك القبائل المتوجين كانوا يمثلون 
ملوك القبائل القدامى الذين حكموا زمنا طويلا قبل أن يطوح 
سكان اتيكا بالحكم الملكى » ويتبنوا الشكل الجمهورى للحكم » فانه 
بحق لنا أن ندعى أن المحكمة التى كانت تعقد فى هذا البتاء الرهيب 
ويشرف علمها هؤلاء القضاة المهيبون كانت قديمة للغاية ٠‏ ومما يؤكد 
هذا الرأى طبيعة الحالات التى كان يحكم فيها ؛ حيث أننا نجد ما 
يماثلها فى نظام الحكم المداثى للقبائل الهمجية البدائية » تلك القبائل 


ye 


ملتية المفتدين المانية لد 200 لا 


التى سكنت الهند وافريقيا وسبلييس ٠‏ ولم يكن المتهمون الذين يقفون 
خلف الحواجز رجالا أو نساء : دل كانوا حموائنات وآلات أو قطعا من 
الأححار والأخشاب والحديد التى سقطت على آم رآس شخص فقتلته 
دون أن تعرف اليد المماشرة التى قتلته + على أثنا لا نعرف شقا 
عما كان يفعل مع هذه الحيوانات المتهمة » ولكننا قد أخبرنا أن ملوك 
القبائل كانوا ببعدون الشىء الذى سقط على رأس الائسان وقتله ؛ 
فيما وراء الحدود ٠‏ وف كل عام يحاكم الفأس أو السكين الذى 
استخدم فى ذبح القيران ف أعياد زيوس التى كانت تقام ف 
الأكروبول ء آمام هيئة القضاة المتربعين على كرسى القضاة » كما كانت 
توجه تهمة القتل لهذه الآلة ف كل عام حتى يثبت جرمها وتعدم وتطرح 
فى البحر ء وقد سخر الشاعر اليوئائى الساخر اريستوقان من عقد 
الأششين لهذه المحاكم 4 فوصف ف احدى مسرحاته محلفا عحوزا 
مجنوتا يحاكم كليا بكل ما للمحاكمة من تقاليد رسمية © لأنه سرق 
قطعة من الجبن وآكلها ٠‏ وربما كانت فكرة المنظر المشهور الذى اقئيسه 
« راسين » فى مسرحيته الكوميدية الوحيدة « المتقاضين » قد تمثلت 
للشاعر الأثينى وهو يقضى ساعة بليدة من الزمن بين المتفرجين فى 
ساحة القضاء » وهم يرقبون فى متعة مكبوتة محاكمة الكلب والثور 
والحمار : ويقفون سجناء وراء الحاجز ؛ بتهمة العض الأجرامى 
العنيف ٠‏ أو بتهمة أصابة الأتخاص بجروح بقرونها أو بتهمة الركل . 


والأمر الذى يدعو حقا إلى العجب ء هو أن أفلاطون ء فيلسوف 
المثالية الكبير : قد خلع عباءة نفوذه على هذه الطقوس العربية 
للمحاكمات البربرية + عندما اقترح تجسيد هذه الطقوس ف قوانين 
مديئته ااثالية التى رسمها قرب نهاية حياته ٠‏ ومع ذلك فينيعى أن نقر 
أنه عندما كان بصدد صياغة « القوانين » فقدت يد الفنان امسن 
الرتعشة كثيرا من حنكتها > بحيث بدت ألوان لوحته التى صور عليها 


صورته الأخيرة باهتة للغاية مقدر كبر تلك اللوحة : وذلك اذا قبست 


نباي 
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بآلوان « الجمهورية » الزاهية ٠‏ ولقد رأت فيها بعض الكتب تدريجنا 
آثار ذبول روئق الخيال ١‏ وآفول العبقرية فى غضون السنين ٠‏ ومن 
ثم فقد بدت شمس أفلاطون فى هذا العمل الأخير من خلال الضباب 
الذى تجمع من حولها فى وقت الغروب ٠‏ اما الفقرة التى اقترح فيه 
الفلسوف النظام القانونى الذى يتلاعم مع مدينته المثاليه . فتجرى على 
النحو التالى : « اذا قتل حيوان يبحمل الأثقال أو أى حيوان آخر رحلا. 
باستثناء ما بحدث فق الالعاب الشعبية حيبث تمارس رباضة المنافسة 
بين الحيوان والائسان : فان أقرياء الشخص المقتول يعدمون الحيوان 
يسيب جريمته ٠‏ وى هذه الحالة بشرف القضاء على الممتلكات الشعيية 
رفا لملا مهودة آفزناء ات د اذا ضعت القيمة على الهيو ان فان 
یعدم وتطرح حثته خارج حدود المديتة ٠‏ قاذا تسيب شىء مادى 
باستثناء الصواعق وغير ذلك من الكوارث ألتى ببتلى مها الآله 
لارو اتان ا رف إن ران الشخص ا 
ومات آثر ذلك ١‏ فان أقرب قريب للشخص التوق يقتص لنفسه ولأهله 
من هذا الشىء + وبنصب أقرب جيرانه قاضيا لبحكم ف هذا الموضوع ٠‏ 
ناذا ثبتت التهمة على هذا الشىء : فانه يطرح وراء الحدود كما 
يفعل مع الحيوان القاتل » ٠‏ 


ولم يكن الحكم على الثىء المادى باعدامه لتسببه فى قتل الانسان 
غريبا ی بلاد الاغريق ٠‏ فقد كان قانون جزيرة « ناسوس » يقضى 
بأن يحاكم الشىء المادى الذى هوى على شخص ما وتسيب ف 
قتله ٠‏ فاذا ثبتت التهمة فد هذا الشىء طرح فى البحر + وقد كان 
يقف وسط مديئة « ناسوس » تمثال برونزى للاکم شهير کان يدعى 
« شاحينيس » ٠:‏ وكان قد حصل ف أثناء حياته على جواكز عديدة ف 
حلبة الملاكمة ومن ثم فقد تعلق به الناس بوصفه ألمع معالم بلدهم . 
ثم حدث أن كان يجىء الى هذا التمثال كل ليلة شخص حقير يكن الحقد 
لهذا الملاكم : ويضريه ضريا يسمع له دوى ٠‏ وظل التمثال يتحمل 
هذه المعاملة فى سكون وقور » ولكنه ف النهاية لم يعد يتحمل تلك الاهانه 


كدببا 


مكتبة المستدين الإملاهية 


فهوى على المسىء الجبان وقتله ٠‏ وعند ذاك رفع أقرباء القتيل 
دعواهم أمام القضاء . واتهموا التمثال بارتكاب جريمة القتل ٠‏ وبالفعل 
أدين التمثال وحوكم » وطرح ف البعر ٠‏ وقد نفذ مثل هذا الحكم 
ضد بعض تماثيل الأولمب : أو أن الناس على الأقل ارتابوا فى أمرها 
سيب ارتکایها جرائم قتل على هذا النحو ٠‏ فدات يوم كان ولد 
صغير يلعب تحت تمثال أثور من البرونز كان يقف ف المنطقة المقدسة . 
وبينما كان الطفل يرفع رأسه فجأآة ارتطمت رأسه ببطن الحيوان 
المعدنى فجت وتوق اثر ذلك ٠‏ فغرر عراف الأوللب أن يبعد الثور عن 
المكان المقدس بعد أن اتهم بارتكاب جريمة القتل المتعمد ٠‏ على أن 
نبوءة دلف ترفقت بالتمثال : وعدت هذا الفعل عملا غير متعمد : ومن 
ثم نفذت ضده حكم القتل غير المتعمد ء وأقر عراف الأومب هذا 
الحكم وأدى للتمثال البرونزى طقوسس التطهير المقدسة التى كانت 
تقام عادة فى حالات القكل غير المتعمد : وذلك وفقا لما أشارت به 
نبوءة دلف ء وقد شيل آنه عندما توق « سكبيون الافريقى » تأثشر 
تمثال ]نولو فى روما ما يوا ا 
ولمارأى الرومانيون أ و التكلى كد با ف حرد كلو التو معظور 
التمثال المرهف الحس الى قطع صغيرة وطرحوها فى البحر ٠.‏ 
بل إن الحوانات لم تكن تفلت من عقونه القانون الصارمة :+ فهناك 
تشريع قديم أو عادة قديمة تنسبها الرواية الشعبية الى المشرع الملكى 
و الصلح « توما » : تنص على آنه اذا اقتلع رجل حجرا عند حدود 
بلده لا يقدم وحده ضحية لأله الحذود» بل يقدم معه ثوره الذى اعانه 
على تدنيس المقدسات ٠‏ أى أن كلا من الرجل وحيواناته بصمحمان 
خارج حماية القانون : ومن كم يحق لأى شخص أن يقتلهما دون أن 
يعاقب على ذلك ٠‏ 


ولم تكن هذه التصورات والطقوس التى ترتكز عليها : تقنتصر على 
القىاشل الهمجنة والشعوب النى كانخث تعبيس £ عصور الوكئمة 
القديمة ؛ فقد كانت الحوانات الدنيا ؛ حتى زمن قريب نسنييا : تعد 
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بون اا ق ارا ا اون رومن :ثم کات 
الحيوانات المنزلية تحاكم ف المحاكم الجنائية العادية » وكان يحعكم 
عليها بالاعدام عقابا لها على ارتكابها جرائم القتل ٠‏ آما الحيوانات 
امتوحشة فكانت تخضم لسلطان الكنيسة القضائى ٠‏ وكان يحكم 
عليها بالنفى أو الموت عن طريق التعزيم عليها آو اعلان حرمانها ٠‏ ولم 
كن هذا الات مضوة ماد بعال عن الكحوال + اذا سدق أن 
القديس بائريك كان يعزم على الزواحف ف آيرلندة حتى تلقى بنقسها 
فى البحر : أو آنه كان يحولها الى آحجار + وآن القديس « برتارد > 
أعلن الحرمان على الذباب الذى كان يطير حوله ويزعجه يطنيقه وآرداه 
قثيلا على أرض الكنيسه ٠‏ وقد اعتمد حق الامتياز الذى منعه 
القانون اليهودى فى كتاب العهد للحيوانات لمثولها أمام المحكمة على 
أساس ثابت كالصخر ٠‏ وقد كان بعين لهم فى كل حالة محامون للدفاع 
عنهم . كما كانتتسير الاجراءات المختلفة للحكم وهى المحاكمة والنطق 
بالمكم ثم التتفيذ بمراعاة تامة لأمكال العدالة وجلالة القانون . 
وقد كشف الباحثون ف الآثار الفرفسية القديمة عن سجل يحتوى على 
اثنتى عشرة محاكمة قدمت للمحاكم الفرنسية خيما بين القرن الثانى 
عشر والثامن عشر ء وقد كان آخر ضحية هذه المحاكمات التى .خضعت 
کا يمن .إن قسمية التبريعة اود مو عا ای که 
فى هذا القانون عام ٠۷٠١‏ م ٠‏ ومن نأحية أخرى : فان الحق الشرعى 
لأصحاب التفوذ الكنسى فى ممارسة السلطان القضائى على الحبوانات 
المتوحئة والحشرات الدنيا مثل الفئران والجراد واليسروع : وما 
آشبه ذلك ؛ لم يكن يرتكز بوجه عام ه أو هو ببدو هكذا لآول وهلة . 
على تنصوص مدونة واضحة وخالية من اللبس ٠‏ ومن ثم كان بنيعى 
ا :هذا ال :دين الت اله عن طن وا ج 
القباسات التى كانت تكون الحوادث التالية حلقاتها الصلية ٠‏ فحيث 
أن الرب قد لعن الحبة التى خدعت حواء وحيث أن داود قد لعن جبل 
جلبوع بسبب موت « شاعول ويوناثان » عنده - وحيث أز 5-7 
المخلص قد لعن شهرة التين > لأنها لم تحمل الثمار فى العام المنصرم ؛ 


YA 
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فإنه يتبع هذا فيما يبدو : أن يكون للكنيسة الكاثوليكية بالمثل 
الحق الكامل والنفوذ فى أن تطهر المخلوقات الحية والجامدة بدون 
استثناء من الرذاكل ء وآن تحل عليها اللعنة » وتحكم عليها بالهلاك 
الأبدى ٠‏ حقا ان بعض العالمين بقوانين الكنيسة ازدروا مثل هذا 
الادراك التافه العام والفلسفة الانسائية ء وأثاروا اعتراضات تافهة 
عن طريق ملسلة من الجدل الذى نيدو للعقل البسيط أنه متعذر دحضه: 
ققد ر عمو ا أنه لكى بتمكن أصحاب النفوذ من معاشة المسىء : فان هذا 
نکی وجود عند أو میاق أو شمرطابين القوى. العلوية التى تعد مضدر 
القوانين . والخاضعين لهذ! القانون ٠‏ وحيث أن الحبوانات الدنيشه 
لا يمكن أن تخضع لعقد أو ميثاق أو شرط لأنها مسلوية الارادة ء فلا 
يمكن أن تحاكم هذه الحيوانات قانونيا عن أعمال ارتكبثها وهى جاهلة 
بالقانون ٠‏ كما تمثل جدلهم ف أن الكنيسة لا بمكن فى أى كل من 
أشكال العدل : أن تحل اللعنة .بهذه الكائنات التى رفضت أن تعمدها ٠‏ 
ثم ركزوا دفاعهم على سابقة لواحد من رؤساء الملائكة هو ميكائيل » 
الذى رغم صراعه ضد الشيطان يسبب استحواذه على جسد موسى ؛ 
لم يتهم الحية القديمة بأية تهمة » وانما ترك أمر احلال اللعنة بها الى 
ارب ء على أن مثل هذه المماحكة والمراوغة اللتين تفوح منهما فف 
قوة رائحة التزعة العقلانية لم تكن تجدى أمام سيطرة الكتابات 
المقدسة القوية الصلبة + وآمام العادات المتوارثه التى اعتمدت عليها 
الكئيسة فى تشريعها ٠‏ وف العموم كانت الطريقة التى تتبعها الكتيسة 
فى هذه المحاكمات تسير على النحو التالى : 


اذا عائى سكان حى من غارات حيوانات أو حشرات مؤذية 
أو من كثرنها المتزرايدة > فأتهم برفعون شكواهم ضد هذه الحو انات 
أو الحشرات المعنية للقضاء الكنسى المختص بذلك ٠‏ ثم تعين المحكمه 
بدورها خبيرا نقوم بالتحقيق ف هذا الأمر وتقديم تقرير عن الخسائر 
التى تسسيها هذه الحيوانات أو الحشرات ٠‏ وبعد ذلك ببعين محام 
للدفاع عن هذه الكائنات يدلى بالسيب الى من أجله بنيغى الا يستدعى 


بة يدبا 
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هذه الكائنات أمام المحكمة ٠‏ وعند ذاك ينادى على هذه الكائنات 
المتهمة ف ساحة القضاء ثلاث مرات ٠‏ فاذا لم تحب فانيا تحاكم بتهمه 
الاهمال ٠‏ ثم تلفت المحكمة نظر هذه الكائنات . منذرة اياها بترك 
الحى فى خلال فترة محددة : وألا وقعت تحت طائله عقوية الناشدة 
التى لم تنفذ ٠‏ فاذ! لم تفعل هذا قبل أن تنقضى الفترة المحددة أو فى 
نهايتها حكمت المحكمة بتلاوة الرقى والعزائم عليها ٠‏ على أنه يبدو 
أن المحاكم كانت تحذر كل الحذر من أن تدفع الأمر الى نهايته : بحيث 
0 به الى حدود النطق باحلال اللعنة على هذه الكائنات . ومن 

ثم فائها كانت تلوذ بكل حله وذریعه تتجنب هذه النتيجة المؤلمة . أو 
هى تحاول على الأقل أرجاءها ٠‏ وريما كان الدافع وراء هذا التأجيل 
الذى قد يمل بالأمر الى حد ثورة الكنيسة على هذه الكائنات هو 
مراعاة مشاعر هذه الحشرات التى كان من القدر ليا أن تعصف بها 
الكنيسة ٠‏ وان كان بعض. المتشككين يرون أن السبب الحقيقى وراء 
هذا الارجاء هو الخوف من أن الحيوانات قد لا تكترث بهذا الحكم . 
بل أنها قد تتكائر فی ظله : كما حدث ق يعض الحالات : بدلا من أن 
تختفى بعد احلال اللعنة بها على هذا النحو ٠‏ ولم يكن الدفاع على 
استعداد لأن بنكر أن تكائر الحشرات الطقباية غير الطبيعى قد حدث 
حنا ف ظل ظروف حرمانها من رحمة الكنيسة : ولكنه كان يعزو هذأ . 
بكل أشكال الجدل العقلانى الى مكيدة الشيطان الذى : كما يعزو مسن 
قصة آبوب . قد سمح له أن يتجول فى الأرض لكى يضايق أيوب ء ویجلی 
نه كل أسباب الحزن ٠٠‏ 


وليس من المعقول أن نتوقع ان احلال اللعئة بالحيوانات كا 
ا شمن الا ناك الذرن اكور دام شروية 
العشر للأئرتسة : حبث أن القانون قد نص اساسا على أن أفضل 
لان ان الهر اف ردنم ن :"المي د مرا ق ذلك على مده 
متين من كلام النبى « ملاخى » الذى صور الرب معنفا كل التعثيف 
نجوه الزن لأقروا انا لوقي قري الطكر TT‏ اتات 


چ ار 
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الاغراء البركات التى سوف بمطرها الرب على هؤلاء اذا ما دفعوا 
الضريية للأيرئسية : ومتعهدا لهم بآنهم أن فعلوا هذا » فائه سيقضى 
على الجراد الذى يتلف المحصول ٠‏ ويشير هذا التداء الملح لدفع 
الجزية ء ولحث المتعبدين على التقوى : الى الفقر البالغ الذى كانت 
تعانى آماكن العيادة منه فى زمن النبى ء وربما أوحى تعنيفه امثير 
بخطب الوعظ التى كانت تلقى فى مثل هذه الظروف على المناير فى 
العصور الوسطى ٠‏ 


والى هنا نكتفى بهذا القدر من الاشارة الى الأسس العامة . 
التى كانت ترتكز علبها محاكمات الحيوانات واعدامها ف الأزمنة 
السالفة فى أوروبا ٠‏ وربما كان فى تقديم بعض الشواهد لهذه 
المحاكمات المدنية والكئسية . : عون لنا على ادراك حكمة أجحدادنا 
ادر اکا ليما . إن لم يكن هذا دافعا لا على تقدير جلاله قانونهم . 


نقد دامت الدعوئ. سن كان مقاطعة القديس. جولان وحفرة 
معمد 5 الجناح تعرف الان عند علماء الطبيعة بام Phuchites Au"atus‏ 
فترة تزيد عن اثنين وأريعين عاما ء وق النهاية اقترح السكان د بعد 
أن اا ذرعا ب الدغرى الف داعت ةن ارام 
بان يلموا اليها الى الأبد جزءا مخصبا من الأرض تستغله اصلحتها . 
واعترض محامى هذه الحشرات على هذا الاقتراح الذى بمكن أن 
يحدد الى حد كبير حرية عملائه ٠‏ ولكن المحكمة تغلبت على هذا 
الاعتراض وعينت مستشارا من تيلها ليقدم تقريرا عن هذه الأرض ٠‏ 
وما اثبت أن الأرض تملؤها الغابات وتتوفر فيها المباه . ومناسية 
تماما لهذه الحشرة : آمرت الكنيسة بتدوين وثيقة نقل الملكية الرسمية 
وفقا للاجراءات المتفق عليها والعمل على تنفيذها ٠‏ وبذلك عد 
الناس بهذا الاجراء الذى أراحهم من كل من الحشرات ومن الدعوى 
على السواء ء ولكن سعادتهم كانت سايقة نذوانها ¿ اذ قد اشت التحقيق 
حنيقة مؤسفة د وهى أن الأرض ألتى نقلت ملكيتها للحشرات كانت 


أب 
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تحتوى على منجم أو محتجز من تراب المغرة الذى كان يستخدم ف 
الأصباغ ٠‏ وعلى الرغم من آن هذا المحتجز ه قد استغل زمنا طويلا حتى 
استهلك . فانه كان هناك شخص ممتلك حقا قديما فى المرور بهذه 
الأرض . وهو حق لا يمكن أن بمارسه دون أن بعرض الالكين الحدد 
لتعب بالغ : تاهيك عن المخاطر التى قد تتعرض لها الحشرات نتيجة 
الوطء فوقها + وقد كانت هذه العقبة خطيرة محيث أبطلت صحة العقدء 
ومن كم فقد آخذت الدعوى مجراها من جديد ٠‏ أما كيف ومتى 
انتهت هذه الدعوى : فهو آمر لا بمكن معرفته ٠‏ نخلرا لتشوه السحل 
المدون فيه هذه الحادثة ٠‏ والثىء المإّكد هو أن المحاكمة بدأت عام 
٥‏ م + وظلت هی أو محاكمة أخرى شبيهة بها تتداول حتى عام 
۷ ماء وریما استخلصنا من ذلك أن شي مقاطعة القديس 
او ال فعا ره ف ارات وو و 
على الكل 


وهناك دعوى آخری رفعت هد فثران أسققية « أوتون »ف 
مطلع القرن السادس عشر + وكائت لها شهرة كبيرة نظرا للدور الذى 
لعمه « مارئثوثوموئ دې تشاسيئو © أو « تشاستی » - كما کان 
بحللق غليه الناس دوكان محاميا مشهور! ومستثارا قانونیا وكان يكنى 
ر يكوكابين فرنسا » ٠‏ وترجع شهرته ف هذا الموضوع ألى مدافعته 
اللىقة عن الفثران ٠‏ فقد حدث أن الفكر ان كانت قد أحدثت تلفا كبيرا 
ف المحصول : كما آتت على جزء كبير منه ف « بور جندى » ٠‏ فرقع 
السكان شكو اهم الى القضاء . واستدعت الفثران لكى تمثل آمام 
القضاء وترد عن نفسها هذه التهمة + وكان طلب الدفاع واضحا 
تماما من حيبت الشكل الى حد كبير . وطالب بتاء عليه بضمان سلامة 
المدعى عليهم بها من حبث أنها حيوانات قذرة ذأت لون رمادى وتسكن 
الجحور ٠‏ وقد كان يقوم بخدمة الفثران فى العادة شرطى بالمهكمة 
قام بتلاوة هذا الادعاء فى الأماكن التى تكثر فيها الفكران ٠‏ على أن 
الفثران لم تمثل أمام القضاء فى اليوم المحدد لبحث الدعوى . وعن_د 


VAY 
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ذاك اعترض الدفا ع نأسم عملاكه على أن الدعوى كانت ذات طايع 
فردى ومحلى للعابه + وحيث أن فثران الابريشية جميعا يهمها هذا 
الموضوع ٠‏ فينبعى أن تستدعى من كل مكان ف الأبرشية ٠‏ واستجابت 
المحكمة لهذا الطلب + وصدر الأمر اراعى كل دائرة فى الأبرشية أن 
أن يستدعى كل خآر فى اليوم المحدد ٠‏ وحان اليوم المتفق عليه : ولكن 
فأرا من الفكران لم يمثل أمام القضاء ء وعند ذاك آلح الدفاع فى تأجيل 
المحاكمة لاتخاذ ترتيبات كبيرة معينة للفكران : حيث أن كل عملاكه 
من الفثران قد استعدوا لهذا العرض > كبيرهم وصغيرهم ٠‏ مريضهم 
وسليمهم ٠‏ فوافقت المحكمة على هذا آيضا + وحددت بوما آخر للنظر 
فى الدعوى ٠‏ ومع هذا فان الفثران لم تظهر ف ساحة القضاء ٠‏ وعند 
ذاك أخذ الدفاع يطعن ف قانونية الدعوى فى ظل ظروف معيئة ٠‏ فقد 
جادل جدلا معقولا من حيث الشكل الى حد كبير وطالب بناء عليه 
ضمنا سلامة المدعى عليهم فى مجيكهم وأيابهم ٠‏ فقد قال أن عملاءه : 
رغم حرصهم على الحضور امتثالا لطلب الادعاء فانهم لم يجروًا على 
ترك جحورهم خوفا من شرار القطط التى يحتفظ بها المدعون ٠‏ شم 
استأئف دفاعه قاثلا : « واذا تعهد المدعون بضمان مالى : على إلا 
تتحرش قططهم بعملائه : فان الفئران سوف تطيع الأوامر ف الحال»٠‏ 
وعتد ذأك أدركت المحكمة صحة هذا الطلب ء ولكن المدعين رفضوا أن 
يقعوا تحت طائلة هذه العقوبة اسلوك قططهم المحمود > وبهذا تأجل 
مثول الفكران فى ساحة القضاء الى أجل غير مسمى ٠‏ 


ومرة آخرى رقعت مقاطعة « ستيلفيو » ف التيرول دعوى جناقية 
ضد فكران الحقول التى أتلغت المحصول « لما تقوم به من حفر جحور 
فى الأرض ٠‏ ثم ما تلبث أن تتركها وتحفر غيرها بحيث لا تهياً الفرصه 
للحشائش أو أى تبات آخر أن ينمو » ٠‏ وعند ذاك كلف محام « يدعى 
هأخز جريشيتر » للدفاع عنهم وشرح مطاليهم ومتاعيهم ودذلك 
بتسنى للفئران أن تفسر سلوكها ؛ ولا یکون لديها أى شكوى من 
الاجراءات التى تتخذ ضدها » ٠‏ ثم قام المدعى « فارز ميننج » 
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بتوجيه الدعوى ضد الفكران ٠‏ وقد أكيتت الشهادة التى استمدها من 
فم الشهود ٠‏ الضرر البالغ الذى آلحقته الفثران بالأرض ٠‏ آما الدفاع 
الذى كان ملتزما بواجبه فى الدفاع عنهم . فقد بذل كل جهمده لكى 
بنصف عملاءه . فأخذ بعدد أفضالهم على المجتمع ويصفة خاصة على 
الزراعة عن طريق قضائهم على الحشرات والديدان الضارة بالزرع 
وتقلببهم الأرض واخصايها ٠‏ ثم ختم دفاعه بالتعبير عن أمله ف أن 
بمنح عملاءه فرحة معادرة مكانهم الحالى a‏ حالة ما اذا أصدرت 
المحكمة حكما ضدهم. . وآن يسكنوا مكانا آخر بحدد لهم ه كما طالب 
فضلا عن ذلك بأن يمنحوا جواز المرور الذى يؤمنهم من أذى القطط 
ومضاءقاتها ومن الكلاب . وسار الأعداء الأخرين . بوحفه اجراء 
عادلاً من سلامه التفكر ؛ ومنم الفثر ان : مأحساسن أنسائى بالخ : 
جواز المرور : كما منحهم مهلة أربعين يوما حتى تتمكن الفئران 
التى لديها أولاد صغار أو تلك ألتى ما تزال صغيرة من الانتقال 
الى المكان الجديد ٠‏ 


ومرة أخرى اتكخذ أصحاب التفود ق ( ميرنى » عام ۹ م 
اجراءات قانونيه خد الحشرات الطفيشه التى كان الناس بعرفونها 
ای و نره > التق ميدق اھا كانت ر متمدة فن توو ر 
د بريخوس » ٠ه‏ وقد قيل لنا وهو أمر يمكن أن نصدقه ف يسر . أن 
سفينه نوح لم تكن تحتوى على هذا النوع ء وقد رفعت الدعسيوى 
أمام أسقف لوزان واستمرت وقتا لوبلا ٠‏ ثم استدعى المتهمون بتخريب 
الحقول والبرارى والحدائق : كما هو المآلوف . لكى يمثلوا ق اليوم 
اناوس يون SE N N o‏ 
لكى يردوا عن أنفسهم هذا السلوك ٠‏ ولكن الحشرأت لم تأبه بهذه 
الدعوة . ومثل دقاعهم الذى كان يدعى « جين بيروديه » وكان موأطنا 
من «ابريبورج . بدلا منهم أمام القضاء ٠‏ ويبدو أن هذا الدفاع لم 
بيد مقدرة كبيرة أو حماسة كاغبة للدفاع عن عملاثه ه وعلى كل فقد 
حكم على الحشرات باللعنة . وورد الحكم الكنسى على النحو التالى : 


كربا 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


« نحن راهب موئتفيرائد : اسقف لوزان 30 الخ ٠ه‏ فعد أن أستمعئا 
الى دعو ی فكامة وحلاله لوردان دیرتی صد ل 2 انحر 1 2 ودفاع 
الدفاع عير المجدى ؛ وبعد أن حصنا أتفسنا بالف لیب المقدس 
ووضعنا نصى أعيئئا الخوف من الرب الذى نستمد منه كل الأحكام 
العادلة وفعد أن ا 2 هذا الأأمر مجلس علماء الكانون فشر 
ونعترف فى كتابنا أن الدعوى ضد الحشرات الطفبلية وال « ائخير » 
التى تؤذئ الحشائش والكروم والروج والحبوب والفواكه الأخرى: 
دعوى صحيحة ٠‏ ومن ثم يوجه اليما فى شخص محاميها جان 
بيروديه » الحكم بالتحريم عليها ٠‏ كما تحل بها اللعنة امتثالاً لعرف 
أن نترك الحقول والارض والحظائر والحبوب والفواكه والمحصولات: 
وترحل ٠‏ وبحق هذا الحكم أعلن وأؤكد انكم منفيون مطرودون وستحل 
بكم اللعئة بآمر الرب القوى وسيتناقص عددكم أينما حللتم + حتى 
لا ببقى منكم الا من كان فيه منفعة للانسان » ٠‏ وقد كان الناس 
ينتظرون هذا الحكم بشغف بالغ ٠‏ فلما نطق به استقبلوه نتهليل كبير ٠‏ 
ولكن سعادتهم لم تدم » لأن الحشرات المتمردة ؛: لشدة تعجب التاس 
العادى الضار يدخلهم ء وان كان خعالا » وهو دخم ضريبة العشر 
للكنسية ء 


وق القرن الثالث عشر رفع سكان « كوبرى « عأصمة جريزون » 
في سويسرا! دعوى قد الخنافس الخضراء الئی كانت تسمى الذبياب 
الأسيانى : فى مقاطعة « ماينسى © ء وقد تعطف القاضى الذى استدعى 
الخنافس للمثول أمامه » وعين لها حارسا ومحاميا » نظرا لضالتها 
وصغرها البالغ ٠‏ وتقدم الدفاع ورد عنها التهمة : وطالب أن تمنسح 
قطعة من الأرض تعيش فيها بعيدا عن الناس ٠‏ ويضيف المؤرخ الذى 


ابابا 
(م .ه س الفولكلور ) 
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دون هذه الحكاية الى هذا فقال « وما تزال تتبع هذه العادة حتى 
اليوم ه ففى كل عام تخصص قطعة من الأرض لهذه الخنافس لتجتمع 
فيها دون أن يتعرض انسان أضايقتها » ٠‏ ومرة آخرى أتى بجماعة 
من الحشرات الطفيلية الى المحكمة لتستمع الى الدعوى المرفوعة 
ضدها فى محكمة لوزان عام ١55١‏ م ٠‏ على أن الحثرات الطقيلية 
أعلنت تمردها ورفضت أن نترك الاد » قح كم علبها ق خضوع 
كناييرها + على :ان ومع القطيين الى :اعت فى هده اة > كانت 
تختلف بعض الشىء عن الطريقة ال آلوفة ؛ ومن ثم فقد أنتقدها بعض 
الكنسيين ء وان كان قد دافع عنها الآخرون ٠‏ أما دكائترة فيدلبرج 
بصفة خاصة ومعهم طائفة من العلماء » فلم يعبروا عن استحسائهم 
لها كلية وبالاجماع فحسب » وانما التزموا الصمت حول هجوم المتطفلين 
الخارجين عن مجال هذا العلم ٠‏ وعلى الرغم من أنهم أقروا أن هذه 
الا ا ت ا ق و الخمضة ليذ ا التجرفن ا 
آنهم سعدوأ مكفابتها التى أكدتها النتائج المترشة على ذلك ٠‏ أذ بمجرد 
أن نفذ هذا التطهر حتى أخذ الموت بتفشى بين هذه الحشرات حتى 
انقرضت عن آخرها ٠‏ 


جه 


وقد كان من بين الأوبئة التى كان يئشرها الحيوان بين الناس . 
وطالما رفع الناس دعواهم ضدها أمام القضاء ء وباء كان تسه 
حيوان اليسروع + ويبدو أنه كان ينتشر بين الاونة والأخرى ٠‏ 
فقى عام م » رفع سكان « فيلينوز ) دعوى ضد هذه الحشرة 
القتاكة وحكم فى هذه الدعوى رئيس كنيسة « تروبس » + وقد آمر ف 
حكمه بأن تترك هذه الحشرات حدائق الكروم وأرض « فيللوتوز » 
خلال ستة أيام » وهددها باحلال اللعنة المقدسة عليها وتشويه سمعته 
اذا ھی لم تمتثل للأمر ٠‏ وق القرن الساأيع عشر : عائى س كان 
« سترامبینو » ف « بيدمونت » كثيرا من حشرة البسروع أو 
ای كنا کیا ون عليها + القن کیت د انق و .+ 
ولا ذام الوباء عدة سنين ولم تجد وسلائل العلاج من صاوات ومواكب 


A1 
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احتفال واستعمال الماه المقدسة ف وضع حد لهذا الوماء » ققد 
استدعى المدعى العام هذه الحشرة للمثول أمام الحاكم أو ريس البلدية 
لكى ترد على دعوى تخربيها للحى ٠‏ وقد صدر الحكم فى هذه الدعوى 
عام ٠١۴۳۳‏ : ولا تزال الوثيقة الأصلية لها موجودة فى أرشيف سترامبينو 
المجحلى ٠‏ وقيما بلى ترجمة هذه الوشقة : 


« عقدت المحكمة ف الرايع عشر من شير قبراير عام a 1Y‏ 
أمام السنيور الأشهر جيرولا موسان مارتينو دى سينورى ٠‏ وسينيور 
ماتبو رينو ؛ ج +٠‏ م باربيريس ٠‏ ج ميرلو » ومستشار سترامبينو : 
لصالح كل فرد ف المجتمع ؛ وحيث أن حشرة صغيرة بعبنها تظهر فى 
شكل ديدان صغيرة تسمى « جاتى » تآخذ منذ ولادتها ف قرض فروع 
أشجار الكروم فى حدائق الأسياد وعامة الناس كذلك » وحيث انها 
قد فعلت هذا طيلة سنوات عدة فى شهر مارس وق اثناء الربيع من 
كل عام : وحيث أن كل قوة انما يكون مصدرها الرب الذى تطيعه كل 
الكاكنات حتى تلك التى لا تعقل ء فاننا نلجآ فى ورعنا الالهى الى 
معالجة العدل الأرضى : اذا كان كل عون انسانى آخر قد عجز فى وضع 
حد لهذا الأمر ٠‏ ونحن لجا لهذا الى حكم جلالتكم فى هذا الأمر 
العاجل . ونرفع شكوانا من هذه الحيوانات المخربة » لعلكم تأمرونها 
بالكف عن هذا الدمار : ويئترك حدائق الكروم وبالثول أمام كرسى 
القضاء لكى تقدم سيبا لعدم كفها عن تخريب حدائق الكروم وقرض 
أوراقها » وتهددونها بابعادها عن هذا المكان ومصادرة ممتلكاتها ٠‏ 
ونحسن فطالب بأن يعلن هذا الحكم وأن تعلق نسخة منه فى ساحة 
الققضاء ٠ ٠‏ 


« وحيث انه قد ثبتت صحة الدعوى فقد أمر سينيور بوديستا 
الحيوانات السيئة بالمثول أمام كرسى القضاء لتقدم سببا عن عدم كفها 
عن التخريب الموجه ضدها ٠‏ ونحن جيرولاً مودى سان مارتيئو . 
حاكم سترامبينور ندعو الحبوانات التى تسمى « جاتى » أمام 
الحاضرين : ونعلنها قضائيا بالمثول أمامنا فى اليوم الخامس من هذا 
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الاعلان ء والا فاننا سنوقع عليها عقوبة النفى والمصادرة فى الحال . 
ونطلب أن يذاع هذا الحكم على الجمهور عن طريق نشره وأن تلصق 
نسخة منه على كرسى القضاء لكى تصبح نافذة فى الرابع عشر من شهر 
فیرایر عام ٠ » ۱٩۴۳‏ 

( امضاء ) سان مارتينو ( الحاكم ) 


وقد كانت تنتشر ف الاقليم المجاور لسافوى منذ القرن المسادس 
عر عاد کو دة + كان الكينة بطسردوى اغا حك 
اليسرو ع وغيرها من الحشرات التى تسيب الضرر ١‏ من رحمة الكنئدسةء٠‏ 
فقد ذهب راعى الأبرشسية ليلقى نظرة على الحقول الخربة كما عين 
اثنان من المحامين : أحدهما يدافع عن الحشرات والآخر يدافع ضدها ٠‏ 
أما الدفاع الأول فقد بدأ دفاعه الأول بقوله بأن الرب قد خلق 
الحبوانات والحشرات قبل أن يخلق الانسان ؛ ومن ثم كان لهم 
الحق الأول ق محصول هذه الحقول ۾ فرك عليه الأدعاء وقال ا 
مثل هذا التلف لا يمكن أن يتحمله الفلاحون : حتى وان كانت هذه 
الحشرات لها الحق الأول فى محصول الحقول ٠‏ ويعد مداولة طويلة 
أعلن القسيس طرد الحشرات من رحمة الكئيسة » وأمر بأن تفز م الى 


بقعة من الأرض خصصت لها » ٠٠‏ 


وقد انك غالاة مشاكفة اترات اة عى طرق القفياء 
حتى النصف الأول من آلقرن الثامن عشر » ونقلتها الكنيسة الى 
أمريكا ٠‏ ففى عام ۱۷۱۳ م 4 رفع رهبان ( مبئور » ق مقاطعة 
« سدادى نومارائهاو » فى البرازيل ؛ دعوی ضد النمل لأنه كان 
بحفر بشدة أسفل اساس الأديرة وبقوض قيوها » مما تسيب ف 
اتات خطان الاين الى 2 .وهده قافو كله د ولم ب ك اال 
بتقويض البناء المقدس بل انه قام بسطو على المخازن » وحمل الدقيق 
المخصص للرهبان : الأمر الذى لم يعد يحتمله الرهبان ٠‏ وبعد أن ثبت 
أنه لم يجد مع النمل أية وسيلة للعلاج + فقد اقترح أحد الرهبان أن 
بعودوا فيتمس كوا بروح التواضع والسباطة التى كانت تميز 


YAA 
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راكد هم الساروق () الذى كان يسمى كل الكائنات آخوته أو أخواته : 
فآخته الشمس وآخوه الذئب وأخوه السنوئو الى غير ذلك ٠‏ ومن ثم 
بنبغى عليهم آن يرفعوا دعوى ضد أخوائهم من النمل أمام محكمة 
العنابة الالهية ويعبئوا الادعاء والدفاع ٠‏ وبشبغئى على الأسقف 
أن يستمع يلسم العدالة العليا الى الدعوى ؛ وأن بصدر حكمه 
فبها ع#.ه. 


وبناء على هذا الاقتراح » وبعد أن آعدت كل الترتيبات للمحاكمة ؛ 
اغا مجلس الادعاء التهمة الموجهه ضد الحشرات ٠‏ وأفتتح الجلسة 
بناء على موأفقة الدعى عليهم : وبين السبب الذى من أجله بتمغى 
أن يجد الناس الحماية فى ظل القانون » وبين كيف أن الرهيان 
الدينيين يعيشون على تبرعات الجمهور » وكيف أنهم يجمعون العطايا 
من اللإمنين بجهد شاق وتعب مضن ؛ فى حين. أن النمل يعارض بأخلاقه 
وسلوكه تعاليم الرسل » ومن ثم فقد كان القديس فرنسيس > 
مؤسس الجمعية الدينية ينظر اليه بعين الفزع لأنه يعيش على الساب 
والاحتيال ؛ بل أنه يقوض ف عنق دعائم البيت المقدس على مسمع 
من عملاثه الرهبان ٠‏ وبناء عليه فقد حكم المجلس غيابيا على المدعى 
بأقصى عقوبات القائون. ء اما بالقضاء عليهم عن طريق تعريضهم 
لوباء الطاعون »؛ أو باغراقهم فى الطوفان. ؛ آو على الأقل آبعادهم 
عن الحى ء. 


ولكن مجتمع النمل عارض هذا الحكم مستتدا ف ذلك الى انه قد 
منح من الرب نعمة الحياة » وهو ملزم ؛ بناء على قانون الطبيعة » أن 
يحافظ عليها بغريزته الطبيعية ٠‏ وهو بمراعاته ذلك انما يخدم العناية 
الآلهية ء اذا ما قدم للناس مثالا للحكمة والعطف والتقوى وغير ذلك 
س الفضاكئل 34 وتأسدا لهذا 3 أشار الدفاع الى فقراٽ من الكتابيات 


1 ماذك من الطيقة الأولى یخرس عرس الرب وفئقا للمقيده 
اليهودية . ( المترجمة ) 


كما 
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المقدسة التى وردت عن النبى أرمباء والراهب أنسالون بل ومن كتابات 
بلينى ء تلك الكتابات التى تثبت أن النمل يعمل بكد أكثر من الرهبان . 
حيث ان الأحمال التى يرفعونها أكبر من أجسامهم بكثير : وحبث أن 
شجاعتهم تفوق قوتهم : كما تثبت أن الناس ف نظر الرب ليسو' 
سوى ديدان : وآن النمل كان يمتلك الأرض قبل أن يستقر عليها الناس ٠‏ 
وبناء على هذا كله + فانه ينيغى أن يطرد الرهبان لا النمل من الأرض 
التى ليس للرهبان حق فيها سوى أنهم يريدون أن يضعوا يدهم عليه 
عنوة ٠‏ وق النهاية آشار الدفاع الى أن آصحاب الدعوى ينبغى عليهم 
أن يدافعوا عن بيوتهم وطعامهم بالوسائل الانسانية ؛: وهو الأمر 
الذى لا يعارضه المدعى عليهم : حيث آنهم سوف يستمرون ف حباتهم 
مستجيبين لقانون الطبيعة : ومتمتعين بحريتهم فى الأرض ٠‏ حيث أن 
الأرض ليست ملكا للمدعين وائما هى ملك للرب : « فالأرض ملك للسيد 
الاله وهذا هو سيب كمالها ) ۰ء 


وقد أعقيت هذا الرد ردود أخرى أما معارضة واما مؤيدة له. 
ونتبجة لذلك أعلن مجلس الادعاء آنه قد غير رأبه بتاء على هذه 
المناقئشة : ى جريمة المدعى علبيهم ٠‏ وبعد أن أدار القاضى الشو اهد 
العديدة ف رآسه » أصدر حكما بأن بحدد الرهبان مكاتا مناسبا بجو ار هم 
لا يصلح لسكنى النمل » ويتحتم على النمل عندكذ أن بنزح فى الحال 
الى الاي اوا ي ا ال دون ,رخذ ا 
وبذلك يتصالح الطرفان : كما قال : لأنه ينيغى للنمل أن يتذكر : أن 
الرهبان قد عاشوا فى الأرض لبزرعوا فيها تعاليم المسيح ٠‏ أما النمل 
فيمكنه أن يكسب عيشه فى یسر فى أى مكان آخر دون أن يكلفه 
ذلك أدنى مثشقة ٠‏ ومعد أن نطق القاضى بهذا الحكم ف صرامة كلف 
أحد الرهبان بأن يحمل رسالته الى النمل ء فرحل الرسول وقرآها عليه 
يصوت عال عند أمواب جحوره ٠‏ وقبل النمل هذا الحكم وشوهمد 
بعد ذلك وهو برحل ى صفوف منتظمة الى المكأن الذى حدد له ء٠‏ 


وهرهة أخرى أحدثت الفكر أن التخريب ف قرية مور أئتون عام 


¥. 
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سام + فاحتشدت فى السوت والمخازن ء وأغارت على الحقول 
والحدائق «فرفع الفلاحون شكواهم ضد هاءو حوكمت الفثر ا نأمام القاضى 
لويس جوبلان ف اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر عام ۱۷۴۳ مء 
وقد مثل الادعاء مدير الأعمال المالية : كما مثل المدعى عليهم رجل 
بدعى « تقولا جوبالان » ٠‏ وقد توسل هذا الى القضاء نبابه عن 
عملائه أن الفثران قد خلقها الرب كما خلق الناس » ومن ثم كان لها 
كذلك الحق فى الحياة ٠‏ فرد مجمع الادعاء عليه وقال انه لا يرغب فى 
وضع عقبات فى سبيل حياة هذه الحيوانات ؛ بل انه مستعد على العكس 
أن يحدد لها مكانا تسكن فيه وتأوى اليه ٠‏ فطلب الدفاع بثاء على 
هذا أن تمنح الفثر ان مله ثلائة آیام لتتدير آمر ها ٠‏ وبعد أن أستمع 
القاضى لكلا الطرفين » أصدر حكمه وقال > أنه بعد النظر فى التخريب 
الذى أحدثته هذه الديوانات المعنية : حكم عليها بآن تترك البيوت 
والمزارع ومخازن الحبوب وحدائق الكروم فق بورانتون » وهى حرة 
بعد ذلك فى أن تسكن الصحارى والأراضى غير المزروعة ء والطرق 
العامة ؛ أو أى مكان آخر : يشرط آلا تعرض الحقول والمخازن والمزارع 
للأذى والا اضطر القاضى الى أن يلتمس العون من الرب عن طريق 
ا نيك علييا بالحردان من رحيتها و درن هذا ا 
ووقعه القاضى لويس جويلين بخط بده ٠٠‏ 


ولعله بتضصح الان السبب ف اسناد اصدار الحكم الى النقوذ 
الكنسى أكثر من اسناده الى النفوذ المدنى ٠‏ فقد كان من المستحيل 
طبيعيا للجلاد العادى مهما يكن حماسه ونشاطه أن يشنق كل الفكران 
والنمل والذياب والبعوض البسروع وسائر حثرات الحى كله ٠‏ ولكن 
ما يعجز الانسان عن فعله يمكن لآرب أن يحققه فى سهولة ويسر ء 
ومن ثم كان من المنطقى والمعقول أن يفوض لرسل الرب البحث ق هذه 
المشكلات بمقدرة تفوق مقدرة القاضى المدنى بكثير ومقدرة وكيله 
الحلاد ٠‏ ولهذا فان المشكلة من ناحية أخرى كانت أكثر يسرا عندما 
كانت الحيوانات المتهمة من الحصوانات الاليفة التى تدخل حقا ضمن 
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اختصاص القوي المدنية + وف مثل هذه الحالات كانت العدالة تسيرق 
مجراها العادى ٠‏ كما لم تكن هناك آدنى صعوية على الاطلاق ف أسر 
المتهمين واحضارهم بعد محاكمة عادلة : الى المشتقة أو الى ساحة 
المدينة ٠‏ وهذا هو السبب ف أن الحشرات الطفيلية كانت تتمتع فى هذه 
الايام بمميزات السلطة الكئيسة »6 بينما كان على الصوانات الاليثهة 
أن تخضع لصرامة القوة المدئية ٠٠‏ 


ومثال هذا أن أنثى الخنزير وأولادها الستة الذين كائوا ملكا لرحل 
یدعی « جان بابى » الذى كان يعرف من قبل باسم فالوه : اتهمت 
ف سافيتى عام ١4097‏ م بتهمة قتلها الاين جان مارتان البالئع 
من العمر خمس مئوات وابن جان ماريان حاكم ساقينى ٠‏ ويعد 
غحص دقيق لشواهد الدعوى : حكم القاضى يأن « تحال أنثى خنزير 
جان بأيبى المدعو فالوت : الى عدالة مدام دی سافينى لكى تتفذ فيها 
أقصى العقوبات القانونية : وتعلق من رجليها الخلفيتين ى شجرة 
منحنية » بسيب ما ارتكبته من جريمة القتل » وما جئته ف حق شخص 
د جان مارتان » + وقد نفذ الحكم فى أنثى الخنزير بالفعل » لأننا 
نقراً ف سجل هذه الحادثة الذى ما زلنا محتفظين به ما بلى : « نحن 
فقولا كارويون 0 القاضى المذكور أتفا : يعلم الجميع أنه تعد المحاكمه 
السالفة الذكر » قد سلمنا حقا أنثى الخنزير المعنية للسيد « اتبين 
بوانسو » ٠‏ وكيل القضاء الأعلى الذى يسكن « شالون سورسون 
بوانسو » لكى يتفذ فبها الحكم وفقا لما حكمنا به + وبعد أن سلمنا 
أنثى الختزير هذه : أحضر السيد « اتيين » عربه ليحمل الحوان فبها 
الى ساحة قضاء مدام دى سافينى ٠‏ ثم علق « استمنى » أنثى الخنزير 
من رجلبها الخلفيتين ف شجرة محنية » منفذا بذلك حكمنا ف شكله 
وفحواه 7 ٠‏ آما بالنسية للختازير الستة الصعار > فعلى الرغم من أن 
دم القتيل قد لوثها ٠‏ الا آنه « حيث لم تثبت تهمة القتل ضد هذه 
الخنازير » فان محاكمتها تؤجل : على أن يقدم مالكها كفالة لذلك ٠‏ قاذا 
ثبت معد ذلك من الشهادة أنها قد ساعدت أمها القاتلة فى التهام الصعير 


ا 


متبة المستدين الإملاهية 


جان مارتان : أعيدت محاكمتها + وحيث أنه لم يثبث هذا عند محاکمته 
مرة أخرى » وحيث أن صاحبها رفض أن يكون مسكولا عن سلوكها 
فيما بعد ؛ فقد حكم القاضى « بأن تؤول ملكية هذه الخنازير 
الصعيرة بوصفها ملكية مهجورة الى « مدام دى سافينى » ٠‏ 
ونحن نمنحها أياها قضائيا وفقا لما به عادة بلادنا وتقاليدها 
وحكمها ) ٠ه‏ 


ومرة آخری مزقت أنثى خنزير وجه صبى وذراعه عام ٣۳۸١‏ م ف 
فاليز فى تورماندى ٠‏ ووفقا للمبدأ « العين بالعين » : فقد اقتص منها 
باثل » ثم شنقت فيما بعد ٠‏ وقد سيقت أنثى الخنزير الى مكان 
الاعدام وهى ترتدى صدرية وجوارب وسروالين وعلى وجهها قناع 
لوجه انسان حتى تكون شبيهة بالانسان المجرم تماما ٠‏ كما أن المحكمة 
قيعت ایو یا ا على ا د نيه بل الجر + 
وف بعض الأحيان كان يتكلف اعدام الحيوانات أكثر من هذا بكثير , 
وهاهو ذا ايصال بين تكاليف أعدام انثى خنزير التهمت طفلا ف ميولان 
بالقرب من باريس عام 0 مه 


00060 تكاليف اقامتها فى السجن‎ ١ 
؟ ل تكاليف الجلاد الذى حضر من باريس الى ميولان  4ه‎ 
صول ليئفذ الحكم وفقا للأمر الذى تلاه صاحب‎ 

المحكمة ووكيل الملك . 

+ تكاليف العربة التى حملت أنثى الخنزير الى ٩‏ صول 


٤‏ _ تكاليف الأحبال لربطها ؟ صول » ۸ دينيير 
جه م تكاليف الحوارف * دفثبير 


وقد أحرقت أنثى الخنرزير ف « فونتتای ‏ أو روز » عام 


(1) عملة نرئسية قديمة ( المترحمة ) . 
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١55‏ م لانهامها بالتهام طفل + واد أصدر E‏ الحكم تقض 


ديبرساتث جششيف ¢+ # 


على آته اذا كان بدو أن أنة نثى الخنزير كانت تتعرض كثيرا لأقمى 
عقوبات القانون : فانها لم تكن الحيوان الوحيد الذى تعرض لهذه 
العقوبه ٠‏ ففى عام ۱۳۸۹ صدر حكم على فرس بالشنق فى ديجون اثر 
ما بلغ وكيل قضاء مونتبار من آنه غتل رجلا ٠‏ ومرة آأخرى نفذ رؤساء 
دير كيسترسيان ف « بوبری » بالقرب من «بوق»حكم الاعدامف ثور 
وحتكوه ب الشتكة انه روسل قا كوه حدمي کا كان قبل من 
العمر آربعة عشر عاما أو خمسة عشر عاما فى مقاطعة « كاوروى » 
التابعة أذ ! الذير } » وق مناسية أخرى سمح فادم 2 موز ىق عام 
۳ لثور هائج أنيهرب : فضرب الثور بقرنيه رجلا ضريا موجعا 
أفضى به الى اموت بعد بضع ساعات من الحادت ٠‏ ولا سمع تشارلز 
كونت ذى فالو بهذا الحادث : أمر بالقيض على الثور وتقديمه 
المحاكمة ٠‏ فقبض على الثور : وجمع وكلاء الكونت كل المعلومات 
المطلوبة ١‏ كما جمعوا الثشهود وأثيتوا التهمة ضد الثور فأعدم آشر 
ذلك وشنق ف مشنقة « موزی لى ‏ تيميل » ٠‏ ثم كار اعتراض ضد 
هذا الحكم وقدمت شكوى لجلس الأمة » ولكنه رفض المعارضة وقرر 
أن النور قد لقى جزاءه بالفعل وان كان الكونت « فالو » قد تجاوز 
مجال حقوته لأنه تدخل ف آمر لا يعنبه ٠+‏ وق عام 15510 م حرق 
فرس آخر بناء على قرار مجلس أمة « أيكس » ٠٠‏ 

ونی بالى حكم على ديك عام ١404‏ م ٤‏ بتهمة أنه بأض بیضه ٠‏ وقد 
اثبت مجمع الادعاء أن بيضة الديك ليست لها قيمة لأنها تختاط 
باستعدادات سحرية معينة ٠‏ فأولى للساحر أن يمتلك بيضة ديك من 
أن يكون مالكا لحجر فيلسوف ء وق آرض الكفر استخدم الشيطان 
انرا لاقن کلم هذا البيض الذى ا 575 


mm شه‎ 


نثكر هأ أخة » كما لم يحاول الدفاع أن يعارضها ٠‏ ولكن اا 
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أن قبل الدعوى. المرفوعة ضد الديك كل القبول بسبب وضعه بيضة . 
تساعل : « ولكن ما الشر الذى يمكن أن تنسب اليه يسيب وضعة 
بيضة ؟ وما الأذى الذى ألحقه بالانسان أو الحيوان من حراء ذلك ؟ 
وفضلا عن ذلك فقد أخذ يجادل فى أن وضع البيضة فعل غير ارادى 
ومن ثم فان القانون لا يعاقب عليه ٠‏ أما عن تهمة السحر : اذا كان 
بمكن أن تنسب الى عميله ٠‏ فقد آنكرها تماما ٠‏ وتحدى المحكمة فى أن 
بدلى الادعاء بحالة واحدة تحالف فها الشيطان مع هذا المخلوق . 
وعند ذاك رد الادعاء عليه وأثسار الى آنه على الرغم من أن الشيطان 
لم يتحالف مع هذه المخلوقات البهيمية . الا أنه يسكنها فى بعض 
الأحمان * ودعم رأبه هذا بثلاوة حادئة خنزير جارادينى الشهيرة . 
مشيرا فى حجة قوية الى أن الشيطان رغم تملكه لهذه الحيوانات . 
فهى تعد وكلاء له مسلوية الارادة تماما : كما بحدث لو أن السجين 
وضع بيضة فى سجنه ٠‏ ومع ذلك فقد عوقبت هذه الحيوانات يسأن 
طوردت عبر منهدر حتى هوت ف بخيرة وبذلك قضت نحها ٠‏ وقد 
كان للاشارة الى هذه الحادثة وقع فى تفوس هيكة المحلفين فيما يبدو ٠‏ 
ولهذا فقد حوكم الديك وقفى عليه بالموث لا بوصفه ديكا عاديا » واتما 
بوصفه ساحرا أو شيطانا متقمصا شكل طائر ٠‏ ونفذ فيه هو وبيضته 
حكم الاحراق بكل ما يصطحب هذا التنفيذ من رهبة مألوفة ٠‏ وقد 
شل ان الدفاع عن هذه الحاله يملا مجلدات ٠٠‏ 

واذا كان الشيطان قد عرض الحيوانات للايذاء فى العالم القديم ٠‏ 
فلم يكن من المتوقع أن بدخر أيذاءه فى العالم الجديد ٠‏ ولهذا فنحن 
لا ندهش عندما نقرأ آنه قد حدث ق«نیوانچلند »أن كلبا آشبع ايجاعا 
لانه حكى عنه أن آحد رجال القضاء كان يركيه دون أن يكون مرثيا ٠‏ 
وقد اختفى هذا الرجل فى حين حكم على الكلب ظلما بالشنق ٠‏ كما 
اتهم كلب آخر بايذاء الآخرين + اذ كانت تصيبهم الثوبة بمجرد أن 
يرفع بصره اليهم ٠‏ ولهذا فقد حكم على الكلب بالاعدام » ٠٠‏ 


وقد شل أن الحصوانات فى سافوا كانت تقف موقف الشهود أو ف 
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قفص الاتهام : وكانت تهادتها تعد صحيحة من الوجهة القانوشة ٠‏ 
فاذا اقتحم شخص بيت رجل بين الغروب والشروق ء وقتل المالك 
اللص . فانه بعد قاتلا من التاحة القانونية ٠‏ لكته من الممكن لرحل 
نرير يقيم وحده فميته أن بحتال على شخص آخر يأن يجعله يقفى 
الليل معه ومقتله : ويدعى بعد ذلك أن ضيفه كان لصا قئله ف حالة 
الدفاع عن النفس ٠‏ ولكى يكون القانون حذرا فى مثل هذه الحوادث 
غير المتوقعة . ولكى بؤكد ادانة المجرم من ناحية أخرى فغش د صرح 
القائون فى حصافة أن من دقتل فى مثل هذه الظروف ه فان هذا لا تدرىء 
صاحب البيت الذى يقيم وحده » ما لم يشهد معه كلب أو قطة أو ديك 
أو أى نزيل آخر ف بيته يكون قد شهد جريمته ويعلن براءة سيده 
عن طريق الادلاء بمعلوماته الخاصة ٠‏ وعلى صاحب البيت أن يعلن 
براءته آمام الحيوان ٠‏ فاذا لم يعارضه الطائر أو الحيوان : فانه 
يكون حينئذ بريئًا ٠‏ فالقانون یری أنه من منح الله على عباده آنه يبدى 
اعتراضه على التهمة ويفتح فم القط أو الكلب أو الديك عند الضرورة > 
كما حدث مرة وفتح فم حمار برلام » وبذلك لاا بهىء للقاتل فرصه 
الهروب من وجه العدالة ٠‏ 


ببدو أن كل الأشياء المادية كانت تعاقب على أفعالها السيئة ف 
أووونا الح كما كان ل الاغريق ادا فد أن ال 
مرسوم « نانتس » عام 9۵ م ؛ صدر الحكم ضد الكئئسة 
الىروتستانىة ف « لا روشبلى » أن تمحى من الوجود فيما عدا جرسها 
حي ا ا هدو .د على أن الهرين کک عه ا عا 
بمديه من هرطقة ف دقه للمصلين ٠‏ بآن يضرب أولا بالسوط ثم يدفن 
وينتشل من التراب مرة أخرى رمزا ليلاده الجديد ويسلم الى 
ابد #اتزليكية + ويد فلك أمرنان على عليه الصلوات الدينية وا 
آنه قد تخلى عن عقيدته القديمة وآنه لن يعود بعد ذلك الى الاثم ٠‏ 
وبعد أن قام الجرس بكل مظاهر الاسترضاء المقدسة الساذجة أعلن 
الصلح معه وعمد وسلم آو بالأحرى بيع الى أبريشة القديس 
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« برس كوميو » ٠‏ ولكن عندما أرسل الحاكم أيصال بيع الجرس الى 
أولى الأمر ف الأمرشضية : رفضوا سداد الثمن مدعين أن الجرس : 
نظرا لأنه قد اعتنق حديثا مذهب الكاثوليكية » يرغب فى أن يتمتع 
بمميزات القانون الذي كان قد أصدره الملك آخيرا > والذى . 
لامعتئقين الحدد لمذهب مخالف أذ هيهم القديم أن بتآخروا ف سداد 
الدين مدة ثلاث سئوات ٠٠‏ 


وقد ظل القانون الانحليزى محتفظا الى ما يقرب من منتصف 
القرن التاسع عشر بآثر من طريقة التفكير القديمة نفسها متمثلة ف 
عشدة أو عادة « منحد الرب » ٠‏ فقد كان من المألوف فى القانون العادى 
أن تقدم منحة للرب لا من أجل الحيوان الذى قتل رجلا فحسب . 
وائما من أجل كل شیء مادى تسیب ف وقاء انسان ؛ كأن تكو نعهلات 
عربة مرت فوق انسان وفتلته > أو شجرة هوت عليه ٠‏ وبتاء على 
ذلك فان هذا الشىء يصادره الملك ويبيعه لمصلحة الفقراء ٠‏ ومن ثم 
فانه كان من الم ألوف أن تقيكم هيكة المحلفين الموقرة الثشىء الذى تسيب 
فى الوفاة حتى تسلم قيمته نقدا الى الملك أو غيره لينفقها فى أغراض 
البر » ثم أصبح ينظر الى هذه العطايا عمليا بوصفها مجرد رهينة 
عند الملك ٠‏ وى ضوء هذا لم يكن هذا الأمر مستحيا كما أن المحلفين 
فيما بعد تعودو! متضامين مع القضاة آن بقللوا من قيمة الشىء » بأن 
ينسوا جريمة القتل الى شىء تافه أو الى جزء من شىء ٠‏ ولم يقض 
التشريع على هذه اليريربة البدائية نهائيا الا ف عام ٩‏ م * وقد 
كانت هذه العادة طوال مدة ممارستها فى ساحة القضاء » حجر عثرة 
فى سبيل رجال القانون المتفلسفين الذين حاولوا أن يرسو دعاقم 
قواعد القائون الانجليزى على الأسس الأولية للمنطق الطبيعى وعلى 
العدالة دون ما حاجة الى الفوضى فى قرارات الجهل اللائهائقية : 
والهمجية والخزعبلات التى ارتكزت عليها الجذور المدونة للقانوں 
الحديث والمانية الحديثة أرتكاز! غب مستقر ء ولهذا فقد افترض 
د بلاكستون » أن القصد الأسأسى من مصادرة الأشياء التى تسيب 
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الوت هو شراء قدر من روح الشخص الذى تعرض للموت صدفة ٠‏ 
ومن ثم فقد رأى أن هذه العطايا كانت تقدم صل الى الكنيسة لا 
الى املك ٠‏ أما الفلسوف « رايد » فقد رأى أن هذا القانون لم يكن 
يهدف الى معاقبة الحيوان أو الشىء الذى تسيب فى قتل الانسان . 
وائما كان الهدف منه : « أن يوحى الى الناس بنظرة مقدسة ؛ الى 
مه حباة اللانسان 4 *+ 


ود بالغ سير « ادوارد تايلور » فى احتمال أن عادة تقديم الشىء 
المتسبب ف القتل عطية للرب : وكذلك سائر العادات الأخرى التى تقوم 
على معاقية الحيوانات والأثسباء سب الأنذاء الذى تلحفقفه 
بالانسان ٠‏ ترجع الى الدافع البدائى الذى كان يتمثل فى عض الحجر 
الذى بتعثر فيه الانسان أو السهم الذى يجرحه ٠‏ وهو نفس الدافع 
الذى يدفع الطفل :بل الرجل الكبير فى بعض الأحيان فى ركل الشىء 
الذى يوؤذيه وضربه + وقد وضح « آدم سيث » بكل ما عرف عنه من 
وضو م فى الفكر وبعد فى النظر وسلامة فى الحس هذا الأساس : اذا 
تسنى انا أن نسميه كذلك ٤‏ الذى يرتكز على داغع بدائى خقال lk‏ 
أسباب السعادة والألم مهما تكن هذه الأسباب آو كيفما كانت درجة 
تأثيرها : هى فيما ببدو : الأشياء التى تئر ف لحظة من اللحظات عند 
كل هتوت الهو ان ع ,الح داه قان اكان د 
الأشياء اللاروحية والأشياء الروحية على السواء ٠‏ فتحن نغضب ولو 
لحظة : اذا تسبب حجر فى امذاكتا ٠‏ والطفل يضرب هذا الحجر تماما 
كما ينيح الكلب فى وحه هذا الثىء ٠‏ وكذلك يمل الرجل السريع 
الغضب لأن بحل به اللعنة ٠‏ حقا ان أقل رد فعل لهذا بص حم من 
هذا الانفعال : ويهعلنا ندرك فى الحال أن هذا الشىء الذى يخلو من 
الاحساس : لايصيح أن كون موضوعا لانتقامنا ۰ أما اذا كانت 
الاساءة كبيرة من قبل هذا الثشىء . فانه يصبح كريها لنا بعد ذلك ء 
ونحن نسعد باحراقه أو تحطيمه ٠‏ وينيغى علينا أن تعامل بنفس 
الأخلوف:: ال الذى تسب فى موت صديق لتا صدفة كما ينبعى أن 
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تشعر بالذئب ازاء تقصيرنا على نحر سا : اذا أهملنا الانتقام 
من هذا الشىء » + 


وقد رآى الباحثون فى تطور الجناس البشرى » أنه من المحتمل أن 
اميل الطبيعى فى مراحل طقولة الجنس البشرى لتشخيص الأضشياء 
الخارجية حية كانت أم جمادا : أو بتعبير آخر ء ان الميل الطبيعى لأن 
يخلع الانسان على هذه الأشياء الصفات الانسانية » لم يكن يصحح 
أو كان يصحح بطريقة غير سليمة » عن طريق التأمل فى التفرقة التى 
أبرزها الفكر الاكثر تقدما ء بين الشىء الحى والشىء الجامد من نأحية . 
وبين الانسان والحيوان من ناحية آخرى ء ولقد كان من السهل ؛ ف 
حالة ظلام العقل الشرى : أن ترقبط الدواقع التى تحرك الرجل المفكر: 
بالدواقع التى تحرك الحيوان : بل بتلك التى تدفع الحجر أو الشجرة 
لأن تسقط ٠‏ بل اننا ترى أن هذا الربط كان بالنسبة للرجل البدائى 
أمرا محتما ٠‏ ومن خلال هذا التفكير المختلط > أباح البدائيون 
لأنفسهم الانتقام من الحيوانات والأشياء التى تسىء اليهم أو تصيبهم 
بأذى + وقد ظل هذا الضباب الفكرى الذى كان مناسبا اتلك 
المعتقدات : بعمى أعين المشرعين اليداكين الذيين قدسوا هذا النظام 
الحزائى الدرمرى فى ظطل أشسكال القائون والعدالة المقدسين فى 
مختلف العصور ومختلف البلاد ٠٠‏ 


: "© راو عزو ب -/” و 


:4582-2 وڪ ڪڪ 
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حكُية الففتدين الإملاحية 


المصمل اماس 


الأجراس الذهبية 


ينص القانون الكهنوتى على أن يصنع رداء الكاهن وفقا للوصف 
التالى : « وتصنع جبة الرداء كلها من أسمانجونى ؛ وتكون فتحة رأسها 
فى وسطها ويكون لفتحتها حاشية حواليها صنعة الحائك > كفتحة الدرع 
نكون لها لا تشضق * وتصنح على أذيالها رمائاث من أسمانجوئى 
وآرجوان وقرمز على أذيالها حواليها » وجلاجل من ذهب حواليها ٠‏ 
جلجل ذهب ورماتة جلجل ذهب ورمائة على أذيال الجبة حواليها ٠.‏ 
فتكون على هرون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله الى القدس أمام 
ارب عند خروجه للا يموت » () . 


فلماذا كان يتحتم على الكاهن أن يرتدى هذا الثوب البنفسجى 
الذى تتدلي أهدابه الطرزة بثمار الرمان والأجراس التى ينبغى أن يسمح 
صليتها عندما بدخل الكاهن المكان المقدس أو يخرج منه : والامات ؟ 
ان أكثر الاجابات احتمالا قى صحتها عن هذا السؤّال هو الاعتقاد. ف 
ان صليل الأجراس المقدسة يطرد الأرواح الشريرة الحاسدة التى تقبع 
عند باب المكان المقدس على استعداد لأن تنقض على الكاهن المزين 


. ۲١ الى‎ ۳١ : ۲۸ * سفر العروج‎ )١( 
وكلمة أسمانجونى التى تترجمها الترجمة الانجليزية المعتيدة الى كلمة‎ 
تعنى الأزرق الارجوانى . وهى تتميز عن الكلمة الاخرى‎ + ٠ د أزرق‎ 
أرجوان » التى. تعنى اللون الأرحوانى الضارب الى الحمرة © ومن ثم‎ « 
. » ترجمنا الكلمة الأولى الى اللون « البنفسجى‎ 
) المؤلف‎ ( 


أءم 
( م ٥١‏ - الفولكلور ) 
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بأغلى زينة وآن تحمله معها + عندما يخطو فوق عتبة المكان المقدس 
ليقوم بواجبه الدينى ٠‏ وأقل ما يمكن أن يقال بصدد هذا الرأى الذى 
لقى رواجا بين الدارسين امحدثين ء هو أن هناك أمثلة شبيهة به وتدعمه 
ف قوة ٠‏ فقد كان الرأىالشا كع منذ العصور القديمة وما قبلها » هو 
أن الشياطين والأشباح تهرب عند سماع صوت ينبعث من معدن سواء 
كان هاا الضوورك وة ا من اللكراس ا ا فكي 
متواصلة طنانة تنبعث من الأجراس الكبيرة . أو كان صليل الصنج 
الحاد : آم دوى الطيول » أم صلصلة وقعقعة أطباق من البرونز آو 
الحديد : عتدما يرتطم بعضها ببعض أو عندما تضرب بمدق أو بعصى٠‏ 
ومن ثم فتند كانت العادة المتبعة عند القيام بتطهير شخص من 
الأرواح الشريرة أن يدق كاهن القداس جرسا يحمله ف يده ؛ أو أن 
لق محموظة هن الأجر اس :ف .رداك تحت كسلمل حن كل ركه 
بقوم بها ٠‏ والأمثلة التالية توضح قدم هذه المعتقدات والممارسات 
وانتشارها على نطاق واسع ٠٠‏ 

يخبرنا « لوسيان » ان الأشباح تهرب عند سماع صوت يصدر 
عن معدن من البرونز أو الحمديد ء وهو يقابل بين الشعور بالنفور 
الذى يحدئثه رتين هذه المعادن على الأشباح »> وسحر رنين النقود 
المعدنيه على النساء اللاتى ينتمين الى طبقه يعينها ٠‏ فقى روما عندما 
كان شبح المبت يقوم بزيارته السنوية الى مس كنه القديم ف شير 
مايو : وكان يستمتع بتناول طعام رخيص من حب الفول ٠‏ تعود أن 
بقوده ساكن البيت الى الباب ويتوسل اليه قائلا : « لترحل الآن يا سبح 
والدى » ٠‏ ثم يؤكد أمره أو طليه برنين بصدر من معدن برونزی ٠‏ 
ولم تنقرض مثل هذه الأفكار التى مؤداها أن الأشباح تكره سماع 
الرنين الصادر من المعدن بانتهاء عصر الوثنية : مل عاشت ف أقوى 
صورها فى ظل المسيدية ق العصور الوسطى بعد ذلك يزمن طويل ٠‏ 
فالعالم المسيحى المفسر « جون تزتزيس » يخبرنا أن رئين البرونز يؤثر 
على الأشباح تآثير نيباح الكلب عليها ٠‏ وهذا الرآى لم يلق معارضة 
سوى من قبل قليل من الرجال المفكرين ٠٠‏ 
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أما فى عصور المسيحية : فقد كان أكثر الأصوات مقتنا الى 
آذان الشياطين والعفاريت هو الصوت الجميل الوقور الذى يصدر 
من أجراس الكنائس ٠‏ ولقد أعلن مجلس مدينة كولونيا المحلى رأيا 
رفعه الى الأجداد » وهو أن الشياطين تفزع عند سماع صوت الأجراس 
الثى تدعو المسيحيين الى الصلاة : فترحل ٠‏ وكذلك تفعل أرواح 
العواصف وقوى الرياح : على أنه سبدو أن أعضاء المجلس ثفسه 
كانوا يميلون لأن يعزوا هذا العمل الطيب إلى ودع المؤمنين وشفاعتهم 
أكثر مما يعزونه الى صليل الأجراس ٠‏ ومرة أخرى يشير كتاب 
الطقوس الدينية الذى عرف باسم « كتاب الأسقفية الرومائى » 6 الى 
مزایا جرس الكنيسة أينما سمخ صونه : آلا وهی قدرته على طرد 
القوى الشريرة وأرواح الموتى المتمردة الهائمة : وكل آرواح الزوايع. 
كما ذكر « دوراندوس » العالم الشهير بالقوانين الكنيسية الذى كان 
يعيش فى القرن الثالث عشر فى بحشه الشهير عن الطقوس الديتيه 
الذى انتشر على نطاق وأسع : أن « الأحراس تدق ف تتابع حتى تفزع 
الشياطين وتهرب ٠‏ فعندما تسمع هذه الأشباح طبول محارب 
الكنيسة ‏ أى الجرس ‏ يدب الرعب فيها ٤‏ تماما كما يدب الرعب ف 
نفس أى متغطرس عندما بسمع ف أرضه صوت طول ملك قوی 
يعزو بلاده ٠٠‏ وهذا هو السيب كذلك فى أن الكئيسة تدق أجراسها 
عندما نهب عاصفة حتى تحاف الشياطين عندما تسمعم صوت طبول 
اللك الأمدى أى الأحراس فتهرب وتكف عن اثارة العأصفة » ٠‏ وقد كتب 
حول هذا الموضوع عالم الأثار الانجليزى القائد «فرنسيس جروسى» > 
صديق الشاعر « برونز » بقول : « ان نواقيس النعى كانت تدق 
لغرضين : أولا ابلاغ المسيحيين الأتقياء برحيل روح اليت + وثائيا طرد 
الأرواح الشريرة التى تقف عند سرير الميت وحول بيته مستعدة لأن 
تقبض على فريستها » أو على الأقل تناوشها وهى فى طريقها لعالم 
الأرواح ء فعندما تدق الأجراس تظل الأرواح الشريرة بعيدة عن سيم 
اميت ( لأن « دور اندوس » يخبرنا أن الأرواح الشريرة تفزع كل الفزع 
من صوت الاجراس ) + فى حين تنطلق روح المبت كالارنب المطارد 
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وتفوز بالهروب > أو تفوز يما يسميه الرياضيون بحقها القأنونى ٠‏ 
وربما كان ذلك فرصة مناسية للأرواح لأن تدفع ثمنا غاليا ف مقايل 
قرع أجراس الكنيسة لها . ويخاصة بعد أن أعفيت من القيام يعمل 
اضافءذلك أنه عندما تصلصل الأجراس : يتحتم على الأرواح الشريرة 
آن ترحل > فى حين يآخذ روح اليت الفقير فى التحرك عندما يخفت 
حليلها »+ وفضلا عن ذلك فان عددا كديرا من المصلين بصلون من 
أجل المبت كلما سمعوا أصوات الأجراس تدق عن بعد ٠‏ وقد صور 
( و ۰ دی ومردى » مقت الأرواح الشريرة لسماع الأجراس ف 
« الأسطورة الذهسية » فقأل : « لقد قيل ان الحيرة تنتاب الأرواح 
الشريرة التى تسبح فى الهواء عندما تسمع الأجراس ٠‏ وهذا هو 
السبب فى أن الأجراس تدق عندما برعد الجو ٠‏ وعندما تهب عاصفة 
أو زوبعة حتى تبتعد الأرواح الشريرة وثهرب : وعند ذاك تخمد 
العاصفة »6 ٠*٠‏ 


وكذلك صور « لونج فيلو » فى الرواية الشعرية « للاسطورة 
الذهبية » : هذه الخرافة تصويرا مؤثرأ حمميلا ٠‏ ففى مقدمة قصيدته 
صور يرج كاتدرائية سترأسبورج ق الليل وقد ثارت من حوله 
الزوايع »> فى ألوقت الذى آخذ الشيطان وقوى الرياح تحلقان ف 
الهواء حول البرج وتحاولان أن تمزقا الممليب وتسكتا صليل الأجراس 
المزعج فقال 5 


لو سيقر ‏ هبط »> هبط 

حلق الى أسفل 

افك ا اسف 

وحطمها حتى يسمع رنین اصدامها بالرصيف 
اقتلعها من برچها الطائر 

أبتها الأصوات ٠‏ 


ان كل صخيك 
لا شمه له 
A.1‏ 


مكتبة المستدين الإملاهية 


و عمدت بالمماه المقدسة 
وهی نتتحدی كل چا انا من قوة 


وفضلا عن هذا ؛ كان الزوبعة العاصفة وجهتم المعولة قد 
استمعا الى صوت الأجراس الوقور ٠‏ وف هذا بقول الشاعر : 
Defunctoo ploro‏ 


Pestem 100 
Festa decora 


: كما يقول مرة أخرى‎ 
Fureta plango 
Fulgura frango 
Sabbata pango )1( 


وف النهاية رضخت الشياطين الحاكرة لأن تزع ف الظلام . 
تاركة وراءها الكاتدارئية التنى لم تكن قد أصابها أذى 4 وقد سطع 
بداخلها اللاك ميخائيل تساهرا سيفه يتلالة بلونه الذهبی والقرمزى على 
الواح زجاج النوافة : بينما تقتفى الموسيقى المنبعثة من الأرغن وأصوات 
غناء الكورس آثر القساطئن ٠‏ وهى تردد : 


Nocte surgentes 
Viglimus omnes (2; 


ويمكننا أن ننتهى من ذلك الى أن طرد الأرواح الشريرة يعد 
السبب الأول والأساسى من بين السببين اللذين يعزوهما « جروسى » 
لقرع أجراس النعى ٠‏ والسيب الثانى الثانوى هو دعوة المؤمنين المصلين 
للصلاة من أجل الروح التى أوشكت على أن تصعد الى بارثها ٠‏ 


(1) ومعنى هذا : اننى ابكى هؤلاء الذين ارتاحوا من الحياة واطرد 
e‏ 
78 أي * الأرواح تصعد فى الليل و فحن نرقبها حميعا 
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وعلى أى الحالات فانه يبدو أن الناقوس كان يقرع على الدوام فيما 
مضى . حينما كان يبدو لأقرباء المريض أن مريضهم قد أخذ يعانى 
سكرات الموت ٠‏ ويتضح هذا من خلال فقرات متعددة استطاع أن 
يكشفها المختصون بالدراسات القديمة بين كتائات الكتأب القدماء ٠»‏ 
وقد آخیرنا ر أستيبس 1 ی کتانه رر تشریح المساوىء » عن التهايه 
المؤللة التى حدثت فى « لينكولن شار » لشخص وثنى کان يكثر من 
القسم بالايمان فقال : « وعندما بدا للناس أن نهايته قد قربت ٠‏ دقوا 
النواقيس ٠‏ فلما سمع هذا الرجل النواقيس تناديه » اندفع من 
سريره ف قوة وهو يقول : « بحق الرب انه لن يأخذنى بعد » ٠‏ 
وعند ذاك تدفق الدم من أطراف أصابع قدميه وآطراف أصابع يديه 
ومن معصمة : ومن أنفه وفمه » ومن مفأصل حسمه : وأجزاء 
أخرى منه ٠‏ ولم يكف الدم عن التدفق حتى خرج كل الدم من جسمه : 
وبهذا أنهى هذا الأثم حماته الزمنة » ٠‏ وعندما كانت السيددة 
« كاترين حرای ») تحتضر وهى أسيرة ف القلعة ؛ وآدرك حاكم الكلعة 
أن السجينة على وشك أن تتخلص من أسره بدون ترخيص ملكى » قال 
لأسيد « يوكيام » : « أليس من الأفضل أن نرسل الى الكئيسة اتدق 
نواقيسها ؟ » ٠‏ أما السيدة فقد أخذت تصلى عندما شعرت أن 
نهايتها قد اقتربت > وتقول : با الهى : اننى أودع روحى بين يديك ٠‏ 
سيدى المسبح هيا استقبل روحى » ٠‏ فصليل التواقيس كان بالنسبة 
لها ه كما كان بالنسبة لغيرها أنه « قضى الأمر € + Nunc dimis‏ 
ومرة أخرى تحدث كاتب فى النصف الأول من القرن العشرين عن 
مسبحى يحتضر وقد كبت عواطفه : « لو مد عمره بعض الوقت » لكان 
فى وسعه أن يستمع الى أجراس النعى ف هدوء » ٠‏ 


ومما يرجح أن الغرض الحقيقى من أن دق أجراس النعى هو 
طرد الكائنات الشريرة التى تحاق فى الهواء متخفية عن الأنظار وليس 
مخاطبة الناس من معد ودعوتهم للصلاة على النت + ذلك الشكل 
البداكى الذى احتفظ فيه بتلك العادة فى كل مكان حثى عصرنا الحاضر ٠‏ 


ءلم 


مكزبة الففتدين الإملاحية 


فعندما يمرض شخص ويصل الى مرحلة الاحتضار فى بعض جهات 
جبال « ايقل » أى ف الحى الذى يقع فى متطقة الراين البروسية ؛ 
فان أصدقاءه ء وفقا للعادة المتبعة ه بدقون حرسا صغيرأ ممسكونه ق 
أبديهم ؛ ويسمى جرس البركة ٠‏ « وذلك لكى يبعدوا الأرواح الشريرة 
عن المحتضر » ء وقد قيل ان العادة التى كانت متبعة فى « نيوسول » 
ف شمال هنغاريا ؛ أن يدق جرس صغير يحمل فى اليد عندما تقترب 
نهاية شخص : « حتى تظل روحه اللمفارقة له تحلق بضم دقائق ف 
العالم الأرضى بجانب جسدها المسجى » ٠‏ فاذا لفظ أنفاسه ظل الجرس 
يدق بعيد! عن الجسد بعض الثىء ء ثم يدق خارج باب حجرته ثم 
حول بيته ٠‏ « ويذلك يرافق صليل الجرس الروح وهى ف طريق 
رحلتها » ٠‏ ثم ترسل بعد ذلك اشارة الى القندلفت لكى يأخذ ف دق 
نواقس كنسة القرية ٠‏ وبدقال ان مثل هذه العادة كانت تنتشر ف 
ا ا ا عدن اع ا و 
الذى يتدم تفسيرا لتلك العادة وهو الرغبة ف اعاقة رحيل الروح 
لضع لحظات عن طريق دق الأجراس ذات الصوت الرقيق ؛ لا يمكن 
أن يكون الدافع البدائى بعينه ؛ لما يحتوى عليه من احساس رقيق 
للغاية ٠‏ وائما الدافع الأساسى وراء ذلك بدون شك ء كما هى الحال 
ف العادة المشأبهة المنتشرة فى جبال « ابقل » ء هو ايعاد الشباطين 
التى يمكن آن تخطف الروح المسكينة فى تلك اللحظة الحرجة ٠‏ ولا يآخذ 
ناقوس برج الكنيسة الكبير فى الدق » الا بعد أن يؤدى الحرس الصعير 
وظفته الخيرة ؛ وبذلك يرافق صوت الجرس الكبير الرنان كذلك > 
الروح الراحل فى رحلته الطويلة فى أرض الأرواح كما لو كان ملاك 
حارسا ٠١‏ 


وق فقرة شهيرة من كتاب دانتى « المطهر » قرن دانتى بين فكرة 
من بعد ؛ من حيث أن الناقوس الأخير يعلن كذلك نهاية يوم أو 
نهاية رحلة الشمس وهى تتلاشى فى السماء القرمزية ٠‏ ولبست 


ا 
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الأبيات الأخيرة ٠‏ فبايرون يقول : 


يا للساعة الرقيعة القى رفظ الرغبة وتذيب القلوى 

هذلاة الذين درون ذا التخر ال ادوم الأول 

عندما يفترقون عن أصدقائهم الأعراء 

ويا لها من ساعة تملا قلب الحاج بالحب فى رحلته 

عندما بعلن ناقوس المساء بدء الرحلة 

وكأنه يبكى قناء يوم راحل ٠‏ 

ولیس تعر الشاعر « جراى » عن هذه الفكرة أقل حمالا . 
وهو يصور صيل ناقوس الغروب ف المساء وصدى صوته بين 
أشجار الطقوس والدردار الجليلة ى ساحة كنيسة انجليزية » عندما 
بقول : 


حقا إن أصسوات قرع نواقيس الكئيسة ف مثل هذه الأوقات ؛ 
وق هذه الأمكنة تير أحساسا بمتلىء بالر شه والتائثر ف التفس . 
فهو يرن ف الآذان كصدى عالم اختفى من الوجود ؛ على حد تعبير 
« قراودى » وقد عبر الشاعر الأمريكى « بريت هارتى » أجمل تعبير 
ناقوس سا التمشير يدق 1 ا اء مجائنب أرسيالية أسبانية تقم 
ق دولوريس ف كاليفورنيا » وقد حجرت منذ زمن ٠‏ فهو يقول : 

5 أجراس الماضى > التى لا تزال 

وتلون شفق الحاضر بلون رومائسى 

أننى أبسمع تداعك م وأآرى الشمس وعى تختفى 

على الضخرة » وعلى الموجة وعلى الرمال 


AeA 


مكتيب الففتطين الأملافية 0 


عندما تحيط أصوات الارسالية التى تقع عند الشاطىء 
بالأرض الكافرة وتختلط بها 

ق داكرة سحرك 

لا نعثر على أية آفة أو عفن فطرى 

ولا يمر القلق العنيف أو الشهوة أو الطموح الدنىء 
بهذه الأسوار الشاهقة 

انتا نشيق طريقنا عبر أمواجك الطويلة المندة 

ونتراجع نتلمس الماضى الأسبانى 

وآبقى مع حلم العروب 

أبتها الأجراس الرهبة » با من تستغيت أجسامها المقدسة 
نامان التبدماة 

وبا أيتها الأجراس المجاجلة التى تهدهد موسيق الشفق 
ان الروحانية تنطوى ٠‏ 


وقد عبر « رمنان » الذى خفف من غلواء آفكاره الدينية المتتككة 
الادراك الهادىء للاديب الغتان : عن مثل هذا الاحساس دقوة 
الأجراس التى تمس القلب ٠‏ وتناغم العقل بالأفكار الخاشعة + فقال 
معثرضا على الاتجاه العقلائى المجدب الذى اشتهر به عالم الأديان 
الألمانى « فويرباخ » : « ألا ينيغى على « فوبرياخ » أن ينعمس » من 
أجل الرب ؛ ف منابع آكثر غنى من مجرد الاحساس المتعالى المنتفخ 
بچرمانبته ٠‏ آه لو أنه جلس عند آثار فلسطين أو جبل كوليان لسمع 
أصوات الأجراس الأبدية وهى تظل تصلصل حتى يخفت رنينها على 
التلال المهجورة التى كان الرومائيون يسكوتونها وما ما ٠‏ أو لو آنه 
جلس على شساطىء الليدو المنعزل » واستمع الى صليل أجراس كنيسة 
القديس مارك وهى تخفت عير البحيرة الضحلة » ولو أنه رآى «أسيس» 
وعجائيها السحرية وكنيستهاأ اأزدوجة » ورأى أسطورة المسيتح الثانى 
اا إل اسر ا ا و م ور 


و «جبوتو» ٠‏ ولو أنه شيع مر ه باأنظر الساحر لعذارى «بيروجينو» ٠‏ 


A۸۹ 
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ولو انه رأى ف سانت دومنيكو فى سينا القديسة كائرين فى وجده 
الألمى ٠‏ لو آنه قعل هذا لما سخر السد ا فوبرباخ » مما يقرب 
من نصق الشعر الانسائى : ولا صرح كما لو کان بطرد عنه شبح 
بهوذا الاسخريوطى © ٠٠‏ 


على أن هذه الأمثلة التى تشير الى التاثير العاطفى لآجراس 
الكنائس على الناس ٠‏ لا ينبغى أن تبتعد عن البحث الفولكلورى لهذا 
الموضوع ٠‏ فنحن لا نستطيع أن نفهم أفكار الناس ما لم نتعمق أعماق 
مشاعرهم وعواطفهم التى تستمد منها هذه الأفكار ٠‏ وأقل ما يمكن 
أن نقعله هو أن نقصلهما فى مجال الدين ٠‏ ذلك أنه ليست هتاك حواجز 
صارمه بين الأفكار العقلية ومشاعر الحسد من ثتاحية ٠‏ واحساسات 
القلب من ناحية أخرى : وهى تميل جميعا لأن ثذوب ويختلط يعضها 
بالبعض الآخر فى موجات عاطفية ٠‏ وليست الموسيقى وحدها هى 
التى تستطيع أن تحتفظ يموجات هذه العواطف . وانما بوسح 
أشياء أخرى وان كائت قليلة : أن تحتفظ بتدفقها فى قوة ٠‏ ولم يحاول 
أحد حتى اليوم أن يقوم بدراسة الفولكلور من جانبه العاطفى : 
وائما ركز الباحثون أبحائهم حول الجائيين المنطقى والعقلاتى ٠‏ أو متعبير 
آخر يفصله بعض الباحثين حول عناصره اللامنطقية واللاعقلانية ٠‏ 
ولكننا بمكئنا أن نتوقع بدون سك استكثافات شمة من خلال الدر اسات 
المستضلة حول آثر العواطف فى تشكيل مصير الانسان وعاداته ٠٠‏ 


ولق كان الا ها اور انى حى المصور الخ : 
بحدون الاستماع الى صليل نواقيس الکنائس ء اذ كانوا بتصورون 
أن السحرة والمشعوذين يحتشدون ىف صور غير مرئية ف الحو 
ليحتالوا بحيلهم الرخيصة على اصابة الائسان والحيوان على السواء 
بالشرور : وقد كانت هناك أيام معينة ف آثناء السئة يعقد قيها 
هؤلاء الأشرار اجتماعاتهم غير المقدسة أو السبوت ء كما كان بطلق 
علمها ٠‏ وبناء على ذلك فقد كانت الأجراس تقرع طوال الليل قى يعض 
الأحيان فى مثل هذه الأيام حيث ان السحرة المشعوذين يكونون 


A 


مكتبة المستدين الإملاهية 


من نها تع تار اليل بانجار اععالهم الجونمية ٠‏ هف قرب 
على سبيل المثال . كان التاس يعتقدون أن السحرة يهيمون ف الهواء 
ق ألة القديسة « أحائا »6 نصقة خاصة ۽ وهى اللبلة التى توافق 
الخامس من شسهر نوفمبر ٠‏ ومن ثم آصبح من العتاد أن تدق أجراس 
الكنائس والأبرشيات طوال الليل حتى تطردهم ٠‏ وقد قيل أن هذه 
العادة نفسها تنتشر فى بعض بقاع أسيائيا ٠‏ ومن بين ايام الثى يجتمع 
فيها السحرة كذلك ليلة عشبة منتصف الصيق . ولهذا قان أجراس 
0 روتنيورج » فى « سوابيا » تظل تدق من الساعة التاسعة مساء ف 
هذه الليلة حتى الفجر ؛ بينما يعلق الناس المؤمنون نوافد بيوتهم 
اغلاقا مهكما : بل انهم يسدون الشقوق حتى لا تتسرب الى بيوتهم 
هذه الشخوص المفزعة ٠‏ وقد تعود السحرة كذلك آن يجتمعوا فى 
«ر الليلة الثانية عمرة » ؛ ولبلة « القديس والبورجى » ١‏ وعشية أول 
مايو ٠‏ ومن ثم أصبحت العادة فى هذه الأيام أن يقوم الناس بطرد 
هؤلاء الأشرار الذين يمارسون شرورهم فى صورة غير مرثية . عن طريق 
شرع أجراس وضرب سياط يمسكونها ف أيديهم ٠۰‏ 


ولكن على الرغم من أن السحرة والمشعوذين يفضلون مواسم 
معينة من السنة للاحتفال بعربدتهم الدنسة ء فانه لا تمر ليلة لا يقايلون 
فيها عابرى السبل : وذلك فى أثناء تجوالهم بحثا عن أشخاص 
يؤذونهم بشرورهم ٤‏ كما لا تمر ليلة لا يحاولون فيها اقتحام بيوت 
المؤمنين وهم نائمون ف قلق ٠‏ ومن ثم كان ينبغى أن يفعل شىء لحماية 
المواطنين السالمين من ازعاج هؤلاء الأشرار لهم ق أثناء الليل ٠‏ ولهذا 
فان الحراس الكلفين بحماية الشوارع من حدوث الجرائم العادية . 
بلقی على عاتقهم تبعة اضافية : وهی ظرد القوى المفزعه التى تنتشر 
فى الظلام فى الجو : وتتجول كالأسود الضارية التى تبحث عن فريستها ٠‏ 
ولكى ينجز حراس الليل مهمتهم : فانهم كانوا يستخدمون نوعين 
مختلفين من الأسلحة الروحية التى تتفق فى درجة فعاليتها ٠‏ أما السلاح 
الأول فهو الناقوس 6 وآما السلاح الثانى فهو الترنم بالأدعية المماركةء 


A11 
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كان يريحهم . اذ كانوا يتأكدون : كلما غطوا ف النوم أن هذا هو السبيل 
الوحد لأمنهم على حد تعبير ملتون : عندما قال : 


فتعويذة رجل الجرس التى تصل الى آذان النائمين 
تبارك الأبواب من شرور الليل 


وكثيرا ما كانت أنشودة اليركه التى تحطم س كون الليل تصاغ 
فى شسعر ليس له مثيل فى رداءته .: بحيث آصبح شعر رجل الجرس 
ميقرت اهال + ,وفهوى .هنذا الشعن ي امتخلافه هن مار 
قالها بر هبنيريك » على لسان أحد جمهور الحراس الذى عانى الساغر 
من أدعيتهم الليلية يكل تأكيد : كما عانى منهم « ملتون » كذلك . 
وهذه الأنبات هى : 


ومن كل سوء يمكن أن يزعجك 

حتى تنام نوما هادكا 

وهو يمعث فق نفوسكم الاطمئنان 

وبمعد عنكم الأشباح عندما تنامون 

بعد الساعة الواحدة أو ريما بعد الساعة الثانية 

سادتى ٠‏ طاب يومكم جميعا 

وبخبرنا أديسون كيف آنه استمع الى رجل الجرس وهو بيدا 
عظاته عند منتصف الليل باستهلال مآلوف فلل يعيده على مسمع سامعيه 
فى كل ليلة من لبالى الشتاء طيلة عشربين عاما ٠‏ وهذا الاستهلال هو : 


أيها الرجل الفانى ؛ يا من ولد فى المحصية 


كام 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


وعلى الرغم من أن هذه الخطبة المزدرية بالانسان يمكن أن 
يكون لها صدى ورع ف نفس آديسون + الا أنه يبدو أنها كانت تثير 
مشاعر الغضب وازدراء النفس فق صدور الئاس العاديين الذين 
كانوا يستيقظون من سباتهم ف الهزيع الأول من الليل ليذكرهم رجل 
الجرس فى ساعة غير مستحية بعقيدة أصل الشرور ٠٠‏ 


لقد رأينا إن أجراس الكنائس » كانت تقرع ف العادة » وذلك من 
وجهة ل كاب العصور ا وا كدوك ل ااه 
ورد الأرواح الشريوة ااي لارا ةا ٠‏ وقسد الت كات 
ألانى عجوز عاش فى القرن السادس عشر وكان يعرف ياسم 
« ناوجورجوس » ٠‏ قصدة ساخرة حول كأثير مثل هذه الخزعبلات 
على الكنيسة فقال : 


اذا أرعد الرعد »> وثارت العواصف العاصفة 

اعتقد الناس لشدة تعجينا ؛ أن الأرواح الخسيسه تسبيها : 
هو لاء الذين لا دين لهم ؛ ولا ثقفة ف آى شىء 

ولهذا يقرع الكهنة النواقيس من أعلى أبراج الكنيسة 
فتصلصل بصوت أعلى من صوتها العادى 

کی نكف الرعد فى السماء المظلمة 

لأئوم بعتقدون أن القوة التى تسكن هذه الأجراس المسيصة 
تقدر على اسكات العاصفة والرعد 


ولقد رأبت بنفسى ذات مرة ف « نوم بورج » : وهى مدينة قم 


على شاطىء تور فم 


جرسا يفتخر باللقب الذى أطلق عليه ويقول : 


« أسمى مارى » 
انی اکت الرعد العاف مصوتى وكذلك الزوايم وكل رر 
جرح 
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ولا عجب 4 اذا كانت الأجراس تقوم بهذا العمل : أن يلجا اليها 
المتدينون عندما سقط اليرد أو تتور زُوبعة أو عاص غه 


وقد قبل أن أجراس الكئيسة كانت تقرع ق كل أنحاء ألمانيا 
قى العصور الوسطى ف أثناء حدوث عاصفة مرعدة . وان القندلفت 
كان يتلقى ضريبة خاصة من الأبرشيات لقرعه الأجراس فى هذه 
اطررك: انالك موسي a‏ حت بايا اي 
القرن التأسع عشر ٠‏ ومثال هذا أن القندلفت ق « بومار » التى تقع 
ف « التمارك » ء كان يضطر الى قرع نواقيس الكنيسة عندما تهب 
عاصفة مرعدة ٠‏ وق مقايل هذا كان يتسلم من كل قلاح خمس 
حرم :هن الدزة: و لبا كان ةى أعاة ىه اعا الخ ف 
التلف ٠‏ وبخيرنا كاتب ألمانى عن هذه العادة التى كانت تنتشر ف 
٠‏ سوابيا » فى حوالى منتصف القرن التاسع عثر ء « أن الأجراس 
كانت تدق ى معظم الأمرشسات الكاثوليكية بخاصة تلك التى تشع 
فق شمال « سوابيا » عندما تهب عأصفه مرعدة : ونذلك بكف المرد 
عن السقوط ولا تحدث خسائر من البروق ء وكثير من الكنائس تمثلك 
أجراسا خاصة لهذا الغرض ٠‏ فدير « بابن جارتن » الذى بقع 
بالقرب من « ألت دورف » يملك جرسا يطلق عليه اسم « ناقوس الدم 
القبدنى » * وىدى مدا الجرس ف أثتاء هيوب عاصفة مرعدة ٠‏ 
وف « فور ملنجن » تدق الأجراس على جبل « ريميجيوس » . فاذا قرع 
نناشن هذا الناقوس تمحرد احساسهم محعدوث عاصفة رغده 1 
فان البرق لا بتهددهم فى آى مكان فى الحى ٠‏ على أن القرى المجاورة 
ومن بيئها ١‏ يسنجن » على سبيل المثال . لا تسعد بقرع النواقيس . 
لأنها تعتقد أن المطر يختفى مع اختفاء العاصفة الرعدية ٠‏ أما فيم 
يختص يمدينة « كونستانسا » بصفة خاصة . فئحن نقرأ أن نواقيس 
كل الكنامس والأبرشسات لا فى المدينة وحدها وانما فى الأماكن المجاورة 
كذاك . كانت تفرع عندما تهب عاصفة رعدية ٠‏ ونظرا لقداسه هذه 


A1 


مكتبة المستدين الإملاهية 


النواقيسى : فان الناس بعتقدون أن أصوائها تحميهم كلية من أذى 
البرق ٠‏ حقا ان غير قليل من الناس يساعدون القندلفت فى حماس 
ف شد حبال الناقوس ف قوة حتى يتأرجح تأرجحا بالا + وعلى 
الرغم من أن هؤلاء المتطوعين : فيما بروى ء قد صعقتهم البروق فماتوا 
فى آثناء قرع الأجراس : الا أن غيرهم لم يجبن عن أن يقعل فعلهم ٠‏ 
بل ان الأطفال فى هذه المناسيات يحملون فى آيديهم أجرانا صغيرة 
مصنوعة من الرصاص أو من أى معدن آخر ء ومزينة بأشكال على 
هيثة أصابع القديسين ثم يآخذون فى دقها بعد أن تكون كنيسه 
« ماريا لوريتو » التى تقع ف « شتايرميرك » أو فى « اينسيديلن » 
قد باركتها ء وقد كان التابعون ف ظل يعض النظم الاقطاعية 
ملزمين بدق أجراس الكنيسة فق مناسبات عدة وبصفة خاصة ف 
ااه الامش عدا سه 


لقد كانت النواقيس تقدس ف خشوع : كما كان الاعتقاد 
الشائع انها قد عمدت بواسطة الكهنة ٠‏ ومن آلؤكد أنها كانت تسمى 
بأسماء وتغسل وتبارك وتدهن بالزيت المقدس لكى تستطيع أن « تبعد 
الأشباح الشريرة وتطردها » وكثيرا ما تشير الكتابات المحفورة على 
الأجراس الى المقدرة التى تستكن بالناقوس وتمكنه من طرد الزوابع 
والبرق والرعد ٠‏ وقد يجرو البعض على نسية هذه القوى 
النواقيس تفسها : فى حين يتضرع البعض الآخر الأكثر تواضعا الى 
لله لكى يخلص هم من هذه الكوارث » فهناك ناقوس ف « هازلين » 
قد حفرت عليه الكلمات الثالية بالحروف اللائيئية وهى « سيدى 
المسبح خلصنا من البرق والرعد والعواصف » ٠‏ ويخيرنا «بينانت» 
الرحالة والباحث ف الأثار القديمة الذى عاش فف القرن الثامن عشر . 
فق معرض حديثه عن بكر القديس « فينفريد » ف « فلينتشاير » 
فيقول : « لقد مسح ناقوس من نواقيس الكنيسة تكريما للكنيسة ٠‏ 
أننى. لا أعرف أسمماء الذين عبنهم الكنيسة ناء أو أمهات بالتعميد . 
مؤلاء الذين كانوا ىق العادة من الأثرباء ولكن الذى أعرفه أن هؤ لاء 
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كانوا يمسكون بحيل الناقوس عند الاحتفال بالتعميده : كما 
بسمون الناقوس باسم ٠‏ وعند ذاك يآتى الكاهن وينثر الماء المقدس 
على الناقوس وبعمده ياسم الأب والاين والروح القدس ١‏ كما يكسوه 
برداء جميل ٠‏ وبعد هذا يقدم هؤلاء الاباء والأمهات وليمهة 
كين كما کو الع اف التي ایا نی لخادو .+ 
فاذا بورك الناقوس على هذا النحو . فائه يكون دذلك قد اكتسب 
المقدرة الخارقة على تهدئة العواصف عندما يقرع : وعلى تعطيل 
الرعود وطرد الأرواح الشريرة ٠‏ وكثير! ما كانت تنقش الكتابات على 
مثل هذه النواقيس المقدسة ٠‏ ومن بين هذه الكتايات العبارة 


: التالية‎ 
Sancta Wenefreda, Des hoc commerdare 31 
Ut pietate sua nos servet ab hoste cruento 
كما كتب أسفل ذتك‎ 
Protege prece pia quos convoco, Virgo Marla 
على آن العالم المسوعى الأب « مارتين د 4 الذى نشر کتادا‎ 


O‏ ا E‏ اعترف أنها كانت تسمى بآسسماء 
القديسين وآن ص حاب السلطان الكنسى كائوا ساركونها ويدهنونها 
بألزيت المقدس + أما 2 نو اقيس الكثسة تد لتقسيد الأرواح 
الشريرة كل التقييد > ولتفادى العواصف التى تثير ها القو ی المعادية 
بوداي ET SARE‏ 
السا يحنث تعر كار ها 4 2 هده الأعمال الخارقة من n‏ 
أخرى ترجم الى القداسة أو البركة التى تخلم على هذه الأجراس : 
ولا دوجم الى شكلها أو الى ملسعة ماد تھا + شهو در فصن بازدراء 0 
رفخضه للخرافات ااوئنية : فكرة أن الصليل الذى تحدثه آله نحاسة 
كقفبل بأن تعد الشساطين ٠‏ كما أئه بسخر من تصور أن ناقوس 


1 الم 


مكتبة الممتدين الإملافية 


باسم ( ذلك أنه يرقض كلية استخدام كلمة التعميد ) + وقد هبيط 
( ميكون © متفكيره الى حد الاشارة الى الاعتقاد ف أن 2 صليل 
النواقيس القوى فى الملاد الآهولة بالسكان قد أبعد عنها الرعود : 
وددد هواءها القاسد »© ٠‏ ولكته ف الوقت نقسه يقدم لفسيرأ 
طبمعيا !هذه الحقيقة المتصورة فيقول : « على أن هذا يمكن أن ينجم 
عن تخلخل ف الهواء ولا ينجم عن صايل النواقيس » 58 


وبينما تمتلك كل النواقيس بدون استثناء وبدرجة واحدة اتلك 
الخاصية العجيبة فى العمل على تبديد الشياطين والمشعوذين » كما تجنب 
الناس » الى جائب ذلك » أضرار الرعود واليروق » فان بعض النواقيس 
كانت تتميز عن غيرها فى درجة فعاليتها ف استخدام قواها الخيرة ٠‏ 
ومن هذه النواقيس ناقوس القديس « آديلم » ف دىر «مالممسربورى»» 
والناقوس الض خم « سان جرمان » بدير « سان جرمان » فى 
باريس ٠‏ فهذان الناقوسان كانا يقرعان بانتظام لطرد أشباح الرعد 
والعرق ء وقد كان لكاتدرائية القديس « باول » القديمة » حق 
امتياز « قرع النواقيس ف أثناء حدوث الزوايع المرعدة والبرق » ٠‏ 
على أن الأعمال الخارقة لنواقيس أوربا تتضاءل بالنسبة لأعمال 
نواقسى « كالوتو » التى تقع ف آمريكا الجنوسة » لا من حبث أن 
نواقيس « كالوتو » كانت تتميز عن نواقيس أوربا بامتلاكها القوى 
کا يهنا > ولكن من حك ككرة حمندوث. العواصصف الرهدة قى 
اقليم « أنديس » » الأمر الذى هيا الفرصة لنواقيس « كالوتو 6 فى 
ابراز مقدرتها التى تفوق مقدرة الأجراس العادية ٠‏ وى هذا 
المجال استشهد بشهادة عالم وحار أسسانى مرموق سافر الى أمريكا 
الجنوبية فى النصف الأول من القرن الثامن عشر ٠‏ فقد أخيرنا هذا 
العالم آن « بوبايان » أكثر تعرضا للعوام ف المرعدة والبروق 
والزلازل ٠‏ ولكن حدث أن « كالوتو » كانت تعد آكثر الجهات تعرضا 
للعواصف الرعدة واليروق »> فقد كان هذا سبيا ف شهرة فواقيس 
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« كالوتو © التى يقرعها عدد غير قليل من الناس لعلمهم علم اليقين 
أنها تمتلك خاصية ضد البروق ٠‏ وهناك فى الحقيقة حكايات كثيرة 
تحكى حول هذا الموضوع » الى درجة أن الانسان قد يتحير 
فى تصديقها ء وأثير الآن الى أكثر الحكايات انتشارا حول هذا 
الموضوع دون أن أتعرض لصدقها أو كذيها ؛ وائما آترك لكل شخص 
الحرية ف الحكم عليها ٠‏ لقد كانت مقاطعة « كالوتو » التى تحتوى 
على عدد كبير من الهنود الذين يئتمون الى شعب يسمى « بايزيس » 
شاسعة الأرجاء فى الأزمنة السالفة ٠‏ ثم حدث أن هؤلاء الهنود 
اتقضوا على الدينة فجأة وتوغلوا فى طرقها » وأحرقوا بيوتها وقتلوا 
سكائها ٠‏ وكان من بين القتلى قسيس الأبرشية الذى كائوا ييتضونه 
يصقة خاصة ء لأنه كان بتلو المواعظ من الاتجيل الذى لم تكن تعاليمه 
وسرائعه تتفق مع أسلوب حياتهم الهمجية ٠‏ ومن ثم فقد كانت هذه 
المواعظ تكشف عن مساوىء وثتيتهم وأفكارها الحمقاء ؛ كما كانت تضع 
أمام آعينهم شرورهم الشائنه » بل أن ناقوس الكنيسة لم يتخلص من 
هذا الشعور العدائى » حيث أن رنئينه كان يذكرهم بوأجيهم ف 
الحضور والاستماع الى التعاليم الدينية ٠‏ ومن ثم فانهم يعد أن 
قاموا بمحاولات عديدة فاشلة فى تحطيم الناقوس فكروا فى أن أفضل 
وسملة فى التخلص منه هى دفنه تحت الأرض ٠‏ ويذلك ينسون تعاليم 
الانجيل التى شاءت أن تسلبهم حريتهم ٠٠‏ وعندما سمع الأسبائيون 
فى الأحياء المجاورة « لكالوتو » بهجوم الهنود عليها سلحوا أنفسهم 
وانتقموا من هؤلاء المتمردين شر انتقام > شم أعادوا بناء المدينة » 
وأخرجوا الناقوس من المكان المدقون فيه » ووضعوه ف برج الكنيسة 
الجحديدة ٠‏ ومنذ ذلك الحين لاحظ السكان » لشدة فرحتهم ودهشتهم . 
أنه عندما يقرع الناقوس تخمد العواصف بمجرد أن تثور ٠‏ واذا 
لم يتحسن الجو كل التحسن » فان العاصفة تختفى على الأقل 
لتظهر فى مكان آخر ٠‏ ولا انتشرت أخبار هذه المعجزة فى كل مكان 
أخذ الناس يتوسلون الى رجال الكنيسة لكى يحصلوا على قط 
من الناقوس يصنعون منها ألسئة لأجراسهم الصغيرة ٠‏ حتى تكتسب 
AIA‏ 


مكنيب الففتدين الإسلافية کک 


من الناقوس المعنى خاصيته المميزة له » ومن ثم يمكنهم الاستفادة 
من الأجراس الجديدة 23 الأفادة ف ولد يكثر هيوب العو أصف 
عليه فى صورة مفزعة ٠‏ وهذا هو السبب فى شهرة « كالوتو » ٠٠‏ 


ولم يقتصر استكشاف امكانية اخماد الرعود والصواعق عن 
طريق تلك العملية البسيطة وهى قرع النواقيس على الشعوب المسيحية 
فى آوربا وسلالتهم الذين استوطنوا العالم الجديد ؛ وانما كان 
بشاركهم هذا الاستكشاف معض القبائل الوثنية البدائية فى أفريقيا ٠‏ 
فقد قيل أن« التيسيين » يستخدمون الأجراس ف طرد شيطان 
العاصفة ٠‏ فاذا تسيبت الصاعقة أو النار التى تتفجر عنها فى ايذاء 
شخص »۰ فان هذا الشخص بظل يبحمل أجراسا ق رسغه عدة 
أسابيع تعد هذا الحادث ٠ه‏ وحىثما وجد هذا الشخص أن المطر 
بالبرق والرع د » فانه يتجول فى القرية مدة ساعة مرتديا الأجراس 
المصلصلة ق رسځه وحاملا ف بده عصا من نات التردى »© وتضاحيه 
فى العادة أكبر عدد من أفراد أسرته لكى بقوموا بخدمته ٤‏ وان كان 
شخص ؛ فانه لا يدفن داخل البيت وفقا للمادة المتبعة وانما يحمل 
الى مسافة بعيدة ويوارى ف التراب بجانب نبع بيقع عند حافة 
العامة 3 وموهييم على در د کل الأو ائى والأدوات التى کان بمتاكها 
ف حماته ٠‏ كما تغرسس المعازق على سبيل الضحنة لاله المواعق ؛ 
عند باب الكوخ الذى هوت عنده الصاعقة الذى أصبح حطاما 
بفعلها » وتترك هناك لبضعة أيام ٠‏ ومن الطريف هنا أن هذه الروانة 
أننشرت 2 بعص خرافات الأورسيين القدماء ٠ه‏ 


وحيث أنه لا يبدو أن قبيلة ( باتيسو » شد ینت هذه المعتقد ات 
عن طريق المبشرين الأوربيين » قائنا ننسب اليهم ميزة ايتداع عادة 
طرد شياطين العواصق عن طريق قرع النواقيس 4 أو اخمادها عن 


415 


http://www.al-maktabeh.com 


طريق وضع الأوانى والفؤوس ف الامكنة الخربة وعلى قبر من صعقته 
الصواعق ٠‏ وكذلك يستخدم الصيتبون الطول > التى تتفق ق آغراضها 
العملية مع التواقيس » فى تجئب شرور الرعد . وان كانت المناسبات 
التى يضرب فيها الصينيون الطبول تختلف عن مناسيات قرع النواقيس 
التى أشرنا اليها ٠‏ فاذا مرض شخص بمرض الجدرى » وظهرت 
البثور فى وجهه مدة سبعة أيام » وكذلك اذا أرعد الرعد . 
اختير آحد آفراد آسرة المريض لكى يأخذ ق ضرب الطبول التى 
تكون معدة لمثل هذه الطوارىء ٠‏ وبعاون هذا الشخص 
شخص آخر من الأسرة فى ابلاغه بأن الرعد قد خمد ؛ لأن صوت 
الطبول القوى لا يمكن ضاربه من التمييز بين صوت الرعد وصوت 
الول د وقد عل نال ف ك الول فى تعنم و مر 
الجدرى من الائفجار ٠‏ ولكن هذا التفسير يقدمه الصينيون لاختفاء 
بثور المرض نتيجة ضرب الطبول ليس مقنعا فيما يرى الباحثون ٠‏ 
واكنئا بمقارنة هذا التصور بالتصور الأوربى السالف الذكر . 
نفترضس أن الصينيين يتصورون أن انفجار بثور امرض يسببه أصلا 
شيطان الرعد الذى يمكن طرده عن طريق ضرب الطبول ٠٠‏ 


واذا كانت القبائل الهمجية قد استطاعت أن تحقق غرض طرد 
الأرواح الشريرة عن طريق احداث الضجيج » فهناك شواهد تدل 
على أنهم لم يرفضوا الوسائل الأوربية التى تحقق الغرض نفسه ٠‏ 
وقد سجل أثنان من المبشرين كانا يعيشان بين سكان « بورت 
رودا 6ق کو ارا 4 ودا موه ارال التق 
استعارها هؤلاء الأهالى عن الأورديين ء قالا : « فى ذات ليلة عندما هيت 
عاصفة رعدية » سمعنا صوتا مزعجا فى القرية ٠‏ وقد كان الأهالى 
يضريون الطبول ويصرخون ف حمابة لكى يطردوا أشباح العاصفة ٠‏ 
ثم أخذت أصوات ضرت طبولهم فى الخفوث ء عئدما بدآت العاصفة 
تهدا . وعند ذاك شعر سكان القرية بالاطمئنان ٠‏ وعلى هذا النحو 
كانوا يقومون ليلة السبت بطرد الأشباح التى تسبب المرض ويترتب 
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على ذلك وفاة عدد كبير من الأهالى ٠‏ وعندما قرع ناقوس الكئيسة 
عندهم لأول مرة » شکر الأهالى مستر لوويس لأنه أبعد عنهم عصابات 
الأشباح من داخل قراهم ¿ كما كانو ا يفعلون هم أنفسهم عن طريق 
ضرب طبولهم ٠‏ وقد سعدوا كذلك بنباح كلب لطيف كان يعيش ف 
بيت الارسالية ( ذلك لأن الكلب الاسترالى الشرس لا ينبح ) ؛ لأنهم 
تببئوا فى ثقة تامة أن الأشباح قد اضطرت إثر ذلك الى أن ترحل 
عنهم ٠‏ ولكن الأشباح آلقت : لسوء الح > صوت قرع الناقوس 
ونباح الكلب ٠‏ ومن ثم كان يتحتم على الصبية أن يتجولوا فى الليل 
وهم مسلحون بالأقواس والسهام لكى يصيبوا هذه الأشباح البغيضة ٠‏ 
وكثيرا ما كانوا يفزعون الى الغابات والأحراش ليختبكوا فيها » ٠.‏ 
ومعنی هذا أن آهالی « يورت موريسباى » البدائيين ء قد شاركوا 
العالم المسيحى » « جون نزيتزيس » رأيه ف أنه ليست هناك وسيلة 
لطرد الأشباح الشريرة » أفضل من قرع النواقيس البروئزية وتباح 
الكلب ٠.‏ 

ويقوم بعض هنود « بوييلو » ف آريزونا بطرد السحرة عن 
طريق قرع النواقيس » وان كان من المحتمل آنهم استعاروا هذه 
العادة من البشرين الأسبان » لأنهم لم يكونوا يستعملون من المعادن 
حتى ذلك الوقت سوى الذهب والفضة ؛ أى أن استخدام النواقيس 
لم يكن معروفا ادى سكان أمريكا الأصليين قبل أن يفد اليها 
التى رآها رآی العين ف قرية من قرى « موكويس » التى تقع شآنها 
شآن سائكر قرى هؤلاء الهنود الكثيرة » على قمة ربوة تشرف على 
واد خصيب + فقال : 

« ان أهالى « موكويس » يعتقدون ق سذاجة + فى السحر 
والسحرة » فالهواء الذى يحيط بهم » وققا لتصورهم » يعج بالأرواح 
الشريرة ٠‏ ويطرد سكن « أورابى بى » هذه الأرواح الشريرة عن 
طريق. ترتيل أناشيدهم الدينية وعن طريق قرع النواقيس ٠‏ وقد 
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واتانی الحظ لأن أشاهد ف مطلع عام AVE‏ م ؛ ممرافئة الحنرال 
« كروك » » هذه الوسائل السحرية الغريبة التى قام بتأديتها أهالى 
تلك البلدة المنعزلة التى لا بكاد يعرفها الزاكرون ٠‏ وقد بدا لى وكأن 
سكان القرية جميعا قد تجمعوا ٠‏ وبعد أن غنوا يصوت عال وينغمة 
متحدية ترثيلة أو ابتهالا ذا ايقاع موسيقى يؤكد صايل الأجراس 
القرى. 4 تخدهو | فرعن ى هبتك و اعد يوق اغى قي العمل إلى 
حداذى أنيرقوق التى تقح أسفله : ووقفوا يعض الوقت عند أركان هذه 
الحدأئق وهم يغنون ف نغمة واحدة عالية ويأخذون من الأثشسياء 
الموضوعة داخل الناقوس ما يساوى نقود هم + كم صدرت أشارة 
من كائد المجموعة : اندفعوا على أثرها الى الحدائكق ٠‏ وف أقل من 
ساعة كأنت ثمار الأشجار قد أقتطفت عن آخرها كما انتزعت فروع 
الأشجار التى حملها الأطفال والنساء الى قريتهم ألتى تقع فوق قمة 
الجيل م والهدف من الرقص حول حدائق الفاكية > وكذلك ترتمل 
الأناشيد بصوت مرتفع : ودق النواقيس بحماسة بالغة + هو بدون 
شك طرد السحرة الذين كان الأهالى يعتقدون أنهم يسكنون بين فروع 
أشجار البرقوى ويتنعمون يالفاكهة اللذيذة ٠٠‏ 


الشريرة كان مألوفا عند كثير من الشعوب الأخرى التى لم تكن ف 
حاجة لأن تستعير من المسيحيين الأوربيين وسائل هذا الطرد ٠‏ 
« فالطيلة النحاسية تعد الآلة الرشسية فى الصين التى تحدث 
ضحبجا قادرا على طرد الأاشباح ه وهذه الألة التنحاسية تعد 
فى الحقيقة ملمحا مميزا للصينيين » وهى تقرع ف ربوع الامبراطورية 
قو سقس زمادة الوفبات 3 وبصأاحب الضرب على الحليول التحاسية 
الغريه. دلي الحم انكاس والطول السو نالتا 
جماعات صغيرة من الرجال والنساء ق ضرب هذه الأآلات مدة ساعات 
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متتالية ولا يعترض الجيران على ذلك أو يرفعون شكواهم بأنهم 
يفسدون عليهم نومهم بالليل ٠‏ ريما كان السبب فى هذا هو ارتياح 
آذائهم لهذه الموسيقى البدائية ٠‏ أو تقديرهم لهذا العمل الجليل 
الذى يقوم به بعض أفراد هذا الشعب الطيب مشكورين لاهتمامهم 
البالغ بخير العامة وسلامتها » ٠‏ وتقام احتفالات طرد الأشباح فى 
جئوب الصين فى فصل الصيف القائظ » عندما بنتشر وياء الكوليرا 
الذى يعزى انتشاره الى تحليق الشياطين غير المرقية فى الجو ٠‏ ووظيفة 
هذه الاحتفالات هى طرد هذه الكائئات الشريرة من الميوت والمساكن ٠‏ 
وكل هذا العمل تقوم به جمعية من الجمعيات ٠‏ وتجمع تكاليفه عن 
طريق الاكتتاب ٠‏ ويتصدر قائمة الدفع عادة الموظفون الكبار المحليون » 
وهؤلاء الذين يدفعون لهذا الغرض مبالغ سخية ٠‏ آما العمل الحقيقى 
فى طرد الأشباح فتقوم به مواكب من الرجال والصيية الذين يتجولون 
فى الطرقات ويقرعون طبولهم يصوت عال ؛ ويضربون يفؤوس هم 
وسيوفهم الأعداء غير المركيين » ويزعجونهم بقرع طبولهم وصايل 
أجراسهم وفرقعة مقرقعاتهم واطلاق وابل من رصاص بنادقهم ٠٠‏ 


وف « آنام » » بعزف الشخص المكلف بطرد أشباح المرض من 
مسكن معين على عوده » فى الوقت الذى يصلصل فيه بسلسلة نحاسية 
بربطها ف أصبع قدمه الكفير ١‏ عيئما بساعده مساعدوه فى قرع الطبول 
والالات الوترية الأخرى ءعلى أن الناس يتصورن أن صليل الأجراس 
يصدر من رقبة حيوان يمتطيه الاله وبأتى به مسرعا ليساعد المؤدى 
العازف ٠‏ وتلعب الئواقيس دورا كييرا ىق طقوس بورما الديئية ٠‏ 
ويحتوى كل معبد من معايدهم على عدد كبير متها ٠‏ وبيدو أن الناس 
بمبلون الى الاستماع الى صوتها العذب ولحنها الجحمهورى . وهم 
يقولون فى العصر الحاضر » ان خواصها لا تمثل فى طرد الأشباح 
الشريرة بقدر ما تتمثل فى لفت آنظار الأشباح الحارسة بأئهم يتغنون 
بمدح بوذا » ومن ثم فان المتعبدين يعلئون ف النهاية تقديسهم لبوذا 
وولاءهم لواجبه الديئى +¿ عن طريق نر ع النواقيس ثلاث مرات ٠‏ 
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على آننا نعتقد أن هذا التفسير يعد آحد الأفكار المتآخرة الى يبرر 
بها العابد المتقدم فى أفكاره » بقاء شعيرة بدائية قديمة كانت قد 
تشأت أساسا لغرض أقل صقلا وجمالا من الغرض الحالى ٠‏ وريما 
كان قرع نواقيس الکنائس ف آوربا أصبح محببا الى نفوس كثير من 
الأتقياء لجمال صوته وما بثيره ف النفس من دواع رقيقة » كان يمارس 
فى الأصل لطرد الأشباح من بيوت المصلين » وذلك قبل أن ينظر اليه 
a,‏ الدايدين. لك ازور E O‏ 
آماكن العمادة المقدسة ٠٠+‏ 


وعلى كل فان استخدام شعوب آسيا الساذجة للأجراس بقصد 
طرد الارواح الشربره ف تلك الصورة السسمطة ما يرال بتيع عند هم 
حتى دومنا هذا ٠‏ ففى أثناء الاحتفال الجنائزى الليلى الذى تقوم 
خبيلة و امقيس © ونوك کا نحن فال القت الى كبك اا 
من حدود أسام الشمالية » يحمل الكاهن بطريقة غريبة أسنان 
ثمار البرقوق الملونة بآلوان مختلفة » كما يحمل الأجراس والقواقع . 
ويظل يرقص على هذا النحو بعنف بقصد طرد الأرواح الشريرة » بينما 
تصلصل نلك الأشياء وتقعقع من حوله ٠‏ وعند قبيلة « كيرانتى » وهی 
قبيلة تسكن وسط الهملايا وتقوم بدفن موتاها فوق قمم التلال . 
« يتحتم على الكاهن أن يحضر الجنازة ٠‏ وف آثناء سيره مع جسد المبت 
ق طريقه الى القبر » يقرع وعاء نحاسيا بعصا من وقت لاخر ؛ ويناشد 
روح ليت » آملا آن يرحل فى سلام ليرافق الأرواح الثى سبقته » ٠‏ 
وربما كان القصد من قرع الوعاء النحاسى عند الاحتفال الجناقزى 
هو الاسراع برحيل روح الميت الى مترها الأخير ؛ أو طرد الشياطين 
الى يكن أن کن صا :+ رورا كان هذا اها روك 
تفسير عادة نساء أسبرطة فى التجول فق شوارع المدينة وهن يقرعن 
الأوانى عندما كان يموت ملك من ملوكهن ٠‏ وعندما تنفصل زوجة من 
ثبيلة « كافيروندو » ؛ وهی احدى قبائل البانتو التى تسكن وسط 
افريقيا ه عن زوجها وترحل الى أهلها » قائها ترى أن من واجبها عندما 
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يتوق زوجها أن تعلن الحداد عليه فى قريته ٠‏ ولهذا الغرض فائها 
« تربط الجرس الذى يستخدم ف نداء قطعان الماشية على خصرها 
بحيث يتدلى من الخلف ؛ وتجمع صديقاتها ويسرن جميعا مهرولات الى 
قرية زوجها المتوق بينما يصلصل الجرس المعلق قى خصرها بطريقة 
مثيرة طوال الطريق » ٠‏ وريما كان القصد من صليل الجرس فى هذه 
المناسبة كذلك هو ضمان رحيل روح الميت ف أمان » أو ريما كان 
الغرض من ذلك هو لفت نظر الميت الى ما تقوم به زوجته الأرملة 
حزنا عليه ٠‏ ومنالم ألوف عند قبيلة « دياك » التى تقطن الأقاليم 
الجنوبية الشرقية ف بورتيو الهولندية » أن تقرع النواقيس القرصية ليلا 
ونهارا طالما كان جسد اليت مسجى ف البيت ٠‏ وتيدا الألحان 
الحزينة بمجرد أن بلفظ المبت آخر أنفاسه ٠‏ وعتد ذلك تقر ع أرئمعة 
نواقيس قرصية دقات مختلفة ومتتابعه » بحيث يفصل بين دق نأقوس 
وآخر دقيقتان ٠‏ وهكذا تظل تقرع النواقيس ساعة بعد ساعة ويوما 
بعد يوم ه وقد قبل أنه ليست هناك دقات أكثر سحرا وتأثيرا على 
المستمعين » بما فى ذلك أجراس النعى تسمع من الكناكس الكاثوليكية 
فى آوربا » من هذه النغمات الحزينة الثى تصدر من نواقيس الموتى 
هذه » وهی ترن ف رتابة حتى يتلاثى صليلها عبر أثهار بورنيو 
ا 


وعلى الرغم من أننا لا نعرف سيبا لقرع قبيلة دياك للنواقيس ف 
هذا الجزء من بورنيو بصغة مستمرة بعد موت سخص ؛ الا أننا 
يمكننا أن نفترض أن الغرض من ذلك هو ابعاد الأرواح الشريرة ؛ 
لا استدعاء الأصدقاء المحزونين الذين يسكئون على بعد ٠‏ اذ لو كان 
الغرض من ذلك هو مجردنشر نبا الوفاة بين الأحياء المجاورة » فما 
سبب قرع النواقيس على الدوام ليلا ونهارا » طال ما كان الميت ما 
زال مرقد فى سته ؟ ٠‏ كما أئئا نعرف من ناحية أخرى أن طرد الشساطين 
ف دورئبو يتم عن طريق قرع الألات المعدئية ٠‏ وقد تحدث رحالة 
انجليزى قام برحلة ف شمال بورنيو عن ظروف إقامته ف مناسبة 
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من المناسبات ف بيت كبير من بيوت بلدة « دوزون » التى يس كتها 
حوالى مائة من الرجال مع أسراتهم فقال : « وعندما أرخى الليل 
سدوله ء انطلشت ألحان ذات أيقاع وأنعام غريبة » من طنبور معدنى ٠‏ 
فلما ات عا ادا كان هذا برغا من اله الهايو | الى و رحو 
لى أن هناك رجلا مريضا » وأنه يتحتم عليهم أن يعزفوا هذه الألحان 
حتى يبعدوا عنه الأرواح الشريرة » وهؤلاء الأهالى أنقسهم يقومون 
د اراح ال ون القزية تي ا مرن 
السنة ء وف أثناء عملئة الطرد تقرع النواقيس وتدق الأجراس لكى 
يولى الشياطين هاربين فى سرعة ٠‏ وبينما يآخذ الرجال ف قرع النواقئيس 
ودق الطبول تسير النساء فى مواكب من بيت لآخر » وهن يرقصن 
ويغنين على ايقاع الصنج النحاسية التى يحملنها فى أيديهن » وعلى 
صليل الأجراس النحاسية الصغيرة التى بربطنها ىق كل مجموعات 
ی معاصمهن + قاذا فزعت الثساء فى طرد الشاطين من الوت ء فأنهن 
يفتئين آثرها حثى يسقنها الى شساطىء التهر حيث يكون ف انتظارهن 
مركب معد لحملهن الى ما وراء حدود القرية ٠‏ ويزين هذا المركب 
بتماثيل لرجال ونساء وحيوانات وطيور مصئوعة من أوراق نخل 
الساغو ٠‏ كما توضع فيه الأطعمة والملابس وأوعية الطهى ٠‏ وبعد أن 
بنتقل هؤلاء المسافرات الروحائيات الى ظهر المركب ٠‏ تفك مرساته > 
ويرك لمعن ن مدرى الذي ك يدل الى هة مسهيق ق اا 
ويختفى بين الغابات عن الأنظار وبذلك تكون الشياطين قد 
ابتعدت بعيدا مع المسافرات » ولا تعود مرة أخرى » كما بأملون 
ذلك فى ضعف بالغ ٠‏ 


وعندما زار سير « هوج لو » قرية تقع على ثل « سينجودباك » 
فى آغسطس عام 1840 م » استقبل باحتفال راكع بوصفه أول أوربى 
زار هذا المكان ٠‏ وقد اشترك هذا الرجل الانجليزى بروح طيبة ف 
صلاة الشمس والتمر والصلاة « لراجا سارواك » ؛ حتى يكون 
محصول الأرز وافرا وانتاج الخنازير غنيا » وحتى تتجب التساء 
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الذكور ٠‏ وقد شاء هذا الزائر الانجليزى أن يزيد من مفعول هذه 
الصلوات » بأن أخذ يرمى بكمية صغيرة من الأرز الأصفر الى أعلى 
بين فترات متقطعة بقصد لفت نظر ثلائة من الالهة قيما بيدو لطالب 
عبادهم ٠‏ وبعد أن اشترك سير « هوج لو » ف هذه العبادة المتواضعة 
على مرأى الناس آمام البيت » رجع الى الشرفة حيث كان زعيم القرية 
جالسا ٠‏ « قريط جرس الصتور حول معصمى وطلب منى أن آربط 
له بالل حرسا آخر حول معصم يده اليمنى +٠‏ ويبعد هذا قرعت 
النواقئيس والطبول التى كانت تعلق بجوانب الشرفة ٠‏ ثم ربط الزعيم 
جرسا صعيرا آخر حول معصمى » كما آخذ الرجال العجائز يفعلون 
نعله وکل منهم يوجه الى كلمات لم أفهم فحواها » أو بالأخرى 
بتمتمون ‏ لأنقسهم بها ٠‏ وكان كل شخص يدخل عليئا يحضر معه 
أوعية عديدة مصنوعة من البامبو ممتلئة بالأرز » ويضيف عند وصوله 
حرسا الى الأجراس حتى أصيحت عندى اجراس عديدة للغاية ٠‏ ثم 
ليت نكيم فى سيل الجادلة أن اريط جائر إندراين 1 ميصسض 
الأيسر » اذا كان هذا لا يضر بالاحتفال » وهذا ما فعلوه معى بحق » ٠‏ 
وعلى الرغممن أن سير « هوج لو » لم يفسر لى هذا الأمر » ومن 
المحتمل أنه لم يكن يعرف سبب خلع الأجراس على الزائر على هذا 
النحو ؛ الا أنه يمكنناآن نفترض أن الغرض من هذا هو حفظ الأرواح 
الشريرة فى مأواها البعيدة ٠٠‏ 


وبحمل الكاهن الماتارى فى « ميراز ائور » : وكذلك كثير من الطبقات 
المتنسكة ق الهند + الأجراس والخشاخيش المصنوعة من الحديد » 
ويهزونها ى آثناء سيرهم بقصد آفزاع الشياطين ٠‏ ولهذا الغرض نفسه؛ 
فيما يبدو » ترتدى طبقة معينة من الكهنة الشياطين التى تعيش بين 
قبيلة « جوند وتعرف باسم « أوهيالسى » الأجراس على الدوام ٠‏ 
ومن المحتمل أن مثل هذا الدافع يكمن وراء عادة تعليق الأحراس . 
صثما انثشرت هذه العادة » فى أحهزاء مختلفة من جسم الائسان 
بخاصة فى رسغ القدم وق المعصم والرقبة » سواء اقتصر هذا التعليق 
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على مناسبات معينة أو دام لفترات طويلة ٠‏ وقد نفترض أنه كان نظن 
قا السك أن ,عل اراس خی اا ون رور الان و 
السيب : فانه من أل مآلوف أن برتدى الأطفال ف الأقاليم الجنوسة من 
باد الصين أجراسا مغيرة ء أما فى الأقاليم الشمالية » فانهم يرتدونها 
ف قلة + كما تحمل ناء قابوليتان حليا من الفضة تتدلى متها أجراس 
سغيرة على ملابسهن بوصفها تعويذة تحرسين من الأعين الشريرةء 
وبقوم اليزيديون الذين يعتقدون اعتقادا قويا فى قوة الشياطين . 
باحتفال فى نهاية آعياد الحج ٠‏ وهم يعتقدون أن هذا الاحتفال يبعد 
الذكب الأسحم عن الجماعة المتدينة ٠‏ وفى هذا الاحتفال ياتى رجل 
عجوز ويخلع عنه ملايسه ويلبس جلد نعجه كما يلبس حول رقبته 
قرطا من الأجراس الصغيرة » وعلى هذا النحو يزحف حول الحجاسٍ 
المجتمعين ويحدث صوتا يقصد به تقليد ثغاء الماعز ٠‏ ويعتقد الأهالى 
ا الال ملي ااك وان كان محف ال درفن دا 
هير يحدث عن طريق أحاطة الؤمنين يسياج روحاتى لا يستطيع 
العدو أن يخترقه مهما تكن قوته ٠‏ ومن المحتمل ان الكاهن من قبيلة 
ذ باداجا » يكون مدفوعا بهذا الدافع عندما يريط أجراسا ف أرجله 
قبل أن يحاول المثشى بقديمين عاريين فوق جمرة متوهجة ى حفرة : 
وذلك فى آثناء الاحتفال الذى يقام لباركة المحصول ء. 


وكثيرا ما يستخدم سكان افريقيا الأصليون الأجراس يهدف طرد 
الارواح الشريرة ٠‏ ولسنا فى حاجة لأن نفترض أنهم كانوا يصطنعون 
هذه العادة على الدوام أو فى العموم » نقلا عن الأوربيين ؛ حيث أن 
حوب افريقيا السوداء كانت تعتقد منذ القدم ف وجود الأرواح ؛ 
كما كانت تعرف المعادن ٠‏ ومثال هذا أن سكان « ساحل سليث » الذين 
بتحدئون اللغة « اليووبية » يعتقدون أن هناك أرواحا شريرة بعينها 
تضمى « أبيكوسى » تسكن الغابات والأماكن الخربة ٠‏ فاذا قتلها 
الجوع ء فانها تبحث عن ملاذ لها من الجوع ف جسم الآأنسان ٠‏ 
ولهذا فانها تنتظر فترة حدوث حمل للمرأة ء وتتسال مع الجنين فى رهم 
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المرأة ٠‏ فاذا ولد مثل هؤلاء الأطفال : أضابهم الهزال لأن الأروأح 
الجاكعة تستهلك أفضل غذائهم المخصض لهم ٠‏ ولكى تخلص الأم 
الطفل من هذا الكائن المتطفل المزعج » فانها تقدم له طعاما بوص فه 
ضحية ٠‏ وهى تنتهز فرصة انشغاله بالطعام » فتعلق فى رسغى الطفل 
اجراسا صغيرة وأساور من الحديد + كما تعلق فى رشته كذلك اقراطا 
من الحديد ٠‏ ويعتقد الأغالى أن قعقعة الحديد ورتين الأجراس يبعد 
الأرواح الشريرة عن الطفل » ومن ثم فقد أصبح من المألوف رؤية 
الأطفال وأرجلهم مئقلة بالحلى المصنوع من الحديد ٠‏ ومن المألوف 
كذلك عند قبيلتى باجندا وبانييورو اللتين تسكنان ف وسط افريقيا 
أن يحمل الأطفال الذين يتعلمون المثى ء اجراسا صغيرة ترئط ف 
أرساغهم ٠‏ والسيب الذىق يقدم لتفسير هذه العادة ؛: هو أن الأجراس 
تساعد الطفل على المثى أو أنها تقوى رجليه ٠‏ ولكن ريما كان الدافم 
الأساسى هو أبعاد الطفل الصغير فى تلك الفترة الحرجة عن انظار 
الأرواح الشريرة ٠‏ ومن المحتمل » بناء على هذا الدافع نفسه » أن 
يحمل ولدا كل توآم فى قبيلة باجندا أجراسآ فى ارساغهم فى أثناء 
الاحتفالات الطويلة التى تؤدى باتقان » وفقا لما تفرضه معتقدات 
هذه الشعوب الخرافية على الوالدين ف مثل هذه الظروف ٠‏ وف هذه 
الاحتفالات يتحتم على كل من الأب والأم أن يضربا طبلة خاصة على 
الدوام ليلا وتهارا ٠٠‏ 


وعندما تضع الام ابئها فى قبيلة « بوجو » التى تسكن شمال 
الحبشة » فان قريباتها يشسطن النار عند ياب بيتها ؛ ويسرن بيطء حول 
النار ‏ فى الوقت الذى تقرع فيه الأجراس ف قوة كما تهز فروع أشجار 
النخيل » وذلك بهدف أفزاع الأرواح الشريرة وابعادها ٠‏ كما روى أن 
أفراد قبيلة « جوند » فى الهند « مقرعون على طبق من النحاس عند 
ميلاد الطفل حتى بتغلغل الصوت الى آذان الطفل ؛ قلا يسمع ما دونه 
من الأصوات » ٠‏ ويبدو أن هذا السبب الذى قدم تفسيرا لهذه العادة 
ليس هو السيب الأصلى > أما السبب الركيسى قيما يبدو » فهو حماية 
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الام وطفلها من شر الأرواح الشريرة » وذلك عند سماع هذه الأرواح 
الأرواح لأصوات قرع النحاس ؛ وهو نفس السبب الذى قدم لاتباع 
قسيلة « بوجو » لهذه العادة ٠‏ وقد قبل كذلك أن الكوريتيين ف الاسطورة 
الاغريقية كانوا يرقصون حول الطفل زيوس ء وهم يضربون الدروع 
برماحهم حنى يعلو ضجيجها فوق صوت الطفل » قلا يجتذب صوت 
الطفل آباه الشرير « كرونوس » الذى كان من عادته أن يلتهم أولاده 
بمجرد ولادتهم ٠‏ ويمكننا أن ننتهى من هذا الى أن هذه الأسطورة 
الاغريقية تتضمن بقايا عادة قديمة كانت تتيع بقمد حمابة الأطفال 
من الأسياب الكثيرة التى تؤدى الى وفاتهم » وهى تلك الأسباب التى 
يعزوها الانسان البدائى الى وساطة الأرواح الشريرة الخطيرة - 
ويمكننا أن نفترض » على سبيل تقديم مزيد من الايضاح » آنه عندما 
كان بولد الطفل ف الزمن القديم ؛ فان الأب وأصدقاءه كانوا بنرعون 
الى تسليح آنفسهم بالسيف أو الرمح والدرع ثم يرقصون رقصة 
الحرب حول الطفل » وهم يضربون الدروع بسهامهم أو سيوفهم حتى 
لا يستبين صراخ الطفل من ناحية فلا يجذب أنتياه الأرواح التى تتجول 
بحثا عن الفريسه ء وحتى تفزع الشياطين وتبتعد عن مكان هذا الضجيج 
من تاحية آخری ء كما أنهم كانوا بلوحون بأسلحتهم ويصويونها ف 
كوة ن اک لكر ١‏ اليم اا موبلالا او ف 
المرتبين ٠‏ وهذا الفرض تؤيده على أقل تقدير الموازنة التالية : 


وصفف كاهن أسيائى فى مطلع القرن الثامن عشر العادات 
التى يتبعها « التاجالوجيون » سكان جزر الفيلبين عند مبلاد الطفل 
فقال :  «‏ ان الباتياناك » التى يسميها البعض الغيلان ( التى ريما 
كانت من وحى تآليفهم أو أحلامهم أو تخيلاتهم ) هى قريئة الشخص 
أو هى الشسيطان الذى آلف أن يضايقهم ٠‏ وهم يعزون الى هذه 
الكائنات ما يحدث الطفل من شرور فى أثناء ميلاده ٠‏ والاساءة الى 
هذه الكائنات أو تهيقة الجو لها للانطلاق » يجعلها تختبىء ف شجرة 
أو فى أى مكان بالقرب من البيت الذى تضع فيه المرأة وليدها ٠‏ ولكى 
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يبطلوا عمل « الباتياناك » الشرير ٠‏ فانهم يخلعون ملايسهم؛ ويسلحون 
أنفسهم بالدروع والرماح وسائر الأسلحة الأخرى » ويجلسون على 
هذا الحو فوق سطح الببت أو عند آسفله » ويأخذون ف توجه 
طعناتهم وضرباتهم فى الهواء » كما يقومون بتأدية حركات وتلميحات 
أخرى لهذا العرض نفسه © ٠‏ وهئاك رواية آخرى لهذه العادة تذكر 
أن الزوج وأصدقاءه يتسلحون بالسيوق والدروع والسسهام »> وبهذا 
يكوئون معدين لتوجيه ضرباتهم ف الهواء من فوق سطح البيت أو عند 
أسفله ( ذلك لأن بيوتهم تشيد على أعمدة ) » وذلك بقصد افزاع 
الأرواح الخطيرة أو طردها » حتى لا تؤذى الام وطفلها ۽ ونبدو أن 
هؤلاء الرجال المسلحين الذين يطردون الأرواح الشريرة عن الطفل 
المولود + يشبهون » فى قيامهم بتوجيه ضرباتهم بأسلحتهم فى الهواء ؛ 
الكوريتين البداكيين عند الاغريق القدماء .. 


وهذه المعتقدات التى تتعلق بالأخطار التى بتعرض لها الأطقال 
من قبل الأرواح الشريرة ء قد أدت الى اتخاذ قبيلة كاشين ف بورما مثل 
هذه الاحشاطات لحمابة الأم وطفلها ٠‏ فعئد هذه القببلة » « تقول 
القائله لحظة ماد الطفل : إن الطفل يسمى كذا وكذا » ء واذا لم تقل 
هذا » قان روحا شريرا مسمى « نات » » بيدا هو أولا بتسمية الطفل > 
الأمر الذى يتسبب ف هزاله » بل فى موثه . فاذا لم 
تتعرض الأم وطفلها للخطر » قدم الطعام والشراب المآلوف © وسعد 
الأب ذلك ٠‏ أما اذأ تعسرت ولادة الأم 3 فان هذا بكون دليلا على 
أن « النات » تمارس نشاطها » وعند ذاك يستدعى العراف الذي 
يطلق طليه الأعالى اسم«تومزا>فيذهب الى بيت آخر ف القرية ويلتمس 
النصيحة من آشجار الخيرزان ( تشيباوت ) » لتخيره عما اذا كان 
« نأت » البيت هو الذى يقوم بهذا العمل الشرير » آم أن « نات » 
الأحر اشس قام بطرد « النات » الحارسة ليمارس عمله ق حرية ٠‏ 
وتسمى « ئأت » الأحراش « سون » » وهى عبارة عن أرواح الأطفال 
الذين توفوا إثر ولادتهم » وهم يبحثون بطبيعة الحال عن رفقاء لهم : 
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ولهذا فهم يدخلون البيت الذى تضع فيه الأطفال الذين توفوا إثر 
ولادتهم » وهم بمسكون بالأم والطفل ٠‏ فاذا أخبرت آشجار الخيزران 
العراف أن « نات » البيت هو الروح الثائر قام باسترضائه وتقديم 
الضحية له بالطريقة المأآلوفة ٠‏ أما اذا أآخرت يأن « السون » هو 
الذى يسيطر على هذا الوقف » فان العراف بتخذ عند ذاك أحجراءات 
عاجلة : فتطلق التيران من البنادق من حول البيت وف الممرات التى 
تؤدى الى القرية » وتصوب السهام أسقل البيت ٠‏ كما يلوح بالسيوق 
أو السكاكين الكبيرة ( دهاس ) والشعلات النارية فوق جسم المرآة + 
وف النهاية تصنع كومة من الخرق البالية ويوضع بداخلها الفلفل الحار 
وغير ذلك من المواد التى تنبعث منها رائحة تفاذة وتوضع أسقل 
البيت وتشعل فيها النيران ٠‏ وبهذه الطريقة تطرد أكثر الأرواح عنادا 
واضرارا دو اکا مشر كاتولكى كن فاد اة فع الت 
تنتشر دين قسلة « كاشين © فذكر أنه فى حالة الولادة العسرة » فان 
مؤلاء البدائيين يتهمون « السدن » ( وهم آرواح النساء اللاتى توفين 
ف أكئاء الولادة ) مسعيها فى فقتل الأم » ومن ثم فهم يقومون كما هو 
المألوف بطردها ٠‏ ولهذا الغرض بتجول أفراد الأسرة ف كل ركن من 
أركان البيٽ » وبلوحون يسكاكيئهم وسهامهم » ويحدثون کل صنوف 
الصخب ٠‏ وكلما كانت الأصوات أكثر جلبة » كانت أبعد ف تآثيرها . 
بل انهم يقفون الى جائب المريض وهم مجردون من ملايسهم لكى 
بفزعوا الأرواح الشريرة ٠+‏ كما أنهم يحرقون داخل البيت وخارجه 
أوراقا ذات راكحة نفاذة ويقرعون سيوفهم ؛ ويستمرون ق احداث 
الصخب ف الطرق الرئيسية وف الغابة حتى يصلوا الى قرت جرف 
حبك يرفمون < السون 6 على اقوط قية ».وفقا اتصورهم ٠٠‏ 


وعندما تعانى المرأة فى قبيلة « القلموق » من الام المخاض » فان 
زوجها ينشر ثباكا حول الخيمة ويجرى هنا وهناك ٠‏ وهو يضرب 
قى الهواء بهراوته حتى يبقى على الأرواح الشريرة ف مأواها . 
و « عندما بولد طفل » ٠»‏ عند قميلة « كوجيا » التتارية ‏ < يذهب كل 
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رد من أقراة ال الى بيت الولود وهو يحمل :ارعية يضري عليه 
متصورا بذلك أنه يرغم الشيطان على الفرار ء فلا تكون له بذلك أدنى 
سلطة على روح الطفل » ٠‏ وق « بونى » : وهى امارة ف جنوب 
ليس +¿ « يصرخ الرجال عندما ثعانى المرآة من الام الوضع »> أو 
يطلقون التار من بنادقهم لكى يطردوا بذاك الأرواح الشريرة التى 
تحول دون ميلاد الطفل » ء آما عند ولادة أمير من الأمراء ؛ وبعد أن 
تنفصل أأشيمة عن جسم الأم : « فان الناس يقومون بقرع كل 
الأدوات التى تستخدم ف طرد الشياطين + « حتى تفزع الأرواح 
الصريرة وتهرب ٠‏ ومن أجل هذا الغرض نفسه تقرع الطبول فى جزر 
« أرو » فى جنوب غرب نيو غينيا عندما تطول عملية الولادة بدرجة 
تثير الازعاج ٠‏ ويعتقد سكان المناطق المجاورة أجرى مائى بعينه يصب 
ف خليج بورتون عند بحيرة تنجانيفا » أن روح هذا النهر يسىء الى 
الأم الحامل ساعة ولادتها طفلها ٠‏ فاذا خيل لأم أنها تعاتى من مكايد 
هذا الروح د تحٿم عليها أن تقدم الضحية له : وأن تؤدى شعائر 
معينة ٠‏ وعند ذلك يجتمع كل سكان القرية ويآخذون فى قرع الطبول 
بجوار الكوخ الذى ترقد فيه المرأة ويصرخون ويرقصون « لطرد 
الروح الشريرة » ٠‏ وعندما يولد طفل عند قبيلة « سينجهاليز » فى 
سيلان « ترفع القابلة صوتها بصراخ يعلو صراخ الطفل حتى لا تتعرف 
أرواح الغابة على وجود الطفل وتسيب له الأذى » ٠‏ وعلى هذا النحو 
كان الرومانون القدماء يعتقدون أن الرآة بعد الولادة بصفة خاصة 
تكون عرضة لابذاء آله الغائة « سسلفانوس » > الذى يتخذ طريقه 
الى البيت ليلا لكى يضايقها ويخطفها عنوة ٠‏ ومن ثم فقد كان من 
المألوف أن بسير ثلاثة من الرجال فى آثناء الليل حول بيت المرآة » وهم 
مسلحون بالفؤوس والمدقات والمكانس بصفة خاصة ٠‏ ثم يقفون عند 
كل باب من آبواب البيت » ويأخذ اثنان منهم فى ضرب عتبته بالفاس 
والمدق » كما يقوم ثالثهم يكنسها ٠‏ وهم يعتقدون بذلك أنهم يحمون 
الأم من هحمات آله العابة ٠+‏ 
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وبحق لنا أن نفترض على هذا النحو : أنه كانت من عادة الاغريق 
القدماء ١‏ أن يقوم الرجال المسلحون تحمابة التساء وقت الوضع من 
الأرواح الشريرة : وذلك بآن يرقصوا من حولهم وهم بقرعون دروعهم 
بسهامهم وسيوفهم ٠‏ وربما ظلت الاسطورة تحكى عن هذه الماده 
حتى بعد اختفاگها بزمن طويل . عندما وصفت الكورتيين : وهم يؤدون 
تلك الشعيرة حول مهد الطفل الصعير زيوس ٠٠‏ 


على أنه بنيغى علينا أن نعود مرة أخرى بعد هذا الاستطرداد . 
الى عادة استخدام الأجراس يوصفها وسيلة لتجنب ايذاء الشياطين 
والآرواح ٠‏ فمن عادة السوناريين الذين يشتهرون يصياغة الذهب 
وألفضة فى المقاطعات الوسطى ف بلاد الهند . أن برتدى الأطفال وصعار 
البثات خلاخيل مجوفة بداخلها آجراس تصلصل ٠‏ وبعد أن تتزوج امر اد 
وتلد عددا من الأطفال : خانها تترك الخلخال المحوف وترتدى خاخالا 
مصمتا ٠‏ وقد قيل لنا فيما بعد ان السبب ف أرتداء البتات هذه الخلاخيل 
الحلحلة هو ارت لي ,تكو لون و ا يمكع الجارلة ينون 
وبين ابذاء الشياطين فى الأماكن المظلمة ٠‏ ولكن السبب الحقيقى فيم 
بندو هو أن هذه الخلاضل كانت تستخدم ف مث الذعر مين الأرواح 2 
كما أنه من عادة قبيلة « ناندى » الثى تسكن شر قأفريقيا البریطانی. 
ان تفلي الت من عانناقها و المعهين بها قل اجر دحت الق 
لها #آجراسا كبيرة على سيل السلفة : وهى ترتدى عادة هذه الأجراس 
حول رسغها + كم تقوم ردهأ بعد انتهاء هذه المناسية المقدسة ٠‏ وف 
العادة تتسلم الفتاة التى تنتمى الى عامة الشعب »> عشرة أجراس أو 
ن هربا و ها حه "عند اجر افع الطيارة الها »و مهرد 
أن تنتهى عملية الطهارة ء تقف الابئة وتقرع الأجراس حول رأسها . 
ثم تحرج وتقايل عشيقها وترد اليه الأحراس المعارة ٠‏ خاذأ كنا 
الآن تعرف السبب فى حمل المحاربين من قبيلة ناندى للأجراس قى 
أرجلهم : خإنه بيدو لنا الآن أننا قد تعرفنا على سبب ارتداء الفتيات 
للأحراس عند الطهارة ء واذا كنا لا نشك ف المعلومات اللإكدة ف هذا 
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الصدد » فاننا يمكتنا أن ننتهى الى أن الأجر اس كأنت تعد تعويذة تحمى 
كلا الجنسين من أخطار التوى الخارقة التى يتعرض لها كل منهما 
تعرضا مؤقتا أو دائما ء وفقا للخسائص التى تتميز بها هذه 
القوى »++ 


ويخثى الأهالى فق الكنغو أن تسكن الشياطين أجسامهم عن طريق 
أفواههم عندما يتناولون شرابا ٠‏ ومن ثم فهم يستعملون ی هذه 
الظروف كل الوسائل التى تيعد عنهم هذه الكائنات الخطيرة ٠‏ واحدى 
عذه الوسائل هى أن بقرعوا جرسا عند كل جرعة شراب يشربونه ٠‏ 
وقد لوحظ أن الزعيم عندهم يشرب عشرة أوعية من الجعة فى جلسة 
واحدة » وكلما رفع الوعاء الى شفتيه قام بقرع الجرس : فى الوقت 
الذى يلوح خيه صبى برمح الزعيم + زيادة فى الحيطة » أمام صاحب 
المقام الرفيع : لكى يمنع الشباطين من أن تتسرب الى معدته مع شريه 
الجعة ٠‏ ويحمل الناس فى هذه المنطقة كذلك الأجراس التى يخلم عليه 
الرجل الفتيشى خاصيه سحرية » فتكون بمثابة تعويذة تمنع عنهم الحمى 
ووباء الجراد » بل من الممكن آن تجعل حاملها غير مرثى + ومن المألوف 
عند شعب « باكيريوى » » الذى يسكن « أوكيريوى » ء وهی آکبر 
جزر بحيرة فيكتوريا نيائزا ؛ أن يعلقوا جرسا على باب كل بيت ٠‏ 
ويتحتم على من يدخل البيت أن يقرع الجرس بأن يضريه برأسه ٠‏ 
لا اك يمان قدومة لأصحاب اليك ء كما تقحل تحن الأوربين ء بل 
لكى بطرد الأرواح الشريرة وسحر المشعوذين عن البيت ٠‏ وف غرب 
افريقيا يساعد صليل الأجراس على زيادة المخب الذى يصاحب 
طرد الأشباح عن الرجال ألذين بتملكوتهم فى مواسم معينة ٠٠‏ 

ومن أهم ما يميز الكهنة والأنبياء والأطباء ف افريقنا : حملهم 
للأجر اس أو ارتداؤّهم اباها فى آثناء احتفالاتهم المقدسة التى تهدف 
الى طرد الشياطين أو الشفاء من الأمراض أو استقبال وحى الهى ٠‏ 
فالسحرة فى قيلة أكاميا التى تسكن شرق افريقيا البريطانى » على 
سبيل المثال » يحملون أجراس القطيع بعد تعليقها ف سير من الجلد > 
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ويقومون بقرعها قى أثناء تنبؤهم بالغيب : ذلك أنهم يتصورون أن 
صليل الجرس يلغت انثباه الأرواح اليهم ٠‏ وقد اخبر أحد أطبائهم 
السيد « هوبلی » » آنه رآی ف رؤیاه آن الاله يآمره باحضار جرس 
بعبته ٠‏ فقام هذا الطبيب اثر ذلك برحلة خاصة الى قبيلة « كيكويو » 
لمشترى هذا الجرس ٠‏ وعند عودته أقام ولدمة من الجعه > وذبيح 
ثورا مخصيا لكى يسترفى الأرواح ٠‏ وتتميز طبقة الكهنة ( لوباس ) 
عند قبيلة د جالا » التى تسكن ف شرق آفريقيا عن طبقة العراقين 
( كاليجوس ) ٠‏ ولكن كلا من الكهنة والعرافين يحملون آجراسا فى أثناء 
الاحتفال بطقوسهم الغريبة ٠‏ ويتساح العرافون فضلا عن ذلك . 
بسوط » وهم لا يترددون فى ضرب المريض به برفق بقصد طرد الشيطان 
الذى يعتقدون أنه يتملك المريض ء ومرة آخرى نجد أن الطبيب الساحر 
عند « الغائيين » الذين يسكنون ف « جابون » يحمل عددا من الأجراس 
الصغيرة التى يربطها ف رسغيه ومعصميه عندما يقوم بالكشف عن عراف 
من العرافين ٠‏ وهو بعلن صراحة أن أصوات الأحراس ترشهه الى 
الى الكشف عن هذا المأنب من بين زحام المتفرجين المضطربين القلقين ٠‏ 
وتعتقد قبيلة « هو » التى تسكن فى « توجولاند » فى غرب أفريقيا : 
فى وجود نوع من الأرواح الكادحة أو الأرواح الماهرة التى تعمل 
بطريقة معجزة على زيادة عدد الأصداف الصفراء ف حجرة كنوز رجل 
من الرجال كما تعمل على زياد محاصيله ٠‏ واسم هذه الأرواح الخيرة 
« سولوى » ومن الغريب حقا آن قبيلة « هو » تطلق هذا الاسم بعينه 
على أصوات الأجراس الصغيرة التى يعلقها كهنتهم. بأهداب أرديتهم. 
كما كان يفعل كينة اليهود فى العصر القديم ؛ كما يقال ان أله بحيرد 
البرت أتصل « بالبانييوريين » الذين يسكئون افزيقيا الوسطى عن 
طريق وساطة نبية كانت تعلق المحار الأصفر والأجراس الحديدية 
اا اف روا ی ,وقد كانت اغالات واا 
تتماوج وهى تسير كأمواج البحيرة ٠‏ كما تمثل اله الرخاء ٠‏ عند هذه 
القببلة نفسها » واسمه « وامالا » ¿ وهو المسكول عن زيادة نسل الرجال 
وان الا و اضر تى من الأساءه. بات انى يتطق 
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بالنيؤٌ أت باسم اله ع وعندما تملك هذا الشخص الوحى ي ارتدی 
الأجراس ف رسغيه » كما ارتدى جلد عجلين أبيضين حول خصره بعد 


وربما كانت هذه الأمثلة كافية لتبين لنا كف أن عادة اس تخدام 
الأجراس فى الطقوس السحرية والدينية كانت تنتشر على نطاق واسع : 
وكيف كان الناس يعتقدون ف كثير من بقاع الأرض بأثر صلملة 
الأجراس فى طرد الشياطين ٠‏ ويبدو من الأمثلة القليلة التى قدمته 
آنفا : أن بعض الشعوب كانت تعتقد فى بعض الأحيان أن صليل 
الأجر اس 0 لدم نكن بهدف الى طرد الأرواح الشريرة دمقدار ما كان 
يهدف الى اجتذاب الأرواح الطيبة أو الحارسة ٠‏ ولكن استخدام 
الآلات بقصد اجتذاب هذه الأرواح الطيبة أقل وضوحا فى الطقوس 
البدائية من استخدامها بقصد طرد الأرواح الشريرة ٠‏ وريما كار 
استخدام الأجراس بقصد اجتذاب الأرواح الطيبة » لا بقصد طرد 
الأرواح الشريرة : برتبط بمرحلة متقدمة من الوعى الدينى > عندما 
تعلبت الثقة ق الخير على الخوف من الشر » وعندما لم تعد اقلوب 
التقية تنزع الى الهروب من الشسيطان » بقدر ما كانت ترغب ف الاقتراب 
من الله ورجا اغد ما اترا اله ى هذا التصيل. من عادات 
ومعتقدات : على أستحلاء العادة اليهودية التى بدأنا الفصل بالحديث 
عنها ٠‏ بل وتفسيرها : سواء اعتقد العبريون فى أن الكاهن الذى يخطو 
فوق عتبه المكان المقدس يرداثه البنفسجى » كان يقوم بطرد 
الشسياطين أو يعمل على جذب انتباه الرب برنين الأجراس الذهبيه 
وصليلها ٠٠‏ 


تتم بحمد الله 
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